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سورة البقرة: الآيات: 158 - ۱۷۱ 


[۷ے 


قال الله تعالى: تایا لاس موا كاف الْأرضِ عکلا يبا ولا عو خظواتِ ليطن نه 


۲ 


ے 


كك مني © سم سو قحل أن فووا عل ما لا موب )دای كم 


0۲ ەر رت ص 


رج سح وار 7 رك > م سر سم .6 ۔۔ ° حم 
ہوا مآ أل اللہ الوا بل تتا لفيا علد ءَابَآءا اوو کارے ٤ا‏ اوشم مورت سُککا ول 
1 وملا زين حكهر روا كَمكَلِلدِى یمیا د لایسمع الاد عا FET‏ که عي ہم لا 


OL 


قوله تعالى: #يتأَيُهًا الاس كوأ ما ف الْأَرَضِ عللا طِيَبًا ولا عو خُظواتِ الشَّيَطل رنه 

علا ©4 
ها الاش 4 «يا»: حرف نداء» وتصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية 
- «أي) منادى مبني على الضم في محل نصب؛ لأن المنادى مفعول به» و«ها) 
تنبيه ‏ یہ ولاش #: صفة ل«أي). 

و##النّاس 4 هم البشر (بنو آدم)ء فالخطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. 

و الاش أصلها: الأناس» فحذفت الهمزة منها تخفيفًا؛ کما قال الشاعر: 

إنالنابايطلعهن عنسلا الاتبناس الات 

وقد تقدم الكلام على اشتقاقه في أول السورة(. 

لكوأ ما فى الْأَرْضٍ 4 الأمر للإباحة» #مِمًا» مكونة من «مِن» التي لبيان ا جنس 
واما) الموصولة التي تفيد العموم. أي : كلوا من كل الذي في الأرض» من تر وثار 
وبقول» وحيوان» وغير ذلك» کا قال تعالى: «هْوَالْرِى خلق لکم ماف الْاَرّضٍ جیا 4 
[البقرة: ۲۹]. 

ويحتمل أن تكون «من» تبعيضية»ء أي: كلوا من بعض ما في الأرضء والأمر 
للوجوب فی| يحفظ النفس؛ وللندب» والوباحة في) عدا ذلك. 

کا 4 حال من «ما» أي: حال كونه حلالا أ حلالاً في كسبه» ک] قال تعالى: 
لوأل مسيم اربوا [البقرة: .]٢۷۰‏ 


a أ‎ 


(۱) عند تفسير قول الله تعالى: # ومن النایں من يفول مااي * [الآية: ۸]. 


عون الرحمن, في تفسير القرآن, ج٣‏ 

ْ NE 
#طِيَبًا 4 حال ثانية» أي: حال كونه طيباً في ذاته وعينه» وني هذا بيان علة تحليله»‎ 
بتي ترط و قله مني ارس وار ےس وہس‎ 
الخنزيرء والخبائث كلهاء ما يضر بالأبدان والعقولہ قال تعالی: فل لا لاق مَآ أو إل‎ 


کر سح 2 


غرما عل طاعِم يطعم إل أن يكو م ولیہ ري دل 
[الأنعام: »]٠٤١‏ وقال تعالى في ا خمر: لإا ار والمییر والاتصاب وَالاَلم رس من عمل الشَطنِ # 
[الماتدة: ۹۰]. 

وني قوله: حك 4 امتنان عليهم» كا أن فيه تعریضاً باعتداء المشركين وافترائهم 
في تحريم ما أحل الله كالبحيرة ك 


کے ساس 


ا بب وَلَاوَصِيلَة ولا حار ولیک ال کو ود ع كلذب 


ہے 


محر ےر ہے 


عليهم: ما جل ال ن ورز 
وا رهم لَایعَقَلوںَ 4 [المائدة: .]۱٤٢‏ 
قال تحال ا رھالوا هزوا وجرت سس لا بط با لا من دک ا رع وا 
و لى: #وقالواً هنزوء آعم وحرث حجر لا يطعمه] إلا من نْمَاء رعمهم وأنعكم 
رنت للفرزها ہے تہ رہ يا حكائا 
يف نی 4 وا ۸ء وقال تعالى: #وكرَموأ ما ردقھے الد ایر عل الله قد صلوا وما 
كان مورت 1۱٠۰:1014‏ 
#ولا ليوا خُطوتٍ الشّيِطدن ۹ء أمر الله كك الناس بالأكل ما في الأرض حلالاً 
ليا لم علا حل الک سیر عرو ایام ارات اا ل ريم دا اعل ا ف 
قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو بكر عن عاصم بإسكان الطاء: 
(خطوات)ء وقرأ الباقون بضمها: #خطوات 4۴ء و(اخطوات): > جمع: (خطوةا؛ وهي في 
الأصل ما بين قدمي الماشي. ) 
أي: ولا تتبعون خطى الشيطان وطرقه ومسالكه ووساوسه وعمله وتزيينه فیم| 
أضل به أتباعه من تحريم ما أحل الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» 
رر سر 
وفي| يأمر به من الکفر والفسوق والظلم والعصيان كا قال تعا ی: ٹڈ کاو کاو نک کا ررك 
آله ول تَتََعُوأخطوتٍ أالشّيِطدن € [الأنعام: ١١٤۱]ء‏ وقال تعالى: ار أَعَهَدْ إل 000 


سورة البقرة» الآأبات: 158 - ۱۷۱ 


لا عدوا ليطن إن لک عدو مین [يس: .]١‏ 
وعن عياض بن حار ذه قال: قال رسول الله كَكِةِ «يقول الله تعالى: «كل مال 
نحلته عبدي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
: عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت نم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطاناً .٦۱١(۷..‏ 


و«ال» نی #الشَّمَطنَ ٭ للعهد, فيكون ا مراد إبليس لعنه اللہ وهو أصل الشياطين 


ظ مو مر ضف 


والنَّيطنَ 4 مشتق من شطن بمعنى بعد عن رحمة الله وعن كل الخير؛ و ٰذا سمي 
إبليس؛ لأنه أبلس من رحمة الله -تعالى» وجنته. 
وله أتباع من شياطين الإنس وال جن» بل ومن الحيوانات» کا قال تعا ی: #سَيِنطِينَ 
آلإ وَالْجنّ يوج بَعَصهُمَ إل بعض رُحَرفَالْقَوَلٍ عورا € [الأنعام: 117]. 
وقال كك «الكلب الأسود شيطان)(). 
إنَهَ لكر عو مںپ الجملة تعليل للنهي السابقء أي: #ولا يعوا خطوتِ 
ليطن *؟ لأنه لک عدو من و«إنَّ للتوكيد» فيها توكيد شدة 5 الشيطان 
للناس» و«العدو»: ضد «الولي»» کا قال تعالى: اجا الین اموا ا دوا عذوی ود 
وآ € [الممتحنة: .]١‏ 
والعدو من يحب لك الشر ويكره لك الخير» ومن یسر ويفرح بمساءتك وحزنك 
ویغتم ويحزن بفرحك وسرورك. 
مين 4: بين العداوة ظاهرهاء من «أبان» اللازم بمعنى «بان» أي: ظهرء کما قال 
تعال: 3 يها لدت اموا أَدْحْنُوا ف الي لر كافَهَ ولا يعوا خطواتِ الشیطان 


و روو ف عر مو هلس > ل و ویو ےک مر و روصت 1ک 


هڪم عد عدو مین € [البقرة: ۲۰۸]ء وقال تعالى: لن الشَیْطلن لک عدو فاتخذوه عدوا إِنََا 


.)۲۸٠٠( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )٢( 


٦‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


کے ہر ہو ہے پر ودر 7 


یدعواً حرية, لہ كوا من صب التمبر 4 [فاطر: ٦]ء‏ وقال تعا ی: ٭أفنسَخذونهہ وذرت أولیاء 
مِن دون وهم 1 کہ عد بت لمن بدلا € [الكهف: 2 

وعداوته لبني آدم متأصلة وقديمة فهو عدو أبويه| الذي أخرجها من ال جحنة كا 
قال تعالى: #وتادعهما رہما لر اکا عن يلكا الشجرۃ وأقل لا إن ليطن لھا عدو میں 
[الأعراف: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: 7 يب ءادم لا یفینلکت الْسَّيِطانُ كما حرج آبونکم ينأل > ينع 
عَثہما لباس مال ریه ماسو تر 0 ریک هووفبلد من يث لاروم € [الأعراف: ۲۷]. 

ولهذا فهو 0 ما استطاع لإغواء بني آدم وإهلاكهم. » كما قال تعالى: # قال فا 
رلته د كري رك النستقم 5 14 کے ا ته کے الي ومن حَلْفِهِمْ ون يمو وحن ايلم وا 


e‏ سے 


دا کرشم شكربت )€ [الأعراف: ۰۱۱٦‏ ۱۷]ء وقال تعالى: و قا لاجد دمن بادك تیب 

وا نا و ود لم ونم وَلَأَمْرَنَهُمَ کو ادات الاد و 
فرت خلوے 3 وس بنذ ألقَيِطنَ وَليكَامِن دوين ال فَقَدْ َر حُسراکا 
یسا 1 دو وا مان يودهم المَيطدن إِلاء وت )پک [النساء: 7١-114‏ 1]. 

وهو ني المقابل ولي الكافرين» کا قال تعالى: إن جملا لطن ولي لِلَدِنَ لا ومون 4 
[الأعراف: ۲۷]ء وقال تعالى: لاهم أ آغَْدُوا َلسَّيطِينَ أَوَليَه مِن دون و ا 
مدوب * [الأعراف: ۳۰ء وقال تعالی: #والدذررج كفرواً أَوَلِ_ وم الطدعُوتٌ € [البقرة: .]۲٥۷‏ 

قوله تعالی: #إِتَمَاَأمرَكُم ا لسُوبِ وَالْمَحَسا وآن تَفولُو عل اما امود )). 

استئناف بیان وتعليل ا قبله؛ ا بیان رو ا وبیان ہب 
اعتباره عدوا لنا. 

قوله: ل إِتَمَاأمركُم بالسوء وَالْفَحْصَكَهِ 4 (إنم|): أداة حصرء أي: ما يأمركم إلا بالسوء 
الما أى هن ئا الشيطان أا الناس إلا بالسوء والفحشاءء کما قال تعالى: 


اي ر 


#ومن س خطواتِ ليطن وهم باحصا وَألسکر € [النور: ١؟]‏ 

و«السوء»: الشرء ويدخل في ذلك جميع المعاصي» وسمي ذلك بالسوء؛ لأنه يسوء 
صاحبه في الحال والمآل» وقد يسوء غبرہہ إما مباشرة إذا كان متعدياء وإما مساءة غير 
مباشرة؛ لأن للذنوب والمعاصي آثارها السيئة العامة على البلاد والعباد. 


سورة ا ا ۸ - ۱۷۱ 


کم قال تعالى: #« ظهرالْفَسَاد ق الي والْبَحرِيمَاكُسَدَتٌ یری الاس ليذيقهم بعص الى عیلوا 


ل َّهُمْبَحعُونَ € [الروم: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: واو موا وو لان 
72 - >> ر ¥ [فاطر: »]٤٥‏ وقال تعالی: *# ولو دواد اللہ اما الاس ظلیی ہم مارك علا من دبد 4 
[النحل: .]٦٦‏ 

و«الفحشاء» معطوف على السوء من عطف الخاص على العام؛ لان الفحشاء من 
السوء» وهي ما تناهى قبحه كالزنا والقذف والقتل وشرب ا مر والبخل ونحو ذلك 
ما يستفحش في الشرع وعرف ا سلمینء ولدى ذوي العقول السليمة والفطر 
المستقشيمة 

ويحتمل أن یکون ا مراد بالسوء كل ما يسوء من المعاصى والذنوب الصغيرة «السيئات». 

ز«الفحشاء» المعاصى الكبيرة وما يستفحشي في الشرعه وعرف المسلمين كالزة 
ونحوه» قال تعالى: # إن تنبو اڪ باي ر ما هون عنّه نكر تک رعنک مسَيَحَاتَكْج € [النساء: ۳۱[ 

وقدم السوء وهو المعاصي الصغيرة لكثرة وقوع الانسان فيها؛ ولأا إذا اجتمعت 
وتراكمت تعظم وتكبر» وقد تؤدي إلى ارتكاب الكبائر؛ وههذا قال ابن عباس 885: «لا 
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار)(21. 

وآ وول اّما لاو 4ء معطوف على قوله: ياشو ولحي 4 من عطف 
الخاص على العام؛ لأنه داخل في السوء والفحشاء. 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جرء أي: والقول على الله ما لا 
تعلمون» و(ما): موصولة» أو نكرة موصوفة. 

والتقدیر: ويأمركم بالقول على الله الذي لا تعلمون» أو شيئاً لا تعلمونه» بأن 
تنسبوا لله تعالى ما لا تعلمون أنه من عنده» وأن الله قاله أو أمر بەء وذلك يعم القول 
على الله بلا علم في ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وأحكامه الكونية والشرعیة من 
التحليل والتحريم والإيجاب وعدمه وغير ذلك. 

وهو من أعظم المحرمات بل جعله الله في الرتبة العليا متها فقال تعالى: لما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/ 54 ؟7)- الأثر (۹۲۰۷) تحقيق شاكر. 


عون اٹظرحمن؛ في تفسير القرآن» ج۳ 


ر 4ے رمث 


رم رق اقوش ما ظھر منها ومابطن وا لا تم والبتى بغي ر الح وأن نرک اباو ما ل 
مو [ry 0 000 5 ed‏ 
س 2 27 1 27 2 ad‏ ل 7 رر سے مہ 


2 000 پ سو و 


۶ زب إنا e‏ الها وو rp‏ [النحل: ٦ء‏ 
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قال السعدي(١):‏ «ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام 
رسوله على معانٍ اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال» ثم يقول: إن الله أرادهاء 
فالقول على الله من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها». 

وما ينبغي أن يعلم أن الشيطان قد يأمر ہم| ظاهره الخير أحيانا؛ لتفويت خير أعظم 
من ذلك» أو للوصول إلى شر أعظم من ذلك. 

قال ابن القيم: «إن الشيطان قد يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير» إما ليتوصل با 
إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باباً وأجل وأفضل». 

وقد قيل: 
وقديأمر الشيطان بالخير قاصداً 2 وصولاإلى باب من الشر أعظے(۳ 

فكثير ما أحدث في الدين من الابتداع مما لم ينزل الله به من سلطان هو من قبيل 
تزيين الشیطانء فيجب الحذر من هذاء فإن الخير كل الخير في الاتباع» والشر كل الشر 
في الابتداع. 


و م ور کے 0 لس سی سم وص عام ريف ساس َ‫ 
قوله تعالی: ودا یل کم أتَبِعوأ ما انَل اللہ الوا بل تع مآ اَلْفینَا عليه ءانا اوو كارت 


ءابا اوه يلوت سیا وَلَايَهتَدُونَ :۲( 
أمر الله كك الناس في الآيتين السابقتين بالأكل مما في الأرض حلالاً طیباً ونباهم 
عن اتباع خطوات الشیطانء وبيّن لهم عداوته الظاهرة» وأنه لا يأمر إلا بالسوء 


.)5٠١ /١( في «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )١( 
.)٦٦٦(ص (التفسیر القيم»‎ »)٤٥۸ /٥( انظر: «بدائع التفسير»‎ )( 
هذا البیت من قصيدة قلتھا في إحدى ا مناسبات.‎ )۳( 
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والفاحشة والقول على الله بلا علم» ثم ذم كك المشركين والكفار بمتابعتهم له بتقليد 
ابائهم من غير حجة. 

قوله: وا کم أي : وإذا قيل لهؤلاء المشركين والكفار المتبعين خطوات 
الشيطان #اتَيِعْوأ مآ أَنْْلَ اَ4 (ما): موصولة تفيد العموم» أي: اتبعوا جميع الذي أنزل 
الله على رسوله يي اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

پس رسود سی مئود ارہ وت 
قال تعا ی: # وماینطی عن اوی الع )ان ہو إلا وح يوك )€ [النجم: .]٤٠٢‏ 

الو بل ی د لیو ه416 «بل» للإضراب الإبطالي فأضربوا عن قول 
الرسول بي هم: #أتَبِعوأ مآ أَنْْلَ الہ 4ء وأعرضوا عنه وأبطلوه بلا حجة إلا أنه حالف 


اس سے ےل ہی 


ما عليه آباؤهم» وهذا قالوا : بل ّم هابا تعصباً لآبائهم» وتقلیداً هم. 


0000 


و(ما) ف قوله: ا لفيا # : موصولة وألا # : وجدناء أي : بل قبع الذي 
وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا من الشرك وعبادة الأصنام والآنداد والاعتقاد والقول 


رس کک ےم صر 


والعمل حقاً كان ا قال تعالى عنهم: 3 َإذَا قبل هم انيعو ما نَل أله لا 


َم ما وتا یھ عابتا وو کا ڪان السَّيطن بد 000 لمعي ©( التمان: ٢٢]ء‏ 
وقال الله تعا ل: #وَإدًا قل هم تسالوأ إل مآ أنزل الله وإ الرسول قالوا حَسَبتا ما وَجَدَنا عه 
ءانآ € [المائدة: »]٠١4‏ وقال تعالى: ٭ بل قالوا إا ودنا ٤بتا‏ عَلع َة وَإِنَا عل ءاترھم 
مهدو ا وَكدِكَ ما سلتا من َبَلق ف فَریية ین نير لا قال رفوا إا ودا ءابَاءکا ع أ وَإنَ 


9-7 [الزخرف: ٢۲ء‏ 7]. 
هذه شبهة واهية لرد الحق» وهٰذا قال تعالى ردا عليهم: 
#أوَلَوَ کات َابَأَؤُهُمْ لا يقلو سينا وَلَايَهََدُونَ * كقوله تعالى في سورة المائدة: 
اوو ڪن ءا باهر لا يَعْلَمُونَ شيعا وَلا دون 4 [الآية: ]. 
قوله: اوو كات َابَاؤُهُمْ 4 الحمزة للاستفهام والإنكار عليهم والتعجب من 
فعلهم» والواو للحالء أي: ا ما ألفوا عليه آباءهم والحال أن آباءهم ل 


KH‏ ظ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


Sr 


بيلوت یناہ أي : لا يفهمون شيئاً. 
ہے ومَّينًا4: نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء» أي: لا يعقلون ولا يفهمون ولا 
يعلمون أي شيء من أمر الدين» من معرفة الله كك ومعرفة ما ينفعهم في دينهم 
وآخرتهم. 

فالعقل الذي لا شيء عندهم منه عقل الرشد الذي هو مناط المدح» أما عقل 
الإدراك الذي يعرفون به النافع والضار في أمر دنياهم فهو موجود لديهم» ولولاه سقط 

َلَايَهَتَدُوتَ 4 أي: ولا یہتدون إلى شيء من العمل با ينفعهم في أمر دينهم. 

فانتفی عنهم الرشد في العلم بنفي العقل عنهم» وانتفى عنهم الرشد ني العمل 
بنفي الحداية عنهم» فصار المعنى: أيتبعون آباؤهم ولو كان آباؤهم أجهل الخلق 
وأشدهم ضلالاء لا يعقلون ولا يعلمون شيئا من الدين» ولا تدون للعمل به لا 
بأنفسهم» ولا باتباع من يهديهم إلى ا حق والصواب فيه. 

قوله تعالى: ٭ وَمَکَلُ اا كَمَرُوا كََتَِألِی تق پا لا مغ إلا دعا بدا صما بكم 
نمه ایت ©). 

ux‏ في الآية السابقة رد المشركين قول من يدعوهم إلى اتباع ما أنزل الله 
واستبدال ذلك بالتقلید الأعمى 0 ثم ذكر مثلهم في هذا فقال: 8 وَمَثَلُ أَلَدِبنَ 
سوا ٭ الآية. 

قوله: ٭ وَمَکَل اليْنَ كوروأ ٭ أي: شبههم وصفتهم حين ينادون ويدعون إلى 
الإيهان» فيعرضونء ويتبعون ما عليه آباؤهم #كمَئَإِالِى يمن أي: كشبه وصفة الذي 
عق والنعيق: دعاء الراعي الغنم» أي: كمثل الراعي الذي يدعو وينادي. 

فا لا مع إلا دع 426 (ما): موصولة» أي: بالذي لا يسمع إلا دعاءً ونداءً. 
أي: بالغنم التي لا تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا تفقه من ذلك إلا جرد سماع الصوت أو 
جرد الدعاء والنداء لها من غير فهم لما يراد بهاء فقد ينادي بها ويدعوها لنحرها وذبحها. 

والفرق بین الدعاء والنداء؛ أن الدعاء يكون لشیء معين باسمه كأن يسمي بعض 
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= 
البهائم ويدعوها بأسمائهاء فتقبل» والنداء يكون للجميع. 

والمعنى: ومثل الذين كفروا في عدم فهمهم من داعي الحق والويان إلا مجرد 
الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولا ينتفعون بذلك كحال البھائم مع الناعق لها 
وبئس المثل» وصدق الله العظيم إذ يقول: 3# لی لات تَيالايخرَة مكل اَمَو 4 [النحل: .]٦٦‏ 

قال ابن کشبر(١):‏ «# وَمَكَلُ اليِْنَ روا 4 أي: فيا هم فيه من الغي والضلال 
والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال هاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي: دعاها 
على ما يرشدهاء لا :: جو جو تی بت 

وقيل المعنى: ومثل هؤلاء الكفار في دعائهم آلحتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل 
الذي ينعق ب| لا یسمع من البهائم إلا أصواتاً مجردةء كا قال الخليل غو لئ لأبيه : يتات 
لم تعب ما لامع ولا بص رولا یغنی عنك شیا [مريم: .]٤٢‏ 

وعم #: خبر المبتدأ حذوف» أي: : هم صم» ولص اچ جمع أصم» وهو الذي لا 
یسمعء أي: صم عن ساع الحق» فلا يسمعونه سماع فهم وانتفاع» کا قال تعالى: وشم 
6ا ا 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء أي: لا يسمعون بها سماع فهم وانتفاع. 

ب 4: خبر ثان» وهو جمع «أبكم» وهو الذي لا ينطق» أي: 7 وخرس عن 
النطق بالحق والإقرار به. 

می 4: خبر ثالث» وهو جمع» «أعمى» در التي لاف أي: عمي عن رؤية 
الحق وال هدى فلا يبصرونه ولا يعقلونه. 

لمهم لَایَققَلونَ 4 أي: لا ينتفعون بعقوطهم, فكأنهم لا عقول غھم؛ لان العقل عقلان؛ 
عقل هو مناط التكليف» وهذا موجود عندهم» ولولاه ما کلفواء وعقل هو مناط المدح» 
وهو الذي ينتفع به صاحبه» فيحمله على فعل الخير ويحجزه عن الشرء کا قال تعالى: 
هلف ذَلِكَ قم لی جج4 [الفجر: ] أي : لذي عقل يحجر صاحبه عا لا ينبغي. 

وهذا هو العقل الذي نفاه الله عنهم» كا نفی عنهم قبل ذلك السمع والبصرء وهما 


.)۲۹۳ /۱( في «تفسيره»‎ )١( 


٠‏ عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج۳ 


وسیلتا وصول العلم إلى العقل» ونفى عنهم النطقء وهو وسيلة الإقرار با حق وإعلانه. 
فشبههم في تقليدهم الأعمى لآبائهم بالبھائم التي تتبع صوت دعاء ونداء 

الراعي» بلا فهم ولا عقل» فتسير وراءه» حتى لو كان يقودها لحتفهاء ىا قال 

الشاعر: 

والناس في غفلة عم یسراد ہم كام غنم نی بيت جزار(١)‏ 
الفوائد والأحكام: 

.4 تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: يابا الاش‎ - ١ 

١‏ - عموم رسالته لا لجميع الناس؛ لقوله تعالی: ليَتأّها الاش ۹4ء وني هذا رد على من 
ادعى من أهل الكتاب خصوص رسالتہ بلي بالعرب. 

- أن الأصل فی في الأرضء وني الأشياء ا حل والطيب حتی يرد دليل التحريم» أو 
الاستخباٹ؛ لقوله تعا ی: ##يتأَيُهًا ا نَا 6 وأ انی الْأَرْضٍِ کاک َب 4. 
قال السعدي۲): «ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة؛ أكلاً 
وانتفاعاًء وأن المحرم نوعان: إما حرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطیب؛ وإما 
حرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق اللہ أو حق عبادہ به» وهو ضد الحلال». 

ل ا اور ای ا 
طيباً؟ لقوله تعالی: کو ماف الَّْضِ کک علِيَبًا € كما قال تعالى: ٭ هو انی علق 
ککم ماف الْأَرَضٍ يها € [البقرة: ۲۹]. 

-٥‏ إباحة الأكل من ا حلال الطيب والحث عليه» بل ذلك واجب بقدر ما يقيم البنية 
يأثم تاركه» والتحذير من أكل ا حرام وا لخبیث. 
عن سعد بن آبي وقاص 4 أنه قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب 
الدعوة» فقال: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد 
بيده إن الرجل ليقذف اللقمة ا حرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين یوما وأیما عبد 


.)575( انظر: «الأمثال الواردة») ص‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( في «تیسیر الكريم الرحمن»‎ )( 


سورة البقرة اللآبات: ١158‏ ۱۷۱ 


>۷ 


نبت لحمه من سحت فالنار أولى به)(21. 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يلِِ: «أبها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طیباً وإن 
الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال: ٭ مایا ال 0+070 
إِفْ يِمَاتعْمَُونَ لم وقال: ۾ تايها أل اما كُلُوأ من عبت ما ررَفتكم 4) ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. رب» يا رب» وط 
حرام ومشربه حرام. وملسه حرام وغذي با رام فاي ب يستجاب لذلك)20). 

-٦‏ أن الکفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله تعالى: لاما الاس وا مما فى الْأَرضٍ 
كلا طِيَبًا 2 وهذا يشمل جميع الناس با فيهم الكفار» وفيه- مع الدلالة على 
إباحة ذلك وحله وطيبه- التوبيخ للمشركين فی تحريم ذلك وترك أكله. 
وهذا هو القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ ولهذا يعاقبون على 
تركها کما قال تعا ی: کہ قصب اہین )ف جت یسا لون )ن الْمُجْرمِينَ )ما کڪ کن 
رز نك طم الْمِسَكينَ ا رکا عرض اَاِضِیَ(ھا 

وکا تکرب ہو و الین (5) حو انا ان( [المدثر: ۳۹- .]٤١‏ 

7 عن اتباع خطوات الشيطان وطرقه وعمله ووساوسه وتزيبنه» وتحریم ذلك؛ 
لقوله تعالى: #وَلَاتَتَْأْخْطوتٍ ألشَيَطنٍ ). 

۸- تأكيد عداوة الشيطان البينة لبني آدم» والتحذير الشديد منه؛ لقوله تعالى: إن هملك 

ف نل 2 لله کك؛ لقوله تعالى: أنه کم عدو مین ۹ء فنهانا كك عن اتباع 
خطوات الشيطان لأنه لنا عدو بين العداوة. 

لكأن الف کات لآ اتی بتكن ادا وان بام تالس ر الحا رات ل عل اله تر 
علم؛ لقوله تعالى: ٭ إتمايامركميالسوء اقشاي وأن مووا على أومالَانحَلَمُونَ 4. 
أي: لا يأمركم إلا بالسوء والفحشاء» والقول عل الله ما لا تعلمون. 


.)۲۹۲ /۱( أخرجه ابن مردويه- فے| ذكر ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)۲۹۸۹( أخرجه مسلم في الزكاة (١۱۰۱))ء والترمذي في التفسير‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


= 
ولو أمر الشيطان بها ظاهره الخير فذلك لتفويت خير أعظم من ذلك» أو الوصول إلى 
شر أعظم من ذلك. 

-١‏ إن مما ابتلی به بنو آدم أن جعل الله للشيطان مرا وسلطانا على الذين يتولونه 
منهم؛ لقوله تعالى: ٭إِنَما يَأَمرَكُم4 الآية» وكا قال تعالى: # إِنَّمَا سُلطدئه: َل 
لسك یووب وان هم پو مشرو 4 [النحل: ۰٠٠٦ء‏ وقال تعالى : ل إنَّعبَادى ليس 
أك عَلصِحَ لطن إِلَام نِأيبَعَكَ م الصاو € [الحجر: .]٠٤‏ 

۲- عظم القول على الله بلا علم وخطورته؛ لن الله عطفه على «السوء والفحشاء) 
وهو داخل فيهما من عطف ال خاص على العام» وأعظم من ذلك أن يقول على الله 
ما يعلم أن الله قال خلافه فيجعل الحق باطلا والباطل حقا عن علم منه. 

- تحريم الفتوى بلا علم؛ لأنها من القول على الله بلا علم» کما قال تعالی: 9 فَلَإِنَمَا 
رع ری الو کار ا 
وأن ولوأ عل الما لَاتعاموںَ € [الأعراف: ۲۳۳]. 

-٤‏ تدرج الشيطان ببني آدم من الأمر بالسوء إلى الأمر بالفحشاء إلى القول على الله 
بلا علمء فيبدأ في إيقاعهم في الصغائرء ثم الکبائر ثم الکفر بالقول على الله بلا 
علم» ولا يقتنع منهم بم| دون الكفر. 

5- ذم المشركين على تعصبهم لأبائهم وتقليدهم لهم على ما هم عليه من الضلال 
وعدم الرشد وبيان جهلهم؛ لقوله تعالى: 'إوَإدَا قيِلَ هم انيعو ما رل الله الوا بل نيع 

ماالفا عل ءابا . 

7- ذم التعصب الأعمى بلا حجة ولا برهان والتحذير منه؛ لأنه يمنع صاحبه من 
قبول الحق واتباعه» وكم هلك أقوام وضلوا بسبب ذلك. 

۷- وجوب اتباع ما أنزل الله؛ لأنه الحق؛ لقوله تعالى: انيعو مآ اَل الله . 

۸- يجب قبول قول الآمر باحق أيّا كان؛ لقوله تعالى: داهم ۹ء وهذا يعم أي قائل. 

۹- إثبات صفة العلو لله كك؛ لقوله تعالى: ما ار اه والإنزال يكون من أعلى إلى 


۶۶ 


أسفل. 
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[۹] سے 

٠‏ إثبات أن القرآن منزل من عند الله غير خلوق؛ لقوله تعا ی: #مآ أل الچ وفی 
هذا رد على المعتزلة في زعمهم أن القرآن خلوق تعالى الله عما يقول الظا مون علواً 
گرا 

-١‏ أن العقل کل العقلء وا مدی كل الحدى في اتباع ما أنزل اللہ تعالى» وأن من لم یہتد 
بہدی الله وما أنزله من ا حق فهو ضال ولیس بعاقل» ولیس على هدى؛ لقوله 
تعالی: فلا تقو مَبماوَلَايَهَکَدُوہَ 4. 

7" أن مثل المتبعين لآبائهم فيا هم عليه من الكفر والمقلدين لهم تقليداً أعمى مثل 
البهائم التي تتبع صوت دعاء ونداء الراعي» بلا وعي ولا عقل منها؛ حتى ولو 
كان يقودهاء لحتفها؛ لقوله تعالى: ل وَمَكَلُ ادن ڪمروا كمَتَِألرِى ينويعا لايس 
ادع وَنْدَاه صم بكم عى هم عقون 4 . 
وني هذا من التحقير والتجهيل لهم والتحذير من مسلكهم ما لا يخفى. 

-٣‏ تعطل وسائل وصول الحق إلى قلوب هؤلاء الكفار فهم صم عن ساع ا حقء 
بكم عن النطق به» عمي عن رؤيته وإبصاره» فهم لا یعقلون؛ لقوله تعالى: ص 

-٤‏ بلوغ القرآن الغاية في البلاغة في تمثيله الذين كفروا في اتباعهم آبائھم بلا برهان 
بالذي ينعق ب| لا يسمع إلا دعاءً ونداء. 


ظ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


قال الله تعالى: يها ای ءَامَبوا ڪلوا من طيبت ما ردهت واش كوا یک إن 
سرک جورت © لاع سخ الك رات رم رومأل يدير 


ے‫ 
1 


72 ہے ہے و ولاعاد ورفلا تم عليه عليه | إن إن الله عَفُورٌ تيك © ےہ كمون ما انل الهمِن 
الكتب و ودمارورے ب کے ب تایا اوک مایا مورك فى بطونهرٌ اکر ول ست م2 ات 


اقيم وار ڪيم و وَلَهُمَ عدا آليم ا( یک الَدِنَمْرا الصّككة يالْهُْدَئ وَالْصَدَابَ 
ِالْمَعْفِرَوَ هَمَآأَصَبَرَهُمْ عَلَ الکار اڑا ذَلِكَ باه الله مَرَّلَ لڪ كب الح وَإِنَّ الدب احتَلنوا ‏ 
السب لی شقَاق بيد O4‏ 

قوله تعالى: ینای أل اموا لوا بین يبت ما را 
.))W  -‏ 

أمر الله كك في الآيات السابقة الناس عموماً بالأكل ما في الأرض حلالاً طیباء 
ونباهم عن اتباع خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمء ثم امتن على 
المؤمنين خاصة بأمرهم بالأكل من طيبات ما رزقهم الله مبيناً هم ما حرم عليهم؛ لأنهم 
هم الذين يمتثلون أمر الله ويجتنبون بيه شكراً له» ولهذا قال: #وَأشْكُوا ينه إن ڪر 
لياه فَبدُورت 4 . 

قوله: # یتایھا ادر ہے اموأ سبق الكلام عليه 

لوا من طَيْبَتٍ ما رَرَقْتكه 4 الأمر للامتنان والإباحة» وقد يستحب في بعض 
الأحوال» وقد يجب حفاظا على بقاء النفس. 

(من): لبيان الجنس» وقيل: للتبعيض. 

والمراد بالطيبات: الحلال في ذاته وعینه» بحيث لا يكون نجساً ولا مستخيثاً ضاراً 
بالبدن أو العقل» وا حلال في كسبه بحيث لا يكون مسروقاً أو مغصوباً أو من كسب 
حرام» كالربا والقمار والغش» ونحو ذلك. 

;الات ااا يستطاب ويستلذ وینفع کما قال تعالى في وصف النبي ككل: 
پیل e‏ وكرم عليه م اَلْحَبَيتَ € [الأعراف: ۱۷۷]. 

ما رتك (ما): موصولة» أي : من طیبات الذي رزقناكم» أي الذي أعطيناكم 
وأمددناكم. 


بھی 


که وَ ہروا لہ إن ڪر 
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طوش کو َه 4 معطوف على فاصوا ۹ء وفيه التفات في التكلم إلى الغيبة» فلم 
يقل: «واشكرونا». 

كا أن فيه إظهاراً مقام الإضارء للإشعار بعظمة الله كك وأنه الإله المستحق 
للشكر وحده دون سواه. 

والأمر هنا للوجوب؛ لأن شكر الله كك واجب» بل هو أعظم الواجبات وأهمها 
وأوجبها. 

والشكر الاعتراف بنعمة ا منعم؛ والثناء عليه بهاء والاستعانة بها على رضاه قال 


الشاعر: 
أفادتكمالنعاء مني ثلاثة يدي ولساني والضمبر المحجبا(١)‏ 


وشكر الله تعالى يكون بالقلب» بالاعتراف بنعم الله باطناء ويكون باللسان 
بالاعتراف مها ظاهراً والثناء عليه مها ونسبتها إليهء والتحدث بہاء قال تعالى: #وأمابنعمة 
ريك فحت [الضحی: .]١١‏ ظ 
- ويكون بالجوارح بالاستعانة بها على طاعة الله تعالى والعمل الصالح» كا قال 
تعالی: 8 اعملواءال داوود شک € [سبا: 1]. 
وقام لا حتی تورمت قدماه» وقال: «فلا أكون عبداً شکو ر06 
وقال 6پ ا: بو وإن الله كك أمر المؤمنين با أمر به 


ور زر م ہے ص یں 2-2 


المرسلين» فقال تعالى: لے تاا رس کو مح سس بماتعملون علم € 


. [المؤمنون: ٥٤٥]ء‏ وقال تعالی: ٦‏ َل ءَامَثوا ڪلوا من طَيَبتٍ ما روفاك واش روا یل إن 


ےھ مہ ماو > وو 


کتتم إِيَاه سبدو ۳۸)۴). 
وأمر كك بالشكر بعد الأمر بالأكل من الطيبات؛ لن الشکر بحفظ النعم الموجودة. 


.)7' 5 5( البيت لبشر. انظر: (الفضلیات) ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة »)١١0(‏ ومسلم في صفة القيامة (۲۸۱۹))ء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار 
(23555). والترمذي في الصلاة (؟١5)»‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )١519(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ووه 
وأخرجه البخاري أيضاً من حديث عائشة 8ء في التفسير (۸۳۷٦)ء‏ ومسلم في صفة القيامة (۲۸۲۰). 

(۳) أخرجه مسلم في الزكاة ٠ ٠١(‏ ۱ والترمذي في التفسير (۲۹۸۹)ء من حديث أب هريرة 4 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج۳ 


= 
٦ 5 + 5‏ سس سے بيرح 27 ہپ بوط ر Amd‏ هه 
ويجلب النعم المفقودة» کا قال تعالى: #لين شڪرتم لازيدئک وين کغرع لن 


عدا لَشَدِيدٌ € [إبراهيم: ۷]. 

وقد أحسن القائل: 
إڈا کت في نعمةفارعها 2 فإنالمحاصي تزيل النعم 
وحاظ عليهابشكرالإله فزن الال ے سریتع ان قم(١)‏ 

#إن کم لياه عمدو 

قدم المفعول «إياه» للحصر والاختصاصء أي: إن كنتم إياه تعبدون» وتعتقدون 
حقاً تفرده بالعبادة وحده» فاشكروا له وحدہ؛ لأن عبادتكم له 8 تستلزم شکره» بل 
ىی التگر به 

- قال ابن القيم": «الذي حسن مجيء «إن» ههنا الاحتجاج والإلزام» فإن العنی: 

إن عبادتكم لله تستلزم شكركم له» بل هي الشكر نفسه» فإن كنتم ملتزمين لعبادته 
داخلين في جملتهاء فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه). 

قوله تعالی: کا حي يڪم المَيََة وَألمَ وَلَحم الخنزر وما أیسل بد لمت افو َس 
أَضْغرَ عي رباع ولا عا َنم عليه اله عفر حبك )4 . 

ذكر كاك في الآية السابقة إباحة الطيبات» ثم ذكر تحريم الخبائث» فقال: نارم 
عَِتِكُمْ ألْمَيْمَةَ 4 الآية. 

كا قال تعالى في سورة النحل: لما حرم يڪم ألمي تة وألدّم وَلَحم الْحِنرِ وآ 


4 ا ہم دي بد ہے د سے ےر ل ہہ اک یر دوو وو 5 
آهل ل لغير الله به فمنا غير باع ولاعاد إت الله عمور رح € [المائدة: .]١ ١6‏ 


35 7 ۰ 5 7 ره رارصا رحس هر رص و مو مم رم ج يي علس وي 
وقال تعالى في سورة المائدة: حرمت عليّكم الميتة والدم ولتم الخدزير وم اهل لغير الله 

رصح رہ ے 24 حم م سے ا ره ہر رم ہب سی م 2 ل عرسم نے 7ے کے ہے سے ھ ر۶ سس 0 
ہو۔ والمتحيقة والموفوذة والمتردية وَألتطِحة وما أ السبع الا ما کی وما ذيح عل النصب 4 


[الآية: ۲۳. 


.)796 /۲( انظر: «الدر الفريد وبيت القصید)‎ )١( 
.)۳۸۰ /۱( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )۲( 


مسب يسم eh‏ برسم بج مج سس يسييه ديدص عوج ہم 


TESEL ةله لط احج م جرلا ھ77 لوووط و ل :0 کل لا 77677 7جص+!ھ شد سدح د فجت اذل‎ r 
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4 5 8 5 2 کی مم به 5 ر ضس 24 ہے ع-ھ کے تخ عم 

وقال تعالى في سورة الأنعام: #قل احدق ما أوحى إل حر نَ طاعم يطع مه ا ن 

77 ری کہ < ص 75 ہے سے و بَ د وي ج صصص ص ۶ 
کوت مي َة أو دما مَسَفُوحا أو لحم خاز بر فلن رجش أَوَيِسَهًَا ال لِغير الہ يو فَمَنِ أضطرٌ 


OMAR E‏ یو2۶ 


عير باغ وَلاعاد فلن ريك فور يَحِيِممٌ 4 1 لآية: 5 .]١‏ 

قوله: #إِنَمَاحَرَم َّم € قرأ أبو جعفر «حُرّم» بالبناء للمفعول» وقرأ الباقون 
حرم ٭ بالبناء للفاعل: 2 إنما حرم الله عليكم الميتة» و«إنما»: أداة حصر 

وا حصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا ا نا حرم اله علیکم لاه 
الأشياء المذكورة. 

وذكرها بطريق الحصر وعدَّها ليدل على قلة ا محرمات» وليدلل بمفهوم ذلك على 
كثرة الطيبات. 

كا أن في ذلك تعریضاً بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيراً من الطيبات» 
وأحلوا الميتة والدمء وما ذبح لغير الله. 

و متك 6 اى مد وط ماكو والصعري ظز را 

لإالممَتَةُ 4 قرأ أبوجعفر «الميّتة» بتشديد الياء» وقرأ الباقون بتخفیفھاء وهما لغتان 
كما قال الشاعر: 
یس سس تب إن الت مت الأحيباء() 

و«الميتة») می «خرم). والمعنى: إن حرم عليكم أكل ا لمیتةء يدل على هذا قوله 
في الآية ة قبلها: 20 .22 ءامو لوا من بت ما زنک € [الآية: 011١7‏ ثم قال 
تعالى: #إِتَمَا حَرَمَ عَلِتِحَكُمْ الْمَيَنَةَ 4 الآية» فهذا أشبه بالاستثناء من قوله: #كُلوا 4 
أي: إلا هذه الأشياء فلا تأكلوهاء وني الحديث: ١إنما‏ حرم من الميتة أكلها»(2). 

و«ال» نی «الميتة» تفيد العموم» فكل ميتة حرام» يحرم أكل أي جزء منها. 

والميتة في اللغة: ما مات حتف أنفه. 

وفي الشرع: ما مات بغير ذكاة شرعية ولا اصطیاد سواء مات حتف أنفه؛ أو ذبح 


.)۸٦(ص المعجم الشعراء)‎ )۱٥١١( الت لعدي ابن الرعلاء الغساني» وهو في «الأصمعيات» ص‎ (١) 
سيا تخريجه.‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


EEE 


على غير اسم اللہ أو ذبح ولم يذكر اسم الله عليه» أو ذكاه من لا تحل ذبيحته كالمجوسي 
والمشرك وا مرتد ونحو ذلك. 
الام 4: معطوف هو وما بعده على الميتة» أي: وحرم عليكم الدم» أي: أكل 
الدم» والمراد به الدم المسفوح» وهو الذي يسفح عند التذكية دون ما يتبقى في اللحم 
والعروق» ودون دم الكبد والطحال والقلب» فليس محرم. 
وإنما نص كك على تحريم الدم؛ لأن بعض العرب کانوا يجعلون الدم في الأمعاء ثم 
يشوونها بالنار ويأكلونهاء ويسمون ذلك الفصد. 
وحكمة تحريم أكل الدم أو شربه أنه يورث ضراوة في الإنسان فتغلظ طباعه 
فيصير کا حیوان المفترس. 
قال ابن تیمیة(١):‏ «وحرم الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية 
وزيادته توجب طغيان هذه القوى» وهو مجرى الشيطان من البدنء كا قال النبي يكلله: 
(إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم)(». ۱ 
وَلحْم الْخِنزِرٍ »» أي: وحرم عليكم أكل لحم الخنزير» سواء ذكي أو مات حتف 
أنفه» وهذا يشمل لحمه وشحمه وجميع أجزائه» إما تغليباً أو إن اللحم يشمل ذلك كله. 
| وحكمة تحريمه- والله أعلم- تناوله القاذورات بإفراط وقذارته» وما فيه من 
الأوصاف الذميمة التي تضر بالنفس والبدنء قال الأطباء: إنه يورث الدودة الوحيدة 
التي تؤدي إلى أعراض وأمراض كثيرة. 
#وما ال و لِم او 4: معطوف على ما قبله» واما): موصولة» أي: وحرم عليكم 
الذي #أَهِنَّ يه- لي أله ) وهو ما ذكر عليه عند تذكيته اسم غير اللہ من الأنصاب 
والأصنام والأوثان» أو قصد به التقرب لغير اللہ حتى ولو ذكر اسم الله عليه. 
و#أَهِلَّ 4: مبنی للمفعول. اق وما آهل عليه المهل لغير اللہ وضمن «أهل» 
معنی: اثقرب)ء وت إلى المتعلق بالباء وباللام مثل: انار 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ ۱۷۹- ۱۸۰). ظ 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتکاف (۲۰۳۸)ء ومسلم في السلام (٥۲۱۷)ء‏ وأبو داود في الصوم ١(‏ ۷١٤۲)؛‏ وابن ماجه في 
الصيام ( ») من حديث على بن الحسين "6لآا. 
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وفائدة هذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله سواء ذكر اسم المتقرب إليه أم لا. 
والإهلال في الأصل: رفع الصوت» قيل: مأخوذ من رفع الصوت عند رؤية 

الحلال» وقيل غير ذلك» ومنه الحديث: «إذا استهل المولود ورث2170. 
ومنه الإهلال بالتلبية» أي: رفع الصوت بها. 
قیل: كان العرب فی الجاهلية إذا ذبحوا أو نحروا للصنم صاحوا باسمه عند ذلك» 

فقالوا باسم اللات أو باسم العزى» ونحو ذلك. 
قال السعدي(): «وهذا المذكور غير خاص للمحرمات» وجيء به لبيان أجناس 

الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: #طَيَبَتِ ٭؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية 

السابقة» من قوله: #حَللَاطيبًا# کما تقدم». 

فَمَنِ ضط 4 قرأ عاصم وحمزة بكسر النون لالتقاء الساكنين» وقرأ الباقون 

بضمهاء وقرأ أبو جعفر «اضطر) بكسر الطاءء وقرأ الباقون بضمها. 
وامن): شرطية» و«اضطر» فعل الشرطہ أي: فمن ألحأته الضرورة إلى الأكل من 

هذه المحرمات» كأن خاف على نفسه التلف بسبب جوع» أو أكره. 


ہے 


غير باغ ولا عار # أي : حال كونه غير باع ولا عاد أى: ٭ڑعبر با نک أي غير 
طالب لاکل المحرم» بلا ضرورة» #ولاعار4 أي: ولا متجاوز حد الضرورة في الأكل؛ 
کیا قال تعالی: لمن ضط في عََصَة عر مجان لنم كن الله عور دحيم € [المائدة: 


٭ ب ر کے 


ر تڪ 


۳ء وقال تعالى: #فمن ابتعى ورآء ذلك ويك هم الْحَادُونَ € [المؤمنون: ۷ء المعارج: .]۳٣‏ 

فلا إِنْمَ عليه 4 جواب الشرط «مَنْ»» قرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» و«الإثم): 
الذنب» أي: فلا ذنب عليه ولا عقوبة. ظ 

لد لَه عَفُوْرُ يحم 4 تعليل للحكم قبله» فنفى 5ك الإثم عمن ألجأته الضرورة إلى 
الأكل من هذه المحرمات من غير بغي ولا عدوان؛ لأنه كك غفور رحيم. 

وعَمُورٌ 4 على وزن «فعول» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على سعة مغفرته 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الفرائض (۲۹۲۰))ء وابن ماجه في الفرائقض »)717/0١(‏ من حديث أبي هريرة نال 
(۲) في (تیسپر الكريم الرحمن» (۱/ .)٠٠١‏ ظ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


٢[ 
كك وکثرتہاء فهو كبك يغفر لكثير من عباده» ويغفر الذنوب الكثيرة» بل یغفر الذنوب‎ 


جميعاًء کا قال تعالى: لن ریک وَيمُ اَلمغْفرَو گ4 [النجم: ۳۲]» وقال تعالى: یبای ألَدينَ 
سوا عل نشی یح لا لوا نة الہ يعفر الدب ًا © [الزمر: .]٠۳‏ 

و«المغفرة»: ستر الذنب في الدنيا عن ا لخلقء والتجاوز عن العقوبة عليه في الآخرة 
کا في حديث ابن عمر 4#» قال: قال رسول الله 4: «يدني الله العبد المؤمن يوم القيامة 
حتى يضع عليه كنفه وستره. فيقرره بذنوبه» فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي 
ربء فيقول الله تعا ی: آنا سترتہا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»(). 

ومنه سمي «المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس؛ لأنه یستر الرأس 
ويقيه السهام. 

رجيم ٭ أي: ذو ال رمة الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. 

والمعنى: إن الله غفور لمن أكل من هذه المحرمات حال الضرورة #رِّحِيمٌ 4 حيث 
رخص له الاکل في هذه ا حال إبقاءً على نفسه. 
اوک ما يوت ف بُطلونِهز لا شر ولا بُحكَلمُهُمْ ال يوم اة ولا ركيم وله 
عذاب اليم ل4 . 

قوله: # إن الزرے يَكُتْمُونَ ما انر ال التب »4 «إن»: حرف تو کید ونصب» 
(یکتمون): خفون» و(ما): موصولة. 

و(ال) ف «الكتابس» يحتمل أن تكون للجنس» فيشمل جميع ما أنزله الله من 
الکتب؛ التوراة والإنجيل وغيرهماء ويشمل ذلك اليهود والنصارى وغيرهم» فيكون 
العنی: إن الذين يخفون الذي أنزل الله على رسله من الكتب» كما قال تعالى: مد أَرَسَلَنَا 
رسلا الت وارلا مَعَهُ ملكتتب والْميرارت € [الحديد: 9؟]. 


ويحتمل أن تكون (ال) للعهد. فيكون المراد ب«الكتاب»: التوراة؛ أنه أعظم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم والغصب (٢١٢٢۲)ء‏ ومسلم في التوبة (/71/7)» وابن ماجه في المقدمة (۱۸۳) من حديث 
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= 
الكتب قبل نزول القرآنء فيكون المراد ب لالد يَكْتْمُونَ ۹ء أهل الكتاب» وبخاصة 
اليهود. والأول اأعم لكن أهل الكتاب لا شك هم أول من يدخل في هذا لکتانہم 
صفة محمد يك وما في كتبهم من الشهادة بصدق رسالته» وما جاء به من ا حق. 

لو دشنروب ید مُنا یلا €: معطوف على یکشون 4 أي : ويأخذون ويعتاضون 
لبد 4» أي: ہما أنزل الله من الكتاب وبکتمانہم له 

نا قيا ۹ء أي: عوضاً زهيداً حقيراً من ا ال والرشوة والرياسة والجاه» ونحو 
ذلك» فكل ذلك قليل وحقير زهيد بالنسبة لما في الآخرة» ولو كان ذلك الدنيا كلها 
بحذافيرها. 

وني قوله: للا ٭ إشعار بدناءة نفوسهم حيث رضيت بالقليل. 

ایک ما أو في بُظونِهز إلا لار 4 الإشارة للذین «يَكْتْمُونَ ما أل ان م 
التب وروت بء نا فلا 2# وأشار إليهم بإشارة البعيد: اوليك *؛ إشارة 
لانحطاط منزلتهم وتحقيراً هم ا 

و(ما): نافية» .20 الأكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه 5 الأهم من 
جمع ا ال. 

وقوله: لف بطونهمّ € للتأكيد وا مبالغة؛ لأن الأكل لا يكون إلا في البطون. وهذا 
كقوله تعالى: فلکم قرلکم بأَفوهِكُم 4 [الأحزاب: ٤اء‏ وقوله تعالى: وتوو بأفوايك 4 
[النور: »]١5‏ وقوله تعالى: لیکن تع الوب أل الور € [الحج: .]٠٤‏ 

وكقول القائل: اسمعت بأذني» وأبصرت بعيني». 

وی قوله: فق الأوبهة 8 و کی ت کال 
الله واعتاضوا عنه بالثمن القليل من أجل بطونهم. 

إلا أَلثَارَ 4 «إلا»: أداة حصر. 

طول يهم مي ة4 النفي هنا ليس نفیاً لطلق الكلام؛ بل نفي للکلام 
المطلق. أي : لا يكلمهم تكليم تکریم» ورضا ورحمة؛ لغضبه وسخطه عليهم» وهذا 
عذاب معنوي ينصب على قلوبهم, لا يقل عن العذاب الحسي بالنار. 
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ولا ينافي هذا تكليمه لهم تكليم مساءلة. وتوبيخ وتقريع وغضب؛ كقوله تعالى: 

فوریلک لنسكلتّهم أجمعين 0 عم نوأ يعَمَلُونَ ٭ [الحجر: 47: ۹۳]ء وقوله تعالى: # فلنسکلن 

لیے أرْسِلَ ايهر ولتسككى الْمُرَسَِنَ € [الأعراف: ٦اء‏ وقوله تعالى: 9# ووم يمول تاذوأ 
شی ادن رَعَمَثْمَ ۹ء وقوله تعالى: اسشا ہا ولَاحْكلِمُونِ € [المؤمنون: .]1١81١17‏ 

وولا ر ڪھ ۹ء أي: ولا يطهرهم» ولا يثني عليهم» وهذا فيه كناية عن ذمهم. 

#ولهہ عراب که أي: عقاب ونكال. 

یہ 4 على وزن فعيل» بمعنى «(مفعل»ء أي: مؤلم موجعء حسياً للأبدانء 
ومعنوياً للقلوب. | 

فقابل اشتراءهم با أنزل الله الثمن القليل وطمّعهم بالوعيد والإخبار آنہم لما 
اکور فى بوهم إلا لار 4. 

وقابل کتم|نہم الحق وعدم نطقهم وتكلمهم به بالوعيد والإخبار بنفي تكليمه هم 
يوم القيامة» فقال تعالى: #وَلا لمهم الله يوم القي 2 . 

وقابل ذلك كله بعدم تزكيتهمء وبالعذاب الأليم» فقال تعالى: ولا بر ڪھ 
وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيِمٌ 4. 

قوله تعالى: ٭ وليك الذي اشوا الك يالْهُدَئ وَالْصَدَاب بِالْمَعْفِرَوَ فا َضمَمُمَ 
اکر )4. 

ذكر الله كك في الآية السابقة الذين يكتمون ما أنزل الله من الکتاب ويشترون به 
ثمناً قليلاً من الدنياء وذكر ما أعد هم من النار والعذاب الأليم» ثم أتبع ذلك بيان أنهم 
بهذا العمل اختاروا الضلالة بدل الهدى» والعذاب بدل المغفرة» فما أصبرهم على النار. 

# اوك أَلَدِنَ اروا ألصَككَدَ يَلھُدیٰ 4 الإشارة للذين #يَكتُمُونَ ما نر الہ من 
لكب ورور يد تايلا 4 وأشار إليهم بإشارة البعيد- كا سبق- تحقيراً هم. 

لالب امو ألصّكدةَ يأَلَهُدَئْ 4ء أي الذين اختاروا الضلالة لأنفسهم ولغيرهم. 
واعتاضوا بها وأخذوها بدل الحدى في الدنياء بسبب كتنهم الحق» للمطامع الدنية 
والأغراض الدنيوية» فضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. 
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= 
وَأَلْحَدَابَ بِالْمَعْفِرَةَ 4» أي: واختاروا العذاب واعتاضوا به» وأخذوه بدل 

المغفرة والستر والتجاوز عنهم في الآخرة» با تعاطوه من أسباب العذاب» فخسروا 
بسبب ذلك الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 

هما أَصرَِمُمَ عَلَ لار 4؛ الفاء: استئنافية» و(ما): نكرة تامة» ومعناها التعجب» 
والتقدير» أي شيء عظيم أصبرهمء کا قال تعالى: #ئلالْإِضَما فهك [عبس: ۱۷]. 

وقال بعضهم: (ما) استفهامية فيها معنى التعجب» والتقدير: ف الذي أصبرهم 
على النار؟! قال أبوبكر بن عياش: «هذا استفهام ولو كانت من الصبر قال: (ف) 
أصبرٌهم) رفعاً قال: يقال للرجل: ما أصبرك؟ ما الذي فعل بك هذا؟)(٠.‏ 

والآية إرشاد منه كاك للمخاطبين أن يتعجبوا من صبر هؤلاء على النار» وهي 
تعجب من ارتكابهم ما يوجب هم النار من کتمان ما أنزل اللہ فكأنهم صبروا عليها 
أويدعون الصبر عليها. 

قال قتادة: #هّمَآأَصَبَرَهُمْ عَلَ ألار 4ء يقول: فا أجرأهم على العمل الذي یقربہم 
إلى النار»» وقال: «والله ما هم عليها من صبرء ولكن ما أج رأهم على النار»(2). 

ويحتمل أن يكون العجب من الله كك يعجب من ارتكابهم ما يوجب لمم النار» كا 
في قوله تعا ی: ‏ بل عبس وَيسْحْرُويَ € [الصافات: .]١7‏ 

على قراءة حمزة والكسائي وخلف بضم التاء. 

وني حديث أبي رزين: اعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»(". 

والعجب من الله هو بالنظر إلى حال المتعجب منه في خروجه عن نظائره» وعما 
ينبغي أن يكون عليه» وليس لخفاء أسباب الشیء المتعجب منه عليه جل وعلاء فهذا 
مستحيل في حقه سبحانه لأنه 8 لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


.)۷۰ /۳( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


.)٦۸ /۳( أخرجه الطبري ف «جامع البیان)‎ )٢( 

() ذكره ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»» وابن كثير في «تفسيره» (۱/ )۳٦۷‏ من حديث أبي رزين» وقال ابن تيمية: 
الإسناده حسن»» انظر: «العقيدة الواسطية» مع شرح العثيمين (۲/ »)۲١‏ وحسنه الألبانی في «السلسلة الصحیحة) 
حدیث (۲۸۱۰). 


عون الرحمن» فى تفسير اثقرآن,؛ م٣۳‏ 
۔ے آ۴۰ حمں ي تفسیر القرا 3 
وعلى كل فليس في الآية ما یقتضی أنهم یصبرون على النار» وقد ذكر الله كك عن 
أصحاب النار قوهم: و ربا اَخْرجتا نبا قن عدا فان ظتلمورح * [المؤمنون: »]۱١۷‏ وقوهم: 
A>‏ سام کے رص 


سے 7 دس جح ےل صو کا ار سر هه 2 00 e‏ 
أدعوأ ركم وف عتا یَوما ین اَلْعداب 4 [غافر: 44]» وقوهم: يتملك ليمَضِ عمتا ربك 4 
[الزخرف: ۷۷]ء وغير ذلك. 


کے ےہ ر حرج سد ير ه 


قوله تعالى: # دك يأ ال تَر التب بالحَق وَإِنَّ ألِينَ أختلفوأ في كنب لی مِفَاق 


توعد الله كك في الآيات السابقة الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب ويشترون به ثمناً 
قليلاً بالنار وحرمانہم من تكليم الله وتزكيته ههم» وبالعذاب الأليم» ثم أتبع ذلك ببيان 
سبب ذلك وهو كتمانهم ال حق الذي أنزله الله ك واختلافهم فيه ومشاقتهم لله تعالى. 

قوله: # َلك يأ أنه َوّل اَلََتَبَيالْحَق ٭ المشار إليه- كا تقدم- هو ما توعد الله 
به المذكورين من النار والعذاب» وحرمانہم من تكليم الله لهم وتزكيته هم. 

وجيء بالإشارة # ذلك * لربط الكلام اللاحق بالكلام السابق. 
لباك اه 4 الباء: للسببية» أي: بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق الذي يجب اتباعه» 
وبيانه» وعدم کتمانه» فلا كتموه واشتروا به ثمناً قليلاً استحقوا هذا الوعید وهذا 
مقتضى ما أنزل الله به الكتاب من الحق والعدل. 

و(ال) في «الكتاب» للجنس» فيشمل جميع كتب الله كك التوراة والإنجيل والقرآن 
وغ ذللك»: 

#بالْحَيَ 4 الباء للملابسة» أي: متلبساً بالحق» والحق: الأمر الثابت البين» فهو 
حق» وطريق وصوله حق» وهو مشتمل على الحق» أخباره صدق» وأحكامه عدل؛ كما 
قال تعالى: # مت کلمت ريك اوعد لا 4 [الأنعام: .]١٠١‏ 

وك الب أحْتَلنْوا ف الكتبٍ 4ء أي: الذين اختلفوا في الكتاب الذي أنزله الله با حق 
فلم يتبعوا ما أنزله اللہ في كتبه» بل آمنوا ببعض كتب الله تعالى وكفروا ببعض» 
والواجب الإيهان بجميع كتب الله تعالى إجمالاّ والإیمان بالقرآن واتباعه تفصيلاً. 

لن شِقَاق بيد الشقاق: الخلاف والمنازعة» مأخوذ من الشق» وهو الجانب؛ لأن 
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كل واحد من المتنازعين يكون في شق وجانب غير شق وجانب صاحبه» والمعنى: وإن 

الذین اختلفوا في الكتاب لفي جانب بعيد عن الحق والصواب وعن الوفاق» كما قال 

تعالى: داومل ما ءامن پو قد هدوا ونوا اهم في قات € [البقرة: 10]. 
الفوائد والأحكام: 

.# تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والانتباہ؛ لقوله تعالى: ٭ يابا‎ - ١ 

؟- في نداء المؤمنين بوصف الإیمان تشريف وتكريم لهم وحث على الاتصاف بهذا 
الوصف» وأن امتثال ما بعده من مقتضيات الإیمانء وعدم امتثاله يعد نقصأ في 
الایمان؛ لقوله تعالى: # اما الس ءامنا 4. 

۳- الأمر بالأكل من طيبات ما رزقنا الله وهو للامتنان والإباحة من حيث العموم» 
وللوجوب فيا إذا خيف الضرر أو الهلاك بتركه؛ لقوله تعالى: #كلوأ ِن طَيْبتِ کا 
رسكم . 

4 أن كل ما يتمتع به الخلق من رزق وعطاء هو من الله بكَ؛ لقوله تعالى: ماردفتکہ‎ -٤ 
كما قال تعالی: إن اله هو الررای ذو لمرو ألْمَيِينُ* [الذاريات: 08]» وقال تعالى: 3 كلا ٹیڈ‎ 
.]؟١ ھدوا ولا ون عَطلرَيكَ ماکان اء یلک حورا 4 [الإسراء:‎ 

-٥‏ أن من امتنع من الأكل من الطيبات فقد عصى أمر اللہ ومن حرمها فقد کفر؛ لأن 
الله تعالى أمر بالأكل من الطيبات. 

-٦‏ عدم جواز الأكل من ا حبائث لمفهوم قوله تعالى: كوأ ین طَيَبتِ ما ررَفْتَکمْ 4؛ 
لأنہا محرمة» کما قال تعالى: #وحرم عليه الْحَِيِتَ 4 [البقرة: .]٥۷‏ 

۷- وجوب الشكر لله تعالى بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: و کرو لو . 

۸- أن القيام بشكر الله كك شرط في تحقيق العبودية له- سبحانه وتعا ی؛ لقوله تعا ی: 
ان كدر یاه عبدوے #. 

۹- أن الشكر سبب لدوام النعم وزيادتها؛ لأن الله تعالى أعقب الأمر بالأكل من 
طيبات رزقه ونعمه بالأمر بشكره» وني الحديث: إن الله لیرضی عن العبد يأكل 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج" 


ا 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فیحمدہ عليها)(. 

۰- وجوب إخلاص العبادة لله كيْكَ وحده؛ لقوله تعالى: #إن ككتتْمٌ لياه 
َبَدُوَ #» وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص. 


: أن التحليل والتحريم إلى الله كل وحده؛ لقوله تعالى: ما حرم يڪم ۹ء أي‎ -١ 
ان حرم الله علیکم» وسواء جاء ذلك في الكتاب أو السنة؛ لن ذلك كله وحى‎ 


۲- تحريم أكل ا یتة؛ لقوله تعالى: الا حرم عََتِكُم السی]َة 4 ولقوله 45 (انما 
حرم من الميتة أكلها»(2). | 


وتشمل الميتة ما ماتت حتف أنفهاء وما م يذكر اسم الله عليه. 
ويستثنى من الميتة ميتة البحر والجراد؛ لقوله ب في البحر: «هو الطهور ماؤہ ا لحل 


متہ)(۳), 
وعن ابن عمر نڈ: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك وا حراد والكبد 
والطحال»)(. 


وني حديث جابر 4ه في قصة العنبر الذي قذفه البحر فأكلوا منه نصف شهر(). 
وعن عبد الله بن أبي أوف ضا (غزونا مع رسول الله E‏ سبع غزوات ناکل 
الحراد»)). 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء» (٣٤۲۷۳ء‏ والترمذي في الأطعمة )۱۸١١(‏ من حديث أنس بن مالك و4. 

(۲) أخرجه مسلم في ا حیض (٣٦۳)ء‏ وأبوداود في الصيد (۲۸۵۸))ء والنسائي في الفرع والعتيرة (٤٤٢٦)ء‏ من حديث 
ابن عباس ا 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة (۸۳)ء والنسائي في المياه (۳۳۲)ء والترمذي في الطهارة (۹١)ء‏ وابن ماجه في الطهارة 
(٦۳۸)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷ء ۷٦۲)ء‏ من حديث أب هريرة اء وهو حديث صحیح. 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في دالام) (٦/۸٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۹۷) من حديث ابن عمر 5 موقوفاً وله حكم المرفوع. 

.)۱۹۳۵( أخرجه البخاري في المغازي (٤٣٦)ء ومسلم في الصيد والذبائح‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (059)» ومسلم في الصيد والذبائح (۱۹۵۲)ء والنسائي في الصيد والذبائح 
(٢٥٤٥٣٥)ء‏ والترمذي في الأطعمة (۱۸۲۱). 


لن TAREE,‏ ره 


۶ ۵ دض اج TOA‏ مام 


يجي ير حيرم .سم سك مد د ۹ ےب سے 


سورة البقرة؛ الآبات: ۱۷۲ - ۱۷٦‏ 


نے 
وأما ما يعيش في البر والبحر فيعطى حكم ميتة البر» تغليباً لجانب الحظر(). 


-٣۳‏ تحريم أكل الدم؛ لقوله تعا ی: #وأَلدَّمْ 4 والمراد بذلك الدم المسفوح» لقوله تعالى 
في سورة الأنعام: فل لا مدق ما مآ اوی إل عَرَما عل طَاعِ يطعم الا أن یکو 


ll 


حا لحم زیر فَإِنَّهُه رجش * [الآية: ه١].‏ 

-٤‏ 7 اكل لحم الخنزير؛ لقوله تعال: وم الْحِتزِ ر4: وهذا يشمل لحم 
وشحمه وجميع أجزائه. 

-٥‏ تحريم ما آهل به به لغير اللہ أي: باگر سے هي ا ا ات سے رز 

) ذكر معه اسم الله كأن يقول المذكي: بسم الله واللات. أو بسم الله والولي فلان» 
ونحو ذلك؛ لان هذا شرك وقد قال الله كبك في الحديث القدمی: (من عمل عملا 
شرك معي فيه غيري تركته وشركه)(2). 

اليو AKL‏ 
الله عليه عند الذبح؛ لقوله تعالى: وما ايل به لِم اق 4» وقوله تعلل في سورة 
المائدة: #وما ديح عَلَ الب 4. 

- حكمة الله كَ في تحريم هذه المذكورات لما فيها من الضرر على الأبدان والعقول 
وخبثها حسياً ومعنوياً. ) 

0 مار سال عليهم. 

۹- إباحة الأكل من الميتة وغيرها من المحرمات عند الضرورة؛ لقوله تعالى: لمن 
مو عَيْرَبَاغٍ ۹ء وهذا يتضمن شروطاً أربعة. 
أولاً: أن يضطر إلى الأكل منها ضرورة محققة؛ لقوله تعالى: #هّمَنِ ضر 4. ) 
ثانياً: أن تندفع الضرورة وتزول بذلك» فان كانت لا تندفع بذلك أو ربا أدى 
تناول المحرم إلى الملاك كأن يتناول المضطر سا فهذا لا يجوز. 


4 تعالى: حرمت لک لَه‎ a سيأتي ذکر الخلاف في حكم الانتفاع بأجزاء‎ )١( 
.[Y: [الماكلة‎ 


(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة و48. 


9 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ 
ثالثاً: أن يكون #عَيْرسَاعْ © أي: پسسس ‏ سس 
لقوله تعالى: إعیِرباع ٭. 
رابعاً: أن يكون غير عاد ولس رس ہہس 
اد 4ء وقد اختلف في هذاء فذهب بعض أهل العلم إل ات يأكل ما يدفع 
الضرورة ويسد رمقه» وقيل: له أن یشبعء وظاهر الآية يدل على الأول- لکن إن 
غلب على ظنه أنه لا يجد غيرها فقال بعضهم: له أن يشبع أو حمل معه شیئا منها 
إن اضطر إليه أكله وإلا تركه. 
واختلف في حكم الأكل من مین الآدمي عند الاضطرار على قولين» الأظهر منها 

. جواز ذلك إبقاء على النفس وحفاظاً عليها. 

572 - أن الضرورات تبيح المحظورات» وهذا من رحمة الله ك بعباده وتيسيره عليه 
ولا يقف الأمر عند إباحة المحرم حال الضرورة» بل يكون أكله واجباً في هذه 
ماس القن رات روا سی اس کر اکا 

- أن من أكل من هذه المحرمات من غير ضرورة فهو آئم؛ لمفهوم قوله تعالی: #هّمَنٍ 
اضطرغیرباغ وَلَاعَاد فلا إِتُم عليه 4 . 0 

5 إثبات صفة المغفرة الواسعة لله كك لقوله تعالى: 53 أله عفر 4. 

-٣‏ إثبات صفة ال رمة الواسعة لله كك رمة ذاتية ثابتة لله كك ورحمة فعلية يوصلها 
0ص“ عنقم وري اف لتر "ٔ۰ 

-٤‏ ا ار 0 اک 
الاضطرار. ٤‏ 7و 

نو بس وس سرت یسرم سس مت 

المال والرياسة والجاه ونحو ذلك؛ لقوله تعا ی: # إِنَّ الت 
التب وروت پٹ نا ظیلا اچک مایا وتف بُونهۃ إل 

- تحريم کتمان العلم ووجوب نشره وبذله لمن يحتاجه؛ لقوله تعا ر 

يَكُنْمُونَ مَآأََرَلَ لماكب 4 الآبة» کما قال تعالى: 7+ 0-0-0 


سورة البقرة؛ الآبات: ۱۷۲ - ۱۷٦‏ 


= ۳٠ 
4 ت وای من بعد ما بك لتاس فی الكتب أَولَيكَ يعم أله وَلَعَثہْہ ايوت‎ 
7 ہے رن سے له وَيِلْعَہُم‎ 


[البقرة: .]۱٥۹‏ 
۷- إثبات نزول الكتب من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: #ما أَنرَلَ 520 


1 سے 


أي: من الکتب؛ ولقوله تعالى: # ذَلِكَ يان الله رل ألكتب بالحقَ 4. 


۶۸- دا سو رش یس بر یا لما انل اله وقوله 
تعالى: ٭ لِك ياه ال تَر اَلْتَبَيالْحَق 4ء والإنزال يكون من الأعلى. 

۹- حقارة الدنيا با فيها من ا ال والرياسة وا لحاہ وغير ذلك بالنسبة لللآخرة؛ لقوله 
تعالى: و رو یو مَنا ليلا 4. 

۰- أكل المعذبين النار في بطونهم بسبب کتنہم ما أنزل الله في كتابه واشترائهم به ثمناً 
قليلاً من الدنيا؛ لقوله تعالى: اوک مَايَاْمُو في بُطُونِهِمَ إلا الاد 4. 
كا قال تعالى في أكلة أموال اليتامى: لن لن پاگلوں آمل الى ظَلما إل 
يعون ف بون كارا وسیصلوںے سعبرا # [النساء: .]٠١‏ 
وفي الحديث: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما جرجر في بطنه نار 
جھنما(١).‏ ظ 

۱- أن الجزاء من جنس العمل» فالذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمناً قلیلاً 
بأكلونه ويتمتعون به في هذه الدنيا يعذبون بأكل النار في بطونہم يوم القيامة. 

۲- حرمان الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمناً قلیلاً من تکلیم الله کک لهم 
يوم القيامة كلام رضاء ومن تزكيتهم؛ لقوله تعالى: ولا يُكَلْمهم الله يوم لملم 

ولا ركيم 4. 

ری طسو ہر میں #ولا ڪل مهد 
ال يَوْمَ ميم وَلا ےريم ۹ء فمفهوم هذا أنه كك يكلم يوم القيامة الذين لا 


چ عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج۳ 


يكتمون ما أنزله تعالى بل يؤمنون به ویظهرونه» ولا يعتاضون به ثمناً قليلاً من 
الدنیاء ويزكيهم. 

.# إثبات القيامة؛ لقوله تعالى: يوم اقم‎ -٤ 
شإ‎ 10 
تعالى: لوَلَهُمْ عَدَابُ أَلیۂ 4» أي: مؤلم موجع حسياً للأبدان ومعنوياً للقلوب.‎ 
في عطف قوله: تو يد تفلا 4 على قوله: #يَكُتُمُونَ ۹ء إشارة إلى أن من‎ -٦ 

أعظم أسباب کتمان العلم طلب ا ال والرياسة والجاه» وهذا واقع مشاهد. 

۷- قر هو لام الذي کون ما أن ل الله تال ويعقا ضورق به تسا فللا وبيان ضوء 
مسلكهم وما اختاروه لأنفسھم؛ حيث اختاروا الضلالة بدل ا ٰدی؛ والعذاب 
جا یر سر ا وو ؛ لقوله تعالى: « ولیک الَدنَ اشرو 

لصَلَله يِالْهُدَیٰ وَالْعَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ 4. 

امبر یں رب 
أنزل الله والاشتراء به ثمناً قليلاً من الدنياء ونه سبب ضلالهم وعذابهم 

8 نات سس اف اه سن عر على فعله؛ لقوله تعالى: فإآَمْروا 
صله الى وَالْعَدَاب بِالْمَعْفِْرَةَ ۹ء فھم الذين اختاروا هذا المسلك» وني هذا 
رد على ا حریة. 

٠‏ - أن الهدى والمغفرة LES‏ ھ ول رتو رطاپ انت وعد 
استبداله بغیرہ؛ لمفهوم قوله تعالى في الذين يكتمون ما أنزل الله: 8 وتيك ألَدنَ 
اروا الله ياَلْهُدَئ وَالْمَدَاب بالْمعْفِروَ ۹. 

-١‏ إرشاد ال مخاطبین إلى التعجب من صبر هؤلاء الذين یکتمون ما ا الله 
ویشترون به ثمناً قليلاً عل النار؛ لقوله تعالی: بل صَرَِهُمْ عَلَ آلكار #. 

7 - إثبات العجب لله كك؛ لقوله تعالى: #مّمآأَصَبَرَهُمَ عَكَأَلنََارٍ #» وهذا على الاحتمال 
الثاني في معنى الآية کما قال تعالى: # ل سکرو € [الصافات: ]٣۲١‏ على 
القراءة بضم التاء وهي قراءة سبعية» وني حديث أبي رزين أن رسول الله بيا قال: 


سورة البقرة: الآيات: ۱۷۲- ۱۷٦١‏ 


اعجب ربك من قنوط عبادہ وقرب غيره)17». 

.# الإشارة إلى شدة وعظم عذاب النار؛ لقوله تعالى: #مَّمآ أَصَبَرَهُمْ علَآَلنَارٍ‎ -٣ 

٤‏ - أن الله كك إن عذب هؤلاء بسبب كتمانهم الكتاب الذي نزله تعالى بالحق؛ لقوله 
. كك: # کیٹ أن ال ]را الحتببالحنَ 4. 

٥‏ - إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله ككَ؛ لقوله تعالى: # ذَلِكَ اه الله ول التب 
بِالْحَق 4» أي: بسبب أن الله كك نزل الكتاب بالحق» وني هذا رد على الجبرية الذين 
ينفون ا حکمة عن الله كك ويقولون: إنه يفعل لمجرد ا مشیئة. 

٦‏ - تعظيم الله كك لكتبه وثناؤه عليها؛ لأنہا جاءت بالحق ومن طريق الحق ومشتملة 
على الحق؛ لقوله تعالى: لبان ال رل ألكتبَبالحَقَ 4. 

۷- شدة مشاقة المختلفين بالكتاب لله 8ء وشدة وبعد ما بينهم من الاختلاف؛ لقوله 
تعا ی: َال حتفأ الْكِمّب لق شِقَاق تید . 

۸- أن الاختلاف نی كتاب الله وعدم الاهتداء بهديه سبب للشقاق البعيد. 


(۱) سبق تخريجه. 


, 93 - ZÎ E 
2 سے 2 بې کے کے ے22 ی ہو رص‎ e سے مج ے >> کی‎ 7 0۴ 0 

قال اللہ تعالى: #6376 لس الہ أن ولوا ووک قبل المشرق وَالْمعْربٍ و1 لر من ءامن بألل 

َالَو الگ وَالْمَكِيِكَةٍ والكتب وَل وا المال عل یہ وى اشرق وَالِتى 

کے ا ات ازاب اکا مالآو سے تد ہم یں 


2رچ رہ ره سح مر سس 


مس ر ے 7 06 ۔ریے سے ۔ e‏ د : سج ےر ہ ووو 
عَلهَدُوا ادر في البأسأء والضراء وین البأين ولک لرن ص كفو وأولبِكَ هُمْالْمكمُونَ ©). 
قال ابن كثي ر(١):‏ «فإن الله تعالى ما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس» ثم 
حوهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل 
الله تعالى بيان حكمته في ذلك» وهو أن المراد إن هو طاعة الله كِكَ وامتثال أوامره. 
والتوجه حيث) وجه» واتباع ما شرع هم» فهذا هو ال والتقویء والويان الكاملء 
وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر 
الله وشرعه؛ و لهذا قال: م لیس ابر أن ولوا وج و کم ق الْمَشْرِقٍ المرب وکال مَنْ َامَنَ أله 


وو الآ 4 الآية» کما قال في الأضاحي واهدايا: ‏ لن تال الله مھا ولا یماڑماویکن 


ص سے ر مر ر ےم 


تال لتقو ینک 46ء وكا قال تعالى: #أَجَعَلمٌ سبقاية الاج وعمارة الد اراو کمن ءامن 
اکر وام ار وَجْهَدَ في سيل آکو لا هبو عند اوگ4 [التوبة: ۱۹ء وكقوله پا اليس 
الشديد بالصرعةء ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۲۲(۷. 

قوله تعا لی: # لیس الان نولو وجو هكم قبل الْمَشرق وَالْمَعْربٍ . 

قرأ حمزة وحفص عن عاصم بنصب لر 4 على أنه خبر «ليس» مقدم» والمصدر 
المؤوّل #آن ولو في محل رفع اسمها مؤخرء أي: ليس الب توليتكم» كما في قول الشاعر: 
سلى إن جهلت الناس عناوعنهم ۔ فليس سواءًعالةوجهول" 

وقرأ الباقون برفع «البرٌ) على أنه اسم الیس)ء و##أن تُوَلُوأ4: خبرهاء أي: ليس الب 
توليتكم. ۱ 


و#أأيرٌ 4 كلمة جامعة لكل خصال الخيرء الظاهرة والباطنة» وهو الذي تسكن 


(۱) في تفسيره -۲۹٦/۱(‏ ۲۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري فی الأدب (٤٦١٦)ء‏ ومسلم في البر والصلة )۲٦۰۹(‏ من حديث أبي هريرة وَليه. 
(۳) البیت للسموألء انظر: «ديوانه) ص (۹۲). 


سورة البقرة؛ الآية: ۱۷۷ 


= 
إليه النفس» ويطمئن إليه القلب» كما قال ئي: «البر ما سكنت إليه النفس» واطمأن إليه 
القلب۱(۸۷)ء وهو حسن الخلق» کم قال للا : (الر حسن الخلق)0). 

وهو ضد الإثم» كما قال تعالی: #وتماونوأ عل ارو لوی ول تماوواء اتر والعدونِ 4 
[امائدة: ؟]» وهو ضد الفجور كما قال تعالى: إن الذبرار ف تیر ا ون الفجار ا 
[الانفطاء 1ك ], 

أي: ليس البر وكثرة الخبر ##أن تولوا و وُجُوهَكُمَ € أي: أن توجهوا وجوهكم #قِبَلَ 
مق ولمعي 4ء أي: جهة المشرق والمغرب؛ أي: أن توجهوا في صلاتكم إلى جهة 
المشرق أو ا مغرب والخطاب للمؤمنين ولغيرهم من أهل الكتاب ونحوهم. 

واقتصر على ذكر المشرق والمغرب؛ لأنها أشهر الجهات. أو للإشارة إلى قبلة 
اليهود وقبلة النصارىء ولإبطال تهويل الفریقین على المسلمين حين استقبلوا الکعبة 
ففيه تعريض بأهل الكتاب في لمز هم المسلمين وتلقين المسلمين الحجة عليهم. 

ول ار * قرأ نافع وابن عامر: (المٌ) بالرفع وتخفيف «لكن». وقرأ الباقون: 
ES‏ أي: ولكن البر حقاء أو حقيقة البر. ظ 

من ءامن او : خبر لمبتدأ لير 4» ولكن على تقدير مضاف» أي: ولكن البر بر من 

آمن باللّه. 

والڑیمان في اللغة: التصدیقء وإذا عدي بالباء تضمن مع اد ا 
والثبات والاستقرار. 

والإیمان بالله هو الإيهان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسرائه وصفاته. 

والإيان بالله هو أصل أركان الإيان الستة وأولما وأعظمهاء کم قال يَكلَِ: «الإيهان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرہ۴(۸). 

ليوو لآ 4 هذا وما بعده مجرور عطفاً على لفظ الجلالة (اش) أي: وآمن باليوم . 


لی حير * 


سے مم 
ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 545). والدارمي في الأضاحي (۳٢٥۲)ء‏ من حديث أبي ثعلبة ا ُشنی- رضى الله تعا ی عنه. 
)٢( ٠‏ أخرجه مسلم في البر والصلاة (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹)ء وأحمد /٤(‏ ۱۸۲) من حديث النواس بن 
(۳) سبق تخريجه. 


سس 
الآخرء وهو يوم القيامة وما فيه من البعث والمعاد والحساب وا جزاء على الاعمالء وما فيه 
من المواقف والأهوال والجنة والنار» کما جاء في الكتاب والسنة» وهو أحد أركان الإيهان. 

وسمي يوم القيامة ب«اليوم الآخرا؛ لأنه ليس بعده يوم» فآخر ليلة من الدنيا 
صيحتها يوم القيامة. 

وكثيراً ما پُقرن بين الإيان باللہ والایمان - الآخر في القرآن والسنة؛ لأن 
الإیمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإیمانء لأنه هو الذي يحمل على العمل؛ لآن فيه 
الحساب والجزاء على الأعمال. 

وقد رُوِيّ أن عمر بن الخطاب- رضي الله 57 عنه- قال: «لولا الإیمان بالیوم 
الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى». 

أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض» واقتحموا الموبقات. ظ 

ظ ویدخل ني اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت؛ لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته. 

«وَالْمَلِكدَ 4 أي : وآمن وصدق ب «الملائكة» والملائكة: جمع «مَلك) وهم عالم 
غيبي خلقهم الله كك من نور كما قال يَلِْهُ: «خلق ال الملائكة من نورء وخلق الجان من 
مارج من نار وخلق آدم ما ذکر لکم»(). 

والایمان بالملائكة على وجه الإجمال واجب» بل ركن من أركان الإیان» کا يجب 
الایمان ہما ذکر في الكتاب والسنة من أسمائهم وأوصافهم وأعالهم» وغير ذلك على 
7 التفصيل(20). 

#والكتب4 «ال» نی «الكتاب» للجنس؛ ف«الكتاب» اسم جنس يشمل جميع كتب 
الله كك أي: وآمن وصدق بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء على وجه 
الإجمال والتفصيل» من أوها إلى خاتمها وأشرفها القرآن الكريم المهيمن عليها كلها 

ون ۹ء النبیین جع «نبي»» ويدخل فيهم الرسول؛ لأن کل رسول نبي؛ ولا 


() أخرجه سام في الزهد والقائق (٦۲۹۹)۔‏ من حديث عائشة لہ 1 
(۲) انظر الكلام على قوله تعالى في آخر السورة: لی امن بک وملشكنه- وكيد ومسلو 4 [الآية: ۲۸۵] والكلام على 


L2 


رر م 


قوله تعالى في سورة النساء: ا رم اكك الى اہم 4 [الآية: ۷. 


سورة البقرة؛ الآية: ۱۷۷ 0 
عکس؛ قال تعالى: لإئ وتال یك ھا اوَحينا إل وج وَأ من عدو € [النساء: 17]. 

أ وآمن ب بجميع النبیین والرسل من لدن آدم 2 لت إلى نبينا محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام؛ كما جاء ذكرهم في الكتاب والسنة على وجه الإجمال والتفصيل. 

وَءَاقَ الما عل حو وى الڑوں 4 معطوف على ءامن #. 

و(آتی) ؛ : بمعنى «أعطى) تنصب مفعولین: الأول هنا: «المال» والثاني: «ذوي 
القربى»» ويحتمل کون المفعول الثاني (اال)ء والمفعول الأول «ذوي القربى». 

لعل حُيوء ۹ء أي: وأعطى ا مال حال كونه غا له راغا فيه لاچ الہ او تعلق 
نفسه به» لحودته أو نفاسته» أو حسنه وجماله» ونحو ذلك» وهذا أفضل الإنفاق» وأدل 
على الإإخلاص» کا قال تعالى: وال E IANO e‏ 
اترتا كد [الإنسان:]» وقال 0 وک کا يح فقوا مكنا ع سن € زان 
عمران: ۹۲]. ٤‏ 

وعن أب هريرة # قال: قال رسول الله كَكِةِ: «أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت 
صحيح شحيح: تأمل الغنى وتخشى الفقرا('). 

وعن عبد الله بن مسعود #: (لوَءَانَّ أَلْمَالَ عَل حيو 4 أن تعطيه وأنت صحيح 
شحيح. تأمل الغنى» و تخشى الفقر)0). ۱ ظ ظ 

وى الْشُرْق 4 أصحاب القرابة» وقدمهم؛ لأن حقهم آکد فهم أولى من 
غيرهم بالصدقة والحدية إحساناً إليهم. وتأليفاً بينهم قال كلِِ: «إن الصدقة على 
المسكين صدقةء وعلى ذوي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)20). 

وك و ٹب جوره لہ أنها وامرأة أخرى سألتا رسول الله ا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة - أي الصدقة أفضل :)١519(‏ وسلم في الزكاة (۱۰۳۲)ء وأبو داود في الوصايا 
(٥٦۲۸)ء‏ والنسائى في الزكاة .)۲٥٢٢(‏ 

-۷۱/۳( اا 10ا رن سے - الأثر (17174) والطبري في (جامع البيان»‎ (٢ 
۹ء واد بن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۲۸۸/۱)ء وقد روي مرفوعاًء والصحيح وقفه.‎ 

(۳) أخرجه رج الصدقة على الأقارب (۸۳٥۲)ء‏ واہ نور مز كاف e‏ 
سلمان بن عامر 45 


عون الوح فى دمر الخران: ع 


.٤٤[ 


أتجرئ الصدقة ة عنها عل آزواجھیء وعل اام في حجورما؟ فقال رسول الل 1 
الما أجران. أجر القرابة وأجر الصدقة)(. 

ولا نزل قوله تعالى: لن الوأ ال حی تفقوا یکا سور € [آل عمران: ۹۲]ء قال أبو 
طلحة #: يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية: لن الوا ال حى فقوا یکا حبرت ۹ء 
وإن أحب مالي إل (بيرحاء) وإنی أضعها صدقة لله ورسوله. فقال 6 : ا 
مال رابحء وإني أرى أن تجعلها ني الأقربين» ففعل ذلك أبو طلحة(). 

والأولى من القرابة بالإحسان والنفقة والصدقة الأقرب فالأقرب؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله تعا ی عنه قال: قال رجل: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن الصحبة؟ 
قال: أمك, ثم أمك, ثم أمك» ثم أبوك, ثم أدناك أدناك»)20. 

وعن آبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكَِهِ: «دينار أنفقته في سبيل 
اللہ ودينار أنفقته في رقبة: ودینار تصدقت به على مسکین, ودينار أنفقته على أهلك. 
أعظمها أجراً الذي أنفقته 1 أهلك)»)7). 

وعن حكيم بن حزام ذا ۓل قال: قال رسول الله يك «اليد العليا خير من اليد السفلی 
وابداً بمن تعول»(). 

والس 4 أي: وآتی الملل اليتامى. و(الیتامی): جمع يتيم» ويتيمة؛ مأخوذ من 
الیتم وهو الانفراد. وهو من مات أبوه قبل بلوغه ذكراً كان أا فإذا بلغ زال عنه 
الیتم؛ لقوله عَلئا: الا یتم بعد احتلام»0). 

کی 4 جع امسکین؛ وهر افق لذي لا بهد شيا ار لا ید کنات ته في قوته 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة - الزكاة على الأقارب (١٤٢۱)ء‏ ومسلم في الزكاة »)٠٠٠١(‏ والنسائي في الزكاة 
(۸۳٥۲)ء‏ وابن ماجه في الزكاة (5 *117). 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة »)١571(‏ ومسلم في الزكاة (۹۹۸)ء من حديث أنس بن مالك ول 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلاة (۸٣٥۲)ء‏ وابن ماجه في الوصايا .)۳٦٣۸۶(‏ 

.)446( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )٤( 

ال ار ار ۰ والنسائي في الزكاة (۳۱٥۲))ء‏ والترمذي في صفة 
القيامة (57 5 7). 

10 أخرجه ابو اردق ا2 ۷ من نیت غل بن لى طالب شرف #ااهدمى کرت جار را هه 


سورة البقرةه الآية: ۱۷۷ 


- 
ومسكنه وملبسه ونحو ذلك» سمي بذلك أخذاً من السكون واللصوق في الأرض 
وعدم الحركة؛ لأن الفقر أسكنه وأذله» كا قال تعالى: ركاذا رر 4 [البلد: .]۱١‏ 
قال ئ4: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة 
واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنی يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه»('. 
وقال پل «الساعي على الأر ملة والمسكين كالمجاهد ني سبيل الله» وکالقائم الذي 
لا یفتر وكالصائم الذي لا یفطر۲(۷'. ظ 
وی السَّبِيلٍ # «السبيل»: الطريق» و“#إوأينَ الیل # المسافر» وسمى المسافر 
بابن السبیل ملازمته الطريق» کیا يقال لطير الماء: «ابن الماء» لملازمته إياه. ٠‏ 
فابن السبیل وهو المسافر المجتاز من بلد إلى بلد المنقطع في سفرہہ الذي نفذت 
نفقته» يعطى ما يحتاجه من ا مال في سفره» وما يوصله إلى بلده» ولو كان غنیا في بلده. 
إنالغريب لهحولغريته عل المقيمين ني الأوطان والسكن 
لاتنهرن غربياً حالغربته 2 الدهرينهرهبالذلوالمحن90 
وهؤلاء الأصناف الأربعة من أهم ما ينبغي الإحسان إليهم» کما قال تعالى: 
« يكَنُوتلك مادا يفون فل کا افر يِن عير هيودي الاين ولت والسكن واي 
اليل # [البقرة: .]٢٢٢‏ ) ) 
'وَالمَابلينَ : جمع سائل» وهو المستجدي الذي يتعرض لسؤال الناس من المال 


)١(‏ أخرجه البخاري فی تفسير قوله تعال: لا سنوت الا إلا 4 (۹٤٥٥)ء‏ ومسلم في الزكاة - السکین 
. الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه (۱۰۳۹)ء وأبو داود في الزكاة (١٦٦۱))ء‏ والنسائی في الزكاة 

(۷)ء وآععد (۲۰۰/۷ ۴ :وانظر في تفصيل الكلام في مغتى الفقين والسکین في حال انفزاذهما أو 
اجتماعھما عند الكلام على قول الله تعا ی في سورة النساء: #وَإِدَا حَصَرَالْهَسَمَةَ ولوأ الْثْرقَ وَاَلْسَىَوَالْمَسَسِحَينُ 4 
[الآية: ۸]ء وقوله تعالى في سورة التوبة: لإتَما ألصَدَقَتلِلْمْقَرَاءٍ والستکین ۹ء [الآية: .]٦٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري في النفقات (01207)» ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۲)ء والنسائي في الزكاة (۷۷٥۲)؛‏ 
والترمذي في البر والصلاة (۹٦۱۹)ء‏ وابن ماجه في التجارات ١5٠(‏ ؟)» من حديث أب هريرة وَهة. 

(۴) البیتان من قصيدة تنسب لزين العابدين» وقيل لغیرہ. وقد ذكر بعضها بلا نسبة في «المنازل والديار» (ص٥٠٤)‏ (تاج 
العروس» .)۳۱٦٣ /۱٤(‏ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج۳ 


بلسان ا مقالء وقد يكون بلسان ال حال والتعريض دون سے کے 
هيئته وملبسه ونحو ذلك» كما قيل: ‏ 
حالا#هقغعل_ نطق عاخفىمتععيبه 
فلإنرار - پسیٹ عارب- .ٗآ کت فلا هسألعن ثوبه0) 

وف اليب ٭ء أي: وني إعتاق الرقاب من الرق» والإعانة على ذلك وعون 
الكاقين تاد اکر بر ال تھا تاب من الس ولق[ 00 

ورتب من يعطون ا ال على هذا النحوء فبدأ بذي القربی؛ لأ نهم أولى بالمعروف. 
ثم اليتامى لشدة حاجتهم. ثم المساكين الذين اليد ولا غائباء ثم ابن 
السبيل الذي قد يكون له مال غائب» ثم السائلین الذين منهم صادق 8پ ثم في 
الرقاب الذين لهم أرباب یعولونہمء ؛ فکل صنف أشد مما بعدہ. ) 

ومام الصو وای اکر » معطوف على لاءَامَنَ 4ء أي: ومن كام ألصَلَو 
َا ألبَكةَ » أي: #وَآضَامَ آلصَّكدْةَ 4 فرضها ونفلها إقامة تامة» بشروطها وأركانهاء 
وواجباتها وسننها. ) 

وا ركد » أي: وأعطى الزكاة المفروضة لمستحقيها("). 

#والْمُوئوت يعَهَدِهِمَ إا عْهَدُوأ4 معطوف على «من» الموصولة في قوله: من 
ءامن 4 . 

و«إذا»: ظرف للزمن المستقبل جرد من الشرطهء وفي قوله: #والموفويت يعَهَدِهِمَ # 
دلالة على استمرارهم على الوفاء بعدهم» أي: الموفون بعهدهم وقت العهد» أي: في 


- عرس له 


الخال التي يعاهدون فيهاء فإدا 22" وفواء کے قال ۶" 0 الین وفوں بعھدِ الله ۲ 


مھ ۔ ود 


بنقَضون اَلثقَ € [الرعد: 
و«العهد» يشمل الد فیا بينهم وبين الله كد والعهد بينهم وبين ال خلق من 
)١(‏ البيتان لبدر الدين الشافعي. انظر: اشذرات الذهب» (۱۰/ .)٤۸۷‏ 


(۲) انظر ما سبق في 0 على قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الكو واوا اکن و وما دموا لاشیگر من حۃ 
الله € [البقرة: ٠١‏ 


\ 
٤ 
\ 


سورة البقرة الآية: VV‏ 


= 
المسلمين وغيرهم 
وَلصَدبرِيَ في السا وء 4 «الصابرين»: منصوب على المدح بفعل مقدرہ أي 


لاني سرت رە ال د #مَنٌ ءَامَنَ ۹ء ولكن لما تكررت 
الصفات خولف بين وجوه الإعراب» وهو أبلغ؛ لآن ا ا 
بخلاف اتفاق الإعراب فإنه يكون جملة واحدة. 

وتخبر أسلوب الکلام وسياقه ان للانتباه» بخلاف ما إذا كان سسدی بس 


واحد ووثيرة ة واحلة. 
ومثل هذا قوله تعالى: #والمعِيمِينَ الصَلَره ٭ ف الآية: دئاش ایب 
والمومنونں ومون ما ال ) 7 700 231 0 0 ا ةو 


باه ي ولو و از » [الآية: ١٦٦])ء‏ فقوله: ##والمعِيمِينَ ا # منصوب على ساس 
أي: وأخص «المقيمين الصلاة». 
ومثل هذا قول الشاعرة: ) 
لا بیعسدن قسومي الین مو سوالعدةوآفةالجزر 
التنلازلين بككلمعترك والطيي ون معاقدالأآزر(١)‏ 
بنصب «النازلين» على الاختصاص. ظ 
لف الْبَأْسَآءِ 4ء أي: في حال البأساء» وهي البؤس وشدة الفقرہ فلا يحملهم ذلك على 
التسخط والجزعء أو البحث عن ا ال بطريق ا حرام من السرقة والغصب ونحو ذلك. 
لأس 4» أي: والصابرين في حال الضراء» وني حال المرض والسقم والضرء 
کے قال یوب ا : #ريهد آئی ى رک ال وت ان ايت 4 [الأنبياء: ۸۳]ء فلا 
يحملهم الضر والمرض على الجزع والتسخط من قضاء الله وقدره. 
ليمي اأ 2# أي: والصابرين حین البأس» أي: وقت القتال لأعداء الله على ما 
سيصبيهم من القتل والجراح» ومن هذا الصبر على الأذى في سبيل الله ما لا يستطيع 


.)١7( البيتان للخرنق بنت بدر. انظر: «ديوانها» ص‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


ے ۲٢٢٦‏ 
الإنسان دفعه» کم في الحديث: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الحنة)(۱١.‏ 

وترقی في ذكر هذه الأحوال من الشديد إلى الأشد» فالصبر على المرض فوق 
الصبر عل الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على امرض . 

وعدي الصبر على البأساء والضراء بافي» لكثرة وطول الابتلاء بہذین کس 
وأتى َي € مع «البأس»؛ لأن البأس وهو القتال حالة لا تكاد تطول غالباً. 

وخص بالثناء في الآية الصابرين في هذه الأحوال الثلاث؛ لشدة حاجتهم إلى 
الصبر فيها؛ لعظم ما فيها من الآلام القلبية والمعنوية» والآلام البدنية والحسية» ولأن 
الصبر في هذه الأحوال ينتظم أنواع الصبر كلهاء الصبر على أقدار اللہ وعلى طاعة اللہ 
وعن معصية اللہ تعالى. 

لأوكهك الس صَدَهواً وولِكَ هُم اَمَو ۹ء الإشارة في الموضعين تعود إلى المتصفين 
بالبر والأعمال والصفات المذكورة في الآيةء وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك»» وأكد 
الجملة بکونہا اسمیة معرفة الطرفین تنبيهاً على عظم شأمهم ورفعة منزلتهم» وعلو مرتبتهم. 

أي: أولئك المتصفون ببذه الصفات المذكورة الذين صدقوا في اتصافهم بالبر 
والإيمان باطناً بالإخلاص بقلوم» وظاهراً بالمتابعة بأقوالهم وأفعالهم» وصدقوا 
بالوفاء بالعهد مع الله كي ومع الخلق» مصداق هذا قوله يَكِْه: «إن الصدق يمدي إلى 
البر وإن البر بدي إلى الحنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقاً)77). 

وهذه شهادة من الله كك خير الشاهدين- بصدقهم. فأنعم وأكرم بها من شهادة. 
فهي أعى وأعظم شهادة؛ لأنها شهادة العلی العظيم- - سبحانه وتعالى. 

ات هم المُلَفْنَ 4. الإشارة مرة ثانية تأكيداً لدحهم والثناء عليهم» وأكد 
وصفهم بالتقوى بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل (ھم)ء 5 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )٤١١‏ (0157). والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ ۱۷۲) )۱٥٥٥١(‏ عن ابن 
اتاق ) 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الآدب (٤۹٦١)ء‏ ومسلم في البر والصلاة (۷٠۲۹)»ء‏ وأبو داود نی الأدب (4۸۹٦))ء‏ والترمذي 
في البر (۱۹۷۱)ء وابن ماجه في المقدمة (٥٦٦))ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود فيه 


' 
تر الع رک 8 ا 
ری ےی سے سےا ہے 00 امد سرت و سس ےہ سےسوس سح لصم س ست ت سی ےہ چس - n‏ 


سورة البقرة؛ الآية: ۱۷۷ 


= 


وأولئك الذين اتقوا الله تعالى حقاً باجتناب ما ينافي البر. 
فجمعوا بين كونهم أهل الصدق» بفعل المأمورات» وأهل التقوى بترك 
المحظورات المنافية للبر» ومبذا جمعوا بين البر والتقوى» كا قال كك: #وتعاونوا عل ار 
وَاَلتّقّوَئ € [المائدة: .]٢‏ 
وفي وصفهم باقين دلالة عل أن اقيم الب من التقوى» وآن التقوى من الب 
وأن بينهما تداخلاء وإذا انفرد أحدهما دل على معنى الآخر» وإذا اجتمعا فر «الر) 
بمعنى فعل المأمورات» وفسرت «التقوى» بترك المحظورات. 
الفوائد والأحكام: | 
١‏ - أن البر لیس في تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب؛ لقوله تعالى: # لیس ابر أن ولوأ 
کم وَل المَشرق وَالْمَعْربٍ #. 
تال ۶۳+ ٰپٰ) م الایان باللہ تعالى 57 الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» مع القيام بالشرائع الظاهرة» من إعطاء ا مال وبذله 
للمحتاجين» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد» والصبر. 
وذلك یننظم أعمال القلوب والجوارح» والباطن والظاهر والإحسا عاد الله 
تعالى والإحسان إلى عباد الله كبْكْ؛ لقوله تعالى: وال مَنّ ء 0 5 
وَالْمَكِكة وَلكِنَِوَاليَنَ 4 الآية. 
۳- أهمية صلاح القلب والأعمال الباطنة؛ لأن الله تعالى قدم ذكر الإيهان بأصول 
الایمان والایمان بأركانه على الأعمال الظاهرة. 
5- أن الإيوان بالله هو أصل الإيان وأساسه»ء وأعظم أركان الإيمان وأوهها؛ لأن الله 
تحال ندا نه 
ه- عظم وأهمية الإيان باليوم الآخرء يوم القیامة وما فيه من الأھوال: والمواتف 
والحساب» والجزاء والجنة والنار لقرنه في الآية بل في كتين مق ابات القران 
الكريم بالإیمان بالله كك؛ لأنه من أعظم ما يحمل على العمل . 
-٦‏ إثبات وجود الملائكة ووجوب الإيان مهم؛ لقوله تعالى: #وَالْمَلَهِكةَ 4. 
۷ إثبات نزول الكتب السماوية من عند الله َء ووجوب الإيان ہہا؛ لقوله تعالى: 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


- 
#والكتب4. كما قال تعالى: # کن الاس موحد بعت الل آل مسق ريح وَمُنذرنَ 
7 الج يالْحَیی € [البقرة: ۳) وقال تعالى: ق ار رسلا بِالْبَيَنتِ 

وارلا م اکن ای راک © الوا 

۸- إثبات النبوات ووجوب الإيان بالنبیین على وجه الإجمال مطلقا وعلى وجه 
التفصيل والتحديد بمن ذكر منهم في القرآن الكريم. 

4- الترغيب في الصدقات وإعطاء المال للمحتاجين» من ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين» وأن ذلك من أعظم البر؛ لآن الله كك ذكر ذلك 
بعد أركان الڑیمانء فقال تعالى: #إوءَانَ الما عل خی دوی الْفْرق وات 
والمسكين وا عوسی سس ےب حر وا یسوی و 

.# جس سد یت و ید سو شی بت مو حْبهء‎ ١ 

-١‏ الإشارة لحب النفوس للمال؛ لقوله تعالىل: عل ل بو > كبا قال في سورة الفجر: 
ارش رج الال حا جا 4. ) 00 

3 الف ا بالصدقة من غيرهم؛ لأن الله تعالى بدا بهم والأولى منهم 
الأقرب فالأقرب. ) 

O SL AKA Ee 

0 لقوله تعالى: وای 4. 

-٤‏ مراعاة الإسلام حقوق ذوي ا حاجات من المساكين وابن السبیل والسائلین؛ 
لقوله تعالى: #وَآلْمَسَكينَ وب اسيل سابل 4. 

-٥‏ أن ابن السبيل يعطى من ا مال والصدقة حتى ولو كان غنياً في بلده؛ لقوله تعالى: 
لابن اليل 4. 

٦۔‏ أن السائل يعطى من الصدقة حتى ولو كان غنياً؛ لقوله تعالى: سابل 4 
وهذا مطلق عام في كل سائلء «وكان 5 لا يرد سائلاً(۱)» «ولا يسأل على 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع (۲۰۹۳)ء وابن ماجه في اللباس (٢٣٥٥۳)ء‏ من حديث سهل بن سعد و 


ہے سے عند يام مط ہس ٦‏ جج جم سی چس رر دہ جس بسع بج بسح مس بس مسو ری سج بعد بر بی جج جه بج TT‏ 
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= 
الإسلام شيئاً الا اأعطاہ)(۱) وی الحديث: «للسائل حق وإن جاء على فرس۲(۷۸) 
وفيه: «ردوا السائل ولو بظلف محرق)20). 

اسل سم جع من القتل والأسر 
لقوله تعا ی: #وفي لزاب 4. 

۸- عظم مكانة الصلاة والزكاة في الإسلام» وأن من أعظم البر قا الصلاة كا 
شرعها الله تعالى بشروطها وأركانها وواجباتها وسننھاء وإعطاء الزكاة لمستحقيها؛ 
لقوله تعالى: #وَآفَامَالصَلوةَ وَءَاق الرَكوة *. 

۹- الثناء على الموفين بالعهد في بينهم وبين الله تعالى» وني عهودهم مع الخلق» وأن 
ذلك من البر؛ لقوله تعالى: 9وَالْمُوورت هرهم إا عَهَدُوا4. _ 

۰- عناية الإسلام بالوفاء بالعھد وأن ذلك من البر وتأكيد وجوب ذلك بقرنه 
بأركان الويهان وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

-١‏ 0 /)؟پ>/]ٰ ك ارو ما 
تعالى» وامتداح أهله الصابرین في حال البؤس والفقر وحال المرض والضرء وحين 
القتال لأعداء الله تعا ی؛ لقوله تعالى: #والسر بج فى البأسك وَالضراء وحن آلبایں 4. 

۲- شدة حاجة من أصابته البأساء والفقر ومن أصابته الضراء والمرض. وا مقاتل في 
سبيل الله إلى الصبر على ما يلاقيه» كل منهم من الالام القلبیة والمعنوية» من الآلام 
البدنية والحسية» وهذا خص الله تعالى بالذكر الصابرين فی هذه الأحوال. 

7ئ ختم أعمال البر التي ذكرت في الآية من الإيان بالله واليوم الآخر والملائكة. 
والکتاب» والنبيين» وبذل ا ال للمحتاجينء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والوفاء 
بالعهد بالثناء على الصابرين وامتداحهم إشارة؛ لعظم مكانة الصبر» فهو من 
الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد؛ لأنه لا یمکن القيام بها ذكر من أعمال البر 


(۲) أخرجه أبو داود نی الزكاة - حق السائل ‏ (١٦٦۱))ء‏ من حديث حسين بن على ويه 
(۳) أخرجه النسائی في الزكاة (٢٢٦٥۲)ء‏ وأخرجه بمعناه أبو داود في الزكاة (۷٦٦۱))ء‏ والترمذي في الزكاة (15564) من 
حديث ابن بجيد الأنصاري عن جدته 5. 


عون الرحمن» في تفسير اثقرآن؛ ج" 


وغيرها إلا بالصبر. 
نا اھ گا عل المتضقين اليس القاكمين نافرال ظاغر ا وناطتاء الموفيق: رالعمت 
بوصفه لهم بالصدق والتقوى وتأكيد ذلكء والإشارة إلى علو مرتبتهم ورفعة 
منزلتهم؛ لقوله تعال: #أوكهك لري صكف وأوَْيِكَ هم املقو 4. 
65- أن خصال البر وأعماله هي خصال التقوى بعينها؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر خصال 
البر: ولك اريك صكفوا وكيك هم امو 4. 
-٦‏ فضل الصدق في الأقوال والأفعال مع الخالق كك ومع الخلق» وفضل التقوى 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ لن الله تعالى مدح ببذين الوصفين أهل البرء 
فقال: اوه الَدسَصَدَهوا وأَوْلَتِكَ هم املقو 4. 


2۶ھ ع1 ع0 
ون يت 


سورة البقرة: الآيتان: ۱۷۸ - ۱۷۹ 


ل ے کچ ھے 2ں سے رے و وموم كلام عو روق “وس 
قال اللہ تعال: ( کا ای ھڈا گرب ایک يصاش ف القت كك انز ويلبد 


عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ا يما الین ءامنا کیب علی کہ الْقِصَاصٌ في 
مَل 4 «يعنى إذا كان عمداً ا حر بالحر. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية 
قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ 
بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة 
والأموال» فحلفوا أن لا يرضواء حتى يقتل بالعبد منا ا حر منهم» وبالمرأة منا الرجل 
منهم» فنزلت فيهم)217. 

وروي نحوه عن قتادة". وروي أنها نزلت في بني قريظة والنضير. ٠‏ 

قوله تعالى: # باج ال ارد موه 7 بالحر والعبد بالْعبَدٍ 


7 


7پ- عض ل م فن اشد ۾ شَیء فَأنْبَاء اع بالمعروني وا ادا ِلد ۾ بحسن خ ذلك تو ميف مُن 


ريک سو مم ملاک يِه (4. 
قوله: # يناما الین ء مث 4 «يا» حرف نداء» و«أي» منادى نكرة مقصودة» مبني 
على الضم في محل نصب؛ لأن المنادى مفعول به» كقولك: أدعوك. و«ها» للتنبيه. 
و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة ل«أي» أو بدل منها. 
و«آمنوا» صلة الموصولء أي: صدقوا بقلوہم وألسنتهم, وانقادوا بجوارحهم. 
سيا سی بكر" قول ا واعتقاد با حنان» او بالأركان. 


.)۰۰ /۱( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۹٦/۳( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٢( 
.)۲۹۹ /۱( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


= 
يسم فاعله؛ لان الذي كتب القصاص معلوم» وهو الله- عز وجل- الذي فرض 
الفرائض» وشرع الشرائع كلها. ظ 
و«القصاص» قتل القاتل بمن قتله» بمثل ما قتله به» وعلى الصفة التي قتله عليها. 
مأخوذ من قصّ الأثرء وهو اتباعه» ومنه قوله تعالى: #فَأرَيَّدًَا علج ءَاثَارِهَا فقصصا 4 
[الكهف: 14] أي: يقصان أثرهما ويتبعانه» وقوله تعالل: ‏ وكات لته شس € [القصص: 


٦١‏ أي: اتبعي أثره. ظ ظ 
وسمي جزاء الجاني قصاصا؛ لان المجني عليه يتبع أثر الجاني» فيفعل به» كا فعل. 
لف لمن 4 أي: في شأن القتلى. و«القتلى» جمع قتيل» كجرحى» جمع جريح. 
ار بار 4 هذا وما بعده تفصیل لما أجل في قوله تعالی: کیب ع یکم الْقِصَاصٌ في 
َل . 
ومعنى قوله: اکر بار 4 أي: الحر يقتل بدل ا حرہ فيقتل ا حر إذا قتل حرأ 
ومفهوم هذا أن ا حر لا يقتل بالعبد» والراجح أنه يقتل به» کما سيأتي في الأحكام. 
ٍِوَالميْدُ يلمد € أي: والعبد يقتل بدل العبد. والعبد: هو الرقيق المملوك» ومن 
باب أولى أن يقتل العبد بالحر. ا 
ولاق بالْأنّ 4 أي: والأنثى تقتل بدل الأنثى» ومن باب أولى أن تقتل الأنثى 
بالذكر» ومفهوم الآية أنه لا يقتل الذکر بالأنثى» والصحيح أنه يقتل بهاء كا سيأتي بيانه. 
فمن عفى لهد مِنّ أيه سىء فلا بِأَلمَعرَوفِ € الفاء: عاطفة» تفيد التفريع» و(من) 
شرطية» و«عفي» فعل الشرط؛ وجوابه جملة اي َِلْمََرُوفٍ 4 وما عطف عليهاء 
وقد ۹ أنه عله اة ظ 
. والعفو: التجاوزء والمراد به هنا التجاوز بإسقاط القصاص عن القاتل» والضمير 
في قوله «له» يعود إلى القاتل الذي عفي عنه. ظ 
والضمير في قوله «من أخيه» يعود إلى المقتول الذي عفا وارثه عن القصاص من 
قاتله» أي: فمن عن له من َيه ۹ أي: من دم أخيه المقتول. 
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وقوله: مِوسَئء # نكرة ةي سياق الشرطء فتعم أي شيء» قليلاً كان أو كثيراً. 

فإذا عفا واحد من ورثة المقتول» مهما قل نصيبه سقط القصاص 

مايا بِالْمَعَرُوفِ ٭ أي: فالواجب على وارث وولي المقتول» الذي عفا عن 
القصاص إلى الدية اتباع القاتل بالمعروف» من غير أن ب يشق عليه» ويحمله ما لا يطيق من 
الدية» أو يمن عليه بعفوه عنه عن القصاص٠‏ أو يؤذيه. 

#وَأدك إو بِحْسَنْ 4 معطوف على قوله: الام بِلْمَعرُوفٍ *# أي: وعلى القاتل 
نال ما اتفق عليه هن الدية إل نوارك الشرل. 

بحسن € الباء للمصاحبة» أي حال کون هذا الأداء مصحوباً بالإحسان الفعليء 
بأداء ما اتفق عليه من الدية وافياً من غير مماطلة» أو مضارۃ عفرا بالإحسان 
القولي بشكره والدعاء له» مقابل عفوه عن القصاص منه» واتباعه له بالمعروف. 

لك تيك ين َيَكُمَ 4 الإشارة إلى المعنى المفهوم من قوله تعالى: فمن عقی لد 


من اٌخه ىء » وهو مشروعية العفو عن القصاص إلى الدية؛ أي: شرعنا لكم العفو 


عن القصاص إلى الدية؛ تخفيفاً من ربكم عليكم» وقد كان الحال عند اليهود تحتم 
سامير امار سو واب ل رس بیو بے عز وجل- 
هذه الأمة بین الأمور الثلاثة. ٠‏ 

عن ابن عباس #85 قال: «كتب على , بني إسرائيل القصاص في القتل؛ ول يكن فيهم 
العفوء فقال الله هذه الأمة: لك یکم القصساش في ْمل اخ بر وَالبَُ بلعب ولان 


و< »6 سرت سم رم ا 4 


بالان 27 لو اف ع 6 فالعقو أن بقل اتل افس ةلاكد تما 
8 من کان نس ہی ود الد باحسان 5 ۷۷۰ 


المؤمنين» وأضاف اسمه- عز وجل- «الرب» إلى ضميرهم تذكيراً لهم بنعمة ربوبيته 


2٠١ 5 /۳( أخرجه البخاري في التفسير (548 4)» والنسائي في القسامة (۷۸۱٦)ء والطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)51/4/١( والنحاس في (الناسخ والمنسوخ)‎ «(۹٤ /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ «(۱۲ 


2 ظ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


هم؛ ليشكروه. 
وََحْمَةٌ 4 أي: و رحمة من ربكم أا المؤمنون» فمشروعية القصاص رحمة من الله- 
عز وجل- بجميع المؤمنين» وإسقاط القتل عن القاتل بالعفو رحمة له» وإباحة الدية 
لورثة المقتول رحمة هم. ظ ظ ظ 
دمن اعتدیٰ بعد الك 4ه الفاء: عاطفة و(من) شرطية» أ فمن اعتدى من أولياء . 
المقتول» فقتل القاتل بعد العفو عن القصاص» وقبول الدية» أو بعد العفو مطلقاً. 
ويحتمل أن المراد: فمن اعتدى من أولياء المقتول» أو القاتل الذي عفي عن 
القصاص منه فعاد إلى القتل مرة أخرى. 
فل عَدَابٌ اليم € جملة جواب الشرطهء أي: ٭إهَله 
مع ما يترتب عليه في الدنيا من العقوبة بالقصاص أو غيره. 
و ايم * على وزن «فعيل» , بمعنى «مفعل) أي : مؤم حسیا ١‏ ا 
۱ عن أبي شريح الخزاعي و 4 أن النبي ا قال: امن أصيب بقتل أو حَبْلء فإن أراد 


| 


يختار إحدى ثلاث» إما أن یقتص, وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدیة فإن أراد الرابعة 


07+6] 35 


عَدَابُ اليم € في الآخرة. 


سے 
2 
ہیں 


3 


فخذوا على يديه» ومن اعتدی بعد ذلك فله نار جهنم خالداً أ فیها»(. 


وعن ا حسن عن سمرة وآ لا قال: قال رسول الله :لا أعفي رجلاً قتل بعد أخذ 
الدیة- يعني لا أقبل منه الدية: بل أقتله:7". 


وإنیا شدد القرآن في أمر من يعفو عن القصاصء ثم يعتدي بعد ذلك على القاتل 
سو جم سور بت و تو بين مہ یج 
| قوله تعای: ‏ گم ف الِْصَاص حَب ةيأل الا آمب لمڪم تنو ون . 

قوله: # کک في الْصّاص حَيوة 4. أي: ولكم في شرع القصاص» وهو قتل القاتل 
بمن قتله» على الصفة التي قتله عليها. 


.)71701( أخرجه أبوداود في الديات (٦۹٦٥)ء وابن ماجه في الديات (٢٢٦۲)ء والدارمی في الديات‎ )١( 
.)771* /۳( أخرجه أبوداود في الديات (۰۷٥٥)ء وأحمد‎ )۲( 


پپیجلیقبہ وسے ٠6‏ شی ورای خر بی کی اک ےہا سے حور 
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وی قوله: «لكم) إشارة إلى أن القصاص 5 شرع رحمة لكم» وإحسانا الہ 
وهكذا كل ما شرعه الله» إنما شرعه رحمة بالعباد» وإحساناً إليهم» ولذلك أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» قال تعالى: # وم ار ساس اک ال اة لسن )4 [الأنبياء: .]٦۰۷‏ 

حو نكرت للتعظيم والتكثير» أي: حياة عظيمة كثيرة للنفوس ببقائها 

وسلامتها من القتل» وصونہاء وحقن الدماء؛ لان القاتل إذا علم أنه سيقتل قصاصاء 
أو توقع ذلك كف عن القتل» وارتدع خوفاً على نفسه» فكان في ذلك حياة لەء ومن أراد 
قتله» وللعنصر الإنساني. 

قال ابن القیم': «قوله تعالى: # وک ف الْقِصَاص حَوهُ # [البقرة: 114]. وهذا أحسن 
من قولهم: «القتل أنفى للقتل» لوجوه سبعة: 

الأول: أن قوهم: (القتل أنفى للقتل» في ظاهره متناقض؛ لأنه جعل حقيقة الشیء 
منافية لنفسه» وإن قيل: إن المراد منه أن کل واحد من أفراد هذا النوع ينفي غيره فهو 
أيضاً ليس أنفى للقتل قصاصاًء بل أدعى له وإنما يصلح إذا خصصء فقيل: القتل 
قصاصاً أنفى للقتل» فيصير كلاماً طویلاً مع أن التقييدات بأسرها حاصلة في الآية. 

الثاني: أن القتل قصاصاً لا ينفي القتل ظلاً من حيث إنه قتل» بل من حيث إنه 
قصاص» وهذه الجملة غير معتبرة في كلامهم. 

الثالث: أن حصول الحياة هو المقصود الأصلىء ونفي القتل إنما يراد لحصول 
الحياة» والتنصیص على الغرض الأصلي أولى من التنصیص على غيره. 

الرابع: أن التكرار عيب» وهو موجود في كلامهم دون الآية. 

ا خامس: أن حروف «في القصاص حياة» اثنا عشرء ورو «القتل أنفى للقتل) 
أربعة عشر. 

السادس: أنه ليس في كلامهم كلمة يجمع فيها حرفان متلاصقان متحركان إلا في 
موضع واحدء بل ليس فيها الأسباب حقيقة متوالية» وقد عرف أن ذلك ما ینقص من 


e 


.)۳۸۲ /۱( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون اٹظرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٣‏ 


سے 511 | 
سلاسة الكلام بخلاف الآية. ) 

السابع : أن الدافع لاو القتل عن الإنسان كراهته لذلك» وصارفه القوي عنه» 
حتى إنه ربا يعلم أنه لو قتل قتل» ثم لا يرتدع» وإنما رادعه القوي هو إما الطمع في 
الثواب أو الذكر ا حمیلء وإذا كان كذلك فليس أنفى الأسباب للقتل هو القتلء بل 
الأنفى لذلك هو الصارف القوي». ظ ظ 

یا ها من حكمة عظيمة في مشروعية القصاص؛ فيها صون النفوس المعصومة 
وبقاؤهاء وأمن الناس على دمائهم. 

وما تسلط المجرمون وعصابات السطو والقتل والإجرام لا ا عط كه 
القصاص في كثير من بقاع الأرضء با في ذلك كثير من البلاد الإسلامية» بذريعة ال رحمة 
والإنسانية- المزعومة- وأن القتل همجية» حتى غصت السجون بالمجرمين» فيا سبحان 
الله كيف يرحم المجرم» ولا يرحم المجتمع كله من شره» إنه انتكاس القلوب والفطرء 
وصدق الله العظيم: ل فک مال هة ونومن اا ا لقن € [المائدة: 6]. 

قوله: «ليتأؤلى الأب 4 أي: يا أصحاب العقول النيرة التي تتعقل وتتدبر 
أحكام الله- عز وجل- وما فيها من الحكم والمصالح» وتبدي أصحابها إلى ما ينفعهم 
وتحجزهم عم يضرهم- ولهذا خصهم الله- عز وجل- دون غيرهم ممن لا يعقل. 

وفي هذا ثناء منه- عز وجل- عليهم» وامتداح هم كما قال تعالى عنهم: فشر 
ان ا ال مو الفول بغرن لحسلهء اوليك ات وخ ا 
ا 

«لمَلَكُمْ تَنَّفُونَ * ا حملة تعليلية» أي: لأجل أن تتقوا اللہ بفعل أو : :7 
واجتناب نواهيه» والتي من أعظمها قتل النفوس ئا 

الفوائد والأحكام: 
- تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعنایة والاھتمام؛ لقوله تعال: 5 ينامث 4. 
۲- مھ لسن و صف لادان کرت و تشريفاً هم: 
-٣‏ في نداء المؤمنين بوصف الإيهان حث على الاتصاف بهذا الوصف: وعلى امتثال ما 


کی > 
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۷۱] = 
بعده من أوامر ونواه» وأن امتثال ذلك من مقتضيات الإيان» وعدمه يعد نقصاً في 
الایمان. ) 

وجوب القصاص. بقتل القاتل عمداً بمن قتله» وأن يفعل به كا فعل بالمقتول» 
من حيث صفة القتل وآلته» حتى لو اشترك جماعة في قتل واحدء وجب قتلهم به؛ 
لقوله تعالى: ٭كيبَعَلیِکم الْقِصّاص * والخطاب للمؤمنين» والمراد بذلك حكامهم. 
أن ا حر يقاد ويقتل قصاصاً با حر؛ لقوله تعالى: لالم بار ومفهوم هذا أن ا حر 
لا يقتل بالعبد. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم» مستدلين بمفهوم هذه الآية. 
وبأن العبد يباع ويشترى كالسلعة فكيف يساوى با حرہ وغير ذلك من الأدلة التي 
لا يسلم منها دليل واحد» أو يصح على ما ادعوہ. ظ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحر يقتل بالعبد مستدلين بأدلة كثيرة منها: 


أ. قوله تعالى: « ا لی ءامن گیب یکم الِْصَاصٌ في القَتَلَ 4 قالوا: فيجب 
القصاص من القاتل یا كان. قالوا: وأما قوله في الآية بعد ذلك: اکر بار 
امد باب نيان € فهذا للرد على أهل الجاهلية» حيث كانوا یقتلون 
بالحر أحراراء وبالعبد حرا وبالأنثى ذكراً. ظ ظ 

ب- قوله تعالى: # ولک ف الْقِصَاص هيتال لذبب € [البقرة: 174] وهذا عام. 


a‏ کرس سے 
۰ 


ج- قوله تعالى: ٭ وهنا علوم فما أن النفس بِالتَّفْيس ٭ [المائدة: .]٤٤‏ وهذا عام في 
كل نفس. ظ 

د- قوله تعالل: لوس فی مظلوما ققد حَمَلنا ولیو سلطا قلا سرف ف الْمَدَلٍ 
لمان منصويًا € [الإسراء: ۳۳]. وهذا عام في كل مقتول وني كل قاتل. 


2 


ھ- قوله تعالى: فس أَغْتّدَئ لیک عدوأ عليه مَل ما اعتدیٰ 5 [البقرة: 195]» 


و ساح رم سے سے 


و- قوله تعالى: #وَإِن عاضتء فعافوا بمکل ماعو ةبس به € [النحل: .۲٦‏ 


لوي ہر 


ز- قوله كَكهِ في الحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 


2 ظ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


) الزاني» والنفس بالنفس 2١72...‏ وهذا عام في كل نفس . 
56 قوله : «المسلمون تتکافاً دماؤهم. ویسعی بذمتھم أدناهم» وهم ید على 
من سواهم»"). وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته. 
-٦‏ أن العبد يقتل بالعبد؛ لقوله تعالى: #والعبد بالْعبّرٍ ٭ وإذا كان العبد يقتل بالعبد 


فقتله با حر من باب أولى. 
۷- أن الأنثى تقتل بالأنثى؛ لقوله تعالى: ##وَالأنيَ بش" وإذا كانت الأنثى تقتل 
بالأنثى» فقتلها بالذكر من باب أولى. 


وإنما جاءت الآية على هذا النسق *اوالعند بِألمسّد وَالْأْنقَ ا لاني € لما جاء في سبب 
لتزول» آم كانوا يعتدون في القصاص: فيقتلون بالعبد حا وبالاتثى ذكراء ولو 
كان غر القاتل. 

واختلف في قتل الذكر بالأنثى» والصحيح أن لذكر يقتل ای للآدلة السابقة 

في قتل ا حر بالعبد» ولا جاء في حديث أنس 4#: «أن يهوديًا رض رأس جارية بین 
حجرينء فاعترف» فأمر النبي كلق فرض رأسه بين حجرین(۳. وقد حكى 
القرطبي الإجماع على قتل الذكر بالأنثى!؟». ظ 

۸- جواز العفو عن القصاص إلى الدية» تخفيفاً من الله- عز وجل- على هذه الأمة 
ورحمة هھا؛ لقوله تعالى: فمن عت له مِنْ َه سىء 4 کم يجوز العفو عن القصاص 


2 


"091۵ أخرجه البخاري في الديات- قوله تعالى أن ألتَفْسَ يتين 4 (1۸۷۸)ء ومسلم في القسامة-‎ )١( 
المسلم (١۷٦۱)ء وأبوداود في ا حدود (5757)» والنسائي في تحريم : (5017»» والترمذي في الديات‎ 
وابن ماجه في الحدود (7075)» من حدیث عبدالله بن مسعود ا‎ »)»١10( 

(۲) أخرجه البخاري في العلم (۱۱۱)ء ومسلم في الحج ( ۷۰ء وأبوداود ف اللناسك 43 ۰ والنسائي في القسامة 
(ہ )١۷٤‏ 290 ,0 "991" وابن ماجه في الديات (۸٢٦۲)ء‏ (۸۳٦۲)ء‏ وأحمد (۱۱۹/۱))ء من 
حدیث علي 195 

29 لس فو عم سے سح وأبوداود في الديات (۷٤٥٥)ء‏ والنسائي 

في القسامة ( ٩‏ ) والترمذي في الديات (۰٤۱۳۹)ء‏ وابن ماجه ني الديات (٢٦٦۲)ء‏ من حديث انس 45 


) 2 «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)۲٤۸‏ 
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۹] -ے 


بلا دية» قال تعا ی: 'ڑوآن عمو اقب لِلتَّفَوَك € [البقرة: ۲۳۷]ء وقال تعالى: فمن 
عََاوََملَم جر ملآ 4 [الشورى: .]٤٥٤‏ 
۹- إذا عفا ورثة المقتول أو بعضهم» ولو واحداً سقط القصاص؛ لقوله تعالى: فمن عي 
ْنَأَو َء 4 وشيء نكرة في سياق الشرط تعم أي شیءء قليلاً كان أو كثيراً. 
-٠‏ أن القاتل عمداً لا يخرج بالقتل عن الإیمانء ولا تزول الأخوة الإیمانیة بينه وبين 
المقتول؛ لقوله: فمن عتى لَه مِنَ أَحِِدِ ٭ علا أن القتل العمد من أكبر الكبائر» بل 
يعد أكبرها عند أكثر أهل العلم. 
وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة خارج 
- من الإیمانء مخلد في النار. وإذا كان القاتل عمداً لا يخرج بالقتل من الإيمان» فا 
دونه من باب أولى. 
-١‏ أن دية القتل العمد على القاتل؛ لقوله تعالى: #هَمن عفى له ٭ يعني القاتل. 
7- أن دية القتل العمد حسب ما اتفق عليه بين ورثة المقتول والقاتل؛ لقوله تعالى: 


وص وم ضح سس حر 


دابا بِالْمعرَوٍ وئه بِإِحَسَئُ € ولو اختار القاتل القصاص على الدية فله ذلك. 

-١‏ يجب على ولي المقتول إذا عفا عن القصاص إلى الدية أن يتبع القاتل ويطالبه بالدية 
بالمعروف» من غير أن يشق عليه» أو يكلفه ما لا يطيق» أو يمن عليه بعفوه عنه. 
عن القصاص إلى الدية» أو يؤذيه؛ لقوله تعالى: #مَايْباء بالمعروفي ©. ٠‏ 

٤١‏ - يجب على القاتل أداء الدية إلى أولياء المقتول بإحسان فعلي» بعدم ا لماطلة والمضارة 
لهم» وإحسان قولي» بشكرهم والدعاء هم» مقابل عفوهم عن القصاص منه. 
واتباعهم له با معروف؛ لقوله تعالى: لوََماإهِ بحس 4. 


-٥‏ فضل الله- عز وجل- ونعمته على هذه الأمة بشرع العفو عن القصاص» وأخذ 
| الدية» تخفيفاً على هذه الأمة ورحمة بہا؛ لقوله تعالى: 5لک ِي مّن ریک 


ورحمه # 


-٦‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة با مؤمنين» ورحته الخاصة بهم؛ لقوله تعالی: 


عون اٹرحمن؛ في تفسیر القرآن» ج۳ 


2 مرو 53 دہ و - - ر رقو 


وك ِي من ورحمة 

۷- بسر هذه الشريعة المحمدية بين الشرائع السابقة وتخفيف أحكامها. 

۸ الترغيب في العفو عن القصاص إلى الدية؛ لقوله تعالی: فمن عض لد من لخد 4 ففي 
هذا ترقيق وحث على العفو إلى الدية» ولقوله تعالى: ##ِدَلِكَ ِيف مِن ريک 
کڈ لق ساس الہ ف N a‏ سپ اکھت يدور فنا من 
ذلك العفو بلا مقابل. 

۹- الوعيد e as‏ الدية الات 
المؤلم الوجع؛ حسيًا للبدن» ومعنويًا للقلب في الآخرة- مع ما يترتب عليه من 
العقوبة الدنيوية» من القصاص أو غيره؛ لما في هذا من الخيانة» ونقض العهد. 
والعود في ا بة؛ لقوله تعالى: فمن أَعْتَدَْبَعَدَ ذلك فَلَهُه عَدَ اب اي #. 
وهذا الوعيد يشمل أيضاً القاتل» الذي يعود إلى الاعتداء والقتل» بعد العفو عنه. 

۰- حكمة الله- عز وجل - البالغة العظيمة» في مشروعية القصاصء لما فيه من صون 
الأنفس المعصومة» وسلامتها من القتل؛ لقوله تعالى: ٭ وک في الْقِصَاصِ حو 
وهذا أبلغ من قوهم: «القتل أنفى للقتل». 

-١‏ حفظ الدين الإسلامي للأنفس والأرواح؛ لانہا إحدى الضرورات الخمس التي 
جاء الإسلام بالحفاظ عليهاء وهي: الدين» والنفس والعقل» والعرضء والمال. 
۲- سمو مبادئ الإسلام وأحكامه وتشريعاته» ما تتهاوى أمامه وتضعف جميع 

النظم والقوانين الأرضية» الوضعية الوضیعة التي تتعاطف مع القاتل المجرم» 
وتمنع قتله» بل وتعده من الهمجية» فترحم القاتل» ولا ترحم المجتمع» أمام 
مات وف بد وا سس سو ےار ایت 
السجون تغص بالمجرمين والقتلةء واللصوص» ويستشر بستشري شرهم وبلاؤهم في 

المجتمعات التي لا تدين بالإسلام. أو لا تطبق شرع الله. 

77 أن الذين يفقهون ویعقلون عن الله- عز وجل- شرعه وأحكامه» ويعلمون أن لله- 

عز وجل- ا حکمة البالغة العظيمة في مشروعية القصاص» هم أصحاب العقول 


سورة البقرة: الآيتان: ۱۷۸ - ۱۷۹ 

1ع 
والنهى. ولهذا خصهم دون غيرهم؛ وی هذا ثناء من الله- عز وجل- عليهم. 

٤۔‏ أن الله- عز وجل- شرع القصاص؛ وأوجبه على العباد؛ ليتقوه» فلا يقتل 
بعضهم بعضاً» ولا يرتكبوا ما ناهم عنه» وليمتثلوا أوامره؛ لقوله تعالى: 


سے ارح ہے و ۔ 
3 فون ٠‏ 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 

قال الله تعالى: « کیب کک لدا عضر ادگ الوت إن ر حرا الوصِكَة َي 
وَالْأَفْيِينَ پالمعروف حَقًا عل مقون ات فمن بد لف بعد ماممعد نما نمه عل اليد لون إن اه 
می ع تمن کات یں ٹوس کتک اھ ملع 5ر نرد 5اه نرتي 2 4. 

قوله تعالى: # كيب KSEE‏ خر اعد َلْمَوَتُ إن ترك حيرا لْوْصِيّة لو لين 
اليب لوحف الَو (4)2. 

قوله: ‏ كُيبَ عَلَيِكْم4 فرض عليكم» أي: فرض الله وأوجب عليكم أا 
المؤمنون. 

لدا حص ادك ألْمَوَتُ ٭ (إذا) ظرفیة شر طیة غير ۵ئ أي : إذا حضر أحدكم 
الموت» بحضور علاماته وأسبابه؛ كالمرض المخوف ونحو ذلك. 

لکن قبل بلوغ الروح ا حلقومء وقبل الغرغرة» فإنه في هذه ا حال لا تعتبر الوصية. 
وكذا جمیع إقرارات الإنسانء بل لا تقبل منه التوبة في هذه ا حال؛ لانہا حال اضطرار لا 
اختيار» کا قال تعالى: ٭ ولیست أَلتَوبَةٌ اریت يَعَمَلُونَ أَلسَِيْعَاتِ حَهَ إا حضر 


و 


دهم لقان مال © [النساء: 1]. 
والموت: عبارة عن خروج الروح من البدن» ومفارقتها له ولابد لكل إنسان من 


رچ 
٠‏ 


9پ ھ۹۷ ++پ۶+ "10 9+ ۰ 


رص صےے ہے از 2a‏ 


سہ 8ر مم ة - 7 ہے راو ہرس عو اس 

ذايفة لوت ک4 [آل عمران: ۱۸۰]. وقال تعا ی: كل من علا قان وسم وج ريك ذو الجلل 
گرا € [الرحن: ۲٦‏ ۲۷]. وقال جبريل للنبى وَكةِ: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه)21(7. 


)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد و ا حاکم في «المستدرك» (5/ -)011١‏ حديث (۷۹۲۱)؛ وأبونعيم في «الحلية» 
(۳/ ٢٥۲)ء‏ والبيهقى نی اشعب الإيمان» (7"59)- حديث .)٠١05(‏ وأخرجه البيهقي أيضاً في (الشعب)- من 
حدیث جابر وك وأخرجه أبونعيم أيضاً في «الحلية» (٣/۲۰۲))ء‏ من حديث علي وي وصححه السيوطي في 
«الجامع | لصغبر) (۸۹). 


سورة البقرة: الآيات: ۱۸١‏ - ۱۸۲ 


5 
قال جرير 2١”‏ في مهاجاة الفرزدق: 
أناالموتالذى حدثت عنه فليس مارب منى نجاء 
وإذا كان الأمر هكذاء فعلى الإنسان أن يتذكر هذه الساعة» ويستعد اء ولا 
بعدهاء ولا يغفل. | ظ 
عن أبي هريرة ويه وه قال: قال رسول الله : 02-2( اللذات- ر یعنی 
الوت)۲۳(۸۷. ظ 


۱ نامر فل نت رسو ا ماد ربمن الما شا 
على النبي بء ثم قال: یا رسول الله» أي المؤمنين أفضل؟ قال: لے وت قال: 
فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم ما بعدہ استعدادا أولئك 
الأكياس»*». 

#إن رك حَْرَا 4 جملة معترضت 0-01 
والمراد به في الآية: ا مال الكثير- عرفاً- فقوله: حَيرَا # أي: مالاً کثیرآء قال تعالى: 
0 2 م ار لشدید # [العادیات: ۸] ای لحب المال. 


کا 41 


ويفهم من قوله: 37 تی 
ا 0 
: 7 7 ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۳ و 5 ۱ ا ۱ ۱ 
و #الْوَصِيَة 4 نائب اعل للفعل ط کب 4 اي: فرض ا حضر 
أحدكم الموت إن ترك مالا أن يوصي لمن ذكرواء فالوصية لهم واجبة. ٠‏ 
والوصية في الأصل: هي العهد والأمر بأمر هام» وتكون في الحياة وبعد الات 


.)١7١ /۲( انظر: «ديوانه»‎ )١( 

(۲) انظر: «دیوانه» ص (۱۹). ْ ٰ 

() أخرجه النسائي في الجنائز (٤۱۸۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۷ ۰ء وابن ماجه في الزهد .)٤٤٤۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهد .)٦٢٤٤(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


1 
قال تعالى: لوَلقد وَأََد ٥م‏ َا لذن أو وأ التب ين سكم وياک أن انوا أ ال € [النساء: »]٠۳١‏ 


وقال تعا ی: ٭ووضصیتا لان بولديہ ےت کہ [الأحقاف: »]٠١‏ وقال تعالى: # وَوضَنْ يبآ 


یھ 


سر سے مہ و 


.۲ 11 

أي: أمرهم بكلمة التوحيد» وعهد إليهم بها في حياته وبعد مماته. 

والوصية بعد الموت تنقسم إلى قسمين: عهد وإذن بالتصرف بعد الموت» و وتبرع 
بالمال بعد الموت» وهو المراد بالوصية هناء کا في قوله تعالى: اون بد َة وآ أو 
دين € [النساء: .]١١‏ ظ 

#للْوَلدَيْنِ# أي: للأم والأب» وسمي الأب والداً بن باب التغليب. وقَدّم 
زاس 0 مين عل اا ر ظ 

ولف 4 مع آقرب عل رز «أنعل» اتغضيل. ؛ فالأول بالوصية من آقارب 
ا7 

والمعنى: فرض وأوجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت- إن 7 مالا کیا 
الوصية لوالديه» والأقربين إليه بشيء من المال» الأقرب منهم فالأقرب. 

ٹیالمعروف # أي : با هو معروف في الشرع» من غير سرف ولا مضارة؛ لقوله 
تعالىى: حير م مَصَصَآرٌ € [النساء: ۲. 

وذلك بأن تكون الوصية في الثلث فاقلء لما جاء في حدیث سعد بن أبي وقاص ٰ 

#ة لما زاره الرسول بلا نی مرضہہ أنه قال: ايا رسول اللہ إن لي مالآء ولا يرثني إلا 
بن أفأوصي بثلثي مالی؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: 
الٹلٹ والثلث كثيرء إنك ےسب موہ سب 
النا س۹9۷١‏ 


كما أن من المعروف في الشرع: أن تكون الوصية لغبر وارث؛ لقوله ےگا : (إن الله 


5 البخاري ف الجنائز )۱٢۲۹۹٦(‏ ومسلم 5 الوصية (157) وأبوداود ف الوصايا (A14)‏ والنسائي ف 
الوصايا (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي في الوصايا .)۲١۱٦(‏ 


LAMAN ہے نھو نک‎ HONA 


LAA AALAND PALMAE عإہ ہہ مظھم۔‎ ‘324 HAI رے‎ Rim arn 


aes ہے‎ 


PIRES‏ میں ھی ا 


سورة البقرة: ال أیات: ۱۸١‏ - ۱۸۲ 


= 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»'. 
ومن ذلك أيضاً: أن تكون الوصية بنية.طيبة» وقصد حسن ابتغاء وجه الله تعالىء 
لا مقابل منافع دنيوية» ونحو ذلك» ولا لأجل المضارة للورثة» ونحو ذلك. 
حًا عل المُلقينَ 4 أي: واجباً ثابتاً على المتقين الوصية لمن ذكرواء وهذا تأكيد 
لوجوب الوصية لهم؛ لأنه من مقتضى تقوى الله- عز وجل- وتقوى الله واجبة» وني 
هذا إغراء بتقوى الله» وتشريف وتكريم للمتقين. 
. و«المتقين» جمع «متقي» وهم المؤمنون الذين اتقوا الله بفعل أوامره. وترك نواهيه. 
ويؤيد وجوب الوصية ما رواه ابن عمر 85 قال: قال رسول الله عَلْهِ: «ماحق 
امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده). . 
قوله تعالی: ٭ فمن بد لس بمد ما یع راتما اتمه عل از یہد ود دن الہ یع عل ).۰ ٰ 
قوله: # فمن بَدَلهميعَدَمَامِحَهُ# الفاء: عاطفة» و«من» شرطية» والضمير نی «بدله» 
واسمعه» يعود إلى المفهوم من الوصية» وهو: الإيصاءء أي: نص الوصية. 
أي: فمن بدل نص الموصي» وحرف الوصية وغيّرهاء فزاد فيهاء أو نقص»ء أو 


كتمهاء أو شيئاً منها. 


کا 4 أى عدم عقون لري ارد ف دالشهادة انی دبا 


أو بعد ساعه لقراءة الوصية مكتوبة» أو قراءته ها بنفسه» ونحو ذلك. 


ہہ حوو ہہ صت ے ور روت 


ما إتُمهدعل الذي يلوه € جملة جواب الشرطء واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية 


. والضمير يعود إلى مصدر الفعل (بدله)ء أي: فإن| إثم تبديل الوصية على الذين يبدلونه. 


أي: فإنه آثم» وإثم تبديله عليه هو؛ لما في ذلك من الضرر على الورثةء إن زاد في الوصیة 
ولا في ذلك من الضرر على الموصى لە؛ إن نقص منهاء أو كتمهاء أو شيئاً منهاء أو غيّر 
مجراها. ولما في ذلك كله من الاعتداء على حق الموصى. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


)۲( أخر جه البخاري ف الوصايا (۷۸ء) ومسلم 2 الوصیة (۷۷٢٦۱)؛‏ وأبوداود 2 الوصايا »)۲۸٦۲(‏ والنسائى ف 
الوصايا ,)351١6(‏ والترمذي في الجنائز (۹۷۰))ء وابن ماجه ف الوصايا(5599). 


عون اٹرحمن؛ فی تفسير القرآن» ج٣‏ 


ساتت 

وف هذا وعيد شديدء يتناول کل من بدل الوصیة؛ بعد علمه مها عن عمد منه. 
سواء كان الكاتب ھا أو الشهود عليهاء أو التقَلَةَ بعد ذلك» أو شهود النقلء أو الموصى 
له» أو غيرهم. 

سیکا عو ينيل ار سرف تا ا ا ق ل 

وأما اميت الموصي فقد وقع أجره عل اله ولا إثم علیہ فکیا أن في الآية وعيد 
شديداً لمن يتجرأ على تبديل الوصية وتغييرهاء ففيها طمأنة للموصي بثبوت أجر 

وتبديل الوصية» وتغييرهاء أو کت|نہاء أو کتمان شيء منھاء قد يقع من ۶ 
وغيرهم» وبخاصة ضعاف النفوس» وأهل الطمع والجشع؛ وهذا قدم الله- عز وجل- 
في آيات المواريث ذكر الوصية على الدين- مع أن الدين مقدم عليها بالإخراج 
بالإجماع- تأكيداً على وجوب العناية بهاء والاهتمام بتنفيذهاء حسب نص الموصيء 
وتحذیراً من التهاون بها. 
7ک تی € ا حملة تعليلية فيها التحذير مس ات أي: إن الله ذو 
سمع واسع يسمع جیع الأقوال والأصوات» ویجیب الدعوات» كما قالت عائشة جه: 
«والذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة إلى رسول الله گل تشكو زوجهاء 
فكان يخفى عل كلامهاء فأنزل الله عز وجل: ود سم الله قول ای لك في رَنْحِهَا 
عليه السلام: 
إن رق اسيع لعل € [إبراهيم :۹ء وقال زكريا عليه السلام: سس لو € [آل 
عمران:۳۸]ء أي : سميع الدعاء ومجيبه. ) 

لم أي : ذو علم واسع يسع كل شيء و ويحيط به کما قال تعالى: لوسم ڪل 
س :0[ 


ظط اراي ہار یر ری ار یس 
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97 اک وواه يمع اونا 4 الآية [ المجادلة: 5000 وقال إبراهيم 


.)۱۸۸( أخرجه النسائی في الطلاق (٣٣٤٣٤۳)ء وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ۱۸١‏ - ۱۸۲ 


۷ 


وعلمه أن بحاسب الناس» ويجازي المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته. 


کا کک ورو اکسم ہے 


قوله تعالی: فمن حَافَ من موص جما أو اما فاصلح بيهم فلا اکم عليه إن الله عمو 
سرت 

قوله: 'إفَمنْ حَافَ ین موص جنا € قرأ حمزة والكسائي ویعقوب وخلف وأبوبكر 
عن عاصم: #من مُوَصٌّ4 بتحريك الواو» وتشديد الصادہ وقرأ الباقون بتسكين 
الواو» وتخفيف الصاد: من مُوص #. 

والفاء في قوله: لإمَمَنْعَافَ # عاطفةء و(من) شرطية. والجنف: ا میل عن ال حق من 
غير قصلہ والإثم: الميل عن الحق عن قصد. 

والمعنى: فمن خاف من موص حضرته الوفاة» وتوقع منه #جَنًَا 4 أي: ميلا في 
وصيته عن ا حق؛ بلا قصل منه» #أوَإِنَمَا 4 أي: تعمداً منه للميل عن ا حق في وصیته 
يستوجب بسببه الإثم» أو اطلع من موص على ميل في الوصية عن قصدء أو عن غير 
قصد» كأن يوصي لوارث» أو لغيره بأكثر من الثلث- من غير إجازة الورثة ذلك أو 
يوصي بشيء حرم» أو على شيء محرم» ونحو ذلك. 

Ne اقم رازم‎ O 
إليهم» بإصلاح ما نی الوصية من خطأء أو ظلمء ورد ذلك إلى الصواب والعدل.‎ 

لفلا إِثّمَ عَلَكَهِ 4؛ لأن إصلاحه بينهم لا يعد تبدیلا في الوصية» وإنما هو تعدیل هاء 
وإبعاد للموصي عن الوقوع ني الجنف والإثم» وهو مثاب مأجور. قال تعالى: لاحي 
في ڪر من نجوه امم رصََع مرو أو إضليح بیت الئاس وَس يمحل ڈراک 
اَبتْمَاء م ضا تاه فسوف تو به أجراعظبمًا € [النساء: :14 

ولهذا ينبغي لمن حضر الموصي حال وصيته. أن يحثه على العدل في الوصیة وينهاه 

عن الجور فيهاء عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس #5 «في قوله: من حَافَ من مُوص 

جَنشًا *٭ يعني: إثأ» يقول: إذا أخطأ اميت في وصيته» أو حاف فيهاء فليس على الأولياء 


إِثّما 


عون الرحمن» في تفسیر اثقرآن ج۳ 


= 


روجع أن يردوا وا إلى الصواب». 
إن لله عقر د 7 حملة تعلیلیة؛ أى: إن اللہ ذو مغمرة واسعة لذنوب عباده- 


سے 


5 7 ا ہے مجر لا کک ے ےس ےم مار ےو ہہ 
كما قال تعالى: ِن ربك وع لْمَعْفْرَوَ * [النجم: 7]» وقال تعالى: لون ريك لذو معْفِرق 


س ہے سم ال 


اس [الرعد: ٦ء‏ وقال تعا ی: ن ريك لذو مَعْفْرَوَ 4 [نصلت: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: ٭ ون 
عفار لمن تاب وام ول صللحا شم اھدگ 4 [طه: ۸۲]. 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة- کم| جاء في حديث ابن 
عمر #5 قال: سمعت رسول الله كِكِةِ يقول: «إن الله يدني المؤمن يوم القيامة» فيضع 
عليه كکَتَفَه''' ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» أي 
رَبِّ. حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» فيعطئ كتاب حسناتہ)(۳). 

ومنه سمي: «المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس» تستره وتقيه السهام. 

ٌ4 أي: ذو رحمة واسعة- كا قال تعالى: وحمي وسح تکل سىء 4 
[الأعراف: »]١57‏ وقال تعا ی: لفقل ريڪ دو رم وَسعَة # [الأنعام: .]١٤١۷‏ 

رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» رحمة 
E E‏ 

فهو - عز وجل - غفور لذنوب عبادہہ ما يتعلق بأمر الوصية» وغير ذلك» رحيم بهم. 

وقدّم عز وجل المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية» فبا مغفرة زوال 
المرهوب. وبال رحمة حصول المطلوب. 

الفوائد والأحكام: ‏ 
-١‏ دلت الآية على وجوب الوصية على مَن ترك مالا كثيراً للوالدین والأقربين؛ لقوله 


(١)أخرجه‏ الطبري في «جامع البیان) (۳/ 1€(« وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (TT ۳٣١١ /١(‏ 
(؟)أي: عفوه ورحمته. ظ 1 1 ) 
(۳) أخرجه البخاري 2 المظالم والغصب (5 «(Y€‏ ومسلم ف التوبة )۲۷٦۸(‏ وابن ماجه في المقدمة ( 87م .)١‏ 


سورة البقرة: الآيات: ۱۸١‏ - ۱۸۲ 


يي 


تحال ٭ کت سے حضس احدک اثثروث إن رك سنا الوضكة: لوت 
اَن امروف حَنًَا عَلَ لمق 4. 

e E 

فذهب الجمهور منهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآیات المواريث» كا قال كيا: إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث»'. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الآية محكمة» خصصتها آيات المواريث في 
الوالدين غير الوارثين» لرق أو اختلاف دين» وبمن لا يرث من الأقربين» فيوصى 
لهم. وهذا هو الراجح 

وبناء على هذا اختلفوا في حكم الوصیقہ فذحب جمهور أهل العلم إلى أن الوصية 
مستحبة لغير الوارثين» من الوالدين والأقربين وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوصية واجبة للوالدين والأقربین غير 


۱ الوارثین؛ او لغيرهم. بيتك لين بالآية. 


والراجح أن الوصية غير واجبة إلا على من كان عليه حقوق» أو عنده أمانات يجب 
عليه الخروج منها وبيانها؛ لقوله ئة في حديث ابن عمر #85: «ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»”"". 

وقد حكي الإجماع على هذا القول. 


5- جواز الوصية عمن حضره الموت» لقوله تعالى: دا حضراً رامد الوت 4 


2 


() أخرجه أبوداود في الوصايا- ما جاء في الوصية للوارث (۲۸۷۰)ء والترمذي في الوصايا- ما جاء لا وصية لوارث 
)۰ ۷ء وابن ماجه في الوصايا- لاوصية لوارث (۲۷۱۳)ء وأحمد )۲٦۷٢ /٥(‏ ۔ من حديث أبي أمامة 01 
وقال الترمذي: ااحدیث حس ٠»‏ ا 
وأخرجه من حديث عمرو بن خارجة 5 4# النسائي في الوصايا- إبطال الوصية للوارث (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي في 
الباب السابق )۲۱۲٢(‏ وابن ماجه في الباب السابق (۲۷۱۲) وأحمد (٤/٦۱۸ء‏ ۱۸۷). وقال الترمذي: 
07 ٗ ۷" 


)سبق تخريجه. 


() انظر: «الإفصاح» (۲/ ١۷)ء‏ «المغني» -١/5(‏ ۲). 


.- عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۲ 
والمراد- والله أعلم- حضور علاماته» من مرض لا يرجى برؤه» ونحو ذلك» 
وليس المراد بحضور الموت حالة الغرغرة» وبلوغ الروح الحلقوم» وغلبة المرء على 
نفسه» کا قال تعالی: ولیست القَوْبَةُ ِو يَعْمَلُونَ یکات حَهَإِدَا حَصَرٌ 

جد ھم لوال لي بت ال € [الساء: .]٠۸‏ 

-٣‏ أن الموت حق» وهو مصير كل خلوق. 

0-5 أن الوصية إنم| تجب على من ترك مالا كثيراً؛ لقوله تعالى‎ -٤ 
أما من ترك مالاً قليلاً فلا تجب عليه الوصية؛ بل ولا تستحب منه؛ بل الأفضل في‎ 
حقه تركها؛ لقوله ية لسعد بن أبي وقاص 4#: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير‎ 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»'.‎ 

-٥‏ ظاهر الآية جواز الوصية ہم| شاء من المال» وقد قيدت السنة ذلك بالثلث فأقل؛ 
لقوله ل لسعد 4#: «الثلث والثلث كثير)(1). ظ 

-٦‏ فضل الوالدین وشرفهم على غيرهم» وعظيم حقهم» من بين سائر القرابة؛ لان الله 

قدمهم في الذكر في الآية على الأقربين. 

۷- عظم حق القرابة؛ لهذا أمر عز وجل بالوصية للوالدين والأقربين. 

۸- أن الأول بالوصية الأقرب فالأقرت من ا میت؛ لقوله تعالى: لامي 4. 

۹- يجب أن تكون الوصية بالمعروف شرعاء فلا يوصي لوارث» ولا اي 
الثلث» ولا يكون القصد من الوصية مضارة الورثة» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: 
'بالمعروفِ ©. 0 

۰- تأكيد وجوب الوصية؛ لقوله تعالی: #حَفًَا عَلَ اَلمُلَقينَ ۹ء وفي هذا إشارة إلى أن من 
تقوى الله- عز وجل- الوصية لمن ذكرواء وأن التقین هم الذين يمتثلون أوامر الله- 

عز وجل- دون من سواهم» وفي هذا إغراء بتقوى اللہ وتشريف وتكريم لهم. 

-١‏ وجوب تنفيذ الوصية» وفق نص الموصي» وتحريم تبديلها وتغييرهاء والتحذير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة البقرة: الآيات: ۱۸١‏ - ۱۸۲ 01 
۱ = 
من ذلك» والوعيد 9 بدلحاء بعد سماعه لما وعلمه ہہاء وبيان أنه ارتکی إ 


۰ 


ERT‏ م ہے کو رور ر ے ےرہ 2 سر صا ہے وا وروت 


عه . کے 


وذلك لتعديه على حق الموصي» ولا في ذلك من الإضرارء إما بالورثة» ىا في حال 
الزيادة في الوصية» وإما بالموصى له كما في حال النقصان منهاء أو تغیبر مجراها. 
لکن لو بدها جھلا أو أخطأ في التصرف فيهاء عن غير علم» وعن غير قصد 
فلا إثم عليه» ولا ضان» لکن يجب عليه إرجاع الوصية إلى ما كانت عليه 
والتصرف فيها وفق نص الموصي. ظ 

5- لا إثم على الموصي إذا عدل في وصيته» وبدلت بعد وفاته» بل للموصي أجره 
وعلى المبدل وزره. وهكذا کل من أسس خیراً فله أجره» وإن بُڈُّل بعده. . 

١‏ - إثبات أفعال العباد الاختيارية؛ لقوله تعالى: ## فمن بدله بعد ما ممعة:فإتما إتمة عل ال 
ببَدَلو47 ونی هذا رد على الجبرية. 

-٤‏ إثبات أنه- عز وجل- ذو السمع الواسع للدعاء ولجميع الأقوال والأصوات 
ومجيب الدعوات» وذو العلم الواسع المحيط بكل شي؛ لقوله تعالى: لن أله يع 
4 ظ 

-٥‏ في ختام الآية بقوله: إن ال يع علي © تأكيد للوعید السابق لمن بدل» وغيّر في 
الوصية» كما أن فيه وعدأ لمن عدل فيها وأنصف» ونفذها وفق نص الموصي. 

-٦‏ إذا حصل من الموصي ميل عن ا حق في الوصية عن قصد أو عن غير قصد وجب 
7 ظا فان رف قرف کک تمحز رن ھت 
بسبب ذلك» بین الموصی- إن كان ذلك فی حال حياته» وبين الورثة» والموصى له. 

- ولا يعد هذا من التبدیل المتوعد عليه؛ لقوله تعالى: 'فَمنْ عَافَ ین مُوص جت أو 
ِا كلح بيهم مَإِْمَ عَم 4 بل إن المصلح لذلك مثاب مأجور» مغفور له 
مرحوم بإذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى في ختام الآية: لإ الله عفر تَصِدْرٌ 4 
۷- أنه قد ينفئ الإثم عن الشيء دفعاً لتوهمه» فلا ينافي ذلك كونه واجباًء أو مندوباً؛ 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٣‏ 


د | 7 


لقوله تغالى: قم حاون موض تا تما فاصلح بيهم فلا ف عله . 


عل 


م ےھ 


وهذا كقوله تعالى: دلاوا لمرو من سعارر اللہ کے فَلاجتاح 
كي هن يطو بها € [البقرة: 10۸[ ) 

- إثبات صفة المغفرة التامة» والرحة الواسعة لله- عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة له- 
عز وجل- ور رو کہ کہ رجه عام بوي کی 
ورحمة خاصة بالمؤمنين. ۱ 
فهو غفور لذنوب تسوی ‏ یت وغير ذلك» ورحيم ہہم؛ لقوله تعا ی: 

ےم ےے ے ور هه 

إن الله حور حم #. 

اداح سول سس سو جرے ا سس ری 
ورا لمق بحضيو ل ااظاوت: 


سورة البقرة الآيات: ۱۸۳ - 185 


۳]-ے 
قال اللہ تعالى: ل تایا لن امو کیب عَليکمُ الصيام گما کيب عل ديرت من 
فلکم لُملکم تقون .1 کے من تياد عل سار د 


سم كس کے ررم K7‏ و کے ا ہے زی ھ2 2 کہ ہے عو و 8 02 
صن اياي اخ و ال د ية طعامُ وكين کن كع کا کھت کے أذ وَأن 
د 72 


وا 2 لک إن کش کک کن لل کد 51 نز ٌ ِهِ لمران هی 
الاس و و الشدى رال کمن کہد یدک اہر نة وَکن کان ميس 
ل سر ةن ہس ہہ نہ كلا يبه ےہ سڈ 
ونوا اليه وڪيا اه ع ما هدنم ولڪ تفكرُوت ل ودا 

کا سادق عن تاج کرٹ مت ا شع ذا او کی ی ووا ى 
ملم رشدوت (8)*. ظ 

قول تعالى: ل با لن اموا کب مڪ ماليا م کماکيب عل الذي ن يڪم 
ص کک کہ تقون ماک ۱ 

قوله: # ييه ادنامأ 4 سبق الکلام عليه 

ويب يڪم ليام 4 أي: يف کردا أي : فرض الله عليكم الصياء 
وأوجبه. 


سے ص سے کی سر 


والصيام لغة: الإمساك» قال تعالى: یکی واشری وقری عتا عتا قاما ترین من الیشرآحدا 


کر سے 29 رو ہے 


فقول E‏ تح و نے فیا ارم 3ئ إمساكاً عن الكلام. 
وقال النابغة الدياق : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم| 
فقو له: ال موا آي: ممسكة عن السير. ) 
٠‏ والصيام شرعاً: التعبد لله بترك الأكل والشرب» وجميع الفطرات الحسية واللعنویق 
ا 
اگما کیب عل الّے ین ِڪ 4 الكاف صفة لموصوف حذوف وقع 7ئ 
مطلقا ل«لكتب»» و«ما» مصدرية» أو موصولة» والتقدير: كتب عليكم الصيام» کتبا 


(۱) انظر «دیوانه» ص(7١١).‏ 


î‏ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


مثل كتبه» أو مثل الذي كتب» على الذين من قبلكم» من الأمم 9ھ 
الكتاب وغيرهم. 

والتشبيه هنا بالفرض دون المفروضء فلا يلزم عليه أن يكون صيامنا كصيام من 
قبلنا؛ في وقته» ومقداره» وصفته» وغير ذلك. 

واختلف في الذي كتب على الذين من قبلناء فقيل: كتب عليهم صيام شهر 
رمضانء وقيل: كتب عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وقيل: صيام عاشوراء. 

رہ ےن نے ےئ نے و تج سی 
هذه الأمة. 

والحكمة في قوله تعالى: فكَمَكيِبَ عَلَ يسك يديك 4: 

أولا: الترغيب في المنافسة لهم بالأعمال الصالحةء والإشارة إلى استكمال هذه الأمة 
فضائل الأمم السابقة؛ لأن الصيام من أفضل الأعمال. 

انياً: تخفيف فرض الصيام على النفوس ببيان أن الصيام كا كتب على هذه الأمة 
فقد كتب على من قبلهم من الأمم» وقد قيل: إن التكاليف إذا عمت خفت» كا أن 
المصائب إذا عمت خفت» كما قالت الخنساء(١):‏ 
ولولا كثرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

وذكر أنه لما حضرت الإسكندر المقدوني الوفاة أمر أمه أن تکتب على باب القصر: 
لا بای للتعزية أحد أصابته مصيبة). فكتبت ذلك. فلم يها أحدء فسألت عن ذلك 
فقيل ها: إنك كتبت على باب القصر: «لا يأتيني للتعزية أحد أصابته مصيبة»» وما من 
أحد إلا وقد أصابته مصيبة» ففهمت السر في أمر ابنها ها بذلك» فقالت: «لقد عزيتني 
عن نفسك بنفسك). 


ری وہ دو س أن ڌ برای واجتناب نواهيه. 


.)۸٤(ص‎ FEES (١) 


سورة البقرة) ا یات: ۳ ۔ ۱۸١‏ 


— 
فالصيام من تقوى الله- عز وجل - ويحمل على تقوى الله؛ لما فيه من تربية النفس 

وتزكيتهاء وتجديد الإيهان وزيادته» فهو مدرسة يتربى فيها المسلم على سلوك الطريق 
المستقيم. والمنهج القویم؛ لما فيه من تقوية القلب» ونتعویدہ الصبر» والتحمل ومراقبة 


لدت وول ری 


ولا فيه من تليين القلب وترقيقه من جهة أخرى. مما يكون سبباً للألفة والمحبة 
والتواصلء والعطف على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام» ولا فيه من تضبيق 
مجاري الشيطان» وإضعاف نوازع الس ودواعي الشهوة. 
وہٰذا قال عاد یا معشر الشباب» مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»(. 
قوله تعالی: ‏ ااا مَعَدُوديْ فمن کات ینہم ریا أو عل سفر فو دة من ايام حر 
وَعَلَ لد بطي فوته ود ي يه طعام وکين فمن تطوع > E ES‏ ع لحف إن 
717--2 
قولہ: 9 اما مودت 4 (أیاماً) منصوب بفعل مقدرہ أي: أن تصوموا ايام 
مَعَدُودَاتٍ € و«أياماً» نكرة تفيد القلة لوصفها بامعدودات». 
والمعنى: أياماً حصيات محدودات قليلات» ثلاثين یوما أو تسعة وعشرين يوما في 
نامي ہی عقر قر نس وو لامشلا موق قا الس رت 
وقد عوض الله- عز وجل- هذه الأمة- لما كانت أعمارهم قليلة بالنسبة لمن سبقهم 
من الأمم بصيام هذا الشهر؛ ليدركوا من سبقهم» بل وليسبقوهم بالفضيلة كا ال 4 
«نحن الآخرون السابقون يوم وبااي أوتوا الكتاب من قبلنا»". ش 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم - لبصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (۱۹۰۵)ء ومسلم في النکاح (٤٤٢۱)ء‏ وأبوداود 
في التكاح (٢٤١٤۲۰)ء‏ والنسائي في الصیام (۲۲۳۹)ء والترمذي في النکاح (۱۰۸۱)ء وابن ماجه في النکاح 
(٥٤۱۸)ء‏ من حديث عبدالله بن مسعود نہ پان 

(۲) أخرجه البخاري في ا حمعة (1/5/)) ا عه والنسائي في الجمعة (۷٦۱۳))ء‏ من حديث أبي هريرة 


وه 


عون الٹرحمن؛ فی تفسير القرآن» ج٣‏ 


وما أسرع ما قضی هذه سد الشهر امبارك- یھ جیا 
قَدّرها قدرها. 
لم نکارے 0 فده من ييار حر هذا تيسير بعد تيسير. والفاء 


في قوله: فم نکات منک ریس 4 E‏ وامن) شرطیةء و«كان» فعل سی وجوابه 
واتار ر4 . وهذا کالاستثناء من عموم قوله تعالى: مک لضام 4. 

' وا مریض: هو معتل سور ریت کے 57 عن خروج 
البدن عن حد الاعتدال والاعتیاد ال الاعوجاج موم 

والصحيح أن اش : من به علة. 

وا مراد بالمريض الذي يشق عليه الصوم. أو یضر کان خشی على نفسه الاك أو 
زيادة العلة» أو تأخر البرءء أو يحتاج إلى استعمال الدواء اللفطر أثناء النهارء جس 

أما المريض الذي لا يشق عليه الصوم» فليس له أن يفطر. 

#أوَعَلَ سَمَرِ * «أو» عاطفة» أي: أو كان شاا 

والسفر: هو الضرب في الأرض والسير فيهاء قال تعا ی: #ووءأحَرونَ يَصْرِبِونَ في 
لارْضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْلٍ الو 4 [المزمل: ۲۰] أي: يسافرون في الأرض. . وسمي سفراً؛ لأنه 
خروج من البلد إلى حيث السفر والنور. 

وقيل: سمي السفر سفراً؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال: ويُعرفون به» فرجل 
يقوم بخدمة رفاقه في تبيئة منزلهم» وطعامهم وشرابهم وقهوتهم» وغير ذلك. ٠‏ 

ورجل يستند إلى متكأء ويصدر الآوامر» افعلوا کذاء وکذاء وأعطوني كذا. وشتان 
بين الرجلين. 0 

ولا شك أن السفر محك عظيم» عن خرشة بن ا حر قال: «شهد رجل عند 
عمر بن الخطاب بشهادة» فقال له: لست أعرفك» ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت 
يعرفك» فقال رجل من القوم: نا أعرفه قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. 
فقال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونہارہ ومدخله» ومخرجه؟ قال: لا. قال: 
فعاملته بالدینار والدرهم اللذين با يستدل على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في 
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"اف 
السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال 
للرجل: ائت بمن يعرفك)2170. 

وفي قوله: أوَعَلَ سَمَرٍ4 إشارة إلى أن المسافر يترخص بأحكام السفرہ ولو أقام في 
بعض البلدانء حتى ينوي الإقامة. 

وني إطلاق السفر دلالة على أن للمسافر الفطر مطلقاً سواء كان السفر طويلاً أو 
قصیرا ومهما كان القصد من السفر. 

نيام أ جواب الشرطء واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» والتقدیر: 

ومن كان منكم مريضاء أو على سفرء فأفطرء فعليه صيام عدة من أيام أخرء إذا زال 
عذر المرض والسفرء بقدر الأيام التي أفطرها. 

وی قوله: لوده ماياو اح مع حذف القدر في الكلام وهو (فأفطر) إشارة- 
والله أعلم- إلى اختلاف حكم الفطر في حق ا مریض والمسافر» فقد يكون جائزاء وقد 
يكون مستحباً؛ وقد يكون واجباً- کا سیأتی تفصيله في الأحكام. 

كا أن في قوله: #مَحِدَه من يناو لم 4 بتنكير «أيام» دلالة على أن الوقت موسع في 
قضاء رمضان. فلا يلزمه أن يصوم حال زوال عذره» من مرضء أو سفر؛ ونحو ذلك» 
وإن كان الأولى المبادرة بصيامها. 

وفيه دلالة على أنه لا يلزم التتابع في صيام القضاء. 1 

كما أن فيه أن على من أفطر لعذر المرض» أو السفر أن يقضى أياما بعد بعدد الأيام التي 
أفطرهاء ولو كان الشهر كله» كاملاً كان أو ناقصا ولو ا قصيرة باردة عن 
أيام طويلة حارة» أو العكس. 

لول لذ يطِيمُوتهُ 4 أي: وعلى الذين يستطيعونه- يعني الصیام- و یصوموا۔ 

#فِدَيَة طْعَامُ 4 قرأ نافع وأبوجعفر» وابن ذكوان عن ابن عامر: «فدية طغام» 
بإضافة فدية إلى طعام» وقرأ الباقون: #فِدَيَةَ طعامُ 4 بتنوين افدیڈا ورفع (طعامُ) 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الصغیر) »)٠١١ /٤(‏ وأخرجه في (سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص» ص(590). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" ) 


> 
ی فدية هي طعام. 

#مسكين 4 قرأ نافع وابن عامر: «مساكين» على الجمع» وقراً الباقون بالإفراد: 
لإمِسَكينٍ 4. 

والفدية: ما يفتدى به من مال» أو عرض؛ (طعام) مطلق في أي طعام. 

و«المسكين» من لا يجد كفايته» مأخوذ من السكون» وهو عدم الحركة؛ لأن الفقر 
أسكنه وأذله. 

أي : وعلى الذين يستطيعون الصيام ولم یصوموا فدية عن الصوم» وهي طعام 
مسکین نصف صاع من الطعام عن کل یوم. ۲ 

ائ إن الإنسان خير بين الصيام والإطعام» وهذا في أول فرض الصيام» ثم نسخ . 
هذا التخيير بتعين الصيام» بقوله تعالی: من کہد منک اذَه مْمَةٌ € [البقرة: ۱۸۵]. 

عن سلمة بن الأكوع يه قال: للا نزلت: لول الد يطيفوتةه ية طعاءُ 
کین 4 كان من أراد أن يفطر يفتدي. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها»(. 

وعن عبدالله بن عمر #5 قال: «نسخت هذه الآيةِ- يعني : ول اذ بے يطيقوته 


صا 


دي مام سكين 4 التي بعدها مم تود منک ريمه و ڪا ميس از 


سے ص سي خلس وج وم ہے 
عل سفرفودة مأ ار آخر 4( . 


وعن ابن عباس ## في قوله تعالى: #وَعَلَ الت بطيفو ده ية طعام مسَكين 4 


نما 
> سک 


0 0 5 ۰ ۰ ص کک ر و ہے ےہ 2 
كان من شاء صامء ومن شاء أفطر» فنسختها: فمن سهد منک الثَہرَفَلضمَة 04 . 
وقد ثبت عن ابن عباس القول بأنها غير منسوخة» کما روى البخاري» عن عطاء 


)۲۳۱۵( وأبوداود في الصوم‎ )١١٤١( أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة (۷٥٥٥)؛ ومسلم في الصيام‎ )١( 
.)۷۹۸( والنسائي في الصيام (7115): والترمذي في الصوم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم» باب #وَعَكَ ال يُطِيِشُوتَهُ وِدَيَةطْصَامُ مِسَكِينَ 4 »)۱۹٤۹(‏ وني التفسير .)٥٤٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أبوعبيد في (الناسخ والمنسوخ» الأثر (59)- من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #5 وأخرجه 
أبوداود في «الصوم» -)۲۳۱٣(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس #85. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» 
(۳/ ۷٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۰۷)- كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 85. 
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ہے 
أنه سمع ابن عباس یقرأ: #وعلى الذین يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس: 
الست منسوخة» هي للشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فیطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً)(21. 
والصحيح أنها منسوخة. 
فمن تطوع خر 4 الفاء: عاطفة و(من) شر طیة و فعل الشرط و«خخيراً) 
منصوب صفة لمصدر حذوف: أي: فمن تطوع تطوعاً خيراً. 
ويحتمل أن تكون «خيراً» مفعولاً لأجله. أي: تطوع يريد الخير. 
والتطوع: فعل الطاعة» واجبة كانت» أو مستحبة» ولا يكون الفعل طاعةة إلا 
بالإخلاص لله- عز وجل- ومتابعة الرسول لا ٠‏ 
أي: فمن تطوع بالفدية بأن زاد على الواجب فأطعم أكثر من مسكين» أو زاد في 
إطعام المسكين. 
مت 71 حَيْلَ #جواب الشرطهء وقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» أي: فهو خير له» 
دنس مہ ا 
وان نے ظ٤‏ الواو: عاطفةء و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر؛ 
في محل رفع مبتدأء أي: وصيامكم خير لكم» وأفضل من الفدیة بالطعام. 
وهذا حال التخيير بين الصيام والإطعام» في أول فرض الصيام. 
نُس موه أي: إن كنتم ذوي علم تنتفعون بعلمکم» أي: فاعلموا أن 
صيامكم خير لكم. 0 


قوله 'تعاق: کہ رمصكاة ألدى شرل فد اران مدعب لطاب مات من 


رب حح 


ےمم ہے ج سدس رص کے رھ ور ہے ہر - سے سے ے قل سے 
الهدى والمرقان ايه ومن كان مَِیضّا او عل سُفَر فُهِدّ فدہ من 
ت ام حبري يڪم ان7 E E A‏ كرا أ الله 


عَل ےکا ا ر ر ٤‏ مو 7۰ 
مَاهَدنک وڪ روت 9 مم . 


.)٤ ٥ ١ أخرجه البخاري في تفسير قول الله تعالى: « یاه ال ءامو کب عَم الام 4 (ه‎ )١( 


- عون الرحمن» في تفسیر القرآن, جح۳ 


) 5 


قوله: #سَمَررَمَصَانَ # حر لبتداً حذوف» والتقدير: ہي أي: الأيام المعدودات- شهر 
7 108+ ظ ظ 
و«الشهر) مدة ما بين الحلالين» سمي بذلك لاشتهاره. 

واشهر» مضاف و«رمضان» مضاف إليه» وهو منوع من الصرف للعلمية وزيادة 
الألف والنون- مشتق من الرمضاء وهي الحرارة. 

قیل: سمي بذلك؛ لأنه لما سميت الشهور بأسائها وافق وقت ا حر والرمضاء. 

وقیل: لأنه أول أشهر الحرارة» بناء على ما كان من النسيء في السنة عند العرب. 

وفي قوله: لسٌہَرَرَمَضَانَ 4 خبر يتضمن تحديد وقت ومقدار الصيام الذي فرضه 
الله- عز وجل- على المؤمنين» ووصفه بأنه # أَيَامًامَعَدُودتٍ 4. ) 

وفيه تعظيم هذا الشهر وامتداحه من بين شهور السنة؛ لأن الله- عز وجل- أنزل 
فيه القرآن» وخصه بفريضة الصيام. 

ای أُنزلَ فِهٍ لمران 4 وصف ل«شهر رمضان» وا لمعنی: الذي ابتدئ فيه 
إنزال القرآن» كما قال تعا ی: # إِنَآأَتَرَلْسَهُ فی لو کے 4 [الدخان: ۳٠ء‏ وقال تعالى: ات 
أَنرَلنه ق ليه الْمَذّر 4 [القدر:١]. ٠‏ 

فابتدأ إنزاله في شهر رمضان في ليلة مباركة منه هي ليلة القدرء ثم تتابع نزول القرآن 


مفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنةء حسب الوقائع والأحداث. قال تعالى: #وقرءانا فوته 
اقرا میا لتاس عل کٹ وره از یکا 4 [الإسراء: ١٦٠٠ء‏ وقال تعالى: # وکاک الزن کفروا لوا بل 
لوان خاي دة حكَدَلِكَ لن بد مواد وو انم ترتیاد € [الفر قان: ۳۲ - ) 

وقد نزلت صحف إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل كل منها جملة واحدة. 

وعلى هذا فتكون «ال» في قوله: الى أََرْلَ فيد الْمُرْءَانُ 4 للجنسء ويكون 
المراد بالقرآن بعضه. وهو أوله نزولاًء ويشهد لهذا القول الواقع» فإن القرآن نزل في 
جمیع شهور السنة» فمنه ما نزل في شوالء ومنه ما نزل في ذي القعدة» ومنه ما نزل في 
ذي الحجة» ومنه ما نزل في غير ذلك. . 
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وقد رُويَ عن ابن عباس #5 «قوله تعالى: هر رَمَصََانَ ای أَنزِل فه 
َلْمّرّءَانٌ ٭ أي: أنه أنزل في رمضان إلى بيت العزة في السماء ا ا ين 
على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والاأیام۷('. 

وعلى هذا تكون «ال» نی القرآن للعموم» أي: أنزل فيه القرآن كله من السماء السابعة إلى 
بيت العزة في السماء الدنيا. 

والصحيح القول الأول؛ لأن المعنى عليه أقوى» وهو أن المراد بإنزال القرآن في شهر 
رمضان: بدء إنزاله فيه على النبي ئة رحمة للعالمين» وحجة على الناس أجمعين. 

وقوله #أَنزْل ضے اَلْثُرَانُ € بالبناء ما ل 7 فاعله؛ لأن المنزل معلوم وهو الله 
جل وعلاء کا قال تعالی: نَا راہ ف اعرہالعلّک تعقوت ای 7 

و«القرآن) مأخوذ من «قرأل إذا تلاء ومن «قرى) ؛ بمعنى (جمع) لأنه جموع 
آيات وسورء وهو كلام الله- عز وجل- المنزل على الرسول- محمد بي المتعبد 
بتلاوته» والعمل به» المعجز بأقصر سورة منه» المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم 
سورة الاين 0 

هُدَّى بلاس * حال من القرآنء أي: حال كونه هادياً للناس» أو مفعول 

لأجله. أي: لأجل هداية الناس؛ والمراد هنا: الحداية العامة» هداية الدلالة والعلم 
والبيان والإرشاد» أي: دالا للناس على الطريق المستقيم» والمنهج القويم» کا قال- عز 
وجل: 7 لن دا لان دی لله افو ۹ [الإسراء: 4]» وقال تعالى: هند ابيا يناس 4 


[آل عمران: ۱۳۸]. 
و«الناس» أصلها «الأناس» قال الشاع )١‏ 
إن الات ا طلا د سے عل الأناس الآمنينا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸۸/۳- ۱۹۲)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۱۰/۱)ء والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۲ ء ۰) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۱۳۱). 

)٢(‏ البیت لذي جرن الحميري. انظر «اشتقاق آسماء الله الحسنى» ص(۳۲))ء «الكشاف» /١(‏ 5)» و«المعمرون والوصایا) 
للسجستاني ص .)١5(‏ 


عون الرحمن) في تفسير القرآن» ج٣‏ 


= 
وقال لبيك(١)2:‏ 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دوهبية تصفر منها الأنامل 


وخففت لكثرة الاستعمال فقيل: «الناس». وا مراد ۔ بهم البشرء ال موجود منهم حال نزول 
القرآنء ومن سيوجد إلى قيام الساعة؛ لأن رسالته گل وما جاء به من الوحي عام لجميع 
الناسء کا قال تعالى: ٭ وما أَرَسَلََكَ إل کافَة ساس شیا وذ € [سبا: ۲۸]» وقال 
تعالى : ٭ فل یکانها الاش اق ر سول سه ڪڪ یکا جھیکا # [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

بل رسالته یا وما جاء به عام للثقلین الإنس والحن؛ "یہ سو 
عامة» وهو هدى هداية خاصة للمتقين المؤمنين» ىا قال تعالى: # لِك الكت لَارَي فيه 
هد يَلمتَمِينَ € [البقرة: .]٢‏ 

وقال تعالی: قد جا نکم معن ریک وَسْفَآ ماف ألصُدُورِوَهْدَى مهموي 4 
آیونس: 07]» وقال تعالى: # وما نر عَليَكَ الكت إلا شین هم الى اختلفوأ مد وَمُدی 
َة لموم وت )€ [النحل: 74]» وقال تعالى: ورلا للك الکتب ينيا لکل سىء 
فاو يد ری ن € [النحل: ۱۸۹. 

#وَيدَتَتٍ © معطوف على «هدی» أي: حال كونه هدى للناس» ومشتملاً على 
آيات بينات» کم قال تعالى: ٭ بل هو ءابلت ت فی صُدور الست أوثوأ ايل 46 [العتكبوت: 


سس کر ت 


۹ء وقال تعالى: وک الك رلته عابنت بت € [الحج: ٦ء‏ وقال تعالى: مالك یرل 
عل عم دو ایت بت # [الحديد: 9]. 

هلمن 4 صفة ل«بينات»» أي: مشتملاً على آیات واضحات لم 
لْهَدَئ ٭ أي: من الدلالة والإرشاد إلى ا حق وبيانه. 


لمران 4 أي: ومن الفرقان الذي يفرق بین الحق والباطل» والرشد والغي. 


.)۱۳۲( انظر: «ديوانه» ص‎ )١( 


ابلك ا ارت ا RE‏ و سام e‏ لبور موتك ل ابسع عمد ب۶ف وو دش جرد بحي سس باب مام حلي 
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37ح 
وا دی والضلالء والخير والشرء وا حلال والحرام یوسوم ا 


قال تعالى: 6 جء کم 5 بس الله و ور و ڪب مريت 6 © إ() یھی به أ لله مر : 
کب رضوائه, یر 00 ويخرجهم م من 0220007 الك الٹُور بإذنه 


ر ر 22 


ويهديهم ِل صاط مُستَقَيم # [الائدة: 1716]. 


و«الهدی» و«الفرقان» من أسماء القرآن الكريم» کما قال تعالى: # إن یکشون 
17 


ما ارلا مِنَ ليست وأَطُدَئ * [البقرة: ١٥]ء‏ وقال تعا ی: تارك أ الله الْفقَان طن عبدهء 
لکن للْعدلَمِي ذَذيرا ک4 [الفرقان: .]١‏ 


فمن سهد نكم ألثَّهْرَ فلْيِصَمَهُ 4 الفاء: عاطفة» و«من» شرطية» و«شهد» فعل 
الشرطء ومعناه: حضرء وكان مقیاً حال دخول الشهر ینک € أيها الؤمنون: انر 4 
شهر رمضانء و«ال» فيه للعهد الذكريء أي: الشهر المذكور قبل في قوله لشٌہرَرمضانَ #. 
االلتشجة > القاءرابطة ران ار لأنه جملة طلبية» واللام للأمرء والأصل 
في الأمر الوجوب» أي: فمن حضر منكم الشهرء بأن كان شاهداً مقياً» حال دخول 
شهر رمضان ##فَلِيِصَمَهُ ٭ أي: فليصم نہارہ وجوباء وإن شهد بعض الشهر وجب 
عليه صيام ذلك البعض. 
ظ - یرت للتخيير بين الصيام والإطعام في قوله تعالى: #وَعَلَ ادس يطيفوئّة 
م مشک ۽ شمن تطوع ڪيرافهو حير لهو آن تو موا ڪيا و عا نكم تَحَلَمُونَ &. 
چا والله أعلم- في التخیبر بين الصيام والإطعام ولا ثم نسخ التخيير 
وإیجاب الصيام هي التدرج في الحكم» ونقل الناس من الأخف إلى الأثقل شیئاً فشيعاً 
فلو أمروا أول ما أمروا بوجوب الصوم لرب! استثقلوه وشق عليهم- وكا هو ا حال في 
الخمر» حيث جاء التدرج في تحريمه على عدة مراحل. 
التلاوة. وا حکمة فيه- والله أعلم- تذكير الخلق بهذا التدرج» امتنانا عليهم. 
وهذه الواقعة من أصح وقائع النسخ في هذه السورة» بل من صح وقائع النسخ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


د [ :1 ] 
في القرآن الكريم. 

لکن كان ميس ا ا عل سَمَرٍ مَعِدَّةٌ ین ےار أُخَرْ 4 أعاد ذكر الرخصة 
ارش واا اب تضاس ايام کے ران اع و تقد ان ا ج 
ات ا لضام 0ا ظلعام بوجوب لغم 

وأيضاً تأكيداً وتذكيراً بنعمة الله- عز وجل- سس سر 
المريض والمسافر. 

ولمناسبة ما بعده» وهو قوله تعا ی: #إير, 701000 لیڈ يسلشت 4 فهذا 
تعليل لقوله: و انيس اول سرمي دمن اي لحر 4. ظ 

ليد الک ألْشْمَرَ * المراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية» التي بمعنى المحبة» 
أي: يحب الله لكم اليسر» أي: لحرو رت رر پت رخص 
في الفطر للمريض والمسافر. 

«وَلاْبِدُ ب امسر 4 هذه الجملة لتأكيد إرادته- عز وجل- اليسرء أي: ولا 
يحب لكم العسر والمشقة. 

جب مس رس أي : : يريد الله ويحب لكم الیسر کل _ 
اليسر» يسراً لا عسر معه؛ ىا قال تعالى: و ما جل عد في ارين من حب رج € [الحج: ۸] 
وقال تعالى في صفة النبي پا طط الین وت الرسول اتی ا لیے ای عمدو كوبا 
عِندَهُمٌ في الوردة وَالإنجيل يَأْمْرُهُم بالْمَمَرُوفٍ ينهم عن الشکر وميل لَه 
الت ورم علیہۂ اليك ويس عَنْهُمَ ِضْرَهُم الاك آئی کاٹ تہ 4 
[الأعراف: ۷. 

. وقال بل لمعاذ وأي موسى 48ء حین بعثهما إلى الیمن: (یسراء ولا تعسراء وبشراء 
ولا تنفرا»(. 

وعن أنس #25 أن رسول الله كله قال: «يسروا ولا تعسرواء وبشرواء ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۳۸)ء ومسلم في الأشربة (۱۷۳۳))ء من حدیث أبي موسى تل 
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- 
تنفروا۱(۷۷)ء وني رواية: (وسکُنوا ولا تنفروا»)(2). 

ولتڪيلوا ألْهدّة 4 قرأ یعقوب وأبوبكر عن عاصم «ولتكمّلوا» بالتشديد. 
وقراً الباقون بالتخفيف. والواو ٤‏ قوله: و نکی لوا ال 4 عاطفة. واللام 
للتعليل» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة بعد اللام. والجملة معطوفة على «اليسر» في 
قوله: بريد الہ بحكأ ات4 أي : يحب الله لكم اليسرء وأن تکملوا العدة. 

أي : ولتكملوا عذدة شهر رمضان» بصيامه وقضاء ما أفطرتم فده لعذر المرض 
رالٹو رلک للف بر كان الشهر القن وا اعت سا 

قال ابن كثير: «أي: إنم| رخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من 
الأعذار لإرادته بكم اليسر» وإن| أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهر 

#ولتكيروا الله ع ادنگ 4 معطوفة على # ولتم لوا # داخلة ضمن ما 
يريده الله ويحبه» أي: يحب الله لكم الیسرہ وأن تكملوا العدة» وأن تكبروا الله على ما هداكم. 

ومعنى: #وَلَِكيْرُوا أله 4 أي: ولتعظموا الله بألسنتكم وقلوبكم بتكبير الله- عز 
وجل - لأنه أكبر من کل شيء. وله الکریاء والعظمة- كا قال عز وجل: «الكبرياء 


ردائي ا إزاري)9؟). 
2# ادنگ # «(ما) مصدرية» أي : هدايته لک هداية بيان وعلم 
ودلالة وإرشاد وهداية توفيق للعمل. 


والمعنى : بيات سر عل الدوام؛ وفي ختام هذا الشهرء وليل العيد 
يعني اون الف کی اٹ آکی لا له إلا ل ولله اک اله آکب وھ 


.)11/7 5( أخرجه البخاري في العلم (۹١)ء ومسلم في الجهاد والسير‎ )١( 

(۲) أخرجها مسلم. 

(۳) في «تفسيره» (۱/ ۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٢٦۲)ء‏ وأبوداود في اللباس »)٤٠۹۰(‏ یسی ‏ یی 
وأحمد (۲/ ۸٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة وَل اراح سك اجام ےج رپ ہے وَللهة. وأخرجه 
أحمد (٦/۱۹)ء‏ من حديث فضالة بن عبيد وَلِه. 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج٣‏ 


= 
الحمد»» «الله أكبر, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله اکر الله اکس 
ولله الحمد)50) « الله أكبر برا والحمد لله کشر وسبحان اللہ بكرة وأصياة)0". 


إلى غير ذلك من ألفاظ التكبير. 
وكذا تعظيم الله- عز وجل- یی ساس وک وسر وس 
عند إكمال العبادات وقضائهاء کا قال تعالى: ٭فإدافصضیٹشر منٹیںککم فاڌڪروا 


الله کدوک ءا اڪ ار ےک دصترا 4 ابقرة 00 7 تعالى: «#وَإِذًا ضير 


و 0 و ےس و3 ر 


می سر أ اللہ کت يعيب ١‏ [النساء: 1۳« 3 تعالى: 1 
1 و دي سر 75 5 ھ و« 
[الجمعة: »]١١‏ 7 تعا ی: رر ال nne‏ 0 [ق: .]٤٤‏ 
وعن ابن عباس و ناك قال: (ما كنا نے کس انقضاء صلاة رسول الله ا الا 


بالتكببر)7؟). 
وقال ا لمعاذ ٭؛: (لا تدعن أن : بے اللهم اس هل ران 
وشكرك» وحسن عبادتك). 


ر کر ر شف 


وڪم كروت * الواو: عاطفة» و«لعل» للتعليل» أي: ولأجل أن تشكروا 
الله على ما أنعم به عليكم» من الشرع المطهرء وفرض الصيام» والتیسیر فيه على المريض 
یتو ج02 11 و اہ ران 
لی زیو ا #لملك تَدَفُوںَ * ) 


وعد جم 


سے چے ے وه > كوج عام سے نه رو ہے رد 
فليستجيبوالى ولومنوای شدوت ے 4 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/۲٦۱))ء‏ وأبويوسف في «الآثار» (۲۹۷)- عن علي وابن مسعود|. 

(۲) انظر: «المغني) (۳/ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦۱۹))ء‏ والنسائي في الافتتاح (۸۸۰)ء والترمذي في الدعوات 
(۷)ء من حديث ابن عمر ف . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان (٤۸)ء‏ ومسلم في الساجد (0۸۴)» جو لس 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة ۶ءء والنسائي في السهو ٣(‏ ۰ء من حديث معاد وَلهُة. 
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= ۷ 

ذكر الله- عز وجل- مشر وعية الصيام وأحكامه نی الآيات قبل هذه الآية وبعدهاء 
وجعل هذه الآية بين تلك الآيات ترغيباً- والله أعلم- للصائم في دعاء الله عز وجلء 
وإشارة إلى أن دعوة الصائم مستجابة لا ترد كما قال كَل «ثلاثة لا ترد دعوجهم: 
الصائم حين یفطرء والإمام العادلء ودعوة المظلوم» يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح ها 
أبواب السماء» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»). ‏ _ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص #85 قال: قال رسول الله كي : ص/0 
فطرہ لدعوة ما ترد۲(۷. 

عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه : «أن أعراببًا قال: یا رسول الله» أقريب 


ربنا فنناجیه» ید ایا شکت الب ازل الله: # ودا سالك عبادى عى 


1 صد 
1 َر ۶ 


۰ 0 * سالک # الواو: عاطفة و«إذا» ظرفیة شرطية» غير عاملة 
والخطاب للنبي لا 

فعِساوی 4 أي: عبادي المؤمنون» وأضافهم عز وجل إليه تشريفا وتکریاً هم؛ 
لآن المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة» عبودية أوليائه عز وجل. 

لع 4 أي: عن قربي وإجابتي» بدليل الجواب: لقن صَرِيبٌ اجيب دوه لدع 
ذا دعَان *. 

لىَإن ضَربت 4 جواب (إذا»» أي: فقل لهم: إني قريب» أسمع دعاءهم» فليناجوني 
بالدعاءء دون النداء برفع الصوت. 

وقربه- عز وجل- من عباده المؤمنين قرب خاصء وکلم| كان العبد لله 


م ۔ سم 
ب جیب دعو ألدَاع دا کان 2004 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (۹۸))» وابن ماج في الصيم 011610 من حدیث أبي هريرة ييه وقال الترمذي: 
لاحديث حسن). 

.)۱۷۵۳( أخرجه ابن ماجه في الصيام‎ (٢ 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (١/٣۳۱)ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳۱۳/۱) ونسبه لابن مردويه وأبي 
الشيخ الأصبهاني. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


ص ۸| 
وأتقى» كان الله منه أقرب. 

قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)(2). 

. وفي الحديث القدسي قوله- عز وجل: «ومن تقرب إل شبراً تقربت منه باعاً». 

فهو - عز وجل - قریب» ومع عباده المؤمنين معية خاصة يسمع كلامهم» ويستجيب 
دعاءهم» ويحفظهم ویسددهم» کا قال تعالى: # إِنَّ الله مَعَ أ 
سوت 48 [النحل:۱۲۸]. 

وقال تعالى لموسى وهارون عليه) السلام: ee‏ ری €[ کے 

وقال کل لأبي بكر- فیما حكى الله تعالی عنه: لات ن اک الله معا € [التوية: 
۰ء وقال عَكلِةِ: (ما ظنك یا أبا بكر باثنين ثنين الله ٹالٹھم)۷!''. 


کیا أنه- سبحانه- مع جميع خلقه ۰ وإحاطته» کم قال تعالى: #مايَكُو تمن 
ع 


]ا روحس ہے 


و اة إلا شو ايهو لا نو إِلا ہ هوساد مهم و اد 4 
كام [المجادلة: ۷. 


سے 


اجيب دعو لداع دادعال هذه ا حملة خبر ثان ل«إن» وخبرها الأول «قريب». 
و«الداع» أصلها «الداعي» فحذفت الياء تخفيفاً 

و«الدعاء» الطلب» وهو نوعان: نماد غا وذغاء مال ولا دل 
النوعين» وهما متلازمان. والمعنى: فإني قريب» أسمع دعوة الداعي إذا دعاني وناجاني» 
وأجيبه» أعطيه إذا سألني. وأثيبه إذا عبدني. 

وني هذا توجيه وإرشاد إلى أدب السؤال والدعاء» وأن يكون اجان الد 
ہی سس ت الصرت 


(١)‏ خر جه مسلم 2 الصلاة )۸٤(‏ وأبوداود 2 الصلاة ۵٥(‏ ۸۷)ء والنسائی ۴ التطبيق ۷ك 6 من حدیث 
أبي هريرة ولا . ۱ 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد »)7/4٠5(‏ ومسلم في الذكر والدعاء ٥(‏ ۷٦۲)ء‏ والترمذي في الدعوات (٣٣٦۳)ء‏ وابن 
ماجه ٤‏ الأدب (۳۸۲۲)ء من حديث أبي هريرة وا 

(۳) أخرجه البخاري في في المناقب (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۸۱)ء والترمذي في التفسير (7045)» من 
حديث أبي بكر ول 
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ل - 
عن أبي موسی الأشعري 4# قال: كنا مع النبي يك في سفرء فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي كَلِِ: «أيها الناس» اربعوا(١‏ على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا إنكم تدعون سميعاً قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبداللہ بن قيس 
ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله0"). 
وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ككِِ: «يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي 


ي“ وأنا معه إذا ذكرني» الحديث20). 


#إدًا دَعَانٍ# «دعان» أصلها «دعاني» فحذفت الياء تخفيفاً. والمعنى: إذا صدق في 
دعائه إياي. وأخلص في ذلك» وذلك بصدق اللجوء إل اله الله- عز وجل- والانكسار 
دہ سو وت ری روا 

اعلیستَجبُوا لى وَلَبُومتوا بى # الفاء: رابطة لجواب الشرطء واللام للأمر أي: 
فليجيبوا 5 - ا مع أنه يتعدى بنفسه» فيقال: (فليجيبوني)- وذلك لأنه 
ضمن معنى الانقياد: أي: فلينقادوا لي ویجیبونی ويطيعوني» ويدعوني. ٠‏ 

و«يستجيبوا) أبلغ من «يجيبوا»؛ لأن زيادة المبنى تدل- غالباً- - على زيادة المعنى. 
وهذا كقوله تعا ی: للفَاسْتَجَابَ لهم رهم € [آل عمران: ۱۹۰]ء أي: أجاب» وقوله ۳ 
لن اسْتَجَابوا ريخ الْحْسَيَ € [الرعد: ۰۸ء وقوله تعالى: 8 وَاْدِينَ أستجابوأ ارم وا 
ألصّلةَ ٭ [الشورى: ۳۸]» أي: أجابواء وقوله تعالى: تحب اَی اموا ایلوا سا 
[الشورى: ]٢٢‏ أي: ويجيب الذين آمنوا. 

ايى 4 معطوف على ما قبله» أي: فلیصدقوا بي» وبقربي» وأني أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني. 0 

ہت جیا للتعلیلء أي: لأجل أن يرشدوا. 
(١)أي:‏ ارفقوا على أنفسكم. 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء »)730١5(‏ وأبوداود في الصلاة (١٥٥۱)ء‏ 


والترمذي في الدعوات (٣۳۳۷۰)ء‏ وابن ماجه في الأدب ٤(‏ ۳۸۲). 
(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٥(‏ ۷٦۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۸). 


9 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


والرشد: حسن التصرف والاہتداء إلى طرق الخير عامة» نی الدين» وفي الولاية» وفي 
التصرف في المال» وغير ذلك» أي: لأجل أن بہتدوا للإيهان والعمل الصالح فيرشدوا في دينهم 
ودنياهم وأخراهم» وذلك لإي|نهم بالله وانقيادهم له واستجابتهم لأمره. 
قال تعالى: وتک أله حب ِلك الیک ووه ف مويك وگ لی افر واوق 
و وچک حُمْ لوت ا فضلا م الہ وذ eR‏ € [الحجرات: ۸۰۷]ء وقال تعالى: 
« ماما لیے امو ان كَل نی لہ رن 
وف قوله: إن و قرب ہے دَعُوۃ الداع إِدَا دَعَانِ 4 ترغيب في دعائه- عز 
وجل- وأنه- عز وجل- لا یب دعاء من دعاه؛ کما قال تعالى: #وَقَالَ ربكم 
اعون اتب لک غافر: ۰٠ا‏ وقال تعالى: و کچین ال اموأ ووأ ليحت 
يزيد قصلو # [الشورى: ٦ء‏ وقال تعالى: # آمن يجيب لمطم دادما وی شف 


الشی # [النمل: .]٦٢٦‏ 

وعن سلان الفارمی َه عن النبي بيا أنه قال: إن الله تعالی يستحبي أن يبسط 
ال او فيردهما صفر۱۱(۷. 

وفي رواية: «فيردهما خائبتین۲(!۸'. 

وعن اید اکن وان النبي يياه قال: «ما من مسلم يدعو الله- عز 
وجل- بدعوة: ليس فيها إثمء ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: 
إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له فی الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها». قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر»0©. ظ 

وعن أبي ٠‏ هريرة :8 أن رسول الله لله گلا قال: (یستجاب سی ہی 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة »)١5/8/(‏ والترمذي في الدعوات (٢٥٥۳)ء‏ وابن ماجه في الدعاء (٥٦۳۸)ء‏ وقال 
الترمذي: «(حديث حسن غريب». ظ 

.)٤۳۸ /٥( أخرجها أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸/۳)ء وأخرج الترمذي في الدعوات -)۳٥۷۳(‏ وأحمد- 000 عن عبادة بن 
الصامت زي وقال الترمذي: : (احدیث حسن صحیح غريب). 


سورة البقرة: الآيات: ۱۸۳ - ۱۸١‏ 


لے 


بقول: دعوت فلم یستجب ی)'۲. 
وف روایة(۲): الا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع بإئمء أو ة قطيعة رحم» ما م 
یستعجل. قيل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت» فلم 
أر یستجیب لي» فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء». 
وعن عبدالله بن عمرو 4 أن رسول الله لله کا قال: «القلوب أوعية وبعضها أوعى 
من بعضء فإذا سألتم الله أا الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فان الله لا 
یستجیب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل ۸ '۲. 
وعن أنس د 4# عن النبي َيه قال: «يقول الله تعالی: با ازع اہ وإاحددلك وواحد: 
لي» وواحدة فيما بيني وبینكء فأما التي لي: فتعبدني لا تشرك بي شیتاء وأما التي لك: فا 
عملت من شيء وفك وأما التي بيني وبينك: فمنك الدعاء وعلٌ الإجابة»9». 
الفوائد والأحكام : 
1 تسصتر القطانتالنداء الفيه و الو الاهتمام؛ لو انتا ل ااا ءامو . 
؟- نداء المؤمنين بوصف الإيان نکریاً و تشریفاً مم زجنا عا الاتساف عيذ 
الوصفء وأن امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الایمانء وعدمه يعد نقصاً ٤‏ 
المان۔ _ 
-٣‏ وجوب صيام شهر رمضان؛ لقوله تعالی: كِب عنم أَلصَيَامُ 4ء وقوله تعالى: 
نس تی دینک الله رة 4. 
-٤‏ أن الصيام كتب على من كان قبلنا من الأمم من أهل الكتاب وغيرهم» والله أعلم 
بصفة ذلك وعدده؛ لقوله تعالى: گم اکیب عل لدت من مَِنْلِكُمْ 4. 
-٥‏ استكمال هذه الأمة فضائل الأمم السابقة» وترغيبها في منافستهم بالأعمال؛ لقوله 


:)١545( أخرجه البخاري في الدعوات (١٤1)ء ومسلم في الذكر والدعاء (٣۲۷۳)ء وأبوداود في الصلاة‎ )١( 
.)۳۸۵۳( والترمذي في الدعوات (۳۳۸۷))ء وابن ماجه في الدعاء‎ 

(0) لمسلم. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷). 

.)۳۱٦ /۱( أخرجه البزار - فيا فيا ذکر ابن كثير في «تفسيره»‎ )٤( 


_ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 
ل 70 ظ 

5خ اوالکقالت ذا عت خلت لقوالة تعالی: ہہ عل اليرت ين ہت 
ومثل ذلك المصائب. 

۷- أن الحكمة من مشروعية الصيام تقوى الله- عز وجل- بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه؛ لقوله تعالى: #لْمَلّكُم تَنَّقُونَ )؛ لأن الصيام مدرسة يتربى فيها المسلمون 
على سلوك الطريق المستقیم؛ والمنهج القویم' فهو من تقوى الله- عز وجل- 
ويربي على تقوى الله. 

۸- وجوب تقوى الله عز وجل؛ لن الله أوجب من أجلها الصيام. 

۹- أن الصيام الذي فرضه الله- عز وجل- أيام قليلة معدودة محدودة؛ لقوله تعالى: 
# اما مَعْدُودَ'تٍ 4#. ) 

۰- تيسير الله- عز وجل- لأحكام الشريعة الإسلامية رحمة بہذہ الأمة» فالصيام أيام 
معدودة» والصلوات مس صلوات في العمل وخمسون في الميزان. 

-١‏ مراعاة الجانب النفسی في خطاب المكلفين- تخفيفاً وتسهيلاً للأمر عليهم؛ لقوله 
تعال ی: ¥ کم اکب عل عل ألَدِ من سڪ وقوله تعا ی: # أَيسَامَا مَعَدُودتٍ #. 

۲- مراعاة الشرع لأحوال المكلفين» وأن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعا ی: #إفمن 
کات عدم یسا اول سر فده مِن أَيتاو أ 4. 

۳- جواز الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر؛ لقوله تعالى: # فمن کات ينم 
ری أوَعَلَ سم تی مناي أ تيسيراً من الله- عز وجل - على العباد. 
فالمريض إن كان يشق عليه الصوم استحب له أن يفطر أخذا الله - 
عز وجل- لأن الله- عز وجل- يحب أن تؤتى رخصه'. 
فان كان الصوم يضره وجب عليه الفطرء وحرم عليه الصوم؛ لقول الله عز وجل: 


(۱) جاء في حديث ابن عمرؤ# قال: قال رسول الله عَلِ: ری وحمي كا بكزه E‏ 
أخرجه أحمد (۱۰۸/۲). 


سورة البقرة الآيات: ۱۸۳۔ ۱۸١‏ _ 
ولا قرا سکم 4 [الساء: ۷۹ء فإن کان الصوم لا يضره» ولا يشق عليه» فهو 
كالصحيح يجب عليه أن یصوم. 

وأما المسافر فله الفطر مطلقاً كن إن كان الصوم شى عل مشفة یبد فا 
في حقه واجب؛ لما رواه جابر بن عبداللہ #85 أن رسول الله اة خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضانء فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» فقيل له: إن الناس 
قد شق عليهم الصيام» وإن| ينظرون في فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء 
فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له: إن بعض الناس قد صامء فقال: 
«أولتك العصاةء أولئك العصاة)('. 

والعاصى: من ترك واجباء أو ارتكب محرماً. 

رو کات الصوم مو عليه م غر شر الس تہ الس ازا 
برخصة الله- عز وجل- ويكره له الصوم- ما رواه جابر بن عبدالله وه أن النبي 
ية كان في سفر» فرأى زحاماء ورجلاً قد ظلل عليهہ فسأل عنه» فقالوا: صائم» 
فقال گلا: «ليس من البر الصیام في السفر»7". 

فنفى بيه أن يكون من البر الصيام في السفرء ولم یعتبرہ معصية» كا في ا حالة 
الأو لوقك تال ذا لديف ارضا للخا2الارل. 

وإن كان الصوم في السفر ليس فيه مشقة» تزيد على الصوم في ا حضر فالفطر جائز 
لعموم الآية؛ ولأن السفر مظنة المشقة» لکن المستحب في حقه الصوم» ما في ذلك 
من إدراك فضيلة الشهر» وكون الصيام في وقته» ولأنه أسرع لإبراء الذمة» ولأن 
موسي دي يد و وأيسر عليه من القضاء. 

وقد استدل هذا بحديث أبي الدرداء ا ويه قال: (خرجنا مع رسول الله وو في بعض 
آسفاره» في يوم حار» حتى إن اف در ات الحر» وما فينا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام- جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ))١١١5(‏ والنسائي في 
الصيام (۴٦۲۲)ء‏ والترمذي في الصوم ( ۰۳. 
(۲) أخرجه البخاري في الصو ۸۶ء ومسلم في الصيام 0 1) والترمذي في الصوء ١‏ ۰.. 


EH‏ ) عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج۳ 


صائم إلا ما كان من رسول الله ية وابن رواحة). 
قالوا: فالصوم له في هذه الحالة أفضل؛ لأنه فعل الرسول 8یہ 

٤‏ - أن كل ما یسمی سفراً يجوز فيه الفطر من غير تحديد أو تقييد بزمن أو مسافة 
وذلك لإطلاق السفر في الآية. وعلى هذا فیا اعتبره عرف الناس سفراً فهو سفر 
. طال أو قصر بدون تحديد. 
وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة أبوحنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد- رحمهم الله- إلى أن للسفر الذي يجوز الترخص فيه بالفطر وغيره حدًا- 
بينته السنة» وأنه لا يجوز الترخص في السفر القصير. 
وحدد الجمهور السفر الذي يجوز الترخص فيه بالفطر والقصر والجمع ونحو 
ذلك بمسيرة يومين فأكثر» أي: نحو ستة فراسخ» أي: ثانية وأربعين میلاّء أي: 
ان کل مر (Dz‏ 

-٥‏ أن للمسافر الفطر في البلد الذي سافر إليهء ما لم يعزم على الإقامة فيه؛ لقوله 
تعالى: أو عل سَمَر» وكذا لو عزم على الإقامة فيه أربعة أيام فأقل» فإن عزم 
على الإقامة أكثر من ذلك فليس له الفطر عند الجمهور؛ لأنه بحكم المقيم. 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن له الفطرء لأنه بحكم المسافر حتى يرجع. 

-٦‏ جواز الفطر والترخص بأي سفرء مهما كانت غايته سواء كان لطاعة» أو تجارة» 
أو سياحة» أو سفر معصية؛ لإطلاق السفر في الآية» وقيل: لا يترخص في سفر 
المعصية. والصحیح الجواز". 

۷- وجوب القضاء من أيام ا رمضان بعذر المرض» أو 
السفر؛ بعدد الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: دة من يام أَخم4. 
وفيه دلالة على أن الوقت فيها موسعء لکن الأفضل المبادرة بقضائها بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (٥٣۱۹)ء‏ ومسلم في الصيام- التخيير في الصوم والفطر في السفر (۱۷۲۲))ء وأبوداود في 
الصوم (۰۹٢۲)ء‏ وابن ماجه في الصيام .)١771(‏ 

(۲) انظر: تفيل ےی سے تو و وہ تی اص في الَرضِ فلس 
کر جاح أن نَفَصروأ ون لصوو ين يفيت أ كردا 4 [الآية:1 ١‏ ۰[ 


سورة البقرة» الآبات: ۱۸۳ - ۱۸٦‏ 


-۸ 


8ے 
ولا 


“TH 
رمضان. إذا زال العذرہ إبراءً للذمة» فإن أخر قضاءها جاز ذلك؛ لقول عائشة‎ 
«كان يكون عليٌ الصوم من رمضان. فلا أقضي إلا في شعبانء وذلك لمكان‎ :# 
217) وسر اللہ‎ 

فإن آخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسکین نصف 
صاع من الطعام عن كل يوم» أو إطعام عدد من المساكين بعدد الأيام التي أفطر 
غداء أو عشاء. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإطعام. 

كا أن في قوله تعالى: فده من اياي أ دلالة على أنه لا يلزم في القضاء 
التتابع» وقيل: يجب التتابع؛ لأن القضاء يحكي الأداء. والصحيح عدم وجوب 
التتابع في القضاء لكنه أفضل . 

أن الصيام كان أول ما شرع على التخيير» من شاء صام» ومن شاء أفطرء وأطعم 
عن كل يوم مسكيناً؛ لقوله تعالى: #وَعَكَ أل بطيفوته ودي طعام مشکین 4 
وني هذا تظهر حكمة التدرج في التشریعء مراعاة للمكلفين. ظ 
عنایة الإسلام بالمساكين والمحتاجين؛ لقوله تعا ی: #طعام م مشکین 4. 

أن المجزئ في الإطعام ما يطلق عليه طعام مسكين. > لإطلاق الآية نی ذلك» فلو 
غذی المساكين أو عشاهم أجزأه ذلك. فقد أطعم أنس بن مالك : يه لما کر عاماً 
أو عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحاً وأفطر(". 

وفي رواية «أنه صنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسکیناً فأطعمهم». 

ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من الطعام أجزأه ذلك» كا في حديث 
كعب بن عجرة 4# أن رسول الله ي قال له- ما تأذى من هوام رأسه وهو 
محرم: (احلق رأسك. وأطعم ستة مساکین» لکل مسكين نصف صاع)47). 


ا 00 والترمذي في الصوم (VAY)‏ ره ماجه 00 


.)۱۷۹ /۸( ذكره البخاري- معلقاً بصيغة الجزم في تفسير- قوله تعالى: # أَيَامًامَعَدُودبٍ 4. انظر: «فتح الباري»‎ ٢( 


ع 


(۳) أخرجه أبويعلى الموصلي في مسنده من حديث أيوب بن أبي تمیمة- فيا ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ٩‏ 0 
)٤(‏ أخرجه البخاري ني الحج- الإطعام في الفدية نصف صاع (١۱۸۱)ء‏ ومسلم في الحج- جواز حلق الرأس للمحرم 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٣‏ 


د ۹١[‏ 
-١‏ أن من عجز عن الصوم لكبرء أو مرض لا یرجی برؤه فعليه الإطعام عن كل 
يوم مسكيناً؛ لأن الله- عز وجل- جعل الإطعام نی الآية عديلاً للصيام حال 
التخيير بينهما؛ ولحذا قال ابن عباس ##: «إن هذه الآية: #وعل الست يطِيفوئه 
اظ حَامُمِسكِينٍ 4 في الشیخ الكبير والمرأة الكبيرة ہدس بت 


IT 
رھک فر کے ات لاک أطي ع کک هه‎ 
NAGE الترغيب في الاستزادة من الطاعة والخير؛ لقو لفقا‎ -۲ 
أن الصيام أفضل من الإطعام» حين التخيير بینھما؛ لقوله تقال ۷۴ ان موقا‎ -7١ 
حََرْلَحكُمْ ٭ وهذا يدل على تفاضل الأعمال والعمال.‎ 

چ سہوریں تمس شس سس بی 
لو لوان لان کشر تعلمو نتم تعلموں 1# 

-۷٥‏ ت تہ رو رآ كر 00 وا مات 


ا امیر روہ وامتداحه وفضله من بین الشهور» لخصوصية نزول القرآن 
فيه» وإيجاب صيامه. 


۷۔ إثبات العلو المطلق لله- عز وجل- علو الذات» وعلو الصفات؛ لأنه هو الذي 
أنزل القرآن» والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله- عز وجل- کیا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن؛ لقوله تعالى: #أَنَزْلَ ضِدٍِ 
الَشَرَے ان #. 
وقد ذهب العتزلة إلى القول بخلق القرآنء وحصل بسیب ذلك قت القول بخلق 


إذا کان به أذى (۱۲۰۱) وأبوداود في المناسك (١۱۸۵)ء ES‏ والترمذي في الحج 
(46). وابن ن ماجه في المناسك (۲۷۹ ۰. 


)١(‏ سبق تخريجه.. 


E سه‎ N AHS FDP PARMA 172 (۳ RA aE ARR RSS 


معطم ج روہ 


Hi. ONONNT ‘ADDN! 12 


e I Fren RIAA, nar ويك‎ 


سورة البقرة؛ الآيات: ۱۸۳ - ۱۸١‏ 


-۹ 


وما 


کید 


-۲ 


۰: 


= 

القرآنء أيام خلافة المأمون» وأوذي بسبب ذلك وعذب كثير من العلماء منهم 

الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- فصبر وثبت على منهج السلف. ومذهب أهل 

السنة» بأن القرآن منزل غير خلوق» ولهذا صار إمام أهل السنة رحمه الله. 

قال علي بن المديني: «أعز الله هذا الدين برجلين ليس لما ثالث: أبوبكر الصديق 

يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة»('. 

اشتمال القرآن الكريم على هداية جميع الناس» وإرشادهم بالآيات الواضحات» 

التي فيها الدلالة إلى ا حق وبیانه لم بين الحق والباطل؛ لقوله تعالى: 
ُد ی لگ یں رک تیالو 4. 

تعين وجوب الصیامء وأن عدته شهر» هو شهر رمضانء فمن شهد هذا الشهر 

وجب عليه صيامه؛ لقوله تعا ی: کمن كکہد ینک اہر يمه 4 

وهذا ارين الصیام والإطعام في قوله تعالى: وَل ال ہے بُمئوتَد 
کا مِسَكِينٍ 4 كا جاء في حديث سلمة بن الأكوع وابن عمر جه" 

وغيرهما وهو من نسخ ا حکم مع بقاء التلاوة. 

أن صيام شهر رمضان إنم| يجب عند ثبوت دخول الشهر برؤية ا ملالء أو بإكمال 

شعبان ثلاثين يومأء وذلك إن يجب على المؤمنين؟ لقوله تعالى: فمن کہد منک 

لر ية 4. 

التدرج في التشريع تخفيفاً على المكلفين» وذلك بتخييرهم بین الصيام والإطعام» 

في أول مشروعية الصيام» ثم نقلهم إلى وجوب وتحتم الصيام. 

تأكيد الرخصة للمريض والمسافر بالفطر في نهار رمضانء والقضاءء والتذكير 

بنعمة الله- عز وجل- وفضله في ذلك» وإزالة اللبس من أن يظن أن ذلك مما 


. لی‎ E 23-7 


سخ؛ لقوله تعا ل ى: #ومّن كان يسا أوعل سم رفيدة ء مار آخر 


.)۲۸/٥( أخرجه في (تاریخ بغد) (5/ ۹۰)ء وفی «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲۷)» و«تاريخ دمشق)‎ )١( 
سبق تخريجهما.‎ )٢( 
.)0 انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس بتحقيقنا (1/ 207 )) وانظر: «مجموع الفتاوى» (5/ ”اه ه- 5ه‎ )٣( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


5 ) 
-٤‏ إثبات الإرادة الشرعية لله- عز وجل- التي معناها المحبة؛ لقوله تعالى: #ريد 
شيڪم اشر ). 
-٥‏ أن الله- عز وجل - يريد فیم| شرع من الأحكام والصيام التيسير» والتخفيف على 
المؤمنين» ورفع العسر والمشقة عنهم؛ ولهذا رخص للمريض والمسافر بالفطر مع 
القضاة» لقوله تعال: ريه امرك ار واد كال ' 
٠‏ 78- أن الله- عز وجل- أوجب صيام رمضانء وقضاء ما أفطره الصائم منه لعذر 
المرض والسفر من أيام أخر؛ لأجل إکمال عدة الشهر - فهذا ما أراده الله وأحبه 
وأمر به؛ لقوله تعالى: وڪيل ليده 4. 0 
۷- مشروعية تكبير الله- عز وجل- يوم العيد وليلته» وتعظيمه- عز وجل- على 
هدايته وما شرعه ھٰذہ الأمة من هذا الشرع المطهر الميسرء وتوفيقه لصيام 
رمضانء وإكاله؛ لقوله تعالى: #وَلِتُكيروأ الع مَاهَدَ نک 4. 
۸- أن الله- عز وجل- شرع للمؤمنين هذا الشرع المطهر» وفرض صيام شهر 
رمضان على المقيم» ورخص بالفطر للمريض والمسافر- مع القضاء وأمر عز 
وجل بإكال العدة وتكبيره» كل ذلك لأجل شكره بطاعته» وامتثال أمره 
واجتناب نبيه؛ لقوله تعا ی: ولڪ كروت 4. 
۹- في ذكر قوله- عز وجل: #8 وَإِدًا سالک عِباوى عَق 4 الآية. بین آيات الصيام» 
إشارة إلى الترغيب في الدعاء حال الصيام» وبخاصة عند الإفطارء وأن ذلك 
مظنة لإجابة الدعاء. 
5 - تشريف الله- عز وجل- للمؤمنين وتكريمه هم» وعنايته بهم بإضافتهم إليه- عز 
وجل- فی قوله تعال: 8 وا ساللک عِيسادى عَقْ #؛ لأن ا مراد بهذا العبودية 
) الخاصة هبودنة ولغ وخل 0 ظ 
١١‏ إثبات قرب الله- عر وجل- من عباده المؤمنين» لقوله- عز وجل: ولا 
- إثبات السمع لله عز وجل؛ لقوله تعالى: اجيب دعو لداع إِدَا دَعَاقٍ* أي: أسمع 
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= 
وأجيب دعوة الداعي إذا دعاني» فالإجابة مستلزمة لسماع الدعاء. 

€ في وعده- عز وجل- بإجابة دعوة الداعي» وتكفله بذلك دلالة تامة على تمام 
قدرته» وکال تصرفه» وعظيم جوده وكرمه. 

٤‏ - يشترط لقبول الدعاء وإجابته الاستجابة لله تعالى والإيان به وصدق اللجوء 
إليه» والإخلاص له» والثقة بوعده؟ لقوله تعالى: ٭فلیستحبُوا لي َلَومتوای 
ei‏ ب #. 

-٥‏ وجوب الانقیاد لله- عز وجل- والاستجابة له» والإيان به» وأن ذلك ہب 
للوشك فى 3 الدین والدنياء والسعادة في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


فلس جي بوا ی وََْوْمِتُواں لعا - د فت 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ 


قال الله تعالى: لال لَحكُمَ لَه ألصيَامِ الرفث ل ضاي ھی لباس لک وأنسم 
ص ٤‏ ص o4‏ 8 یہ ہہ َو و بج وک اللي ص ءا 
لبا لَه لم الہ سح کر تاوت اشتڪم فاب علي وَعَمَا ڪن ماف 


الاسم م التجر ثّ يا یم ل الل ولا ووه وَأَشْرْ عَنكِمُونَ فى الْسَنجِدٍ تلك 
وہ الو فلا روا کل یٹ الہ ءاي لاس لَمَلَهَم يوت )). 

سبب النرول: ٍ 

عن البراء بن عازب وه قال: «كان أصحاب رسول الله ية إذا كان الرجل صائ| 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وأن قيس بن صِرْمَةَ الأنصاري كان صائماء وكان 
يومه ذلك يعمل في أرضه. فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال: هل عندكم طعام؟ 
قالت: لاء ولكن أَنْطَلِقُ فَأَطْلَْبُ لك» فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته ناث 
قالت: حَيْبَةَ لك أنمت؟ فلا انتصف النهار عُشي عليه» فذكر ذلك للنبي كَلِِ- فنزلت 
هذه الآية: ايل لح لا ألضِيَاو رمتل ايک € إلى قوله: ووا وأسْربوا حی یقبین 
لالظ لض و اي الأَسودم لمج 4 ففرحوا بها فرحاً شديدً»7. 

وفي روایة عن البراء: الما نزل صوم رمضانء كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. 


۱ 


ےس سے ار سے دص خرس 


وكان رجال يخونون أنفسھم فأنزل الله: عل الله أنکم کم تاوت ا شڪ 
تاب لیک وَعَفا تيم ۲۸4۴). 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #85 قال: «كان السلمون في شهر رمضان 
إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن ناساً من 
المسلمين أصابوا من النساء والطعام» في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن 


رو کر كر و 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم- قوله تعالى: ایل لَكُمْ لَه اليا 4 (۱۹۱۰)ء وأبوداود في الصوم- مبدأ فرض 
الصيام (٣۲۳۱)ء‏ والنسائي في الصيام- تأويل قوله تعالی: #وَطُوأ وأَسْرَيوا* (۸٦۲۱)ء‏ والترمذي في التفسير 
(5974). وأحد (5/ ۲۹۵). 


رو 


(۲) أخرجها البخاري في التفسير» أجل ڪم ليله اليا 4 .)٥٥٤۸(‏ 
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اا ے 
ا لخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله ي فأنزل الله تعالى: ٭ علم اله e‏ 
تاوت شڪ فاب لیک وعقاعنک فالس بو روشی ٥٥۸۷۹‏ 

قوله تعالی: وليل ٽڪ أي: أبيح لكم» والتحليل: ضد الصخریب وا 5 
بالبناء لا لم يسم فاعله؛ لأن المحل والمبيح معلوم» وهو الله عز وجل. 020 

»لله ألضِيَامِ € ليلة: ظرف زمان» والمعنى: أخل لكم جميع ليالي الصيام» أي 
عن بال سی شاف اليل س ےس یہی و سب ظ 

لے سای € الرفث: الجاع إل يسَآيكُم € أي: إلى زوجاتكم؛ أي: أحل 
ہس وو ہ سی E‏ 
أو قبله. 

وكان الأمر في ابتداء الإسلام» وفي أول مشروعية الصيام أنه إذا صلى أحدهم 
امار اروس تو الال رو ہی إلى الليلة القابلة- کیا جاء في روايات 
ارات چو ا كي رتو ما وی وت سس 
مطلقاً. 

هی پش ا رکٹ َ ا لق 4 ا اا لإحلال الجاع لیالی لصا 

أحللنا لکم جاع زوجاتكم اليالي الصیام؛ لا نهن ملاس NNE‏ 
واللباس في الأصل ما يلبس ویستتر به آي ا سو 


]ذاما الغسيم لتى چیٹھا: تثنت عليه فكانت لباس 


فكل من الزوجين سار للآخر ظاهراً وباطنا و لتحصينه . د اشن 
باللباس الذي تستر به العورات. وينكشف عوار كل منهم| بدون الآخرء د قال وَكيو: 
ہو الشباب > من من استطاع نکم ال الباءة وع فإنه آغض للبصرء وأحصن للفرج». 
)١(‏ أخرجه الطبري فی «جامع البيان» (۴/٣۲۴)ء‏ وذكره ابن كثير في اتفسير»ا (۴۱۷/۱).- 


(۲) البيت للنابغة الجعدي: وٹ ص(۸۱)؛ البيان» «(TY‏ الشعروالشعراء 055/00 
(۳) سبق تخريجه.. ۱ رگ ر ہیں یب 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


وکل منھما سكن للآخر؛ کا قال تعالی: ال وَمِن ءایدیو ان خلق لكر ون أنش کازج 
اكوا لبها وَحَعَلَ يكم مود ہر [الروم: ١؟]»‏ وقال تعالى: امل ب ينا 
ےتا # [الأعراف: ۱۸۹]. 

ولهذا جعل الله- عز وجل- الزواج شُنَة من السّنن الكونية» ورغًب فيه بالكتاب 
والسنة» وجعل الرغبة عنه من الرغبة عن السنة؛ ولهذا قال پا لعذان بن مظعون لا 
أراد التبتل» وتحريم النساء: «يا عثمان» أرغبت عن سنتي؟» قال: لا والله» يا رسول اللہ 
ولكن سنتك أطلبء قال: «فإني أنام وأصلی؛ وأصوم وأفطرء وأنكح النساءء فا نق الله يا 
عثمان فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن : لنفسك عليك حقاء فصم 
وأفطرء وصل» ونم)(). 

وما حال الإنسان بلا زوج» رجلا كان أو امرأة إذا دخل منزله» کما يقال: «طارت 
العصافير في وجهه). ‏ 

وهذا كناية عن الوحشةء وفقدان الأنس والسكن. وفي ا حدیث: (مسكين مسکین 
رجل ليست له امرأة» وإن كان غنياً من المال» ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن 
كانت غنية من المال00). 

علم اه نكم نر تاوت سخ * أي: تخونون أنفسكم. بارتكابكم ما 
لا يجوز من ا ماع والأكل والشرب بعد النوم» أو بعد صلاة العشاء- ىا حصل من 

وني التعبير بقوله: تَا ما قد يشير إلى أن البعض قد يتساهلون في هذا 
الأمرء ويخادعون أنفسهم في هذاء أو يبررون هما. 

والوقوع في المخالفة والمعصية خيانة للنفس؛ لان نفس الإنسان وديعة عنده يجب 
أن يحملها على ما فيه صلاحها وسعادتہاء في دينها ودنياها وأخراهاء كما قال تعا ی: 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة (۹٦۱۳))ء‏ وأحمد (٦/۸٦۲)ء‏ من حديث عائشة 5. 


(۲) أخرجه سعید بن منصور فی «(سننه» (۱/ ۱۹۳ رقم۸٤٥)‏ مرسلاً من حديث ابن أبي نجيح قال: قال رسول الله کیا 
وکذا أخرجه الطبرانی في (الأأوسط) ۳٤۸ /٦(‏ رقم۸۹٥٦)ء‏ والبيهقي في (شعب الإيوان» (۷/ ۳۳۷ رقم۰۹۷٣).‏ 
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تد ام پش تج رہ 
ساب ليم 4 توبة الله- عز وجل- على العباد توفيقه هم للتوبة» وقبوها منهم» 
ONT‏ م 
وتاب عليكم أيضا بالتوسعة لكم» والتخفيف عنكم بنسخ المنع من الجاع» 
والأكل والشرب بعد النوم» أو بعد صلاة العشاءء لیالی الصیامء بإباحة ذلك. 
والنسخ إلى أخف توبة من الله- عز وجل- على عباده» ىا قال تعالى في نسخ 
وجوب الصدقة بین يدي مناجاة الرسول 06: # ءاشم ا ہے ٹہ 
ھ2 AE‏ © [المجادلة: .]١١‏ 
٦ 6 e +٣‏ و اک کک 
فاقوا ما سرن لفان € [المزمل: ٠‏ 
ماعن € أی: ےہ 
لفان ييْرُوهنَ4 الفاء: استئنافية» أي: فالآن بعد هذه الرخصة ة جامعو | نساءكم 
ليالي الصيام» وتمتعوا بها أباح الله لكم منهن» ويفهم من هذا أنه قبل قبل ذلك لم يكن مباحاء 
وهو ما دلت عليه الأحاديث في سبب النزول. ۱ 
والقرآن الكريم يكني عن الماع بالمباشرة» كا يكني عن ذلك بالملامسة وال 
والإفضاء. _ 1 
والأمر في الآية للإباحة؛ لأنه أمر بعد حظرء وفيه إشارة إلى أن الإنسا 
إتيان أهله. . 
واا 4 ای ا #مَا كنب أَشَهُ ك # «ما» موصولة» و(کتب) بمعنى 
قدر» وبمعنى «(شرع)» ای اطلبوا في جماعكم لنسائكم ما قدر الله لكم من الولد وما 
شرع لكم من قضاء الوطر وإعفاف أنفسكم ونسائكم» والتقرب إلى الله- عز وجل- 
بذلك» كا قال عَلِادَ: («وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا: یا رسول اللہ أياتي ا شهوته. 
ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعھا في حرام» أيكون عليه فيها وزر؟ فكذلك 


(i. 


إذا وضعها نی ا حلال كان له أجر)(21. 
وعن ابن عباس ## أن النبي ئي قال: 7 أن أحدكم | إذا | أتى أهله قال: 7 اللہ 
اللهم جنبنا الشیطانء وجنب الشيطان ما رزقتناء فولد بينهما ولد لم يضره 
الشيطان» ٠."‏ | ور # ) | 
۱ والمصيبة أن كثيراً من الناس في هذا الأمر چیمي ينزو على زوجتہہ کیا تنزو ذکور 
ا حیوانات على إناثها من غير استشعار لهذه العانی. ٠.‏ 
ک0 ابتغوا ما شرع الله لكم من قيام ليالي هذا الشهرء وتحري ليلة القدرء التي 
خصكم الله بہاء والتي هي خير من ألف شهر. 
ووأ وَاسْرَبوأ» معطوف على قوله: روه والأمر فيه اا کا سبق؛ 
لأنه أمر بعد حظر. 
حي يتين لد التي لض من يط الْأْسْود 4 «جتى ( ' لانتھاء | لغاية. أى: إلى غاية 
ن بظهر ویتمیز لكم ال لَحَيط الْأَييضُ € أي: بياض النهارء تال4ا أي : 
سواد الليل.. 
رخ رو 
۱ ہے زا 
عن سیل بن سعد با قال الرلت: ار و ئا اٹ 
اا € ولم ينزل: ندال ٠‏ ران رخال إذا أراذوا الصوم ربط المد ف 
رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا یزال يأكل حتى يتبين له رؤیتھماء فأنزل | 
بعل: (يالتبر» سی أن) يعني : اللیل والنهار»". 


2 


2 is. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة »)٠٠١(‏ من خديث أي ذر و44 

7 مرح لبخي في الوضرء 01410 یسل في ناج 014540 ودود في الح ۲۱۲۱ ولي 

015057 واب ریہ الكاع‎ ۰ E 

(۳) أخرجه الخاري فى الو قول الله: ووا انا عق کے الا الاڈ و التب الور الت 
(۹۷۱ء ومسلم في الصيام- بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (۹۱ ١‏ 5 


1111111 


سورة البغرة: الآية: ۷ 
٠.١‏ 


فقوله تعالى: إمِنَالْنَج ر4 بیان للمراد بقوله تعالى: ی يتن لہ الحیط الْأنيضٌ من 
يط السو وأن المراد به تبن بياض النهار وضيائه من سواد الليل وظلمته. 

کا في حديث عدي بن حاتم #5؛ يه قال: «لا نزلت هذه الآية: لو واش وحن 
لَب اأص ون لبط اور عمدت إلى عقالین: 0.9 أبيض» 
قال: فجعلتھم تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر إلیھماء فلا يتبين لي الأسود من الأبيض» 
ولا الأبيض من الأسودہ فلا أصبحت غدوت على رسول الله لاء فأخيرته بالذي 
صنعت. فقال: «إن وسادك إِذَّا لعريض. نیا ذلك بياض النهار» من سواد اليل( 

ومعنى قوله: مجر أي: حتی طلوع الفجر- - كما في حديث عائشة ا أن 
رسول الله عل قال: دلا یمنعنکم أذان بلال عن سحو ر کې > فإنه یؤذن بلیل: فكلوا 
واشربوا حتی تسمعوا أذان ابن آم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتی يطلع الفجر». ۱ 

٠‏ والفجر فجران: الأول الفجر المتد فی الأفق طولاً من الشرق إلى الغرب» يسطع 
ي الأفق كآنه ذنب السرحان۳ء وبينه وبين الأفق ظلمة : 6 يزول نوره ٠‏ ويظلم وهو 
الفجر الكاذب. 

) والفجر الثانی: العترزض الأمر لمستطيرء المتد في الأفق من الجنوب إلى الشمال 
الذي یظھر نوره ویزداد وهو هو الفجر الصادق وهو الذي يدخل بطلوعه وقت 
الصلاة» ويجب الإمساك. عن قيس بن طلق عن أبيه 5! و أن .رسول الله له 9ل الس 
الفجر المستطيل في الأفق» ولک العترض الأر 0" ۲ ا 0 

وعن سمرة بن جندب و قال: قال رسول الله ك: فلا يغرنكم من ن سحورکم 


7 7 ومسلم في الصيام- في الباب السابق (۱۰۹۰)؛‎ »)50٠04( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
0 . .)۲۹۷۱( والنسائي في الصيام (۹٦۲۱)ء والترمذي في «تفسير القرآن»‎ »)7754( ٠ 

4 أخر جه البخاري في الصوم (۱۹۱۹)ء ومسلم في الصيام (۱۰۹۲)ء والنسائي في الأذان (1۳۷)» والترمذي ف 
الصلاة (۲۰۴). وہ ۱ 

(۳) السرحان: الذئب. ظ ظ ظ 

سرح العو O‏ لون رذق السو ESO‏ 


- عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج" 


أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا)(1). 

فأباح عز وجل ال ماع ليالي الصوم والأكل والشرب حتى طلوع الفجر» وفي ذلك 
إشارة إلى استحباب السحورہ وتأخيره» وهو ما صرحت به السنة. 

فعن أنس ا هه قال: قال رسول الله عَلَئاد: (تسحرواء فإن في السحور بركة)(). 

وعن عمرو بن العاص 5 قال: قال رسول الله لله يكل (فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر». 0 

وعن ابي ذر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ی «لا تزال آمتي بخير ما 
موا ا سوہ نا 

ا قال: كنت أنا نادان فذهبت معه» حتى دخلنا عل 
عائشة # قالت: «أشهد على رسول الله ا إن كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام 
ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة» فقالت مثل ذلك)20©. 

وعن عائشة :© أن رجلا قال: يا رسول اللہ تدركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم. 
فقال رسول الله : «وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم) فقال: لست مثلنا يا 
رسول الله- قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والله» إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي 1 

رس الب طاسب ا ہلل اکر مھ ا تا تل إلا 


.)۱۸۰۷ /٥( أخرجه مسلم نی الصيام (٤۱۰۹)ء وأبوداود في الصوم (٤٣۲۳)ء والنسائي في الصيام (۲۱۷۱)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم (۲۹۲۳)ء ومسلم في الصيام (۱۰۹۰)ء والنسائي في الصيام »275١557(‏ والترمذي في 
الصوم (۷۰۸)ء وابن ماجه في الصيام .)١5957(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في الصيام ۹٦(‏ 0۴( وأبوداود في الصو ٣٣ء‏ والنسائي في الصيام (66173. والترمذي في 
الصوم ٠ .)۷٠۹(‏ | ظ 

.)۱٢۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)۲۳۸۸( أخرجه البخاري ني الصوم (۱۹۳۲)ء ومسلم في الصيام (۹ ۰ء وأبوداود في الصوم‎ )٥( 

{° ( أخرجه مسلم في الصيام‎ )٦( 


سورة البقرة» الآبة: ۸۷ 


- ٦ 


بعد الفجر. 

#ثرَّ تم اصَياءِكَ الیل € أي: ثم أكملوا الصيام إلى دخول الليل» وذلك بغروب 
الشمسء فالصيام الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء أي: مغيب قرصها. 
فإذا غاب قرصهاء حل الفطرء وأفطر الصائم حك). 

عن عمر بن ا خطاب 4 قال: قال رسول الله بلة: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر 
النهار من ههناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)17©. 

وفي قوله تعالى: إلى أل € إشارة إلى تعجيل الفطورہ كا رغبت بذلك السنة 
فعن سهل بن سعد الساعدي 4# قال: قال رسول الله 4: «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر»". ظ ۱ 

وعن أبي هريرة 4 عن النبي كَل قال: «قال الله- عز وجل: أحب عبادي إل 
أعجلهم فطراً»(". 

کا أن في قوله: لإِلَ ايل 4 ما يدل على عدم مشروعية الوصال» كما صرحت 
بذلك السنة فعن بشير بن الخصاصية و#ه: «أن رسول الله پا هى عن الوصال» وقال: 
يفعل ذلك النصاری؛ ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى اللیلء فإذا كان 
اللیل فأفطروا)(؟). 

وعن أي هريرة 4# قال: قال النبي كَل «لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل. قال: 
إن لست مثلكم» إني أبيت يطعمني ري ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال؛ فواصل 
النبي يا بهم یومینء أو ليلتين» ثم رأوا الملال. فقال النبي كَلِ: لو تأخر الهلال لزدتكم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم- متى يحل فطر الصائم (٤١۹٠)ء‏ ومسلم في الصيام- وقت انقضاء الصيام» وخروج 
النهار ٠٠١(‏ ١ء‏ وأبوداود في الصوم (751"01)» والترمذي في الصوم .)١۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم (1451)» ومسلم في الصيام (۱۰۹۸)ء والترمذي في الصوم (25494» وابن ماجه في 
الصيام .)۱٦۹۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الصوم (۷۰۰)- وقال: احديث حسن غریب). 

(5) أخرجه أحمد (ہ/ .)۲٢٢‏ 


۸ عون الرحمن, في تفسير القرآن» ج٣‏ 


کالمنکل هم». e‏ 
وعن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن 
يواصل» فليواصل إلى السحر:..) الحديث. ‏ ۱ 

#وَلا تبش روش واس لکن السب 4 لیت 0 

. ذكر الله- عز وجل- حل مباشرة النساء ليالي الصا : ظ لم اع ذ ذلك الي عنها 
حال الاعتکاف في المساجدء احترازاً من أن يظن جوازها مطلتا حتیٰ للمعتكف. فهذا 
أشبه بالاستثناء من قوله تعال: أل لمك آضيا ارتل ضاي ٠‏ 

قوله: #ولا تشروه وَآَنشْر عَدكِمُونَ فى امسج الواو: عاطفة و ناهية» 
یئ يعود إلى النساء أي : اتی أي: ولا تجامعوهن. 

لوسر عَنكِمُونَ فاسج الواو: حالية» أي: حال كونكم عاکفین في المساجد. 

وقوله: لق الْمَسَدجِدٍ * لبيان الواقع» فالاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في المساجد. 
فلا يجوز للمعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره جماع زوجت لال دات 
پر ا را E‏ ا سا ا 

* اما لاق ةع لی البشرة اليشرة ة لمعاطاة شيء ونحو ذلك فلا حرج فيها؛ ما 
روته عائشة ‏ قالت: اكان رسول الله یٹ يدني إل رأسهء وهو معتکف؛ فأرجله وان 
حائض900. 00 

1 والاعتكاف والعكوف: ملازمة الي والمداومة CT‏ لما هلز ۱ 


ص سے اوت 


كعك دی 07] أي : ملازمون لم اتاج مديمون على ذلك. 
ولا یصح إلائي مسجد قام فيه صلاة ا ماع والافضل أن يكون ما قا ي 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۹۹)» ا )00 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم (۳٦۱۹)ء‏ وأبوداود في الصوم .)۲۳٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في ا حیض (۲۹۵))ء ومسلم في الحیض (۲۹۷)ء وأبوداود 5 لصوم ( c(۷)‏ جح 2 
ا حیض (۳۸۷))ء والترمذي في الصوم ٠ ٤(‏ ۰ وابن ماجه في الطهارة وسننها (177). 


سورة البغقرة: الأية: ۸۷ 


کے 


الجمعة وا حماعة؛ حتى لا يحتاج للخروج لصلاة الجمعة. 

وفي النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في المساجد في نہایة أحكام الصيام 
إشارة إلى فضل الاعتکاف في رمضان» وبخاصة في العشر الأواخر منه» اقتداءً بفعله 8ی. 

فعن عائشة ك قالت: «كان رسول الله ية يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» حتى توفاه الله- عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده)217. 

كما أن في ذلك إشارة أيضاً إلى أن ما یستحب للمعتكف في غير رمضان الصيام. 

يك حَدُودُ الہ 4 الإشارة إلى ما سبق في الآية من إحلال الجاع والأكل والشرب 
ليالي الصيام» حتى يتبين الخبط الأبيض من ا حیط الأسود» بطلوع الفجر الثاني» ومن ثم 
إتمام الصيام إلى الليل» بغروب الشمس» والنهي عن المباشرة حال الاعتكاف في المساجد. 

وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظیاً ها. 

ولاحدود» جمع(حد) والحد لغة: الفاصل بین شيئين» ومنه حدود الأرض» وهي 
مراسيمها التي تحددها وتفصل بينها. ظ 

وحدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر وواجبات يجب فعلهاء وعدم ترکھاء 
وتعدماء کا قال تعال ی: ك دو الہ فلا تروع 4 [البقرة: 9؟7]. 

والقسم الثاني: حدود نواه ومحرمات وممنوعات يجب تركها والبعد عنھاء وعدم 
قربهاء كما قال تعالى: لا حُدُود الو ملا مروا 4. 

قوله: #قلا ش یوما © الفاء: للتفريع» والا) ناهية» أي: فلا تقربوا حدود اللہ 
ومحرماته» بل ابتعدوا عنها واجتنبوهاء کما قال عز وجل: # ولا مريو از إل کان 
محمد وساء سَبِيلا 4 [الإسراء: ۳۲]ء وذلك لن الوسائل ها أحكام الغايات والمقاصدء. 
فالوسيلة المؤدية إلى المحرم محرمة» فالزنا حرمء وكذا ما يؤدي إليه من الخلوة بالأجنبية» 
والسفور» ونحو ذلك. 


(YET) أخر جه البخاري ف الاعتکاف (٦۲٢۲۰)ء ومسلم 2 الاعتكاف (۱۱۷۲)ء وأبوداود 2 الصوم‎ (١) 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» al‏ 


> نحل 

فجماع المعتكف لزوجته حرم» 57 ما يؤدي إليه من تقبیل العتکف لزوجته. 
وضمه ها» ومعانقتھا ونحو ذلك. 

ولك لان من حام حول الخمی بوشك أ يرع فب کی قال ل في حديث السا 
ابن بشير #: «إن الحلال بن وإن ا حرام بن وبينهم| أمور مشتبھات: لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع نی الشبهات وقع ني 
الحرام» كالراعي يرعى حول ا حمی: یوشك أن يرتع فیه)(. 

وهذا فإن من غير الجائز شرعاً أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية» وقد رُوي أنه كَل 
قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم))(). 

وإن من المؤسف حقا أن يستبيح الكثيرون الخلوة بالخادمات في بیوتہم هم 
وأولادهم. والخلوة بالمرأة في أماكن العمل متجاهلين حرمة هذا الأمرء وما يترتب عليه 
من أمور لا تحمد عقباهاء وما حال هؤلاء إلا کا قيل: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء9) 

كرك يبرت ال ءاي لاس 4 الكاف: اسم يفيد التشبيه بمعنى «مثل» في محل 
نصب صفة لموصوف محذوف وقع مفعولاً مطلقاً للفعل ميث 4. 

ى مثل ذلك البیان للآيات» في الصيام وأحكامه. وحكم ال ماع والاکل 
والشرب ليالي الصيام» وحكم المباشرة للمعتكف وغير ذلك يبين الله- عز وجل - آياته 
الشرعية في سائر الأحكام للناس. ظ 

#لَعَلَّهُمْ يعوب * «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن يتقوا اللہ بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» عن علم ومعرفة وبصيرة» بأحكام الله- عز وجل- وحدوده. 

أي: إن الله- عز وجل- أقام الحجة على الخلق» وأوضح المحجة با أنزل من 


م كع 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيهان ٥٥٢)ء‏ ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وأبوداود في البيوع (۳۳۲۹)ء والنسائي في البيوع 
(٤٤٥٤٥)ء‏ والترمذي في البيوع (١٥۱۲۰)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۸۰). ظ 

(۲) ذكره الترمذي في الرضاع (۱۱۷۱). 

.)۲۹۲ /٥( البيت للحلاج. انظر: (نفح الطيب»‎ )٣( 
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الآيات البينات في كتابه» وعلى لسان رسوله و ليتقوه» قال تعالى: ٭ هو زی يرل عل 
دوہ لكت يكت لف ين المت ِل لر 4 [احدید: »)٩‏ وقال تعالى: #وَأَرَنا ليد 
ال ڪر مين للا ما رل لح وَلْعَلَّهُم يَفَكروت € [النحل: .]٤٤‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إباحة الجاع والأكل والشرب ليالي الصيام حتى طلوع الفجر؛ وقد كانوا قبل 
ذلك إذا نام الإنسان» أو صلى العشاء حرم عليه الجاع والأكل والشرب. إلى 
غروب الشمسء من اليوم التالي» فنسخ الله- عز وجل- ذلك رحمة بعباده. 


وتخفيفاً عنهم؛ لقوله تعالى: أل كم يله لضام رمتل ایک € إلى قوله 


تعال: لهألل روش واتنواً ما کتب الہ لَك وکوا واش رپوا ی يبي لك اَی 
الع ينابل السود نَالْفَج ر4. 
ومفهوم هذا أن ذلك كان قبل نزول الآية حراماً عليهم» وعلى هذا دلت 
الأحاديث في سبب نزول الآية» وهذا من نسخ القرآن للسنة. 

؟- أن كلاً من الزوجين لباس وستر للآخر يحصنه ويعفه؛ لقوله تعالى: له لاس لم 
202-7ئئئ) 
وهذا یدل على فضل الزواج ونعمة الله- عز وجل- على العباد بمشروعيته. 

-٣‏ إثبات العلة والحكمة في أحكام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #هنَّ لياس ل ونم 
لَاسُ لَه 4: فأحل الله- عز وجل - جاع الزوجات ليالي الصيام هذه العلة. 

-٤‏ علم الله- عز وجل- بأحوال وأعمال العباد» وما يحصل منهم من خيانة للأنفس» 
وغير ذلك؛ لقوله تعال: * علم الہ انکم کٹ تاو تاڪ 4. 

-٥‏ أن المخالفة والمعصية خيانة للنفس؛ لقوله تعالی: #عَلِمَاللَهُ اکم ٹم تاوت 
شڪ . 

1- إثبات صفتي التوبة والعفو لله- عز وجل - وتوبته- عز وجل- وعفوه عم|ا حصل 
من المؤمنين من خيانة لأنفسهم بالماعء أو الاکل والشرب بعد صلاة العشاءء أو 


.عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج۲ 


= 
بعد النوم قبلها؛ لقوله تعالى: ماب یکم وَعَمًاعَنكم 4. 

۷- امتنان الله- عز وجل- على المؤمنين بالتخفيف عنهم» بإباحة الجاع والاکل 
والشرب ليالي الصيام إلى طلوع الفجرء وتأكيد نسخ المنع من ذلك؛ لقوله تعالى: 
طوبرم ابوا ما ڪکب امه کم وو شا حق يتيلك انحط اش ورا 
اط الَاسَوَدِین الْفَج ر4. 

۸- إثبات النسخ إلى الأخف. وأنه من توبة الله- عز وجل- على عباده؛ لقوله تعالى: 

بت سے ہک 7ھ ے روع م 7 ف و 1ن مه مھ 
لساب لیک وعما عنکہ 24 كا قال تعالى في نسخ وجوب الصدقة بین يدي 
المناجاة: #ا شفع أن نمو بن دی خوك صَدَفَتٍ فإ ر تعلو وكاب الد عَم € [المجادلة: 
۲ء وقال تعالى في نسخ قيام الليل: فا عارآن لصو فا بعد 4 [المزمل: .]7١‏ 

۹- أن للزوج مباشرة زوجته والتمتع با شاء منها على أي حال؛ لقوله تعالی: اکن 
بشْروهَنً# عدا الوطء في الدبر» وني كل حال عدا حال ا حیض والنفاس والصيام 
والاعتكاف والإحرام. - 

۰- ينبغي للزوجين عند الجاع استحضار وطلب المقاصد الشريفة للنكاح من تکثیر 

اللسل» وتحصين النفس والعفة» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #وابتعوأ ماکتب اللہ 
۱- أن الإنسان يو جر عل جماع أهله» ٤ U‏ ذلك من نحصين نفسه و نحصين أهله. 
والتمتع با أباح اللہ ما يقي بتوفيق الله من الوقوع في المحرم. 

۲ في إباحة الجاع إلى طلوع الفجر دليل على صحة صوم من أصبح جنباء وعلى هذا 
قڈلت السنة. 
كما في حديث عائشة وأم سلمة 885 قالتا: کان رسول الله ولا يصبح جنباً من 


جماعء من غير احتلام» ثم يغتسل ویصوم) وني حديث أم سلمة: «ثم يفطر ولا 
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يقضى)21(0. 

وأما ما روي من الآثار من أن الصيام لا يصح من أصبح جنباء فهي آثار ضعيفة. 

ومثل الجنب ا حائض أو النفساء إذا طهرت قبل الفجر صح صومهاء وإن لم 

في قوله تعالى: رابج YE‏ دليل على أن 
as‏ في طلوع الفجر فلا شىء عليه؛ لأنه م يتبين 


طلوع الفجرء والأصل بقاء الليل» حتى ولو تبين له بعد ذلك أن ذلك وقع منه 


بعد طلوع الفجر. 
وجوب متمام الصيام إلى الليل» وأن الصيام هو الإمساك عن الاکل والشرب 
والجماع. ونحو ذلك من طلوع الفجر إلى إقبال اللیل وغروب الشمس؛ لقوله 


5 ر ص ص مت ےم مى کے ھ ےو 0 ص کے ۔صص ‏ ص ره و مو 
ا فان بچروهن وابتغوا 0 اما كتب الله لکم وکوا واشریوا حیٰ ینبیں کو الط 


لايش میا یل الس ودم نالجر نراي ایال ايل 4. 


١0 


-٦‏ 9و 


في قوله تعالى: وکوا واشروا ی يبن لك الحیط اض من ابل ال التپ 


مامإل يل إشارة إلى استحباب تأخير السحور سس الفطرء كا 
جج رج 


) شروب الس درل ایل ل اض لأن الأصل بقاء النهار. 


۷- 
۸- 
کے 


كراهة الوصال» أو تحريمه؛ لقوله تعالى: مامإل ايل . 
مشروعية الاعتکاف؛ لقوله تعا می: ون تر علکھ كمون ف الْمَسَدحِدٌ 4 . 
مشش سس ا پوت 
ا حماعة من المساجد الثلاثة وغيرها؛ لقوله تعالى: #وأشر عَنکموں فى الس حر 4 


)١(‏ سبق تخريجهما. 


KE 


١ 


1 


0ئ 


NY 


٤‏ ہے 


0 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


والأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج للخروج إليها. 
النهي عن الجاع ومقدماته حال الاعتكاف» وأنه مبطل للاعتكاف؛ لقوله تعالی: 
ووک نیروک وش کنو ن الکبژ4. 

الإشارة إلى فضل الاعتكاف في رمضانء وبخاصة في العشر الأواخر منه» كا 
كان بيا يفعل» وأن ما يستحب للمعتكف في غير رمضان الصيام لذكر الله- عز 
وجل- الاعتكاف في نہایة أحكام الصوم. 

تعظيم الله- عز وجل- ‏ حدودہہ وأوامره ونواهيه؛ لقوله تعالى: #يَلْكَ حَدُودُ 
ال ٭ بالإشارة إليها بإشارة البعيد. 

أن ما شرعه الله- عز وجل- من أحكام الصيام والاعتكاف في هذه الآيات هو 
من حدود الله- عز وجل- أي: من أوامره التي لا يجوز تجاوزها ولا تعديهاء 


ونواهيه التي لا يجوز الاقتراب منها؛ لقوله تعالى: لاك حدود الو فلا ترو *. 
إقامة الحجة على الناس» وإيضاح المحجة همم ببيان الله- عز وجل- آياته 
الشرعية في سائر أحكام الملة» كا بين لهم في هذه الآيات أحكام الصيام 
والاعتكاف؛ لأجل أن يتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: 


422 7 و 7 پک ہے۔ 2 وھ 227 
۶ کذالِك ییات الله ءَايئيءلسَاس عله م يَنَقَوت 4# 


أن الغاية من إرسال الرسلء وإنزال الكتبء وبيان الآيات الشرعية والكونية هى 
تقوى الله عز وجل. 
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قال الله تعالى: ولا تاکوا مول یتک بالطل ولوا پھا إل لكام 
لكأ ڪُلوا يا مَنْ مَل الاس الإو وَأَنسَم تعكموة ). 

في التأمل في سياق هذه الآية وحاقھا يتبين أن الكلام في المناسبات بين الآيات» إن 
هو أمر ظني تقريبي» يظهر ويتضح في بعض ال مواضع» ويخفى وينغلق في بعضها؛ هذا لا 
ينبغي التکلف والتمحل في البحث عن المناسبات بین الآيات؛ إذا م تكن واضحة. كا 
في هذا الموضع» عن أنس بن مالك وه قال: «قرأ عمر بن الخطاب عبس وبول € [عبس: 
١ء‏ فلم| أتى على هذه الآیة # وفكهة وأا * [عبس: »]"١‏ قال:عر فنا ما الفاكهة, فا الأن؟ 
فقال: لعمرك يا ابن ا خطاب؛ إن هذا لهو التکلف۶۸٭'۶. 

أما إذا كانت المناسبة بين الآيات ظاهرة جلية» فيستحسن التنبيه عليها ولا ينبغى 
إغفاها. 


2 
ر ر٤‏ ا[ مه 


قوله تعالى: ‏ ولا تاأكلوأأمولكم بيك بالطل € الواو: استئنافيةء و«لا» ناهية» وا مراد 
النهي عن الأكل وسائر الانتفاعات» وإنا خص الأكل؛ لأنه الآأهم من جع الالء 
وأقوى وجوه الانتفاع» وهو كما يقال: كسوة الباطن» والنهي عنه نبي عن سائر 
الانتفاعات با ال إذا كانت بالباطل؛ لأنه إذا حرم أكل الأموال بيننا بالباطل مع أن 
الأكل حاجة وضرورة» فسائر الانتفاعات بها تحرم من باب أولى. 

والأموال: كل ما يملك ويتمول من نقدہ أو عين» من الدراهم والعقار والحيوان 
والأثاث وغير ذلك. بيتك 4 أي: بالتعامل بينكم. 

#باليتطلٍ ٭ الباء للتعدية» أي: تتوصلون إلى أكلها بالباطل و«الباطل» الذاهب 
الزائل» وما لیس بحقء قال تعالى: ویم حه اکل وت ای كليو € [الشورى: 4 1]. 

قال ل 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 


)١(‏ أخرجه الطبري في (جامع البیان) (5 ”/ ۰. وقال ابن كثير في مسا (۸/ ٣۸‏ ۳): (إسنادہ صحیح). 
(۲) انظر: «ديوانه) (ص .)۲٥٢‏ ۱ 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


والباطل هنا يشمل کل ما أخذ من الأموال بغير حق» سواء من طریق البيوع 
والمعاملات المحرمة كالربا والقمار والغشء أو من طريق الغصب والسرقة» وجحد 
قتری رج ات 

أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل» فأضاف الأموال إلى الآكلين» وهي 
أموال غيرهم للتنبيه على أمرين: 

الأول: أن أكل الإنسان لال أخيه بالباطل بمثابة أكله لاله هو بالباطلء كا قال 
عا ولا تملا اتک 4 [النساء: ۲۹]» أي: لا يقتل بعضكم بعضاً؛ لأن قتل الإنسان 
لأخيه بمثابة قتله لنفسه. 

وقال تعالى: ##ولا نلمروا أ سک # [الحجرات: »]١١‏ أي : لا يلمز بعضكم تعضا؛ لآن 
لز الإنسان لآخيه بمثابة لمزه لنفسه. 

وقد قال لا: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم؛ كمثل الجسد الواحدہ إذا اشتكى 
منه عضوء تداعى له سائر الأعضاء. بالحمى والسهر». 

ال اناق : لیت ربز ياكل مال الس لاط الف رالاس کا لا برضي أن 
يؤكل ماله بالباطل فكيف يأكل مال أخيه بالباطل ويرضى له بذلك. 

ود لوأ بها إلى لایر € الضمير في «بها» يعود على الأموال» أي: وتتوصلوا 
وتتقدموا بها إلى الحكام والقضاة» احتيالاً منكم؛ لتجعلوهم وسيلة لأكلهاء وذلك 
بالتلبیس عليهم» والأيان الفاجرة» ونحو ذلك. 

وقد قال كَل «إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض؛ فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له 
بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها»". أو برشوة الحكام منها ليحكموا بها لكم 


. ومسلم في البر والصلة (70/5)» من حديث النعمان بن بشير وچ‎ "۱) ١( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 
ومسلم في الأقضية (۱۷۱۳)ء وأبوداود في الأقضية (۸۳٥۳)ء والنسائي‎ )۲٦۸۰( أخرجه البخاري في الشهادات‎ )۲( 
.#85 من حديث أم سلمة‎ ء٤‎ ٠ ١( في آداب القضاة‎ 
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بالباطل» وقد قال پل : «لعن الله الراشي والمرتشي»'. 
لكأ كوأ مرِيقَاينَمَولٍ تاس لاهو 4 اللام للعاقبة» أي: لتكون العاقبة والنهاية 

أن تأكلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم. 
ويحتمل أن تكون اللام للتعليل» أي: لأجل أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس 
بالرثم. 0 ظ 

والمعنى: لتأكلوا طائفة وقس] 'إوِنْ مول الاس 4 وهي أموال المدلى بأموالهم إلى 
الحكام أو بعضها. ) 1 

وا مراد بالناس المدلى بأموالهم إلى ا حکامء أو عامة الناس. 

الث 4 الباء للمصاحبةء أي: أكلاً مصحوباً بالإثم» وهو الذنب؛ لأنه أكل 

#وأنسم تعلمونَ 4 الواو: حالية» أي: وا حال أنكم تعلمون أن أكلكم لما باطل 


وإثم؛ وأا حرام عليكم؛ کا قال تعالى: # ولسوا الح الال ویوا لی وام 


تَعاسُونَ € [البقرة: .]٤٤‏ 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ##: «فهذا الرجل يكون عليه مال» ولیس 
يعلم أنه آثم آكل حراما۲(۸'. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تحريم أكل الأموال بالباطل» من أي طريق كان» سواء كان من طريق البيوع 
ہت تعالى: ولا تَا وا امو لک ینک الل 4. ظ 
۲- وجوب حفظ ا ال؛ لأن به قوام الحياة والمعاش» وهو أحد الضروريات التي جاء 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأقضية (۸۰٥۳)ء‏ والترمذي في الأحكام (١۱۳۳)ء‏ وابن ماجه في الأحکام (۲۳۱۳) وأحمد 
/٢(‏ ١٤٦۱ء‏ ۱۹۰) من حدیث عبدالله بن عمرو وَهها. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ «(VV‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١ ٠(‏ ۱ 


0 عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


الدین بحفظهاء وذلك بكسبه من حلال» وصرفه في وجوهه المشروعة باعتدال. 

٣‏ التنديد بمن يحتالون لأكل أموال الناس بالباطلء بالإدلاء والرفع بها إلى ا حکام؛ 
ليجعلوهم وسيلة لاکلھاء بالأيهان الفاجرة» والتلبيس عليهم» ونحو ذلك؛ لقوله 
ا نلوا بَا ال الگا لتا ڪلوا مانا مَوْلِ ا ای با لاخو 4. 

-٤‏ تحريم الرشوة؛ لما فيها من إبطال الحق» وإظهار الباطل» والتوصل إلى أكل الأموال 
بغير حق. ظ 

ه- أن حكم ا حاکم والقاضي لا يغير الشيء ھن سی ل وي نا 
ولا يحرم حلالاً. 

-٦‏ الوعيد والتهديد لمن يقدمون على أكل أموال بالباطل» بأي وسيلة» وهم 
يعلمون حرمتها عليهم؛ لقوله تعالى: لتا كلا يا من أمَولٍ الاس يلاخ ور 
ae‏ 

۷- أن من أخذ شيئاً أو حُكم له به» وهو يعتقد أنه لەہ فلا إثم علیه» لکن لو علم بعد 
ذلك أنه ليس له؛ حرم عليه أخذه ووجب عليه رده؛ لقوله تعالى: للا ڪلوا ًا 
امول الاس ,التو وأ تعلمون #. 

۸- تحريم الوكالة والمحاماة عن شخص مبطل في دعواہ؛ لان هذا من التعاون على 

٭ الإثم وأكل الاموال بالباطل- مع العلم بذلك» وهذا يحصل كثيرا اليوم من بعض 
من جعلوا المحاماة وسيلة للرزق» وصار هم الواحد منهم أن یکسب القضية؛ 
.ليأخذ ما جعل له من جعلء غير مبالٍ بها ارتكبه من الحيّل والأسباب غير المشروعة 
للحصول على ذلك. 

9 - وجوب الحذر من فتنة الدنیا والمال» ومن الوقوع في الإثم والمحرم بسبب ذلك. 


سورة البقرة اللآية: ۱۸۹ 


0 
ے ےط و 


قال الله تعالى: ٭ 4 يسكَلوتك عن الات هل هى مواقِيتٌ ااناس وَالْحَحَ ولس وَل 
بان توأ الوت من گُھورھسا ولک ابر من اتد ونوا مرو ماج 
وَأَتَّقَوأ ا ند ل کے 4 A‏ ا رك ۷۵ 


وق عن جع من السلف: أن اتاس سألو رسول الہ عن الأملة فنزلت هذه 


سے 
ےا 


الآية: ونك عا آلأهلة 27 ف اش ئ 

قوله تعالى: د لونک عن كیا 4 الخطاب للنبي ياء والسائلون هم 
الصحابة 95.. 

والأهلة: جمع هلال» وهو القمر عندما يظهر ويبدو 7 الشهرء أي: يسألونك عن 
الأهلةء ما الحكمة فيها؟ بدليل ا لجواب» وهو قوله تعالى: قله مَواقِيث لِلتًایں والح 4. 

أو عن سبب کون الملال يبدو ضعيفاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم» ثم يأخذ في 
النقص» الوق ا شی رو ا ای التي يحتاجون لبیانہاء کم في 
قوله تعالى: ا يلوت مادا نِمو © فأجيبوا بقوله تعالى: كل ما انعَقْتُم مَنَ کم 
ودن والا بین ایی وا اتکی [البقرة: .]۲١٥‏ 

هى موقي تالاس 4 الأمر للنبي كيا وقوله: «هي» يعني الأهلة. 

#مَواقِيثُ # جمع ميقات» من الوقت» أي: يعرف بها الناس مواقيت عباداتهم من 
الصيام والحج؛ وأوقات الزكاة» والكفارات» وعدة النساء وغير ذلكء مما يحتاج إلى 
توقبت من أمور دينهم ودنياهم كوقت حلول الديون والإجارات وغير ذلك. 

لفان ا كر الك المت ل تدر سارل اج 
لساب" 4 رس:٭ہ وقال تعال: تيقلا الل واا اک قو ال وعم 
انها ار ae‏ نک اف من ركو لت I‏ لفون لكات رق 137 

وعن ابن عمر #85 قال: قال رسول الله ككَةِ: «الآهلة مواقيت للناس؛ فصوموا 


ظ )١(‏ انظر: «جامع البيان» (۳/ ۲۸۰- ۲۸۲). 


ھی عون اترک فی اقفر راع 


لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما»(. 
ص ت م< ص مہ ٤ھ‏ > 

والح 4 أي : ومواقيت للحج» کما قال تعالى: #الحج اق تلوت ) ار 
۷) وهی شوال» وذو القعدة» وذو ا حجة. 

وهي أيضاً مواقيت للصیامء کما قال تعالى: 2220 لئ أَنَزلَ فے الْكُرْءَانُ 
هدق لکا وییتت ماله دی والفر قان فمن شہد منک الفہر فا E:‏ ¢ [البقرة: 1/6]. 

ور نے ہر سو لكثرة أشهره؛ ولأن هذه الآيات و 

ا لبا ک0 اع 08 ولک الین اتی وأا اأش وس من 
اکٹ | 

کت0 

عن أبي إسحاق. قال: سمعت الراء يقول: «نزلت هذه الایة فیناء كانت الأنصار 
إذا حجواء فجاؤواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل 
من الأنصارء فدخل من قبل بابه» فكأنه عيّر بذلك» فنزلت: #وليس اَل بان أا 
لسوت تّ من ظھور ھاو کک الب من ای و نوا ليومت من بوا 2004. 

قوله تعالى: #وَلَيْس الب بآن اثر ايوت من هُورصا» «البر» اسم (لیس؛ 
مرفوع»› والباء في قوله: «بأن» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث ا معنی للنفى» 
و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدرء في محل نصب خبر «ليس» أي: وليس البر 
إتيانكم البيوت من ظهورها. 

و«البر» في الأصل: اسم جامع لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة» وهو ما 
سكنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف. والحاكم في المستدرك» وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وأخرجه أحمد 
/٤(‏ ۲۳))ء من حدیث قيس بن طلق عن أبيه 4# وروي من حديث أبي هريرة طلچ. وروي من كلام علي ز4. 
انظر: (تفسیر ابن کثیر) (۱/ ۳۲۲) 

.)۰ ١٢٢( أخرجه البخاري في الحج» قول الله تعالى: راتوا من وبا4 (۱۸۰۳)ء ومسلم في (التفسیر)‎ )٢( 


سورة البقرة الآية: ۱۸۹ 5 

قرأ أبوجعفر وأبوعمرو ويعقوب» وورش عن نافع» وحفص عن عاصم: 
مُت # بضم الباء» وقرأ الباقون بكسرها #البيوتَ* في جميع القرآن. 

قوله: #من ظهورها € «من» بيانية» و«ظهورها»: خلفهاء أي: وليس البرء ولا من 
أعمال الخير» التي يتعبد لله- عز وجل- بها إتيان البيوت من خلفهاء تسلقاً وتسوراً 
للجدران» ىا كان يفعله كثير من أهل الجاهلية» إذا أحرموا بحج أو عمرة زع) منهم 
أنه لا يجوز للمحرم أن يدخل تحت سقف» وهذا باطل. 

والُحْرِم إنا يُمنع من تغطیة رأسه بشيء مباشرء ولا يمنع من الدخول تحت سقف 
ونحوه» وإنما هذا من الابتداع في الدين» كا هو شعار الرافضة أخزاهم الله. 

لوك ارم اود قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون في (لکن)؛ ورفع «البر على 
أنها مبتدأء وقرأ الباقون بتشديد النون #أوَلكنَ #» ونصب #آلْيرَ# على أنها اسم «لكن». 

والمعنى: ولكن البار من اتقى» أو ولكن البر بر من اتقى الله» بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» کا قال تعالى: ٭ سی الان لواو چو گم قبل الْمَشَرِقٍ وَألمَعِب وار من 


ص9 ھ27 سے کے 


ءامن باه ووم الخ وَالْمَلِنِكةٍَ والککب ولب وق ألْمَالَ ع خی دوی المرب 


کی وَالْسَكنَ وب الکہیل اپل مَق الراب وَآمَامَ الصّكزة وماق الک 
ر ص2 ي ہے ل کت ۔ ۾ 22ر وھ و يي سم ر امه چ قائھے 07 ا ہ۔ جد 
والموفویت بعَهَدِهِم إا علهدوأوالبرت في اباس والصَرَاءِ وين البأس أؤكهك الذينصدفوا 


وَأَوْلِكَ هم الْمتّفُونَ )€ [البقرة: ۱۷۷]. 

و«البر» يفسر بالتقوى» كا تفسر التقوى بالبر في حال انفراد كل منھما عن الآخرء 
لکن في حال اجتماعهم| يفسر كل منھما بمعنى» كما في قوله تعال: #وتماوا عَل أي 
الكو € [الائدة: ؟]» فالير هنا يراد به فعل المأمورات» والتقوى ترك المنهيات. 

#وأثوأ اوت من بها 4 ا بین- عز وجل - أنه ليس من البر إتيان البيوت 
من ظهورها أتبع ذلك بالأمر بإتيان البیوت من أبواہہا كا هو المعتاد؛ لأنه الأيسرء إذ لا 
فائدة في إتياءها من ظهورهاء وليس فيه سوى المشقة. ظ 

وكما ينبغي إتيان البيوت من أبوابها ومداخلها المعروفة؛ لآنه الأيسر والأصلح. 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج۳ 


وهو ا لمعتاد 0 000 الاش الرض راه 

بأقرب وأيسر طريق. 
#وَأمَّعواأَّهَ ۹ بفعل أوامره. واجتناب نواهيه» إذ إن هذا هو حقيقة البر. 
«لمَلَكُمْ لِحوت 4 أي: لأجل أن تفلحواء وتفوزوا 5 على المطلوب» 

وهي الحنة غاية المطالب» وتنجوا من المرهوب» وهي النار قال تعالى: فمن رُحََعَنِ 

آلكار ذل الك دقار € [آل عمران: ۱۸۵]. 
الفوائد والأحكام: ٠‏ 

-١‏ حرص الصحابة #85 على العلم» ومعرفة أمور دينهم ودنياهم» لقوله تعالى: 
تل وتلف عَن لِد 4. ) 
مع أدبهم ##؛ ولهذا لم يسألوا إلا عما يعنيهم في ذلك في بضع عشرة مسألة. ) 
قال ابن عباس #85: «ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يا ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسألة حتى قبض کلھن في القرآن)20. 

۲- علم الله- عز وجل - الحیط بکل شيم وسمعه الواسع ممع الأصوات؛ لقو 

تعالى: سكوك ع ناهلو © [البقرة :11۸4 
۳- تشریف الله عز وجل- ا رکم تحت .ےت - له. 
4 و اه الان اا رر تع لال عب ام ر 
حياتهم» ولورثتهم بعد وفاتہم وهم العلماء الربانيون» کما قال تعالى: افو أحَل 
كر کر إن كش لاككموت € [الأنبياء: ۷]. 

6- أن معرفة الحكمة من جعل الأهلة أهم من معرفة ماهيتهاء ولحذا سأل 
الصحابة لل عنها فأجيبوا عن ذلكء أو أهم راع ےو عير عن 
الحكمة فيها؛ لأا أهم. 

-٦‏ تولي الله عز وجل شور نی لقوله ٦‏ 7 َ مواقیت لِلتّایں 


ا یو ا فیا ذکزہ ابن كثير في (تفسیرہ) (۲۱۹/۱). 


70 7ص و سی سے أو مر ال ا ا رجه سوبا ول ان ان 


سورة البقرت الآية: ۱۸۹ 


]٢‏ ے 


والح 4. 
وهذا دلیل على عنايته- عز وجل- به بيا ورحمته به وبأته» ىا أن فيه ردا على مَن 
يزعمون تقوله للقرآن من عند نفسه. 

۷- أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس» يعرفون بها شهر صومهم وأشهر 
حجهم» وعدة نسائهم» وحلول دیونہم؛ وغير ذلك مما يحتاج إلى توقيت من أمور 
دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: #قلٌ هى موقت الاس وَالحیم %. 

۸- أن الأصل التوقیت بالأهلة «أي: بالأشهر القمریةا؛ لقوله تعالى: وَل هى مَوَاقِيثُ 
سو حوره يداي سیر تسس ہم 

۹- أن الحج مُوقت بالاھلة والأشهر؛ لقوله تعالى: والح 4, كما قال تعا ی: 
الح مومت % [البقرة: ۱۹۷]. 

۰- أنه ليس من أعمال البر التي يتعبد لله- عز وجل- بها إتیان البيوت من ظهورهاء 
نسوراً وتسلقا كا كان يعتقد ذلك أهل الجاهلية؛ لقوله تعالى: لويس الب بآن 
انوا الوت مِن هور 4. 

-١‏ ليس من محظورات الإحرام التي تحرم على المحرم الدخول مع الآبواب» أو تحت 
سقف» وإنا المحظور عليه تغطية الرأس مباشرة. 

۲-۔ أن حقيقة البر: تقوى الله بفعل أوامره. ا لقوله تعالى: ##وَلْكنَّ 
لمات 4. 

207 كما ينبغي إتيان البيوت السكنية من أبواہہا؛ لقوله تعالى:‎ -١ 
بها 4 كذلك ينبغي إتيان الأمور المعنوية من أبوابها المناسنية:‎ 

.۹ وجوب تقوى الله- عز وجل- وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: #واَتَّعَوا الله‎ -٤ 

26 أن تقوى الله- عز وجل- سبب للفلاح والسعادة في الدنياء والفوز با حنة 
والنجاة من النار في الأخرة؛ لقوله تعالى: تخوت 4. 


سے 977 8 2<2<><><>2<ز2ز12 1 :ا ]| | ا تا ا یا 


ےک کہ سہ 


ااا # ولوا في سيل الو ان ن ودک ولا دوا ارک الله 


م 70 سم ع تاف of‏ وق سوج مم وت اة 0 رژ م Ee‏ 


ریخ مد انيد الام عل يكرد د مك ليخ كن کھ اتکی چا 
و را إن أله ےس م عق لا کک مس عا ir‏ 
عدون ال ا 5 ر کے له و صاص فمن اعْتدیٰ کیک 
ادوا علد َتَدیٰ عَلیْخٌ اتقو AOE‏ 
سیل الله 0 لی الک وَاحے ea‏ بيو سرب نہ :۲ 

قوله تعالی: # وَقَيثوا فى یں او ا تو ول سدوا اک الہ لا يورك 
اتی 4 0 

قولہ: # ولوا 4 الواو: استثنافية» والمقاتلة: المفاعلة من القتل» وهي ما يكون بين 
فريقين أو شخصينء والأمر للوجوب» وقد يكون القتال واجباً عينيّاه وقد يكون واجبا 
على الكفاية» حسب ا حال والحاجة. 

#فى سیل ال *٭ أي: في دين اللہ وفق شرعه» ولإعلاء كلمته- عز وجل- كما قال 
يِه ما سئل عن الرجل يقاتل شجاعةہ ويقاتل حمية» أي ذلك في سبيل الله؟ قال كل: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله»('“. ) 

فالقتال المشروع ما كان في سبيل الله» وفق شرعه؛ ولإعلاء كلمته عز وجل. 

#آلذِنَ يِمَتنوتة4 أي: الذين يقاتلونكم من الکفار والمشركينء ممن يباشرون 
قتالكم حة حقيقة» أو حكراًء من يساعدون على ذلك با مال والرأي» ونحو ذلك. 

وني هذا بيان أن القتال إن| يكون لمن يقاتلون» دون من لا يقاتل كالنساء والصبيان 
ونحوهم. ٠‏ ا 0 
وفيه إغراء وتہییج وتحريض للمؤمنين على القتال» كما قال تعالى بعد هذه | 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد (/0 5 /ا)) ومسلم في الإمارة (١۱۹۰)ء‏ وأبوداود في الجهاد (۷١٥۲)ء‏ والنسائي في الجهاد 
(٦۳۱۳)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد (757١).؛‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۳)ء من حدیث أي موسى وَلهة. 


سورة البقرة» الآيات: ۰ ۔ ۱۹۵ 


۲۰| سے 


جح ہر ريرم ہے < و سم ہچ 


لوهم حیث ٹؤانشوھم ووم من حیث أو [البقرة: .]14١‏ 

وقال تعا ی في سورة التوبة: ٭فائٹلوا المنی کن يت وجدتموغر وجڈوھر وآحضروش 
تل ہج ٥ء‏ وقال تعالى: ٭وقَیْلوا المشركيت كَفَهُ 
یتو تک ڪافه ٌ4 [العوية: .٦‏ 

ولا سدوا الاعتداء: تجاوز ا حد ا مباح إلى المحرم. أي: ولا تعتدوا فتقتلوا 
من لم يقاتل من النساء والصبيان والرهبان وأصحاب الصوامع. ومن يبذلون الجزية 
ونحوهم» أو تغلواء أو تغدرواء أو تمثلواء أو تقتلوا الحيوانات» ونحو ذلك. 

كا كان وا ينهى جيوشه عن ذلك» ففي حديث بريدة 5 8 أن رسول اللہ پل كان 
يقول: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تُمثلواء ولا تقتلوا وليداً»(©. ظ ظ 

وعن ابن عباس #85 قال: كان رسول لله 5 إذا بعث جيوشه قال: اجو 
باسم اللہ قاتلوا في سبيل الله من کفر بالله. لا تغدرواء ولا تشو ولا تُمَثْلوا ولا 
تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع». 

وعن ابن عمر #85 قال: «وجدت امرأة في بعض مغازي النبي بيه مقتولة» فأنكر 
رسول الله ية قتل النساء والصبيان»9©. 

وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس @ قوله: # ولوا فى سيل آله لذو 
يفوتو ولا موا رك الہ لإیُیث الثم َيب € يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان 


والشیخ الکسں ولا من ألقى إليكم السلم؛ وكف ید فان فعلتم» فقد اعتديتم ۸ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسیر (۱۷۳۱)ء وأبوداود نی الجهاد (٢٢٦۲))ء‏ والترمذي في السير (۷٦٦۱)ء‏ وابن ماجه 
في الجهاد (۲۸۵۸). 

.)"٠١ /١( أخرجه أحمد‎ )۲( 

رذ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (5 ١‏ °(« 0 یھ ۷۷۷" 
والترمذي في السير (۹٦٥۱)ء‏ وابن ماجه في ا حھاد .)۲۸١(‏ 


)٤( ۱‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان») (۳/ ۹۱( وابن أبي حاتم في (تفسررہ) /١(‏ ۰۵ 


7 ظ عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


ومن الاعتداء أيضاً: ابتداء القتال في الأشهر الحرم» وفي الحرم؛ لقوله تعالى: 
يسَحَُوتَكَحَ َلثم رالْصَرَا م َال فيه الف ِكب 4 [البقرة: /01]. 


_- 


وقال تعالى: # ناما ادن ءَامَنُوأ یلوا شعدیر الو ولا الہ ارام ٭ [المائدة: ؟]» وقال 
تعال: طول تيه عند نيد ارام کی یولوم ہ کان كلوح وهم کا جز 
لْكَفْرِينَ © [البقرة: ۱۹۱]. 
الت اَل لا يب الْمَعَدَِبت # تعليل للنهي عن الاعتداء أي: لأن الله- عر 
وجل- لا يحب المعتدين» بل يبغضهم. ويبغض ويكره الاعتداء» قال تعالى: ول 
یرمک سان ومان وڪ / ال اوران روا [المائدة: ؟]. 
وبالمقابل فهو- عز وجل- يحب أهل العدل» الذين لا يعتدونء كما قال تعالى: 
#وأقيطوا إنَّأَّه یٹ الْمُقسطيَ م4 [الحجرات: 4]. 
قوله تعا ی: #وأفتلوهم حیث نموم وجوم من حیث آخر وة سد مِن الْمََل وآ 
نوه عند لسچد امراوحی بجوم فة کان قو اتوه كَدَِكَ جرآھالکفریںَ ((۵) ۹. 
قوله: #واتلوھ ا 
لحیث وهم 4 (حیث) ظرف مکان» أي: في أي مكان #تقفسوهم ٭ أي: 
وجدتموهم وظفرتم بهم. وهذا يستلزم العموم في الزمان والمكان» أي: واقتلوهم في أي 
مكان وزمان وجدتموهم» وظفرتم بہم» قتال دفاعء وقتال بسن یس ۰ 
1 ھ00 ؛ لقوله تعالى: ##ولا وهم عند السچد مرا وحی يلوك فيه 
َو ملعم € [البقرة: ۱۹۱ء أو في الأشهر ا حرم؛ لقوله تعلل: ‏ يويك ذظ 
الاو ال فة مَل قِمَال ذ في وک € [البقرة ۷۰ء وقوله تعا ی: و تاا لذن ءا ا لاخدا 


سیر لوول اتہر ارام € [المائدة: ۲]. 


وأجوهم مَنْ حك اکپ أي : وأخرجوهم من مكة حيث أخر جوكم منهاء 
واضطروكم إلى المجرة عنهاء وأخرجوهم أيضاً من كل بلد أخرجوكم منه مجازاة هم» 


١ 
00 ٦ 


سورة البقرة» الآبات: ۰ ۔ ۱۹۵ 


= ]۷ 


على سبيل المقايضة والمجازاة» والجزاء من جنس العملء كما قال تعالى: * ورو سب 
كد کل کا وو 

ات الفتنة في الأصل: الابتلاء والاختبار والمراد هنا الفتنة في 
الدين بالكفر والشرك» وصد الناس عن دين اللہ وإخراجهم منه» کما قال تعالى: 
و لوهم حیق لا تکوں فته 29 208۳۷2 ۰ء وقال تعالى: # وَفَیْلوهُمٌ حَقی لا 
كو 0 ات بت N‏ 

وقال تعالى: لات الین وأ امین وا نت لبوأ فهر داب جه و عَدَاب 
ایق [البروج: ۰ء أي: فتنوهم بصدهم عن دینھمء وتحريقهم بالنار. 

أمَّدٌ ِن لق 4 أي: أعظم جرماً من القتل الذي وقع منکم في الشهر ا حرام؛ 
ومن 7 لن يقاتلكمء كا قال تعالى: ٭ يََکَلونَكَ عَِالقَہَر الاو َال فيه فل افيه 
e‏ ر صد عن ميد وڪ فر یو ألم الام واج أ هزوء م A‏ 
گر ڪب ر ململ € [البقرة Inv:‏ 

كا أن فتنة المؤمن في دينه أشد من قتله؛ لأن القتل غايته الموت» لکن الفتنة بصد 
الناس عن دينهم غايتها إيقاعهم بالكفرء الذي عاقبته النار وبئس القرار» کما قال تعالى: 
ولا با یک حقو ویم إن ات تتلا وت نرود نگم عن وییو۔ 
BE GE E‏ ات اكور ون CE‏ 
فیھکا خد دوب € [البقرة: ۲۱۷]. ) 

ومن هنا بؤخذ أن غزو السلمین فكريء وإفساد عقائدھم وأخلاقهم والتأثير عل 
عقولهم أعظم جرماء وأشد ضرراً من الغزو العسكري. 

والمصيبة أن هذا الغزو كر والُسلط على المسلمين لطمس هويتهم الإسلامية يقع 
على أيدي كثير يمن ینتسبون إلى الإسلام» من تربعوا على عروش كثير من وسائل الإعلام 
المشاهدة والمسموعة والمقروءة» ممن هم من جنسنا ويتكلمون بلغتناء مصداق قوله پل ل 
سأله حذيفة وه وهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال ہے اڑ: انعم دعاة على أبواب جهنم 
من جام إليها قذفوه فيها». قال حذيفة: قلت: يا رسول اللہ صفهم لنا. قال: «هم من 


7 ) عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج۳ 


جنسنا ويتكلمون بلغتنام(۲۱9. 


و تقوم عبد التت ر کرام ی یلوک ف 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف: «ولا 
تقتلوهم عند ا جا ا حرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم» بدون ألف بعد القاف في 


المواضع الثلاثة» وقرأ الباقون بألف بعد القاف فيها: ولا لوهم عند سجر ا او 


يفوك فید فان فلوگ 4 . 

قوله: #ولا تُقَيلِمَُ 4 الواو: عاطفة» والا) ناهية» أي: ولا تقاتلوهم ابتداءً #عِندَ 
الْسَمَجِرِ اضرار ه أي : في مكة» داخل حدود الحرم» کے قال د «إن هذا البلد حر مه الله يوم 
خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وم يحل لي إلا ساعة من 
نہار وإنہا ساعتی هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القیامة لا بعضد شحرہ ولا بختل خلاہ 
فان أحد ترخص بقتال رسول الله با فقولوا: إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم)”"". 

حى موک ۶ (حتی) للغاية» والضمير في قوله: «فيه» يعود إلى المسجد 
الحرامء أي: حتى يقاتلوكم في الحرم» بأن يبدؤوا القتال بأنفسهم. 

- ےو روج وو و ا 00" ٠۰‏ + 

فان کا فافتلوهم # أي: فان قاتلوكم ٤‏ الحرم- و يرعوا حرمة الحرم» 
فاقتلوهم فيه معاملة هم بالمثل» ودفاعاً عن دينكم ودمائكم وأعراضكم وأوطانكم 

فنهى الله- عز وجل- المؤمنين عن ابتداء القتال في الحرم» وحرم ذلك عليهم 
حرمة للحرم وتعظے] لہ وأمرهم بقتل من قاتلهم فيه؟ دفعاً للصائل ودفاعا عن 
حرمات المسلمين» ومعاملة له بالمثل. 

مکزلك جا )أ 5 رن ٭ الإشارة للمصدر E‏ الوم € أي : مثل 


) أخرجه البخاري في الفتن (٤۸٠۷)ء ومسلم في الإمارة (1841)» وابن مجه في الفتن (۳۹۷۹)؛ من حدبییخ‎ )١( 
. حذيفة وه‎ 
والنسائی في في‎ »)۲١١۱۷( وأبوداود في المناسك‎ )۱۳١٣۳( أخرجه البخاري في الحج (٤۱۸۳)ء ومسلم في ا حج‎ )۲( 
) .#85 مناسك الحج (۲۸۹۲)ء من حديث ابن عباس‎ 


a TRO IMIR ذه‎ 


AN! 2ہ-ہ۔ہہ_ سوہ‎ (OIE HOL مظنم‎ IMCNLAT f ORY URMILA لص م د بفالصصباص‎ 


سورة البقرة› الآيات: ۱۹۰ - ٠۹١‏ 


۹] سے 


هذا القتل» وهو قتل من قاتل عند المسجد ا حرام ل٭جَرآء الْكَفرِينَ © أي: عقوبة الكافرين 
بالله» المكذبين لرسله وشرعه» وهي قتلهم في الدنيا- مع ما أعد لهم في الآخرة من 
العذاب الأليم في الناره كما قال تعالى: #وَلنْذِيقَنّهُم يس المذاپ الات دون اذا 
الاکر عله کرک ت1ا 

قوله تعالى: ل ناواه اه عَمُور تَحمُ (59)) 4 . 

قوله: ين نوأ أي: كفوا عن قتالكم» أو عا هم عليه من قتالكم ومن الکفر 
والشرك. 

EES‏ نحم 4 أي: فإن الله ذو مغفرة واسعة»ء يستر الذنب» ويتجاوز عن 
عقوبته» وذو رحمة واسعة: رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة فعلية يوصلها من شاء 
من خلقه: عامةء وخاصة. 

وهذه الجملة كالتعليل لما قبلهاء أي: فإن نتهى الكفار عن قتالكم» فکفوا عن 
قتالهم» وتجاوزوا عنهم. 

ا ر حطس اکس ھی دا“ 000 
يغفر لهم ما سلف منهم» ويستر عليهم» ویتجاوز عنهم» وي رمھمء کم قال تعالی: # قل 
نی کیان ال 

وئی حديث عمرو بن العاص ليه أن رسول الله ول قال له: «يا عمروء أما علمت 
أن الإسلام یہدم ما كان قبله»'. 

فبمغفرته- عز وجل- ورحمته الواسعتين يستر ذنوب من كفوا عن قتال المؤمنين. 
وعن الکفر والصد عن دين الله» ودخلوا في الإسلام» ويرغب عباده بالتجاوز عنهم 
قال م لفل بای ألَدينَ رأ ع نهم ل .تی هت لمي اذوب 

0 ا ًح [الزمر: .]٥۳‏ 


.)۱۲١( أخرجه مسلم نی الإیمان‎ )١( 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» a‏ 


كد هن 


٦ھ‏ "و ام ات کا ل ra ET e‏ 


مَلِحََوْلهِل برل الله سَْكاتھمَ حَسَتي 3 الع فوراتحِعا ٦‏ [الفرقان: .]۷١‏ 


-حس سس 
سے 


والرحمة سبب للمغفرة» والمغفرة من نار رحمته- عز وجل- وقدم المغفرة على 
سی سورس می و سور اراي 

7 7 تک نت ریک تج 
اتی (2) ٠‏ . : 

قوله: ##وََئِلُوهمَ 0-7 ۶1 تأكيد للأمر بقتالهم» وبيان 
المقصود من القتال في سبيل الله» وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار» وأخذ 
أمواهم» وإنا القصود به «إعقٌّ لامكو یدنہ ننه 4. 

قوله: وموم 4 أي: وقاتلوا الكفار الذين يقاتلونكم. 

حیق لا شکون فن (حتی) للغاية» و«كان» تام ای : حتى لا توجد فتنة و 

حتى لا يوجد صد للناس عن دين الله إلى الكفر والشرك. 


صرح صرےے۔ 7 سے 


قال الإمام أحمد- رحمہ الله- في قوله تعالى: يدر أبن جال عَنْ سروه أن 


ضيبم َة € [النور: .].٣‏ «أتدري ما الفتنة؟ 0-0 
بقع في قلبه شیء من الزيغ فيهلك»'. 

فالمعنى: وقاتلوهم» حتى لا يفتن الناس في دينهم ويصّدون عنه. 

عن نافع: أن ابن عمر #5 أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير» فقالا: إن الناس قد ضيعوء 
وأنت ابن عمر» وصاحب النبي بيا فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: (یمنعنی أن الله حرم دم 
أخي. فقالا: ألم يقل الله: وَشَیلوهُمَ حى لا مَكْونَ یَنتَة4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة 
وكان الدین لله وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله». 
وني رواية: «أن رجلا أتى ابن عمرہ فقال: يا أباعبدالرمن؛ ما ملك على أن تحج 


.)٥٥٤٥٤( 4 أخرجه البخاري في التفسبر- قوله: # وَقَیلوَهُمَحَق لا کون وِنْمَة‎ )١( 


1171511757175 تان تاماه مدع ات تم 17ت AMEE A‏ 


سورة البقرۃ الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۰ 


ا کے 
عاماً وتعتمر عاماء وتترك الجهاد في سبيل الله- عز وجل- وقد علمت ما رغب الله 
فيه؟ قال: يا ابن أخيء بني الإسلام على خمس: إیمان بالله ورسوله» والصلوات 
الخمس» وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البيت. قال: يا أبا عبدال رحمن, ألا تسمع 


ر صرح س رر 


5 7 5 سے ہہ ہہ ضر ۴ سے عر س رح ر یی صصح 
ما ذكر الله في كتابه: # ون طايفتانِ من الْمَوّمِِينَ افننلواً فاصلحوا بینہما فان بحت إحد هما عل 


مء جمد ہے وومةه ہے کے چ ممع ہے اوس ہے ے رص ماش ل 
ار فقلیلوا لی تبغی کی فی َال تر الہ © [الحجرات: ۹]ء 9# وقطلوهم حَقّ لا تَكُونَ وة 4 قال: 


فعلنا على عهد رسول الله يك وكان الإسلام قلیلاً فكان الرجل يفتن في دينه» إما قتلوه. 
وإما يعذبونه» حتى كثر الإسلام» فلم تكن فتنة)17). 
م مات و يه 
ومکون ال لہ ٭ أي : ویکون الین الظاهر والعبادة والطاعة لله وحدهء. ىا قال 


5 : 1 9 مص لخ واي را ھی 7 رض او د له ره م صد 9 ب 
تعا ی في سورة الانفال: # وفلیٰلوهم حی لاتکوت فة ويڪور الین ا نہ 


4 


[الكية: 4]» وقال تعالى: ہل هوالری ارس رو اک ودين ای لبظهره. عل الین € [التوبة: ٣٣‏ 
الفتح: ۲۸ء الصف: ۹]. ظ 

فا حکمة من إيجاب القتال في سبيل اللہ؛ حتى لا يفتن الناس ويصدوا عن دينهم 
بالكفر والشرك, وليكون الدين كله لله وحده. 

عن ابن عمر 885 أن رسول الله با قال: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا اللہ وأن محمداً رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأمو الهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللہ۲۲(۷. 

وقال و «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)7"). 

وف قوله: رند لذن ينه دلالة على أنه لا يقبل من أحد أن يدين لخر اللہ أى: 


لا يقبل من أحد أن يدين بغير الإسلام» ىا قال تعالى: 9# ومن يبتع عير الْإسَلمِ ديا فلن 


عه 


.)٥٥٤٤( 4 أخرجه البخاري في التفسير - قوله: 'وفََیلوهمَ حى اتک ونه‎ )١( 
.)۲٢( أخرجه البخاري في الإيهان (٢۲)ء ومسلم في الإیمان‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )( 


لقنا ) عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


قبل مه وهو في لاخر من ألْكَسرِينَ € [آل عمران: ۸۰]ء وقال تعالى: # إن الت عِندَأَلَهِ 
لَك € [آل عمران: ۱۹]. 

لفن آنهوأ ٭ أي: فإن انتھوا عن كفرهم» وقتالكم» وما هم عليه من الظلم, 
والصد عن دين اللہ ودخلوا في دين الله أو بذلوا الجزية. 

لال عا عَلَالطَلِمينَ* أي : فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم؛ لأن العدوان لا يجوز 
إلا على الظالمين» الکفار ا مقاتلین. 

"۹۶+۱ ۹ئٰ‌‎ +٦0۷ 
الظالمين «عدوانا» من باب المشاكلة» ومقابلة الشیء بمثله لفظاً؛ لأنه سيبه» كا في له‎ 
تعالل: فمن ادى ْک فَأَعَتَدُو اع 4 [البقرة: ١۱۹])ء وقوله سك کت عاِےر فعافوا‎ 
.]٠٤ قعل ما عونت وو ٦ء وقوله تعا ی: 9# وروا سک سيكة و سک لها € [الشوری:‎ 

وليس معناه أن مقاتلة 00ء الواجب» لکن فيه 
إشارة واضحة إلى أن قتالهم بعد انتهائهم عا هم عليه من الظلم» هو من العدوان 
عليهم والظلم هم 

وقيل: معنى لمَلَآعْدَونَ4 أي: فلا سبيل» کا في قوله تعالى في قصة موسى: ۶یہ 
ال لین فصت اعدو عل € [القصص: ۸۰] أي : فلا سبيل علي. 

والظلم نی الأصل: النقص» كا قال تعالى: E e‏ 
ميا [الكهف: : [Yr‏ أي : ولم تنقص منه شيئاً. 

وهو أيضاً: وضع الشیء في غير موضعه» على سبيل العدوانء وآظلم الظلم الشرك 
بالله» ىا قال لقان لابنه: بی لاش لق باه ارک ك لرل لظم عطي € [لقان :“3 ]. 

قوله تعال: لمر اکر اتير کاو وانڈانٹ تسا م کدی علج تداع 
ِمَثّلٍ ما أُعْمدَیٰ ع جیب سی وس در 


منع المشركون رسول اللّه وأصحابه عام الحديبية» سنة ست من اهجرة» ٤‏ دي 
القعدة» من دخول مكة. وصدوه عن البيت» فقاضاه اللہ وأقصه منهم سنة سبع من 


سورة البقرة: الآيات: 19١‏ ۱۹۰۵ 


س 
الهمجرة» في شهر ذي القعدة» فدخل مكة» وقضى عمرته. فأنزل الله- عز وجل - قوله: 
الم ماشہ رخاو المت حِصَاضُ ۱(۹. 

قوله: #الشّهر الام باد لشب لااو # (ال) نی «الشهر» للجنس؛ لان الشھر ا حرام لیس 
شهراً واحداً وإن| هي أربعة أشهر» کا قال تعالى: # هعد الور عند اَلَو اتَاعَكم 
هرا ف كتيب الہ هيوم حَلق ممیت E‏ ره 0 [التوبة: 77]» وهي: 
ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم» ورجب» كا في حديث أبي بكرة ي أن رسول الله 
ية قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: السنة اثنا 
عشر شهراًء منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو ا حجة, والمحرم» ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان)!''. 

رت فة ا شر عم الحرم؛ لآن الله حرم فيها القتال» والاعتداء 
والظلم: کا قال تعالى: ۶ يلوک عن اہر لرام َال ف فل کال فو گب € [البقرة: 
قل ۰ لا یلوا یر نہ وکا اہر ارام € [الاندة: ٢‏ 
وقال تعالى: #فلاتظلمواً فہ راکم 4 [التوبة: 1]. 

الگا 7 7 للتعويض» كا يقال: صاعاً بصاعء أي: أنه ما منعكم 
المشركون من دخول مكة ني الشهر ا حرام «ذي القعدة) سنة ست من الهجرة» قاضاكم 
الله بالدخول من قابل» سنة سبع من الهجرة في «ذي القعدة) ا هذا ذا. 

وئی هذا تطييب لقلوب الصحابة #5 بتمام نسكهم. 

ويحتمل أن العنی: إذا قاتلكم الكفار في الشهر ا حرامء فقاتلوهم فيه أو إن 
قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه» ¥ المعتدون» فلا حرج عليكم في 
مرو 


.)۳۰۹ -٥٣ 5 /۳( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


(۲) أخرجه. البخاري في بدء الخلق (۴۱۹۷)ء وفي التفسير (٢٦1٦)ء‏ ومسلم في القسامة (۷۹٦۱)ء‏ وأبوداود ف 
المناسك (۷١۱۹)ء‏ وابن ن ماجه في المقدمة (۲۳۳)ء وأحمد /٥(‏ ۳۷). 


TI.‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


بغزی» أو يغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ»'. 

لومت يِصَاضُ 4 معطوف على ما قبله» من عطف العام على الخاص. 

وا حرمات: جمع حرمة» وهي كل ما يجب احترامه» من زمان أو مكان أو أشخاص 
أو منافع أو أعيان» ومنها حرمة الشهر ا حرامء والبلد الحرام» وحرمة الإحرام» وحرمة 
المسلم والذمي. والمعاهد مستا 

وأ أن هذه الحرمات إذا انتهك شيء منھا أو اعتدي عليه يقتص من المعتدي 
بمثله» فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل في الشهر الحرام» ومن اعتدى في الحرم اقتص 
منه في الحرم» ومن اعتدى على مسلم أو ذمي ونحوه في بدنه أو عرضه أو ماله اقتص 
منه» وهكذا. 

ولهذا لما بلغ النبي ية عام الحديبية أن عثمان بل وه قد قتل- وكان بعثه برسالة إلى 
قریش ليبلغهم أنه ا ما جاء لقتال- بايع أصحابه تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة 
على قتال المشركين» وعدم الفرار» فلا بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك» وتم الصلح 


فمن اَعَد عَلیگع اعدو علي َغْتّدَى ا م € الفاء عاطفة» تفيد التفریع؛ 
و«من» شرطية» والفاء فی قوله: سد الشرطء لآنه جملة طلبیة 
وهذه الآية توكيد وتقوية لقوله تعالى: اتہر لْفرَامْ بِالتَمْرٍ اكْزاو وَلَلرْمتُ وَصَاص € 
والاعتداء مجاوزة الحد. أي: فمن اعتدى عليكم من الكفار بقتال» أو قتل» أو انتهاك 
عرض؛ ہیں سیب مت 

#مََعَدُوأ عَيّهِ بِمِثَلٍ مَا عْتَدیٰ عََِک 4 الباء للمقابلة» والبدل» و«ما» مصدرية أو 
موصولة أ فخذوا حقكم منه 5 اعتدائه عليكم. أو بمثل الذي اعتدى عليكم 


به» فى هيئته وفى كيفيته» وفى زمانه» وفى مکانه» وغير ذلك» سواء بقتال أو قتل» أو غير 


)١(‏ أخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ) رقم (۳۸۸) وأحمد (٣٣۳۳))ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ) 
(۱/ 70ه- الأثر ۹۳) وإسناده صحيح. 


سورة اليقرة: الآبات: 19٠١‏ ۱۹۵ 


ذلك في الشهر ا حرامء أو البلد ا حرامء أو حال الإحرام؛ أو غير ذلك. 

وسمى أخذهم بحقهم اعتداء؛ لان سببه الاعتداء عليهم» وأيضاً من باب 
المجانسة والمشاكلة اللفظية» کما في قوله تعالى: لوآ نِأنهوأمَاعرََنَلّا الارن [البقرة: 
۳ء وقوله تعالى: ون عاتم فعاقوا يمل ما عُوضَ تر ب [النحل: ١٢٣]ء‏ وقوله 
تعالى: ‏ وروا س سه ملا 4 [الشورى: ٠٠‏ 

وروی سی و 
تعالی في آخر آية سورة النحل المذكورة: #ولين صبرخ لهو خبر صبرت € وقوله تعالى 
في آخر آیة سورة الشورى المذكورة: 'فَمن عَفَاوأسلم الہ ۹ء وقوله تعالی: #وآن 


2 ےہ 


7 353 4 موئ € [البقرة ۷۰] إلى غير ذلك. 


9 


وران تّقوأْ ال ٭ بفعل أوامره واجتناب انواهيه؛ ومن 7 عدم القتال £ الشهر 
اعتدى. وعدم الاعتداء على من لم يعتد. 


5 ہے 


24 کے کے م 


9 مرا ناه عالق 4 الأمر للوجوب» أى: e‏ 
عز وجل مع المتقين خاصة بنصره وعونه» وتأييده و چس امكل هر 
ہے ید امغر وول مع المتقين» ومع جميع خلقه بإحاطته . اس 
وبصراً وقدرة» وغیر ذلك من معاني ربوج عر ول - العامة لجميع خلقه. 


7 دير ھر و 


قوله تعالی: #وَأَنْقِقُوا في سیل الو ولا ثلقوا بایریک | E ٦‏ 


ا رةه 49 . 
سبب النرول: 


عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين بالقسطتطينية على صف 
العدو حتى خرقه» ومعنا أبوأيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكهء فقال 
أبوأيوب: نحن أعلم بهذه الآية» إن| أنزلت فیناء صحبنا رسول الله بيه وشهدنا معه 
المشاهد ونصرناه» فلم| فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


د 77 سد 
أكرمنا پ۶ سس۹ فا الإسلام. وكثر أهله. وكنا قد آثرناه على 
الأهلين» والأموال والأولادء وقد وضعت ا حرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا 
وأولادناء فنقيم فيهماء فنزل فينا: افوا سیل ال ولا تمُا يريك إل الہک فكانت 
التهلكة: الإقامة في الأهل وا ال وترك الجهاد». ۰+" 

قوله: وَآَنفُواق یلال * الإنفاق: إخراج ا ال وبذله» والأمر للوجوب. 

للف سبي الله 4 أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله- عز وجل- وذلك بتجهيز الغزاة 
الجهاد بالنفس؛ وهمذا يقدم في الذكر في القرآن- غالبا- على الجهاد بالنفس» وجعله الله 
أحد مصارف الزكاة الثمانیة. 

وفي الحديث: «من جهز غازياً فقد غزا»". ولا جهز عثمان وه جيش العسرة 
ثلاثاثة بعير بأحلاسها وأقتابها قال &44: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» يرددها 
مراراً)20. : 

کما يشمل الأمر بالإنفاق في سبيل الله جمیع وجوه البر الواجبة من إخراج الزكاة 
والنفقات الواجبة والكفارات والصدقات والنفقات المستحبة ف وجوه الخير كلهاء 
فكل ذلك في سبيل الله عز وجل. 

#وَلا تلقو بيك إل الك الواو: عاطفةء و«لا» ناهية. أي: ولا تلقوا بأنفسكم 
وتفضوا ما إلى ا حلكة» أو إلى الٰلاكء والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة معناہ: الإلقاء بالنفس» 


)١(‏ أخرجه أبوداود 2 الجهاد (٢٢٥۲))ء‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة (۲۹۷۲))ء والطبري في «جامع البيان» 
-۳٣٣ /۳(‏ ۳۲۳)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ٣۳۳)ء‏ والحاكم (۲/ ۸۰ء ٢۲۷)ء‏ وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح غریب)ء وقال ال حاکم: «(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳٤۲۸)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۹۰)ء وأبوداود في الجهاد )۲٥٥۹(‏ 
والنسائي في الجهاد (۳۱۸۰) والترمذي في فضائل الجهاد (۸٢٦۱)ء‏ وابن ماجه فی الجهاد (۹٥۲۷)ء‏ من حديث 
زيد بن خالد ولچ ) ظ - ظ 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ٦٦)ء‏ والترمذي في المناقب (۳۷۰۱۱)ء من حديث عبدال رحمن بن سمرة و وقال: (حدیث 
حسن غریب». ا ) 


سورة البغرة) الآيات: ۹۰ ۔ ۱۹۰۵ 
۷ س 


وإنما يعبر بالأيدي وباليدين وباليد ونحو ذلك عن النفس» كما قال تعالى: #َلِكَيمَاقَدَمَتَ 
یریم € [الأنفال: ١٥]ء‏ وقال تعالى: دوم ينظ رالْمَرْءمَا صَدَّمَتَّيْدَاهُ € [النبا: .]٤٦٤‏ 
e a‏ کیا کرا قال حور رز ات خر نان 
والاگرابر € [الرمن: ۷]. 
ولا يقال في مثل هذه الإطلاقات: إنها من المجازء بل هي من ا حقیقةء والسياق 
يدل على هذا. 
والتعبير بالإلقاء فيه إشارة إلى إذلال من سلك هذا المسلك لنفسهء وھوانہا عليه 
فألقاها من غير اعتبار لها ولا مبالاة بہاء وإذا هانت على المرء نفسه فمن ذا الذي يكرمها 
ويعزهاء قال تعا ی: لد افلح من رگلھا (5) وقد حاب مَن دس ا € [الشمس: ۹ .6٠١‏ وقال 
لا: (کل الناس يغدوء فبائع نفسه. فمعتقهاء أو موبقها»('“. ظ 
وقد أحسن القائل: ) 
إذا أنت لم تصرف لنفسك حقها هونا بها كانت على الناس أهونا١)‏ 
وقال الآخر: ظ ظ 
من يبن يسهل المسوان عليه 2 مالمجرحبميت إيلام" 
والتهلكة والملكة والملاك نوعان: هلاك حسي بالموت» كما في قوله تعالى: #حَوََإِدًا 


مالک قث رن بعت لین بیو رسو 4 اغافر: .1۳١‏ 

وهلاك معنوي: بالکفر والمعاصى؛ وترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله والعمل 
للآخرة» والتعرض لعذاب اللہ ۹8ھ 0 وهذا أشد وأعظم. 

وهذا هو ا مراد بالتهلكة في الآية» کما قال أبو أيوب الأنصاري 4# في سبب نزول 
الآية: «فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد». 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (777)» من حديث أب مالك الأشعري تل 
(۲) البيت مجهول النسبة. انظر: «الدر الفرید) (۲/ .)۳٦۷‏ 
0 البیت للمتنبى. انظر: «ديوانه) (5/ 45). 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


وكا قال البراء بن عازب 4#: «ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب» فيلقي 
بيده إلى التهلكة ولا يتوب»(. ظ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #5: «التهلكة عذاب الله». 

قال كَلَِِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتی ترجعوا إلى دینکم)(۲۳. 

وهذا هو الحلاك الحقيقي؛ لما في ذلك من التعرض لعذاب الله- عز وجل- 
ودخول النار» وا حرمان من ثوابه وجنته» وذلك حسب كبر الذنب وصغره» وكون 
صاحبه يخلد في النار أو لا يخلد. 


كا قال تعالى: #وَالْعصَرٍ © لن الإضنَ لنى خر © إلا لذن امَمُوأ ومِلوأ 
اَلضلِحلتِ وتواصواً بالْحَق وتواصوا O‏ [سورة العصر]. 

وهذا الحلاك هو الذي عناه الصحابي ا حلیل سلمة بن صخر 4# لما وقع على 
امرأته في نهار رمضانء وجاء إلى النبي بي فزعاً مرعوباً يقول: ايا رسول اللہ هلكت 
وأهلكت». قال كَل «وما أهلكك؟» قال: «يا رسول اللہ وقعت على امرأتي» وأنا 
صائم)7؟). 

ولا يمتنع أن يشمل النهي في الآية أيضاً: المعنى الأول وهو التسبب لإهلاك 
النفس بالموت» بقتل الإنسان نفسه» بأي سبب من الأسباب؛ لن النفس وديعة عند 
الإنسان» يجب عليه المحافظة عليهاء وحملها على ما فيه سلامتها في دينها ودنياهاء 
والنّأي بها عن مواقع الزلل والخطر. 

عن أبي هريرة 4# عن النبي بي قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه» فهو في نار 
جهنم يتردى فيه خالداً خلداً فيها أبدأء ومن تحسى سء فقتل نفسه. فسمه في يده 
)١(‏ سيأتي تخريجه بتمامہ. 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ .)۳۲٣‏ 
(۳) أخرجه أبوداود في البيوع (٤٤٣۳)ء‏ من حديث عبدالله بن عمر 885. 


)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم )۱۹۳٦(‏ ومسلم في الصيام »)١١١١(‏ وأبوداود في الصوم (۲۳۹۹۰)ء والترمذي في 
الصوم (٤۷۲)»ء‏ وابن ماجه في الصيام (١١۷٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة وه 


سورة البقرة» الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۵ 


0 
يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها ابد ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ 
بها في بطنه في نار جهنم خالداً غلداً فيها آبد»(. 

ہے فا قدا سی الف ابسن قد SE OEE‏ 
خلال الطب والإخصائيات المتزايدة للوفيات بسہب ذلك: 

ولا يدخل في قتل النفس المبارزة في جهاد الكفار» ولا ما فيه إظهار شجاعة 
المسلمين وقوتہم؛ كأن ينغمر المجاهد في صفوف الكفار» ويحمل عليهم؛ ليريهم قوة 
المسلمين وشجاعتهم» وليرهبهم ویرعبھم؛ ىا حصل هذا من أحد الصحابة المهاجرين 
في القسطنطينية- کما جاء في سبب النزول. 

وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: «إن حملت على العدو 
وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: #فَعَئلٌ في 
سیل الہ لكلف ال تسس 4 [الساء: 64]. إنما هذا في النفقة». 

وني رواية: «ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب» فيلقي بيده إلى التهلكةء ولا 
یتوب). وني رواية عنه: «التهلكة: أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر الله لي». 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 825 في قوله: #ولا تلقو يريك إل لک 4 : 
ال الال ولك يدك ال ق لہ عرضة 0 

وإذا كان دخول المجاهد بين صفوف الکفار وحمله عليهم جائزاً؛ لإظهار قوة 
المسلمين وشجاعتهم وإرهاب الكفار وإرعابهم» فليس من الجائز أن يفجر الإنسان 
نفسه ليقتل غيره» وربا من غير المقاتلين ومن النساء والصبيان» كا هو واقع من 
پفعلون هذاء فهذا من الانتحار وقتل النفس بغير حق. 

وفرقٌ بین من يدخل في صفوف الكفارء فقيل من استطاع منهم- مع احتمال أن 


(١)‏ أخر جه البخاري 2 الطب (۱۷۷۸) ومسلم ف الإيان )۰۹ 6 وأبوداود ف الطب (۳۸۷۲) واا ف 
الجنائز (١٦۱۹)ء‏ والترمذي في الطب »)۲۰٤۳(‏ وابن ماجه في الطب (7575). ) 

.)۳۳۲ /۱( وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ ."٠١ -۳۱۹ /۳( أخرج هذا الآثر برواياته الطبري في (جامع البيان»‎ )٢( 

۳( أخر جه الطبري في (جامع البيان» (۳/ ۳۱۸). 


5 عون الرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٣‏ 
لجرو ريم رو ہر یی تد ریو وہہ 
في شیءء بل من قتل النفس والانتحار» وقد قال الله- عز وجل: پ سی 
[النساء: 79 ]. 

وهذا تشويه لمفهوم الجهاد في الإسلام» بل تشويه للإسلام وأحكامه» وخروج عم| 
كلف الله به» وعلى تحريم هذا عامة أهل العلم سلفا وخلفاء ولیس مع من يرى جواز 
ذلك دليل ولا تعليل صحیح؛ وهذا لا يجوز أن يُفتى الناس بذلك ويُغرر بهم. 

قوله: #وَلِيواً 4 من عطف العام على ا خاص؛ لأن الأمر بالإحسان أعم من الأمر 
بالإنفاق؛ لأن الإحسان يشمل الإنفاق وغيره» كا يشمل الإحسان بفعل الواجب 
ET‏ ظ ظ 

وقد يحمل الأمر بالإنفاق على الواجب» ويحمل الأمر بالإحسان على المستحب» 
والأول أعم وأولى. 

اق وأحسنوا في عبادة الله- عز وجل- إخلاصاً لله- عز وجل- ومتابعة لرسوله 
يل کا قال- عز وجل: ٭ وَمَنأحْسَنٌ ديسا َم اسّلم وهه لَه وهو مين € [النساء: 
٥ء‏ وقال تعالى: 9# بي مر مَنْ اَسَلَمَ وهه الہ وهو خسن ف اجر عند ربد € [البقرة: 

۲ء أي: أخلص العمل لله- عز وجل- وهو حسن باتباع الرسول گی 

2 وقال يَكِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك). 

فالذي عبد الله كأنه يراه قد غلب جانب الرجاء والرغبة فيا عند الله. 

والذي عبد الله لأن الله يراه» قد غلب جانب ا خوف من الله. 

والمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية. ظ 

وأخسنوا أيضاً: إلى خلق الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة» وبذل المعروف. 
وکف الأذى» ومعاملتكم للناس ب تحبون أن تعاملوا به. 


4 أي هريرة‎ yy 


سورة البقرة» الآيات: 1 ۱۹۵ 


لقلا 


ولا يطلب من العبد غير هذين الأمرين : الإحسان ف عبادة اللہ والإحسان إلى 


عباد اللّه. وهٰذا قال- عز وجل: 


إن الہ يحب الْمُحَسِنِينَ ٭ هذا تعليل للأمر بالإحسان. أي: إن الله يحب المحسنين 


بنوعی الإحسان: الإحسان ف عبادته- عر وجل - والإحسان 21 عباده. 


تح 


الفوائد والأحكام: 

وجوب قتال الكفار الذين يقاتلون المؤمنين؛ صيانة للدين» وحماية لحرمات 

لسن ودفاعاً عه وقد یکر ہلل وجرا غيدًا آر عل الكفاية؟ لقوله ال 

یلو ق سیل الو الین باون 4 . 

يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله- عز وجل- ووفق شرعه؛ لقوله تعالى: 

لی سبي لان . ظ 
#بييج المسلمين سی على قتال الکفار؛ لقوله تعالی:الری بقارن 4# . 

eT‏ حتس ص۶ دن ارد يدان لقو فال تو ووا ی سیل 

الان کیٹ ۹ء وقوله تعال: لومم ميث اگ 4. 

النهي عن الاعتداء بقتل من لم يقاتل» ي2 والصبيان ونحوهم» أو أخذ 

0 أو غير ذلك؛ 3 تعال: وس وا ¢ 

في عبة اله نت ا N‏ 

Sh‏ ان سب 

وجحوب فتل الكفار الذي يقاتلوننا 2 أي مكان وزمان وجدناهم وظفرنا بهم 

باستثناء المسجد الحرام» فلا يجوز قتالهم فيه» واستثناء الأشهر ا حر مذي القعدة. وذي 

ا حجة وحرم» ورجب» فلا يجوز قتلهم ولا قتا مم فيها إلا إن قاتلوا؛ لقوله تعالى: 


HI‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج۳ 


وأفتلوهم حیث تطغاموهم € الآية. 
۹- تحريض المسلمين على إخراج الكفار كا أخرجوهم؛ لقوله تعالى: #وأحْرجوهم مِنْ 


سس دو تى في الخلافة في الأرض هم المسلمون. كما قال تعالى: 
وقد كتاف الرور 01 الک ات الس برٹھا ری الیرے 4 


[الأنبياء: ».]٠٠‏ وقال تعا ی: ات الارض لله دورٹھ ناو ون طس دو والعيقبة 
لتق ٭ [الأعراف: ۱۲۸]. ۱ ظ 
رکال ال ا کم رہم یرشم وا امو َأرضا لم َطعُوها 4 [الأحزاب: ۲۷]ء 
وقال تعالی: # وعد الد الین ام ا٤‏ ولحت سیت في الْدَرضٍ ما 
اس تخل كَل من قَيْلِهِمْ € [النور 3 

۰- وسر رت ہر ل ہى رس لقوله 
تعال: والْيْندَحَدَین الم 4 
ہیی سو عوسی ہو وی ا ررض و سی رت 

کی لا کن ننه ويكون ہپ [البقرة: ۱۹۴]ء وقال تعالى: 9# وَفَلئْلُوهُمْ حق لا 

کر افص ود وت تس 
َال ۳ انت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً 
رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ وحساہہم على الله- عز 
وجل». 

-١‏ تحريم ابتداء القتال عند المسجد الحرام» وداخل الحرم؛ لقوله تعالى: ولا فتاوه 
عند مسجد افراو 4 وذلك تعظيم لحرمة الحرم قال ا «إن هذا البلد حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة...» الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه بتے|مه. 


سورة البقرة» الآبات: ۰ ۔ ۱۹۰۰۵ 


= 

۲۔ جواز قتل الکفار وقتالههم في الحرم إذا ابتدؤوا هم بالقتال» دفعاً لشرهم» وحفاظاً 
على الدين وحرمات المسلمين؛ لمفهوم قوله تعالى: حى يَُدِتَُوكُمهٍ 4ء ولمنطوق 
قوله تعالى: لن قدو اوشم 4. 

١1“‏ - أن جزاء الكافرين المقاتلين للمسلمين في الحرم وغيره قتلهم في الدنيا مع ما هم في 
الآخرة من العذاب الأليم في النار؛ لقوله تعالى: #كَدَلِكَجَرَاء الْكَفرينَ &. 

-٤‏ وجوب الكف عن قتال الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر وقتال المؤمنين 
والصد عن دين الله؛ لقوله تعالى: # فان انوأ فن الله عور تَحِمُ # وهذا يدل على 
كمال عدل الإسلام. 

٥-۔‏ مغفرة الله- عز وجل- ورحته لمن تابوا من الكفر والصد عن دينه وقتال أولياته؛ 
لقوله تعالی: 9# و نِ انوا ون الله عور بحم #. 
وهذا يدل على عظيم فضل الله- عز وجل- وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 

5- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل- وصفة الرحمة الواسعة له سبحانه 
وتعالى. 

۷- أن التخلية قبل التحلية» فبالتخلية زوال المرھوب؛ وبالتحلية حصول المطلوب» 
هذا قدم المغفرة على ال رمة. 

۸= رسرب مقائلة الکار خي لا کرت تھی .وركون اللوع لله وسدهة لقوله تعال: 
یم ی لا تک ونت ویک الین یق ۱ء کا قال تعالى: ط قوشم حَقّ لا 
CE‏ ےنت کر ات ا € [الأنفال: ۳۹]. 
والقتال في الأصل فرض كفاية» ويتعين في حالات» منها ما يل: 
ا حالة الأولى: إذا حضر صف القتال» ےت ولا يجوز له 
اص تی لولم فا 0 انها اليد 1707 ليبق ارو كدر نا كل 
وهم الأنبار © وس بوهم يون ممم إلا مسر لال أو مسح یک پک 


ص ہے ص 
ہے 


سر سے "ےھ سد سل سلا 7 صںي ررم سا تیر عند > م« 

فقد باءيعضب م الله ومأونه جهنم و بشی ےر * [الأنفال: ١۱ء .]١5‏ 
5 ۱ أ و 32 ے ہر یس۵ ص کے > كز سرصم < 0 

قوله تعالى: # يكأيها ا أب امو اذ لیے فة فا تو € [الأنفال: .]٤٤‏ 


ط2 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 
الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام المسلمين» فإنه يجب ويتعين الخروج على كل أحد؛ 
لقوله تعالى: # مایا لیے اموا ما لک لذا قیل لَك ۲ في سيل اللہ 
املإل الْأرض € إلى قوله: الا تی ےا سیت عَذَابًا أليِما بل 

| فومائئ رکم € [التوبة: ۳۸ء ۳۹]. 
الحالة الثالثة: إذا حاصر العدو البلدء فإنه یتعین القتال على جیع أهل البلدء لفك 
الحصار عنه» وا لحفاظ على حرمات المسلمين» والدفاع عنها. 

۹-۔ أن الحدف والغاية من قتال الكفار حتى لا توجد فتنة بالكفر والشرك والصد عن 
دين اللہ وأن يكون دين الله غالباً ظاهراً على جميع الأديان بدخول الناس فيه 
وأداء الجزية ممن اع عن الدخول في الإسلام؛ لقوله تعالى: #وَمَئْلُوهُمَ حق لا 


سے 2110001 


تحون وثنه ود انتک 

۰- يجب أن يكون لين سكن ورت وحله- عبادة وطاعة ۳ لف 
وتحكيياً لشرعه؛ لقوله تعالى: #وَيَّكونَأَلدِ: لو 4 

-١‏ إذا انتهى الكفار عم| هم عليه من الكفر والصد عن دين الله وقتال المسلمين 
والظلم وجب الكف عنهم؛ لقوله تعالى: لقن أنتهوأ فلا عدون إلا على الظاليينَ 4 


وقتالهم في هذه الحال من العدوان عليهم» والظلم لهم. 
٢‏ أن المقاتلة لا تجوز إلا للمعتدين الظالمين مجازاة هم على ظلمهم؛ لقوله تعالى: 


ظ طلا ولا علا طمن . 
-٣۳‏ وجوب احترام الأشهر الحرم وتعظيمها؛ سب ناكم یالٹہر 
هار 4. 


یں سے او در و سی تچ ہی 
لہ اع بار كلام ولوت صا مَس ادى یکم اعدو عه بل ما 
ا عدیٰ یک 4. 


وقيل: بجواز القتال في الأشهر الحرم مطلقاً وأن الع من ذلك منسوخ بآيات 


چ ا 00 سے سی همع وم یو چرم سر سم سس می ہرم و ہمد چر سر 5 الي موم سس ا سی اکا ای ین ند کب اکر شا اکا EOE‏ 5 جس صد ریم کر یس ام مم ب pe‏ سر کشر رہ زی سر رر شر ہیں چا کا ا بج کیا اس سرع حو ره و بی سا PIE‏ ا یں ا جو oO‏ ا م و کے ار ا رو 7 رس زع ا RT‏ ا 
Tm‏ ل ST UTERO ET TTT TIT TITEL‏ مجتتھھسجحجٌجہاندحعوحس×و٭>وصصصج جج ETT‏ ا UREA EFENDI‏ اما فا 70ل کے 


سورة البقرة: الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۵ 


القتال. وسیأتی تفصيل القول في هذا عند قوله تعالى: # مََلونَكَ عَنِ الثم رالحراو م4 
[البقرة: ۲۱۷]. 

-٥‏ تطييب قلوب الصحابة 4# ما صدهم المشركون عام الحديبية» سنة ست من 
الحجرة في ذي القعدة بتمكينهم من دخول مكة» وأداء العمرة سنة سبع في شهر 
ذي القعدة مقاضاة لهم ولهذا سمیت عمرة القضاء. ۱ 

-٦‏ أن الحرمات قصاص فمن انتهك حرمة من الحرمات» في الوقت أو ال مكان» أو في 
الأنفس والأعراض م 00 انتھکت حرمته واقتص منہ؛ لقوله 
تعا ی: ٭والزمنت فَصاض فمن اعندیٰ فک 7 --770 9 

۷۔ يجب أن یکون ہی میں تسا لقوله تعا ی: 
یمق مَا اعُد ۳وئئ) 

۸- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك العدل مع ا مسلمین 
وغيرهم في السلم وا حرب؛ لقوله تعالى: #وَأتَقوا الله 4. 

۹- إثبات معية الله- عز وجل- الخاصة للمتقين بتوفيقهم ونصرهم 0 
وتأييدهم وغير ذلك» ووجوب العلم بذلك؛ لقوله تعالى: لواعَمُوا أن اللہ 
مق 4. 

ول شرف التقوى وفضلهاء وأن فيهاء وفي العلم أنه- عز وجل- مع المتقين- أعظم 
معين على كمال التوكل عليه- عز وجل - والثقة بوعده ونصره. 

-١‏ وجوب الإنفاق في سبيل اللہ في الجهاد. وغير ذلك من وجوه الإنفاق الواجبة 
من الزكاة وغيرها من النفقات» والترغيب في الصدقات والنفقات المستحبة؛ 
لقوله تعالى: انقوف سي لآل #. 

۲- وجوب الإخلاص في الإنفاق» وني غير ذلك من الأعمال لله تعالى» وأن تكون 
وفق شرعه- عز وجل- لقوله تعالى: ' وَأَنیقُوأی سبي لاله 4. 

-٣۳‏ تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة في أمر دينها ودنياها؛ لآن النفس وديعة عند 
الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها في دينها ودنياهاء فلا يعرضها 


Hî )‏ 1 0 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


لعذاب الله تعالى» وعقوبته» ولا لما فيه ضرر عليها في دنياها؛ لقوله تعالى: ولا 
موا يريك إل الکو . 

-٤‏ أن الانشغال بالأموال والأولاد وا حروث والزروع وترك الجهاد في سبيل الله هو 
عين التهلكة؛ لقوله تعالى: ولا ثلقوابایدیگ إل الک . 

-٥‏ أن الملاك الحقيقي هو الحلاك في الدين. بالوقوع ا والمعاصي. 

-٦‏ وجوب الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصاً لله- عز وجل- ومتابعة 
لرسوله پل والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة واستحباب الإحسان 
بفعل النوافل والصدقات وغبر ذلك؛ لقوله تعا ی: اح را . 

۷- محبة الله- عز وجل- للمحسنین؛ لقوله تعالى: لإ اه يب الْمَحِينَ ۹4ء وفي هذا 
إثبات صفة المحبة لله- عز وجل- والترغيب في الإحسان. ) 

۸- عدم محبة الله- عز وجل- للمسيئين وغير المحسنين؛ لمفهوم قوله تعالى: “إن الله 
مالین 4. 

۹- الترغيب في الجمع بين أداء الواجبات» من العبادات والنفقات وغير ذلك» وبين 
فعل المستحبات من ذلك وغيره؛ لأن الله- عز وجل- أمر بالإنفاق» وأتبعه 
بالأمر بالإحسان. 


سورة البقرة الآية: ۱۹١‏ 


قال الله تعالى: ويوا للج وَالعيرة پلو ن ایرث تھا اسْتِیسر من الذي وآ عَتوا 


ثم حرج م رو یچ 1ک و0 K١‏ 77+ 8ئ سس 0 1 
وت ES‏ ۳ شن کان مك يسا أو بود أذى من رأسِوء قدب من او صدفو 


2 


1 و شاب دآ أن هن من تمثع بألعمرة إل تی آسیسر ون اهدي من ٠‏ و 
لج وسَبعة إِدا 9 رة كاملة ذلِكَ لمن لَّمْ یکی اَهَل حاضرى المسجد ا راو واتفوا 
اه وََعَلَموا أن أل گید الیتاب ©)). 

ذكر الله- عز وجل - الجهادء ثم أتبع ذلك بأحكام الحج والعمرة؛ لان الحج كا 
جاء في الحديث «جهاد لا قتال فيه)2)17. 

قوله تعالى: #وَأيمُوا للج وَالْعيَرَة د أي: وأكملوا الحج والعمرة لله بأركانب) 
وواجباتہم| وسننھما- بعد الإحرام بہماء على الصفة التي شرع الله- عز وجل- كما قال 
يي (خذوا عني مناسککما(۲'. 

فمن أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه إتمام ذلك النسكء حتى ولو كان نفلا 
يدل على هذا قوله تعالى: ين نيرع قا اتير من اتو فأوجب اهدي عند 
الاخونارے مطلقا. 

قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله: يا لج ومر يقول: (من 
أحرم بالحج أو بالعمرة» فليس له أن يحل حتى یتمھماء تمام الحج يوم النحر إذا رمى 
حمرة العقبة» وزار البيت» فقد حل من إحرامه كله وتمام العمرة إذا طاف بالبیت 
والصفا والمروة» فقد حل»"'. | 

َو أي: خلصين لله- عز وجل- فیھماء فاشتملت هذه الآية: وأا َج 

وَالثرََ و على شرطي صلاح العملء وهما: الإخلاص لله- عز وجل- ومتابعة 
الرسول کف کا قال تعال: « وم اخسن امن الم وجه َه وهو حي € [النساء: 
٥ء‏ أي : أخاص العمل لله- عز وجل- وهو متبع ما جاء عن رسول الله لٹ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك (۲۹۰۱))ء من حديث عائشة # قالت: قلت: يا رسول الله» على النساء جهاد؟ قال: 

«نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: ا حجء والعمرة». 


)٢(‏ سبق تخريجه. 
(۳) خر جه الطری فى «جامع السان) (۳/ 78 7). واب أى حاتم فى (تفسرہ) .)۳۳٣ ۳٣ ٣٤ /١(‏ 
جر اياف لاضع الب بن ان یں ہے : 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


A= 

وليس من تام العمرة أن لا تكون في أشهر ا حج؛ كما قيل. فقد اعتمر ئ أربع 
عمر كلهن في أشهر الحج» بل في ذي القعدة خاصة» آخرهن مع حجته ي حيث قرن 
بين الحج والعمرة» وأمر أصحابه #5 بالتمتع» وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت ا ٰدي؛ ولجعلتها عمرۃ۶'(۷. 

ئن أُحْصِرَمٌ فا أسْتَْسَرَ ونَ هدي 4 الفاء: عاطفة» و«إن» شرطية. «أحصرتم» فعل 
الشرط #إفا أسَيَيْسَرَِنَاطْرَيَ # جواب الشر ط. 

وا حصر لغة: المنع» أي: وإن منعتم من إتمام الحج والعمرة» أو أحدهماء بأي مانع 
كان» من عدوء أو مرض أو ضياع نفقة» أو ضللتم الطريق» أو غير ذلك. 

عن عكرمة بن الحجاج بن عمرو الأنصاري # قال: «سمعت رسول الله گلا 
يقول: امن عرج أو کسر أو مرض فقد حل وعليه حجة آخری) قال عكرمة: فذكرت 
ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: «(صدق). 

وقد ذهب ابن عباس #5 إلى أن الإحصار لا يكون إلا من عدو. 

فقد روی عمرو بن دينار وطاوس وابن أبي نجيح عن ابن عباس 885 أنه قال: الا 
حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرضء أو وجع» أو ضلالء فليس عليه شيء, 
إنما قال الله تعا ی: دانع € فليس الأمن حصراً)20. 
٭ والصحيح العموم؛ لإطلاق الآية. 

#فا آستیسر مِنَ هى # الفاء رابطة لحواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية واما) 
موصولة» و«استيسر» أبلغ من «تيسر»؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا 
أي: فاذبحوا الذي تيسر من الهدي» أو فعليكم للخروج من النسك والتحلل من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (١٦۱۲۱ء‏ ۱۲۱۷ء ۱۲۱۸)ء وأبوداود في المناسك (۱۷۸۹)ء والنسائي في مناسك الحج 
(۲۷۱۲))ء من حديث جابر وَلِيُه. ۳ 

)۲( أخر جه أبوداود ف المناسك (۱۸۱۲)ء والنسائي ف مناسك الحج (۲۸۹۰)ء والترمذي ٤‏ الحج (۰ء وابن 
ماجه في المناسك (۳۰۷۷)ء وأحمد (۳/ ٤٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ .)۳۳٣‏ وقال الترمذي: (احدیث 


حسن صحيح». 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)۳۳٣‏ 


سورة البقرة؛ الآية: ۱۹٦‏ 


=۹ 


الإحرام ذبح أو نحر الذي تيسر من الهدي» من حيث وجوده وقيمته. 

فإذا أهدى المحصر حلق وتحلل من إحرامه» كا فعل النبي كله وأصحابه حين 

ففي حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. قالا: 0 ما كتب رسول الله کیا 
كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش» وذلك بالحديبية عام الحديبية» قال لأصحابه: 
«قوموا فانحروا واحلقوا) قال: فوالله ما قام من منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مراتٍء 
فلا لم يقم منهم أحدء قام فدخل على أم سلمة» فذكر ذلك لطاء فقالت أم سلمة: يا نبي 
الله أتحب ذلك؟! اخرج» ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو 
حالقك فيحلقك» فخرج» فلم يكلم أحدأ منهم» حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا 

حالقه. فحلقه» یج ےج ہے ٹب ہج 
بعضهم يقتل بعضاً غ0 (2. 

٠‏ وعن ابن عمر #85 قال: «لما كان الهمدي دون الحبال التي تطلع على وادي الثنية؛ 
عرض له المشركون فردوا وجهه. قال: فنحر النبي 445 المدي حيث حبسوه. وهي 
الحديبية. وتأسى به أناس» فحلقواء حين رأوه حلق» وتربص آخرونء فقالوا: لعلنا 
نطوف بالبيت» فقال رسول الله كَِْه: «رحم الله المحلقين» قيل: والمقصرين. قال: (رحم 
اللہ المحلقين» قيل: والمقصرين. قال: «والمقصرين)2). 

لکن إن اث شترط عند إحرامه» ثم حصر فإنه يتحلل من إحرامه» وليس عليه هدي» 
ما جاء فی حديث عائشة ى9 أن رسول اللہ بي دخل على ضباعة بنت الزبير بن 
عبدالمطلب» فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج. رانا شناكة: فقال: «حجي واشترطي 
أنّ ملي حيث حبستني)7". 


.)۳٦٣٣ /۳( أخرجه البخاري في الشروط (۱۷۳۱ء 11/177), وأحمد (٤/۳۳۱)ء والطبري نی «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١۱۲))ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۳/ .)۳٦٣٣‏ 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح» الأكفاء في الدين (۵۰۸۹)ء ومسلم في الحج- جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 
ونحوه (۱۲۰۷)ء وأحمد /٦(‏ 21715 ۲ ۰. وأخرج مسلم نحوه عن ابن عباس 85 (۱۲۰۸)ء وكذا أبوداود في 
المناسك (10/1/7)» والترمذي في الحج ١(‏ 45)» وابن ماجه في المناسك (۲۹۳۸)ء وأحمد (۱/ ۳۳۷ .)۳٣٣‏ 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 

و«ال» في «الحدي» للعهد الذهني» أي الهدي الشرعي المعلوم» وهو شاة أو سبع 
بدنة أو سبع بقرة» بأوصافه المعتبرة شرعاًء بكونه جذعاً من الضأن» أو ثنياً مما عداه. 
سالا من العيوب التي تمنع الإجزاء. 

عن جابر وه قال: وج ےرت رت 
في بدنة)(2. 

وعن عائشة :8ه قالت: «أهدى النبي بلا مرة غنا». 

وعن جابر 4# أن النبي بي قال: الا تذبحوا إلا مسنة- أي ثنية- إلا أن تعسر 
عليكم. فتذبحوا جذعة من الضأن»". 

وعن البراء بن عازب 4# أن النبي ية سئل ما يتقى من الضحايا؟ فقال: «أربعاًء 
وأقان:تاأضابعه: العوراء البين عورهاء والمريضة البین مرضهاء والعرجاء البین ضلعها. 
والعجفاء التي لا تنقي)7؟2. ظ 

0 81 8 و و9" 
المهدي. 


وقد رُوي عن عائشة وابن عمر #85: «أنه| كانا لا يريان ما استيسر من ا ٰدي إلا 
من الإبل والبقر»(. 

وظاهر قوله تعا ی: ہنا أَسْيَمْسَرَِنَاَطْرَيَ € إجزاء كل ما تيسر ما یسمی هديا من بہیمة 
الأنعام- الإبل والبقر والضأن والمعز» و تخصيص ذلك بالبدن والبقر مناف لمعنى التيسير 
الذي أراده الله- عز وجل- بقوله: 3 کے یج لأن معنى ذلك: فلیذبح ما 


.)۱۲۱۳( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۰۱)ء ومسلم في الحج (۱۳۲۱))ء وابن ماجه في المناسك .)۲۰۹٢(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الأضاحي- سن الأضحية .)۱۹٦۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الضحايا (۲۸۰۲)ء والنسائي في الضحايا (4759)» والترمذي في الأضاحي (۹۷٤۱)ء‏ وابن 
ماجه في الأضاحى (5 ١5‏ 7): وأحمد (5/ .)۲۸٤‏ 

.)۳۳٣ /۱( أخرجه عنھم| ابن حاتم في (تفسیرہ)‎ )٥( 


سورة البقرة الآية: ۱۹۲ 5 
فإن أهديت البدنة كاملة عن شخص واحد فهي أفضل من البقرة» وكذا البقرة 
أفضل من الغنم» والشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. 

وظاهر الآية أنه إذا تعسر الهدي على المحصرء لعدم وجوده» أو عدم وجود ثمنه 
فلا شیء عليه. 

ع تاتون الله امال تاحمل لص سواء كان النسك الذي أحصر عنه 
واجباً أو نفلاً؛ لأن الله- عز وجل- لم يذكر القضاء لکن من لم بحج حجة الإسلام وم 
يعتمر فوجوب ا حج والعمرة باق في ذمته. 

وإنما وجب على المحصر الحلق» مع عدم ذكره في الآية؛ لأنه ثبت بالسنة» كا في 
حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم» وحديث ابن عمر إن . 

يجوز للمحصر الأكل من هديه. كالمتمتع والقارن» بخلاف جزاء الصيد» وفدية 
الأذى» ونحو ذلك» فلا يجوز الأكل منه؛ لأنها من الكفارات. 

قوله تعالی: ولا مو ر وسک رحی لادی 4 يحتمل عطفه على قوله تعالى: لن 
ُحْوِرَحفَاآسْيَسَرَمِنَاهَرْيَ € ويقوي هذا أنه أقرب مذكور. 

ويحتمل أنه معطوف على قوله تعالى: # اموا الج والْعمرة دو #. 

والحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه» والمعنى: ولا تزیلوا شعر رؤوسكم؛ 
لآن ذلك من حظورات الإحرام. 

وقاس عليه جمهور أهل العلم بقية شعور البدن كالشارب والإبط والعانة - 
ذلك» كا قاسوا عليه تقليم الأظافر- بجامع أن ذلك كله من الترفه المنافي للشعث. 
الذي ينبغي أن يكون عليه المحرم. 

:€ دی له ۹ أي: إلى غاية وصول الهدي إلى حله» و«محل» يطلق على اسم 
الزمان واسم المكان» واختلف في المراد به» بناء على الاختلاف فيا عطف عليه قوله: 


ول محلموا رہ وس کر 46 . 


)سيق رى فما 


87 سه و ل كص را 


فمن قال هو معطوف على قوله تعال: أرقا رهنو € قال: المراد 
ب«محله»: ذبحه مكان الإحصارء ىا فعل النبي وَكة لما منعه المشركون من دخول مکكة؛ 
نے ضر کا 2 نت لق اس راقل NaI‏ عله أن 
یصل إلى ا حرمء فيذبح فيه. 

ومن قال: هو معطوف على قوله تعالى: وَأَيمُوا لدج والعمرة د قال: ا مراد ب«محله» 
زمان حلوله» وهو يوم العید ومكان حلوله» وهو الحرم» سواء كان هدي تمتع وقران» 
أو مما ساقه الحاج أو المعتمر من بلده. 

والمعنى: حتى يذبح المدي يوم العيد في ا حرمء كما قال تعالى: لن لھا إل يت 
سیق € [الحج: ۳۳ء وقال تعا ی: هديا بلع الْكَعَبَةَ € [المائدة: ۹۰]. ۱ 

وظاهر الآية أنه لا يجوز ا حلق قبل النحرہ ويتأكد هذا في حق من ساق الهدي 
لحديث حفصة ‏ أنها قالت: کر جم یو سر فقال کلاة: 
«إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر؛(١).‏ 

ور ضرسوت پر سای جو ہد تی سی عیب 
النحر؛ لقوله ية ما سئل عن ذلك: (افعل ولا حرج ۷). 

ی کان منک یسا و بو اذ یبن زا و>فَیْديَة مَنْصَامِ أو دفو أوسك . 
سبب النسرول: 
عن كعب بن عجرة و قال: «حملت إلى النبي َ4 والقمل یتناثر على وجهي. 

فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء أما تجد شاة 8؟» قلت: لا. قال: «صم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين» لکل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك» فنزلت 
فق خاصة» وهي لكم عامة). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج- التمتع والإفراد والقران »)١15757(‏ ومسلم في الحج- بيان أن القارن لا يتحلل إلا في 
وقت تحلل ا حاج المفرد (۱۲۲۹)ء وأبوداود في المناسك (٦۱۸۰)ء‏ والنسائي في مناسك ا حج .)۲٦۸۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۸))ء ومسلم في ا حج (١۱۳۰))ء‏ وأبوداود في المناسك (٢۲۰۱)ء‏ والترمذي في 
الحج (١۹۱)ء‏ وابن ماجه في المناسك »)٠١١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 


سورة البقرة؛ الآية: ١955‏ 
۳ا > 


وی رواية عن كعب بن عجرة 5 قال: لکنا مع رسول الله َه با لحدیبیةء ونحن 
محرمون» وقد حصره المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الموام تساقط على وجهي» 
فمر بي رسول الله بيا فقال: «أيؤذيك هوام رأسك»؟ فأمره أن ال ولت 
هذه الآبة: یکن ینک مَرِيضًا أو وء ادی ین رَأسِو- فَوِذيَةُمْنْصِيَاءٍ أَوْصَدَفَة وسل (). 

قوله: نكن ینگ نَرِيضًا € الفاء: عاطفة» و(من) شرطية» و«كان» فعل الشرط. 
وجوابه جملة #هَيْذِيَةٌيَنْيَا م أَوْصَدَفَة أَوْضَكٍ ۹ وربط الجواب بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. 

ومعنى قوله: سكن وس مَرِيضًا # أي: به مرض» يحتاج بسببه إلى حلق رأسه. 
سواء كان المرض بالجسد أو بالرأس 

لاو يو ادی من راو م4 بسبب القمل ونحو ذلك» واحتاج إلى حلقه. 

َِذْيَةٌ € أي: فلیحلق رأسه؛ وعليه فدية» أو فحلق رأسه فعليه فدية» أو فله أن يحلق 

رأسه وعليه فدية» مقابل فعل الملحظورہ يفدي بها نفسه من العذاب» ونسكه صحيح. 

فكل محظورات الإحرام لا تفسد النسك» حجاً كان أو عمرة» ما عدا الجاع في 
الحج قبل التحلل الأولء وني العمرة قبل طوافها. 

وهذا بخلاف سائر العبادات» فإنها تبطل بفعل المحظورات فيهاء فالصلاة تبطل 
بالأكل» والکلام فيها ونحو ذلك» والصيام يبطل بالاکل والشرب والجاع ونحو ذلك. 

رر بت سو ل ات 
فيه الإنسان؛ قال تعالى مخاطباً المنافقين: * الوم لا بؤحد ینک ؤدية ولایں ال زیت گنروا 3 اوک 
ا یق المَصب٭٭ [الحديد: .]۱٢‏ 

لاصیا أَوصَتَفَوَاَوَضْكْ # أي: تكون هذه الفدية نميا أو صدةة اسك 4. 

والضياء'ثاذثة ابا والضدقة إطعام س مسان لكل سكين تصف صان من 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب المحصر (1817)» ومسلم في الحج- جواز حلق الرأس للمحرم (۱۲۰۱)ء وأبوداود في 
المناسك- الفدية للمحرم ٠ -١65(‏ والترمذي في التفسیر۔ سورة البقرة (۲۹۷۳ء ۲۹۷۰))ء وابن ماجه 
في المناسك- فدية المحصر (۳۰۷۹ء ۳۰۸۰). 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 
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طعام» ز اٹ الذبح. کے قال تعالى: # كل 2 صلاق وَفْتَى وحياى وممافک لله رت 


ےر م ہے ص ف ص رصل 
العللمين لا شرىك لہ 4 [الأنعام: 177175]. أي: ذبحی. 


وا مراد بقوله تعالى: أو سك ٭ ذبح شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» ما بجزئ في 
ا هدي والأضحية. 4 کے ظ .- ا 

وجيء العطف ب«أو) للدلالة على التخيير» أي: أنه خير بين صيام ثلاثة أيام» أو 
الصدقة بإطعام ستة مساكين» لكل مسکین نصف صاع من طعام» أو ذبح شاة كا في 
حديث كعب بن عجرة و48 أن رسول الله پل قال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» أو انسك نسيكة). 

ومثل حلق الرأس حلق الشارب والإبط والعانة ونحو ذلك» وكذا غيره من 
محظورات الإحرام- هما فيه ترفه- كتقليم الأظافر» وتغطية الرأس» ولبس المخيط 
والطیب- ونحو ذلك. فيجوز للمحرم فعله عند الضرورة:» وعليه الفدية المذكورة. 
عدا قتل الصیدء ففيه جزاء مثلهء أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك صياما؛ لقوله 
1-5 
6 6یک6 نسم 220 ' 

وعدا الجاع قبل التحلل الأول في ا حجء وف العمرة قبل طوافها فإنه أغلظ 
لن اف و ا سب اص امھت 
وعليه المضي فيه وإتمامه؛ لقوله تعالى: ٭ وَأَموا لدج وَالمْرِ یلو وعليه قضاء الحج من 
قابل ونحر بدنة» وعليه قضاء العمرة على الفور وذبح شاة» وعليه التوبة إلى الله- عز . 
وجل - مما حصل منه. ٠‏ ) 

وعدا عقد النكاح ا محظورات الإإحرام» لکن لا فدية فيه. 

وني التخيير في الفدية بین الصيام والصدقة والنسك تيسير على من احتاج إلى حلق 
الرأس» ونحوه من المحظورات» کا قال تعالل: ريد هڪم اشر ولايد بكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة القرةه الآية: ۹٦‏ 


٥‏ -ے 


اسر 4 [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعالى: وم اجک کن الین من حرج © [الحج: ۷۸]. 

كا أن في جعل إحدى خصال الكفارة صدقة وإطعاماًء والأخرى ذبح شاة دلالة 
على اهتمام الإسلام بالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين» وفضلها على غيرهاء ولهذا 
قال كثير من أهل العلم: الأفضل النسكء ثم الصدقةء ثم الصیام- مع أن الأصل فيها 
الان 

کما أن في عدم ذكر وقت الفدية» وهل هو قبل الحلق» أو بعده دليلاً على جواز 
ذلك كله. 

وی عدم ذكر مكان الفدية ما قد يدل على آنا مكان حصول المرض والأذى. 
وبهذا قال بعض العلماء- وبخاصة النسك والإطعام؛ لن الأصل فعل الواجبات على 
الفور. 

وعامة أهل العلم على أن النسك عله الحرم» وحكي عليه الإجماع» وكذا محل 
الإطعام عند أكثرهم» وأما الصيام فحيث شاء. 

وإذا فدى بذبح النسك فليس له الأكل منه؛ لأنه من الكفارات. 

قوله تعالی: إا أن 4 الفاء: عاطفة» والجملة معطوفة على قوله تعالى: إن 
حيرم و«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة» أي: فإذا أمنتم من العدو وقدرتم على 
البيت» وعلى أداء المناسك من غير مانع أيّا كان- وهذا- كما قال عز وجل بعد أن ذكر 


ر م ب 


جواز قصر صلاة الخوف وصفتها: لإا مانم ملقموا ألصاوة إن اَل کات عل 
الم من کتبا موقوتنا € [النساء: .]٠٠۳‏ ) 
ون تمتع برق إلا لح 4 الفاء: واقعة في جواب «إذا)» وامن) شرطية» و«تمتع» فعل 
الشرطء أي: فمن توصل بالعمرة إلى الحج» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منهاء وهو الذي 
يحرم بالعمرة في أشهر ا حج؛ ويؤدي مناسكهاء ثم يتحلل منها ا حل كله» ويتمتع ہما 
وقد كان آهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» ويقولون: 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


«إذا انسلخ صفرء وبراً الدبر» وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر». 

فبین الله - عز وجل - جواز التمتع في هذه الآية» وهو أفضل الأنساك عند كثير من 
أهل العلم» بل أوجبه بعضهم؛ لما رواه جابر وه أن رسول الله بي أمر من لم يسق 
المدي من أصحابه بالتحلل من العمرة» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدي» ولحللت معکہ۱ا!؟'. 

لف سيسَرَوِنَ أَفَدَي # جواب الشرط. وقد سبق الكلام على هذا. 

والمعنى: فعليه ذبح الذي تيسر وقدر عليه من الهدي: شاة» أو سبع بدنة» أو سبع 
بقرة» شكراً لله- عز وجل - على نعمة التحلل والتمتع بین النسكين» وحصوف| في سفر 
واحد. عن أب هريرة و «أن رسول الله بء ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات)7). 

ومثل ا لمتمۃ في وجوب الحديء أو بديله الصيام للقارن بين الحج والعمرة شكرا 

- تعالى- على الجمع بین النسكين في سفر واحد. وقد حج النبي بي قارناء وساق 
۳ ولم يحل من إحرامه حتى نحر هديه. 

لکن بعض رواة حجته ييه من الصحابة قال: تمتع رسول الله بيا فأطلق التمتع 
على القرانء کم في حديث ابن عمر #85 قال: «تمتع رسول الله حي في حجة الوداع 
سور یہہ المحديث440. 

من لے € الفاء ارز LR‏ أي: فمن لم يجد الهدي» أو ثمنه. 


و 4 


#قصيام نة ايام ک4 أي: فعليه صيام ثلاثة أيام ن لل 4 أي: في أثناء الحج وأيامه. 
وأشهره» أول وقتها منذ إحرامه إلى آخر أيام التشريق» عدا يوم العيد فیحرم صومه 


مع اها ا ی۹ 0 جواز العمرة في أشهر 
الحج (١٤۱۲)ء‏ وأحمد (۱/ ٢٥۲ء‏ ٢٦۲)ء‏ من حدیث ابن عباس 8. ٰ 

. سبق تخريجه.‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبوداود في المناسك (١۱۷۵)ء‏ واب بن ماجه في الأضاحي (۳۱۳۳). 

))١551( أخرجه البخاري في الحج- من ساق البدن معه (۹۱٦۱)ء ومسلم في الحج- وجوب الدم على المتمتع‎ )٤( 
وأبوداود في المناسك- باب في الإقران (۱۸۰۵)ء والنسائي في المناسك- باب التمتع (۲۷۳۲)» وأخرج البخاري‎ 
.)۱۲۲۸( عن عائشة نحوه» وكذا مسلم‎ )١197( 


جه عرس جر سرج rrp TTT‏ سر رس رس لود لم وسو بعر تر چم سر UT UPTO‏ 
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سورة البقرة الآية: ٠۹١‏ 


= |۷ 


لنهي النبي 45 عن صوم يومي العیدین''' 

والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة كغيره من الحجاج؛ ليكون أقوى له وأنشط على 
العبادة والدعاء. 
الم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي». 

وَسَبْعَةٍإِدَارَجَعَتُم ۹ أي: وسبعة ام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهلكم؛ لقوله گلا 

فيا رواه ابن عمر @4: فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في ا حجء وسبعة إذا رجع إلى 
أهله)20) , 

فإن صامها في الطريق أجزأه ذلك؛ لآن المقصود- والله أعلم- من کونا إذا رجع 
إلى أهله أن لا تكون في الحج» مع أن صيامها في الطريق قد ينافي حكمة التيسير 
الملقصودة للشارع؛ لان الصيام في السفر مظنة المشقة» والأولى أن لا يصومها حتى يصل 
إلى بلده وأهله. 


ص 
کہ ص ص 0.99 س 2ور 


تعکر 4 تأكيد لقوله تعالى: #قصيا م تلو أيام فآ ج وسہعو ‏ ر5 قله 8 
کیا في قوله تعالى: ولا طر يَطِيرُ ايد 4 [الأنعام: ۳۸ء وقوله تعالى: #وکککن تی 


عي سس مه 


21 بالق ف الشُذور ٭ [الحج: 47]» وقوله تعالى: نیکم قرا EAS‏ [الأحزاب: ٤]ء‏ 


ر 0 >> م« برو 


وقوله تعالى: وله ط2 یمن € [العنكبوت: 48]» وقوله تعالى: #ووعدتاموسى لخت 


4 رہ ے کک ص ر لي س1س 


کک تھا بش ف میت ري أدبت لله 4 [الأعراف: ۷۲. 
وكا يقال: رأيت بعيني» وسمعت بأذني. 
فهذا تاکد على وجوب إتمام صيام هذه م العشرة کا سے وإن 
كانت مفرقة- فهي في حكم المتتابعة. 
)١(‏ كما في حديث ابن عمر وا قال: ١نہی‏ النبي بيه عن صوم يوم العيد» أخرجه البخاري في الصوم (١٤۱۹۹)ء‏ 
ومسلم في الصيام .)١188(‏ 


.)۱۹۹۸( أخرجه البخاري في الصوم‎ )٢( 
. الحديث. وقد سبق تخريجه.‎ ٠... هذا جزء من حديث ابن عمر- المتقدم- «تمتع رسول الله‎ ( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


لدل لمن لم يک اَهَل ساضرد السسجد اراوگ الإشارة يحتمل أن ترجع إلى ف 
مذكور» وهو قوله تعالی: ا اسر من اهدي فن لم عد فصسیام ملک ایا رق لق وسَبْعةٍإدًا تععٹم 
ف ع ا 4 . 

والمعنى على هذا أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع بالعمرة إلى الحج 
فليس عليه هدي ولا بديله- وهو الصيام. 

ويحتمل أن تعود الإشارة إلى قوله تعالی: فی تَمنَم مالي وما بعده. والمعنى 
على هذا: أن التمتع بالعمرة إلى ا حج الموجب للهدي أو بديله الصيام خاص بمن للم 
یک هن اضر ال مد ا راو 4. 

وهذا هو الأظھر- والله أعلم- أن من كان أهله حاضري ا مسجد ا رام فلا 
يشرع في حقه التمتع» ولا ما يوجبه من هدي أو صيام. 

ومعنی : لم یک آهل اض الس جد الاو 4 أي : گر یز آناۂ » أي: سكن الذی 
یسکن إليه» من زوج» ووالدين وأولاد ونحوهم. 

كاضر َالْسْجِ دِاخرَارِ 4 أي: سکان الحرم وأهله» وقيل: هم أهل الحرم ومن دون 
المواقيت» وقيل: هم آهل الحرم ومن بينه وبين الحرم دون مسافة قصر. 

والأظهر- والله أعلم- أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وسكانه» أي: 
أهل مكةء كما قال اور عباس 210 . | 

وتوا الله 4 بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ذلك ما ذكر في هذه الآية» من 
المأمورات والمحظورات. ظ 

#وأعَلَموا أن الہ یڈ اَليقَاب € أي: واعلموا أن الله شديد العقوبة والمؤاخذة لمن 
خالف أمره وارتكب نهيه؛ لأن العلم بذلك- مع توفيق الله- عز وجل - E‏ 
على تقوى الله- عز وجل- بامتثال أمره واجتناب خبيه. 


.)۱٥۷٢١( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 


سورة البقرة: الآية: ۱۹١‏ 


۹] = 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام ہہماء حتى ولو وكانا نفا لقوله تعالى: 
وأتموا الج والعمرة بر 4 . 
وهذا بخلاف غيرهما من العبادات» فلا يجب إتمام نفلھاء لکن یستحب. ويكره 


وني حديث عائشة :© أن رسول الله كه قال ها ذات يوم: (ھل عندكم شيء؟ فقلت: 
يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: فإني صائم. قالت: فخرج» فأهديت لنا هدية» فلا 
رجع» قلت: يا رسول اللہ أهديت لنا هدية» وقد خبأت لك شيئاء قال: ما هو؟ قلت: 
حيس قال: هاتيه. فجئت به» فأكل» ثم قال: قد كنت أصبحت صائ)۱(۷. 

۲- استدل بعض أهل العلم بہذہ الآبة ٭ وََْمُوا لدج رة َد على وجوب الحج. 
وأكثر آهل العلم على أن الحج إنما فرض وأوجب بقوله- تعالى- في سورة آل 
عمران: وله لعل لتاس جج اليتس أ سكاع إل سبي 4 [الآية: ۷ وذلك في السنة 
التاسعة من الهجرة سنة الوفود. 

-٣‏ وجوب إخلاص الحج والعمرة لله» والحذر من الرياء والسمعة فیھما؛ لقوله تعالى: 
نه ٭ وكذا سائر العبادات. 

- إذا أحصر من أحرم بحج أو عمرة بأي سبب كان» من عدو أو مرض أو فقدان 
نفقة» أو تضیبع الطريق» أو غبر ذلك» أهدى حيث أحصرء وحلق» وتحلل من 
إحرامه؛ لقوله تعالی: يناحور فَا أسْتَيسَرَ رّمدي ەء ولفعله بيا وأصحابهء ما 

) صدھم المشركون عام الحديبية» وهذا عام في كل إحصار» من عدوء وغيره؛ لکن 
العلة واحدة» وهي عدم القدرة على إتمام النسك. 

وقيل: لا إحصار إلا من عدو. 

نے اسر کر اھ لكل تاس سے کا تقدم- لا يمنع 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام- جواز قطع صوم النافلة »)١١١ ٤(‏ وأبوداود في الصوم (ههغع؟), والنسائي في الصيام 
(TTY)‏ 


-۹ 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج۳ 
من عموم الحكم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

كت أن يكون اهدي من اهدي الشرعي المعهود والمعلوم الصفات» بكونه من 
بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» جذعاً من الضأنء أو ثنياً من غيره» سليما من 
العيوب المانعة من الإجزاء لقوله تعالى: فا سْتَمْسَرَ مِنَ هدي 4 أي: من ال هدي 
الشرعي» شاة» أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 

تيسير الله- عز وجل- لأحكام هذه الشريعة المطهرة؛ لقوله تعالى: ہوا أَسْبَيْسَرَوِنَ 
ات . 

أن المحصر إذا تعسر عليه الهدي أو ثمنه فلا شيء عليه؛ لان الله- عز وجل- لم 
يذكر بديلا عنه. 

وقيل: عليه صيام عشرة أيام» قياساً على هدي التمتع- وهذا مع غالفته لظاهر 
الآية- هو أيضاً قياس مع الفارق» فلا يصح؛ لأن تحلل المتمتع تحلل اختياري. 
بینم تحلل المحصر تحلل اضطراري. اا 

أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله- عز وجل- لم يذكره ولأن عدم إِتمامہ 
النسك بأمر خارج عنه» وليس بسببه هو. 

وقيل: عليه القضاء. وهذا ضعيف. لکن إن كان لم يحج ولم يعتمر- بعد- فالفرض 
باق في ذمته. 

ظاهر الآية عدم وجوب ا حلق على المحصرء عند التحلل لعدم ذكره» لکن دلت 
السنة على وجوبه» کم في حديث آم سلمة ي . 


۰- تحريم حلق الرأس على المحرم بحج أو عمرة؛ لقوله تعالى: #إولا عَلموا روسك 


وا حق به العلماء سائر شعور البدن» کالشارب والإبط والعانة» وكذا تقليم الأظافر. 


۱۔ أنه لا جوز الحلق إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: ہوا تحلی روس تح بَا جد 4 


وهذا على ظاهره بالنسبة للمحصر. فلن ساق الحدي. کے قال د «إني لبدت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لج بس رحس حرط یج سيم ہے جم سم ےم کہ 


سورة الثبقرۃ الآبة: ۱۹٦‏ 


> 
رأمى» وقلدت هدیی» فلا أحل حتى آنحر». 

أما | کے 0۲( ف حقه| تقديم النحر على الحلق.» ى) هو ظاهر 
الآية» ويجوز لما تقديم ا حلق على النحر؛ لقوله كَل لمن سأله عن ذلك: «افعل 
ولا حرح۱(۷). 

جواز حلق الرأس لمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه» من قمل ونحوه. وعليه 
فدية؛ لقوله تعلل: فی کان ینگ ريسا أو یو اد ين روء فَْديَدُيَن میا اَوْصَتَهَو أو 


ظ سل 2# وهي کہا قال 44 (صیام ثلاثة أيام, أو خر سی رات 


07ے 


-٤ 


۵۔--۔ 


مسکین نصف صاع أو ذبح شاۃ۲۱(۷. 

وهي على التخيير» كا هو ظاهر الآية وا حدیث. 

aL‏ اھت مد كان ال فى گی لت ار گال 

َِذيَةُمَنْيَاءٍ أَوَصَدَفَةِأَوَشُكِ 4 ولم يذكر مكان الفدية» والأصل فعل الواجبات 

على الفور. 

وقد ذهب أهل العلم إلى أن النسك عله ا حرمء وحكي الإجماع على هذاء وكذا 

مكان الإطعام الحرم عند أكثرهم» وأما ل 

جواز إخراج الفدية قبل ا حلق وبعده؛ لقوله تعالى: يديه يْنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ أو 

س * وهذا محتمل. 

في التخيير بين خصال الكفارة تيسير على العبادہ وني جعل الصدقة والنسك من 
بينها دلالة على حرص الشرع المطهر على الاعمال التي يتعدى نفعها إلى 

الآخرين» ونفع المحتاجين. 

أن حلق الرأس لا يفسد النسك؛ لن الله- رت لم يوجب فيه إلا الفدیة 

وهكذا بقية محظورات الإحرام لا تفسد النسك- عدا الجماع قبل التحلل الأول 

في الحج. وفي العمرة قبل طوافها- وهذا بخلاف سائر العبادات» كالصلاة 

والصیامء فإنها تفسد بفعل محظوراتها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله تعالی: لمن تمع بالمرۃ إل أل ول يأتي 
بالعمرة في أشهر الحجء ثم يتحلل منها تحللاً کاملاّء ويتمتع بها كان حظوراً عليه 
بالإحرامء إلى أن يحرم بالحج. وهو أفضل الأنساك, لأمره يل من لم یسق ا دی 
من أصحابه بالتحلل من عمرتہمء وقوله كَل «لو استقبلت من آمري ما 
استدبرت ما سقت المدي» ولحللت معكم)21(0. 

وفي هذا رد على أهل الجاهلية الذين لا يرون العمرة في أشهر الحج. 

وجوب الحدي على المتمتع بالعمرة إلى ا حجح؛ لقوله تعالى: من تمتع َالْعمرة كلوقا 


سسس من لدي * أي من ا ٰدي الشرعي؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة- شکراً 


لله - عز وجل- على نعمة التحلل والتمتع ب بين النسكين» وحصولم) في سفر 
واحد» ومثله القارن في وجوب اهدي عليه» لحصول النسكين له في سفر واحد. 


أما المفرد فلا هدي عليه. 


يتعدى نفعه إلى الآخرين من المحتاجين وغيرهم. ظ 
أن على من لم يجد الهدي أو ثمنه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله؛ لقوله تعا ی: اشن لم تچ مَصِيَام َة يار في كَل وَسبَعةٍ رة 4 . 

ووقت صيام الأيام الثلاثة منذ أحرم إلى يوم عرفة» فإن لم يصمها قبل العيد 
صامها أيام التشريق الثلاثة» لحديث عائشة وابن عمر #5 قالا: «لم يرخص في 
الحجء في مكة. أو في الطريق أجزأه ذلك. 

تأكيد وجوب إكمال صيام هذه الأيام» وإتمامها عشرة؛ لقوله تعالى: ِلك 
عشرة امل 8۴ . 

عدم وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في الحج» ولا في صيام الأيام السبعة بعد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الرجوع؛ لقوله تعالى: فا فوسیام َة يام في لچ وسبعوإدا رَحَمتم ۾ € وهذا مطلق. ويؤكد 
عدم وجوب التتابع قوله- تعالى- بعد ذلك: لَك عكر كي . 
التیسبر بعد التيسير في أحكام هذه الشريعة المطهرة» فا هدي الواجب على المتمتع مما 


يتيسر له» فان لم يجده أجزأ عنه صيام عشرة أيام» وفي هذا تيسير من وجوه عدة: 


الأول: من حيث جعل الصيام بديلاً عن ا هدي عند تعذره. 

والثاني: جعل بعض هذه الأيام في الحج» وبعضها إذا رجع إلى أهله. 

والثالث: کون الأقل من هذه الأيام» وهي ثلاثة في الحج. والأكثر منھاء وهي 
سبعة إذا فرغ من الحج ورجع إلى أهله. 

والرابع: عدم إیجاب التتابع بين هذه الأيام. 


عدم وجوب الحديء أو الصيام على حاضري المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ذلك 


لمن لم یکن اَهَل حامر الد الاو . 


وهل يشرع في حقهم التمتع والقران؟! اختلف أهل العلم في هذا على قولين: 
فمن قال: الإشارة في قوله #دَّلِكَ ٭ ترجع إلى وجوب الحهدي وبديله الصيام» 
قال: یشرع اله تع والقران في حقهم» لکن لا هدي علیهم» ولا صيام. 
ومن قال: الإشارة ترجع إلى ما ذكر» وإلى ما قبله» وهو قوله تعالى: قَنَ 
بالْعمرَةَإِلَألْيَ4 قال: لا یشرع التمتع ولا القران في حقهم» وهو الأقرب. 
عظم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #الحرَامٍ # أي: ذي ا حرمة العظيمة. 
وجوب تقوى الله- عز وجل- بفعل آوامره» واجتناب نواهيه؛ لقوله- 
وجل: #واتقوا أده . . 

شدة عقاب الله- عز وجل- لمن خالف أمره؛ وارتكب نهيه» ووجوب العلم بذلك» 
وئی هذا وعيد وتہدید لمن لم يتق تی اللّه؛ لقوله تعال: و اعلموا ن أله سيد لقاب 0 (O‏ 


ہے تمنع 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٣‏ 


ھر ا ال 


قال الله تعاى: #الحح أَشْهِرٌ مَعَلُوَم: ملت کمن ر فهر الج کے رفک ولا سوک ولا 
جدال قالح كاين یریم الڈوکر ڈو فرك يرالاو اَمو وأنَُّوْوِيكأ لي 
لذبب ل نیسں ا کیٹ ےکم نتَمْتَعُوأ فص لا من و سوا 
A‏ اقتال ألكرًا وڏ ڪروه كما هدَ ٺڪ ون 
ینبل لمن الع ایی )W‏ نر أَفضوأمن حَیّث اک اص آلکاش es‏ 20 


کر کے 30ز مک E O,‏ ڏڪروا الله مدو ءَابےاء ڪم اواد 


ے ے۸ 2 ۶۶ ٤‏ و ص 
قرا کے الک ایں س فول رکا ءانا فى آلا رکا ار ایدو یئ گی لا 
ہس تہ ہے ف الما َة وف الخ رَوَحََنە وَقتَاعذاب الکَار لع 
s2‏ ہے کے2 0 2 ص 04 هه 1 ہے ےم اج 
وتك لَہُم 5 کیٹ يِكَا كوأ أ ول سریع ساب ا # وآڌڪروا Eh‏ دات 


ہے سے سے سے o‏ سے کر صم کے2 


کت منِفلااٹم م عله 4 ومن تاخرفاد ْم عليه عا عله لِمن اتی واکتُوا 
رشت >. 
نرہ مال اک نت کی نے E‏ کت 


2 م دور خا 8 


رھ 
زاد النقوى واتقونٍ 


سم ہس ہر م سم و 


سےا مم کا تھا کر N‏ ہو 

يأل الأب )4. 

قوله: و غه تنأو 4 أی: الج وفته أشهر معلومات» أو وقت الحج 

ومعنى #معلوم أ معروفات مشهورات» وهي ثلاثة ا شوال وذو 
القعدة وذو الححة؛ لآن «أشهر) ججمعء وأقل ا جمع ثلاث 223۶ فان أعمال الحج لا 
تنتهي إلا في اليوم الثالث عشر من ذي ال حجةة وما بعد ذلك من الشهر وقت لأعمال 
الحج التي لا يفوت وقتها كالطواف والسعي والحلق. ونحو ذلك» لکن لا يجوز 
تأخيرها عن ذي الحجة إلا بعذر. 

وقال كثير من السلف ومن بعدهم: أشهر ا حج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة قالوا: لأن الشهرين وبعض الثالث تسمى «أشهراً»؛ لاسي إذا كانت بالأهلة. 
يقال: أمضى ثلاثة أشهرء وإن كان لم يمض سوى شهرين وبعض الثالث» بل إن أقل 


سورة البقرة: الآيات: ۲٠۳-۱۹۷‏ 


5 
ا جمع يطلق على اثنين» کہا قال تعالى: #وحكنا ىَ كا يخي شوت 7 [الأنبياء: ۷۸]ء يعني : 


داود وسليان- عليهما السلام- وقال تعالى: قفد صعت قلوبكما 4 [التحريم: »]٤‏ فجمع 
القلوب مع أن الخطاب لائنتین من أزواج النبي كَلَ. 

کما استدلوا بقوله تعالى: من وض فيهرك الج € [البقرة: ۷ قالوا: وفرض الحج. 
وهو الإحرام به لا يكون إلا في شوال وذي القعدة» وما قبل فجر يوم العاشر من ذي 
الحجة. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن الإحرام با حج لا يصح بعد فجر يوم النحر» کم لا 
خلاف بينهم أن أعمال الحج لا تنتهي في اليوم العاشرء بل لا تنتهي إلا بعده» كا أن بقية 
الشهر كله محل لأعمال ا حج التي لا يفوت وقتها كالطواف والسعي والحلق» ونحو ذلك. 

ا سم دو ES‏ بالحج» إلا في شهور ا حج؛ من 
أجل قول الله تعالى: #الحح أَشْهِرمَعْلُوم: تم وت ۱(۸۹۴). 

ونی روایة عنه ولا قال: «لايحرم بالحج إلا في أشهر الحجء فإن من السنةء أو من 
سنة احج أن يحرم بالحج في أشهر الحج200). 

وعن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله» يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ 
فقال: 0 

لاقم وض فيهرك الح # الفاء: عاطفة» و«من» شرطية» و«فرض» فعل الشرط 
وجوابه جملة: #هَلا رقت ولاسو ت ولاج ءال ی اَلْحَمَ € واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. 

والضمير «فيهن» يعود إلى أشهر الحج» وا مراد بعضها بعضهاء أي: شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة؛ لأن ما بعد طلوع الفجر يوم النحر ليس محلاً للإحرام» لانتھاء وقت 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۱/ ٤٣۳)ء‏ وأخرجه الشافعي- فيا ذكره ابن كثير في «تفسیره» (۱/ 47 7). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه .)۲٥۹٢( )١77 /٤(‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» (۱/ :)۳٣٤‏ «وهذا إسناد 
صحيح» وقول الصحابي: «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولاسيما قول ابن عباس تفسيراً 
للقرآن» وهو ترجانه». ) 

(۳) أخرجه الشافعي والبيهقي فيا ذكره ابن كثير في «تفسیره» (۱/ 47 7). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


KE 

الوقوف بعرفة» وقد قال كك «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل الفجر فقد آدرك)'. 
فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج» کم جاء في حديث عروة بن مُضْرٌّ س- رضي 

الله عنه- أن رسول الله 4ل قال: «من شهد صلاتنا هذه- يعني صلاة الفجر بجمع- 

وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه»ء وقضى تفثه)2"7. 

وكذلك العمرة فرضها يكون بنية الدخول فيهاء والنية حلھا القلب» ولا يجوز التلفظ 

بها عند أي عبادة. 


ص سے صا سے م 


0- وآ ی شن آرم ن رج 
والشروع به يصيره فرضاء حتى ولو كان حج نفل. 

وقوله: إفيهرك € أي: في أشهر الحج. وهي: شوال» وذو القعدة» والعشر الأول 
من ذي الحجة. 
ظ رک اشک ایل 4 قرأ أبوجعفر وابن كثير» وأبوعمرو» ويعقوب: 
«فلا رفت ولا فسوق) بالرفع ول أبوجعفر: (ولا جدال» وقراً 
الباقون الجميع: : بالفتح بلا تنوين. 

والفاء في قوله: فلا رَمَتَ 4 رابطة لحواب الشرطهء والا) نافية» والنفی- هنا- 

بمعنى النهي» أي: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج. 

و«الرفث»: ال ماع ومقدماته الفعلية والقولية» کیا قال تعا ی: أجل ڪم لي 
لضِيا م لمل ایک 4 [البقرة: ۱۸۷] أ : الجاع ومقدماته. 

#ولا سو € الفسوق: الخروج عن طاعة الله- عز وجل- بترك المأمورات. 


سم < عر مر سے سے e<‏ 


وارتكاب المحظورات» كما قال تعالى: ل إبلیس‌کان نا الجن ففق عن أمْر ربد 4 انت 


د 


)١(‏ أخرجه أبوداود ف المناسك ,))١959(‏ والنسائي ۴ مناسك احج )€ )۳٣‏ والترمذدي 2 احج (») وابن 
ماجه في المناسك (٣۳۰۱))ء‏ من حديث عبدالرحمن بن يعمر وَلية. 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
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٠ء‏ وقال تعالى: #أوكرَه الال کر وَالْصْسُوقٌ وَالْعِضيَانَ € [الحجرات: ۷]» وقال تعالى: وان 


موا با لار کو و سی * [الائدة: ۴ء وقال تعالى: ول ابروا وال لی ينس الام 
الفسوق بعد آلا الاين € [الحجرات: 1 

وعن عبدالله بن مسعود ا قال: قال رسول الله 45: «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله کفر۶۱(۷۱. 

ووقوع الفسوق في الحج في الحرم أشد وأعظم؛ ولاسي) الإخلال بواجبات 
الحج» وارتكاب محظوراته» قال تعالى: ومن يرد فيه بإ إِلحاد بل نِه مِنَ عذاب 


ليم # [الحج: 5؟]. 


فالواجب على الحاج اجتناب جميع المعاصي» قال يَلَِْةِ: «من حج ولم يرفث وم 
یفسق» رجع من ذنوبه كيوم ولدته آمه». 

وقال : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا ا حنة۳(۷. 

#ولاج دال الح 4 الجدال: الخصام والمنازعة والماراة والمغاضبة» ونحو ذلك 
أ : ولا جدال ولا خصام في الحح؛ لا في أحكامه ومسائله» ولا في غير ذلك من 
المخاصمات والمنازعات في أمور الدين والدنيا وقت الحج؛ لأن ذلك يؤدي إلى المشاجرة 
والعداوة» كا يحصل من كثير من الحجاج في مخيماتهم» حول بعض مسائل الحج» أو 
بسبب المشاحنة على أماكن النزول» وعلى اس خدمات كالماء ونحوه» وعند رمى ا مار 
والطواف والسعي» وغير ذلك. ۱ 

وذلك مناف ما يجب أن يكون عليه ا لحاج» من الذل وا حضوع والانكسار لله- عز 
وجل- والتقرب إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإييان (۸٤)ء‏ ومسلم في الإيمان (2755)» والنسائي في تحريم الدم (٤٥٤١٦)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة (۱۹۸۳) وابن ماجه في المقدمة (59). 

(۲) أخرجه البخاري في ا حج »)٠١١١(‏ ومسلم في الحج ))۱۳٥٣(‏ ا احج (TY)‏ والترمذي 
في ا حج (۸۱۱)ء وابن ماجه في المناسك (۲۸۸۹)ء من حديث أبي هريرة ول 

(۳) أخرجه البخاري في ا حج (۱۷۷۳) ومسلم 2 ا جج )۱۳٣١(‏ حر الحج 0 )0 والترمذي 
نی ا حج (۹۳۳)ء وابن ماجه في المناسك (۲۸۸۸)ء من حديث أبي هريرة ول 
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وسبحان العليم الخبير» عالم الغيب والشهادة» وعالم السر وأخفىء فا نہی الله- عز 
وجل- عنه من ا حدال هو من أكثر ما يشغل الناس في حجهم. 
أما الجدال بالتي هي أحسن لبيان الحق» ورد الباطل فهو واجب على الدوام؛ في 
كل زمان ومکانء وني كل حالء كما قال تعالى لنبيه يكِ: لهم ای هى أَحْسَنْ * 
[النحل: .]۱٢۲٢‏ 
ومات ال ما نہاھم عن الرفث والفسوق والجدال في الحج. 
وما يؤدي إلى الشر» رغبهم في فعل الخير» بامتثال الأوامر. ظ 
اقوله #وما تَمْعَلُواً من حير الواو: عاطفةء و(ما) شرطیة؛ واتفعلوا) فعل 
الشرط وجوابه سکم اللہ . 
- و(من) في قوله: #مِنَ حير © بيانية» و«خير» نكرة في سياق الشرط فتعم کل خير 
قليلاً كان أو كثيراًء صغيراً كان أو كبيراً» واجباً كان أو مندوباء ومن ذلك فعل ما أمر 
الله به من أحكام الحج. ) ) 
<< #يَشْكمَهأّةُ4 أي: بحيط به- عز وجل- علياًء ويحصيه عدداً ويجازيكم عليه. 
وفي هذا ترغيب وحث على الإكثار من أفعال الخير» من أنواع القربات» من صلاة 
وطواف وصيام» وصدقة وإحسان فعلي وقولي» وأنه لن يضيع عند الله عز وجل. 
كا قال تعالى: #هَمَن مل مِتْقََالَ درو حيرا ير 4 [الزلزلة: ۷]» وقال تعالى: 
لان كات نكال حكة من خردل ایسا بھا وك ينا کسیر( [الأنبياء: »]٤۷‏ وقال 
تعالی: ومن يعمل لصحت وهو مروت لا اف ظلماوَلَاهضما € [طه: .]11١‏ - 
وَكَرَوَّدُوأ قت ياراد موی 4 
سبب النزول: | 
عن عكرمة عن ابن عباس :#8 قال: «كان آهل اليمن يحجون. ولا يتزودون» 
9 ۹ ی۶۰ "بصن 


سورة البقرة: الآيات: ۱۹۷ - ٣١٢۳‏ 


کے 

وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس 885 8 کان ناس يحجون بغير زاد» فأنزل الله: 
وَكَروّدُوأ فرك حَرَالزَاوالكقویٰ ٠(4‏ . 

وعن ابن عمر 4# قال: «كانوا إذا می ومعهم أزودتهم- رموا بهاء واستأنفوا 
زاداً آخرء فأنزل الله تعالى: رودو َك خَيْرَألزَ دألنَموقْ 4 فنهوا عن ذلك» وأمروا 
بأن یتزودوا الكعك والدقيق دج 

قوله: ٭وَتََرَودوا ٭ الزاد: ما يتزود به المسافر في سفره» آي: تزودوا في سفركم إلى 
الحج با تحتاجونه من مال ومأكل ومشرب وأثاث وغير ذلك؛ لآن الواجب على 
الإنسان أن يستغني با آتاه اللہ عما في أيدي الناس ما استطاع إلى ذلك سيلا ٭ ورم 
عليه أن يكون عالة وكلاً على الآخرين. 

بل إنه يندب للحاج إكثار الزاد والكرم» والمنافسة في إطعام الرفقة في السفر 
وخدمتھمء عن عبدالله بن عمر #5 قال: «إن من كرم الرجل طيب زاده في 
السفر)0©. 

لقت حَْرَ أل اق 4 هذا كما قال عز وجل لما ذکر اللباس الحسي: لوَلَِاسُ 
لتقو کلک کیٹ ک4 [الأعراف: .٦‏ 

والمعنى: فإن خير الزاد» وأنفعه للعباد» في ا حال وال ال والمعادء وأبلغه وأوصله إلى 
المقصود: تقوى الله- عز وجل- بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» فهي خير الزادين في 
لھا لکیہ رس الاد الا لذ ينتطع انمو ار اي ل دول وا لون 
جنات ا خلود. قال الشاع ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج- قول الله تعالى: #وكرودواً رگ حير لرا اوی * (١٥٥۱)ء‏ وآبوداود في المناسك- 
التزود في احج (۱۷۳۰)ء والطبري في «جامع البيان» (۳/ 45 5)» والواحدي في «أسباب النزول» ص(۳۷). 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ 595). 

(۳) ذكره ابن كثير في (تفسبرہ) (۱/ .)۳٣۸‏ 

)٤(‏ هذان البيتان للأعشى- في «ديوانه» (ص ۱۸۵- ۱۸۷)- من قصيدته المشهورة التي مطلعها: 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» a‏ 


س 

إذاآنت لم ترحل بزاد من التقى وشاهدت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت صل ألاتكون كمثله وآنك لم ترصد لما کان أرصدا 
A‏ گر می کے ہہ ظ 
#واتَفوْنِيتأَوْلِي آلا لب )4 رغب عز وجل بالتقوىء ببيان آنا خير الزاد ثم 


ا ص س دب 


شعاد لی لين س تیعون القول يعور ب کے سكف ربك زين هد هدهع اوليك خأو 
الال € [الزمر: ۱۸۰۱۷]. 

قوله تعالى: # لَب عََتِحَكُمْ ججكلٌ أن کِبْتَعُوا صل م رَيْحكُمَ کا 
ای ن عرقت وا ڪڪ رو ااه ند التق ےہ موا 
7 اکا ©). 

سبب النرول: 

عن عمرو بن دينار عن ابن عباس #8 قال: «كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ 
وذو المجازء فل) جاء جس أو کأنہم كرهوا ذلك» حتی أنزل الله: 
8 لیس عَم جام نبوا فضا ن رَو ۸۸۹ 

وعن أبي أمية ا قال: قلت لابن عمر: (إنا قوم نكري» فهل لنا من حج؟ 
قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون الْعَرّف» وترمون ا ارہ وتحلقون رؤوسكم؟ قال: 
قلنا: بل فقال ابن عمر: جاء رجل بابر سوا سر لوي 
حتى نزل عليه جبريل ذه الآية: # لیس عَلَدْحَكُمَ جاح أن تَبْمَعْوأْ فصضلا مَن 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كا بات السليم مسهدا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج- التجارة أيام الموسم (۱۷۷۰)ء وفي التفسير ٭ لَيْسَ عَم جاح أ أن تا 
فصا ین َة 4 (50194).» وأبوداود في المناسك (۱۷۳۱)ء والطبري في (جامع البيان» (/ 4 50 ۷١٥٣ء‏ 
6٠٠‏ والواحدي في «أسباب النزول) ص(۳۸). 
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ريڪ # فدعاه النبي يل فقال: «أنتم حجاج)(2. 

قوله: # لیس عَلَنِحَكُمْ متاح 4 أي: ليس عليكم حرج: ولا إثم. 

انوا مضلا من زّم 4 «أن»» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر حذوف» والتقدير: في أن تبتغواء أي: أن تطلبوا زيادة الرزق من ربكم بالتجارة 
في موسم الحجء بالبيع والشراء والکریء وغير ذلكء كما قال تعالی: انش روان الْأَرضٍ 
أكون فل أ 4 [الجمعة: ۱۰ء وقال تعالی: اكرون يرون في لاض بمو بن قل 
ال € [المزمل: ۰]. 

فذلك جائز» مالم يشغل عن فعل الواجبات» وكان كسباً حلالآ» وما لم يكن هو 
المقصود من الخروج للحج. 

فإن شغل عن الواجبات» أو كان کسبا حراما فلا يجوزء وإن كان هو المقصود 
بالسفر للحج» فليس لصاحبه سواه؛ لان الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى'. 

َا ان خر م عرقت # الفاء: عاطفةء ولإذا ظرفية شرطية» غير عاملة 

و«أفضتم» فعل الشرطء والإفاضة: الاندفاع» يقال: أفاض الاء أي: اندفعء وأفاض في 
الكلام» أي: استمر فيه وأطال. والإفاضة من عرفات: الدفع والانصراف منها إلى المزدلفة. 

واعرفات) علم على مكان وقوف الحجاج يوم التاسع من ذي ا حجة وهو معروف. 

قيل: سميت هذه البقعة «عرفات» لارتفاعها الذي عرفت به ع| حوطاء ومنه 
تسمية (الأعراف) كا في قوله تعالی: #وعل ا شاف رسال ہ4 [الأعراف: .]٥٤‏ 

وقبل: لان الناس يعترفون فيها بذنوبهم» ويسألون الله مغفرتها. 

وقيل: لأن آدم لما أهبط هو وزوجته «حواء» تعارفا في هذا المكان. 


)۳۰۲٣( أخرجه أبوداود في المناسك- باب الكرى (۱۷۳۳)ء وأحمد (٢/٥٥۱)ء وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
والواحدي في «أسباب‎ »)١١ /١( والطبري في «جامع البيان» (۳/ ٥١٥٣ء ۰۹)ء وابن بي حاتم في «تفسيره»‎ 
النزول» ص(۳۷).‎ 

(۲) ىا في حديث عمر بن الخطاب و أخرجه البخاري في بدء الوحي (١)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)ء وأبوداود 
في الطلاق (۲۲۰۱))ء والنسائي في الطهارة (١۷)ء‏ وابن ماجه في الزهد .)٦٢٢٤(‏ 


7 ) عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج" 


وقيل: لأن الله بعث جبريل- عليه السلام- إلى إبراهيم» فحج به» حتى إذا أتى 
عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة(١‏ 

وقيل غير ذلك. 

وهي خارج الحرم» وبقية المشاعر داخل الحرم كالمزدلفة ومنى» والحكمة في ذلك- 
والله أعلم- ليجمع الحاج بين ا حل والحرم. 00 ظ 

والوقوف ب(عرفات) آهم وأعظم أعمال الحج وأركانه؛ لقوله طَلِة: اج 
عرفة)(". 

وقد وقف النبي َيه بعرفة بعد الزوال"ء وقال بي في حديث عروة بن مضرّس 
4#: من شهد صلاتنا هذه- يعني صلاة الفجر في المزدلفة- وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ساعة من لیل أو نہار فقد تم حجه» وقضى تفثه)(؟». 

والإفاضة من عرفات والدفع والانصراف منها إن يكون بعد غروب الشمس؛ 
ولا يجوز الدفع قبل غروبهاء كا كان يفعله أهل الجاهلية» لما ثبت في حديث جابر جه 
الطویل في صفة حجته بيا قال جابر: «فلم يزل واقفاً- يعني بعرفة» حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قلیلاّ حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول 
الله ڪا وقد شنق27 للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده 
اليمنى: أا الناس» السكينة السکینة كلما أنى جبلاً من الجبال أرخحى لما قليلاء حتى 
تصعد» حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاءء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح 
بينهما شيئء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجرء حين تبين له الصبح» بأذان 


.)301١ /۱( انظر: «جامع البيان» (۴/٥١١)ء «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. ظ 

(۳) كما جاء في حديث جابر 4# قال: «فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له» فأتى بطن الوادي» فخطب 
النامن: قال جابر: ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء لم يصل بینھم| شيئا» ثم ركب رسول الله 
يكل إلى الموقف» الحديث. وسيأتي تخريجه قرياً. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في المناسك (۱۹۰)ء والنسائي في مناسك الحج (۴۰۴۳۹)ء والترمذي في الج (۸۱ء وابن 
ماجه في المناسك -)۳۰۱٦(‏ وقال الترمذي: (حدیث حسن صحيح). 

)٥(‏ شنق: أي: ضم وضيق- انظر: «النهاية»» «لسان العرب» مادة «(شنق». 
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= 
وإقامق ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره 
وهلله ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جذدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس)(2. 

وعن أسامة بن زيد # أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله وَل حين الدفع؟ قال: 
«كان يسير العنق» فإذا وجد فرجة نَصص00). 

والعنق هو انبساط السيرء والنص فوقہ(۲۳. 

وعن المعرور بن سويد قال: رأيت عمر 4# حين دفع من عرفةء كأني أنظر إليه 
رجلا أصلع على بعير له» يوضعء(24» وهو يقول: (إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع»(. 

قوله: #فَأَدْكُروأ ال۹ جواب الشرطء والفاء واقعة فی جواب الشرط؛ لانه 

#عند الْمَسْعَرٍ الْكَرَاوٌ ہچ المشعر: على وزن امَفْعَل) اسم مكان» وهو مكان 
أداء الشعيرة من شعائر الله- عز وجل- والمراد به هنا المزدلفة كلهاء أي: فاذكروا 
الله بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم» بصلاة المغرب والعشاء والفجر؛ ودعائه- عز 
وجل- وتكبيره وتہلیله وتوحيده- كما جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي 
الى 

#الكَرَامٌ ‏ أي: ذو ا حرمة؛ لأنه داخل الحرم» فعرفة مشعر حلال؛ لانہا خارج 
ا حرمء والمزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل ا حرمء وهي كلها موقف. 

عن علي ينه قال: «لما أصبح رسول الله ياء بالمزدلفة» غدا فوقف على فرحا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج- حجة النبي كك (۱۲۱۸)ء وأبوداود نی المناسك- إفراد الحج (۱۹۰۵۰)ء وابن ماجه في 
المناسك ۰۷۰١(‏ ۳). 

(؟) أخرجه البخاري في ا حج (٦٦٦۱)ء‏ ومسلم في ا حج (٦۱۲۸)ء‏ وأبوداود في المناسك (۱۹۲۳))ء والنسائي في 
مناسك ا حج (۳۰۲۳)ء وابن ماجه في المناسك (۳۰۱۷). 

)٣(‏ أي: السير السريع. انظر: «النهاية» «لسان العرب» مادتي: (عنق)ء انصص». 

62 الويضاع: حمل الدابة على سرعة السير. انظر: «النهاية»» «لسان العرب) مادة (وضع). 

.)۳٥٣ /۱( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسبرہ)‎ )٥( 

)٦(‏ سبق تخريجه قريباً. 


RE‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


وأردف الفضلء ثم قال: «هذا الوقف؛ وكل مزدلفة موقف)'. 

وعن جبير بن مطعم عن النبي بي قال: «كل عرفات موقف: وارفعوا عن بطن 
عرنة» وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحرء وکل أيام 
يه ظ ) 

وذ روہ كما ذم 4 أمر اله- عز وجل- بذكره عند المشعر الحرام؛ ثم 
أكد الأمر ذلك مقروناً بتنبيههم با أنعم به عليهم من هدايتهم» وتوفيقهم للطريق 
المستقيم» ولمعرفة مشاعر الحج ومناسكه وأحكامه خاصة» والامتنان عليهم بذلك 
وهذا ما يوجب ذكره- عز وجل - وشكره. 

فقوله: #وَأَدْكُرُوه کما هَدَنكُمْ 4 تأكيد وتعليل للأمر في قوله تعالى: 
ماد کروا أَلَّهَعِنْدَ المشےعرالحراو 
والكاف في قوله: كما هد هّلك #: للتعليل» و«ما» مصدرية» والتقدير: واذكروه 
لمدايته لكم. ۱ ظ 

وهداية الله تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والبیان والإرشاد للطريق المستقيم» 
وهداية التوفيق منه- عز وجل- لسلوكه. 

أي: واذكروه- عز وجل - بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. بأنواع الذكر كلهاء 
في مشاعر الحج وغيرهاء شكراً له على هدايته لكم بإرشادكم وتوفيقكم للطريق 
المستقيم» ولمعرفة مشاعر ا حج ومناسكه وأحكامه» وغير ذلك من أمور دینکم. 

ل أن تكن الكاف ل اثولة ًٔ و ا 
واذكروه على الصفة التي هداكم وأرشدكم إليهاء أي: وفق شرعه عز وجل. 

#وإن كين م لین ال آلین س( هذا کا قال وا للأنصار: «أُلم أجدكم 


)١(‏ أخرجه أبوداود في المناسك (۱۹۳۰ءء والترمذي في الحج (۸۸۰۵) وأحجد (۲/ ه. »)٤٥٤‏ والبيهقي في (سننه) 
-)١1757/6(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ ۸۲)ء وقال ابن كثير في (تفسیرہ) (۱/ ٤‏ 0 7): 000 
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= 
ضلالاً فهداكم الله بي». 

الواو حالية» أو استثنافیة و«إن» خففة من الثقيلة» تفيد التوكيد. أي: وإنكم كنتم من 
قبل هداه لکم» أو قد كنتم من قبل هداه لكم با أنزل عليكم من القرآن وبعثة محمد پا 
) ج٭ الال ٭ اللام للتوكيدء و«الضالين»: : جمع ضال» ا لمن التائهين 
البعيدين عن طريق الحق» وعن معرفة مشاعر الحج. ومتاسكة: و أحكامة؛ فاقدي 
الرشاد وفاقدي الرشد» فأرشدكم ورشدكم ووفقكم. 

وهذا يوجب على المؤمن تذكر نعمة الله عليه با هداية» فيشكره عليها بملازمة 
طاعته» وذكره وشكره» ويسأل الله الثبات على ذلك حتى المات. ظ 

قوله تعالى: # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيّث قحا ص أَلصَاسٌ ف را اوت نے 
رَد ). ظ 

سبب النرول: 

عن عائشة لق قالت: «كانت قريش ومن يدينون دينهاء يقفون بالمزدلفة» وكانوا 
يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلا جاء الإسلام أمر الله نبيه كَل 
أن يأتي بش و یم وی فذلك قوله تعالى: ٭ ثُمٌ أَفِيصُوامِنَ 
حیث اکا ص الاش چ 0. ) 

قوله: ¥ میم ِن حت اکا آلکاش ) هذا تأكيد لقوله- تعالى- قبل 
هذا: ادا اضر ين عرفت # أي: ثم ادفعوا من حي حیّث أقاصٌ ألا 00 ظ 
أي: من المكان الذي وقف فيه الناس» ودفعوا منه» ا ظ / 
وکت فريس ف ماد جال سب لور لب أ تون مم انان تج 
عرفات) بدعوی أ: نهم آهل الحرم» ويقولون: لا نقف خارج الحرم. وإنم| يقفون بمزدلفة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (57770 )» ومسلم في الزكاة (١٦۱۰)ء‏ من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم و4#. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج- الوقوف بعرفة (۸۲٥۱))ء‏ وفي تفسير سورة البقرة (5070))» ومسلم في الحج (۱۲۱۹)؛ 
وأبوداود في ا مناسك (۱۹۱۰)ء والنسائي في المناسك- رفع اليدين في الدعاء بعرفة (۳۰۱۲)ء والترمذي في أبواب الحج- 
ما جاء في الوقوف بعرفات (885)» وابن ماجه في المناسك- الدفع من عرفة (۳۰۱۸). 


Ra‏ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


وهذا جاء التو كيد بقوله تعالى: # نر أَفضُوٰأمِن حَیث اص الضاس 4. 

ويحتمل أن المراد بالإفاضة في قوله تعالى: # تُر أَقِيصُوأ مِن حَيّثٌ أَقَاصٌ 
لتاس € الدفع من المشعر الحراي أي: من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح 
ا مدي والطواف والسعي» والمبيت بمنى لیالی أيام التشريق» ورمي ا مار وإكمال بقية 
المناسك» وقد ثبت عن ابن عباس ما يدل على هذا . 

ويؤيد هذا الأمر بعدہ بالاستغفار والإكثار من الذكر بعد قضاء المناسك. 

#وَأسْسمْوُْوأ ال4 الاستغفار طلب مغفرة الذنوب من الله- عز وجل- وهو 
ختام الأعمال والأعمار؛ ما فيه من الاعتراف بالتقصير» والبعد عن المن بالعمل 
والإدلال به على الله» وا فيه من جبر للنقصء وسد للخلل الذي يقع في العبادة. 

شرع بعد انتهاء أعمال ا حج؛ کما شرع بعد الفراغ من الصلاة أن يقول: «أستغفر 
ال) ثلاث مرات7". 

وشرع في نہایة الأعمار» كما قال الله- عز وجل- خی ادا جساء : نصر الله 
امتح © ورایت الاس يخوت ف وین الہ اک © سبح َد دی 
اماد ےھ رس [النصر: .]۳-١‏ 

ومعنى الآية: اطلبوا من الله- عز وجل - مغفرة الذنوب. 

عن شداد بن أوسء. قال: قال رسول الله كَكَِةِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتنيء وأنا عبدكء وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عا وأبوء بذنبي» فاغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مو ليله ری رلته دغل اج ومن اهاي 
يومه فمات دخل المحنة»(". 


کم 


.)٥٥٤٤( 4 أخرجه البخاري فی التفسیر- باب # تر أَِيصُوأمِنَ حَیّث اص الکاسش‎ )١( 

07 0 (» والترمذي في الصلاة (١٠)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها (۹۲۸)ء من حديث ثوبان ولا. 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات (٦٥٦٦)ء‏ والنسائي في الاستعاذة (2)200757» والترمذي في الدعوات (۳۳۹۳). 


7 .0 ا هص صصص س ہے س روس یہ روم ےھ حصب حص م حسمي يدب ہک “لط ال ند سم س حدس مس ےی سرت 


سورة البقرةۃ الآيبات: ۱۹۷ - ٣١٢۳‏ 


۸۷] = 
وعن عبدالله بن عمرو: أن أبابكر قال: يا رسول الله علمنيء دعاءً ادعو به في 
صلاتي؟ فقال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلاً کثبر ولا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وا رحمني. إنك أنت الغفور الرحيم». | 
فلا الله عَموڑ تح ع4 أي: ذو مغفرة واسعة» کما قال تعا ی: لن ريك وع 


کے سس" ےہر 


ات 7 [النجم: رود وقال تعالى: إن ريك لذو مَعْفْرَقَ 7 [فصلت: ٤۳‏ ] » وقال تعالى: ون 


کس سے آم 


“ھ4 راتاس عل مه # [الرعد: "]. 
والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن عقوبته. 
رَد # ا ذو 5 واسعة؛ وسعت گل شيء. و عمت كل حي کے قال 


مر عو وى مھ 


ا TSE‏ ل شىء € [الأعراف: ١٥٦]ء‏ وقال تعالى: #فقل رڪم ذو 


وج 


مت وس َ4 [الأنعام: »]٠٤۷‏ وقال تعالى: #وريلك اَلْفَی ذو أَليحَمَةَ 4 [الأنعام: ۳۴٣]ء‏ 


رقال ال رر الس وا 4 وکرت داز 
ورحمته- عز وجل- تنقسم إلى قسمين: رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة 
فعلیة يوصلها من شاء من خلقه» رحمة عامة لجميع خلقه» و رمة خاصة با مۇمنين. û‏ 
وهذه الجملة ارک الله عَعُورٌ دحيم € تعليل للأمر بالاستغفار أي: استغفروا 
الله؛ لأنه أل س وأهل أن يغفر ويرحمء كى) قال 0 في سورة المزمل: 
#واستغفروا ادن اه عفور بحم € [الآية: ۰ء وقال تعالى: #ومن يَنْفِم آلذنوت ال اک کہ [آل 


ص 


ے ص ۔ىص سے حرص ہے لص رر 


عمران: »]۱۳١‏ وقال تعا ی: # ولف قار لمن تاب وعامن وعمل صللحام اھتد 0 طه: ۸۲]ء وقال 
تعالى: لهو اهل التَمُوئ وَأَخْل الخفرَة © [المدثر: .]٥٢‏ 
وله تعال: کا یشم تكست کاذصزوا اه رر تسا ڪم أل 


4 و ء يله بي ہے 7 م ص ۰ 
مد درا یں الک ایں من يَفُولُ ریسا ءانا فى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (٣۸۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (٥۲۷۰)ء‏ والنسائي في السهو (۱۳۰۲))ء والترمذي 
في الدعوات (۳۵۳۱))ء وابن ماجه في الدعاء (۳۸۳۵). 


۸ عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج۳ 


کن ). 

مت سس ت تک گنن تا اھ تح 
قضاء المناسك» ك| أمر به بعد قضاء الصلاة» وبعد الجهاد. 

سبب النزول: | 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 4# قال: «كان أهل الجاهلية يقفون في 
المواسم» فيقول اور ری روہ و دہ او از 


آبائهم» فأنزل الله- تعالی- على نبيه محمد کل: #مأكروا الله كرو اڪ أو 
اك ذِڪَراً 4 يعني: ذكر آبائهم في ا لجاهلية»(. 
قوله: #هَاِدًا فَصَيْسُم مَسَسِكَحَكُمْ € أي: إذا فرغتم وانتهيتم من أداء مناسك 


الحج والعمرة وتحللتم منها. والمنسك والنسك: العبادة» وكثر استعماله في الحج 
والعمرة» والذبح» قال تعا ی: فل إِنَّ صَلاق ونش وَیایَ وماق اي لْعلِِيتَ 4 
[الأنعام: 175]» ا : وذبحي. 

ا ُکرُوأ الله ٭ الفاء رابطة لجواب الشرط ” أي: فأتبعوا ذلك بذكر الله- عز 
وجل- بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم» بأنواع الذكر» من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير» وقراءة القرآن» والصلاة» وغير ذلك» شكراً لله- عز وجل- على أن 
مكنكم من أداء المناسك» وإعلاناً لدوام عبوديتكم لله- عز وجل- ورغبتكم في الزيادة 

من الخير» وتفادياً للغفلة» أو الاغترار با عملتم. 

8وہ َابَےاءَ کم # الكاف للتشبيه. أي: مثل ذكركم آباءکم» أو كما تذكرون 
آباءکم وأجدادكم» حيث کانوا في الجاهلية إذا انتهوا من المناسك» وفي غير ذلك من 
المواسم يذكرون آباءهم وأجدادهم» ويفتخرون بفعالهم ومآثرهم. 

ظا ڪر ٭ «أوا , بمعنى «بل» أي: بل أشد ذکراء من حيث كثرة ذكره- 
عز وجل- باللسان» ومن حيث الإخلاص له بالقلب وحضوره ومواطأته للسان» 


.)۳٥٣ -۳٣٣ /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ۱۹۷ ۔ ٠١‏ 


۷۹ ے 
ومن حيث استعمال ا جوارح في ذلك. 

فأمر الله- عز وجل- العباد بالإكثار من ذكره» وأكد ذلك؛ لآن الذكر غذاء الأرواح» 
وهو أهم من غذاء الأبدان» فيه الطمأنينة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيو(١2:‏ «ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله- عز وجل- كانت عليه 
لا له» وكان خسرانه فيها أعظم ما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل 
عبد على الله- تعالى- كذا وكذا سنة» ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم ما حصله) 

قوله تعالى: مرح الکاس من ول ربا اننا فى الي وما لهف الأَِفرۃ مِنّ 


ے سے ے ار ۸ رر سر ٠.‏ 2 ص سرگ سے ۰ سے 
للق ڑع)ا وَمِنْهُم من يقو تا اکا یآ O‏ في لخر ےت سنه وقتَاعذاب 


السار )4. 


ذكر الله- ع وا مناسك الحج وأمر بذكره بعد قضائهاء : ثم ذكر انقسام الناس 
إلى فريقين في سؤالهم له- عز وجل : 
فريق همهم الدنيا لا يسألون غيرهاء وما لهم في الآخرة من نصيب» ذكرهم- عز 
وجل- في هذه الآية» وفريق يسألون الله من خيري الدنيا والآخرة» والوقاية من النارء 
وهم أهل النصیب الأوفر في الدنیا لہ وذكرهم بقوله تعالى: # وَمِنْهُم من 
بات شس 7 كه د رَقَنَاعَدَابَ الکار )وكيك لَه 
TEI‏ ہر تہ 
٠‏ سبب النزول: 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #85 قال: «كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف» فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصب؛ وعام ولاد حسن. لا 
يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم: قم الکسایں من یسغول رَبسَآءَانسَافى 
اليا وما لض لخر مِرْ‌حَلَق 4 وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين» فيقولون: 


.)۳۸۹ /۱( انظر: ہدائع التفسير»‎ )١( 


IE 

کا ءانا ن ديسا حَسَئَةٌ ون الف رو نة وَقِنَا عَدَابَ لسار 4 فأنزل الله فيهم: 
ا نے نے بع امساب 231004, 

قوله: لیے اگاس من قول رآ ءازع فى الَا € الفاء: استثنافیة وامن) 


تبعيضية أي: فبعض الناس #إمن يفول # «من» موصولةء بمعنی الذي» أي: الذي 
يقول» بلسان حاله ومقاله ر ءابعا ف الذي ٭ أي: يا ربنا أعطنا نصيباً فی الحياة 
الدنيا وزدنا فيهاء فهؤلاء قد ملكت الدنيا أحاسيسهم ومشاعرهم» وأعمت قلوبهم؛ فلا 
يفكرون إلا فيهاء ولا يشبعون منها غايتهم تحقيق شهواتهم البهيمية» فا أتعس حظهم. 

عن أبي هريرة 4# عن النبي بل قال: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد 
الخميصة:؛ إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش»٠.‏ 

و«الدنيا» هي هذه الدار التي نحن فيهاء سميت دنیا؛ لأا قبل الآخرة من حيث 
الزمن» ولأنها دنيئة حقيرة» لا قيمة لها بالنسبة للآخرة. ‏ 

ما مف ألينرة من كت 4 الواو: حالية» واما) نافية» ل42 يعني- هذا 

ھے بر الاو ۱ 

#ف لخر 4 أي: في الدار الآخرة التي هي الدار الحقيقية» كما قال تعالى: 
#وإك الدار الآخْرهَ کے لسرن E‏ ٭ [العنکبوت: ٤٤]ء‏ وإنما سميت 
الآخرة لتأخرها في الزمن بعد الدنيا. 

#مِنَ حَلَنقِ # «من» لتوكيد العموم, وفاحَلَلق € نكرة في سياق النفي تفيد العموم. 
وا خلاق: النصيب. 

ای وما هذا القسم من الناس في الآخرة التي هي الدار الحقيقية: > لا فی سؤاماء ولا 
في ثوابها أي نصيبء فلا يسألون الله فيها خيراًء بل هم معرضون عنها غاية الإعراض» 
وليس هم فيها أيٍّ نصيب من الخير» بل ليس هم فيها إلا النار وبئس القرار. 


.)07 01 /۲( أخرجه ابن أبى پ حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 
¢ ٤۱۳0 وابن ماجه في الزهد‎ »)۲۳۷١( أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۷))ء والترمذي في الزهد‎ )۲( 


سورة البقرة: الآيات: ۱۹۷- ٠١‏ 


!۸ س 
ےم < ےس ر4 وم ۶م سے ی E‏ 2 ہے تھے 
قوله تعالى: # وَمِنْهُم مَن یغول را اننا الد یا حَسَنة وق اَل رو حسنة 


قوله: # وَمِنَهُم # أي: ومن الناس قسم موفقون يدعون رہہم؛ ويسألونه من 
خيري الدارينء في أمور دينهم ودنياهم» وهم المؤمنون» فيقولون: ربعا ءانا في 
01 ک1 كوه عض ار ا تمل كل کر الدنا سن التوفيق 
للعلم النافع والعمل الصالح: اللذان هما رأس مال الإنسان في هذه الحياة» ومن المتاع 
الحسن في هذه الحياة» من صحة في البدنء وفسحة في السكن» وسعة في الرزق» وزوجة 
باھ رات تر ات رع اك 

والحسنة في الآخرة ا النعيم» وأعلاها النظر إلى وجه 
الله الکریم کما قال تعالى: نین أَحْسَنَا للَی E‏ أو ا ل ال 
والزيادة: النظر إلى وجه الله الکریم'''. 

#وَقِنَاعَدَا بكار 4 أي: اجعل لنا وقاية من عذاب النار» واكفنا إياه» بحفظنا من 
الذنوب الموجبة له» ومغفرتہاء وزحزحنا عن النارء وأدخلنا الجنة» كما قال عز 
وجل: 'إَمَن ع السا تَا ا جك مَقَدَ قَازٌ 4 [آل عمران: ۱۸۰]. 

وهذا الدعاء من أعظم وأجمع الأدعية وأكملهاء وأولاها بالایثار ولجذا كان كله 
يكثر الدعاء به ويحث عليه كما في حديث أنس بن مالك « ي4 قال: «كان أكثر دعاء النبي 
ب «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار»". 

وعن أنس 4# أن رسول الله لا عاد رجلاً من المسلمين» قد خَفّتَ(۳ء فصار مثل 
الفرخ» فقال له 0 الله : «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم» كنت 
أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله پل 


(١)‏ ود في الإيان (۱۸۱)ء این صفة ة الحنة )۲٥٥٢٢(‏ وابن ماجه في ا مقدمة (۱۷) من حديث 


صهيب ڈآا. 
)٢(‏ أخرجه البخاري في الدعوات (۱۳۸۹)ء وأبوداود في الصلاة 00 .)٠١‏ 
(۳) أي: ضعف. ۱ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ 


= 
سبحان اللّه» لا تطيقه- أو لا تستطيعه» أفلا قلت: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة 
حسنة. وفنا عذاب النار) قال: فدعا الله لہء فشفاه)2002. 

وعن عبدالله بن السائب # أنه سمع النبي كَلِةٍ يقول فيا بين الركن الياني والركن 
الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ونی الآخرة حسنة وقناعذاب النار»90؟. ‏ 


ہے لجعي برل ہے کے تدج خري 
الدنيا والآخرة» وكفي شرهما. 

عن عبدالسلام بن شداد» قال: كنت عند أنس بن مالكء فقال له ثابت: إن 
إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: «اللهم آتنا في الدنیا حسنة» وني الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب الناراء وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام» قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام فادع هم» ء فقال: «تريدون أن أشقق قق لكم الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا 
حسنة وفی الآخرة حسنة؛ ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله)0©. 

ويا ليت من يغلون في الدعاء» بل ويبتدعون فيه ينتبهون لهذاء ففي أدعية الكتاب 
والسنة الجامعة المانعة ما فيه غنية عم| سواهاء لمن صدق مع اللہ وتحرى القبول والسنة 
ونصح لمن خلفه من المصلين» وراقب الله فيهم» وخاف من مغبة مسؤوليته أمام الله- 
تعالى- عنهم. 

قو امال رار 00ت الد سریغ کاب 2 . 

قوله: م#أَوْلتِيِكَ * الإشارة لأقرب مذكورء وهم الذين يقولون: رب ءَانِنَا فى 
لے احسَتة وف الْآْرَةَحسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَأَلَّارٍ . 

لم کیٹ 4 أي: هم حظ تَا کاپ «ما» موصولة» أو مصدرية» أي: من الذي 

کسبوه» أو من کسبهم» کا قال تعالى: ٭ مَنْيْسْمَعَ ELE OS‏ 

سے کون الإشارة اوليك 4 غؤلاء ومن قبلهم وهم الذين يقولون: لرا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۸۸٦۲)ء‏ والترمذي في الدعوات (۸۷٣۳)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۰۷). 


و أخرجه الشافعي في (مسندہ) ص(۱۲۷)ء وذكره الات سي ا 
(۳( أخرجه ابن أبى ي حاتم في (تفسیرہ) (۳۱۹۹/۲). 


مسد TEE‏ و لمعن عع مص PFE‏ موقي OTE‏ میں ہی ہے۔ عن چیا ہا ہیں ا ع او ل ا گا 


ty r‏ لوج اح een IF‏ یئ مس حرج وس سبرب جر حر ل یر و mr‏ بمو سم جم جه جوم سوسم ہر یں رر وہ رر شش وو بس وش لج بمج ہی وہ ل عع ووه ور ووم یوار ئا جا سا اس ہکا 
تس ا ا ا ا صو ل ا وار ارس امو تفجو وو ERED‏ رر اس لیر تا و کر ار ل ةو لوقو لفرت تلح لوا انار ل ورا لطر و EE‏ 


سورة البقرة؛ الآیات: ۱۹۷ - ٠١7‏ 


= ]۱۸۳[ 


اق تا # وما لمم في الآخرة من خلاق» فلكل من هؤلاء وهؤلاء نصيب من 
كسبهم وجزاء أعمالهم؛ کا قال تعا ل: #وَلِكلٍ درجت مما عَیلواً 4 [الأنعام: ٠١۲‏ 
ويؤيد هذا قوله: #والله سرع الاب 4؛ ا اين 


طول سرع مساب )€ أي: قريب الحساب» قال تعالى: #اقترب لئاس حابم 


وهم فعَ فلآ ٍمُعرضُونَ € [الأنياء: »]١‏ وقال تعالى: # أربت السَاعَة وَأَنَق الْتََر € [القمر: .]١‏ 
زج ظز وخل ات .وك أت زیت قال ال و و اع اة لار 
[الحج: ۷. 
وأيضاً فإن عمر الإنسان قصيرء والموت قريب» قال تعالى: ##كُلَ متم لديا فيل 4 
[النساء: ۷۷]. 


وعن عبدالله بن مسعود 95 وليه قال: نام التبي يكل على حصیرہ فقام وقد تر في جنب 


فقلنا: یا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً. فقال يللد «مالي وللدنياء إنما أنا كراكب 


استظل تحت شجرةء ثم راح وتركها»7'". 

كما أنه- عز وجل- يحاسب الخلائق على وجه السرعة؛ لأنه أعلم بهم وبأعالهم. 
فلا يحتاج إلى ب ل وقت لحاسبتھم قال تعالی: وهو أَسْرَعَ سيين € [الأنعام: .]٦٦‏ 

وهذا قال بعض أهل العلم: وب ری سر سید 
نصفه الآخر يكون أهل الجنة في مقيلهم فيها؛ لقوله تعالى: ٭ أصحبُ الو ود خير 
مسقا وَلّحْسَومَقيلا € [الفرقان: ؛ ؟]. 

كما أن من سرعة حسابه- عز وجل- أن يجد الإنسان في حياته شيئاً من آثار وجزاء 
أعاله. 

قوله تعالى: e‏ سد سس سب عي م عله 


ومن تآحرفاد اسم عه ِم اتی کی 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۷۷))ء وابن ماجه في الزهد (۹ ۰۷۰ وقال الترمذي: : الاحديث حسن صحیح). 


عون الظرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج٣‏ 


ومين ا وو الام بذكر د الأيام المععدودات, والتی تلي 

5 نظيو اللہ ٭ 4 أي: الب رٹلویکہ ا ؛ بتكبيره ہمہ 
وتحمیدہ بالتكبير المطلق في هذه الأيام في جميع الأوقات. والتكبير المقيد من صلاة فجر 
يوم عرفة ت إلى عصر آخر آیام التشریق: ونحر الهدي والأضاحي» وذكر اسم الله عليهاء 
والمبیت بمنى والطواف والسعي والصلاة» وذكر الله عند رمي الجمار» وغير ذلك. 

عن عائشة © أن رسول الله بي قال: (إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا 
والمروة. ورمي ا مار لإقامة ذكر الله)(١)2.‏ 

ن یکا مَعَدُوداتٍ 4 وهي أيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشرء والثانی عشرء 
والثالث عشر؛ لمزيتها وفضلها. عن ابن عباس #85 قال: الأيام مودت أيام 
التشریق۱۲(۷. 

فهذه الأيام الثلاثة لها مزية وفضل وشرف. 

عن نبيشة اذل نار وليه قال: قال رسول الله ب : «إن هذه ایام بام أكل وشرب 
وذكر للہ۷('. ظ 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله لله لا قال : ليام التشريق أيام طعم وذكر شه وقال 
مرة: : أيام أكل وشرب»)9؟). 

وعن عائشة #5 قالت: دی رسول له عن صوم يم اربق قال هي أيام 
أكل وشرب وذكر لله)(20. 

وعن عقبة بن عامر ييه قال: ہے ری نے لت 


)١(‏ أخرجه أبوداود في المناسك- في الرمل (۱۸۸۸)ء والترمذي في الحج- ما جاء كيف ترمى الجمار (۹۰۲)ء وأحمد 
( 215).» والحاكم في «المستدرك» .)5094/١1(‏ وقال: «صحيح الإسناد وم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.)۰ /۱( أخرجه الطبري فی «جامع البيان» (۳/ ۰) وابن آي حاتم في اتفسيره»‎ )٢( 

)۳( أخرجه مسلم في الصيام- بری جج برا سے تس رٹ 
الفرع والعتيرة ( ۰) وابن ماجه في الذبائح (۷٦۳۱)ء‏ وأحمد .)۷٦/٥(‏ 

.)0 07 /۳( أخرجه ابن ماجه في الصيام (۱۷۱۹)ء والطبري في «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۲ 5 5 /۲( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)٠١ ٤ /۳( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٥( 


سورة البقرة: الآيات: ۲٠۳-۱۹۷‏ 


۱۸۰] = 
التشريق عیدنا آهل الإسلام؛ وهن أيام أكل وشرب)'. 

فمن تَمَجَلَ ف يَوْمَيْنِ # بأن خرج من منى بعد رمي جار اليوم الثاني» وقبل غروب 
اتی 

لانم عه کے 4 أي: فلا حرج عليه» ولا یأئم بذلك لجحواز الخروج بعد ذلك. 

وَس تأ بأن بات ليلة الثالث في منى» ورمى ا مار الیوم الثالث بعد الزوال 

یرنہ ع عي ۹ء فكل ذلك جائز» التعجل في يومين» والتأخر» وهذا من التخفیف 
والتيسير عل الأمق لکن من تأخر زيادة أجر عمله في الیوم اثالث 

لِم تق € أي: للذي اتقى الله في أعمال ا حج ومناسكه وغيرهاء فعلاً لما أمر الله 
به» وانتهاء عم نہی اللہ عنه» کم قال :4٤5‏ «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمہ)(۲؟ وقال ا: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة00"). 

FER:‏ وا أله 4 بفعل أوامرہ واجتناب نواهيه عامة» وفي جنيع الأوقات» لاس في 
هذه الأيام المعدودات. 

9وَاغَكموًا اَم الہ عرو 4 أي: واعلموا أنكم إليه تُرجعون» ولديه 
امرف وعليه رت بزم ا 

كما قال تعالى: ##وَأَتَعُوا بوم ب و4 [البقرة: ۸۱ء وقال تعالى: م 
اک ال مولهم الح [الأنعام: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: لن إا إيابهم ازم ریا ند لن علَدِمًا 
حسام € [الخاشية: 06 .]١‏ 

رام الله عز وجل- بالعلم بأن إليه حشرهم؛ لأن العلم بذك والإبان به واجب» 
وهو أعظم واعظ يحمل على تقوى الله عز وجل. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن للحج اا «الحح أَشْهر ملو نک کچ وهي شوال 


.)۱٥١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


DS‏ عون الرحمن» فی تفسير القرآنء ج" 


وذو القعدة وذو الحجة» وقال كثير من أهل العلم: هي شوال وذوالقعدة وعشر 
من ذي الحجة. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحرہ کیا لا 
خلاف بينهم أن أعمال الحج لا تنتهي في اليوم العاشرء بل لا تنتهي إلا بعده؛ لقوله 
تعالى: فمن تعلق رومن افم عو وَمَن َالِ ک4 [البقرة: .]٥۰٢‏ 

كا أن بقية الشهر كله محل لأعال الحج التي لا يفوت وقتها كالطواف والسعي 
ونحو ذلك. ظ 

ففرض ا حج والإحرام به في شهرين وعشرة أيام» وأعماله في ثلاثة أشهر 

أن الإحرا م بالحج لا يصح إلا فی أشهره؛ لقوله تعالى: #الحح أَمْھر lT‏ 
وقوله تعالى: فمن مض فهك الج وبهذا قال كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم» منهم ابن عباس» وجابر بن عبدالله 2١785‏ . 

ہرس سور ابا 

وقال بعض أهل العلم ينعقد ويتحول عمرة. ظ 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإحرام بالحج يصح في جميع أشهر السنة» وينعقد 
مع الكراهة. 

O ۷‏ 8ص2 أي: الحج الأفضل والأكمل حج 
سوج ہش بے كت 

ادلا وله ال يسوک عن الأ اة ل هى مََاقِيتٌ لِلتًایں وَأَلْحَج € [البقرة: 
۹ءء قالوا: فهذا يعم جميع أشهر السنة. 

زس و رتو ا له کت 

وهذا القول ضعيف؛ لأن قوله تعالى: #الحج اھ رمعو تش يدل على أن للحج 
انيرا معلومة محدودة» ولو كان الإحرام به مشروعاً طوال السنة» ما كان لهذا 
التحديد فائدة. 


)١(‏ سبق تخريجه عنها. 


سورة البقرة» الآيات: ۱۹۷- ٠١‏ ا 
ومثل هذا استدلا مم بالآية: موتك َالِ ل موقت لگایں وَالْحَجَ 4 
فإن هذا الدليل عليهم» لا هم» إذ لو كان الإحرام بالحج جائزاً في جميع السنة م 
يوقت بالآهلة. 
وأما قولهم: إنه أحد النسكين فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. فهذا 
تعليل في مقابلة الدليل فلا يصح. فالحج جاء تحديده بأشهر معلومة» بخلاف 
العمرة» وعلى هذا فلا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة في جميع السنة صحة 
الإحرام بالحج كذلك. 

-٣‏ ظاهر قوله تعالى: من وََض فيهك الج ۹ جواز فرض ا حج في جميع الأشهر 
الثلاثة» لکن دلت السنة على أن الاحرا م بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحر؛ لقوله 
يِه فى حديث عروة بن مُضرُس 4#: «من شهد صلاتنا هذه- يعنى صلاة الفجر 
في مزدلفة- وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نہار فقد تم حجہء وقضى تفثه»('» 
وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

5- أن الإحرام با حج؛ أو العمرة ينعقد بمجرد نية الدخول في النسك؛ لقوله تعالى: 
#همن ورْضَ فيِهرك للج 4 أي: نوى الدخول فيه. 

-٥‏ الام س وو نسچوریں وش وس ممتش 
فيه ك الج 4ء وكذلك العمرة» كما قال تعالی: # اموا كَجوَالممويل وہ [البقرة: .]۱۹١‏ 
-٦‏ تحریم الجاع ومقدماته» والفسوق والجدال والخصام والنزاع على المحرم؛ لقوله 

تعالی: کمن مض وھک اج فلا رفک ولا سوک ولا چ دال ف الح © وهكذا سائر 
محظورات الإحرام. 
۷- توكيد حرمة الفسوق والجدال فی الحج؛ لحرمة الإحرام والزمان والمكان» کما قال 
تعالى: ہوم برد فيو يڪاو بطو نداب اير € [الحج: ]. 
- الترغيب في فعل الخير» وأنه لن يضيع عند الله- عز وجل- قل أو كثر؛ لقوله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج" 


ر 97 0 7 ۱ ۱ : ۱ 
تعالى: لاوما تَمْعَلُوا مِن خر یلم اللہ € [البقرة: ۱۹۷ء أي: ےج عز وجل- 
ويحصيه ويجازي عليه. 


ہم ےد ر <> 


۹- علم الله- عز وجل- بجميع أفعال العباد؛ لقوله تعا ی: 0 
تَلَمَهُالهُ 4 وهو- عز وجل- بكل شيء عليم. ظ ۱ 
-١‏ وجوب الاستعداد بالزاد لسفر الحج والعمرة» والاستغناء ء عن الناس» فلا يجوز 

کون الإنسان عالة وكلاً على الآخرين؛ لقوله تعالى: #وَككَرَودُوأً 4. 

-١‏ ا حث على التزود بتقوى الله- عز وجل- وأا خير زاد في ا حال وامآل والعادہ 
لقوله تعالى: رودو کے حَيْرَارَا النَعَوقْ 4. 0 

۲- أن أصحاب العقول هم الذین يتقون الله تعا ی؛ لهذا خصهم بالأمر والنداء في 
ول" بس 2 به . وني هذا امتداح هم > کما قال تعالى: لين 
تيون I O E‏ هدنم آل ولك خ ارز الاب > 

-١‏ جواز الاتجار في الحج وطلب الرزق في البيع والشراء والتأجيرء ولحو دلق 
لقوله تعالى: ٭ لس عَم جك أَنِتَبْتَعوأ ضا من َرَڪ 4. 

-٤‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للمتقين» وأن ما يحصل عليه الإنسان في 
تجارته من كسب وربح- هو من فضل الله- عز وجل- وزيادته؛ لقوله تعالى: 
927 من رَد کہ 4. 

٥‏ امتنان الله- عز وجل- على عباده» والتوسعة عليهم» ودفع ا حرج عنهم في طلب 
وفي هذا ما يظهر بجلاء سماحة الإسلام وسمو مبادثہ وأحكامه. وموازنته بين 


7- مشروعية الوقوف ب«عرفات»» وأنها من مشاعر الحج؛ لقوله تعالى: دآ 


سورة البقرة الآيات: ۲٠۳-۱۹۷‏ 5 
افصےر تل عرفت 5 وهو أعظم أركان ا حج؛ لقوله كَللِِ: «الحج عرفة)(. 
ولم يصفها عز وجل بالحرمة؛ لانہا خارج ا حرم. 

۷- وجوب المبیت بمزدلفة» وأنه بعد الوقوف ب(عرفات)؛ لقوله تعالى: #مَإدّآ 

افْضےُر قن عرفت فاڏڪروا الله عند المشعر الاو ۱ 

۸- مشروعية ذكر الله عند المشعر ا حرامء بصلاة المغرب والعشاء والفجر. ودعاء الله 
وتكبيره وتهليله وحمده وتوحيده- کم| جاء في حديث جابر 5ة. 

۹- حرمة مزدلفة وأنها من مشاعر ال حج؛ وكلها موقف؛ لقوله تعالى: #عند 
المشع رالْكَرَاو . 

٠‏ وجوب ذكر الله- عز وجل- وشكره- على العباد على هدايته هم» وأن يكون 
ذلك وفق شرعه؛ لقوله تعالى: لوآ ڪرو كما هَدَ نكم 4. 

-١‏ إثبات الحداية لله- عز وجل - بقسميها هداية البيان والدلالة والإرشاد» وهداية 
التوفيق؛ لقوله تعالى: كما هڪ 4. ظ 

5 - تذكير الله- عز وجل - لعبادہ- بحالهم في الضلال» قبل هدايته هم» ليعرفوا قدر 
نعمة الله- عز وجل - وفضله عليهم» وعلى سائر الخلق» بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وبيان الحق من الباطلء وال هدى من الضلال» فيشكروه على ذلك؛ لقوله 
تعالى: #إوّإن ڪنتم يِن الي ((۵) 1 . 

-٣‏ تأكيد أمر الوقوف بعرفة والإفاضة منهاء والمبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: # تُرٗ 
أَفِيِصُوأْمِنَ حَيّتُ اص الاش 4. 

-٤‏ استواء الناس أمام أحكام الله الشرعية؛ لقوله تعالى: # تُر أَقِيصُوأ مِنْ حَيْتُ 
ما ضَالكاسش #. 

065- مشروعية الاستغفار بعد الإفاضة من عرفات» والانتھاء من أعمال الحج 
ومناسكه؛ لقوله تعالى: #وَاسََمْور ااه 4 وهو ختام الأعمال والأعمار. 


(۱) سبق تخريجه. 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ 

ات ا ج وا وال ةل اک وله ال لو کے 
عورد 4. ا 

۷- مشروعية ذكر الله- عز وجل- بأنواع الذكر كلها- بعد قضاء المناسك شكراً لله- 
عز وجل- على ذلك» وإتباعاً للحسنة الحسنة بعدهاء وبعداً عن الغفلةء أو 

الاغترار بالعمل؛ لقوله تعالى: #هَادًافَصِيسُ ممنذیںککگم فاڏڪروا الله ۹. 

۸- وجوب ذكر الله- عز وجل - وتعظيمه أكثر وأشد من تعظيم أي خلوق من الآباء 
وغيرهم؛ لقوله تعالى: ل لو ءا اء کی اراڌ كرا 4. 

۹- تنزل القرآن في خاطبة العرب على نحو ما هم عليه من العادات تقريبا للمعانی 
لهم وتأليفاً لقلوہم؛ إذ ليس المقصود بقوله: # کوک َبآءككُمْ أو اشد 
كرا € المساواة بين ذكر الله وذكر الآباء» ولا المقارنة بينهها فحق الله أعظم 
وأعظم» وذكره- عز وجل- أوجب وآلزم. 

۰- انقسام الناس إلى فريقين: فريق همهم الدنياء لا يسألون رہہم سواهاء معرضين عن 
الآخرة» والعمل لحاء وعن سؤال الله الفوز فيها- وهم عبّاد المادة والدرهم والدينار» 
فليس همم في الآخرة من نصيب» إلا النار ويئس القرار؛ لقوله تعالى: لفت 
ےک یں مو رکا اسان يِنْعَي 4. 
وفريق وفقوا للعمل للدنيا والآخرة» وسؤال ربمم من خيري الدنيا والآخرة. 
والوقاية من عذاب النارء فلهم جزاء کسبهم» وهو الفوز والسعادة في الدنيا 


اس 


والآخرة؛ لقوله تعالى: # وَمِنَهُم من يمول رتا انا فى الدُنيسا حَسَنَة وق 
يف رَزَحَتَة َقَاعَذَب لار اول لهرت كاک 4. 
۱- الإشارة إلى حقارة الدنيا وعظم مكانة الآخرة. 
۲- حاجة الإنسان إلى سؤال ربه عز وجل حسنة الدنيا والآخرة» وأن يقيه عذاب النار. 
-٣‏ ان من أجمع الأدعية وأعظمهاء وأحراها بالقبول قول الداعي: ريسا ا فی 


سو رھ او ریغ ا مر سر 
الد اة وق الأ خرو نة وَقَنَاعَذَاب السار #. 


-٤‏ إثبات الدار الآخرة» وما فيها من الجنة والنعيم» وعذاب النار والجحيم. 


سورة البقرة؛ الآبات: ۲٠۳-۱۹۷‏ 


1 سے 

-٥‏ أن الله- عز وجل- قد يجيب دعوة كل داعء مسلاً كان أو كافراً أو فاسقاً؛ لقوله 
تعال: أو ہم تيب يابا . 
لکن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له» وخاصة إذا كان ذلك في أمور 
الدنيا؛ لان الله- عز وجل - يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء لكنه لا يعطي الدين 
إلا من يحب کا قال ي 

سے أن لكل من الناس نصیباً من كسبه ثواباً كان أو عقابا ٦ی‏ ۹ئ 
عبت اكوا . 

۷- إثبات الكسب للعبد؛ لقوله تعالى: كسا 4 وفي هذا رد على ا جمبریة. 

۸- إثبات قرب القيامة» وسرعة حساب الله- عز وجل- للخلائق؛ لقوله تعالى: 

َال سرع ساپ 4 أي: أن حسابه- عز وجل- سريع لقرب القيامة» کم أنه- عز 
وجل- عسي لاق مل بوه ا ظا لعلمه بهم وبعال هم. وکمال قدرته. 
وقد قال بعض آهل العلم: إنه يحاسبهم في نصف يوم» ويقيل أهل ا جنة فيها ذلك 
اليوم؛ لقوله تعالى: # أصحب الج لج ویو مي ا خبر مسق روحسم مقي € [الفرقان: E‏ 

6 - فضل ذكرالله- عز وجل - في أباء التشریق؛ لقوله- عز وجل: #وأكروا أله ن 
کاو مَعْدُودتٍ ۹ء وهذا تخصيص لا بعد التعميم بالأمر بالذكر قبلها في قوله 
داضتم مس کڪ م فَأَذكُروا الله 4 . 

۰- فضل بعض الأزمنة على بعض وكذا الأمكنة. 

-١‏ جواز التعجل في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد رمي الجمار» وجواز 
التأخر إلى اليوم الثالث عشر؛ لقوله تعالى: ہے ں اقم عَليّ ومن 
كَََّهلنْمََيَةٌ 4 وهذا من تيسير الله- عز وجل- على عباده. 

۲- أن على من أراد التعجل في يومين أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم 
الثاني عشر؛ ليكون تعجله في اليومين؛ لقوله تعالى: تََجَلَفْيَوْمَيَنِ ٭ لأن ×نی) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷)» من حديث عبدالله بن مسعود 5ل4#. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


57 - عدم جواز التعجل في يوم واحدہ أي في اليوم الحادي عشرء وأن من فعل ذلك 
فهو آثم؛ لمفهوم قوله تعالى: لعَمَ نيجل فِيوْمَنِمَلَآ ِنَم عله إذ مفهوم هذا أن 
من تعجل بأقل منهما فهو آثم لفعله ما لا يجوز. 
وهذا لا يصح إلا على قول من قال المراد بالأيام المعدودات أربعة أيام: يوم العیدء 
وأيام التشريق الثلاثة. وهذا القول ضعيف. والصحيح أن المراد بالأيام العدودات 
أيام التشريق الثلاثة» الحادي عشرء والثاني عشر» والثالث عشر من ذي الحجة. 

٤‏ - أن المعوّل عليه- هو تقوى الله- عز وجل- سواء تعجل الإنسان في يومين» أو 
تأخر؛ لقوله تعالى: #لِمَ ات 4. 

. وجوب تقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: واوا الله‎ -٥ 

-٦‏ وجوب الإیمان بالبعث والمعاد وا حساب؛ لقوله تعالى: #وَاعَكموا انم ِلد 


7 


ل ہ۹. 


- أن الإيمان بالحشر إلى الله والحساب أعظم واعظ يحمل على تقوى الله عز وجل؛ 
لقوله تعالى: اکتا انم الہ سرون 4. 


7 . . 
د ي ي 
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سورة اٹیفرد؛ الآبات: ٠٥ ٤‏ ۔ ۲١۷‏ 


0 


وو شی ہی یہس یہ هد لعل ماق فلب 
وھ اد الصاو یا وا کوک سکیف الکن انيد نا یلک لرک وال واا ِب 
ألسساد ل و ذال له تى الله أخذنه الورة با لاه کک جوا الماد س 51 
الاس مَن ری تفس اکسا رات ال روت اواد 


ذكر الله تل في الآيات السابقة انقسام الناس في دعائهم في الحج إلى قسمین؛ منهم 
من يريد الدنيا دون الآخرة» وهم المشركون والکفار الصرحاء ومنهم من يريدهما معا 
وهم عامة الؤمين» وذلك في قوله تعا: کیرک اک ای میلعت ناڈ 
وما ہہ ف اَلأَِفرو من خَلق ) وَمِنْهُم من يمول ربعا ءانا ل :ٴ 
ار كك راداب کار ( ريك کک کیت تاک معيو 
ظ ثم قسمهم الله في هذه الآيات إلى قسمين» كفار غير صرحاء قد بلغوا في الكفر 
وا خصام والسعي في الأرض بالفساد وإهلاك ا حرث والنسل غايته» وهم المنافقون. 
وإلى مؤمن خلص ظاهراً وباطناً يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله تعا ی. 
E eT E‏ قيار ب ہمہ 
4 ا وا تو سی ف الا اق ف فيك العزك الع ال بُ 
ک:قائایلکیلوھڈایزوا ]بد ھلاریے المكة 469 7 
روي عن ابن عباس ك أن هذه الآيات نزلت في أناس من المنافقين قالوا ما 
اضرب جیب ون غا 4# وأصحابه بالرجیع: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا 
هكذا لا هم قعدوا في بیوتہم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم» فأنزل الله في ذلك من قول 
لاقن وما آصاب ارك التفو من الشنيادة و اشر من ا0 : 
وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة» أقبل إلى النبي كل 
بالمدينة» فأظهر له الإسلامء فأعجب النبي بيا ذلك منه» وقال: إنها جئت أريد 
الإسلامء والله يعلم إني صادق» فخرج من عند النبي َي فمر بزرع لقوم من المسلمين . 


3 
جوا 
0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ 0177)» وابن أبى ي حاتم في (تفسپرہ) 0 ٣‏ ۹٦۳))ء‏ وانظر: «سيرة ابن 
هشام) (۱۷/۲ء ٥۵.ء‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج" 


= 
وحمر» فأحرق الزرع وعفر ا حمر فأنزل اللہ تعالى هله الآيات(1). 

لاس من بعک قَولُْ فى الْحََزۃِ اليا هد أله عَلَ ماف قَلْبهء 
0 202 مم جر 1 


مَنْ جب کول ک4 (من): اسم موصول بمعنى «الذي), آئ: الذي يعجبك 
قوله» والخطاب للنبي اء ولكل من يصلح له ا خطاب. 

٠‏ ومعنى لبك فول € أي: من تستحسن قوله» مما يُظهر به الإيهان» وحب ا حیر؛ 
نفاقاً منه» کما قال تعالى في وصف المنافقين: ٭ ودا لَمُوْآلذِيَ ءَامَنُوا قاو ءَامَنَا وَإِدَا حَلوا ل 
سَيلطينهم الوا إِنَامَعَكُمْ إِنّمَا عن مُسْتَهْرِمُونَ 4 [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: ودا تهج تُحَحِبكَ 
لساممةٌ ون ولوا مع رم [الآية: ٤ا‏ من حسنه وفصاحته مع ما في بواطنهم من 
الکفر والنفاق والخداع والغرور والكذب» کما قال تعالى: ٭ وإ موادي َامبُوا الوا 
امنا وها لوأ کی طون الوا امک إا كن زود € [البقرة: 4 .]١‏ 

وکا قیل: ۱ 
بعطيك من أدنى اللسان حسلاوة ‏ ويروغعنك كايروغالثعلب 
70 0 زافق * ,ری عاك فو لمر 
وقال الآخر: 
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنياءها العطب(۳) 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ 01/7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ -۳٣٣‏ ۷٦۳)ء‏ عن السدي. 
(۲) ينسب هذان البيتان لعلى بن أبي طالب #. انظر: «حياة ا حیوان الكبرى» .)6١/١(‏ 
(۳) البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه» (ص١١).‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٦٠٢‏ - ۲۰۷ 


E 


وقال الى ظ 
وقد يلف الإنسان ظَنَّ عشيرة وإن راق منه منظير ورواء 

لن الْحَيْووَ ایا 4 متعلق بقوله: عك 4ء أي: إعجابك بقوله حاصل في 
هذه الحياة الدنياء فالحياة الدنيا ظرف هذا الإعجاب. 

وقد يكون: فی الْحَيَةِ الذي ۹ء متعلق بكلمة لول ۹4ء أي: كلامه في أمور الدنياء 
أي: عن أمور الدنیا التي هي أكبر همه ومبلغ علمه. 

ونه أله عل ما فليو 4 معطوف على قوله: جيك 4» واما) موصولة 
أي: ويشهد الله على الذي في قلبه» وذلك بحلفه بالله أنه مؤمن مصدق» وأن ما في قلبه 


موافق لقوله» وهو فى ذلك كاذبء كما قال تعالى: #إدا جال الْمِتفِقُونَ قالوا شد كد 
م قله رم ے و >>“ سرع ورد 


لرسول اللہ واه یعلہ ِنك رسو وله ہد ان ألْمكفْقِينَ لکذبوت ال ادوا أشنم جه 
فص دوأ عن سیل أكّهِ 4 [المنافقون: ١‏ 7]. ) 

وقال تعالى: ثم جاؤوك بحلفون باللہ إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقا4 [النساء: ٦٦]ء‏ وقال 
تعالى: # يحَلِمُونَ لم لِرَضَوَأعَتہُمْ 4 [التوبة: 97]. 

وأيضاً: يهد أله َج ما فليو 4 أي: ويبارز الله تعالى بالاستمرار على ما في 
قلبه من الكفر والنفاق؛ لن الله تعالى يعلم ما في قلبه من ذلك» ولا تخفى عليه منه 
خافية» کما قال تعالى: # مون من النّاس ولا فونم آله € [النساء: ۱۰۸]. 

وأيضاً ربا قال: «والله على ما أقول شھید)ء کا یردد هذا بعضهم وهو كاذب. 

وهو 21 اللخصایر 4 الضمبر (ھو) يعود إلى «من» : قوله: # وم ألسّاس 2# 
وإضافة «ألد) إلى «الخصام» من إضافة الصفة إلى الموصوف» و(الخصام) يحتمل أن 
يكون مصدر خاصم يخاصم خصاماً و خاصمة وخصومة. 

و«الآلد): الأعوج الشديد ا خصامء قال تعالى: وو تر ہاو وم 0 € [مریم: ۹۷]» 
و#الخصام #: الخصومة والجدال. 


(0)انظر: «اللزوميات» .)057/1١(‏ 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ٣‏ 


۱۹١۷ ح‎ 


والمعنى: وهو شديد ا خصومة والمجادلة بالباطل» يكذَّب ويزوّر الحق» ولا يستقيم 
معه» کما يفتري ويفجر قال كَلِِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث 
کذب؛ وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فحر)(۱). 

ويجوز أن يكون الخصام» جمع مفردہ «خصم» والمعنى: وهو ألد الخصوم» أي: ألد 
الناس المخاصمين» أي: أعوجهم وأشدهم خصومة وجدلا بالباطل. 

قوله تعالى: ل وَإدَا کول مکی في الکن اعد مھا وبمك الحرت والس واه لا 
ORA‏ 

قوله: ٭ وَإِدَا تول 4 أي: وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله» أي: وإذا ذهب وابتعد 
عنك وعن من ینکر عليه. ظ 

لس فى لاض 4 أي: سار ومشى في الأرض وعمل فيها جاهداًء کما قال تعالى: 
َء من أقصا الْمَدِيحَةِ ريسع 4 [يس: ١۲]ء‏ أي: يسير ويمشي» وكا قال تعالى: # وَمَنْ 
َرادالْكِخِرةَ وس ها سعَیھا € [الإمراء:۱۹]ء أي: عمل لما عملها. 
ہت يفيك فيا اللام للتعليل» أي: لأجل أن يفسد فيها فساداً معنوياً بالكفر 
والنفاق والمعاصي. وتشكيك الناس في دينهم» ما يحصل بسببه الفساد الحسبي. وهو ما 
. ذكره تعالى بقوله: وملك الْحَرَتَ وَالسَّمَلَ 4 أي: يتلف ا حرث والنسل بسبب فساده» 
کیا قال الله تعالی: « ظَه ادف أل وَالَِحِيعَا كسیت ای الاس ایهم بع لى یلوا 


لجح سا ص ر تر سج" کوس ر 
e‏ و 


لعلهم سجعون # [الروم: 6(۱ وقال تعالى: ولو أن أهل القرئءامنواً EF‏ 1 1 نا علوم سرک ٠‏ 


تک 


وه ہے ہہ و ر كره 


الک وا رض وکن دبوا اذ هم بِعَاَاواَ٥يبُونَ‏ 4 [الأعراف: .]۹١‏ 
والمراد بلاَلْحَزْكَ 4 الزرع والنباتات والثار» و#وَالشَملَ» نتاج وموالید الإنسان 
ولوان ظ 
آي والمعنى: فيتسبب في هلاك ا حرث والنسلء وخراب البلادء وهلاك العباد. 
والقضاء على مقومات ا حياة» وبهذا جمع بین عوج وسيء المقال» وبين قبيح وسوء الفعال. 


(0 6 والترمذي في الإيان (7777)» من حديث عبد الله بن عمرو و. 


سورة البقرة الآبات: ٠١5‏ ۲۰۷ 


= |۷ 

قال السعدي!١):‏ «ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص 
ليست :دليلاً غل صدق ولا کذب: ولا ہر ولا فجور حتی پوجد العمل المصدق ھا 
المزكي طاء وأنه ينبغي اختبار أحوال الشھودہ والمحق وا لمبطل من الناس» والنظر 
لقرائن أحواهم» وأن لا يختر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم). 

ےل لا ِب الاد 4 في هذا تحذير من الفساد وتوبيخ وتہدید للمفسدين» ونفي 
یسیو سا ہوسسررہ دوہ وا سو 
وعدم محبتہ لهم» کما قال تعالى: واه لا یب اَلْمُقيدِینَ € [الائدہ: 14]. 

قوله تعالل: ¥ ودا ل له ) 3 رونم َلْهِرَّهُ يالاثو مَحَسَبْة جه ونس 
ال اه )). 

قوله: ٭ وَإِدَاقِلَ له تق الہ 4 أي: وإذا قيل لهذا المفسد في الأرض المهلك للحرث 
والنسل: 

اق الله 4 أي: اتخذ وقاية من عذاب الله بالإيمان وترك النفاق والكفر والعناد في 
الأرض وإهلاك الحرث والنسل. 

وفي قوله: # وَإِدَاقِلَ له € بالبناء للمفعول وحذف الفاعل دلالة على رده الحق أا 
كان قائله لكراهته للحق. 

#أحذنه ألْهِرَّهُ 4 أي: حملته وأحاطت به العزة. 

والمراد ب #آلْهِرَّة4 هنا العزة المذمومة عزة الجاهلية» وهي الأنفة والترفع والتكبر 
عن قبول ا حق وامتثاله» وترك الباطل» وليس المراد بها العزة المحمودة» وهي العزة 
بحق التي ان الله عنها: ويله الد وَلرَسُوله- ولمم * [النافقون: ۸]. 

اتی الباء: للمصاحبة والملابسة» و(الإثم): الذنب» أي: احتوته العزة 
المصاحبة والملابسة للإثم. 

والمعنى: احتوته وأحاطت به العزة والأنفة والحمية الجاهلية» وحملته على الإثم. 


(٦نی‏ «تيسير الكريم ال رحمن) (۱/ .)۲٥٢ -۲٥٢‏ 


۸ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


e 


بعر للناصحين» کا قال تعالى: ولان لم ءايشاب بت تمرف ف وجوو 
از کفروالہ لے E‏ لبهم اعا ) [الحج: ۷۲]. 

' وقد قال الله كك لصفوة خلقه وسيد رسله نبينا محمد يلل یکا لی یا الله ولا 
یلم أ كفرين وَالْمَتنْفِقِينَ 4 [الأحزاب: »]١‏ وقال تعالى له: وشن فى تيلف ما الله مدید 


سے سے م 


سے 


وخی الاس وال احق أن اه € [الأحزاب ,۷۰]. ) 

وقال رجل لعمر بن الخطاب 85: (اتو TEY‏ 
عمر ذلك : : ادعهء فلا خير فيكم إن لم 7 تقولوها لناء ولا خير فينا إن م نسمعها منکم۱۸۷). 

نیڈ جک نی اد 4 0 89 E‏ 7 #حَسَبهمٌ 
E‏ شی الْمَصِيرَ ٭ [المجادلة: ۸]. 

والحسب بمعنى الكافي» أي: فكافيته جهنم يدخلها ويعذب فيها مجازاة له على 
كفره وعدم قبوله ا حق. 

والحسب بمعنى (الکافی)ء أي: كافيه جهنم عقوبة له ولجهنم): اسم من أسماء 
النارء منوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ وقيل: للعلمية والتأنيث. 

سودمشنسم شی سشمییی سر سی 

722۳ھ 
رَشَدْتٌ وأنعمتٌ ابي عمرو وإنما تيت تنورأمن الثار مظلے](۲) 

#وَلِسس الْمَهَاد ٭ الواو: عاطفة» واللام واقعة في جواب قسم حذوف: أي: والله 
سن اا5 

یئ #: فعل جامد لإنشاء لذ وفاعلها #المهاد 4» والمخصوص بالذم 

حذوف» تقديره: ولبئس المهاد. هي ا جهنم» و الماد 4 في الأصل الفراش 
والوطاء» والمعنى: ولبئس الفراش والوطاء و09 جھنمء عذاب أبدي 


.)۳۳۲ /۸( أخرجه ابن الجوزي في «مناقب عمر بن الخطاب وَلِيّه)» انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١( 
البيت لورقة بن نوفل أو أمية بن أبي الصلت يرثي زيد بن عمرو بن نفيل» وكانا معاً ممن تركا عبادة الأوثان في‎ )٢( 
.)١55( ا لجاهلية. انظر: «السيرة النبوية»‎ 


سورة البقرة: الآيات: ٠١4‏ - ۲۰۷ 


۹ -ے 
سرمدي» معنوي للقلوب» وحسي للأبدان. 
قوله تعالى: ومن الاس من يَشَّرِى نه E‏ ات ل ا 


بالباد ). 

ذكر الله كك في الآيات السابقة حال المنافق» ألد الخصام المفسد في الأرضء 
المعرضء المتكبر عن تقوى اللہ ثم أتبع ذلك بذكر حال المؤمن الذي يشري نفسه طلب 
مرضاة اللہ تعا یء ى| هي طريقة ة القرآن الکری يم الجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليجمع 
المؤمن في طريقه إلى الله بين الخوف والرجاءء فلا يأمن من مكر اللہ ولا ييأس ویقنط 
ےتال 

وقد روي عن صهيب الرومي #2 قال: الما أردت الهجرة من مكة إلى النبي كيا 
قالت لی قريش: يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك؛ والله لا يكون 
ذلك أبدأء فقلت شم: أرأيتم إن دفعت اکم مان لون عني؟ قالوا: : نعم. . فدفعت 
إليهم مالي فخلّوا عني» فخرجت حتی قدمت الدينةء فبلغ ذلك النبيّ ف فقال: 
اربح صهیب» ربح صهیب» مرتین). ) ) 

وی رواية عن سعيد بن المسيب» قال: «أقبل صهيب مهاجراً : نحو النبي يا فأتبعه 
نفر من قريش فنزل عن راحلته» وانتثل ما في كنانته» ثم قال: یا معشر قریش؛ قد علمتم 
أني من أرماكم رجلا وأنتم والله لا تصلون إل حتى أرمي کل سهم في كنانتي» ثم 
أضرب بسيفي ما بقي فی يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شنتم؛ ون شتتم دللتکم على مالي 
وقنيتي بمكة وخايتم سبیلی؟ قالوا: نعم نعم» فلما قدم على النبي 85 قال: «ربح البيع» 
ربح البيع»» قال: ونزلت: ‏ وی الاس من یری تہ آبتکاء مات اللہ وال 
روف يا لّجبساد ۹ وني بعض الروايات» قال كََِِ: «ربح البیع أبا يحبى». 

وفي رواية: «فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف 
الحرة» فقالوا: ربح البيع» فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك؟ فأخبروه أن الله 
تعالى أنزل فيه هذه الآية»). 

وهكذا قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وأبوعثان النهدي وعكرمة» وجماعة: 
إنها نزلت في صهيب 4 وقيل: نزلت هذه الآية في مدح خبیب بن عدي- رضي الله 


عون اٹرحمن؛ قي تفسير القرآن؛ ج٣‏ 


ات 
تعالى عنه- وأصحابه الذين قتلوا في الرجيع 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية عامة في كل مجاهد في سبيل اللہ کما قال تعالى: 
وی الله أشَكَرئ یرے الْمُوميیسے O‏ :۸.000 يلوت في سيب ل الو 
1 22 د عو حَدًا ف النة وَالْانجيل نا ئا کے مین 
مرس آله ٥‏ فاستٹیشروا بیو م ای بيصم بد کلک شال الط 4 [التوبة: ١١۱]ء‏ وهٰذا ما 
تقدم رجل من بين الصفینء وني بعض الروايات أنه هشام بن عامر» أنكر عليه بعض 
الناس» فرد عليهم عمر بن ا خطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: ¥ ووت 
الاس س ری نقسة ابتضآء کات اللہ وال رع وف الاو ۱(4). 

وهذا كله لا ينافي عموم | لآية في كل من باع نفسه في طاعة الله تعاللى هجرة أو 
جھاداً في سبیل اللہ أو دعوة إلى الله تعالى وأمراً با معروف وخبياً عن ا منکر وغير ذلك. 

قوله تعالى: # وم الاس من س ری تھے أبتضاء مات الو  .#‏ 

هذا قسيم قوله تعالى فيها سبق: ## مالاس من بعجبك حَحِبَكَ فلم 4 الآيات» أي: ومن 
الناس من يكون كذاء ومنهم من يكون كذا. 

وامن) في قوله: #ومس ألنّاس #: تبعيضية» وفي قوله: #من بشری نه #: 
موصولة» وايشري» بمعنى (یییعاء کیا قال تعال: ایل فى مس لاورس َيدَرُورت 


0٤‏ ورور 


اة الد یا 0221 € [النساء: ۷۰٤۱ء‏ أي : الذين يبيعول ا حیاۃ الدنيا بالآخرة. 


كا أن (شری) , بمعنی «باع)» ومن هذا قوله تعالى: # وشروہ يشم یں د رهم 
معَدُودَةِ € [يوسف: ۲۰]» أي: باعوه» وقوله تعالى: ولیت ما شر روا وء سه 4 
[البقرة: 5٠١7‏ أي: ولبئس ما باعوا به أنفسهم. ٰ 
وأما ا شتری فهي بمعنی ری قال تعالى: 


ا موم ا لو ْج ٭ [التوبة: »]١١١‏ ای تا منهم» 85 تعالی: 


اہ ال 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۳/ -٦۹٥( ء))۵۷٥ب- ٥۷۱‏ 015)» و«أسباب النزول) للواحدي» ص (۳۹))ء و(تفسپر ابن 
كثير» (۱/ -۳٦٣٣‏ ٣٦۳)ء‏ و(الصحیح ا مسند من أسباب النزول» ص(۳۳). 


سورة اليقرة» الآيات: ٢٤٢٠۔۷١۲‏ 


01 - 
صا کے و 


و وَلَفَدَ علموا أ من مین ما لَه في آلا خر یٹ عَلَدقَ © [البقرة: »]٠١5‏ أي : لمن ابتاعه. 


وكذا (یشتري)ء بمعنى «يبتاع»» کا قال تعا ی: ‏ وم نالا من شتری لھو الحرث 


لض عن سبیل اللہ ٭ [لقمان: .]٦‏ 


#نفسة ۹ء أي: ذاته 

#أبيكآء مات الو 4 مفعول لأجله. أي: طلباً لرضوان الله كك وإخلاصاً له 
ا 

والمعنى: ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله كك أي: يبيعها لله كك 


ر رحج دل 


و e‏ والاستشهاد في سبیله کا قال تعالی: ل امہ مر 
مت التؤرييت اَشْمَمۃ انوم يلك لَه الس يدیلوت ف سيل آله كيشو 
5 کلورے وعدا مد حم ف الْمَوَرسْةَ سم 6ا ومن اوک يمهو مرب أله 
اس سبش روا يكم الى بيعم بد 4 [التوبة: .]١١١‏ ۱ 
لوال رَمُوفت بالْجبسادٍ 4ء أي: والله ذو رأفة بالعباد» والرأفة: شدة الرحمة وألطفها 
وأرقهاء وهي قسمان رأفة عامةء ورأفة خاصة. ظ 
#با لسار ٭ ا بالعباد جميعهم؛ لأن عبودية ت الله وك تتقسم إلى قسمين: عبودية 


الانقياد لأمر الله تعالى الشرعي» فهذه خاصة بالمؤمنين» كا قال تعالى: يرا ل 


اج اا ا حَسَكهه اتیک أ ِن هد 701 ھ++ 
۷ءء فهو لاء لهم رأفة الله تعالى الخاصة. ۱ : 


والقسم الثاني: عبودية ة الانقیاد لأمر الله تعالى لت وعدوغادة كر قق 
۷ی 9 سان الزن كر تو و۶۷ نان انكل 
عدا [مريم: 4۳]ء وهؤلاء هم رأفة الله العامة. 

الفوائد والأحكام : | 
١‏ - أن من الناس من يعجبك قوله بإظهاره بلسانه الإيهان والخير وحسن القصد ونحو 

ذلك» وحقيقته خلاف ذلك» نكم المنافقون؛ لقوله تعالى: # ومن الاس مَن 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


عرص 
م ر رص 


پمحبلک فول ق الکو لديا سهد الع ماف و قَليٍهِءوهو الد الفصایر 4 الآيات. 
-١‏ أن المنافق باستمرارہ على النفاق يشهد الله على ما في قلبه؛ لأن ن الله تعا لی يعلم ما نی 
قلبه من هذا النفاق؛ لقوله تعالى: دہ الع ماف قَلْبهء4. 
۳ علم الله كك بما في القلوب والصدور؛ لقوله تعالى: #وَيْمْهِدٌ ألَمَعَلَ ماف قَلِْء *, کا 
قال تعا ى: #وَهْوَعَلِم بِنَاتِاًلصُدُورٍ [آل عمران: ۱٥١‏ التغابن: .]٤‏ 
- أن المنافق يشهد الله على ما نی قلبه بحلفه أن ما في قلبه موافقاً لقوله» أي: أن باطنه 


ww 


- موافقاً لظاهره» وهو كاذب. 

م عدم الاغترار بمن يُظهرون بأقواهم وأفعالهم وأحوالهم خلاف ما يبطنون. 
1- أن خصام المنافق أشد الخصامء وهو أشد ا خصوم وأعندهم وأكذبهم ؛ لقوله تعا ی: 

وهو آلد ألْخِصَاو 4. 

E -۷‏ ا مرا لد ألْخِصَا *. 
وی الحديث: «أبغض الرجال الألد ا خصم۱(۷). 
وعن أب أمامة ظ4 قال: قال رسول الله ي: «ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله بل هذه الآية: ما صَروۂ لك الا جدلا بل هر َو 
حَصمُونَ ۲(۷). ) 
وهذا بخلاف المجادلة بالتی هي أحسن؛ لإثبات ال حق وإبطال الباطل» فإن هذا 
مأمور به» کا قال تعالى: # ادع إل سيل ريك باليكمة وَالموَعِظد تة دولر 
بای هى أَحَسن € [النحل: .]٠۲١‏ 

ےش ےج رید تہ کپ روس 
تعالى: # وَإِدا تو سی فى الْأَرْضٍ لِد فا 0907 7 0 


تعالى عن المنافقين: # وا اميل لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ في لا 0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا مظا م والخصب قول الله تعالى: َو اد الصاو 4 (۷١٢۲)ء‏ ومسلم في العلم - الألد الخصم 
(۸٦٦۲)ء‏ والنسائی في آداب القضاة (577 0)» والترمذي في التفسير (۲۹۷۲) من حديث عائشة ج 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن (۳٣۳۲))ء‏ وابن ماجه في المقدمة (/5)» وقال الترمذي: (احدیث حسن صحیح). 


سورة البقرة الآيات: ۲١۷ - ٠١5‏ 


سے 


روس می نو شی بس 
2 كالعركواتت». 
و ری رض 
- صيانة الشرع وحفظه للاموال والآنفس الحياة» وذمه» بل وحریمه 


التعدي عليها. 
-١‏ نفى عبة الله كك للفساد؛ لقوله تعالى: 7:1 وفي هذا إثبات 
بغضه وكراهيته كك للفساد والمفسدين. ‏ 


7- إثبات عبة اله ف للصلاح؛ هوم قونه تعال: (6 3 م ال 4. 

7 ری ا لان a‏ رھ 

-٤‏ أََْةَ أهل النفاق والإفساد في الأرض وتعاظمهم من أن يقال لأحدهم: اتق ژ الله 
ومن قول الحق؛ لقوله تعالى: : # وَإِذَاقِلَ له أتق الله أَخْدَنه لْعِرَّه الام 4. 

-٥‏ أن الأنَقَةَ والکبر والتعاظم قد يحمل على رد ا حق والوقوع في : الوثم؛ ؛ لقوله تعالى: 
#أَحَدَنه الْعِرَّ لانو *. 

اك الومد دا و و الا لقوله تعالی: #فحسبه: جه *. 

۷- شدة حر النار وظلمتها وبعد قعرها؛ ولهذا سميت: (جھنم). 

ری رو رت رر یی لقوله تعالى: 3 وش المهاد #. 

۹- وجوب قبول الحق» والحذر من رده» أيَاً كان قائله؛ لأن الله كك توعد على ذلك 
بالثان. ) 

-٠‏ أن من الناس من هو موفق ساع في خلاصہہ يبيع نفسه؛ طلبا لرضوان الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: # یں الاس من رى نه أبيصاء مرضسات الله 8ء بخلاف من 
قال الله فيهم: 7 مالاس من يُمحبلك فول 4 الآيات. 

-١‏ جع القرآن الكريم بین الترغيب والترهيب» بذكر أهل الحق وأهل الباطل وما 


EE‏ ظ اا عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


أعد لكل منهم؛ ات ا ا وید کت 
والرغبة. 

۲- ثناء الله كلك وامتداحه لمن باع نفسه طلباً لمرضاة الله كك وقدم رضى الله على 
النفس؛ لقوله تعالى: # و الاس من وشری نے أبتِضآء مات الو 4. 

۳ الايد لص العمل يوقيو له مو اعلام اة لقو له کال و ا تات 
الله 4 . ظ 0 ظ 

4" إثبات صفة الرضا لله قك؛ لقوله تعالى: کات الہ . 

.4 إثبات صفة الرأفة لله كك؛ لقوله تعا ی: #والله رءُوفت بالعبكاد‎ -٥ 

-٦‏ رأفة الله كك العامة بجميع العباد» ورأفته الخاصة بعباده المؤمنين؛ لقوله تعالى: 
اونگ 1 و بت یہی ہت 


یو بل ید 


7 7 0 و 
وآ جٴہمصموم PPA Er A OPA TET‏ رب ری لربل LOSER‏ 


لنت رط انهه 
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قال الله تعالی: 9 تاها ازيرت ١امنوا‏ أَدْخْلُوا في أل لر کافۂ ولا يعوا خطواتف 
1ك ا رم عدو من ا ہے f‏ اس لم ا گم اَل ے فاعلمواً أن 


۱ ن 

س س 2 
مر ۔ 4 ےو ا وی E‏ عو ور ری اف د در 
الله عير ڪيم ([) هل ينظروت إل أن يأتيهم الله في ظلَل من الما والمَكركة وفینی 


يقول # اھا ال رے ءَامَنُا 4 فأرعها سمعك فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنہ۷(١٥.‏ 

#أدْحْلوا في ليإ حَافَّهَ 4 قرأ ابن عامر وأبو جعفر وابن كثير والكسائي 
(السّلم) بفتح السين» وقرأ الباقون الي لر 4 بكسرها. 

ومعنى القراءتين واحد. والمعنى: ادخلوا في الإسلام كافة. قال الشاعر: 
وعدت عشيرتي للسّلم لما ا ج ا سوا ديا 
لست دلا بالهرقِاً ‏ ولا مستبدلا بالئَلمديناً" 

والإسلام هو الاستسلام لله تعا ی بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشرك» أي: الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. 

#كافة #4 : حال من «السلم». أي: ادخلوا في الإسلام جع ای التزموا 
وامتثلوا جمیع شرائع الإسلام وأحكامه الظاهرة والباطنة» فعلاً للمأمورات واجتنابا 
للمنهيات. وهذا هو مقتضى الإيمان الذي وصفهم الله تعالى وشرفهم به» وفي هذا حض 
وحث لهم على الاستقامة حقا على الإیمان والإسلام والثبات على ذلك والاستزادة منه؛ 
کا قال تعالی: لذن ءَامنْوَأ ءَامثوا با وَرَسُولِدء € [النساء: 185]. 

ويحتمل أن تكون #حافَّدٌَ 4 حالاً من الواو في قوله: ذخأو أي: ادخلوا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۹۰۲)- الأثر (۹۰۲۷). 


)٢(‏ البيتان لامرئ القیس الكندي يدعو بها قومه كندة إلى الرجوع إلى الإسلام ما ارتدوا مع الأشعث بعد وفاة رسول الله 
َك انظر: «جامع البيان» (۳/ ۵۹۷)ء «الوحشيات» ص .)۷٥(‏ 


کے عون الرحمن» في تفسير القرآن» جح۳ 


جميعاً في الإسلام, أ ي: ككلم. 
ولا ماع من حمل الآية على الاحتالین معا إذ لا تاي يتهء فھم مأمورون بتطبيق 
أحكام الإسلام كلهاء ومأمورون بالدخول في الإسلام كلهم. 
ولا تَتَيِعُوأ خطواتٍ سيط 4 أمرهم بالدخول بالإسلام كافة» ثم ناهم عا 
يصدهم عن ذلك» وهو اتباع خطوات الشيطان. 
قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبوبكر عن عاصم بإسكان الطاء: #خطوّات»4. 
وقرأ الباقون بضم الطاء: #خطوات 4. 
و« خطو" 2 ت 8: جمع (خطوة)ء وهي ٤‏ الأصل : ما بين قدمي الماشي. 
ولخطوات القَيِطن 4: طرقه ومسالكه وما هو عليه وما يأمر به من الكفر 
والاستكبار والخروج عن طاعة الله والفحشاء والمنكر. ) 
ىا قال تعالى: #ومن َع کت القتطن کد بام بالا والسكر 4 [النور: »]7١‏ وقال 
تعالى: ٭ إِسّمَاياً مرکم سو و الحا € [البقرة: 179]. 
کہ تسم عدو بين 4 الجملة تعليل للنهي السابق, و(إن) yT‏ 
شدة عداوة الشيطان للمؤمنين. 
و(العدو): ضد الولي» وهو من يحب لك الشرء و«مبين»: بين العداوة سس 
ومظهرهاء ولحذا يجب الحذر منه. واتخاذه عدواء کما قال تعالى: ## ان الشیطان لي عدو 
ادو 0 إنما روا به لیکونوأ ین أحصب السّعير € [فاطر: .]٦‏ 
ا 


قوله تعا ی: # فَإن رٌّللٹر م بے ما جا نسم اٹ اتن ا 


۷ 


ت 


نہی الله کل عن اتباع خطوات الشيطان لعداوته البينة للمؤمنين» د ثم أتبع ذلك 
۳ عن الميل والعدول عن الحق بعد بيانه» والوعيد لمن فعل ذلك في إشارة 
واضحة إلى أن ذلك من أعظم الاتباع لخطوات الشيطان. 
قوله: # إن وَلَلَثُم € الفاء: عاطفة» و«إن»: شرطية» و##رَلَلْشُم € فعل الشرط 
وجوابه: فإ٥ََعَلمُوا‏ 4. 


سورة البقرة: الآبات: ۲٠٢ 7١8‏ 


تھے 


وَلَلْثْم 4: وقعتم نی الزلل» وهو ا خطاً وا میل والعدول عن الحق. 

فمعنى #رَلَأْشْم 4 أخطأتم وعدلتم وملتم عن الحق» وسمي العدول والميل عن 
الحق زللاً؛ لأن فيه الحلكة» نسأل الله تعالى العافية. 

ين بَكْد مَاجَآءَنَكُمْ الََْث € (ما): مصدريةء و٭الِينَْتُ ٭: صفة لموصوف 
فرقم ى الات الات اى لراعدات ن لا وار ا 
والمعجزات والدلائل على الحق. 

والمعنى: فإن عدلتم عن الحق من بعد مجيء البينات إليكم» أي: عن علم ويقين 
نکم 

#اعلموا أن الله عير ڪيم #: جواب الشرط» وفيه تحذير وتہدید ووعيد لمن 
ال وغدل عن ا کیا قال تعالی: #ويحدّر کے اتف 4 [آل عمران: :م1]. ٠‏ 

أي : فاعلموا أن الله عزيز القهر والغلبة والقوة والامتناعء لا يعجزه شيء من 
الانتقام من عصاه» ولا يفوته هارب» ولا يغلبه غالب» لا تضره معصية العاصي» كا لا 
تنفعه طاعة المطيع. ) 

#حَحيم 4 أي: ذو الحكم التام في كل ما قدره من أحكام كونية؛ من إضلال من 
ضل من الخلق من هؤلاء وغيرهم» وهداية من اهتدى» وغير ذلك» وهو ذو الحكم 
التام في كل ما شرعه» وذو الحكم العدل في جزائه ومعاقبة من عصاه. وإثابة من أطاعه» 
وذو الحكمة البالغة في قدره وشرعه وجزائه. 

قوله تعالى: # هل يَظرُوقٌ | 
ولل یئ OS‏ 

نہی الله كك في الآيتين السابقتين من اباء خا واف ااتطالہ ودر مز از 

رس عن الحق» وتوعد من فعل ذلك» ثم أكد حصول هذا الوعيد وقربه» فقال: 
مَل یروب إلا أن اتيم اهن ظكل من الاو 4 الآية. ظ 

قوله: هل ينْظرُونَ 4 (هل): للاستفهام الإنكاري» ويفيد النفي المحقق» أي: ما 
ینظرونء وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة للتنبيه. 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


و#ينظرُونَ € بمعنى (ینتظرون)ء أي: ما ينتظر هؤلاء الذين عدلوا عن الحق إل 
5 أيه مالغ َل من الاو الآية. 

لأن «نظر» إذا عديت ب«إلى» فهي بمعنی النظر بالعين» كما قال تعالى: #وك ينر 
نموم امت ٭ [آل عمران: ۷۷]ء وإذالم تعد فهي بمعنى الانتظار» ىا في قوله هنا: ٭مَل 
ينظرُونَ 4. 

ل أن اهم آل (إلا: أداة حصرء و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول لیر أي: إلا إتيان الله يعني: يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين 
العباد کا قال تعالى: #هل ينظروتَ إل أن تأتيهم المليكة أو یلق ريك أوْ ياق بعش يات 
َك € [الأنعام: ۸١٠]ء‏ والإتيان بمعنى المجيء» کیا قال: وجا ريك وَالْمَآك صَنَا صما 
[الفجر: ۲۲]ء وهو إتيان ومجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته 25. 

لن تل منَآلعسمَاوٍ 4 (نی) هنا بمعنى (مع)ء والمعنى: إلا أن يأتيهم الله مع ظلل من 
الغمامء أي: مصاحباً هذه الظلل» ولا يصح أن تكون «في» للظرفية؛ لأن الله- سبحانه - 
وتعالى- أجل وأعظم وأعلى وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته؛ کما قال تعالى: 

وهو اَل اليم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ [الشورى: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: وهو الع لكي € [سبا: 
۳ء وقال تعالى: چوا اللہ هو الع كير [الحج: ٦٦]ء‏ [لقمان: 50 وقال تعا ی: 


سے 


سے رھ پە ہے 2 


© عل لم اليب وَالكْہَدَو الکِيرُالمَتسالِ 4 [الرعد: 9]. 

ول كَل من الَا 4 «ظلل» جمع (ظلة)ء أي: ظلة داخل ظلة» وهي ما يستر 
من الشمس» فهي في غاية الإظلام والمهول والمهابة. 

و«الغام» جمع (غمامة) وهو السحاب» أو السحاب الأبيض الرقيق» قال تعالى: 
0 7 امم 77 ُلْلَيكَدُ تَنزِيكَا ‏ [الفرقان: [o‏ ظ 

لوَالْمَكِيِكَةٌ 4 قرأ أبوجعفر (والملائكة) بالجر عطفاً على ظلل» وقرأ الباقون 
«والملائكة» بالضم عطفاً على لفظ ا ٰلالة «الله»» آئ: وتأتيهم الملائكة. 

کما قال تعالى في سورة الفجر: # وجا ريك وَالْمَكٌ صَفَاصَنَاك [الآية: ؟0]» «الملك» 
جن الاکن أى:واللائكة صا آے صا عن ضفو ` 


سورة البقرة: الآيات: ۲٠٢ - ۲٣۰۸‏ 


= 
فی الْأمَرٌ4: يحتمل أن تكون الواو: عاطفةء والجملة في حل نصب معطوف 
على قوله: #آن يَأَبَهُمُ 4 فيكون قوله: لی فض لامر 4 ما ينتظر» أي: هل ينتظرون إلا 
إتيان الله في ظلل من الغمام وإتيان الملائكة» وقضاء الأمر. 
ويحتمل أن تكون الواو استئنافية فا حملة مستأنفة وجاء التعبير بصيغة الماضي؛ 
لقربه وتحقق وقوعه» وجاء بصيغة ما لم يسم فاعله؛ تعظیاً للأمر» كا في قوله تعالى: 
اوغیعل الما وفى الاَتر وَأسْيَوَتٌ عَل ای وقلَيَْدًا زمر اَلطَلِمِينَ € [هود: .]٤٤‏ 
وانقضاء الأمر: انتھاؤہ والأمر هو الشأنء أي: وانتهى شأن و وحسابهم. 
وفصل بينهم» وانتهى کل شيء» فلا اعتذار ولا استعتاب» وجوزي کل بعمله» وصار 
کل إلى مصیرہہ ومأواه» أهل الجنة إلى الجنة» نسأل الله من فضله»ء وأهل النار إلى النارء 
نسأل الله السلامة. 
كا قال تعالى في سورة الزمر: # وَأشَرَقَّتِ لار ٹور ریا 7 الہ 
یکاہ یی نکم يألحق م ل کلم( نيت ل E‏ 
EOS‏ كيروا ل جهن زمر زمرا٭ إلى قوله: # قیل ادحلوا ابوب جھٹتم 
2ب7 0-2 وسیق 7222٣۳‏ رمم یلجت IS‏ 


کے میمت کر ےم 


7 


جوا "ص72 ال م رتنا سکم لتحم طبر اوها حَاِرِبنَ 4. إلى قوله: 
وکری الماک اوت من حول امرش س حون مد رم فى 0 بولند لہ لو رب 
ہوم [الآیات: .]۷٥-٦۹‏ 
ال له نيجع لامور . 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب: «ترجع الأمور) بفتح التاء وكسر 
الجيم» وقرأ الباقون: : رع الامو ہضم التاء وفتح الجيم. 
«إلى الله» متعلق ب «ترجع»» وقدم عليه؛ لإفادة الحصر والاختصاص أي: وإلى الله 
وحده. لا إلى غيره ترد الأمور كلها أمور الدنيا والآخرة الدينية والدنيوية» الكونية 
والشرعية والجزائية» وإليه سبحانه يرد الخلائق كلهم وعليه حسابهم وغير ذلك» كا 
قال تعالى: وله ب حع لامر کا4 [هود: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: الد إل آنه تیر امور »* 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


a 


[الشوری: ٤٥]ء‏ وقال تعاق: إن الْحْکم إلا لله آم ا دوا وا ا اد % [یوسف: ٤٠٤]ء‏ وقال 
تعالى: # ان لت إيابهم اتا 1 90800 [1o‏ 


الفوائد والأحکام : 

-١‏ تصدير ا خطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاہتمامء وتشريف المؤمنين وتكريمهم 
بندائهم بوصف الإيان والحث على الاتصاف بهذا الوصف؛ لقوله تعالى: 
ل اھا ازيح ٤َامَنوا‏ 4. ۱ 

۲- - أن من مقتضی الإيان الدخول في السلم كافة وعدم اتباع خطوات الشيطان. 

۳- وجوب الدخول في الإسلام وتطبيق أحكامه الشرعية كلها جملة وتفصيلاء 
اهر وباط لقو له ال و ظ 
وني هذا تحذير من مسالك أهل الكتاب في الإیمان ببعض الكتاب والكفر 
ببعضه. كما قال تعالى: # إِنَّ ات كو نيس ورْسو۔ ویڈو 01 رفوا 

بين الله ورسلو ويفولورت د دومن ببعض وَتَحعْمر بعض وَيرِبِدُونَ أن تم 


ور ے 


دَلكَ سبلا © أُوْلَتيِكَ هم الْكفْرونَ قا * [النساء: ٥۱ء »]١6١‏ وقال نال 
و اف مون بِبَعْضٍ التب ود کقروت بِبَّعْضٍ 4۴ [البقرة: ۵٥۵.ء‏ 
وفيه تحذير من اتباع ال هموى. واتخاذة إلهأء کا هو حال كثير من الئاس إن وافق 
الشرع هواه أخذ به» وإن خالف الشرع هواه تركه» کا قال تعالى: #وَإن َر 
ستچیبوا لك a‏ تی أهوآء هم ا مسن اسم هوبلة بِعَبر مُدی شرت 
شر 
رو سی یو ہم مرو وہب 
#أهَدنا الوط لتق کہ [الفاغة: »]٠‏ أي: وفقنا وشتنا عليه وزدنا هداية. 

٥‏ -— النهي عن اتباع خطوات الشيطان وعمله ومسالكه. 0 ذلك؛ لقوله: و 
ا +22 وات الگ یطار € 


سورة البقرة اللآيات: ۲٠٢ 7١8‏ 


١ 

/ا- عداوة الشيطان الشديدة والبينة لبني آدم وبخاصة المؤمنين» ووجوب الحذر منه؛ 

لقوله تعالى: لان کک عَْ شی 4 کا قال تعالى: لن الین لک عدو اذوه عدوا 
0۸ جن ےت 5]. 

- إثبات الحكمة لله كك في أمره ونہیہ وشرعه؛ لآن الله کک نہی عن اتباع خطوات 
الشیطانء ثم أتبع ذلك ببيان علة النهي وهو عداوته للمؤمنين. 

4- قرن الحكم بعلته؛ لأن ذلك أدعى للقبول وأقوم للحجة ظ 

۰- التحذير من الزلل والميل عن الحق والعدول عنه» بعد بيانه وقيام ا حجة عليه 
مع الو ہو # فان زَللشر من ب دما جاء نک الت 
اغلموا أن الله عير ڪيم ). 

-١١‏ قیام رر 7 لخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإقامة الحجج وبيان 
الآيات» با لا عذر معه لأحد من ا خلق؛ لقوله تعا ی: ين بد ما جَاءتَکم 
ایک 4ء کا قال تعال: « لا ری مر کا یکن للا عل او ج 
بعد الرسل * [النساء: 116]. 

۲-۔ أن العقاب لا يستحقه إلا من عدل عن الحق بعد بيانه له وإقامة الحجة عليه؛ 
وهذا من كمال عدل الله ك. 

-٣۳‏ إثبات صفة العزة التامة لله كك بأقسامها الثلاثة: عزة الامتناع» وعزة القهر 
والغلبة» وعزة القوة؛ لقوله تعالى: «عزر. 

-٤‏ أن من عدل ومال ع عرد انق سد يانه لاف ل شه ولو کر ال نا كال 
عزته. ظ ظ 

-٥‏ إثبات صفة الحكم التام لله كق بأقسامه الثلاثة ة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي. 
والحكم الجزائي» وإثبات صفة الحكمة البالغة لله كَبْك؛ الحكمة الغائية» والحكمة 
الصورية؛ لقوله تعالى: #حكيم 4. 

7- أن لله كك الحكم التام والحكمة البالغة في إضلال من ضل من الخلق» وئی هداية 
من اهتدى منهم. ) 


7 ۱ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


وی مو سو مر سر سم جیب 8ا علموا 
أله ريحي 4. 

۸- فضل العلم بالله كك وصفاته وما يجب له؛ لأن ذلك سبب لتقواه والحذر من 
عقابه» کما قال وِبَكَ: نما یخٹی الله من عبادو العلمكوأ € [فاطر: ۲۸]. 

۹- في اجتماع كمال العزة» وکمال ا حکم؛ وکمال الحكمة في حق اللہ بك زيادة كاله إلى 
كمال» وإثبات أن له المثل الأعلى» والكمال المطلق من جميع الوجوه. 
وهذا بخلاف المخلوق الضعيف الذي إن حصل له شىء من العزة والقوة غرّه 
ذلك غالباً وحمله على الغشم والطيش والسفه والجهل إلا من رحم الله تعالى» وإن 
كان لديه شيء من الحكمة صاحب ذلك غالباً الضعف» وقل أن تجتمع عند أحد 
من البشر هاتان الصفتان. 

-٠‏ تأكيد الوعيد للذين عدلوا عن الحق بعد معرفته وتخويفهم بقرب عذابهم؛ لقوله 
تعالی: ‏ هل برو إل أن اتهم الهف ل من لماو وَالْمَكِوِكَة وَفْضىَ اكرول 
آلو جح امور 4 

-١‏ إنظار المكذبين» وأن الله كك يمهل ولا مل؛ لقوله تعالى: # هل يَنظرُونٌ إل أن 
0 يهم لَه َكل من الما 4 الآية. 

5- إثبات إتيان الله كك يوم القيامة للفصل والقضاء بين عباده» وهو من الأفعال 
الاختيارية؛ لقوله تعالی: ِل أن امم ال ۷ء کما قال تعالى: : ا :2 

صَفَاصَةًا 4 [الفجر: ؟؟]. 
وهو إتيان ومجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته» ويجب إثباته بلا تكييف ولا 
تعطيل» ولا تحريف ولا تمثيل. ظ 
وی هذا رد على من ينفي ثبوت الأفعال الاختيارية لله كك من أهل التعطيل 
50 ظ 


سيوع وي و وط ظَذَلٍ ِن الْعَمَاوِ 4. 


سورة البقرة؛ الآيات: ٠٠١ - 7١8‏ 


۲] سے 


٥‏ - انقضاء وانتهاء کل شيء يوم القيامة» فلا اعتذار ولا استعتاب» ومصير كل إلى 
مأواه» إما إلى الجنة» وإما إلى النار؛ لقوله تعالى: «وفضى الْکتر4. 

-٦‏ أن مرجع الأمور كلها ومردها ومصيرها إلى الله كك وحده دون غيره» أمور الدنيا 
والآخرة» أمور الكون والشرع» وا جزاء؛ لقوله تعالى: ولل الله يج الڈُوژ 4. 

۷- عظمة الله ك وتام سلطانه» وکمال ملکه؛ لقوله تعالی: ولل الوح الو 4. 


عون اٹرحمن؛ في تفسیر القرآن» ج۳ 


= 
ور ” سحيو دە کاڈ ررر کے رم وده © lo‏ 


0 5 5 © م 2 4 ® 
کے 67ے > و کے ےک و ےد سسب ل دوسا ےہ ہو 
َإَ الله گییڈ الیقاب ا( رين لأ كفروأ الْحيَؤة اليا وََِحرونَ من 
کے oA‏ مرو a‏ 7 یو کے کرک e‏ جص مد اام ص 2 0 ۱ 
فوقهم يوم لمم والله ررق من وکا بعر حِسَابٍ ا کان الناس آمة وده بعت الله بيسن 


ا 
e 6‏ 


مقر ومذ ري ازل ممهم التب لحي لحك بين لاس بم اكوا يِه وما اخْتلتَ فيو إل 
ال اوو من ب ماجاء تھ م ابيب بنا بین کھدی آله لز ءَامنالِمَا تكفا فی م الحَقَ 
باڈزۃ“ وال یری سن کاک رط مسقم © آم بنش أن تخاو البتكسة ایاگ مل 
اب خلوا من یکم مسہہم آلیاساء والضراہ وز الوا حی يفول الرسول ولب >اماوا مه می تص راک 
الا راقو ربب 4 . 

قوله تعالی: #سَلْ بی لسن یل کم ءاتیکھم من ايه َة ومن بل َه الو من بعد ما انه 
َإِنَ الله کَدِيد اليماب .))W‏ 

قوله: #سَلْ بن إِسَرَّدِيلَ 4 (سل): أمر من سأل يسأل» أصله «اسأل» فحذفت 
الحمزة تخفيفاً بعد نقل حركتها إلى السين الساكنة قبلھاء ثم حذفت همزة الوصل لعدم 
ا حاجة إليها. 

والأمر للنبي َء والسؤال لتوبیخ وتقريع بني إسرائيل على طغیانہم وجحودهم 
ا حق بعد وضوح الآيات» وني ذلك أيضا تسلية للنبي پل تجاه تكذيب قومه. 

والمراد ببق إِسَيّءدِيلَ 4 الموجودون في عهده پل 

و«بنو إسرائيل» هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» و«إسرائيل» هو يعقوب 
اة والمراد مهم في الآية الموجودون في عهد النبي كَلل. 

فلکم -اتيتهم ين اينم بيَنَةٍ 4 «كم»: استفهامية تفيد التكثير» أي: كم أعطيناهم من 
ايات كثيرة. 

و(آتینا) تنصب مفعولين» الأول هنا الضمير (ھم)ء والمفعول الثاني محذوف. 
والتقدير: كم من آية بينة آتيناهموها. 

وقوله: م ءاي نت #: مییز (كم). 

ای كم أعطيناهم من علامة ظاهرة» وحجة قاطعة» ودلالة واضحة على عظمة 
اللہ كبْدَ» وکال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوب عبادته وحده. وعلى صدق 


سورة البقرة» الآيات: ۲١٢ - 7١١‏ 557 
رسله عليهم الصلاة والسلام فیم| جاؤوا به من الآيات الشرعية في التوراة والإنجيل 
وغيرهما من كتبهم والتي من أعظم ما جاء فيها الشهادة بصدق نبينا محمد كلله. 

وكذا الآيات الکونیة كا في الآيات التسع التي أعطيها موسى عليه الصلاة 
والسلام وغيرهاء كالعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» والسنین 
ونقص الثمرات» وانفلاق البحر وإنجائهم وإغراق آل فرعون وهم ينظرون» وتظليل ‏ 
الغیام عليهم؛ وإنزال المن والسلوى عليهم وغير ذلك. 


م ص 
متا رر ر ررر ار یہ وہب آم و مح اس ہے 


ظ قال تعا می: ۰ وألی عصال فلما راا > Le ET‏ 


0ص ےہےوھ و 7 و > 2222 a‏ 2 #8 3 7 2 
لدی المرسلون )الا من ظلر ول تا دسو ان عمو تم ) ودیل بد فی بوك حرج 


یضا رو و ف تمع ايت ِل فرعون وفَومدِءإِلَہُمْ کاو وما فيك [النمل: -٠١‏ ؟1١]»‏ وقال تعالى: 
سلتا سلتا عم الطومَانَ وارد وَأَلْقَْل وَألضَمَادءَ والدم ءاي مُفَصلت 4 [الأعراف: .]٦۱۳٢۳‏ 
وكذا الآيات الکو نیڈ أعطيها عيسى - عليه الصلاة والسلام- كإبراء الأكمه 


\ 


ہے ےھ 


کےا قال تعالى: > اليس اس اسر قن ميك عولد ی اذ أیدتلےت 


| 


بروج وج القدين كم الاس س فى التق وسكي وَإِذْ عَلَمَنكَ اتب وأليكمة الور 
A‏ الا ماس 7 71 20 ےو 
والإخيل واذ ذ اق یں الین کھ کے الطير يإذني سنح ہا خرن طبرا ۸ 7 وترئؿ 


< اض ضر ہے مپے 


1011 01ئ0 باد وذ ترج الموق ادن وَإِذْ حففت بن س فيل عنلک إذ 


ہڑ سے ك 


جنتھم الت نَشال ال ا بهم إن هذا لا مير خر بات ا وذ اْحیث إلى الحوارخن أن 
سے اسم 


ہی .ری 022 7 ۰- .]1١١‏ 


ص صر سے رد 


وقال تعالى: #وَيُعَلَمُهُ الکتب وَالْحِكمَةَ اتور جيل اا وسوا ل ب سيل 
ن دجت كارن رد يڪان لاق لحم ورت 0 لک ا 
بن اھ ورك ف الک َألْتَرس وای 5 دن 5 بكم یما تا علو وَمَاتَيَخْرُونفي 
تحط من وك کی لج إن شر کو منيت € [آل عمران: ]٥۹ -٣۸‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي أعطاها الله لبني إسرائيل. 

الع سل بني إسرائیل؛ توبیخاً وتقريعاً وتیکیتاً لهم: گم ءايه 4 أي كه 
أعطينا أسلافهم وتناقلوہ عنھم جيلاً بعد جيل من الآيات والدلالات والحجج الكثيرة 


ے ا٢٢٢‏ ود اٹرحمن؛ تفسير اسل 3 


البينة الواضحة» الكونية والشرعية» والتي هي ي أعظم ا نعم الله تعالى ا > كما قال 
تعالی: یی إِسَرَهِيِلَ کرو زم نعمت آل اعم علیکر ووأ رفاو وک نه َ فأرهبون 4 
[البقرة: ٤٠]ء‏ وقال تعا ی: ون ات دی | اروا ا تق ال نرت انعریت عاعک وا اق تاج ااي » 
[البقرة: .]٤١‏ 

ومع ما آتاهم الله من الآيات الات ل بنجع ذلك فيهم؛ بل کفروا: له بدار 
شكر نعمته عليهم بہذہ الآيات كفراًء وهذا قال بعد ذلك: | 

ومن بل نعم الله م بعد ما جاه فان الله مم WE Aa‏ 
لبني إسرائيل من الآيات البينات» والتي هي أعظم نعمة من الله عليهم» أتبع ذلك 
بقوله: #ومن ببَدِل مال الآية» في إشارة واضحة ع سرد 
شكرهم ها. 

قوله: #ومن دل مه الو » أي: ومن يبدل نعمة الله عليه بالآيات البينات وهي 
النعمة الدينية التي هي أعظم نعمة من الله على العباد» والتي بها سعادتهم وفوزهم في 
دينهم ودنياهم وأخراهم, ويبدل نعمته الدنيوية» بالكفر مها وعدم شكرهاء أي: يجعل 
بدھا وبدل شكرها الکفر بہاء وشمي ذلك تبدیلاً؛ لأن النعم إذا كقرت فرّت وتبدلت» 
وإذا شکرت قرت واستمرت وزادت. 

لين بد ما اة )۹ء أي: من بعد وصول هذه النعمة إليه ومعرفته إياها. 

والتصريح بهذا مع أن التبديل لا يتصور قبل المجيء للإشعار بآنہم قد بدلوها بعد 
سے ہی سو یں سک ہک 
استحقاقھم العذاب الشديد حيث بدلوا بعد ا معرفة. 


وم م 


لان ال سَدِيد اليماب € تعليل لجواب الشرط أقيم مقامه» أي: ومن يبدل نعمة الله 
يعاقبه أشد عقوبة؛ لآنه شديد العقاب» ويجوز كونه هو الجواب لان أي : 
فإن الله شديد العقاب له. 

والمعنى: فإن الله قوي الجزاء بالعقوبة والعذاب» كا قال تعالى: # وُذ َأ 


01-4 أ ے سج وی : 7> سے 


يك ليد كسكزثز دخ وکین يبن مكف 9 عدا لشرد 4 البراهيم ۷۰ وقال تعالى 


سورة البقرة: الآيات: ۲١٢ - 7١١‏ 


> 
عن قريش: : الم تر لی الین بد لوا مت آم كا واوا تومه مهم دارالبوار تا جه جه يصاوتها 


ویس القرار € [إبراهيم: ۲۸ء ۲۹]. 

والعقاب: ا حزاء ركه E‏ لأنه يعقب الخيانة 
والجرم والذنب. 

وأظهر اسم الجلالة في مقام الإضمار» فلم يقل: فإنه شديد العقابء بل قال: ٭ِفَإنَ 
الله سَّدِيدٌ الَيقَّا € للتعظيم وتربية المهابة في النفوس» ولتكون هذه الجملة مستقلة 

قوله تعالى: « ول یروا الیو لديا ورود بن لذبن “امنا واس اتقو مرق 
يوم الم امن تن اء سير حِسَابٍ ).۰ 

قوله: رن لأ کرو وہ لديا 4 «زين»: مبني لا لم يسم فاعله» وجيء به 
ات ےا رت یرے_ و : 
جعل الشیء حسناً جميلاً حبباً إلى النفس. 

ويجوز أن يكون الذي زين لهم ذلك هو الله تعالى کوناً وقدراء أي: ارت الله كونا 


م 2 عے ت 


وقدرا للذين كفروا الحياة الدنياء کے قال تعالى: # ان الین لا ومون بالاِخرقے رب فمَأمَلهُم کہ 
نم سك 4 [النمل: 4]» وقال تعالی: ‏ کدرك لكل ا مله 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

دوذ أ کرٹ ليزن شم فلك مر اطا کا قل تال ورَیْنَ لهم 

ا کس 3 ّيل [النمل: ٤٢ء‏ وقال تعالى عن الشيطان أنه قال" 


کے ےہ 


سرب کن اا ۹. 

لا غائم من مل البتاعل الین إذالا فان مها 

أي: زین وحسن وحبب للذين كفروا من مشركي مكة كأبي جهل وأمثاله من 
صناديد قريش وغيرهم من أهل الكفر الحياة الدنياء وما فيها من المتاع والشهوات 
والملذات» كما قال تعالى: # ذُيّنَ لكا حب الشَّهُوتِ ت اليك وَانْسَيِنَ والقتير المقنطرة 
کے اكز اكير السرم الا اکرب كيلك متم الحيزو الایا وا 


رھ و 


70ھ 2و0 4% [آل عمران: .]١5‏ 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


وو الین ٢‏ اموأ الواو: عاطفة فا حملة معطوفة على ل رين ۹ء ويصح 
کون الواو للحال؛ أى ےق نے تاد تی تی 
0ی 

رق ایا ارم عن کرو ذف وم زارا آن: 0 اللي 
آمنوا حل سخرية وازدراء واستهزاء بسبب إیم|نہم وإقبالهم عل الآخرة وإعراضهم عن 
اللذات وقلة ذات يدهم. 

وهذا يدل على إغراق هو لاء الكفار بالافتان في زهرة الحياة الدنیا: وتناهيهم في 
العروو» كرا قال تجا الور الريك کت E‏ کک تک و کاب 
يتَعَامرُونَ ) ودا انقلبوا إل 1 چ٭ 5 ودا راوه الو إِنَّ مولت لاد 
[المطففين: ۲۹- ۳۲]ء وکا قال تعالى عنهم: لو ڪدلك فنا بعضهم بع ليه لوا ولک مرک 


ص سرح رر 


الله عليه م من بييِا 48 [الأنعام: .٣‏ 

#وَالْزِسِنَاتَقوَا فوقهم يوم الْقيكَمَةَ 4 الواو: عاطفة» أي: والذين اتقوا ربهم وعقابه. 
بفعل ما أمرهم الله به» وترك ما نباهم عنه» وهم الذين آمنوا. 

وعدل عن الإضار إلى الإظهار» فلم يقل: وهم فوقهم. بل قال: «#وَالَزِسِنَاتَهَوَا 
وَقَهم 4؛ لتلا يتوهم أن الضمیر يرجع إلى الذين كفروا؛ ولبيان فضل التقوى والحض 
عليهاء وأنها سبب فوقيتهم. 
تس #فوقهم یَوم الِِِْمَوَ»# (فوقھم) أي: أعلى منهم في المنازل والدرجات يوم القیامة 
فالذين اتقوا في الغرفات في أعلى الجنة في جنات النعيم» والذين كفروا في أسفل 
الدركات في سواء الجحيم. المتقون في أعلى عليين» والكفار في أسفل سافلين. 

كا أن المتقين فوق الكفار في الدنيا والآخرة مطلقا في الشرف والكرامة. 

لوال ررق من ياء 4 الرزق: العطاء أي: والله یعطی #من يسا 5 أي: من يرد كوناً 
إعطاءهم من فضله من الدرجات والمنازل العالية الرفيعة» التي لا نہایة ها في الدين 
والدنيا والآخرة. 


عير جساب 24 أي : أنه 8 يعطى من ن يشاء العطاء ار اعا ي 


سورة البقرة» الآيات: "1١١‏ ۔ ۲٢١٢‏ 


[۲۱۹] ے 
سو ہے سا موہ یسوی ھی ویج جو 
تنفد کا قال تعا ی: اما وق الک ر ارون آرم پر مساب € [الزمر: »]٠١‏ وقال چ اوليك 


تخت الم يمسر ساب 7 [غافر: »]٤١‏ وقال تعالى: # ما مت وع ان 


2 


بای € [النحل: 97]» وقال پَلُ: «أنفق يا ابن آدم بُنفق علیك۱(۷١.‏ 


7 7 و چ م کے سصہ پر 2او لر س ود ص 5 2 7 
قوله تعالى: # كن الاس أمة وچدۃ فبعت الله اشن مش رر وَمَذِرِنَ وأنزل معهم 


لکتب الى کم یں لاا هد وكا ا متلق فيه لا الدى 77 هن مان 

کت کھکی مهأب ءامو ما اترا فد وم ال ادود وال بھی من بک 
مسقم ا 

قوله: کان الاس امه ود٤‏ 4 أ" كان الناس فيا مضى قبل بعثة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام إل 


گی سر کہ 


أمة وة 4 أي : طائفة وجماعة واحدة على دين واحد» وهو التوحيد والإسلام 

والفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ملة أبيهم آدم» وملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 

وق 3157 الا أمة واحدة على الكفر والضلال والشقاء» ليس م نور ولا 
هدى ولا إیمان. 

#دبعت الله ألشَيِحَنَ # الفاء: عاطفةء والمعطوف عليه محذوف معلوم من السياق 
اللاحق» أي: کان الناس أمة واحدة فاختلفوا في دينهم فبعث الله النبيين» كما جاء في 
ع ا ا کے #: «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا...)(۲) 
وعليه يدل قوله تعالى في الا ب "بة: الیک بین الاس هيما َحْتَلَنُوأ یه ۹4ء وقوله تعالى في سورة 
يونس: ¥ وُمَاكم)لكَاس إل اص ود مثا 4 [الآية:11]. 

ومثل هذا في حذف المعطوف عليه» ودلالة السياق عليه قوله تعالى: اوس ڪَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات »)٥٠۲(‏ ومسلم في الزكاة (۹۹۳)ء والترمذي في التفسير (٤٥٣۳۰)ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة (۱۹۷) من حديث أبي هريرة وَهة. 
(۲) أخرجه) عنه) الطبري في «جامع البیان) (۳/ 5 »)٦۲‏ وابن أبي حاتم في (تفسبرہ) (۲/ ۳۷۲). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


= 
ميس أَوْعَلیٰ سَمَرِفَِدَة ناتاو أحَر 4 [البقرة: ۱۸۰]ء «فعدة» معطوف على حذوف؛ 
والتقدير: فأفطر فعدة» أي : فأفطر فعليه عدة. 

قال ابن القیم(١)‏ في كلامه عن الآية # كان الاس أمَة وحِدَةٌ : «والمقصود أن العدو 
کادھم وتلااعب م جی حتى انقسموا فسمين» كفاراً ومؤمنیں؛ سو بعبادة الأصنام. 


وإنكار البعث). 
ومعنی #فبعت الله اليد 322.101 رن 4 أي : سے سد ورای E‏ 
رمة منه» بالوحي من عندہ إلى الناس» كما قال تعا ی: 'لَقَد أَزسَلنا رسكتا يليت وَأَنرْلْنَا 


معه م الکٹب والمبزارے ليقو الاش َلْقَِسَطٍِ ٭ [الحديد: .]۲٢‏ 
وال 4 جمع نبي» وأصله نبي أبدلت الهمزة ياء تخفيفاء مشتق من «النبأً» 
وهو الخبر ا حامء كما قال تعالى: عم بالود )عن الَا لعٍ [النبأ: ٠٢‏ ۲]» وقال تعا ی: 
قل فل هو اظ ا(2 امم رع وم مُعْرِضُونَ © 1[ص: ۷٦ء .]٦۸‏ 
وذلك لان لي ا من اللہ ومنبئ وخبر للناس» فهو«فعيل» بمعنی 
«فاعل) وبمعنى (مفعول). 
وهو أيضاً مشتق من النبوة» وهو المكان المرتفع؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة 
و تب بر لدو ع ار سين 
و«النبي» من أوحي إليه» فإن أمر بالتبليغ فهو نبي رسول» فكل رسول نبي» ولیس 
كل نبي رسولا. 
وعدد من ذكر من الأنبياء في القرآن الكريم خمسة وعشرون» وكلهم رسل. 
وعدد الرسل فيا قيل: ثلاثائة وثلاثة عشر رسولا وعدد الأنبياء. مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألف نبي» كا في حديث أبي ذر ي قال: سُئل النبي كه: كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً) . قلت: ہے و سے 
«ثلاثائة وثلاثة عشر جم غفير)(22). 


(۱) انظر: ET‏ 4( 
( ذكره ابن کثیر فی اتفسیرہ (۲/ )٦٢٤ - ٤۲۲‏ من رواية ابن مردويه ومن رواية الآجري» وأخرجه أحمد ٣٦٢(‏ - 


سورة البقرة: الآيات: ۲١٢ - 57١١‏ 


لشفا سے 
وس 


تیرب وَمُنْذِرِنَ 4 حالان» أي: بعث الله النبيين حال کونہم مبشرين 
ومنذرين» أي: مبشرين لمن أطاعهم فاتقى الله بالسعادة في الدنيا والآخرة وا جحنة 
ومنذرين لمن عصاهم وخالف أمر الله تعالى بالشقاء في الدنيا والآخرة والنارء كما قال 
تعالى: ٭ رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِريَ للا ین یں عل ألو حجة بعد اَلرسُلى € [النساء: 176]» 
قال تال ومار سيل ال سَلكَ إلا مسرن ومُنَذِرِينَ € [الأنعام: 4۸ الکھف:٥٥].‏ 

والتبشبر والإنذار يستلزمان بيان ا حق من الباطل والدعوة إلى ا حق والتحذير من 
الباطل» كما قال كلك لنبينا محمد إَللا: لتا أرسلتك ششهدا وعبتہا ويَذِيرا ن وَدَاعِياإلَ الہ 
اذہ وَسرَاجا يرا € [الأحزاب: ٤٤ء‏ ٤٤]ء‏ وقال تعا ی: لامد یلو ای آنزل عل عبرو اکب وکر 
لاه عا ل ات نان من اؤن هوشر الین الاين مارت الات أن 
OES Ge‏ ال د ودا € [الكهف: -١‏ 4]. 

#وأنرل معهم ‏ أي : مع ال ا بصحبتهم. 

التب # «ال»: «للجنس» فيعم کل کتاب» اق وأنزل معهم الكتب» فمع كل 
رسول کتاب: کا قال تعالى: #القّد أَرَسَلْنَا وسلتا ليت وارلا معهُم الكتت 
والْمیرات # [الحديد: 5؟]. ) 

#بلْحَقَ € الباء للملابسةء أي: متلبساً بالحق» فهو حق» ومشتمل على الحق» وطريق 
رضيو لوق رطق الاو الانت 

الیک بین بن الاس قرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف «ليحكم»» وقرأ الباقون 
بفتح الياء وضم الكاف ايخ 4. 

واللام للتعليل» أي: لأجل أن يحكم بين الناس» والضمير في ليحك 4 على قراءة 
ا لجمهور يعود إلى #آلَكِتَنبَ 4 أو إلى اللء وقيل: يعود إلى النبيين باعتبار كل فرد منهم 

#فيما أخْتَلَُوأْ فيه 4 (ما): 2 موصول يفيد العموم» أي: في جميع الذي تنازعوا . 


٦ء‏ من حديث طويل عن أب آمامة 4 وفيه: «عدد الرسل ثلاثائة وخسة عشر جماً غفيراً»» والحدیث ضعيف 
عند عامة آهل العلم من حديث أب ذر وأبي أمامة 885. 


عون الرحمن» فى تفسير القرآن» ج٣‏ 
ے ۲٢٢‏ 2 2 زةز ےہ تے ا ا 


فيه من الحق في أمور الدين والدنیا والآخرة» کا قال تعالى: # وما اَزلَنا مَك الکتب إلا 
شبن هم الى أحتلفوأ هة 4 [النمل: .]٦٦‏ ) 

وما اختلف فيه إلا الد و 3 الواو: اعتراضية» و(ما) نافیةء والضمير ف (فيه) 
وني «أوتوه» يعود إلى الكتاب كما قال تعالى: ولتد ءَاتَيَنَا مُوتی ڪب ٥َاخَتلف‏ 


#4 [مود: ١٠0ذ‏ فصلت: ه55 ]. 


سے ھھ سے 


إلا لذي أووهٌ 4 «إلا» أداة حصرء أي: إلا الذين أعطوه من الأمم» لمن بََدِمَا 
جاءَتُهم ألْسَيَنتُ * متعلق بقوله: 'آحْتَلَت » أي: وما اختلف فيه من بعد ما جاءتہم 
الات فا الا الذين أوتوه. 

و(ما): مصدرية» و«البينات»: صفة لمصدر حذوف» أي: من بعد مجيء الآيات 
والحجج البينات» أي: الواضحات القاطعات في الدلالة على أصل الشريعة ومقاصدها 
التي تقتضي الاجتماع والائتلاف» ولا تحتمل التفرق ولا الاختلاف» وقيام الحجة 
عليهم بذلك. 

وني هذا تشنيع عليهم» فهم أسوأ حالا من المختلفين في الحق قبل مجيء البينات» 
كا قال تعالى: وما تقر ال أوثوا التب إلا بعد مَا جاهنم أيه [البينة: ]» وقال تعالى: 

وقد وأا بین سکیل موا يودهم بن الت هما افوا حق مم الْد رك يقي 

ننم يوم افیا كانوأ فيه لعو © [يونس: ۹۳]. 

لبیاب € البغياً) : مفعول لأجله» أي: لأجل البغي» وهو الحسد والظلم والعدوان 
فيا بينهم» ومن بعضهم على بعض» لا من غیرهم» كما قال تعالى: ## إن الت ندال 

ر ر ا 


ص م ھت م بير رہم سے کل عاد 27 وو عرسم سج ہے و 2 
اسم وما اختلف أذ أوتوأ الكتب إلا من بد مَاجَاءَهم الْهِام بضیا بيْنَهُم 4 [آل عمران: 


۹ء وقال تعا ی: ٭ھما أَخْمَلعُوَا الا من بعد ما جاءَھم الام بعْينا يته € [الجائية: »]1١‏ وقال 
تعالی: ہوا قروا امن بعد ماجاء هم للم بَعَيَ ْم € [الشورى: 5 .]١‏ 


هى أََّهُألَرِيَءَا ميو الفاء هى الفصيحة» وقيل: عاطفة. 


وهداية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: هداية البيان والإرشاد. وهذه عامة لجميع 


سورة البقرة:؛ الآيات: ۲٦٢ - 7١١‏ 


= 
وهداية ٦‏ وهذه للمؤمنين خاصة» وهي خاصة بالله تعالى» کما قال تعالى: 
حببت وللكنَأللّه رىماء # [القصص: .]٥٦‏ 

و تک 0 (ما»: اسم موصول يفيد العموم» وضمير الواو في قلِما أحتَلقوأ 
فِهِ # يعود إلى الذين أوتوا الكتاب» كما في قوله: وما اختلف فید إلا الد أو 2# أو 
يعود إليهم وإلى الذين اختلفوا قبل بعثة النبيين» وقبل إنزال الكتاب» أي: فهدى الله 
الذين آمنوا لجميع الذي اختلف فيه المختلفون من الحق. 

قال ابن القیم(١):‏ «فأخبر سبحانه أن الذین آمنوا هدوا ما اختلف فيه ال التأويل 
الباطل الذي أوقعهم في الاختلاف والتفرق). 

من آلْحَيّ 4 بيان ل«ما» الموصولة» أي: فهدى الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه. 

ادنوہ 4ء أي: بأمره الكوني ومشيئته. 

ا ہو اي باو وبعد بعثهم» من ا حقء 
بإذنه الكوني والشرعيء با جاء في القرآن والإسلا 

عن أي هريرة ظ4 في قوله: ٭إكَھدی 1> بے اال نک فو ين لحن بإذند- ۷ء 
قال: قال النبي پل «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولا 
الحنة بيد ہم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه بعدهم» فهدانا الله ما اختلفوا فيه من 
ا حقء فهذا اليوم رج رت اللہ له فالناس لنا فيه تبعء فغداً دا لليهود وبعد 


غد للنصاری۱۲(۸۷. 
الله بهد من د نا یہ سا ور مد 
ا 


لک رط َم ۾ آي إلى طريق معتدل واضح لا اعوجاج فيه ولا التواءہ وهو 


.)۳۹/۱( انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 
وی سی اس بت ال ل ا ا‎ 
.)11751/( من حديث أبي هريرة ب ب البخاري في ا حمعة (81/7)» ومسلم في الجمعة (٥۸۵)ء والنسائي في الجمعة‎ 


۶ عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


صراط اللہ وطريق الحق والإيان والإسلام. الذي فيه السعادة في الدنيا والآخرة. 
ولا وا انين نار ا قالغال وال اله اأرق لحا امت متاق 


02 


لْدررَضٍ 4٤‏ [الشورى: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: #وأنَ هذا صرطِى مسقي ما فات عو € [الأنعام: .]٦۱٥۳‏ 

وهو طريق الإيهان والإسلام» وطريق ا مدی ودين ال حق؛ كما قال تعالى: ل هو 
ENT‏ ودين اَلحَقٌ ليظهره عل اَلن کل € [التوبة: ۳ء الفتح: ۲۸ء 
الصف: ۹]» أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. ‏ 

ه: ys‏ لصتي لدي ابل کی 
كثير من الأممء کا قال تعالى: # ذلك فضل اللہ ود مَن ما ساد واد ولمس ل الي € [الجمعة: .]٤‏ 

وني حديث أبي موسی الأشعري 4 عن النبي بي قال: «مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم. 
فعملوا له إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا 
' باطلء فقال طم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم» وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا. 
واستأجر آخرين بعدهم» فقال هم: أكملوا بقية يومكم هذاء ولكم الذي شرطت هم 
من الأجر فعملوا حتی إذا كان حين صلاة العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل» ولك 
الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملکم؛ فإنما بقي من النهار شيء 
يسيرء فأبوا. واستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت 
الشمس واستكملوا أجر الفريقين» فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. فقالت 
اليهود والنصارى: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟ قال: ر سور سو یس 
٭ قالوا: لا قال: فذلك فضلی أوتيه من أشاء»(). 
وني حدیث ابن عمر 885: «فغضبت اليهود والنصارى. وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاء؟ فقال: هل ظلمتكم من حقکم شيئاً؟ قالوا: لاء قال فذلك فضلی أوتيه من أشاء»(». 
وعن عائشة # قالت: كان نبي الله ِا إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 


۱ .)00/( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة‎ )١( 
.)١١١١/۲( (؟) أخرجه البخاري في الإجارة» الإجارة إلى نصف النهار (5779)» والترمذي في الأمثال (۲۸۷۱)ء وأحمد‎ 


سورة البقرة الآبات: ۱١۔٢٢۲‏ 


= ]۲٢٢ 
رب جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت‎ 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من ا حق بإذنك إنك بدي‎ 

من تشاء إلى صراط مستقيم»('. ظ 


: کے ۔ وم > ہد ۸ ٥‏ م کے رع سو ےو مچ ۔ سروه ہم شي ےم 
قوله تعالى: # آم حَسِبْسُم أن ندخلوا الجئَة ولماياىِم مل الد خلوأ من قبل سهم 


کے سے سے 


مجر مس ہے ےسب ہرم ظە سے ی ا ا ہک ہے رم ہس و ہے برو سے سے سے سے 
اباسا والص با ورز لوا حیق یعول الرسول وا از اموا مع می راو كران تص راقو قرب ۰.4 


قوله: ام حسم # «أم» هي المنقطعة التي بمعنى (ہل) التي هي للإضراب 
الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري» والتقدير: بل أحسبتم. والخطاب للمؤمنين 
وقيل: لكل من یصلح خطابه» ولِحَيبْثُمٌ 4 بمعنى ظننتم تنصب مفعولين. 

#أن دحلو الْمَكَة ٭ «أن»: مصدرية» وهى والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي (حسب))ء أي: اع خرن الجنة» أو سد مسد مفعولا 
الأولء والثاني: حذوف والتقدير: ام حسبتم دخول الجنة حاصلا. 

والجنة في اللغة: البستان كثير الأشجار والثمار سميت بذلك لأا تجن وتستر من 
بداخلها. 

وهي في الشرع الدار التي أعدها الله تعالى للمؤمنين والمتقين» كا قال تعا ی: 


ا جر ی ار رو م ر ر م > ت سا سير 2 ديه كر .4 
ے 2 


تعا ی: وجل راسمو ت وَالْأَرْضص آأَعِدَت اِلَمُنَقینَ ¥ [آل عمران: .]٢٢۳‏ 
وهي جنات عدنء كما قال تعالی: ٭ جن عن ينوا ون صح من بيو روجهم 
وديم # [الرعد: 7]» وهي دار السلام کما قال تعالی: هم داز اسک عند ريب [الأنفال: 
۷. ظ 
فيها من ألوان النعيم ما لا يعلمه إلا الله» کما قال تعالی: ٭ كلا تلم شی کَااُخِیَ هم 
7 


من قرو أن جر ماك يمون 4 [السجدة: 1]. 


وعن أب هريرة ظلل قال: قال رسول الله كِْ: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحین 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۰)ء وأبو داود في الصلاة (۷۷)ء والنسائي في قيام اللیل (١٢٦۱)ء‏ والترمذي 
في الدعوات (٣٣٣٤۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة .)٠١١۷(‏ ) 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٣‏ 


۳ 


ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم: ‏ قلا تَعَلَم 
نس مَأ لم من فر 01004 . 
ظ َلَمَايايَم ٭ الواو للحالء أي: وا ال أنه ما يأتكم. و(ما): ےت نفي وجزم 
وقلب؛ مثل: ۲0 ٰ 

والفرق بينهما أن «» للنفي مع عدم ترقب السامع حصول الفعل المنفي» و( ا) 
للنفي مع ترقب السامع حصول الفعل المنفي» فيكون النفي بها نفيا حصول قريب. کما 
قال النابغة الذبیای(۲): | 
أزف الترخل غر أن ركابنا لات ل راا ااو كان ق 

أي: وكأنه قد زالت» فقولك: ١م‏ ينزل المطر» نفي لنزول المطر دون توقع نزوله. 
وقولك: ٢ا‏ ينزل المطر» نفي لنزول المطر مع توقع نزوله. 

سا مکل ادن علوَا من ملک ۹ «مثل» فاعل ايأتكم). ومعنى (مثل) أي : 7 و 
0 | ظ 

#حَلوَا 4 أي: مضوا ين ملک 4 تأكيد ل«خلوا». أي: ول يأتكم صفة وشبه 
الذين مضوا من قبلكم من الرسل وآمهم» أي: صفة ما حصل لهم من الابتلاء في 
الدين» کا قال تعالى: الم ارل)) أحيبب لتاس أن نرکا أن یقولوا >امكا وشم لا یفتون )وقد 
ا لذ من لھم قحلم أمَّهلْيصدَفوْوَلَْلمَنَلْكَزْيِينَ 4 [العتكبوت: ١-م8. ٠‏ 

وقال تعالل: آم حب أن تد خُلوا الَجَنَة ولما یعلو الله الین جدهسذوأ ِنکم ویعلم 


اک سح کے م ررر 


م جه 7 5 7 کے م عونم > وج هر 7 7 وه 7 
ألصَّيرِينَ © [آل عمرا: »]١47‏ وقال تعالى: 9# آم حيسم أن تتركوأ ولما بعلم أله أْذِينَ جه دوا 


اھ 
نكم 8[التوبة: .]1١5‏ 
م ہر سم رود رہ سر 23 کو 3 


سهم البأساء والضرا٤‏ وزازلوا حی يفول الرسول والذی امیا معه. می ضراو 4 استئناف» 
5 ای r a‏ سے یک ےم سے 
فيه بیان وتفسير لقوله: ٭امَٹل الذِينَ خلوأ من فلکم 4. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (٤٣۳۲)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲)ء والترمذي في التفسير 


۹۷ ۱ء وابن ماجه في الزهد .)٤۳۲۸(‏ 
(0 انظر: «ديوانه» (ص۸۹). 


سورة البقرة: اللآيات: 7١5 - 7١١‏ 


۷] ے 


ومعنى سهم 4: أصابتهم إصابة مباشرة» وحلت بهم. 

يسآ € البؤس والفقر الشديد. وهذه مصيبة في الأموال» #وا 
والمرض والسقم والأم» ونحو ذلك» وهذه مصيبة في الأبدان. 

ورلو الزلزلة والزلزال: الاضطراب وعدم الثبات» وهو نوعان: زلزال حمسي 

يقع على الأرض فيجعلها تتحرك وتضطرب فيدمر كل ما عليها. 

وزلزال معنوي يقع على القلوب وهو أشد وأنكى. 

وهوالمراد هناء أي: وزلزلوا في قلومهم» أي: أزعجوا بالمخاوف والفتن» من القتل 
والنفي وسلب الأموال ونحو ذلك» وهذه مصيبة في الأنفس والقلوب. 

وهكذا لقي المسلمون في صدر الإسلام في مكة من أذى المش ركين البأساء والضراء 
وأخرجوا من ديارهم ولقوا أذى اليهود لهم في المدينة بعد هجرتهم. 

عن خباب بن الأرت ف قال: قلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ 
فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع النشار على مفْرّق رأسه. فيخلص إلى 
قدميه. لا يصرفه ذلك عن دینه)ء ثم قال: «والله لیتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون). 

وهكذا حصل لصحابة رسول الله ي يوم الأحزاب» کا قال تعالى: لذ جَآءُوك 


لان الضر 


7 کے ر و نے rf‏ کے مر صے م ےہ م ر صر مرو مہ أ ہے ڑا 2 
من قك وير سفل منک وَإِذ زاعتِ الاأبصر ویلغتِ القلوب الحتاجر ونظنون بالل 
سس 9 ھ7 سے صرور دود ےم ره ر ر س سے 
الظنوناً لت هنالك ابثل المؤمنوي وزلزلواً زرالا سيدا # [الأحزاب: .]١٠١٠١‏ 

ولهذا روي أن هذه الآية: 0 ام حَيبْثْمُ ۹ لتق توم الأحزاس(). 


طحق يفول الرَسُولُ وَالَذِنَ انوأ مَعَهُ» «حتى»: للغاية» أي: بلغت بهم البأساء 
والضراء والزلزلة إلى غاية يقول عندها الرسول والذين آمنوا معه: #مى نصرال 4. 

قرأ نافع (یقول) بالرفع على إلغاء عمل «حتى»» وقرأ الباقون يفول € بالنصب 
على إعمال (حتی)ء وإنما عملت هنا مع أنه حكاية عن شيء مضى» وهي لا تعمل إلا نی 


.)7754( أخرجه البخاري في المناقب (۳۸۵۲)ء وأبو داود في الجهاد‎ )١( 
.)٦۳۷ /۳( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


= 
المستقبل على حكاية ا حال الماضية فصار «يقول» مستقبلاً بالنسبة لقوله: مسنم البأسآه 


7 

وجاء التعبير بالمضارع مع أن الآية تخبر عن حال من قد مضواء لإنذار المخاطبين 
أن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم. 

#ارسولٌ + «ال» يحتمل أن تكون للعھد ا رسول الذين مستهم ان اتا 
والضراء وزلزلواء ويحتمل أن تكون للاستغراق» أي: رسول كل أمة حصل لهم ذلك. 
وهذا أقرب. أي : حتى يقول الرسول؛ والذي هو أعرف الناس باللّه وأوثقهم بنصره 
وأعظمهم صرراً. 

للدي منوا «الذين»: معطوف على (الرسول)؛ أي: ويقول الذين آمنوا. 

معة 6 اى معه في هذه المقالة» ومعه في الإيان بالل والثقة بوعده ونصره. 

وأكرم بها من معية. 

می تَسَراقَو 4 جملة مقول القول» و«متى» للاستفھامء استبطاءً للنصر واستعجالاً 
وطلباً له واستفتاحا أي: متى يأتي نصر الله» ىا في حديث خباب ظلہ: «قلنا يا رسول 


الله: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا). 
«الَآإنَّ َرَئَه زرب 4: الجملة خبرية مؤكدة بأداة التنبيه: «ألا»» و(إِنَ)؛ يحتمل أن 

تكون جواباً لقول الرسول والذين آمنوا معه: لمق تراه » ويحتمل کون الجملة 

استئنافية» يخبر الله كبك ها عن قرب نصره لأوليائه عند كل شدة وضيق. 
وكلا الاحتمالین صحيح» فنصر الله قريب من المؤمنين» ما يوجب التعلق به كبك 

والثقة بوعده ونصره» كا قال تعالى: ہف مم السرا )نمم الرس [الانشراح: .]٦٦٦‏ 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ كثرة ما أعطاه الله تعالى لبني إسرائيل من الآيات البينات الشرعية والكونية الدالة 
على عظمته وکال ربوبيته وألوهيته وأسمائە وصفاته» وصدق رسله» إقامة للحجة 
عليهم؛ لقوله تعالی: لسَلْ بن سنوی كم اتبتهم ین َي َء وأن النعمة على 
السابقين منهم نعمة على اللاحقين. 

؟- تقريع وتوبيخ وتبكيت بني إسرائيل الموجودين في عهده ويو بسؤالهم كم آتاهم الله 


سورة البقرة: الآبات: ۲۱۱ - ۲١٢‏ 


7 -ے 


هم وأسلافهم من الآيات البينة والنعم العظیمة فلم ينجع ذلك فیھمء بل کفروا 
وبدلوا نعمة الله تعالی؛ لقوله تعالی: سل ب سکوی کم انهم من ٭ایق َة وَمَن يبول 


اسع مر 


نمه الہ من بعد ما جا نه قن الله سيد لقاب . 
۳- تحذیر بني إسرائيل في عهده ية وغيرهم من تبديل نعمة الله تعالى بها أعطاهم من 
الآيا يات البينات بالکفر بها وعدم شكرها؛ لقوله تعالی: ومن بَول نعم الو من بعد ما 


5 - تسلية النبي پل تجاه تكذيب قومه مع ما جاءهم به من الآيات البينات. 

-٥‏ أن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الخلق إعطاؤهم الآيات البينة في نفسها المبینة 
للحق من الباطلء والهدى من الضلال» وا حلال من الحرام؛ لقوله تعالى: ومن 
لنم ة اله . 

-٦‏ شدة عقاب الله والوعيد بذلك لمن بدل نعمة الله وكفر بآياته؛ لقوله تعالى: ٭وَمَن 
ل نعم ة آله من بعد ما جاه نه قان الله سيد لقاب 4. 

۷ تمام عدل الله کن وحکته» فلا يعاقب احلا من ا لآ بعد ينان الكن لآ ات 
البينات وكفره اء وتبديل نعمة الله بعد ما جاءته؛ لقوله تعالى: #ومن دل يِعمَةَأللهِ 

م بد ما جا نه فَإِنَّ الله عَدِيد الْعِقَابِ 4. 


۸- تزيين الحياة الدنيا للكفار واغترارهم بزخرفهاء وانشغاهم بها عن الآخرة؛ لقوله 
تعالى: 3 رن لازي كرأ ألْحيْه اذیا ۹ء وهذا يحتمل أن الله تعالى زین لهم ذلك کوناً 
وقدرأء إذ لا شیء يحصل في الكون بلا تقدیرہ وليس في هذا حجة؛ لأنه لا يحتج 
بالقدر على المعاصي. ظ 

30_11 ا و۰۰۰ 
يوجب الحذر منه» ومن الاغترار بالدنيا. 

۹- عدم اغترار المؤمنين بالحياة الدنيا وزخرفها لمفهوم قوله تعالى: ٭ رن للذ كفروا 
اَيَو ألدَييَا 4 وذلك لعلم المؤمنين بدناءتها وحقارتہاء کا أخبر الله عنها في كتابه. 
ووصفها رسوله و٤4‏ في سنته. 


عون الرحمن» فى تفسير القرآن» <" 

' کے‎ I 

۰- دأب الذين كفروا واستمرارهم على السخرية والاستهزاء بالمؤمنين والازدراء 
لهم ؛ لقوله تعالى: ووس ڪون من اذى اما 4ء وفي هذا مع بيان أذيتهم للمؤمنين 
تثبيت قلوب المؤمنين تجاه ذلك. _ 

-١‏ تسلية المؤمنين تجاه سخرية الکفار منهم في الدنياء ببيان فوقيتهم على الكفار يوم 
القيامة» فهم في أعلى الدرجات» و 0 في أسفل الدركات» والعاقبة للمتقين؛ 
لقوله تعالى: #وَالَزِسِنَ]تَقوَأ فوقهم يوم الِْيِنمَةَ 4» وني هذا تبكيت للکافرین. 

- أن النزاء من جنس العمل» فحيث یسخر الکفار من المؤمنين ويتعاظمون عليه 
في الدنيا يجعل الله كك الذين ات تقوا فوقهم يوم القيامة؛ مجازاةً وإرغاماً هم» > کا أنهم 
ا سور ای و انا 
ادن اموا خر قوع من کو سی أن يكونوأ حيرا ن وا سا من فقاو عمیم أن یہی مأ 1 
نہپ [الحجرات: 1١١‏ 

-١‏ في الإظهار مكان الإضمارء وني التعبير بالتقوى بدل الإيمان في قوله: #وَالَدِسِنَ 
َتقَوْا مَوَقَہم 4 تنبيه على فضل التقوى ومكانتهاء وأنہا سبب فوقية المؤمنين ورفعة 
منارهم رما ورجارم: 

ET‏ ا وا 
والدرجات والخير الكثير الذي لا نهاية له في الدين والدنيا والآخرة بلا حساب 
1 ولا عل؟ لقوله تعالى : #والله برق من اء بعر ساب € . 

275" تعا ی: #والله يلعف لمن يِنسَآء ٭ [البقرة: »]77١‏ وقال تعا ی: لاکن کا الى یتر 
لمحت دمم ا ما کر 1۷1327 
وقال بي4: (کل عمل ابن آدم يضاعف له. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة قال الله 5: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بہ۷(١١.‏ 
-٥‏ إثبات الأفعال الاختيارية لله كك المتعلقة بمشيئته» كالرزق والاحیاء والاماتة 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الصوم (۱۹۰)ء ومسلم في الصيام (۱٥۱۱)؛‏ وأبو داود في الصوم )۲۳٣۳(‏ والنسائى في 
الصيام (٢۲۲۱)ء‏ والترمذي في الصوم (٢٦۷)ء‏ وابن ماجه في الصيام )۱٦٢۸(‏ من حديث أب هريرة تا 


سورة البقرة» الآيات: ۱ ۔ ۲١٢‏ 


لشفا 
وغير ذلك» وكل ما يقع في الكون من حركة وسكون وغير ذلك إنم| هو بمشيئة 
الله تعالى» أي: بإرادته الكونية. 

-٦‏ أن الناس في أول الأمر كانوا أمة واحدة على الفطرة ودين الإسلام الذي دان به 
أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: 3 الاس مد وسِدَةٌ 4. 

E A 
تعالی: #دَلَحْسَكَفُوأْ #. ولا يزال ذلك إلى يوم القيامة» کم قال تعالى: #ولا راون‎ 
تلفي )إلا من رجہ ریک رلك لمهم 4 1مود:۱۱۹۰۱۱۸].‎ 2 
۸۔ أن سبب بعث النبيين ما وقع بین الناس من اختلاف في الدين؛ لقوله تعالى:‎ 
عت أله لين 4 رحمة منه تعالى للناس وإعذاراً هم. ظ ظ‎ 
أن الحكمة من بعث الأنبياء والرسل هي التبشير والإنذار؛ لقوله تعالى:‎ -4 
#مبشّري وَمَنذِرِنَ #» وهذا سی بيان ا حق سی إليه» وبيان الباطل‎ 
"07 

00 إثبات علو الله ك على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى:‎ -٠ 
والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.‎ 

-١‏ أن الكتب السماوية منزلة من عند الله كك غير خلوقة؛ لقوله تعالى: اا 
الکتب 4. 

۲- نزول كتب الله ك با حقء ووصولا با لحق» سی ف تعا ی: 
الق 0 

رفك سوا اض کہ اب ضا ری لقوله 
کا یکم بین الاس فِيِمَا اخْتَلَا فد 4ء أي : ليحكم الکتاب او سنج بهذا 
الكتاب بین الناس فی| اختلفوا فيه» إلى أن صار ا حکم على جميع الکتب السماوية وبين 
الناس كلهم لخاتم كتب الله كك القرآن الكريم المهيمن عليهاء والناسخ هاء فبالرجوع 
إلى القرآن والسنة يحصل الاجتماع والائتلاف» وتزول الفرقة والاختلاف. 

4 - أن الذين اختلفوا في الكتاب هم الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات؛ لقوله 


3 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


تعالى: وما اَخْتَلت فيو إل الذي أوثوهُ م یماج یت 4. 

-٠‏ التوبيخ غؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب؛ لأ:هم اختلفوا فيه بعد إيتائه هم ومجيء 
البينات إليهم بسبب البغي والظلم سو سی لقوله تعا ی: وما أَخْتَلَفَ فيه إل 
ازج أو ا بش اجات اليقث ييا ينيز 4. 

-٦‏ وجوب الحذر من البغي والظلم 0+ لأن ذلك سبب للاختلاف في ا حق؛ 
وعدم قبوله بعد بيانه. 


۷- - أن الاختلاف شر يجيب الحذر منه» وخاصة الاختلاف في الدين. لما له من أثر في 
تفريق وحدة الأمة وبعدها عن الحق» کا قال تعالى: # ولا کو الد قرفا 
071/ بع مجه اينات وأو کک کم عَذَابُ می 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

۸- توفیق اله لك للمؤمنين وهدایته فم ما اختفوا فيه من الحق یاڈنہ لقوله تعا ی: 
لھ دی الہ َل ءَامَْوالِمَا احَْلقوا فید مِنَ الحق بإِذندء 4. 

- أن الإیان سبب للهداية للحق» وذلك لما يتضمنه الإييان من صدق صاحبه في 
طلب الحق» كما قال تعا ی: وا اهدو رَادَهْرَ هکی € آحمد: ۱۷]. 
۰- أن هداية التوفيق بيد الله كك وبإذنه الكوني» ولعباده المؤمنين خاصة؛ لقوله تعالى: 


و < ع ه 


مهد أده أ ءَامَوألِمَا خلا فو یت اَی يذو وال دی سن يك لی رم 


ولهذا ينبغى سؤال الله كبك وحدہ المداية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. 
۱- إثبات إذن الله كلك الكوني والشرعی؛ لقوله تعالى: #بإِدّندء * أي: بإذنه وأمره 
الكوني والشرعي 


۲- إثبات أفعال الله الاختيارية لقوله تعالی: لبت أله اليس ۹ء وقوله: ورل معھم 
الْكِتب بلح ۹ء وقوله: ٭فھدی اله الیبے ءَامَْوالِمًا افوا فی می ألْسَىّ بإذند وا 
بھدی من يمآ . ظ 


-٣۳‏ إثبات المشيئة د وهي الإرادة الكونية ا متعلقة بأفعاله الاختيارية؛ لقوله 
تعا ی: # وال بھری من يسا 5. 


سورة البقرة ا أیات: ١٦۔٢٢۲‏ 


a 
أن ما جاء به الشرع هو الحق والصراط المستقيم» وما سواه فباطل معوج؛ لقوله‎ -٤ 


a 


تعالى: دی آله اي ا ماما الا فو می الحق بإذنية وال می من کا إل ر 


٥ك-‏ أن الابتلاء في الدين سنة من سنن الله كك يختير الله به العباد ليتبين الصادق الصابر من 
غیرہ؛ لقوله تعالل: « آم عَ_بثم آن دحل التتكحة ولمایایم مکل ادي لوا ين یکم 
مم الس ےدارا حق یو الول وای انوا مہ می مرکو 4 وقال تعالى : 
وجلو حَی نَم لْمْحَهِدِنَ نک ویون وتبلوا بار [عمد: ۳۱ء وقال تعالى: 
[البقرة: .]٠١١‏ ظ 
-٦‏ تقوية قلوب الؤمنین أمام الابتلاء في الدين وتسليتهم بذكر ما وقع لغيرهم من الأمم 
الخالية» کما قال تعالى: 8# وید نشص ع ايك مِن با الرسل ما نبت بے هراد ك 4 [هود: .]17١‏ 
۷- إثبات ا جحنة وأنها غالية الثمن» تحتاج إلى مجاهدة وصبر على ما يصيب المؤمن من 
الابتلاء في ذات الله تعالى. 
ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت 
الحرب بينكم؟ قال: سجالاء يدال علينا وندال عليه» قال: كذلك الرسل تبتلى» ثم 
تكون لهم العاقبة)210. 

۸- أن الإيهان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما صدقته الأعمال» وطريق الجنة ليس 
مفروشاً بالورود ا ولهذا قال يي «(وحفت ا حنة بالمكاره)("». وقال پگ «ما 
يزال البلاء بالمؤمن وا ؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة)(0". 


٠‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٤(‏ ۲۸۰)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳) من حديث عبد الله بن عباس عن 


)٢(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۳)ء والترمذي في صفة الجنة )۲٥٥۹(‏ من حدیث أنس بن 
مالك وَطِبهُ. 


(۳) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۹۹)ء من حديث آبي هريرة 4 وقال: (حدیث حسن صحيح». 


٠ج عون الرحمن» في تفسير القرآنء‎ FI 


وقال يَكَِةِ: (أشد 0 بلاءً الأمثل فلأل 
وقد اخ القائل : ) ۱ 

فدرب الصساعدین ك|علمتم ١‏ ب«هالأشواك تكثرلاالورود() 
وقال الآخر: 00 

ومن يتهيب صعود لجال يبعش أبدالدهربينالحفر 

۹- أن النصر بيد الله كك يجب أن يطلب منه وحده» كا هو دأب الرسل والمؤمنين 
معهم؛ ؛ لقوله تعالى: سی يفول السو ومنو مع می سرام 4. 

£ - جواز استعجال النصر إذا كان ذلك على سبيل الدعاء بتعجيل النصر مع الثقة 
بوعد الله كك وترقبه والتطلع إليهء لا على سبيل الشكء أو اليأس من نصر الله. 

١‏ -البشارة للمؤمنين بقرب نصر الله كلك لهم ما يقوي عزائمهم» ويثبت قلوہم» 
ويجعلهم يترقبون النصر ولا يستبطئونه؛ لقوله تعالى: فلا ان تب راو قَررتُ 4. 
وفي هذا بشارة هم بفتح مكة ونصرهم على أعدائهم. 

۲ - حسن عاقبة الصبرء ون النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرأء وأن العاقبة للتقوى. 

57 - قدرة الله كك التامة على نصر أولیائه وعلى كل شيء» وحكمته البالغة في عدم 
مبادرتہم بالنصر ليتطلعوا إليه ويصدقوا في بذل أسبابه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۹۸)ء وابن ¿ ماجه في الفتن (۲۳ او ع م تد ب وقال 
الترمذي: «(حديث حسن صحیح). 


سورة البقرة:؛ الآية: ۲١٢‏ 


]٥‏ سے 


کے مرح >ءے ہم 


قال الله تعالی: ط مَتک و مادانففون فما مق يِن کر لیلد والافزیں أك 

قوله تعالى: 9# يسکلوتلت ‏ الخطاب للنبي كَل وفيه تشريف وتكريم له کی 
والسائلون هم الصحابة #5. 

مَادَا دیق 4 اماذا؛ اسم استفهام» مبني على السكون» في محل نصب» مفعول 
مقدم ل۸ینفقون)ء أي: يسألونكء أي شيء ينفقون؟ 

أو (ما) اسم استفهام» في محل رفع مبتدأء و«ذا» اسم موصول» مبني على السكون» 
في محل رفع خبر» و«ينفقون» صلته» والعائد حذوف» أي: ما الذي ينفقونه؟ 

وا جملة في محل نصب مفعول ثانٍ ل«يسألونك»». والمعنى: ماذا ينفقون من أموالهم 


- 
٠ 
٠ 


ادنار وکا 


والإنفاق: إخراج الال وصرفه ٤‏ سائر وجوه الإنفاق» والمراد به في الشرع: 


لهل مآ نقتم ین ميلد ولي وأليتكى وَاْسَكنٍ وآ سيل 4 الأمر للنبي 
يا و«ما»: شرطية؛ و«أنفقتم»: فعل الشرطء وقوله: فلن 4: جواب الشرط 
وقرن بالفاء؛ لآنه حملة اسمية. ) 


سو کو 
9 


من ير # (من): لبيان الجنس» أي: ما أنفقتم من خير» فق أن مسن رای :قدو 


2 ہ نر ITER‏ ے۔ ہم ے مہ ہم AK‏ ل ل 00000 
وقد تضمن قوله: #فل مآ أنفقتم مِنْ حير فللولدن والآفریین والبتلیٰ والمستكن وان 


صد 


الیل * جواب سؤاهم» وزيادة. فقد سألوا مادا يُنْفِقُونَ € فأجيبوا بقوله تعا ی: 
هلما مقر كيلول 4 الآية. 

ففي قوله: يِن حَيرِ 4 جواب سؤالم: وهو أن الإنفاق يكون من أيّ أنواع الخير 
والمال» من غير تحديد جنس المال؛ ولا قدر المنفق منه» وكيفيته. 

وفيه إشارة واضحة إلى أن المصلحة عدم تحديد جنس وقدر المنفق تيسيراً عليهم» ودفعاً 
للحرج عنهم» ويؤيد هذا قوله تعالى بعد ذلك: لال المعو 4 [البقرة: ۲۱۹]. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


= 
كما أن فيه إشارة إلى أن النفقة تقع موقعها أيّا كانت جنساً وقدراً. وني الحديث: 
«أفضل الصدقة جهد المقل»('. 
وعن أبي هريرة ي أن رسول الله بلي قال: اسبق درهم مائة آلف درهم) قالوا: 
وكيف؟ قال: «كان لرجل درهمان تصدق بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله 
فأخذ منه مائة آلف درهم فتصدق ما)0"). 


سے کے س22 کے نے ل 


وأما الزيادة في الإجابة على سؤاغم فهي قوله تعالی: #مَلِلوَلِدينِ والآفریین الس 
نكن وَآنِ لبيل وهو بيان حل ومصرف النفقة وقد انصب ال جواب على هذا 
حتى إنه ليبدو أنہم إنما أجيبوا عنه دون المنفق. ظ 

ولعل من الحكمة في هذا- والله أعلم- التنبيه إلى أن معرفة محل النفقة ومصرفها 
أهم من معرفة المنقق» وذلك؛ لعظم حق من ذكروا وفضل النفقة عليهم» من بين سائر 
وجوه النفقة» التي لا تحصىء المشروع منها وغيره» فكأنه قيل لهم: ليس المهم معرفة 
المنقّق» فهو من الخير وا ال أيّا كان جنساً وقدرأء وإنا المهم معرفة المنقق عليهم» وأن 
تقع النفقة موقعهاء | قال الشاعر: 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتی يصاب بها طريق المصنع”") 


قوله: يلول دن وَالْأَوْبينَ واس والدیکں وَآي الیل 4 أي: فينبغي أن يعطى ما 
أنفق من خبرہ ويصرف للوالدين والأقربين» واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

والوالدان هما الأب والام والجد والجدة» وإن علوا. 

وَالْدوْيِينَ 4 معطوف على «الوالدين» من عطف العام على الخاص؛ لأن الوالدین 
من الآقربين» وإنم| خصھ| بالذكرء وقدمه) لفضلھماء وعلو منزلتھم) وعظيم حقه|. 

إوَآلكزَينَ 4: جمع أقرب على وزن «أفعل» فالأولى بالنفقة من الأقارب الأقرب 
فالأقرب منهم» کما هو ا حال في الميراث. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة »)١559(‏ والنسائي في الزكاة (٢٢٥۲)ء‏ من حديث عبدالله بن حبشی وَلإة. 
(۲) أخرجه النسائى نی الزكاة .)۲٥٢۲۷(‏ 
(۳) البیت ينسب لحسان بن ثابت وه ولغبرہ. انظر: اربیع الأبرار» .(YA* /٥(‏ 


سورة البقرة الأية: 1٥‏ 


= ]۲۳۷ 


عن طارق المحاربي س وله قال: قدمنا المدينة» فإذا رسول الله 4 قائم على المنبر 
بخطب الناس» وھو یقول: اید العطی العلياء وابداً بمن تعول أمك وأباك. وأختك 
وأأخاك ثم أدناك أَدناك۲۶۱(۷. 

وقال كَكِةِ في المواريث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر». 

ويدخل في «الأقربين» الأولاد وإن نزلواء والإخوة والأعمام وبنوهم وإن نزلواء 
وغيرهم. 

والنفقة على الأقارب أفضل من غيرهاء لانہا کیا قال وَل «صدقة وصلة)0©. 


ر رص ے 


وَالتلی ٭ جمع يتيم ويتيمة» وهو من فقد أباه دون البلوغء لقوله وا : ١لا‏ یتم بعد 
سی با وه یتم و وهو عي اد» ومنه سمیت «الدرة التمة): 
عز وجل- وهو والدھم؛ ما يوجب على و تعويضهم عن فقد ۰ والعطف 
عليهم» ورعايتهم» والإنفاق عليهم» وقد قال 4: «أنا وکافل اليتيم في الجنة هكذاء 
وأشار بالسبابة والوسطىء وفرّج بينهم| شيئاً»00». 
#واللسكين #4 جمع مسكين. وهو من لا يجد كفايته. أو لا يجد شيئاء مأخوذ من 
السكون» وهو عدم الحركة» واللصوق بالأرض» من شدة الحاجة والفقر. کما قال 


مک کتاذافی 


تعا ی: لمکا ۰ ساد 

و 0 

یصدی . 

----.)۲٥۵۳۲( أخرجه النسائی نی الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الفرائض- میراث الجد مع الأب والإخوة (۱1۷۳۷)ء ومسلم في الفرائض- ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فی بقي فلأولى رجل ذكر (۱٤۱٤)ء‏ من حديث ابن عباس #85. 

(۳) أخرجه النسائي في الزكاة (۸۲٥۲)ء‏ والترمذي في الزكاة (۸٥٥)ء‏ وابن ماجه في الزكاة (۹۹٦۱))ء‏ من حديث سلمان 
بن عامر وه » وقال الترمذي: احدیث حسن). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الوصايا (۲۸۷۳))ء من حديث على و4. 

)٥(‏ أخرجه لك (0705). وأبوداود في الأدب ».)2١6١(‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۱۸))ء من 


حك ۲۳۸ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


والمسكين إذا أفرد شمل الفقير» كا أن الفقير إذا أفرد شمل المسكين» وإذا ذكرا 
سالک سس حالاً من الفقبر وقيل العكس (. 
وآ ا 


ليل * هو المسافر الذي انقطع به السفرء فينفق ويتصدق عليه» بل 
ويعطى من الزكاة الواجبةء ولو كان غنمًا فى بلده 


وسمي المسافر: ابن السبيل؛ لملازمته السبيل» أي: الطريق 


. وما تنْصَلوا مِنَ کبر كَإِنَّ الله به لع 4 في هذا ترغيب في فعل الخير عموماً 
الإنفاق وغيره. ) 


الواو: عاطفة» و«ما»: شرطية» و«تفعلوا»: فعل الشرطء وجوابه حملة: #مَإِنَ ) 


2 


لیے € أى: وما تفعلوا من خر ایا كان بذلاً أو قولاً أو فعلاًء قلیلاً كان أو كثيراء 
صغیراً كان أو كبيراً. 


كاد مه لیے 4 أي: فإن الله بالذي تفعلونه من الخير ذو علم تام» حيط به 
ولن يضيع عنده» بل سيجازيكم عليه أعظم الجحزاءء في الدنيا والآخرة» وني هذا أعظم 
الوعد لمن فعل الخير» کما قال تعالى: #إوما رمو لاو من بر يدوه عند َه و حا طم 
Jae‏ تال وما مدموا الو كر عدر عند أل € [البقرة: 
کہفیر گال سان رامت الت تا 


وفوا لر اکم تسْلِحُورے € [الحج: ۷۷]. 
وقد أحسن القائا ': ) 
من يفعل الخير لاايعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس 
وقال الآ 0): | 
يدالمعروف غنم حيث كانت تحملها كفورأمش كو 


کی ا 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام في الفرق بين الفقير والمسكين عند تفسير قول الله تعالى: ل و 
والب وَالْمَستححكينٌ € الآية [۸] من سورة النساء 
(۲) البيت للحطيئة. انظر: «ديوانه» (ص١‏ 0). 


تترية هلا 


ذا حَصَرَالْفِسَمَة ولوأ مرق 


(۳) البيتان لابن عائشة. انظر: «المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص٢۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) )۳۸.٣ /٥(‏ 


سورة البغرة) الآية: ۲۱۰۵ 


۳ 


الفوائد والأحكام: 


-١‏ حرص الصحابة 8ه على السؤال عا بحتاجون إليه» وينفعهم في أمر دينهم ودنياهم» 
٠‏ و النشقة وتوم هر مار لاف قرول فا کا کے E‏ 

دون ما لا حاجة هم به وهذا كانت أسئلتهم #5 معدودة محدودة. عن ابن عباس 

8 قال: (ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد بيا ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة 


مسألة حتى قبضء كلهن في القرآن». 
؟- تو جه الصحابة وم بأسئل: إلى الرسول كل لأنه المبلغ عن الله عز وجل وهو 
أعلم الخلق. 


وهكذا ينبغي التوجه في السؤال بعدہ إلى أهل العلم والذکر؛ كا قال عز وجل: 
سلوا أهل الد د إن تر امون € [النحل: ٤٤ء‏ الأنبياء: ۷]. 
- أن من كمال وحسن الإجابة الزيادة في الجواب عن السؤالء إذا كان الأمر بحتاج إلى 
ذلكء کان يكون فيه تنبيه لما هو أهم من ذلك؛ لقوله تعالی: #فلما لعشم ْنْ حر 
کیو لوالاو لی رانک رآن اليل 4. 
- الترغيب في الإنفاق من ال بر والمال» ميق ان خلس »ع وباي قدر» وعلی أي كيفية؛ 
لقوله تعالى: هلما اَنتَفَشُر من كَيرٍمَإلْدَينِ 4 الآية. 

-٥‏ التيسير على العباد ورفع الحرج عنهم في عدم تحديد جنس وقدر المنقّق وأن المهم 
معرفة المنفق عليهم؛ لقوله تعالى: #كل ما قش ِن خبر یلول دن والافرییں اتکی 
وَالْكنِوَنٍ اليل .. 

- أن النفقة تقع موقعها من أي جنس كانت من المال» وبأي قدر وعلى أي كيفية؛ 
لقوله تعال: هلآ امت یی کب 4. 
فلا ينبغي أن يحقر الإنسان شيئاً من ذلكء وقد قال كَِلكةِ: «لا تحقرن جارة لحارتها 


.)۳۳۳ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


= 

ولو فرسن شاة)'۱ وقال مَل «اتقوا النار ولو بشق تمرة»'. 

۷- أن من أهم وأعظم وجوه الإنفاق النفقة على الوالدين والأقربین واليتامى والمساكين 
وابن السبیل؛ لقوله تعال: َو ولان اتکی كران اَل 4. 

۸-عظم منزلة الوالدين ووجوب الإنفاق عليهاء لهذا خصھ۰| بالذكر من بین 
الأقارب» وقد قال ية للرجل الذي قال له: مَن أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال 
ليد «أمك» ثم أمك. ثم أمك. ثم بوك ثم أدناك أدناك)20. 

۹- فضل النفقة على الأقارب» فالنفقة عليهم صدقة وصلة» وأن الأولى منهم بالنفقة 


رھد © + سے 
a‏ 
ويه 


الأقرب فالأقرب؛ لقوله تعالى: #وَالْأَفْربِينَ 4. 
وعن زينب زوجة عبدالله بن مسعود ## أنها قالت لبلال: سل النبي كَلهِ: آیجزئ 
عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ قال: «نعم, لها أجران» أجر القرابق 
وأجر الصدقة». 
وني حديث أبي سعید 4# أنه بيا قال: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم»0*. 
-٠۰‏ عناية الإسلام باليتامى والمساكين وأبناء السبيل» وحثه على الإنفاق عليهم؛ لضعف 
الیتامی بفقدهم من يعوهم» ولفقر المساكين وشدة حاجتهم» و حاجة أبناء السبيل 
غالباً في سفرهم إلى المساعدة؛ لقوله تعالى: #والْسََى والْسَككِنِوَآنِ أَلسَبِيلٍ 4. 
-١‏ أن الدين الإسلامي هو دين التكافل الاجتماعي بأسمى معانيه. 
الات عل هع وجل کل نال العاد من خی ووض وود ول الا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحبة وفضلها والتحريض عليها (٢٤٥۲)ء‏ ومسلم في الزكاة (١١٠٠)ء‏ والترمذي في الولاء 
والمبة (۲۱۳۰)ء من حديث أبي هريرة طل. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة »)١511(‏ ومسلم في الزكاة (١٦۱۰۱))ء‏ والنسائي في الزكاة (٢٥٥۲)ء‏ من حديث عدي 
ابن حاتم وَله. 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة (۸٢۰٥۲)ء‏ وابن ماجه في الأدب (۸٣٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة وَلِيُه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١575(‏ ومسلم في الزكاة »)٠٠٠١(‏ والنسائي في الزكاة (۸۳٥۲)ء‏ وابن ماجه في 
الزكاة ١(‏ ۱۸۴۳). 

.)١5575( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٥( 
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على ذلك أعظم الجزاء؛ لقوله تعالى: و ماعلا محرا الله یت علي 4. 
۳- الترغيب في فعل الخير مطلقاًء قولاً وفعلاً وبذلآء قلیلاً كان أو كثيراً؛ لقوله 


ص و 


تعالی: ©#وَمَاتَفَعَلُوأ مِنْ حَي ِنَأ و 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


قال الله تعلو بش یٹ اتا وھوگرہ لم ومو أن رهوا سيا وهو خر 
KC‏ مم وعم یم أن ا یں 184 شرلکم وا يله ونش امامو کو ہے EY‏ 


رو م ھ 


قوله تعالى: 26 بتكم الال 4 أي: فرض وأوجب عليكم أا المؤمنون 
القتال في سبيل اللہ؛ لإعلاء كلمة اللہ ونشر دينه» والدفاع عن حوزة الإسلام» وعن 
حرمات المسلمين» وهو فرض كفاية» وقد يتعين في بعض الأحوال. 

وبني الفعل «كتب) لما لم يسم فاعله؛ لان الذي كتب ذلك وأوجبه وفرضه معلوم» 


وهو الله عز وجل. 
قال كيد «من مات» وم يغز» ول بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق۶۱(۸. 


ست ×× سے ری رت پروی تم 

اوھ یک کرو لک € الواو: للحالء والجملة نی محل نصب على ا حالء أي: ٭وھوَ٭ 
أي: القتال هره لك 4 ١كُرْه؛‏ مصدر بمعنى اسم المفعول» أي: وهو مكروه لكم» 
تكرهه النفوس البشرية من حيث طبيعتهاء لما فيه من التعرض للقتلء ومجالدة الأعداء 
والمشقة والنصبء والجراح» وبذل المال» وغير ذلك. 

والنفوس- بطبيعتها البشرية- قد تكره 7 ال الل 
الحديث: «حفت ا لنة بالمكاره)0©. 

لكن المؤمن لا يكره هما أوجبه الله وأمر به» من القتال وغيره» بل يحبه- - لما فيه 
من مرضاة اللہ وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة- حتی وإن كرهته النفس 
بطبعها- قال تعالى: وکن آله حبب الیک الإيمن ورین فی فلویکر وکرہ لبه الف 


ل ارا 
هريرة وچ 

(۲) أخرجه البخاري في ا حج ٤(‏ ۱۸۳) ومسلم في ا حج )۱۳٣١٣(‏ وأبوداود في الجهاد ( ۰ء والنسائي في مناسك 
الحج (٥۲۸۷))ء‏ والترمذي في السير (۹۰٥۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۷۳))ء من حدیث ابن عباس 85. 

(۳) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۳)ء والترمذي في صفة الجنة (۹٥۲)ء‏ من حديث أنس وا. 


سورة البقرة» الآية: ۲۱٦‏ 


رو < و ےہ 2< 
e‏ 2 


جح 
َأَلْمَسَوق وألا 1740ا ےجراٹ: ۷]: 


|۲٤٢‏ حت 


والمؤمن في هذاء في جهاد مع نفسه. وهواه وشيطانه» قبل جهاد الكفار. وقد قيل: 


إني بليت بأربع مسا سلطت 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى 

إبليس يسلك في طريق مهالكي 

وارى المهوى تدعو إليه خواطري 

وزخارف الدنيا تقول أماترى 
وقال ابن دزید۸٢):‏ 

وآفة العقل ا وی فمن علا 


ہے مر کے کک کسی س شس سم وپ 
#وعسۍ أن تر هوا شتا وهو حر 


إلالأجل شقاوتي وعنائي 
كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
والنفس تآمرني بكل بلائي 
في ظلمة الش بهات والآراء 
حسني وفخر ملابسي وبهائي(١)‏ 


عل هواهعقله فقد نجا 


کپ بر تراه سوس رور رکو تروف 
jm mo‏ تك 
١‏ ن تجبوأً شیا وهو سر لکم 4. 


الاأعسى) للترجى ٤‏ المحبوب». والإشفاق من المكروه» ى الطمع ف حصول 
الطلوب والسلامة من المرهوب أو زواله- مع کون ذلك ممكناً. قال الشاعر: 


عسى وعسى من قبل يوم التفرق 
عسى فرج يأن به الله إنه 


ہے نرنجي يوما ف ا خیر نلتقنی ۳ 
(٤‏ 


يكون وراءه فرج قريب 


لهدكل يومنفي : خلیقتدے أم () 


کا تأي (عسی) للتوقع» وهو ا مراد- والله أعلم- ف قوله تعالى: #وعسۍ أن 
هر ینک الآية. ٠‏ 


.)۱۸۸ /۳( و( جا الأدب)‎ ء)٥٤‎ /١( الأبيات مجهولة النسبة. انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني‎ )١( 

(۲) انظر: «العقد الفريد) (۲/ .)١١7‏ 

(۳) البيت لمحمد بن إسماعيل» کم في حاشية «شذرات الذهب» ص(۱٥۳))ء‏ وهو بلا نسبة في «الدرر» (۲/ .)۱٥۷‏ 
)٤(‏ البيت لهدبة بن مشرم وهو في «ديوانه» ص (5 0). 00 

.)۱٥۷ص( البيت لمحمد بن إسماعيل. انظر: «الصاحبي في فقه اللغة»‎ )٥( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


= 
والترجي والإشفاق والتوقع إنما هو بالنسبة للمخلوق» وهذا قال ابن عباس 4#: 
«(عسى من الله واجہة۱(۸١.‏ 
5 1 صصص ے ہے ص د ١‏ ےر ص ےہ وو >> وو ےر >> م2 4 ےہک ےوہ ےل 2 وغد 
وقوله: وسو أن تكرهوا شیا وهو حیر لسم وعسی أن تحبوأ شیا وھوشر لکم # ظ 
هذا عام في الأشياء كلها من أمور الدين والدنياء فقد يكره ا مرء الشیء كالقتال أو غير 
الآخرة» کا قال تعالى: فعس ی ان تکرھوأ یاو مل الله فيه حيرا کر € [النساء: 19]. 
وقد حب المرء الثىء. كالقعود عن القتال» وهو شر له؛ لما يعقبه من ضعف 
الان ۹ 9 » وم٠‏ الت ض لعذاب الله الذى تو عد به القاعدں٠‏ 
278 يهم» ومن التعرض لعذار ي توعد ؛ ین 
عن القتال» کا قال تعالى: إلا وا بعكم عَدابا لا وَيَسْتَبَرِلٌ قوم 
سے ا ف ہر اہ بے ے٦‏ >۔ کر 8 : 
پرکم ولا تضشروہ شيا واه عن ڪل سى وري ر ہ4 [التوبة: ۳۹]. 
۹ا -. . پب AIR‏ ہے۔- و چا ہپ کے ہے سے کہ > مہ ۶ ر 
وقال تعالی: ‏ فرح المحلفوت بمقعد هم خف رسول الله وکرھوا أن هدوا موف 
یی یل اهالوأ لیران ال اذ جھ کہ قد حر لوكا يعمو © ميض كرا 
فلیاا وکا کیا جرا یما کاو ایبون )€ [التوبة: ۸۱ 41]. ظ 
والخير كل الخير في محبة أوامر الله- عز وجل- وامتثا ما من القتال في سبيل الله 
وغير ذلك» وكراهية ما نہی الله عنه واجتنابه» والتسليم لأمره» والخبرة فیما ختارہ الله 
للعبد» ما يوجب التسليم لأمره وقد أحسن القائل: 
خفےے الحبوب مئنه سےلاالکسیسپروہ ؤۓۓ1(؟؟ 
ع کر ےم 1و ا کی ےم بھ ص : * “e‏ 1 وو 
#وَاللَه بعلم وانشم لا كلموت 4 هذه الحملة کالتعلیل 1 قبلهاء وحدف مفعول 
اليعلم» ليعم کل شیءء آي: والله يعلم کل شيء سبحانه وتعا یء کا قال تعا ی: وع 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه ‏ فيم| ذكره الزركشي في «البرهان» (5/ ۲۸۸). وانظر: (السنن الكبرى» (۱۳/۹)ء «معاني 
القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ .)٠١۳‏ 
(۲) البیتان لابن المعتز. انظر: «دیوانه» (ص۹١۷).‏ 
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|٤٤٢‏ سے 
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ككل نر سک کا Ege‏ وسم رن سکُل یو ولا € [الأنعاء: ۰. ومن 
ذلك ما هو خير لكم» وما هو شر لكم» وما يصلح العباد في دينهم ودنياهم وأخراهم 
وا دو را وہ 

نشم لا تمو 4 الواو: عاطفة» أي: وأنتم لا تعلمون ما هو خير لكم» وما 
کو وسر يعي و وي 

وو ي الإنسان 0 م کرت إلا ما علمه الله- عز بیو كما قال 
ên‏ 2 ہیی زین ۸ء 59 ا موي [العلق: ٥]ء‏ 
وقال تعا لی مخاطباً نبيه يَكِ: لو عَلمَک ما کم تكن لغ € [النساء: ۱۱۳]. 

فهو عز وجل عندما فرض القتال وأوجبه يعلم أن ذلك خير للعباد في دينهم 
ودنياهم وآخراهم» وهم قد يكرهون ذلك؛ لأنهم لا يعلمون وجه المصلحة في ذلك. 
ما يوجب التسليم لله في ذلك كله» والاستجابة له» والانقياد لأمرہ. 

وني هذا حض على القتال في سبيل اللہ وترغيب فيه كما أن فيه ما يسلي المؤمن 
ويطمئنه» فلا يكره شیئاً ما قضاه اللہ شرعاً أو قدرأء ويصبر على ما ناله في ذات اللہ 
ولا يأسى على ما فاته من محبوبات الدنیاء أو يلحف في طلبه» أو يفرح بحصوله» فرح 
9 9 پ- 0 
٤‏ سوا عل مافاتکم وا ا راڪم © [الحديد: ۳. 

قال ابن القيم(1): «في هذه الآية عدة حكم وأسرارء ومصالح للعبدہ فإن العبد إذا 
علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي با لمكروه» لم يأمن أن توافيه المضرة 
من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب» 
فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد- أوجب له ذلك أمورا: 

منها: أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربەء وإن شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه كلها 


.)۳۹۲ -۳۹۱ /۱( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


ہی | عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


خيرات ومسرات» ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه» فهو خير ها وأنفع» وكذلك لا شيء 
أضر عليه من ارتكاب المنهي» وإن هويته نفسه» ومالت إليه» وأن عواقبه كلها آلام 
وأحزان» وشرور ومصائب» وخاصية العاقل تحمّل الام اليسيرء لما يعقبه من اللذة 
العظيمة؛ والخير الکثبر واجتناب اللذة اليسيرة» لما يعقبها من الم العظيم» والشر الطويل. 

فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غايتهاء والعاقل الكيس دائاً ينظر إلى الغایات 
من وراء ستور مباديها؛ فيرى ما وراء تلك الستور» من الغايات المحمودة والمذمومة, 
رادي عا بحن امح وس ال چو السال سس وی 
ما فيه من السم» ویری الأوامر کدواء مر المذاق» م سس 
مرارة مذاقه عن تناوله» أمره نفعه بالتناول. 

ولكن هذا يحتاج إلى فضل علمء تدرك به الغايات من مبادئھاء وقوة صبر يوطن 
به نفسه على تحمّل مشقة الطريقء لما يؤمل عند الغاية» فإذا فقد اليقين والصيرء تعذر 
عليه ذلك» وإذا قوي يقينه وصبره» هان عليه كل مشقة» يتحملها في طلب الخير 
الدائم» واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضی من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور. 
والرضا بط ختارہ له» ويقتضيه له لما يرجو من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه» ولا يختار علیه» ولا يسأله ما ليس له به علم» فلعل ٍ 
مضرته وهلاكه فيه» وهو لا یعلم» لجار مل ره شي بل بأد حسن الاير لہ 
وأن يرضيه با يختاره» فلا نفع له من ذلك. . 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه» ورضى با يختاره له» أمره فی| يختاره له بالقوة عليه 
والعزيمة والصر وصرف عنه الآفات» التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه» وأراه من 
حسن عواقب اختياره ما لم يكن لیصل إلى بعضه» با يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أن يريحه من الأفكار المتعبة» من أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من 
التقديرات والتدبيرات» التي يصعد منها في عقبة» وينزل في أخرى. ومع هذا فلا 
خروج له عما قدر عليه» فلو رضي باختيار الله» أصابه القدر» وهو محمود مشكور. 
ملطوف به فيه» وإلا جرى عليه القدر» وهو مذموم عنده» غير ملطوف به فيه» مع 
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اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه» اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به 
موی رج ا 
الحيف). 
وقال أيضاً: «فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر اللہ وإن شق ق على النفوس» 
وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس)۶۱۶. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ وجوب القتال ف سبیل ال لإعلاء كلمة الله- عر وجل- مع ولاة أمور 
الباسو عن القورة ظا له ال ۱ی ملس الیتال 4. 
وهو فرض على الكفاية» ويتعين في بعض الأحوال» كا إذا كان في الصف. أو 
استنفره الإمام» أو داهم العدو بلاد الإسلام» ودحو ذلك. ) 
وكان ب يبايع من دخل في الإسلام؛ على الإسلام والجهاد» کا في حديث مجاشع 
و ويه قال: (أتيت ت النبي كَل آنا وآخي» فقلت: بايعنا على المحرة. قال: مضت 
المحرة لأهلها. قلت: علامَ تبايعنا؟ قال: على الإسلام والحهاد۶۲(۷. 
وقال كَلِ: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جھاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا)(۳'. 
؟- أن النفوس البشرية طبعت على كراهة ما يشق عليهاء ومن ذلك القتالء لما فيه من 
التعرض لإزهاق الأرواح» والجراح» وبذل الأموال» والنصب والتعب؟ لقوله 
ھک میک پچ 
تعال : مرک لک €. 


لكر ال من ¿ لا یکره 9 وہر میں 


(۱) انظر: «بدائع التفسير) (۱/ ۳۹۲- ۳۹۳. 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٢٦۲۹)؛‏ ومسلم في الإمارة .)۱۸٦۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۷۸۳)ء ومسلم في الحج (٣٣۱۳)ء‏ وأبوداود في الجهاد (۸۰٢۲)ء‏ والنسائي 
في البيعة ( )) والترمذي في السير ( )»وار بن ماجه في الجهاد (۲۷۷۳))ء من حديث ابن عباس 685. 


3 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


من مرضاة الله- عز وجل- وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة- وإن كرهته النفس 
طبعها- وهو ذلك فق جهاد مع سس وهواء وشيطانة. 


NE SPA ا‎ 


من الغيب» الذي استأثر الله بعلمه؛ لقوله تعالى: #وعمى أن تکڑھوا شیا وهو حي 
لحك وفيا أن توا سنا وھوشرلکم . 


أن الخيرة والخير كل الخير فيما يختاره الله للعبد» وفي امتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» والتسليم لقضائه وقدره» وأن الشرور كلها في مخالفة أمر الله- عز وجل- 
والاعتراض على قضائه وقدره. 

أن لقتال في سیل ل خير لامق في الخال الا وأ ترك ذلك شر خا في اخال 
080۰ 

ما في القتال في سبيل الله من قوة للمسلمين وظهور الإسلام ونشره» والفوز 
برضوان الله وجنته» ولا في تركه من ضعف للمسلمين وظهور أعدائھم عليهم. 
وانطماس معالم الدين» والتعرض لسخط الله وعقابه. 

علم الله- عز وجل- المحيط بكل شيء» والواسع لكل شيء» لهذا فرض القتال في 
سبيله» وأوجبه» لعلمه- عز وجل- با فيه من الخير للأمة في دينها ودنياها 
وأخراهاء وحذر ونہی عن تركه» لعلمه- عز وجل- با في تركه من الشر على 
الأمة في دينها ودنياها وأخراهاء لقوله تعالی: وله بعلم #. 

قصور علم الخلق» فهم لا يعلمون ما هو خير لهم ولا ما هو شر ههم» لهذا كان 
لزاماً عليهم الاهتداء بہدی اللہ والاستنارة بوحيه» واتباع آمره» واجتناب خبيه. 
د والتسليم لقضائه وقدره؛ لقوله تعالى: ونش لَامَلمُورے 4. 


3ح يد لت 


سورة البقره» الآيتان: 821" 


سے 
قال الله تعالى: # يكوك عن لرا الاو تال ف لقتال ف و کی ومد عن سیل او 


سے 


وَكُفْربو وَاَلْسَسَجِر لحرا ول حراج اھ وس ند اللہ رنڈ 1 كبر من الفتل ول يڙاو 


سے 


9ئ عق بوك ڪن يڪم إن اموا ومن يتك دون يا - قیمت وهو 
ڪاو لهك عيطت اآعْمَلهُم و اڑا اک اوک اسب الاو هم فيه 
حَلڈُوت ا ا٤‏ لے اموا وَلرِسِنَحَاجَروأ مَجَھدوا عو ك پرجوں رحمّت 


ال فة 4. 

قوله تعالى: ا يکوت اہر لحرا وال فی2 ہل قحال ف د کی صد عن سیل الله 
ر ڪر يو وَألْمَسِْرٍ التراو ِراج خی , من أَکْبر عند اللہ وَاَلْفَِنَهُ أكرر من العتل ول 
را كوكم حي موك ڪن دحك إن اموا ون يركو ذنُم ڪن ويو قت 


2 غشرھرم 


وهو كا لهك عيطت امهم في لديا وَلكَرَر اوک صب الَار هُم فيه 
حلدوت (4)00. 

لا ذكر الله تعالى فرض القتال ووجوبه على الأمة» وذلك سان يشمل جميع 
الأوقات» اس ستثنى من ذلك الأشهر ا حرمء فلا يجوز القتال فيها. 

سبب النزول: 

عن جندب بن عبدالله وه أن رسول الله ية بعث رهطأء وبعث عليهم أبا عبيدة 

بن الجراح» أو عبيدة بن ا حارث: فلا ذهب ينطلق» بكى صبابة إلى رسول الله ول 
فجلس» فبعث عليهم مكانه عبدالله بن جحش» وكتب له کتاباء وأمره أن لا يقرأ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا"» وقال: «لا تكرهن أحداً على السير معك من 
أصحابك» فلم قرأ الكتاب استرجع» وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخبر» 
وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان"» ومضى بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» وم 


)١(‏ أي: شوقاً إلى رسول الله ا 

)٢(‏ جاء في بعض الروايات: «حتى ينزل بطن «ملل» موضع بين مكة والمدينة على بعد سبعة عشر ميلا من المدينة. 
سر و یر یب وپ سورد رم | 

(۳) جاء في الروايات الأخرى أن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان #85 كان معھما بعیر يتعاقبان عليه 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج" 


ح ۲٥٢[‏ 
الشهر الحراء 0 « کاک ع ات ال و ریت از کال رر 

وهكذا ژُويَ عن جمع من المفسرین؛ منهم ابن عباس وابن مسعود ##» وعروة بن 
الزبیر وغيرهم» آنا نزلت في سرية عبدالله بن جحش 4 حين بعثه رسول الله و ومن 
معه لترصد قريش» بنخلة» بين مكة والطائف. فمرت بهم عير لقريش» فيهم عمرو بن 
ا لحضرمي» وعشان بن عبدالله بن المغيرة» وأخوه نوفل ابن عبدالله المخزوميان» والحكم 
بن كيسانء فأغاروا عليهم» فقتلوا عمرو بن ا حضرمي؛ وأسروا عثان والحكم بن 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» . 
7 ال الله تعالى: # سكوك عَكاقَہرَالحَا و قتال فيه € الآية. 

قوله: # مََلونَكَ تك أي : سالک أصحابك ب يا حمدء ويقوي هذا قوله بعد 
ذلك : ولا برا لوں يمد یلوہ الآية. ظ 

وفيل: يسألك ا مشر كون» وقد يقوي هذا قوله: لوخ اَمَو ونه 4. ومن 
كون السؤال من الفريقين. 

عن اهر الحرار * «ال» في #ألتَبَرٍ» للجنس» أي: عن جنس الشهر ا رام 
أي: عن الأشهر الحرم» وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ورجب؛ التي حرم 
الله- عز وجل- فيها الظلم والاعتداء» وعظم فيها ا لحرمات» كما قال تعالى: # إِنَّ 


فأضلاه» فتخلفا في طلبه. 

(EY :/( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۲/ ۳۸۰)ء وانظر: الام لاسكا الفرآن»‎ )١( 

(۲) وفاداهما رسول الله ية بعد نزول الآيةء أما الحكم بن كيسان فأسلم» وحسن إسلامه» وقتل يوم بئر معونة شهيداً. 
وأما عثمان بن عبدالله فلحق بمكة» ومات ما كافرا. 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۳/ ٠‏ 76- ٦٦٦)ء‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم) (۲/ -۳۸١‏ ٦۳۸)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي» 
(ص ١‏ 5)» و«السيرة النبوية» لابن هشام ٥-۰ ١ /١(‏ ٠ء‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (۱۸/۳ء ۱۹)ء واتفسير ابن 
كثير) (۱/ -۳٦۸‏ ۳۷۲). 


سورة البغرة: الآيتان: ۸)۷ ۲۸ 


51 سے 


رعِندَاً EE‏ 1 4 بم حَاقَ الوت O‏ 
ا خر دلت الین أله فا يدوا فشڪ € [التوبة: 5*]. 

وقال و : «السنة اثنا 7 منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذو القعدة. 
وذو ا حجة والمحرم» ورجب مضرء الذي بين جمادی وشعبان»'. 

َال فة4 «قتال» بدل اشتمال من للثَمْرٍ4» والضمير في قوله: «فيه» یعود إلى 
الشهر الحرام- جنس الأشهر الحرم» أي: هل يجوز القتال فيه» أي: يسألونك عن حكم 
القتال في الشھر الحرام. 

وإنیا قدم السؤال عن الشهر ۶8 ٦‏ فقال: 9# يَحَنُوكَع نِأَلثَه رِألْحَرَا و 4 مع أن السؤال 
عن حكم القتال في الشهر ا حرام؛ لأنهم إنما سألوا عن حكم القتال في الشهر الحرام» من 
أجل حرمة الشهر» بعد أن وقع منهم القتال فيه» وشنع عليهم بسبب ذلك المشر 0 

لق € أي: قل لهم يا محمد: #قِسَالَفيِهِ 4 أي: في الشهر الحرام. 

کر أ عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز إلا على سبيل ا مدافعة وأعاد 
«قتال» بلفظ الظاهر دون أن يقول «قل هو کببر)؛ لتعظيم ذلك» ولئلا يتوهم- والله أعلم- 
سک باو اده عرقي 


راص ے2 


قال تعالى: ٭ كايا الد ءامنا لا لوا شعکیر عدیر الو ولا اتہر ارام ٭ [المائدة: ٢]ء‏ وقال 
تعالى: ل عِدَّهَ الشهور عند او اشا عمس کہرا 7 فى تپ الہ يوم حَلقَ الِمَموتِ 
ص۳ اا کے اف للك الین ال قلا مرا ذ فين اکم € [التوبة: +*]» 
وقال تعالى: ‏ دا لع الْ دہز رماوا سركي حیّث وَجَد توشر € [التوبة: 0]. 
ود عن سل کو4 الواو: استعنافية» و«صد» مبتدأء وهو يحتمل أن يكون 
مصدراً من الفعل اللازم» ومن ال ى وصدهم بأنفسهم وللناس عن سبيل الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۱۹۷)ء ومسلم في القسامة (۷۹٦۱)ء‏ وأبوداود في المناسك (۷١۱۹)ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة (۲۳۳)ء وأحمد (0/ ۳۷)ء من حديث أبي بكرة ويه 
)٢(‏ انظر: «بدائع التفسیر) (۴۳۹۵/۱). 


۰ 7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


واسبیل الله دينه وصراطه المستقيم. وذلك يشمل الصد عن الإيان كلية» وعن 
فعل بعض ما يقتضيه الڑیمان من الواجبات والمندوبات» أو حمل الناس على فعل 
ال سی ال پا 

#رَكُمْ بو € معطوف على قوله: #وصَدٌ عن سي لٍ أل 4 والضمير في قوله: (بہ) 
يعود إلى الله» أي: وكفر بالله عز وجل. 

امسر الْحَرَامٍ 4 معطوف على الضمير في قوله: «وكفر به» أي: وكفر بالمسجد 
الحرام» بانتهاك حرمته وعدم احترامه وتعظيمه. 

ويحتمل عطفه على سبي لال ٭- وهو أظهر - أي: وصد عن سبيل الله وعن المسجد 
ا حرامء کا قال تعالى: # هم ال کرو وَصَدُوكُمْ عن الد الحراو هذى مَعَکُوفا أن 
ليله 4 [الفسم: 6 ]. 

لوج أهْيوءِنَهُ 4 معطوف على قوله: صد عَنسَيِ لآل والضمیر في قوله: 
«منه» يعود إلى المسجد الحرام» أي: وإخراج أهل المسجد الحرام- وهم الرسول ا 
وأصحابه والمؤمنون- منه» وذلك بأذيتهم والتضييق عليهم» واضطرارهم إلى الخروج 
من مكة إلى المدينة» قال گل وقد وقف با لحزوَرۃا': «والله إنك لخير أرض اللہ وأحب 
أرض الله إلى الله ولو لا آني أخرجت منك ما خرجت)2). 

اعد آل4 هذا هو خبر المبتدأ في قوله: دعس و4 وما عطف عليه. 

أي: إن صدكم بأنفسكم وللناس عن دين الله وصراطه المستقيم» وكفركم بالل 
والمسجد الحرام» وصد الناس عنه» وإخراج أهله منه #أکبرعند الہ € أي : ا ان 
وجرماً عند الله- عز وجل- من القتال في الشهر الحرام. 

قال ابن هشام”" بعدما ذكر الروايات في سرية عبدالله بن جحش 4#: «وهي أول . 
)١(‏ «الحزوَرّة» على وزن «قسورة» موضع بمكة عند باب الحناطين. انظر: «النهاية» مادة «حزر). 
)٢(‏ أخرجه الترمذي في المناقب (۲٥۳۹۲))ء‏ وابن ماجه في المناسك (۳۱۰۸)ء وأحمد /٤(‏ ٣۳۰)ء‏ وقال الترمذي: (حسن 


غریب صحیح). 
(۳) انظر: «السيرة النبوية» (۲/ .)۲٥٢‏ 


سورة البقرة: الآيتان: ۲۱۷ » ۲٠۹۸‏ 


| ] ۳٥ 


غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن الحضرمي اول من قتل المسلمون» وعثان بن 


عبدالله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون» 


تعدّون قتلاًفي الحرام عظيمة 
صدودكم عم يقول محمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله 
فإناوإن عيرتموزنابقتله 
سقینا من ابن الحضر-مي رماحنا 
دما وابسن عبسداللہ عثان بيننا 


وأعظم منه لو يرى الرشد ر اشد 
وكفريهوالهراءوشاهد 
لثئلايرى لله في البیست ساجد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
بنخل لما أوقدالحرب واقد 
ينازعه غغل من القدٌّ عاندً) 


#وَالفِنَئَهُ كبر من الْمَتَلُ € أي: الفتنة في الدين بالشرك» وصد الناس عن دين 
اللہ وإكراههم على الشرك بالله» وقتاهم على ذلك كما قال تعالى: #إولا برالوں يموي 


2 مور حم > 2ى مس ٣‏ 5 7 ہے ہے ساي ےھ رص ل اح سا خا 
ی ردوگ ڪن ڊيِڪم إِن استطلعوأ € وقال تعالى: وف لوهم حى لا شہوں ونه 16 [البقرة: 
۳ء أي: حتى لا يكون شرك وصد للناس عن دين الله. 

وقال تعالی: ٭ ثم کر کک وَشکثہَم إلا أن فَلوأأصورنَا ما گا مفْرِكِينَ € [الأنعام: .]٢٢‏ أي: ثم 
لم تكن نہایة وعاقبة شر كهم» إلا أن تبرؤوا من الشرك» وأنکروہ وهيهات. 

ومنه قوله تعا ی: # د وفوا یس کردا الیک ہی علو € [الذاريات: .٤‏ أي: ذوقوا 
نہایة وعاقبة شر ككم» وقوله تعالى: لت الین فوا ومين ألمت € [البروج: .]٠١‏ أي : 
عذبوهم بالنار؛ ليردوهم عن دينهم إلى الشرك. 

والمعنى: أن الفتنة في الدين بالكفر والشرك» والصد عن دين الله» أعظم وأشد من 
القتل؛ لان غاية القتل أن يموت الإنسان»ء فيخسر الحياة الدنياء أما الشرك والصد عن 
دين الله ففيه خسارة الدارين؛ الدنيا والآخرة» وتلك الخسارة العظمىء کم قال تعالى: 

ز۶ہ ما جم م ها م وہ سے ےو 4< ے رو م2 و یہ ےم ہے ہے وچو و 

ال ان ا مسري الذي حيروا أنفسهم وَأَعَلممبوْمَالْقِيمَةَألادَلِكَ هوا سرن المِینُ © [الزمر: .]٠١‏ 

وهذا توعد الله- عز وجل- الذين يفتنون الناس» ویصدونہم عن دينهم بعذاب 


1 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


جهنم» وعذاب ا حریق- کم| في سورة البروج. 

ونہی بيه عن التعرض للفتن- ما فيها من ال خطر على الدين» فأمر من سمع 
بالدجال أن ينأى عنهء فقال كَل «من سمع بالدجال فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليأنيه- 
وهو بحسب أنه مؤمن- فيتبعه نما يبعث به من الشبھات: أو لما يبعث به من الشبهات». 

وإن من المحزن والمؤسف- حقا- - أن يعرّض كثير من المسلمين أنفسهم وأهليهم 
وأولادهم للفتن» بمشاهدة وسماع ما يبث في الفضائيات وشبكة الإنترنت وغيرها من 
الوسائل: ما يفسدل العقائد ودم الأآخلاق؛ و لأنفسهم الخلوة الآختتات 
من ا لخادمات وغبرھنء والذهاب إلى بلاد الكفار - غير مبالين با يترتب على ذلك من 
عواقب وخيمة» وقد كان حذيفة بن الیمان : وليه يقول: «كان الناس يسألون رسول الله 
الع رركت سب یں اکپ س1 ار 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بذا ال خبر فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: : نعم. 3 قلت: وهل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يبدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعمء دعاة على 
یہ و اید بت فلت ےو سرت و 
المسلمين وإمامھم؛ فلت فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: سر 
كلهاء ولو أن تَعَضُ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك۲۷. 

وقال &4: «نعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداء فأى قلب أشريها 
نكتث فيه نكتة سوداء» وأى قلب أنكرها نکتت فيه نكتة بيضاء...) 0). 

وقال كك: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمناً ویمسی 
كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافرأء يبيع دينه بعرض من الدنيا»(؟) . 


A 


0 


)0 


.45 أخرجه أبوداود في الملاحم- خروج الدجال (٤١٢٦))ء من حديث عمران بن حصين‎ )١( 
بويا ا 0 ف۵ ل‎ ٦( أخرجه البخاري في المناقب‎ )۲( 
08 35 من حديث حذيفة‎ »)١ 5 5( أخرجه مسلم في الإیمان‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الإيهان (۱۱۸)ء والترمذي في الفتن (۲۱۹۰)ء من حديث أبي هريرة وه 
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قوله : ولا يرا لون يلوك که أ ولا یزال هؤلاء الکفار يقاتلونكم؛ لشدة عداوتہم 
لكم ودوامها. 

ی ردوگ م عن دِبيِكُمْ € «حتى» للتعليل: أي: ولا يزالون يقاتلونكم كي 
يرجعوكم عن دينكم. 

ان أسَيَطمُواً 4 استبعاد لاستطاعتهم. أي : ولن يستطيعوا ذلك؛ ىا قال تعالى 

متحدياً الجن والإنس: ٭ عكر لاض إن اَسْکلعتمْان دوا من أفطار لسوت وَالََّْضٍِ 
نفدو € [الرجمن: ۳۳]. 

وفي الآية دلالة على شدة عداوة الكافرين للمؤمنین ولدينهم» وحرصهم على 
ردهم عن دينهم واستمرارهم على ذلك ما يوجب الحذر منهم» وعدم الاطمثنان مم 
حتى وإن زعموا خلاف ذلك. 

كما أن فيها بشارة للأمة» کم قال يَكِِ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم مَن خذهم حتی يأني أمر اللہ وهم کذلك۷'. 

وما نال الأعداء من المسلمين ما نالوا إلا لما بعد كثير من المسلمين عن دينهم» 
وغزاهم أعداء الإسلام في أفكارهم وأخلاقهم» وأصبح كثير من ا منتسبین إلى الإسلام 
أداة طيّعة تنفذ خططات أعداء الإسلام؛ في بلاد المسلمين» مصداق قوله بيه في حديث 
حذيفة وة #: «دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها» قال حذيفة: قلت: يا 
رسول اللہ صفهم لنا. قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بلغتنا»("). 

وني حديث ثوبان وه: «أنه ية سأل ربه أن لا يبلك أمته ؛ بِسَنَةِ بِعَامَق وألا يسلط 
عليهم عدوأ من سوى أنفسهم: فیستبیح يَيِصَتَهُمْ إلا أن يكون بعضهم ڑا ضا 
ويَسْبِي بعضهم بعضاً)(". 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۲۰)ء وأبوداود ني الفتن والملاحم (٤٤٢٦)ء‏ والترمذي في الفتن (۲۲۲۹)ء وابن ماجه 
في المقدمة (۱۰)ء من حديث ثوبان وَلِِيُهُ. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۸۹)ء وأبوداود في الفتن والملاحم (٤٤٢٦٥)ء‏ والترمذي في الفتن 


۳7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


ومن يَرَكَدِ دينك عن دييدء # الواو: استئنافية» و«من»: شرطية» و(یرتدد): فعل 

الشرطء أي: ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر. 

#فيمت وهو كاف # الفاء: عاطفة» والواو حالية» فالجملة فی محل نصب ۲ 
الحال» أي: فیمث حال كونه كافراًء سواء قتل بعد استتابته» أو مات من غير قتل. 

ويک حيطت أَعْمَْلُهُمْ في لديا وَالْأِرَوٌ 4: جواب الشرط في قوله: #وم 
يَرََدِد* واقترن بالفاء؛ لأنه حملة اسمية. 

والإشارة في قوله: «أولئك» في الموضعين للذين ارتدوا عن دينهم» وجاءت 
بصيغة الجمع مراعاة لمعنى (من)ء وجاءت بإشارة البعيد تحقيرا هم. 

#حبطت اعم لهَم ٭ أي : بطلت أعالهم واضمحلّت» وذهبت هباءً منثوراً. 

والمعنى: فأولئك المرتدون عن دينهم» الراجعون عنه بطلت آعاهم» ء فلا يثابون 
عليهاء لا في الدنياء ولا في الآخرة» سواء منها ما كان صا حاًء وما كان طالحاً غير صالح. 
کےا قال تعالى: ¥ وَقَرِمِما إل سس و مجر تی اء مورا # [الفرقان: ٢۲]؛‏ وذلك 
لفقدان شرطهاء وهو الويان. 

وفي هذا دلالة على أن المرتد يعامل فی الأحكام الشرعية في الدنيا معاملة الکافر؛ 
ودلّت الآية بمفهومها على أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لم يحبط ما عمله من أعمال 


صالحة قبل ردته. 
#وَأْوكتِكَ اصح يي معطوف على قوله: سیت 2 5 7 


مھ ے عا 


ومعنى 'أَصحلب اک أي: أهلها وملازموهاء کما يلازم سے صاحبه؛ 
والغريم غريمه. وأكد هذا بقوله بعده: #هُمٌ فیا دوت 4 أي: هم فيها مقيمون 
إقامة أبدية لا تحول ولا تزول؛ لأن النار- E‏ لا تفنی» ولا يفنى عذاہاء 
ولايموت أهلها. 


(۲۱۷)ء وابن ماجه في الفتن .)۳۹٥۲(‏ 


سس ا سے نے ہو ہے ہے وو (fr ( ORE RB UNO‏ جرمامر مت ع يبه 


وي ل ا وف - 
رر 0| SLM‏ قسنت ججتوعوه PURPA OOD‏ 
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هت ۔ لے سح ارم 


قوله تعالى: ٭ إِنَّ اریت اموا وَاَلَرِسِنَ حَاجَروأ وَجَھدُوا ‏ سیل اللہ اوك جود 
حم تال أله عَمُور تح 4 . 
هذه الآية كقوله تعالی: ٭ والزیت ءَامَنوا وھا جروا وج ھدوا في سیل أله ورين اروا 
وتصرو َوَلتِيكَ هم امو مون فام مره ورن کر € [الأنفال: .]۷٤‏ 
وكقوله تعالى: # آلدن ءاملوا وهاجروا هدوا في سييلي ايموي رأة په اأعظم دري 


م رع مہ و 


عِندَأَه وليك هر الفا ون # [التوبة: .]7١‏ 


کک 


وعن جندب بن عبدالله وه قال: «لما کان من أمر عبدالله بن جحش وأصحابه 
وأمر ابن الحضرمي ما کانء قال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم- 
وزراء فليس لهم فيه أجرء فأنزل الله: # إن الت عَامَنْوا وزی مَاجَروأ وَجَهَدُوا في 
سی" 

وعن عروة بن الزبیر: «أنه لما نزل قوله تعالى: ٭ سكوك عن لمر الاو 4 الآ 
طمع عبدالله بن جحش وأصحابه ي في الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن 
تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله- عز وجل: # إِنَّ أت اموا 
وَألَرِيِنَ هاجروا وَجِنہدوا في سیل آله اتيك رجون رحمت a‏ ق20 
فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء». 

قوله: ٭ إِنَّ ليت ءَامنُوَاْ 4 أي : صدقوا بقلوبهم وألسنتھمء وانقادوا بجوارحهم. 
أي: آمنوا ظاهرا وباطنا. 

لوازي هَاجَرا 4 أي: والذين هاجروا من مكة قبل أن تكون دار إسلام- إلى 
المدينة فراراً بدینهم» إلى الله ورسوله؛ کم| قال 45: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة یتزوجھاء فهجرته 


_.)۳۸۸ /۲( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۳/ 57/4)» وابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)۳۷۱ /۱( وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)۲٥٢ /۲( أخرجه ابن إسحاق- انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


3 
إلى ما هاجر إليه)(21. 

وال مجرة لغة: الترك. قال كَيِ: «والمهاجر من هجر مانہیٰ الله عنه2"20. أي: تركه. 

وشرعاً: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي واجبةء إذا كان المسلم لا 
يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الشرك. 

وسموا مهاجرين؛ لأنہم هجروا أوطانهم وديارهم وتركوها. وهجروا ما نہی الله 


وقد فتح الله مكة للمسلمين» فصارت دار إسلام» لا هجرة منهاء كما قال كَكِ: «لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية)(2©. أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها وكونها دار 
إسلام» وإلا فاللهجرة باقية إلى طلوع الشمس من مغربهاء كا قال 285: (لا تنقطع ال هجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)!؟2. 

#وَجَهَدُوا في سیل الو ٭ الجهاد والمجاهدة: بذل الجهد» والجهد: هو الطاقة 
والوسع في أي اس قال الف ارک ل عدون إلا حيدق € ا آ إلا 


e 


طاقتهم. وهو ما لم یتجاوزہ التکلیفء كم قال تعالی: 307 اه فسا إلا 
[البقرة: .]۲۸٢‏ 


کک 


3 


ومعلى قوله: # وج هدوا في سیل الو # ا بذلوا جهدهم وو بأمواهم 
وأنفسهم في قتال الکفار لإعلاء كلمة الله- عز وجل قال عَية: « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه)(22. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإييان (5 0)» ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)ء وأبوداود في الطلاق »)77٠١(‏ والنسائي في الطهارة 
(٥۷)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد »)١7141/‏ وابن ماجه نی الزهد »)٤۲۲۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَية. 

(۲) أخرجه البخاري في الإيان- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (۱۰)ء وأبوداود في الجهاد (۲۸۱) 
والنسائى في الإيهان وشرائعه (٦۹۹٦)ء‏ من حديث عبدالله بن عمرو 885. 

(۳) أخرجه البخازى قابا والسير (۲۷۸۳)ء ومسلم في الحج (137201)» وأبوداود في المناسك (۲۰۱۷))ء والنسائي في 
مناسك ا حج (۲۸۷۵۰)ء والترمذي في السير (۹۰٥۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۷۴۳))ء من حديث ابن عباس 885. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الجهاد (۷۹٢۲)ء‏ والدارمی في السير (7011)» من حديث معاوية ولچ 

(ہ) أخرجه الببخاري في العلم (۱۲۴)ء ومسلم في الإمارة (١۱۹۰)ء‏ وأبوداود في الجهاد (۱۷٥۲)ء‏ والنسائي في الجهاد 
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وقد يحمل الجهاد في سبيل الله على ما هو أعم من ذلك» من بذل ال جھد بالحجة‎ 

واللسان والسنان والبنان» لإعلاء كلمة الله تعالى» وبالجوارح بفعل الطاعات؛ 

واجتناب المعاصي» فيشمل جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد الشيطان وا ٰوی. 
ولک برجو رحست أله 4 هذه الجملة خبر «إن» في قوله: ‏ إن ديح ءَامَيوأ 4 

والإشارة للذين آمنوا وهاجروا کو ل سيل انه وأشار إليهم بإشارة البعيد 

تعظیاً هم» ورفعة لشأ: راو اع 


بل ل کک رو بر يض 


رہ ماله 4 أي : بأملوت ويطمعون أن يرهم اله ذو الرحمة الواسعةہ برجت 
الخاصة. التي بها يرحم من اصطفاه من عباده في دينهم ودنياهم وآخراهم» ويدخلهم بها 


حته التي هي من رجحتهہ- عز وجل- قال تعا ی: #وحكان الْمَوّمِنِينَ رحيما ٭ [الأحزاب: 
۳ وقال تعالى: إن رم اله قر مى الْمَحَسِنِينَ € [الأعراف: .]٥٦‏ 


سے سے میم 


فجمعوا بین فعل السبب بحسن العملء بالإيهان وا حجرة والجهاد في سبيل اللہ وبين 
حسن الظن بالله- عز وجل- ورجائه» وحق لهم ذلك؛ كما قال تعالى: ¥ و 
تنب اللووَاق امو الصلوٰه وأنفقوأ أ اتهم بر وما یجو 2سر لن کور © 
779 ُي اجور هم وزی دهم مُن فضإ رع فورش گور 4 [فاطر: ۳۰-۲۹]. 
وقال كلة. الن يدخل أحداً منكم عمله ا جحنة)ء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)(2. 
بخلاف من يرجو الرحمة بغير عمل؛ فهو کم قال الشاعر: - 
ترجو النجاة ال إن السفينة لا تجري على اليبس 


طول عفور تج ٭ أي إنه- عز وجل- ذو المغفرة ة التامة لجميع ذنوب عباده إذا 


(٣۳۱۳)ء‏ والترمذي فی فضائل الجهاد (١٤٢٦۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۳)ء من حديث أبي موسى طل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى (٣٥۷٦۵))ء‏ ومسلم في صفة القيامة (۲۸۱۲)ء وابن ماجه في الزهد »)57١١(‏ من حديث 
(۲) البيت لأبي العتاهية وهو في «ديوانه» ص(55١).‏ 


عون الرحمن» في تقسیر القرآنء ج۳ 


س 


ألَهيَِْ الوب يعانم ُوَالتقو ايحم 4 [الزمر: ٥٠]ء‏ وقال تعالى: لون ريك لدو ممْفِرَةٍ 
سڪ ظمِهرٌ 4 [الرعد: ٦]ء‏ وقال تعالى: إن ريك لذو مَعْفِرَةَ € [فصلت: 47]. 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه. 

ومنه سمي المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس» تستره وتقيه السهام. 

وناسب ذكر المغفرة هنا؛ لان العبد لا يخلو من نقص» ولا يسلم من التقصير مهما 
اجتهد. 

لم # أي : ذو رمة واسعة» وسعت كل شيء» وعمت كل حي؛ كما قال عز 
وجل: #وريّك ألم ذو أَليحَمَةَ € [الأنعام: ۱۴۳۳ء وقال تعالى: # ورك الور دُو 


گور ا ری کو جا 00 جح ووس 20 أ 
ge‏ 


الرَحَمَةٍ ٭ [الكهف: 158]» وقال عز وجل: اوور می وسیعت کل شىء فس اکتبہا لِلَذِين 
يفون ووت الَکوٰه وا لذبن هم ياي امود € [الأعراف: .]۱٥١‏ 

رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل - ورحمة فعلية يوصلها من شاء من عبادہہ کما قال- 
عز وجل: ‏ بعلب من ياء ومن ياء 4 [المنكبوت: »]۲١‏ رحمة عامة لجميع خلقه. 
ورحمة خاصة بالمؤمنين» کما قال تعالى: ##إرك الله بألكاس رع وف تح ٭ [البقرة: ١٣٤۱ء‏ الحج: 
٥ء‏ وقال تعالى: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيمًا € [الأحزاب: .]٥٤‏ 

وقدّم المغفرة على ال رمة- وإن كانت الرحمة سبب المغفرة؛ لأن بالمغفرة زوال 
المرهوبء وبال رحمة حصول ا مطلوب؛ والتخلية قبل التحلية. 

و«الغفور» و«الرحيم» من أسائه- عز وجل- كا قال تعالى: #وهو الْعَفُورٌ 
اکس گا رخات 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ حرص الصحابة 5ه على معرفة أحكام دينهم؛ لقوله تعالى: # موتك عن الہ 

راو تال فيه * الآية 

وذلك احترازاً منهم عن الوقوع في المخالفة؛ بخلاف أهل الشرك الذين يسألون 


اس 


کا 
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توجه الصحابة ويه بالسؤال إليه يل لأنه المبلغ عن الله- عز وجل- وهو أعلم 
الخلق. وهكذا ينبغي الرجوع- بعده- بالسؤال إلى أهل العلم. 

دفاع الله- عز وجل- عن نبيه لا والمؤمنين» وتسليته هم» وتخفيفه عليهم. 
وعنايته بهم» بتوليه- عز وجل- الإجابة عن نبيه ي وأنه إنا هو مبلغ عن الله- 
عز وجل- كما قال تعالی: ان ہو إلا ییو € [النجم: 4]. 

تحریم القتال ف الأشھر ا حرم؛ وأنه كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: 
« توك ناكرالا تالف فو مال يك 4. 

وی تقديم سو وی ھی مع أن المسؤول عنه یب الحرام 


کیا قال تعالى: ۰# 2 ٹا الزن ام مت راا ا ا € الائدۃ: ٢]ء‏ وقال 


کے سس و ذو )8 وص سر مب ص 


تعا ی: ٭ نید NEE‏ لو تاعكر 8 ٿرا ف حكتب الله يوم خلق الْسَمَلواتِ 


وَالرض تب أ 7 اس او کے الک الو یسوم ف اکم © [التوبة: .]۳٣‏ 
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن | 0 
بقتال المشركين بقوله تعالى: ٭لفافٹلوا المشریین حیّث ع2 کرو ارم 


o‏ ٹک ہے 


تعالى: ٭ ہج ہی بائلے ا € ا ۹ء وقوله تعالی: 
لوقلوا المشرحكينت کافة كما مولو کے م 7 [العوبة: +م]. 
قالوا: e‏ القعدة» وكانت غزوة تيوك فى 
رجب؛ وكلاهما من الأشهر ا حرم. 

والصحيح أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق لم ينسخ» فلا يجوز القتال في 
الأشهر الحرم ابتداءً» أما إذا كان القتال دفاعاً أو امتداداً لغزو سابق فإن ذلك جائز. 
ولا تنانی بین آيات المنع من القتال في الأشهر الحرم» وآيات الأمر بالقتال؛ لأن 
آیات الأمر بالقتال» كاية السيف وغيرها عامة بجواز القتال في جميع الأمكنة 


٭ والأزمنة. وآيات المنع من القتال في الأشهر الحرم خاصة بهذه الأشھرں ولا 


بے عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


تعارض بين عام وخاص. 

فإذا استحل المشركون القتال في الأشهر ا حرمء وقاتلوا المسلمين فيها جاز 
للمسلمين قتا غم فيهاء کا قال تعالى: ٭فمن أَعْتَّدَى علیک اعد اا 
عط ک4 [البقرة: ١٤۱۹]ء‏ وإليه يشير قوله تعالى: 0 لونک خی بر ڈوک عن 
يڪم إن استطهواً 4. 

وعن جابر بن عبدالله وه قال: «كان رسول الله َ4 لا يقاتل في الشهر ا حرام إلا 
أن يغزى» أو يغزوء فإذا حضر ذلك أقام حتى ینسلخ)'''. 

ومن هذا خروجه ية لغزو الروم» حيث تجمعوا لقتاله» فخرج إليهم ليدافعهم. 
وكذا إذا كان القتال امتداداً لقتال قبل دخول الأشهر الحرم» وعلى هذا يحمل قتال 
النبي ية هوازن في حنين» وثقیفاً في الطائف. فإن النبي بي قاتلهم في شوال. 
واستمر في محاصرتهم حتى دخل عليه ذو القعدةۃ!'' إضافة إلى أن قتاله َل هم 
كان من باب المدافعة. 

وجوب تعظيم الأشهر الحرم؛ لأن الله تعالى حرم القتال فيها تعظياً ماء وني هذا 
دلالة على أن التفضیل كا يقع بين الناس يقع بين الأزمنة» فالأشهر الحرم» وشهر 
رمضان» ويوم الجمعة» وعشر ذي الحجة» وبخاصة يوم عرفة» ويوم النحر كل 
هذه الأزمنة أفضل من غيرها. كا يقع التفضيل بين الأمكنة» فالمسجد ا حرام 
والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» والمساجد عموماً أفضل من غيرها. 

أن الذنوب منها ما هو كبير» ومنها ما هو صغير؛ لقوله تعالى: فل قِسَالَّ ف 
ورک مات من 0 EEE‏ ایم 


سر کو 2 ھم خر ص کر 


وندخلڪم مد مدخلا ریما 4 [النساء: .]۳١‏ 


E 


(۱) أخرجه أبوعبيد فی «الناسخ والمنسوخ» الأثر (۰۳۸۹ ۳۹۰)ء وأحمد (۲/ ٣۳٣۳ء‏ ٤٤٣۳)ء‏ والنحاس في «الناسخ 


والمنسوخ) -)٥ /١(‏ الأثر (۹۳)- وإسنادہ E‏ وذكره ا هيثمي من رواية امد (55/5)- وقال: «رجاله 


رجال الصحیح). 


(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ )۳٣٣‏ وانظر الکلام على قوله تعالى في سور المائدة: 5 ادن ءَامَُوا یلوا سير اللہ 


ولا اَلكُہَر ارام € [الآية: 7]» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاسء بتحقيقنا (۱/ ۵۳۹). 
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وقال 8ا عن صاحبي القبرين: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فی كبير» 


ألا إنه کب ر۱۱(۷. 
۷- أن الصد عن سبيل اللہ والكفر بالله» والمسجد ا حرام وإخراج أهله منه- هذه 
) الأمور الأربعة- كل واحد منهاء وبمجموعها أكبر عند الله من القتال في الأشھر 
الحرم؛ لقوله تعالى: صد عن سيل کو َكُفْر پد وَألْمَسْحِدٍ الکراو وراج اَمْلو۔ 

۸- حرمة الصد عن سبيل الله» وأنه من أعظم الذنوب» وقد يصل إلى الكفرء وهذا 
قرن بالكفر بالله» قال تعالی: #وَصَدٌ عن سیل ألو ڪ مريو 4. 

۹- التحذير من الكفر بالله؛ لقوله تعالى: ٭وَ ےر 4 

۰- أن يا سم 7 0 ا وعدم : EEG‏ 
تعالى: ا( وڪ غر كذ بو والمسير العام وتاج آنی۔, مهبر نكا 

-١‏ عظم حرمة المسجد الحرام» وعظم حرمة أهله وساكنيه من المؤمنين. 

۲- أن آهل ا مسجد ا حرام هم الرسول گا -- المؤمنون» فهم الذين أخرجهم 
للشرکون؛ لقوله تعالى: راح أَمَلِو ِنَهُ 4 وهم أهل الولاية عليه» كما قال 
تعالى: ان ولاو إل الْمنَّصُونَ 4 [الأنفال: E‏ 
بل هم أهل الولاية الشرعية على الأرض كلهاء ىا قال تعالى: #وَإَقَرَكَيِنَا 

آلزپور ون بعد الم رات الائسرٹھامبادی الک يخورت € [الأنبياء: .]٠١6‏ 

- أن الذنوب والمعاصي تتفاوت: فبعضها أكبر وأعظم من بعض عند الله- عز وجل‎ -٣ 

وبعضها كبائر» وبعضها صغائر؛ لقوله تعا لی: 'قَل وَسَال هکب 4ء وقوله تعالی: 


)١(‏ أخرجه البخاري نی الأدب (٦٥٥٦٦)ء‏ والنسائی في الجنائز (۸٦۲۰)ء‏ من حديث ابن عباس #85. وانظر تفصيل 
الكلام عن الكبائر والصغائر عند تفسير قوله تعلل: #إن يبوا کباپر ما هون عنه كُكَيْرَ عنک 
سَْعَايَکُم 4 [النساء: .]۳٣‏ 


۱ عون الرحمن» فی تفسير القرآن» ج۳ 
59 ہے ےہ ے ا 1 | | کے ے ےت ا ے اہ 


اکْبرُمِنة شه ۹ء وقوله تعالى: لَه أكَبرْمِنَالْمَدَلِ 4. 
وبحسب تفاوت الذنوب» وتفاوت الأعمال ارت الإيمان فيزيد وینقص- کا 
هو مذهب آهل السنة والجاعة. 

٤۔‏ أن الفتنة في الدين» وصد الناس عنه أشد من القتل؛ لان الحلاك الحقيقي 
والخسران المبين هو الهلاك والخسران في الدين؛ لقوله تعالى: لَه كبر مِنَ 
تز 

-٥‏ وجوب الحذر من الفتن ودعاتہاء والبعد عن مواطنها لخطرها على الدين» ولو أن 
يعض الإنسان على أصل شجرةء کم قال بي لحذيفة : «اعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض على أصل شحرة»”1'. 

57- الإشارة إلى جواز القتال في الشهر الحرام إذا ابتداً العدو القتال فيه؛ لقوله تعالى: 
وآ راو بکیاو تح دک عن رب یکم إن تفر 4. 

۷- شدة عداوة الکافرین للمؤمنين» ولدينهم» وقتالهم غمم؛ ليرجعوهم عن دینھم 
واستمرارهم على ذلك» مما يوجب على المؤمنين الحذر منهم. وعدم الاطمثنان 
إليهم؛ لقوله تعالى: #ولا یراو يمَِوكمحَقٌَ يدوم عن رکم ۹ء کما قال تعالی في 
اليهود والنصارى: #ولن رعیٰ عنك الود ولا النصاریٰ حي عىم َم € [البقرة: ۰. 

۸- عدم استطاعة الكافرين رد المؤمنين عن دينهم» وتيئيسهم من ذلك؛ لقوله تعالى: 
ناطوأ 4 أي: إنہم لن يستطيعوا ذلك. 

۹- التحذير من الردة عن الدين» وأنها کفر محبط للأعمال الصالحة. إذا مات الإنسان 
عليها من غير توبة؛ لقوله تعالى: #ومن يرد نگم عن دینو۔ فيمٽ وهو كاير 
ولك حيطت عه نالا دالخ رة 4 

-٠‏ أن من ارتد عن دينه ثم تاب قبلت توبته» ولم يبطل عمله قبل الردة؛ لمفهوم قوله 
تعالى: يمت وهو كاف #. خلافاً لمن قال ببطلان عمله قبل الردة. 


(۱) سبق تخ ريجه. 
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-١‏ أن المرتد عن دينه كافر يعامل معاملة الکافر؛ فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرث ولا يورث» ولا تقبل شهادته على 
المسلمين؛ لقوله تعال: میمت وهر ڪا وليک حيطت عملي في لي 
وَالْخِرَوَ 4. 

۲- هوان من يرتد عن دينه» ويموت على الكفرء هذا أشار إليهم في الموضعين بإشارة 
البعيد «أولئك» تحقيرا للهم. ظ 

-٣‏ أن من ارتد عن الإسلام واستمر حتى مات على الكفر فهو من أصحاب النار 
ا خالدين فيها؛ لقوله تعال: ویک َكب لار ناکرت 4 . 

٤۔‏ أن الإيهان أساس وشرط لصحة الأعمال» من ال هجرة والجهاد في سبيل اللہ وغير 
ذلك من الأعمال؛ لقوله تعالى: ٭ إن الیرے ءَامَُا 
سیل ألو 4. 

-٥‏ فضل الإيهان والحجرة والجهاد فی سبيل الله- وأن المجرة أفضل من الجهاد؛ لتقديمها 
عليه في قوله تعالى: 8 إِنَّألَرِءَمنُوأوَاَلَرِسِنَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فی سیل اللو . 

7- وجوب الإخلاص لله- عز وجل- ف الهجرة والجهاد؛ لقوله تعالى: ورين 
مَاجَروا وَجَنھدُوا في سبل الو 4 فمن كانت هجرته أو جهاده لغير الله لم ينفعه ذلك 
عند الله تعالى. 

۷- التنويه بشن المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيله» وأنهم هم الراجون لرحمة 
اله تعالی؛ لإتیانہم بسببها؛ لقوله تعالی: وليك يرود رتاه . 

۸- ينبغي ا جمع بين فعل أسباب ال رحمة» وبين الرجاءء فلا ينبغي الاعتماد على العمل 
وحده» مهما كان ولا على الرجاء وحده دون عمل. 

4- وعد الله- عز وجل- بالرحمة للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والترغيب في ذلك؛ لقوله تعالى: وليك بَرْجُونَ َحَمَت ام 4. 

۰- ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله؛ لقوله تعالل: اوك برجو َالَو 4 من 
عر انت عملت أ ند ا ات اھر غات عفان 


وََلَزِسِنَ حَاجَرُوأ مَجَهدوا في 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


= 

وسسر ري SS‏ کےہ سس 
90 8 . 5 9 و22 ور 

Rt‏ ماس ران راو مل وت 
فعلية. يوصلها من شاء من خلقه» رحمة عامة لجميع الخلق. و رحمة خاصة 
بالمؤمنين» بتوفيقه لهم للإيهان والأعمال الصالحة» من ال هجرة والجهاد وغير ذلك» 
وإثابتهم على ذلك؛ لقوله تعالى: َم #. 

۳- أن التخلية بمغفرة الذنوب وزوال المرهوب قبل التحلية بال رم وحصول 
الطلوب؛ لقوله تعالى: #وَللهُ عَعُورُ نع # بتقديم «غفور» على «رحيم)» وإن 
كانت ال رمة هى سبب المغفرة. 
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۷] سے 


سے ور سر رھ 


قال لله تعال: (٭ يكوك کن الکمر المي عل وا اق َي وک 
تبه انتما تد ین وما نلك عل مؤش كل الصنو" كيك به أن نک 
ال 


بن کک تنک فان ل ا ولد كع ات اض اہ 
اد اللوم موک ول اسه بت اضر راز کہ ا کتک ا عرو 
عیب © . 
قوله تعالى: # 488 سوك عن الح بت لير َل فبهمآ | ان کے کت 
تلزنا بك لاوا ت ل المعی کدالک بین الله لکن الایلتِ 
امم تنفکرون 9 


سبب النرول: 

عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب و 4# أنه قال لما نزل تحريم الخمر: «اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآبة التي في البقرة: يفتك ترب الْكمر والمیسر فل 
فهمآإِنْمٌ ر4 فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: مرو سس ہیں 
فنزلت الآية التي في النساء: « اج ان امن لا قروا الصسكؤة وانٹر شکاریٰ € [النساء: 
٣ء‏ فكان منادي رسول الله ل ‏ إذا أقام الصلاة ة نادى: أن لا يقربن الصلاة سکران» فدعي 
عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بین لنا في ا حمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة. 
فدعي عمر فقرئت عليه» فلم| بلغ: ھل ان مہو € [المائدة: ۱ قال عمر: انتھینا انتهینا)(). 

قوله: ل لوك عب الْحَمرِوَالميي 4 لخطاب للنبي بال وفيه تشريف وتكريم 
من الله- عز وجل - لنبيه وك وتعظيم له. 

والسائلون هم الصحابة 5 قد أي: يسألك أصحابك يا حمد. 


عر الحمروالمیسر ٭ أي : عن حكمه|- وسبب السؤال عن ذلك ظاهر» وهو 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأشربة- تحريم الخمر (۷۰٦۳)ء‏ والنسائي في الأشربة- تحريم الخمر »)٥٥(‏ والترمذي في تفسير 
سورة المائدة (۹١٣۳۰)ء‏ وقال: ااحديث صحیح)؛ وأحمد (١/8ه).‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۷۸/۲)ء وقال: 
(اصحیح على شرط الشيخين وم خرجاہ)ء ووافقه الذهبي. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


ما يترتب عليهم| من المفاسد العظيمة» التي لا تخفى على من كان له أدنى عقل. 

و«الخمر» لغة: مأخوذ من الستر والتغطية» ومنه قوله َيه في حديث جابر 4#: 
١‏ وخمروا آنيتكم؛ واذكروا اسم الله)(2). 

وهو في الشرع: اسم لكل ما أسكر العقلء أي: خامره وستره وغطاه» على سبيل 
اللذة والنشوة والطرب. قال لَه (كل مسكر خر۷۷(؟'. 

و«الميسر» مأخوذ من اليسرء وهو القمارء وكسب الال على وجه المخاطرة 
والمراهنة» والمغالبة» التي يكون فيها عوض من الطرفين» ويكون الطرفان فيها بین غانم 
قاع ظ 

وسمي القمار ميسراً من اليسار وهو الغنى» ومن اليسرء وهو السهولة؛ حصول 
الغالب فيه على ا مال بیسر وسهولة» من غير كد ولا تعب. 

وقدم الخمر على الميسر؛ لأنه أكثر انتشاراء وأعم ضرراأء ولأنه يُذهب العقل مع 
ا مال. 

لق فيه مآ مكب 4 قرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة: «كثير» أي: كثير من حيث 

الكمية» وقرأ الباقون بالباء الموحدة: #كبيرٌ © أي: من حيث الكيفية» أي: قل هم يا 
محمد وهم 4 أي: في الخمر والميسر: نم كبيرٌ 4 أي: ذنب عظيم في الدين» وكبيرة 
من كبائر الذنوب يستوجب العقوبة الشديدة؛ لأا رجس من عمل الشيطان يسبب 
العداوة والبغضاء» ويصد عن ذكر اللہ وعن الصلاة. 


£> و یس ھ و ےک ر > ا رہ صظ رسسے ہے ےو سرح ے رہم ا سر م رح سا 
ملحو اڑا إِنّما بريد ألسَيّطلن أن یوقع بتکم العداوة والبغضاء في ا حمرِ وألميسر ويصدّهم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري فی الأشربة (٥٥٥۵)ء‏ ومسلم في الأشربة (٢۲۰۱)ء‏ وأبوداود في الأشربة (۳۷۴۳۱)ء والترمذي في 
الآدب (۲۸۵۷). 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الوضوء )۲٢٢(‏ ومسلم في الأشربة ١(‏ °(« وأبوداود في الأشربة (۴۸۲) والترمذي في 
الأشربة »)١1877(‏ وابن ماجه في الأشربة (٦۳۳۸)ء‏ وأحمد /٦(‏ ٣۳)ء‏ من حديث عائشة #. وأخرجه البخاري في 
المغازي -٣٤٤٤(‏ 5750 )» ومسلم في الأشربة (۱۷۳۳))ء وغيرهما من حديث أبي موسی 4. وأخرجه مسلم في 
الأشربة »)7١٠7(‏ من حدیث ابن عمر #5. 


سورة البقرة» الآيتان: Ab‏ 


- ]۹ 


سح چ سيو 


آلو ون الصاو ھل اَم مهو 4 [الائدة: ۹۱-۹۰]. 

أما الخمر فلا فيها من مخامرة العقل وتغطيته وإزالته» وهو النعمة الكبرى التي ميز 
الله ما الإنسان وكرمه» وهو مناط التكليف والمدح والذم» وبإذهابه بهذي الإنسان ہما 
لا يدري» ويتخبط في حياته» فيخسر دينه ودنياه وآخراہ. 

وأما الميسر فلا فيه من المقامرة والمخاطرة» وأكل أموال الناس بالباطل» وتعريض 
النفس للاضطرابات النفسية» والأمراض البدنية المفاجئة من أمراض القلب والسكري 
وغير ذلك بسبب الخسارة أو الربح. 

وفيها أیضاً: إن كير كما في القراءة الثانية؛ لعظم جرمھماء ولأن من ابتلی با 
أدمن علیھما مرة بعد أخرى حتى لا يكاد ينفك عنھماء وبهذا صار إثمهما كثيراً لكثرة 
اا 
مت لاس ٭ أي: وفيه) منافع للناس دنيوية فقط . 
فالمنافع في الخمر ما فيها من اللذة والنشوة والطرب» كا قال حسان بن ثابت وهه 


فى جاهلته(21: 


وكذا ما فيها من منافع ثمنهاء والاتجار بہاء وغير ذلك. 

وأما منافع الميسر فهي ما فيها من الترويح عن النفس» والكسب لمن حالفه الحظ في 
هذه المقامرة» وما يصيبون من لحم الجزور الذي يياسرون عليه ويقتسمونه على حسب 
القداح. ۱ 

وهذه المنافع فی ا حمر والميسر لا تساوي شيئا بالنسبة لمضارهما ومفاسدهما؛ وهٰذا 
قال عز وجل: #وَإِنْمَهُمَآ آ ڪب من نها #أي: وإثم ا حمر والميسر وضررهما أكبر 
وأعظم من نفعھماء فإثمهها كبير وکثبر لا تساويه تلك ا منافع؛ وذلك؛ لأن إثمه) 


)١(‏ انظر «ديوان» حسان» ص(۷۳). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


ح ۲۷۰۷۱ 
تساوي شيئاً بالنسبة للدين» وماذا يبقى للمرء بعد ضياع دينه» وقد أحسن القائل: 
وکل کسر فإن الله جايره ٠‏ وما لكسر قناة الدين جران(١)‏ 

وفي سؤال الصحابة 5ه عن الخمر والميسر- ما يشير إلى موافقة العقل الصحيح 
للنقل الصحيح» فأدركوا 885 بعقولهم الصحيحة السليمة ما في الخمر والميسر من 
أضرار ومفاسدہ حتى قال عمر 4#: «اللهم بین لنا في ا حمر بياناً شافياً» فجاء القرآن 
بتحریمھم|ء لکن على التدرج- كما هو معلوم. 

فقد كان الخمر حلالاً بدليل قوله تعالى: #ومن تَمَرتٍ اَلنَخِلِ والب بدو ممه 


هه ھک ج2 رر 8 اكه 97 0 بس ع 7 
سحكرا ورزقا حسنا € [النحل: 1۷]ء نم انزل الله - عر وجل - هذه الاية: ملوك عن 


وو سرح لل 2# ره عد کو جج کی 7 ت 7 9 ہے چک 
لْحَمْرِوَالْميِيِرٍ # الآيةء تمهيدا وتعريضا بتحریمھماء ثم نزل بعدها قوله تعالى: # اجا 
الذي ءا منوا لا ربوا الصَكؤة وأسم شکریٰ حى تَعَلَموأْ ما نَصولُونَ ٭ الآية [الساء: ٤٤]ء‏ في تحريم 
الصلاة حال السكر. 

ثم نزل بعدها تحريم الخمر والميسر مطلقا في سورة المائدة» في قوله تعالى: اا 

کے مو ہے“ 4 ہے سح ص رموے سر ر ر کر رو ص سم , 2 <2رے سرحت سرح رر سے ہے ص 2 وري عدم ص رسا عند 

نما بريد الشیطان أن پوقع بيتك العدوة والبخضاء ف ابر والمیسر ویصدم عن در أله ون اَلصّلوۃ 
OS‏ [المائدة: ۲۱۹۱-۹۰. 

قوله: وكوك مَاذَا بسْقِصُونَ 4 سألوا أولا: عن الخمر والميسر ثم سألوا ثانيا: 
ماذا ينفقون» والمناسبة بینھم| أن في الخمر والميسر إضاعة ا مال بدون فائدة» ومحق بركته» 
وفي الإنفاق بذل ا مال بفائدة والمباركة فيه. 

«ماذا» «ما» اسم استفهام في حل رفع مبتداء و«ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» في 

أو (ماذا) اسم استفهام مفعول مقدم ل«ينفقون)». ۱ ظ 

أي: ويسألك أصحابك يا محمد ما الذي ينفقون» أو أيّ شىء ينفقون من أموالهم 


هو 


.)۸۰ البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 


rela 


اف ای 
وہ جح ہس ہرہچ ری بج چم مه جب جب جج ہی ہے TAD‏ ار مسر 


سورة البقرة: الآبتان: ۲۱۹ ۲۲١»‏ 


- 


من الصدقات ونحوها. 

0 العفو 4 قرأ أبوعمرو بالرفع: «قل العفو) ای هو العفو وقراً الباقون 
ااي اھک إلى ون لد واتفراعر لفوووالابت لوا 
واستفراغ الوسع» قال الشاعر: ) 

خذي العفو مني تستديمي مودي ولا تنطقي في سوري حین أغضب 
والمعنى: أنفقوا ما يفضل عن حاجتكم» ولا يشق عليكم» وفي هذا إشارة إلى أن 
المطلوب إنفاقه لا يمثل غرماً ثقیلاہ وإنما هو شيء يسيرء وقليل من كثير» وما زاد عن 
الكفاية والحاجة» فا أعظم ذلك وان كان فليا إذا كان خالصاً لله- عز وجل- ومن 
مال طیب» وبطيب نفس بلا مَنّ ولا أذى. 

كا أن فيه دلالة على أنه لا يجوز أن ينفق ماله» ويعرض نفسه وأهله وولده للحاجة. 

عن ابي هريرة وه قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دينار؟ قال: «أنفقه على 
نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على 
ولدك». قال عندي آخر؟ قال: «فأنت أبص ر۲۲۷ 

وعن جابر 5 أن رسول الله بي قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتكء فان فضل عن ذي 
قرابتك شی فھکذا وهكذا) يقول: (فبین ا وعن یمینكء وعن شمالك)2"0. 

وعن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنیء 
واليد العليا خر من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول»7؟). 


(١) 


() البيت ينسب لشريح القاضي» ينظر: (الح|سة الصغرى» (ص٥۸۵).‏ وینسب لخارجة بن أساء الفزاري؛ انظر: 


«الموشى- الظرف والظرفاء» (ص54١).‏ وينسب لأبي الأسود الدؤل» انظر: «حماسة الخالديين» (ص١١٠).‏ 
وينسب لعامر البکاءء انظر: «الحاسة البصرية» (۲/ ۷۱). 

(۲) أخرجه أبوداود في الزكاة (١۹٦۱))ء‏ والنسائي في الزكاة ٤(‏ 51 ؟7), وأحمد (۲/ ۳۸۱ .)٦۷٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الزكاة (۹۹۷)ء وأبوداود في العتق (۷٥۳۹)ء‏ والنسائي في البيوع .)٤٦٥۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (۸٤٢۱)ء‏ ومسلم في الزكاة »2٠١75(‏ وأبوداود في الزكاة (١٦۷٦۱)ء‏ والنسائي في الزكاة 
٤(‏ ٣٥۲))ء‏ والترمذي في صفة القيامة 557 ؟7). 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


وعن أبي أمامة 4# قال: قال رسول الله عَلهِ: ابا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير 
97ہ مم" 

يک الا لک الات 4 الكاف: للتشبيه» وهي: صفة لمصدر محذوف أي: 
8 مثل ذلك البيان» والإشارة لما سبق بيانه في الآيات السابقة» وأشار إليه بإشارة 
«البعيد) تعظياً له. أي : مثل ذلك البیان والاإیضاح والتفصیل لحکم الخمر والميسرء 
وبيان قدر الْنمَّقَ. 

وین اق کم ایت #أي : : يوضح لكم الات سنا في سائر الاأحکام؛ كا 
قال ن د بنا کہ ال EAS‏ تَعَقِلُوَنَ € [الحديد: ۱۷ء وقال تعالى: #قد مَصََلْمَا 


ہو و 


کټ لِمَوَ یڈ كرون 4 [الأنفال: قال تما E‏ رانا عَرَبيًا موم 


اب € [فصلت: "]. 

والآيات: جمع آية» وهي العلامة. وآیات الله تنقسم إلى قسمين: آیات كونية» وهي 
كل ما خلقه الله- عز وجل- وذرأه في هذا الكون من المخلوقات العلوية والسفلية- كا 
الفا ط واي همال حاار داهم مظلمون ا(۳ والس بر رىلمستمَر 


اال تمَدْمَالعَيِزالعلیمِ (۸-0٦‏ 


وقال تعالى: # و وق الْأَرْضٍ ایت لأمُوقِيِينَ )وف أشي و أف 2 ترون # [الذاريات: .]۲٠۰۲۰‏ 
وقد أحسن القائل: 

فواعجباً كيف بُعصے الإله آم كيف يجحده الجاحد 

وني كل شيءلهآبة 220202022 تلدلصلی آنے واجحد؟ 


وربوبيته وألوهيته وأسمائہ وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده» دون من سواه» كما قال 


سپ کے 2 رح کک 5 ری کئے_ ہے د 42 سج ہے ہم 
الہ و کو ال اکا لن اکر 


.)۲۳٣٣( والترمذي في الزهد‎ »)٠١7( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
٠ .)۱١ البيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» ص(5‎ )۲( 


سورة البقرة: الآيتان: 7١9‏ ۲۲۰ 


وأمجذوايت الى لثم إن كم إا ترت ©4 (صت: .٠۳۷‏ 

والقسم الثاني: الآيات الشرعية» وهي ما سر بب بر یم 
عليهم الصلاة والسلام- ومنها: آيات القرآن الكريم- وهي المرادة هنا. 

وسميت الآيات الشرعية آیات؛ لما فيها من الدلالة على صدق من جاء ہا بيا 
وأنبا من عند الله- عز وجل- ذي الکمال التام في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 


المستحق للعبادة وحده دون من سواہ؛- کا قال عز وجل: ولو کان مِنّ عند عير الہ 
وَجَدُوأ فيه أَخْيِلَهًا كيرا € [الساء: ۸۲]ء ولا اشتملت عليه من الحداية لأقوم طريق» 
كا قال تعالى: ## إِنَّ هلدا لان ہی لل ہے أَقُوْم € [الإسراء: 14]» ولكالها وتمامهاء کا 
قال تعا ی: الوم ےنا لہ دیک وَأَمَمْتُ عَليہم نْعَمَتِى € [الائدة: *]» وقال تعالى: نَا 


2 ا ور« 


فرطتافیالکتب من کی و4 [الأنعام: ۳۸]. 

ومعنى قوله: لک لاک بی لق كم اليب 4 أي: مثل ذلك البيان الذي بين الله- 
عز وجل- به هذه الآيات وأوضحها وفصلهاء يبين لكم غيرها من الآيات الشرعية 
المشتملة على المواعظ والأحكام» والآيات الكونية الدالة على عظمته- عز وجل- 
واستحقاقه للعبادة وحده» دون من سواه. 


i‏ ۓے۔ بد کی نَ (۷)٭۱لعل) للتعلیا پآ لأجل أن تتفكروا. والتفكر: 
إعال الفكر والعقل» والتأمل والنظر والتدبر. 
فا فرق EE‏ سكوك عَنِ الم 0 کت ون 


ر و سا ھ۔ رع r‏ 


اطوش وک واه يعم ليد وِن مضع وکو شاء الله لاہتتہ إن الله عر 
َد 4. 

قوله: #فى أَلدَييًا وَالْكِفرَۃ 4 أي: لعلكم تتفكرون فیم| هو أنفع لكم في الدنيا 
والآخرة من البعد عن الخمر والميسر» ومن إنفاق العفوء وتتفكرون في الدنياء وأنها دار 
عمل وابتلاء» دار حقيرة» نہایتھا الزوال والفناء» وتتفكرون في الآخرة وقريهاء وعظم 


وہ ہے ر۶ 


مکانتھاء وأا دار ثواب وجزاء وخلود وبقاء کےا قال تعالى: لوا هزو اة ادا 


ندا 00 عونالرحمنء في تفسیر القرآن, ج٣‏ 


رس ہے ا e‏ 0 اوا 


سس ہت ية على الدنيا الحقيرة الفانية. 


قال تعالى: وشح بالود الدیا وما اوہ الدیا في لخر لام مم 4 [الرعد: ٢٢]ء‏ وقال 


سے زم 


تعا ی: سو حيوٰة لیا نی آلآ رة إلا قلي ل 4 [التوبة: ۳۸ء وقال تعالی: لوم 

اله ٤‏ لیا الا مه ملع الغرور 7 [آل عمران: ٥٩۱۸ء‏ الحديد: ۲۰]» وقال ال واک 

وبق & [الأعلى: ۱۷]ء وقال عز وجل لنبيه ہاڑ: زوا در ا 
وقال عله الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی كافراً منها شربة 

ماء) 230 


م 


وعن عبدالله بن مسعود وه قال: نام رسول اله على حصيره فقام وق أ ف 
ےت ل ل ا فقال طة: (ما لي وللدنياء ما أنا إلا 
سس سر ارت ا 

وعن عبدالله بن عمر #85 قال: أخذ رسول الله گا بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غریب» أو عابر سبیل)ء وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
ے ےرپ ری سو ہے 


6ہس 
ر و رک اع ےم 1 


و دِسکلونك عَن اسمن فل اک ی خی ون ت٥‏ عو هم فإخوانکم والنه يلم کے الثتی دمن 


ا 7 0 ۸^ 1121 ر ا و ام 
[الأنعام: ١٥۱ء‏ الإمراء: 4 "]ء ون أَلَذِينَ يا ڪون أ ل الستمئ ظلما إِنّما يا كلون فى بطونهمٌ 
9 
نار وسمصلوںدہے ٠‏ سعيرا چ [النساء: »]١٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰)ء وابن ماجه في الزهد (٤٤٦٦)ء‏ من حدیث سهل بن سعد وة. وقال الترمذي: 
احديث صحيح غريب). ظ 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ۷۸ء وابن ماجه في الزهد (۹ ٤۰١٦)ء‏ وقال الترمذي: احدیث حسن صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق (25417» والترمذي في الزهد (۲۳۳۳)ء وابن ماجه في الزهد .)٦١٤٤(‏ 


ر 2ھ ر 


سورة البقرة: الآيتان: ۲۱۹ء ٣٢٢‏ 


۲۷| سے 
طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشیء من طعامه فیحْبَس له حتى يأكله. 
الل ل تہ ررك ص ا فأنزل الله : : ولون ك عن 
بسي ل ضح م کل ون حِطُوهُمْ مَِخْومكُمْ ۹ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابہم 
1¢ ظ 


e 
قوله تعا ی: لڪوت عن الت » هذا السؤال الثالث في هذه الآية» فالسؤال‎ 
وإتلافه» وني بيان المنفق منه» والسؤال الثالث عن اليتامى والإصلاح لهم وحفظ أموالهم.‎ 
000 أي: ويسألك أصحابك يا حمد- عن اليتامى- كيف يعاملونهم-‎ 
عليهم» ووا من التقصير في حقوقهم أو ظلمهم؛ لقول الله تعالى: #ولا دروا ما‎ 
[Yé انت تير إل بای ھی آحسن حی یہام ا ش دنک [الأنعاء: ۲ء الإسراء:‎ 
واليتامى جمع يتيم» ويتيمة» يقال في جمعهم|: يتامى» وأيتام» ویقال أيضاً في جمع‎ 
يتيمة: «يتيات»2» واليتيم واليتيمة مَن مات أبوه وهو دون البلوغ. ذكراً كان أو أنثى»‎ 
مأخوذ من اليتم» وهو الانفراد» ومنه سميت: «الدرة اليتيمة» فإذا بلغ زال عنه اليتم؛‎ 
۱ ۱ ٢) 7 5 . ڪا‎ 0 
"0 لقوله پیا : (لا یتم بعد‎ 
ال اصح لم کک جاء السؤال عامًا عن اليتامى» وجاء الجواب أعم منه بقوله‎ 
أنفسهم‎ ٤ ا ال ضا کم 3ے أي: عمل الأصلح هم اوا الأصلح هم‎ 
واموالهم وغير ذلك» من تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم. وحفظ أموالهم. وتنميتها هم»‎ 
وتمييزها عن أموال الأولیاء إن اقتضى الحال ذلك.‎ 
دينكم‎ ٤ ا خير مطلقاً وخير من عدم الإصلاح؛ خير لكم أا الأولياءء‎ E 
ودنياكم وآخراک لم فيه من براءة الذمف بأداء حقوقهم» والاحتياط من أن يدخل عليكم‎ 


جھ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الوصايا- مخالطة اليتيم في الطعام (۲۸۷۱)ء والنسائي في الوصايا- ما للوصي من مال اليتيم 
(۷۰٦۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۳/ 1۹۸ - ۹۹٦)ء‏ وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) (۲/ »)۱٤۱۸ 7/0 ۰۳۹۰٩‏ 
والواحدي في الأسباب النزولاء ص (؟ 5؛ ۹٥)ء‏ والبيهقي في اسنندا (0/ (YA 104 - - ۲٥۸‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


عق عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


شيء من أموالهم. وخير للیتامی بحيث تصلح أحوالهم- بإذن الله- عز وجل- وتحفظ 
وتنمى أموالهم» وتبقى متميزة عن أموال أوليائهم» حتى ترد إليهم بعد بلوغهم سالمة» بلا 
إشكال ولا منازعة» وخير للأمة بأن يكون اليتامى لبنات صالحة في المجتمع. 

وان 2 یوگ 4 الواو: عاطفة. 2 وإن تخالطوهم ف طعامهم 
وأموالهم» فتخلطوا طعامهم مع طعامكمء وتأكلون معهم» وتخلطوا أموالهم مع 
أموالكم» فتتجرون بها جميعاًء وترعون مواشيهم مع مواشیکم؛ ونحو ذلك. 

او نگم 14 أي : فهم إخوانكم في الدين» أو في النسبء أو فيها جميعاًء وليسوا 
أجانب منكم» > فلا حرج من خلط طعامهم مع طعامكم» وأموالهم مع أموالكم. دفعاً 
للمشقة والحرج عنكم. ظ 

لكن ذلك مشروط بضبط مال اليتيم» ومعرفته عند خلطه بال الولي» عدداء 
ونوعأء ووصفاًء وغير ذلك» حتى لا يضيع مع مال الولي» وأن يحدد قدر النفقة عليه نی 
طعامه وشرابه كفرد من أفراد الأسرة» ويحتسب ذلك عليه من ماله. 

وني قوله: لوان نا لط هم فوتكم 4 إشارة إلى مبدأ التسامح , ٣‏ ص 0 
الأصل بينهم الأمان والثقة. 

ول يَعَلمُ المد مِنَالْمصَلِح ٭ أي : والله يعلم من قصدہ ونيته وعمله الإفساد. 
ومن قصده ونيته وعمله الإصلاح في توليه على اليتيم» وخلط ماله بمالەء وغير ذلك. 

وني هذا وعيد للمفسد ووعد للمصلح» كا أن فيه إشارة إلى أن المعول عليه النية 
والقصدء فمن أحسن النية» وقصد الإصلاح في توليه اليتيم فهو موفق مثاب بإذن الله- 
عز وجل- ا رب ا 
فهو ونيته. 

لوكو سا ال لََعْنَتَكمْ 4 الواو: عاطفة» و«لو»: شرطية» وهي: حرف امتناع 
لامتناع» و(شاء): فعل الشرط؛ وجوابه: «لأعنتكم»» وجاء مقترنا باللام- کا هو 
الأكثر في جواب «لو» إذا كان الکلام مثبتاً. 

ْمَك € العنت: المشقة والشدة والحرجء قال تعالى: بريه مَاعَ تر 4 


سورة اليقرة» الڈیتان: Ab‏ 


Ww 


[التوبة: »]١74‏ آئ ما يشق عليكم. 

والمعنى: ولو شاء الله لشدد وشق عليكم وأحرجكم. فیم| شرعه لكم في أمر اليتامى 
وغيره» ومن ذلك أن يحظر عليكم مخالطتهم في طعامهم وأموالهم» ولكنه- عز وجل- 
خفف عنكم» فطلب منكم الإصلاح لليتامى» ما استطعتم» من غير قيود» أو شروطء 
وأباح لكم مخالطتهم في طعامهم وأموالمم؛ مع التصرف فيها بالتي هي أحسنء کما قال 
تعالى: #ولا نف رتا مال التیھ للا الى هی آحسن € [الأنعام: ١٥۱ء‏ الإسراء: .]۳٣‏ 

بل إنه- عز وجل- أباح للولي إذا کان فقيراً أن يأكل من مال الیتیم با معروف؛ 
فقال عز وجل: اومن کان فیا قلا کل امروف € [النساء: .]٦‏ 

هكي أي: إن الله- عز وجل- ذو العزة التامة» له- عز وجل- عزة 
القوة» کما قال- عز وجل: # إن الله هوَالرَرَافٌ د والْفوَوَ آلَْتِينُ 4 [الذاريات: 54]» وقال تعا ی: 
ہُو الغوش لعزم © [الشورى: ۱۹]. ظ ظ 

تدم مدردھر تاس نات 2 قال مال کے E‏ 
امار ٭ [الزمر: ٤]ء‏ وقال- عز وجل: واه عالت عل أَمْرِوء © [يوسف: ۱. 

وله- عز وجل- عزة الامتناع» فلا يمكن أن يناله أحد بسوء. 

قال ابن القي“: 


وهوالعزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شےء هذه صفتان 
وهو العزيزبقوةهي وصفه فالعز حینئۓےِ ثلاث معان 


وهي التي كملت له سبحانه من کل وجه عادم النقصان 

#حَكِيمٌ 4 أي: أنه- عز وجل- ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية 
وا حکمة الصورية. 


.)۱١٤(ص في (النونیةا‎ )١( 


عون الرحمن؛ في تفسیر القرآن؛ ج٣‏ 


=۷ 
وني اجتماع العزة والحكم والحكمة في حقه- عز وجل- كمال إلى كمال. 
ونی ختم الآية ببذين الوصفين إشعار بأن ما حكم به- عز وجل- في شأن اليتامى 
من الأمر بالإصلاح هم» وإباحة مخالطتهم في طعامهم وأموالهم» ورفع المشقة عن 
الأولياء في ذلك» والتنبيه على علمه- عز وجل- بالمفسد من المصلح» وما فيها من 
الوعد والوعيد- كل ذلك عن عزة وقوة» وحكم تام» وحكمة بالغة. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تشريف الله- عز وجل- وتكريمه للنبي 4 بتوجيه الخطاب إليه؛ لقوله تعالى: 
ينوت ۷. 
في ذلك» فسألوا ولا عن الخمر وا میسر؛ حفاظاً على العقول من الذهاب» وحفاظاً 
على الأموال من الضياع. 
وسألوا ثانياً ماذا ينفقون لیرابحوا مع الله- عز وجل- ويبارك لهم في أموالهم. 
في حقوقهم؛ لقوله تعالل: يلوك عب الکٹر وَآلْمَثيرٌ 4ء وقولہ: 
ولوك مات اضق ۹ء وقوله: نكلك الت 4. 
۳- وجوب الرجوع إليه ية في حياته فيا أشكل من أمر الدين» ووجوب الرجوع 
بعده إلى آهل العلم» العارفين بكتاب الله وسنة رسو له كلا 
لا أدركوا بعقوهم ما فيهما من المضارء فجاء القرآن ببيان ذلك. ‏ 
-٥‏ عظم إثم الخمر والميسر» وكثرته» وآنہم| من کبائر الذنوب؛ لا في الخمر من تغطية العقل 
وإزالته» فيهذي الإنسان با لا يدري» ويرتكب بسبب ذلك ال جحرائم والموبقات. 
ولا في الميسر من أكل أموال الناس بالباطلء وما يحدثه من اضطرابات نفسية 


کے اج سو سح سح Aly‏ 


تعال: ما اکر رفصب الم شین عمل لين يبوه لمك شیر © 


سورة البقرة» الڈیتان: ۲۱۹ ۲٢٢‏ 


[۲۷۹] سے 
اکم ما یر د الشیطلن أن بوقع بیتکم العداوۃ والبعضاء في ابر والمیسر ویصدم عن در الو وعَنِ 
لصاوو 901 [المائدة: ۹۱۰۹۰]. 

- أن في الخمر بعض المنافع من النشوة والطرب» وفيه وني الميسر بعض المنافع المادية؛ 

لقوله تعالى: وم میم لئاس لكنها لا تساوي شيئاً بالنسبة لمضارهما. 

ولحذا لما سأل طارق بن سويد الجعفي 4# رسول الله بي عن الخمر» فنهاه عنهاء 
وكره أن يصنعها. قال: إن أصنعها للدواء. قال كَلِةِ:ْ «إنه لیس بدواء» ولكنه 
داء)(۱٦.‏ 

- أن 5 والميسر وضررهما أكبر وأعظم وأشد من نفعه)؛ لقوله تعالى: 

الي 9 

۹- التدرج في التشريع» مراعاة لأحوال المكلفين» س سیت سپ سے 

ا خمر والميسر. 

-٠‏ أن ا حمر أشد ضرراً من الميسرء لهذا قدم عليه في الذكر؛ لأن في الخمر زوال 
العقلء مع ضياع المال. ) 

-١‏ أن الإنفاق إنم| يكون مما فضل عن حاجة المنفق وأهله» فلا ينبغي أن ينفق ماله 
ويبقى عالة على الآخرين؛ لقوله تعالى: فلمو 4. 

- أن الإنفاق من ا مال من أسباب حفظه والمباركة فيه؛ لن الله ذكر ذلك بعد ذكر 
حکم الخمر والميسر اللذين با ضياع ا ال وإتلافه. 

-١‏ تبيين الله- عز وجل- وتفصيله للعباد ما أنزله عليهم من الآيات الشرعية 
والكونية» كا بين لهم الآيات في حكم الخمر والميسرء وفي الإنفاق» وی اليتامى؛ 
لقوله تعالى: # کد لین اسا کا ایت #. 

-٤‏ أن الحكمة من إنزال الآيات وتبيينها وتفصيلها التفكر في آیات الله- عز وجل- 


.45 أخرجه مسلم في الأشربة (٤۱۹۸)ء من حدیث وائل الحضرمي‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


11١ د‎ 


والتأمل فيهاء والعمل بها؛ لقوله تعال: کم ترود 4. _ 

06 إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل؛ لقوله تعالى: کڪ تنگ ود 4. 

-٦‏ ينبغي التفكر في الدنيا والآخرة وأحوالماء ومعرفة قدر کل منھماء وإنزا ما 
منزلتهماء وعدم الاغترار بالدنيا الفانية» وتقديمها على الآخرة الباقية؛ لقوله 
تعال: لم نکر الد لآير 4. 

۷- عناية الإسلام باليتامى؛ لقوله تعالى: #وَيَِحَلُوتَكَعن ايك 4 الآية. 

۸- الحث على الإصلاح لليتامى في أنفسهم وأموالهم. وجمیع أحوالهم» وأن ذلك خير 
مطلقاً هم وللأولياء وللأمة؛ لقوله تعال: لإ ضام 4. 

۹- جواز مخالطة اليتامى في أموا مم وطعامهم» رفعاً للمشقة عن الأولياء؛ لقوله 
تعالی: اون نحا لطوهم قو نگم 4 . 

-٠‏ إثبات مبدأ الأخوة الدينية بین المسلمين؛ والتسامح فی بينهم؛ لقوله تعالى: رن 

-١‏ إثبات علم الله- عز وجل- التام بالمفسد من المصلح» في ولاية اليتامى وأموالهم: 
وني غيرها من الولايات» وني كل شيء» وتميبز كل منھما عن الآخرء ومجازاته با 
عمل؛ لقوله تعال: وال يعم المد مِنَالْمْسَِجّ 4 وي هذا وعيد للمفسد 

ظ ری ےر بی وہ یت ہت 

؟ ات الاشارة إلى أن من قصد الإصلاح لليتامى أعين على ذلك بإذن اللہ وسلم من 
التبعة فيها لو دخل عليه شيء من مال اليتيم من غير قصدہ وفيا لو حصل عليه 
نقص مالم يفرط؛ لقوله تعالى: #وَالله يعم ألْمْمسِدَ مِنَالْمْصَِح 4 وبضد ذلك من 
قصد الإفساد. 


ہے 4 


-٤‏ امتنان الله- عز وجل- برفع المشقة وا حرج فيا شرعه لعباده» ومن ذلك رفع 


E‏ تج اموي ERR‏ بع سر ےم ا الم ع ای 


سورة البقرة: الآيتان: ۲۱۹ ء ۲۲۰ 


= 
المشقة عن أولياء اليتامى» حيث رغبهم بالإصلاح لليتامى» وأباح لهم خالطتهم» 
في طعامهم وأموالهم؛ رفعاً للمشقة والحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ولو سا اله 

نمكم 4. 

65- إثبات صفة العزة التامة لله- عز وجل - بأقسامها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القهر 
والغلیة وعزة الامتناع؛ لقوله تعا ی: ان الع یر 4. 

-٦‏ إثبات صفة ا حکم التام لله- عز وجل- بأقسامه الثلاثة: ال حکم الكوني» وا حکم 
الشرعي» والحكم ا جزائيء وا حکمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة 
الصورية؛ لقوله تعالى: #حَكِيمٌ #. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


¢ 
تا 
1 


کر لاکشا امش رت کی تر سب 
سد ایارک IH:‏ رس وی ا 1 من شاو كنج 2 ي کيڌغودَ 
ا للتار وای هدعا و أإلی الجتَو والمغفرة 000 یں عَلَهُم يد ددن OF‏ 
قوله: لوا كوا اش كت حي يوون 4 الواو: استتنافیة۔ 
و(لا) ناهية» وا خطاب للمؤمنين. والنکاح لغة: الضم وا حمع وفي الشرع: عقد 
الزوجية الصحيح» ويطلق على يم وا مراد به هنا العقد أي: لا تتزوجوا أا 
المؤمنون المشركات. 
ال ما رکا راع گار ھر لاس تعر قو الف رحتاہ کا 
لله ويسوي غير الله بالله فيا هو من خصائص الله قال تعالى عن المشر كين: # اللہ ِن 
گائرکريْر 0ن م برب الین اھ [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]. 
حَقيُوهيَ 4 «حتى» للغاية» أي: إلى غایة أن یؤمنء فإذا آمنّ جاز لكم نكاحهن 
أي: حتی يصدقن با جاء من عند اللہ تعا لی وعلى لسان رسوله اي وينقدن لذلك 
ظاهراً وباط ويخلصن العبادة لله. 
والآية عامة في جميع المشركات من عبدة الأوثان 7 الكتاب وغيرهم. خص 
من عمومها نساء أهل الكتاب» فأباحهن الله- عز وجل- في سورة المائدة في قوله 
تعال: واكك بن الین أو التب ين کیک پت تنشو اش صني کت 


سے سر کے 


معن لام تی ا © الآية [المائدة: .]٥‏ 
وقيل: إن الآیة #ولا كحو الْمْشَرِكَتٍِ 4 خاصة بالوثنیات. 
فلا مد مومصۃ خرن مركت وو أَعْجَبَعَكُمْ 4 الواو: استثنافية» واللام للابتداء 
وهذه الجملة تعليل للنهي عن نکاح المشركات. 
را مة تطلق على المرأة» كا في حديث ابن عمر :#8 أن رسول الله ل قال: ١لا‏ 


او ر سس ے مہ اسو ہیں و۶۸۷ دس 


شس سوہ 1 EE Fp ir‏ او یں جو وہ ےو یہ ا یہ ہے PE‏ یہ ہیں کو نیو FE ESE PIES‏ 


سورة البقرة» الآية: ۲۱ 


= 
تمنعوا إماء الله مساجد اله( وقال بي: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إن عبدكء وابن عبدك ابن أمتنك)2"7, وقال ج4: «كلكم عبيد اللہ وکل نسائکم 
إماء اللہ)(۲۳. ظ 

وتطلق الأمة على المملوكة» کم في حديث جبریل- عليه السلام: «وأن تلد الآمة 
رمتها) 220 وقوله يه: «ورجل كانت عنده أمة فأديها فأحسن تأديبها...)20). 

مو وک 4 أی: مؤمنة بالله- عز وجل- مصدقة برسوله ييا منقادة لشرعه» 
حسب ما يظهر منھاء وأمر الباطن إلى الله- عز سئ کما قال e‏ 
76+4 ب هن كنوك 
الم مت واللد [o 1 € Ke‏ 

وقال ب للأمّة: «أين الله»؟ قالت: في السماء. قال: «مَن أنا»؟ قالت: أنت رسول 
الله. قال كاه لسيدها: «أعتقها فإنہا مؤمنة)'. 


ومعنى الآية: ولامرأة مؤمنة» حرة كانت أو مملوكة #حَيريّن مُشْرِكَةَ #. 

وقوله: #حَيريْن مُشْركٍَ 4 أي: خير وأفضل من امرأة مشركة خيرية مطلقة؛ لأن 
المشركة لا خبر فيها. 

واسم التفضيل قد يرد بين شيئين لا فضل في أحدهما البتة» كا في قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (۹۰۰))ء ومسلم في الصلاة (57 5)؛ وأبوداود في الصلاة (٥٥۵)ء‏ والنسائي في المساجد 
(05). والترمذي في الجمعة (۵۷۰)ء وابن ماجه في المقدمة ,)١5(‏ وأحمد (۲/ ۷۲- ۷۳). | 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۱/۱ء ٤٥٥)ء‏ من حديث عبدالله بن مسعود وَللة. 

(۳) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها -)۲۲٢۹(‏ من حديث أبي هريرة ول 

(5) أخرجه مسلم في الإييهان (۸)ء وأبوداود في السنة (٥1۹٦)؛‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه »)»544٠(‏ والترمذي فى 
الإیمان (٢٦٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (1۳)» من حديث عمر بن الخطاب ولف 

)٥(‏ أخرجه البخاري في العلم (۷ء) ومسلم في الإيهان (١٥٥۱)ء‏ والنسائي في النکاح (٣٤٣٣۳)؛‏ والترمذي في النکاح 
(١۱۱)ء‏ وابن ماجه في النکاح -)١9557(‏ من حدیث أب بردة بن ابي موسى عن أبيه ف4. 

)٦(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۵۳۷)؛ وأبوداود في الصلاة (۹۳۰)ء والنسائي في السهو (۱۲۱۸))ء من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي #85ه. 


2 ) عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


و امح ال ةد مر عموا > 7 < ساو ے وم 


مي خير مستفرا وَلحَسَنُ مقبلا * [الفرقان: 5؟7]» وقوله تعالى: ##وهوٌ 

0010 

وقد يكون اسم التفضيل هنا استعمل على بابه» ويراد بالخير في المشركة ما قد يظهر 
للناس من جمال أو حسب أو مال» وهٰذا قال بعده: 

وو اعجمتگ 4 الواو حالية» أي: ولو أعجبتكم هذه المشركة» وسرتكم 

بجالهاء أو حسبهاء أو ما ماء ونحو ذلك» فكل هذا لا قيمة له» ولا يساوي شيئاً مع 
الإشراك بالله. وفقدان الدين. 

فالمؤمنة طيبة والمشركة خبيثة» وقد قال اللہ تعالى: # فل لامستوى ألْحبيث وَاليْب ولو 

اجك کردا ليث € [المائدة: ۹۰۷. 

والمؤمنة رعت حق الله عز وجل فعبدته وحده» فهي أحرى برعاية حق زوجها 
وحفظ نفسها وولده وماله. 

والمشركة لم ترع حق الله» بل أشركت معه غيره» وهي أحرى بعدم رعاية حق 
زوجها بنفسها وولده وماله. ظ 

وهذا قال كَل «تنكح المرأة لأربع: مالماء ولحسبهاء ولج الماء ولدينها؛ فاظفر بذات 
الدين» تربت يداك)'. ) 

وقال يَلِْةّ: «الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرآة الصا لحة)(). 

وفي الأئر: (إباکم وخضراء 2 

ولا تنكحوأ الین حى بُوہ ا4 الخطاب للمؤمنين» وبخاصة أولياء الأمور 
منهم» وفيه دليل على اشتراط الول في النكاح» ئا ولا ےا الرجال المشركين 
النساء المؤمنات حتى يؤمنواء لحرمة المؤمنة على المشرك» كا قال تعالى: #لاه شل 


)١(‏ أخرجه رى 2 النكاح ( 0۹۰(« ومسلم في الرضاع ٦۷ e Oa)‏ °(« والنسائي في 


النكاح ( ۰"ء) من حديث أي هريرة ظلچ. وأخرج مسلم نحوه من حديث جابر 49 یگ 
(۲) أخرجه مسلم في الرضاع (۷١٢۱)ء‏ والنسائي في النکاح (٣۳۲۳)ء‏ وابن ماجه في النکاح (٥۱۸۵۵))ء‏ من حديث ابن 


سورة البقرة الآية: ۲۲۱ 


= ٥ 
]٠١ م اود 4 [الممتحنة:‎ 

لأن للزوج ولاية على الزوجة؛ كما قال تعالى: #الرجال سو عل الا # 
[النساء: 5 ؟]. 

ار ا ولأ قل عو قال 
تعالى: # و لن جع ل اله ِلكفْرنَعَلَ اومن سی € [النساء: .]14١‏ 


ولعب مہ 4 سد واس 


راس وی کرت راو 4 أي: ولعبد مؤمن حرا کان أو ملوكاً خير وأفضل من 
مشرك خيرية مطلقة من - جميع الوجوه. والكلام فيه- کا تقدم في قوله: و لام مؤّمسَة س6 
< خرن مُشْرِكَةَ 4. 


لوو أَعْسَبَكْمَ 4 الواو: حالية» أي: ولو أعجبكم وسركم المشرك» بمظهر بمظهره» أو 
ماله 7ی لقم قال تعالى في المنافقين: #وإدا راهم تعجبك اجس امم 
وإ باقع لق کان شش شد [النافقون: 4]. 

,08 هذه الجملة كالتعليل لما قبلھاء أي: أولئك المشركون الذين 
نهيتم عن مناكحتهم يدعون الناس إلى النارء بأقوالحم وأفعالهم وأخلاقهم» وأموا مم 

فمخالطتهم ومعاشرتهم سبتب لله مہم وموالاتہم واتباعھم؛ وتقليدهم. نما 
يوجب دخول النار معهم» قال تعا ی: ومن بتوقم نکم انه مِتہم | 1لا .]١ ٠۱‏ وأشار إليهم 
بإشارة البعيد «أولتك» تحقيراً 5 

طول يدْعْوَأ إلى الْجَنّةَ وَالْمَمْفْرةِ بإِدْيء € أي: والله يدعو ہما أرسل به الرسل من 
الو حي و ا والأمر والنهي إلى الجنة» دار السلام» کا قال تعا ی: ## وان يدعو أإل دار 


ويدعو إلى مغفرة الذنوب» کا قال تعالى: ليدوم إِغْفر لکم بن ویک 
ے2 سا 


ودو وخرڪم کک أجل م مُسکی € [إبراهيم: 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


د ۲۸۳ 
وذلك بالدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح» والحث على التوبة والاستغفارء 


7 اوه جد ر ۔ ور جوم م لس وم 
كما قال تعالى: وتو ولاک الہ جیا أيّه الم مو لعل قلخو € [النور: ۳۱]. 


وقوله: يادي 4 أي: بإذنه- عز وجل- الكوني والشرعي» فمن أجاب دعوة 
الله- عز وجل- أدخله اللہ الجنة» وغفر له» فاجتمع في حقه الإذن الكوني» والإذن 

الشرعي» وشتان بین الدعوتين: الدعوة إلى النار والدعوة إلى الجنة والمغفرة. 
شتان بين الحالتين فإن ترد حمعأفے الضدان معان 
ن توء لتا لمَلهُمَ ددد 4 أي: ويبين عز وجل ويفصل آياته الشرعية 


والكونية للا لَعَلَّهُمَ يتَدَدُوْنَ ۹ء کما قال تعالى خاطباً نبيه محمداً پلیا: وآ رآ لیک 
لیر ان لاس ما نرد لهم ولعَلَّهُمْ بتقكروت € [النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 


# کدف پٹ اس اتد لتاس عله _ 201" 4 [البقرة: ۲]۱۸۷. 
ومعنى #لعلهم يتَدَدُونَ ٭ أي: لأجل أن يتذكرواء ويتعظوا با فيها من الوعد 
والوعيد ونحو ذلك» ويمتثلوا ما فيها من الأمر والنهي» فيثابوا با جنة والمغفرة- بإذن 
الله عز وجل. ظ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تحريم نكاح المؤمنين للمش ركات؛ لقوله: ولا تنكو لمن ركت حى يوون 4 وهذا 
عام ويخص منه نساء آهل الكتاب» فيجوز للمؤمنین نكاحهن؛ لقوله تعالى في 
ره سو ل ود ہے رمک ے۔ ومحسے ہہ سے سس له مہ ت 
سورة ا مائدة: 9# ايوم ال لک لطبت وطعام الین اون ال یتب ل لک وطعامکم كك 
ات کث و المت وکا مالین آوڈرا اتب ين کم إا اموه وش پ 
[الآية: .]٥‏ 
لکن إن كان في زواج المؤمن من الکتابیة خطر عليه في دينه» أو على أولاده فلا يجوز 
له الزواج بها درءاً للمفسدة. ) 


(١البیت‏ لابن القيم. انظر (النونیة) ص(١١).‏ 


سورة البقرة» الآية: ۲٢٢‏ 


= ۷ 

؟- إذا آمنت المش ر كات جاز نكاحهن؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ لقوله 
تعالى: لإحَقّ يوون 4. 

- أن المؤمنة حرة كانت أو أمة خير من المشركة» خيرية مطلقة من جميع الوجوه» حتى 
ولو كان في المشركة ما يعجب الناكح لها من مال أو جمال أو حسب ونسب ونحو 
ذلك فلا قيمة له؛ لقوله تعالى: ولم موس رین مشرکو واواعجبتگہ 4. 

-٤‏ تحريم تزويج المشركين بالمؤمنات؛ لقوله تعالى: ولا تتكحوأ الْممْرِكِينَ حی بُومنُو وا 
٤‏ 0+ ا و 

ه- اعتبار الولي في النكاح؛ لقوله تعا ی: #ولا تنكأ سركي حى انيلا قش اتل 
يكة: «لا نكاح إلا بولي)217. 

-٦‏ إذا آمن المشركون جاز تزويجهم؛ لأن الإسلام يَجُبّ ما كان قبله؛ لقوله تعالى: 
لحَوَربُؤْممُوا 4. 

لاك أن الزين ع كاذ أو فلو كا كن مر امقر لقنيو إن ا0ے 7ئ2 لقوله ان 
ےت تی وَلَوْأعَجیک 4. 
SE‏ 4 وقوله: فإوَلرَاَعَجِیکم 4. 

2 : الميزان المعتبر في تفاضل الناس هو الدين والإيان» فالمشرك لا يساوي شيئا 
بالنسبة للمؤمن» والمؤمن القوي خبر من المؤمن الضعيف. کم قال تعا ی: ٭إإِنَ 

رمک عند انو نکم 4 [الحجرات: ۱۲]. 


NR‏ ا من المشركين» وغالطتهم» ومعاشرتہم؛ لأنہم دعاة إلى النار» بأقوالهم 


وأفعالهم وأخلاقهم» وأحواهم» وأموالهم؛ لقوله تعالى: ظا ولچ کيو دإ الَار %. 
۱- رحمة الله - عز وجل- بالعباد» ودعوته هم إلى جنته ومغفرته» والترغيب في ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في النکاح (۲۰۸۰)ء والترمذي في النکاح (۱۱۰۱ء ۱۱۰۲))ء وابن ماجه في النکاح (۱۸۸۱))ء وأحمد 
(٤/۳۹۸ء‏ ٤٢٦)ء‏ من حديث ابي موسى ټ. 


0 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 
اا س ن 


لقوله تعالى: لوال يرال الجَتد وَالَمعَفرة دو 4. 

۲- أن اللاستجابة لدعاء اللّه- عر وجل- بالإيان والعمل الصالح ودخول الحنة 
والمغفرة بإذن الله- عز وجل- الكوني والشرعي؛ لقوله تعالى: دنو ». 

-١‏ إقامة الله- عز وجل- الحجة على الناس» ببيان آياته وتفصيلها لهم؛ لقوله تعالى: 

وبين اينيد لتاس . 

4- أن الحكمة من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» وبيان الآيات وتفصيلها للناس» أن 
یتذکروا ويتعظواء ويعملوا ب فيها؛ لقوله تعالى: #لعلهم يدوو 4. 

.& إثبات الحكمة في أفعال الله- عز وجل- لقوله: #لَمَلَّهُم يدون‎ -٥ 


سرت ا شی یہ یی ا و ان تسوس کک ا سی ےم سے جوع و و فقوم دان ١‏ جمدم ١‏ 


سورة البقرة) الآيتان: ٢۲ء‏ روم 

۲۸۹] سے 
قال الله تعا ی: لونک عن پیم فَأَعَمَْلُوأ اَليَْء ‏ المح يض وَل 

رشح هد ا کل ماش رک و نحي مر 22 000 تين اتور 

سيم آحرٹ لک کاو زنک أن شقا وکیا پیش واوا نه وأعلمواً أ 4 0 ee‏ 

وب اڈ سی 


مر 


انا 2 

انول 

عن أنس بن مالك #: «أن اليهود کانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء وم 
سی ا فاسع فسأل أصحاب النبي بي النبي كَل فأنزل الله تعالى: 
# کل وتَلک عن المحیض فل هو ادگ فَأعَترلوا اَلفْمَاء فى المح يض إلى آخر الآية. فقال 
رسول الله py‏ «اصنعوا کل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك الیھودہ فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع 0 كنا | e aE‏ 
فقالا: یا رسول الله» إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله 
كك حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهماء فخرجاء فاستقبلتھم) هدية من لبن إلى النبي كيا 
سر ناه اده ا یجن 

قوله: # ويسشكلوتك عن ألْمَحيض 4 أي: ويسألك أصحابك يا محمد ری 
و(اللٰحیض) مصدر ميمي» ؛ بمعنى الحيض» أي : يسألونك عن الحيض؛ لقوله بعده: 
ا جواب: هواد 4. وقيل: المحيض مكان ا حیض؛ وهو الفرج. 

ال ہُو ادی * أي : قذر نجس نتن» قدره الله على النساء- وٰذا أوجب الشرع على 


)١(‏ أخرجه مسلم في ا حیض- جواز غسل الحائض رأس زوجھا (۳۰۲)ء وأبوداود في الطهارة- مؤاكلة الخائض 
ومجامعتها (۸٥۲)ء‏ والنسائي في الطهارة- تأويل قول الله عز وجل: وسکلونلک عن المحیض * ۷ء وفي 
الحیض (۹٦۳)ء‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة (۲۹۷۷)ء وابن ماجه في الطهارة- ما جاء في مؤاكلة الحائض 
وسؤرها .)1٤£(‏ 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٣‏ 


س 


ا حائض الاغتسال بعد انقطاعه» وأمر بي النساء بحت ما أصابهن منه» ثم قرصه با ماء 
(١)‏ 


ثم نضحه ظ 
ومُنعت بسببه ا حائض من الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف. ٠‏ 

قال كد «ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن. قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلی. قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم 
تصل؟ ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دیٹھا۲(۸'. 

اع لوا ا في ألْمَحِيضَ # الاعتزال: الاجتناب والترك. وأظهر في مقام 
الإاضمارہ ولم يقل: (فاعتزلوا النساء فيه) للتنصيص على أن الحيض هو سبب الاعتزال. 

وقدم العلة وهي كونه أذى لكو ادعو للامتثالء وقبول الحكمء تل ام 
المخالفة. 

والمعنى: فاعتزلوا جماع النساء ا حائثضات اف الْمَحِيِضَ # أي: في مكان الحيض 
وهو الفرج» وقت ا حیض. قال ي4 (اصنعوا كل شيء إلا النكاح»". 

وعن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
قالت: «كل شيء إلا الفرج)7؟). ظ 

وني هذا إبطال لما كان عليه اليهود في معاملة الحائض» حتى إنہم لا يؤاكلونبهاء ولا 
يجتمعون معها في البيوت» فلا يحرم من الحائض إلا جماعها في الفرج» وما عدا ذلك, 
من مباشرتها فيه| عدا ذلك» ومن مؤاكلتهاء والاجتماع معها فجائز. 

عن عائشة # قالت: «كان رسول الله بی يتكى في حجري» وأنا حائض» فيقراً 


)١(‏ أخرجه سی ہہ له ومسلم في الطهارة- نجاسة الدم وكيفية غسله (٦٥1۷٦))ء‏ من 
7 سء ا . 
() أخرجه البخاري في الحيض ٤٤‏ ۰ء ومسلم في الإييان ١‏ ۰ء من حديث ابي سعيد الخدري ڪه 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ -۷۲٢‏ ۷۲۷). 
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القرآن». 

وعنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض» ثم اناو له النبي ياف فيضع فاه على 
موضع في فيشربء وأتعرق العرّق(2) وأنا حائض» ڈ م أناوله النبي بيه فيضع فاه على 
موضع ق200. 

وعنها قالت: «كنت آنا ورسول الله گلا نبيت في الشعار الواحد» وإني حائض 


ي 


طامث. فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم یعده» وإن أصاب- يعني ثوبه- شيء غسل 
مكانه لم بَعْدّہ وصلى فيه)9؟2. 

فا مرش ی يهن 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبوبكر عن عاصم I‏ 
الطاء واهاء ا رذ أى: حتى يغتسلن» وقرأ الباقون بتخفيفه|: حي طهر 4 
ا حتى يطهرن من الدم. 

وهذا توكيد وتفسير ما قبله» أي: ولا تقربوهن في مكان الحيض» وهو الفرج» أي: 
لا تجامعوهن لاحي يَطهُرنّ 4 أي: حتى ينقطع دم الحيض عنهن ويغتسلن- کیا دلت 
عليه القراءتان» وهما بمثابة آیتین. 

٭فَإذا تهَرْكَ 4 الفاء: استثنافية» و(إذا): ظرفية شرطية» و«تطهرن»: فعل الشرط 
وجوابه: «فأنوهن». 

ومعنی قوله: ل٭فَإذا تَطهَرَنَ © أي: فإذا اغتسلن بالماء» أو تيممن بالصعيد عند فقد 
اللو سی قال تعالى: #وإن کہ جتبا فاطھی روا وإ ن کہ عرص أو لسرأو 


رہ م ر رع 


من لْعَايطٍ أو لمکم الِنْسَآهَ لم 7 ”یح ان شرا 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حیض (۲۹۷)» ومسلم في ا حیض (۳۰۱)ء وأبوداود 2 الطهارة (٢٦۲)ء‏ والنسائي في 
ا لحيض (۳۸۱)ء وابن ماجه في الطهارة وسننها .)٥٦ ٤(‏ 

)٢(‏ العرق: العظم» إذا أخذ عنه معظم اللحم, وتَعرّق العظم: أخذ عنه اللحم بأسنانه. 

(۳) أخرجه مسلم ف الحیض (۳۰۰)ء وأبوداود في الطهارة (۹٥۲)؛‏ والنسائي في الطهارة (۲۷۹)ء وابن ماجه في 
الطهارة وسننها (657). 

.)۲۸٤( أخرجه أبوداود نی الطهارة (۹٦۲)ء والنسائي في الطهارة‎ )٤( 


عون الرحمن» فی تفسير القرآن» ج۳ 
كوو للش سس = 


بوجوو ڪڪ KEE‏ € [المائدة: ٦]۔‏ 

#مأوُشرج € الفاء: رابطة لحواب الشرط» أي: فجامعوهن. 

والأمر للإباحة لأنه أمر بعد حظرء فنهى عن قربانہن حال الحيض» حتى يطهرن. 
ثم أمر بإتيابن» إذا تطهرن واغتسلن بعد انقطاع الحيض. ظ 

كقوله تعالى: وا َال ماما 4 [للائدة: ۲ء وقوله تعالى: ٣‏ قدا يت أَلضَلوةٌ 
انش روأق ا رض وَابنغوأ من فصل أله © [الجمعة: .]٠١‏ 

ميث امرگ اک4 أي: في المأتى الذي أمركم الله بإتیانہن فيه» وأحله لكم» وأمركم 

باعتزال هن فيه حال الحيض» وهو الفرج؛ كما قال تعالى: نآو حر لک اا رک 4 
[البقرة: ٢٢۲]ء‏ أي: فجامعوهن في محل ا حرث: لبذر الولد بالنطفة وهو القبل» وقال تعالى: 
لن رو غو ما كسب أله كم € [البقرة: ۱۸۷]ء أي: من الولد وغيره. 

ويفهم من هذا تحريم الوطء في الدبر» کیا دل على ذلك قوله تعالى: 9 وَين هم 
بجی عوط © لاک ازم آر ما مککٹ کٹ ریم عبد مریب 4)2 
[المؤمنون: ٦٦٦‏ -المعارج: ۲۹ء .]١‏ 

لا امب لوبي وميا متطه رت ا تعلیل لما سبق» من الأمر باعتزال النساء في 
الحیض؛ وعدم جماعهن» حتى یطھرنء ویتطھرنء وإباحة جماعهن بعد ذلك. 

و«التوابين» جمع تواب. على وزن «فعال» صيغة مبالغة تفيد الكثرة» فالتوابون 
كثيرو التوبة. 

قال كك «توبوا إلى الله واستغفروه. فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم مائة 
مرة» أو أكثر من مائة مرة)(21. 

والتوبة: هي الإنابة إلى الله- عز وجل- والرجوع من معصيته إلى طاعته. 

وی الآية: إثبات عبة الله- عز وجل- للتوابين على ما يليق بجلاله وعظمته» والترغيب 


231١ /5( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۷۰۲)ء وأبوداود في الصلاة (١١٥۱)ء وأحمد‎ )١( 
من حديث الأغر المزني لچ . وأخرجه ابن ماجه في الآدب (۳۸۱۲)ء من حديث أبي هريرة وَلِيه.‎ )٠ 
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في التوبة» ويفهم منها عدم حبته- عز وجل- للمصرين على الكفر وا معاصي. 

#ويحيا لمتطهريبت € أي: وبحب المتطهرين من الأذى والنجاسات ا حسیة من 
جماع الحائض؛ أو إتيان النساء في أدبارهن» ومن الحدثين الأكبر والأصغر» وسائر 
النجاسات. 

فجمعوا بین طهارة الباطنء بالتطهر من النجاسات المعنوية» من الشرك والمعاصى 
بالتوبة» وبين طهارة الظاهرء بالتطهر من النجاسات الحسية باعتزال النساء في الد 
وني أدبارهن والتطھر من الأحداث ہس 

قوله تعالی: ٣فاو‏ رت کم اوا حرکخ ای شع وکیا نشي وتوأ لله وأغكموا 


گر نت ویشرا لموم € . 
سبب النزول: 


عن جابر بن عبدالله يه قال: «كانت اليهود ت 2 إذا جامعها من ورائها جاء 
الولد أحول» فنزلت ر فاا ا شِع 20# 

قوله: اؤ عت كم 4 أي: زوجاتكم أا الؤمنون رث لَك 4 أي: موضع 
حرث وزرع وبذر 7 تضعون فيها هذا الماء الدافق» فيخرج الولد بإذن الله- عز 
وجل- کم يوضع البذر في الأرض ويسقى فيخرج النبات بإذن الله عز وجل. 

6 توا 5 م ٭ أي: فأتوا موضع حرثكم» وهو «الفرج ۲ 

أن شِع شِفَتمٌ 4 «أنى» ظرف مكانء أي: جامعوا زوجاتكم من أي جهة شتتم وعلى 
أي حال کن» متى شئ EOC O‏ ا گت 
سلمة ‏ أن رسول الله کله تلا هذه الآية: #نسآوة سا حر لک قانوا ریک ]8 
وقال: «يعني صاماً واحداً)37). 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير- 6إیاوم جج زی لگ 4 (۸٤٥٥)ء‏ ومسلم في النکام- جواز جماع امرأته في قبلها 
(١٤٢۱)ء‏ وأبوداود في النکاح- جامع النكاح (٢٦۲۱)ء‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة (۲۹۷۷)ء وابن ماجه 
في النكاح- النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (۱۹۲۵)ء والطبري في «جامع البيان» (۳/ .)۷٥١‏ 

)٢(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ٥ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۷۹)ء وقال: احديث حسن صحیح). 


EE‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


وعن بہز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جدہ أنه قال: يا 
رسول الله» نساؤنا ما نأي تھا تا لر فال الاحرنك»: انك رت آئی شت 
وأطعمها إذا طعمت» واكسها إذا اکتسیت: ولا تقبح الوجه» ولا تضرب)'. 

وعن ابن عباس #85 قال: «أتى ناس من حمير إلى رسول الله ئة فسألوه عن أشياء. 
فقال له رجل: إني اجب النساء(") فكيف ترى في ذلك» فأنزل اللہ ښاوگ حَرك 
کچ سس 

وعن ابن عباس #85 قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله َة فقال: ) 
رسول اللہ هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي”؟ البارحة» قال: فلم 
يرد عليه شیثاء فأوحى الله إلى رسول الله له کل هذه الآبة: ساوک رت لک انارک اَن 
شت شع 4: : أقبل وأدبرء واتق الدبر وا حیضة)9'. 

وعن ابن عباس 885 قال: «أنزلت هذه الآية: «#ضاؤک ۽ رٿ کم 4 ني أناس من 
الأنصارء أتوا النبي كه فسألوه» فقال النبي كَلِِ: «ائتها على كل حال إذا كان في 
الفرج). 

ابيي ا 
أي هيئة كانت إذا كان ذلك في الفرج موضع الحرث والولد. 

أما سا شرتها في الدبر فهي محرمة؛ لانہا مخالفة لحكمة مشروعية النكاح في الفرج 
من إعفاف كل من الزوجين» وتكثير النسل» والبعد عن الأذى؛ لن الغائط أشد أذى 
من الحيض» فهي مخالفة لمقتضى أدلة الكتاب والسنة. 


.)۱۸۵۰( وابن ماجه في النکاح‎ »)۲۱٤۳( أخرجه أبوداود نی النکاح‎ )١( 

(۲) أي: أجامع المرأة من نسائي منکبّة على وجهها. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۲/ 4 ٠‏ 5). 

)٤(‏ هذا كناية عن إتيان زوجته مديرة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۷)ء والترمذي في التفسير (۲۹۸۰)ء وقال: «حديث حسن غريب»» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
.)٥٥٤/٢(‏ 

.)۲٦۸ /۱( أخرجه أحمد‎ )٦( 
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وقد روى أن النبي بيه سمى إتيان النساء في أدبارهن اللوطية الصغرى'. 

وی حديث أب هريرة 4 قال: قال رسول الله َك «ملعون من أتى امرأة في 
دبرها)(7). 

وما روي عن ابن عمر من أنه أباح إتيان المرأة في دبرهاء فهو حمول على أنه يجوز 
إتيانها في قبلها من دبرها- کم تقدم في معنى الآية- يدل على هذا ما رواه ابن علقمة عن أي 
النضرء أنه أخبرہہ أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: أنك تقول عن ابن 
عمو أنه آفتی أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علٌء ولكن ساحدئلة کف كان 
الأمر: اا ارم ال 
ریک أن شت EE‏ فقال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر 
پر سی شش 
فإذا هن قد كرهن ذلك» وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال الیھودہ إن) یؤتین 
على جنوبہن فائزل الله: ساوک حر لک ما حر کک ا مل )۴(۷۷. 

وعن سعيد بن يسار آي ال حبابء قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري. 
أنحمض لمن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: «وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين)2)40. 

قال ابن كثير”*» بعد ذكر هذا الأثر عن ابن عمر- نقلاً عن مسند الدارمي» قال: 
«(وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۰/۲)ء من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» عبدالله بن عمرو بن العاص 85 ورواه 
بعضهم موقوفاً عليه. قال ابن كثير في «تفسیره» /١(‏ ۳۸۵): «وهذا أصح». 

(۲) أخرجه أبوداود نی النکاح (٢٦۲۱)ء‏ وابن ماجه في النکاح (۱۹۲۳). 

(۳) أخرجه النسائي- فيا ذكر ابن كثير في «تفسيره» (۱/ -)۳۸٤‏ قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحیح. وقد رواه ابن 
مردويه). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «مسنده» (۱/ ٢٦۲)ء‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (۳) والنسائى في «الكبرى) 
(۸۸۹۷۹) والطبري ف الجامع البيان») (۳/ ۲. 

.)۳۸۸/۱( في (تفسیرہ)‎ )٥( 


عون الرحمن؛ فی تفسير القرآن» ج" 
KE‏ . 3 


ويحتمل فمردود إلى هذا المحكم». 
وقدِمواً ش4 أي : وقدموا لأنفسكم بامتثال أوامر الله» والأعمال الصالحة ما 
ينفعكم غداً عند الله- عز وجل- كما قال تعالى: « يكام اليرت ءامنوا أتقوا الله وأت ظز 
قن ما مت لحد # [الحشر: ۱۸]» وقال تا #إوما ندیمو لأتي؟ دن خبر تجدوہ عند الو هو حر 
وعم خا € [المزمل: .٠‏ 
ومن ذلك سر معاشرة الزوجات» واستحضار النية الصالحة بان ينوي عند 
الجاع تحصين نفسه وزوجه» والولد الصالح. وتكثير الامة مع ذكر اسم الله- عز 
وجل- والدعاء الوارد عند الجاع كا نی الحديث. قال پللاُ: «لو أن أحدهم إ إذا أراد أن 
يأ أهله قال: بسم اللہ اللهم جنبنا الشیطان؛ وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر 
بینھم ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدأً»(. 
وفوا أله 4 أمرنا أولاً بالتقديم لأنفسناء وذلك بامتثال أوامره» والأعمال 
الصالحة» ثم أمر بتقواه» وذلك باجتناب نواهيه عموماًء وفي أمر النساء خصوصا. 
#واغلموا ُنکم ا في هذا وعد ووعيد» أي: واعلموا أنكم ملاقوه يوم 
القيامة» فيحاسبكم على أعمالكمء ويجازيكم عليهاء کما قال تعا ی: تايها الان إِنَكَ 
21 إلى ريك كدعا فملقيه# [الانشقاق: ]» وقال تعالى: إن ربك لِيِاَلْمِرَصَادٍ # [الفجر: »]٠١‏ 
وقال تعالى: إنَ لا ہم تا مل عتما حِسَابَكُم © [الغاشية: .]٢٢ ٠٢٢‏ 


eg ۲م‎ 


مَمَ رِاَلْمُؤْمنيت € أي: بشر يا محمد ويا أيّ مبشر ##الْمُوّمِنيت # بشارة مطلقة في 
ادناو الآخر ته كا قال تعالى: # لَه لیف الْحَيَؤْةَ لديا و الْأجِْرَةَ € [يونس: .]٦٦‏ 
والفانةة ا سيره وفعي ار اا کا ن و ا 


ويستنير الوجه. وقد كان يا4 إذا سر استنار وجهه» كأنه قطعة قمر 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء »)٠٤١(‏ ومسلم ف النکاح )٤١١٤(‏ وأبوداود في النكاح (٢٦۲۱)ء‏ والترمذي في 
النکاح (۱۰۹۲))ء وابن ماجه في النکاح (۱۹۱۹)ء من حديث ابن عباس 5. 
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۷= 
لان اا سر ہی من الكرامة 
والنعيم المقيم» كا قال للا عن الجنة- فيا رواه أبوهريرة :ه: «فيها ما لا عين رأت. 
ولا آذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر» ثم قال: «اقرؤوا إن شئتم هذه الآية: *9 فلا 
على تقس 7 فی ون روان [السجدة: 2100]117, 
الفوائد والأحكام: ظ 
0 حرص الصحابة لچ على تعلم أمر دينهم؛ لقوله تعالى: ٭ ویسکلونلک عَي 
- 90 يف وتكريم له 
۳- أنه ا بلغ عن الله- عز وجل- لقوله تعالى: #قُلهْوَأدَى 4 الآية. 
ئ أن الحیض أذى وقذر نجس نتن؛ قدّره الله على النساءء تترك المرأة بسببه الصلاة 
2< وس 
والصيام» ویّمنع الرجل من جماع زوجته؛ لقوله تعا لی : ال ھوادی 4 . 
0 - وجوب اعتزال النساء في المحيض» أي: في مكان ا حیض وهو الفرج» لقوله تعا ی: 
اع لوا الآ سان لين 4 ؛ وقال كلِْ: (اصنعوا كل شيء إلا النکاح». 
قالت: «كل شىء إلا الفرح۲(۷'. 
وعنها ك قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاًء فأراد رسول اللہ ئا أن 
يباشرها أمرها أن تتزر من فور حيضتهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه 
كما كان النبي يكل يملك إربه»". 


)۳۱۹۷( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۲۸۲۰۲)؛ والترمذي في التفسير‎ )۳۲٣٣( أخرجه البخاري في بدء ا خلق‎ )١( 
.)٤۳۲۸( وابن ماجه في الزهد‎ 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في ا حیض (۳۰۲) ومسلم في ا حیض (۲۹۳) وأبوداود في الطمارة ( ۸) والنسائي في ا حیض 
(۳۷۳)ء والترمذي في الطهارة (۱۳۲)ء وابن ماجه نی الطهارة .)٥٦٦٦(‏ 


٣ج عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن»‎ ١ | ١ 


وعن ميمونة بنت الحارث #» قالت: «كان النبي بي إذا آراد أن یباشر امرأة من 
نسائه» وهي حائضء أمرها فاتزرت»(. 
فالذي يحرم من ا حائض مباة شرتہا في الفرج» وهذا مجمع على تحريمه. أما ما عدا 

الفرج فجائز مباشرتها فيه سواء كان فوق الإزار أو تحته. 

0 رات ضا کے سے ا 
لئلا يتوصل إلى الجاع في الفرج» المجمع على تحريمه. ظ 

-٦‏ إثبات الحكمة في أحكام الله- عز وجل- الشرعية؛ لقوله تعالى: #فلهوأذى مَأعَمرلُوأ 
او في الْمَحِيِضَ € فأمر عز وجل باعتزال النساء في المحيض؛ لان الحيض أذى. 
وقدم ذكر الحكمة والعلة على الحكم؛ ليكون ذلك أدعى لقبول الحكم. 

۷- تأكيد وجوب اعتزال جاع النساء في الفرج حال الحيض» وتحريم ذلك؛ لقوله 
تعالى : وا رمحي يَظهُرنٌ 4 فمن وطئ زوجته في الفرج حال ا حیض فهو آثم 
وعليه التوبة والاستغفار. 

۸- إذا طهرت المرأة من ا حیض: بأن انقطع دمهاء وتطهرت بالاغتسال بالماء» أو 
بالتیمم؛ عند فقد الماء» أو تعذر استعماله جاز وطؤها في الفرج؛ لقوله تعالى: قدا 
رن قاو مِنحیث مرکا َه والأمر هنا للاباحة؛ لأنه أمر بعد حظر. 

۹ إذا طهرت الحائض» بأن انقطع دمها لم يجز وطؤها حتی تغتسل؛ لقوله تعالى: 
لحَتَّى هن )4 بتشدید الطاء والهاءء وقوله تعالى: [إدا قل 4. 

۰- وجوب اغتسال الحائض بعد انقطاع الحيض؛ لقوله تعالى: #فَإِذَا ترب 4. 

-١‏ تحريم وطء النساء في أدبارهن لمفهوم قوله تعالی: 8 وھری مِنحيثآ مرک اکپ 

ا 2 الفرج» دون الدبر. 
۲- إثبات المحبة لله- عز وجل- وأنه- عز وجل - يحب التوابين» من الكفر وا معاصي» 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حیض ٣۳(‏ ۴ء( 9 ا والنسائي في الطهارة 
(۷). 


سورة البقرة الآیتان: ۲۲٢‏ ء ۲٢٢‏ 


۹] -ے 


والمتطھرین من الأحداث والنجاسات: ا حسیة والمعنوية؛ لقوله تعا ی: إن الله يحب 

ال بین متا طهر 4. 

ولي المقابل فهو- عز وجل- يبغض ويسخط المصرّين على الكفر والمعاصي. 

11 :: الجا يات ا و 

فضل التوبة إلى الله- عز وجل- والتطهر من الأحداث والنجاسات ا حسیة 

والمعنوية» ظاهراً وباطناء والترغيب في ذلك؛ لمحبة الله لذلك. 

أن الزوجات حرث لأزواجهن» أي: موضع بذر وزرع يدفقون بفروجهن هذا 

الماء» فيحصل الولد بإذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: اک حرٹں لک 4. 

أن للأزواج جماع زوجاتهم متى شاؤواء مالم يكن ذلك في الحيض» وعلى أي 

حال» مقبلات و تق کیا شريطة أن يكون الجاع في الفرج؛ لقوله 

تعالى: اتارک ان شه عة 4. 

تحريم وطء و ٤‏ 5 لأنه ليس موضع الحرث» الذي أباحه الله» وأمر 

بوطتها فيه. 

ينبغي للإنسان أن يقدم لنفسه ما ينفعه غداً عند الله- عز وجل- بامتثال أوامر 

الله والأعمال الصا حة» ومن ذلك ذكر اسم الله- عز وجل- عند الجماع» والذكر 

الوارد عنده» مع استحضار النية الصالحة» بإعفاف نفسه وزوجته» وطلب الولد 

الصالح» وتكثير الأمة؛ لقوله تعالى: اموا لش . 

وجوب تقوى الله- عز وجل- عموماًء وفي أمر النساء خصوصاًء بمعاشرتہن 

بالمعروف؛ لقوله تعالى: “وتوا الله 4. 

إثبات البعث ولقاء الله- عز وجل- والجزاء والحساب على الأعمال؛ لقوله تعالى: 
7 0 كول يد سن سی اس ربدت ھکار 

رغضاد 

إثبات لقاء اللہ ورؤيته عز وجل؛ لقوله تعالى: #مللقو 4 لکن رؤيته- عز 

وجل- خاصة بالمؤمنين» دون الكافرين؛ لقوله تعالى عن الكافرين: #كَلاإَِبُمْ عن 


۴ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


یم وسين جو [المطففين: »]٠١‏ فالملاقاة عامة للجمیعء والرؤية خاصة 
بالمؤمنين. ظ 
-١‏ البشارة المطلقة للمؤمنين» في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعا ی: ‏ وَمَت رالْموّمييت #. 
5- فضل الإيان والترغيب فيه؛ لبشارة الله- عز وجل - لأهله. 


سورة الیبفقرد؛ الآيتان: ۲۲٢ Y4‏ 


۰ سے 


قال الله ا ول حملوا عرص لیم تپ رواو < تَتَقوا و تص لحا بے 
6 ب وا ا للعو ف ایمیک وکن بو وبڈ SA KEES‏ 
م 


قوله تعالى: ولا ملو آله عرص لايم آت راوسا َص یا بت 
الان و یع علي (4151. ظ 

قوله: #ولا حَحَمَلُوأ © أي: ولا تصیرواء من جعل بمعنى صير» التي تنصب 
مفعولین؛ أولم|- هنا- لفظ الحلالة أله 4۴ء والثاني #عرصحة 4. 

یڈ و اللام للتعدية» وقيل للتعليل. والایمان: جمع يمين» وهو ا حلف 
والقسم» وهو تأكيد الشیء المحلوف عليه» بالحلف بالله- عز وجل- أو اسم من 
أسمائه» أو صفة من صفاته» بقصد إقناع المحلوف لەء وإشهاد ا حالف الله على صدقه. 
کا قال تعالى: #ودشهد الهَعَل ماف قَلْيهِ4 [البقرة :0 وحروف القسم ثلاثة: الواوء 
والباء» والتاء يقال: والله» وبالله» وتالله. 

وسمي الحلف یمیناً؛ لأن من عادة العرب إذا تحالفوا أن يمسك أحدهما باليد 
اليمنى من الآخر» ومنه قوهٰم: أعطى يمينه» قال كعب بن زهير: 
حتی وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي يسر.ات قيله القيل!١)‏ 

لآب تبروا «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدرہ في محل جر بدل من «أيمان» أو 
عطف بيان» أو في محل جر بحرف جر محذوف» أي: في أن تبرواء وقيل فی حل نصب 
على المفعول لأجله» أي: إرادة أن تبروا. 

والمعنى: لا تكثروا ا حلف بالله» ولا تحلفوا به على ترك البر والتقوی؛ والإصلاح 
بين الناس» وإذا حلفتم على ترك ذلك» فلا تجعلوا حلفكم مانعا من فعل ذلك» بل 
كفروا عن أيمانكم» وافعلوا ما حلفتم على تركه» من البر والتقوى والإصلاح بين 


.)١١5ص( انظر: (دیوانها‎ )١( 


ر5 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


۳ وما هو خير» كا قال تعالى: ٭ ولا يأتل أولراالفضلِ نہر والسعة أن بڑٹو أؤلي ار 
اک ارت فسن ا رک کن ادر ا 

فلا يجوز الحلف على ترك البر والتقوی والإصلاح بین الناس؛ وإذا حلف على 
ترك ذلك فلا يجوز الاستمرار على ترك ذلك احتجاجا بالجحلف» بل يجب الحنث في 
اليمين والتكفير عنها؛ لان الاستمرار على اليمين المانعة من البر والتقوى والإصلاح 
بين الناس من الاستمرار على المعصية» وهہٰذا قال ييه في حديث أبي هريرة وه: «والله 
لأن يَلِجّ أحدكم بيمينه في أهله نّم له عند الله من أن يُعطي كفارته» التي افترض الله 
علیہ۶۱(۷. 

وعن أبي موسی الأشعري #5 قال: قال رسول الله ي: «وإني. والله- إن شاء 
اللہ لا أحلف على یمینء فأرى غيرها خبراً منها إلا أنیت ت الذي هو خبر وتحللتھا۷!''. 

وعن عبدال رحمن بن سمرة : وله أن رسول الله ي قال له: «وإذا حلفت على يمين»› 
فرأيت غيرها خبراً منھاء فكفر عن يمينك وائت ت الذي هو خير)7". 

وعن أب هريرة 4# أن رسول الله بي قال: «من حلف على يمينء فرأى غيرها 
خيراً منهاء فليأتها ولیکٹر عن يمينه)7؟). 

رع غر و ات 0 قال سست وسو 20000 ل 7لا مین غلبا ولا 
نذر في معصية الرب» وني قطيعة الرحمء وفيا لا قلك۷(''. 


ومعنى قوله: ان روا 4 ا أن تعملوا الخير؛ لان «البر»: كلمة جامعة لکل 
ا اشر الظاهرة والباطنة ف فعل الواجبات والمستحبات» من بر الوالدين 


وصلة الأرحام وغير ذلك. 


.)٠٠١١( أخرجه البخاري في الأيان والنذور (٦٥٦٦٦)ء ومسلم في الأيوان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في فرض الخمس (۲۱۳۳)ء ومسلم في الایمان (١١٦۱)ء‏ وابن ماجه في الكفارات .)۲٠٠۷(‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (57717)., ومسلم في الأييان ».)١707(‏ وأبوداود في الخراج (۲۹۲۹)ء والنسائي 
في الأيهان والنذور (۳۷۸۳)ء والترمذي في النذور والأييان .)١579(‏ 

.)۱٥٥١( والترمذي في النذور والایمان‎ ».)١760( أخرجه مسلم في الأيئإن‎ )٤( 

.)۳۲۷۲( أخرجه أبوداود في الأيمان والنذور‎ )٥( 


رہ کہ 
9 0 کک میں مھ مم ٠ 5 E O A OEE‏ 
چ کر وس سی بک جک ری کرت ج و کے سمت رت 6 19 ند تبون 
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= 
قال يل «الر: ما سكنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» ٠ء‏ وقال پل : دالبر: 


حسرء الخلق)20. 
نوا 4 التقوى: 0 يجعل الإنسان بينه وبين عذاب اللّه وقاية. بفعل أوامره 


والمراد بها هنا اجتناب النواهيء لذكر «البر» قبلهاء وهو فعل الأوامر. قال ابن 
عباس #85: (الر: ما أمرت به» والتقوى: ما هيت عنہ۲۳(۸. 

#وَتُصَِلِحوا ب آلنَّاين 4 أي: وتوفقوا بین المتنازعين من الناس» بالعمل على 
إزالة الفساد. والقضاء على أسباب الفرقة» والاختلاف بينهم» وفض خصوماتہم؛ 
وإنبائهاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؛ لعموم قوله: #آَلتّاين 4. 

والإصلاح بين الناس من أعمال البر» وخص بالذكر- والله أعلم- لفضله. 
وعظيم أثره؛ لأنه من النفع المتعدي» ولأن فساد ذات البين من أعظم وأخطر ما يقع 


4و 


بين الناس . قال تعالى: 7 ا LIYA:‏ وقال تعالى: ابو 


چو 


ر وص و > 


تَجْوَسهُمْ إِلَامَنْآمر رَيِصَدَفَوَاَوَم مَعَرُوفٍ أَو اکچ بتك التایں € [النساء: 65. 

وعن أبي الدرداء ب قال: قال رسول الله علة: «ألا أخب ركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة»؟ قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين 
هى الحالقة)7؟). 


وني رواية: «لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»)0©. ظ 
وني حديث أبي هريرة 4# أن النبي بي قال: «إياكم وسوء ذات البين» فإنها 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١195‏ من حديث أب ثعلبة الخشني ولأه. 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹))ء من حديث النواس بن سمعان وَليه. 
(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۸/ .)۵٥‏ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود نی الأدب (۹۱۹٦)ء‏ والترمذي في صفة القيامة (۰۹٥۲)ء‏ وقال: (حدیث صحيح). 

)٥(‏ ذكرها الترمذي. 


۳۰۴ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


ا حالقة۲۱(۷. 

ولهذا قال عز وجل: لا حر فی كدير ون نّجَوَسْهُمَ إلا من أَمَرَبِصَدَقَوَاَز مروف أو 
إضَلج بے الاس ومن يفل كما مر ات اه موق ؤو د لَجَرَاعَظمهًا € [النساء: .]١١٤‏ 

وجعل عز وجل للغارمين نصيباً من الزكاة» ومنهم الذين يتحملون غرامات 
لاإصلاح بین الناس. 

ول سميع 4 أي: والله ذو السمع الذي وسع جیع الأصوات» كما قالت عائشة 
»: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات۱۲(۷. 

ومن ذلك سماعه- عز وجل- لایمان ا حالفین. 

لے نچ أي: ذو علم تام وسع کل شيء» كما قال عز وجل: #وَبيمَ ڪل 
شُئْو عِلْمّا # [طہ: ۹۸]. ٰ 

ومن لق غا عر وجا > جس ری وہر اا ا 
واجتنب نهيه» ووعيد لمن خالف ذلك. 

قوله تعالى: لا وایند هلو يك وکن يديك بتاكلسبت فو وال َو 
لی( . 

قوله: لا بوَاڈ ندم الله الغو ف ایمیک وآ نكن بوخد ماکسبت فوفك 4. 

لا هى عن جعل ال حلف مانعاً من البر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ ابم وك 

ببيان عدم المؤاخذة بلغو اليمين. 

والمؤاخذة: المعاقبة» أي: لا يعاقبكم الله بها صدر منكم من لغو الأيان» أي: لا 
يلزمكم بہاء ولا بكفارتها. 

ولغو الیمین: ما يجري على اللسان من غير قصد عقد اليمين ولا توكيدهاء كقول 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع -)۲٥۰۸(‏ وقال: (حدیث حسن صحيح غریب). 
(۲) أخرجه البخاري- معلقاً- في التوحيد- باب ٭وکاں الله سمیعا بويا يرا 4 «فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۲)ء وأخرجه 
موصولاً النسائى في الطلاق (٣٤٣۳)ء‏ وابن ماجه في المقدمة »)١18/(‏ وأحمد .)٦٤ /٦(‏ 


جح مجعم حل 2003795 دخ 27 ہہیا جم نا تیم صاصم 26 ل عد س16 مسر وميا يوم سے یکو 


سنوی ا ترک کنا ل اتی رک ود 
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= |۳۰٣ 
الرجل: لا والله» وبل واش ونحو ذلك- كما قالت عائشة #: «أنزلت هذه الآية: لا‎ 
وا کا َو ييح 4 ني قول الرجل : لا والله» وبلى والله»(.‎ 
وروی عتها أيضاً أعا كانت تقول: (ھو الشیء يحلف عليه أحدکم: لا يريد منه إلا‎ 
الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه۲(۷'.‎ 
یکن مادخ َاكََبَتْ وگ 4 أي: ولكن يعاقبكم بالذي كسبته قلوبکم» أو‎ 
بكسب قلوبكم» أي: بالذي عقدتموه وعزمتم عليه وقصدتموه من الأيهان والأعمال.‎ 
اشنو راا دد غب‎ 7 
) بالنار.‎ 
رس سی‎ E E سور‎ 
قال تعالى: ٭لا تَوَاْده 0 و ف اسيک وکن ولخد ڪم یما عه عدم اَي [لمائدة.‎ 


.۹ 


فعقد الأيهان هو كسب القلب» الذي عليه مدار صلاح الأعمال وفسادهاء كما قال 
يك: «آلا إن في ال حسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب)20. 

رمات لہ عصور حم 7ا ™)) أي: والله ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده» كما قال تعالى: 

إن رك وم المَعفرة وَ# [النجم: ؟"]. 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة عليه. 

لِم ٭ أي: ذو حلم واسع» لا يعاجل من عصاہ بالعقوبة» بل يمهله لعله يتوب. 
مله 


.)۳۲٣ 5( وأبوداود نی الایمان والنذور‎ »)571١7( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
.)٦٥٤ -٥٦۰۸/۲( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )۲( 
أخرجه البخاري في الأييان (٥٢)ء ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء وابن ماجه في الفتن (۳۹۸۰)ء من حديث‎ )۳( 


لہ 


النعمان بن بشير وَيية. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج" 


ڪل 
قال ابن القيو17): 

وهوالحليم فلايعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصیان 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - وجوب تعظیم الله عز وجل وأسأائه وصفاته» وعدم الإكثار من الحلف. وعدم 
سن س دعل براه الى سس رب رایت سیف 
لقوله تعا ی: ولا سوا الله عرص لا یکم اٹ رووا وت لہا بے 

لتا 4. 

؟- لا ينبغي أن تكون الأيان 52555 البر والتقوی والإصلاح بین الناس» 
ونحو ذلك» وإذا حلف الإنسان على ترك شيء من ذلك فينبغي أن يكفر عن يمينه 
ويأتي الذي هو خير؛ لقوله تعال: ولا سالک بكرم 4 الآية. 
فمن حلف على ترك واجب» أو فعل محرم» وجب عليه الحنث في يمينه» والتكفير 
عنهاء والقيام بالواجب» والابتعاد عن المحرم. 
ومن حلف على ترك مندوب» أو فعل مكروه» استحب له الحنث» والتكفير وفعل 
الندوسه وترك الو ظ 

- دلت الآية على أنه إذا تزاحمت ا حقوق قدم أهمها. وعلى اعتبار المقاصد في الأقوالء 
کیا هي معتبرة في الأفعال. 

- الترغيب في البر والتقوى» والإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: #آف اوتا 
وص لخا بب المَایں 4. 

-٥‏ فضل الإصلاح بين الناس؛ لأن الله خصه بالذكر من بين أعمال البرء وذلك لا فيه 
من النفع العظيم» المتعدي للآخرين» والقضاء على فساد ذات البين. 

لاسي دم سی يا ات 
وسع کل شيء؛ لقوله تعالى: واه بيع عَلِيِممٌ ۹ء وني هذا وعيد وتحذیر لمن ترك ما 


.)١5/8(ص نی «النونية»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيتان: ٢٢۲۲ء ۲٢٢‏ 


۰۷)] سے 
أمر الله به» أو ارتکب ما نہی الله عنه» ووعد لمن امتثل أمر الله» وابتعد عم| ہی الله 
عنه؛ لأن مقتضى سمعه- عز وجل- وعلمه مجازاة كل بعمله. 
۷- فضل الله- عز وجل- على العباد» بعدم مؤاخذتهم باللغو في الأيان» التي تصدر 
منهم من غير قصدء لعقد اليمين» وكذا غيرها من الأقوالء التي تصدر من غير 
قصد؛ لقوله تعالى: لا بَا دم آنه بال ونیک 4. 
۸- یسر الدين الإسلامي في تشريعاته» ومراعاته أحوال المكلفين. 
9 - أن الأييان التي يؤاخذ عليهاء ويلزم الوفاء بها أو تكفيرها هي الأيان المنعقدة, التي 
انطوت عليها القلوب» وكذا أيضاً سائر الأعمال والأقوال؛ لقوله تعالى: #ولكن 
ودح ماكب ت ويك 4. 
-٠١‏ أن مدار الأعال على القلوب» صلاحاً أو فساداء ما يوجب تعاهد القلوب 
وإصلاحها. 

او اھ تال مت اقصف و فاده ول اناهن ا 
وتجاوزاً عن العقوبة عليها؛ لقوله تعالى: #وَالَه عَمُورٌ #. 

۲- إثبات صفة الحلم لله- عز وجل- وأنه- سبحانه- ذو الحلم الواسع» الذي لا يعاجل 
من عصاه بالعقوبة» بل يمهله لعله يتوب» ولا يهمله؛ لقوله تعالى: َل 4. 

-١‏ أن من مغفرة الله- عز وجل- وحلمه؛ عدم المؤاخذة بلغو اليمين» ونحو ذلك. 


) عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


قال الله تعالى: ٭ لَِذِينَ ولون ین ایهم ربص 5 اهر کان فاو و الله غود َم 
© ون عا اللَقَ ما e‏ 
قوله تعالى: * لِلَذِينَ يولُونَ من ايهم ريص أربعة هر فلن فادو وَإنَّ الله عَعُودُ 


قوله: # لِلَذِينَ موأ ون ن انه رشن ربعت انر پچ «للذين» جار ومجرور خبر مقدم» 
و«تربص» مبتدأ مؤخر. واللام في قوله «للذين» للإباحة» أي: يباح لهم تربص أربعة 
أشهرء أو للتوقيت» أي: يوقت همم أربعة أشهر. 

و«الإيلاء» نی الأصل: الحلف. قال الأعشى ١(‏ 


فآلبت لا أرثي لما من كلالة ولامن حفى حتى تلاقي محمداً 
وقال الآخر: 

قلي ل الآلايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت7() 

كفي: أه : تخ ۱ مكحن نزار ظ وأح: أل ة مق E‏ 


ومعنی ولون من فسا ابه #: پمتنعوں باليمين من نکاح زوحاۃ تهم» وعدي الفعل 
(یؤلون) ب«من» لتضمينه معنی (یمتنعون). 

ويحتمل أن تكون (من) , بمعنی (علی) أي : يحلفون على ترك وطء زوجاتہم. 

وی هذا دلیل على جراز الإيلاء. وأنه بختص بالزوجات؛ دون الإماء. 

وقد آلى النبي باه من نسائه شهرأء تسعة وعشرين يوماً؛ كما في حديث عائشة ي©ه(؟). 

ريص أربعة اہر الربص: الصير والانتظار آئ؛ أنهم ينتظرون مدة أربعة 


.)۱۸۵ في «ديوانه» (ص‎ )١( 

(۲) البیت لکثبر عزة. انظر (دیوانہ) (ص۱۹). 

(۳) انظر: «جامع البيان» (5/ ٤٦٥)ء‏ و«التبيان» (۲/ ۲۳۱). 

.)۲۰٦٢( أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۱۰)ء ومسلم في الصيام (۱۰۸۵)ء وابن ماجه في الطلاق‎ )٤( 


UTA وجل 0 مجو لكالا‎ DA مح ور رواج جد جج برغ رسع لجسيو وموس‎ ADMIT: 


سورة البقرة؛ الآبتان: ۲٢۲۷ 17١‏ 


ے 


أشهر» بدءاً من إيلائهم, أو يباح لهم الانتظار والامتناع من نسائهم أربعة أشهر. 
لان او 4 الفيء: الرجوع من حال إلى حالء کا قال تعالى: میلو لی بَنی ی 
ا الگ 4 [الحجرات: ۹. أي : حتى ترجع إلى أمر الله. 

ومنه سمي فيء ظل الشمس فيئاًء لرجوعه من جهة الغرب إلى الشرق بعد الزوال» 
وسمي «الفيء) وهو ما یؤخذ من الكفار بدون قتال» لرجوعه إلى المسلمين. 

والمعنى : فإن رجعوا إلى جماع زوجاتهم 

ين الہ غَمُودُ # أي: فإن الله- عز وجل- ذو مغفرة تامة. فيغفر ما حصل منهم 
من تقصير في حقوق زوجاتہمء من الحلف على ترك جماعهن أربعة أشهرء مما ينافي 
العشرة بالمعروف. 

نے )€ أي: ذو رحمة واسعة فير مهم ولا يؤاخذهم على ذلك 

فلا يجوز أن تزيد مدة الإيلاء- وهو الحلف على ترك وطء الزوجة- على أربعة 
أشهر- فإذا تمت هذه المدة وجب على الزوج الفيء والرجوع إلى ما كان عليه وجماع 
زوجته» فإن لم یرجعء فلها مطالبته بذلك» أو الطلاق» ويجبره الحاكم على ذلك. 

قال السعدي- رحمه الله0١2-‏ في كلامه على هذه الآية: «وهذا من الأييان الخاصة 
بالزوجة» في أمر خاصء وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاء أو مقیدا 
بأقل من أربعة أشهرء أو أكثرء فإن كان لدون أربعة أشهرء فهذا مثل سائر الأيان» إن 
حنث كفرء وإن اتم يمينه» فلا شيء عليه» ولیس لزوجته عليه سبیل؛ لأنه ملكه أربعة 


ع 
® 


أشهر. ) 

وإن کان أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر» ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه» إذا 
طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق لماء فإذا تمت أمر بالفيئة» وهو الوطءء فإن وطئ فلا شىء 
عليه» إلا كفارة لیمین؛ وإن اع ب فإن امتنع طلق عليه الحاكم». 


ہے 
چھ 


تفع 


.)۲۸۱-۲۸۰ /۱( في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )١( 


"٠١| ح‎ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


الزوجة والإحسان إليها؛ لآنه أحب إلى الله- عز وجل - اا و یج 


ورحه» والحزاء من ج: جنس العمل . 


عن عمرو بن دينار قال: البو وال لسع ہوم 7 


تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه 
فواله لو لاالله أني أراقبه 


لحرك من هذا السسریر جوانبه 


فسأل عمر ابنته حفصة # كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوج؟ فقالت: ستة أشهر 
أو أربعة أشهر. فقال عمر: «لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك». 

وعن السائب بن جبير» مولى ابن عباس» قال: مازلت أسمع حدیث عمرء أنه 
خرج ذات ليلة يطوف با مدینة وكان يفعل ذلك كثيراً» إذ مر بامرأة من نساء العرب» 


مغلقة بامهاء تقول 
تطاول هذا اللیسل وازورٌ جانبه 
ألاعبه طسوراً وطسوراً كسان 
يسربهمن کان يلهو بقربه 
فواله لولالله لا شیء غيره 
ولكنني أخشى رقيباً موكلاً 

قوله تعا ی: 7 7 ت7 

قوله: # ون عَرّمُوا أَلطَلقَ ٭ عزموا: , 
دی مسوم یں یی 


وأرقني أن لاض جيع ألاعبه 
بدا قمسرائی ظلمةالليل حاجبه 
لطيف الحشالايحتويهأقاربه 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه7() 


ان 


بمعنی (قفصدوا) وهٰذا عدي دنفسه» أي : وإن 


0 مضی 7 م منهن أربعة أشهر. 


0س0( 5 قال: (إذا اذا آلى الرجل م 


برا اتی تہ ا ہے 


)١(‏ ذكر هذا كله ابن كثير في «تفسیره» (۱/ .)۳۹۰٣‏ وقال: «وقد روي هذا من طرق» وهو من المشهورات». وقد أخرج 
بعض هذا عبدالرزاق في «مصنفه» (۷/ -۱٥١‏ ۲ رقم ۱۲٣۹۳‏ و١٢٤۱۲۹))ء‏ وسعيد بن منصور في (سننه) 
7١١ (‏ رقم٢٤٢٤۲)ء‏ والبيهقي في (سننه) (9/ ٩۱‏ رقم۱۷۸۵۰). 


(۲) انظر «محاسن التأويل» (۲/ ۱۳۳). 


سورة البقرة: الآيتان: 77 ۲۲۷ 


۱ سے 


أربعة أشھر؛ حتى یوقف: فإما أن یطلقء وإما أن يفيء»('. 
اَم عَلِيمٌ 4550 أي: فان الله عز وجل ذو سمع تام يسع جميع الأصوات. 
وذو علم وسع کل شیء» كم قال تعالی: اوس ڪل شى عِلَمَا 4% [طہ: ۹۸]. 
سميع ما يقولون من الإيلاء والطلاق وغير ذلك» عليم با يفعلون» وما يعزمون 

عليه في نفوسهم» وغير ذلك. 
وی وصفه عز وجل ہہذین الوصفين ) سمیع) (علیم) مقترنين زيادة كال إلى كاله 

عز وجل. 
وختم الآية: 9# وَإِنْ عَرَّبُوا ألطَلَقَ € بقوله: ٣ن‏ الله مم عَلِيمٌ #؛ لأن الطلاق لفظ 

يسمع ومعنى يقصد» وفي ذلك إشارة إلى ما يشبه التخويف والتحذير» وذلك لعظم أمر 

الطلاق وبغضه عند الله- عز وجل- ولوجوب مراعاة أحكامه» والإشارة إلى أنه 

خلاف الآولى. 
ونجد الفرق بين هذاء وبين ختام الآية السابقة: لان فاڈو ن الله مود تج 

فالفيء: الرجوع إلى جماع الزوجة» وإلى ما كان عليه ا حال قبل الإيلاء» وهو أمر محبوب 

عند الله- عز وجل - ولهذا وعد بعده بالمغفرة وال رحمة. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ إباحة الإيلاء من الزوجة» فيا دون أربعة أشهر؛ لقوله تعا ی: _ ربق ومن يْسَإَيِهِمَ 


يهم 


1 6 


بص أربعة اَشہر 4. وقد آلى ا من نسائه شهراً. 
قال ابن القيم": «جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر؛ لان الزوج يحتاج إلى ترك وطء 
امرأته مذة لعارض» من سفرء أو تأديب» أو راحة نعس »2 أو اشتغال بمهمء ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتاً بأربعة أشهر مرة». 

۲- ثبوت حکم الإيلاء في حق الزوجات» مدخولا بہن» أو غير مدخولِ ہن“ دول 


.)6791( أخرجه البخاري في «الطلاق»‎ )١( 
.)٥٠٥٤ /۱( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )۲( 


a‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


ملك اليمين؛ لقوله تعالى: من ابه 4. 
-٣‏ أن الإيلاء لا يجوز أكثر من أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: #تريص أربعة أ هران فاو وَإنَّ 


کر ےر مث ©4. 

5- إذا تیر یش ری ہت ری 
وقع الإيلاء» فإما أن يفي سجع إلى جماع زوجته» وإما أن يطلق؛ لقوله تعالى: 
# لین يؤلُوتَمِن ايهم ربص أربعة أ شر ان اء وف الله عمو تع (0) ون عرْموا ألطلاقَ 
OEE:‏ 
ويجبر على ذلك» إذا هي طالبته بذلك» فإن أبى فسخها الحاكم منه» أو طلقها عليه. 

-٥‏ إذا كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فعلى الزوجة أن تصبرء وليس ھا مطالبته 
لو كي جو سس رار بس 
أتم يمينه فلا شيء عليه. 

- أن وطء الرجل لزوجته- كا أنه من حقوقه عليها- هو أيضاً من حقوقها عليه؛ 
لهذا يجب عليه وطؤها وإعفافهاء ولا يجوز تركها مدة طويلة- مع حاجتها إلى 
ذلك- مالم تأذن لزوجها بذلك» فالحق لما. 

۷ رعایة الإسلام لحقوق النساء ودفع ظلم الأزواج عنهن» وفي ذلك حفظ هم» 
ےسب 
- أن اا وس رايم أشهر على الإيلاء؛ لقوله تعالى: 9 ون عرزيو 
ا 
وإلى هذا ذهب جمهور آهل العلم من الصحابة والتابعين ومن وهو 
الصحيح. وقيل: يقع بمجرد مضي أربعة أشهر تطليقة واحدة. 
- الترغيب في الفيء» والرجوع إلى جماع الزوجات؛ لترتيب مغفرة الله- عز وجل- 
و رحمته على ذلك؛ لقوله تعا ی: ٭وَإن قاو وَإنَّ الله عور ريم 4. 


۰- إثبات صفة المغفرة التامة» وال رمة الواسعة لله عز وجل؛ مال لوان الله 


سورة البقرد؛ الآيتان: <۷ 


٣‏ ے 


MA 


عموررَحيم # والرحة سبب المغفرة. 

-١١‏ في اقتر تران صفة المغفرة والرحمة في حقه- عز وجل- زيادة كاله إلى كال» 
وباجتاعه) في حق عباده كال نعمته عليهم؛ لان بالمغفرة زوال المرهوب. 
وبالرحمة حصول ا مطلوبء کم أن في تقديم المغفرة على الرحمة إشارة إلى أن 
التخلیة قبل التحلية. 

۲- إثبات صفة السمع لله- عز وجل- وأنه- عز وجل- ذو السمع الذي وسع جميع 
الأصوات: وإثبات صفة العلم الواسع له- عز وجل- وأنه ذو العلم الذي وسع 
كل شيء؛ لقوله تعا ی: ٭فَإن الله او 

7ئ اقتران هاتين الصفتين: « سميع ا (عليم). زيادة كال علمه عز 5 
وإحاطته إلى کمال. 

-٤‏ في ختام الآية وَإِنْ ربوا َلطلَقَ ه بقوله تعالى: 'فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ #. تحذير من 
تہ ود تی 
وأنه خلاف الأولى. 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج۳ 


= ظ 

قال الله تعالى: ¥ e‏ بصت اسه نله روو ولا ڪل هي أن يَكْسْمَنَ مَاحَكقّ 
اف ازحامھ نانک مون بأو ورای وهف دكن رداص کہا غل ری 
وا لوف لجال مل درج وء O‏ 

سبب النرول: 

عن أساء بنت يزيد بن السكن الأنصارية #5 «أنها طلقت على عهد رسول الله 

ي ولم يكن للمطلقة عدة. فأنزل الله- عز وجل- حين طلقت أساء بالعدة للطلاق» 
فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات)'. 

قوله: 3 والمط لقنت برب ,أنفس هن له فو # الواو: عاطفة» و(الطلقات): جمع 
مطلقةء أي: اللاتي طلقهن کم 


درد بص 48: خبر بمعنی الأمر» أي : عليهن أن ينتظرن بأنفسهن بعد طلاقهن 
000 
وني قوله: یرب ے* إشارة إلى شدة حاجة المرأة إلى الزواج» وقوة الداعي فيها 


إليه» فهي تَرَوّض نفسها وتصبرها في هذه ا حال. 

نة قرو پ القروء: جمع قرء» بفتح القاف» وبضمهاء وهو: الحيض» كما يدل 
عليه قوله تعالى: 7 لی یسم المحضِ من ایک إن اسر فَهد تن تة َة هر € [الطلاق: 
ات العدة با لاقو عن عدم اتی جا يدل عل أ اضل الله ا 
والأشهر بدل منها. 

وفي حدیث عائشة ‏ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبى يا فقالت: 
يا رسول الله» إني امرأة استحاض. فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال 07 الله لا «لاء 
إنها ذلك عرقء وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك» فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 


فاغسلی عنك الدم, ثم صل۲(۸). 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الطلاق- عدة المطلقة (۸۱ ۲۲۸). 


00( أخر جه الارن الوغی )۲٢۲۸(‏ ومسلم في ا حیض «(TYT)‏ وأبوداود نی الطهارة (۲۸۲)» والنسائي في ا حیض 
(6, والترمذي في الطهارة (١۱۲)ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها ١(‏ 57). 
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= 
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم» من الصحابة والتابعین ومن بعدهم» منهم بضعة 
عشر من الصحابة» منهم الخلفاء الأربعة وغيره(. 
وهو الصحيح؛ لان ا حیض هو الذي يدل على براءة الرحم» وخلوہ من ا حمل. 
وإليه ذهب أبوحنيفة)ء وأحمد في أصح الروايتين عنه. وقال: «الأكابر من 
أصحاب رسول الله ية يقولون: الأقراء ا حیض ۲۳۸۸. 
وعلى هذاء فإذا طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة» انتھت عدتہاء وجاز ها الزواج. 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء الطھر وهو قول عائشة :ك. 
وابن عمر ##5» وروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت #85 وجمع من التابعين» والفقهاء 
بعدهم) منهم مالك(“ والشافعي0. 
واستشهد هذا بقول الأعشى يمدح أحد أمراء العرب: 


ففي كل عام أنت جاشم غزوة 22 تشدلأقصاهاعزيم عزاككا 
مورثة مالأآوني المي رفعة الماضاعفيها من قروء نسائکا 


أي: أنه آثر الغزو على ا مقامء حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه؛ لم يجامعهن فيها7"". 
وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتہا. 


وذهب بعض آهل العلم من آهل اللغة وغيرهم إلى أن القرء يطلق على الوقت 
لمجىء الثىء المعتاد أو إدباره» فيطلق على ا حیض وعلی الطهرء لکن على هذا يبقى 


-15 /۲( انظر: «جامع البيان» (5/ ۸۷- ۹۰)ء «تفسير ابن أب حاتم) (۲/ ٤١٥)ء «الناسخ والمنسوخ» للنحاس‎ )١( 
.)۳۹۷ /۱( اتفسیر ابن كثير»‎ ء۵٥‎ 

(۲) انظر: اختصر الطحاوي» (ص۲۱۷)ء (شرح معاني الآثار» (۳/ ٦٦)ء‏ «فتح القدير» لابن ا مام -۳۰۸/٤(‏ ۳۰۹) 
تین ا لحقائق) (۳/ 77)» (حاشیة ابن عابدین) (۳/ .)٣٥١٥‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري (۱/ ٤٢۲)ء‏ «المسائل الفقهية» لأبي يعلى (۲۰۹/۲)ء «الإفصاح» لابن 
هبيرة (۲/ ۱۷۳)ء (الغنی) (۷/ 557 - ٤٥٥)ء‏ «زاد المعاد» .)1١ ١ /٥(‏ 

.)۳۹۷ -۳۹٦٣ /۱( (تفسب ابن كثبر)‎ »)5١5/0( انظر: (جامع البيان» (:/46- ۰"( #تفسير ابن أبي حاتم)‎ )٤( 

.)۱۸۰ /۱( انظر: «المدونة» (۲/ ۱۹٦)ء «الموطاً) ص(۳۹۰۱) «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٥( 

.)۳۹۷ /۱( «المهذب» (٢/١۱)ء «تفسير ابن كثير»‎ ء)۲٦٢‎ -۲۰۹ /٥( انظر: «الأم»‎ )٦( 

(۷) انظر : «ديوان الأعشى» ص(۹۱)ء «لسان العرب) مادة «قرأ»» «تفسير ابن کثبر) (۱/ ۳۹۷). 

(۸) انظر: «جامع البيان» (5/ ١۱۰)ء‏ «لسان العرب) مادة «قرأ»» «تفسير ابن كثير» (۱/ ۳۹۸). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


- 
الخلاف في ا مراد به في الآية. 

ويستثنى من هذا الأكة فعدتها قَرآن فقطء أي: حیضتانء ما رُوي عن عمر وغيره 
من الصحابة #85 قال: «عدة الأمة حيضتان»'. 

ولأن الأمّة على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعضء فَکُمّل نا قُرآن. 

وقد جعل الله- عز وجل- العدة على المطلقة- لحكم عظيمة» منها: تعظيم حق 
الزوج» وإتاحة الفرصة له لمراجعتھاء والتأمل في حالهء إذا كان الطلاق رجعیّاء ىا قال 
تعالى: لَاصَدری لماه َر بعد ذلك أَمَا € [الطلاق: .]١‏ ظ 

وني هذا مراعاة حق الزوجين ومصلحته) معاً. 

ومنها: التأكد من براءة الرحم» وخلوه من الحمل؛ لئلا تختلط المياه» إذا تزوجت 
بعد الطلاق مباشرة. 

ومنها: تعظيم أمر عقد النکاح» کا قال تعالى: #وأخذرت منعکم يَبکتا 
70 € [الساء: ج گا 

وقال يَُِ: (انقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللہ۶۲(۷. 

قوله: #ولا يِل طن آن ينم ما حى لہ ف اراهن 4 أي: ولا يجوز للمطلقات أن 
يخفين الذي أوجده الله من حمل أو حيض في أرحامهن؛ لأجل الاستعجال في انقضاء 
العدة أو إطالتهاء ونحو ذلك» وذلك ما يترتب على الکتمان من محاذير شرعية عظيمة. 

والأرحام: جمع رحم وهو موضع کون الجنين. 

لن مُؤْمنَّ لله واَليو رال 4 : إن كن يصدقن بالله واليوم الآخرء وفي هذا 
تخويف وتحذير هن من الکتمان. 

والإيان باللہ: هو الإيان بوجودہہ وربوبيته» وألوهيته» وأسمائہ وصفاته» وشرعه. 


7 انظر: «الناسخ وا لمنسوخ) للنحاس (۲/ »)٤۳‏ «تفسير ابن کثبر) (۱/ .)۳۹٦‏ 
)٢(‏ سيأتي تخريجه. 
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والإیمان باليوم الآخر: هو التصديق بالبعث والحساب» والجزاء على الأعمال. 
وسمي يوم القيامة بالیوم الآخر؛ لأنه آخر الأيام» فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم 
القيامة» ولا يوم بعده. 

وكثيراً ما يقرن الله- عز وجل- بين الإیمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم 
الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله عز وجل. 

قال ابن كثير في كلامه على الآية: «ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لآنه أمر 
لا يعلم إلا من جهتهن» وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك؛ فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه 
لئلا تخبر بغبر الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطويلها؛ لما لما في 
ذلك من المقاصدء فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك» من غير زيادة ولا نقصان». 

ابو روصن 4 «بعولة»: جمع بعل» وهو: الزوج» كما قال الله- عز وجل- عن 
امرأة إبراهيم عليه السلام: قات ييل ءألد واناً عجو وهلا بعلي سسا € [هود: ۷۲]. 
ا زوجي. 

أي: وأزواجهن عوسی رَه أي: أحق وأولى برجعتهن منهن ومن أوليائهن 
وغيرهم» فك أن الطلاق بأيدي الأزواج» فكذلك الرجعة بأيديهم. 

وقوله: لن © يقتضي أنبن زواج بعد الطلاق الرجعي. 

لف ذلك € الإشارة إلى التربص المفهوم من قوله تعالى: ابص ےہ أي: في مدة 
الربص ثلاثة قروء. 

والمعنى: وأزواجهن أحق بإرجاعهن» إذا رغبوا في ذلك» مادمن في العدة» وقوله: 
لی اسم تفضيل» أي: أزواجهن أحق بردهن من أنفسهن. 

فان روات کا 4 «إن»: شرطية» و«أرادوا»: فعل الشرط» وجوابه يدل عليه ما 
بو ا إن أرادوا اتا فهم اق بردھنء والمعنى: وأزواجهن أحق وأولى 
برجعتهن إن أرادوا إصلاحا لما بينهم وبينهن» وائتلافا. 


.)۳۹۸/۱( في «تفسيره»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


- 

ويفهم من هذا أنهم إن لم يريدوا الإصلاح» بل أرادوا المضارة» وتطويل العدة 
عليهن» ونحو ذلك» فليسوا أحق بردهن» ولا تجوز لهم مراجعتهنء كما قال تعالى: 
ولا یکلم ضرارا ادوا ومن يَمْعَلّ الك فَمَد طَلْرَ تسد * [البقرة: »]7١‏ وقال تعالى: 
انار هر 4 [الطلاق: 1 ]. 

كا يجب أيضاً على الزوجات في هذه ا حال إرادة الإصلاحء كما قال تعالى في سورة 
النساء: #إإنير بدا صاب فق ایا 4 [الآية: .]۳٥٣‏ 

او مل الى عَلنَ 4 أي : وللزوجات على زواجهن» قبل الطلاق وبعده» مادمن 
رجعيات» من الحقوق» وحسن العشرة مثل الذي هم عليهن من ذلك #بالمعرون 4 آي: ب 
هو معروف شرعاً وعرفاًء لكل من الزوجين على الآخر. 

فلهن عليهم تحصينهن بوطئهن» والإنفاق عليهن» وكسوتهن» وإسكانهن, 
وتعليمهن» ونحو ذلك. 

| وهم عليهن طاعتهم بالمعروف» وقكينهم من وطئهن» وحفظ أنفسهن, وأولادهم 

وأمواهم» وبيوتهم» ونحو ذلك. 

قال ابن القيم“: «فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقا 
للزوج عليهاء فهو حق لما على الزوج» بنص القرآنء وأيضاً فإنه سبحانه أمر الأزواج 
أن يعاشروا الزوجات بالمعروف» ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة» شهوتها 
تعدل شهوة الرجلء أو تزيد عليهاء بأضعاف مضاعفة» ولا يذيقها لذة الوطء مرة 
واحدة» ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه رداً عليه. والله- سبحانه وتعالى- إن 
أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه. لا غيره» فقال تعا ی: لفَِمسا یروف أو 


هع 


0 


سر مم ی قل 
سرح بحسن © [البقرة: ۲۲۹]). 


عن جابر 4# قال: قال رسول الله ا «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة اله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً 


.)5٠005 /١( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


ت لن اوت وا جن رفا امو لت جم وت چ ہوم تبیہ د س 
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۳۹ سے 
تکرهونه» فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح؛ ومن عليكم رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف)2)20. 

وعن معاوية القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول اللہ ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمھا إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت»و لا تضرب الوجه. 
ولا نقبحء ولا تہجر إلا في البیت۲(۷'. 

وهذه الحقوق على الزوجین لکل منھما على الآخر تشمل جمیع حقوق المعاشرة 
اروف قلا وفعلا رذ لا وتلق وغير لق 

قال ابن عباس #85: (إني أحب أن أتزين للمرأة ىا أحب أن تتزين لي المرأة؛ لان 
الله يقول: لادی عَي َالَو »0 . 

وقدَّم- في الذکر- حق النساء» فقال: وى 4- والله أعلم- تأكيداً لذلك؛ ولئلا 
يعتقد الرجال أن جعل القوامة فيهم» كا في قوله تعالى في سورة النساء: َال 
فومُورت عل السا ٭ [الآية: 014 يبرر لهم التساهل في حقوقهن عليهم» بل إن القوامة 
من أعظم حقوقهن عليهم. 

وقدَّم حقهن أيضا؛ لان المرأة أسيرة عند الرجل» مهيضة الجناح» فلا يجوز التهاون 
في حقهاء كا قال بل: «فاتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوانء لا يملكن لأنفسهن 
غ220 


وقوله: اموق * أي: با هو معروف بين الناس» من حقوق الزوجات على 
أزواجهن. مع مراعاة اختلااف طبقات اا فلكل امرأة من ا حقوق ما لأمثالها من 
النساء» حسب یسر زوجها وعسره. قال تعالى: # لفق ذوسعة هّن سَعَيّهء ومن فد رمه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸)ء وأخرجه من حديث أبي حرة الرقاشي أبوداود في المناسك (۱۹۰۵۰)ء وابن ماجه في 
المناسك .)۳۰۷۰٣(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في النکاح (٢٢۲۱)ء‏ وابن ماجه في النکاح (۱۸۵۰). 

(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (5/ ۱۲۰))ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ .)٦١٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۷۲ “/7)» من حديث أبي حرة الرقاشی عن عمه وَليه. 


عون الرحمن؛ في تفسیر القرآن, ج٣‏ 


"١| ح‎ 


ِرفَهُ فی یما ءانه الد لاطت اللم شا ما اها 4۴ [الطلاق: ۷]. 

ورال عَبَِنَدوَجَةٌ 4 لما ذکر- عز وجل- أن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف 
الك تر و کا 6 اسار من فيظن سار سا ال 
مطلقاً. 

ومعنى درل 4 أي : زيادة في الفضيلة. 

فلهم فضل عليهن في العقل والدين؛ لأنهم أكمل عقولا ودیناً منهن من حيث 
العموم. ظ 
قال : «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ا حازم من إحداكن». 
فسئْل پل عن نقص دينهن؟ فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)ء وسيل عن 
نقص عقوهن؟ فقال: «جعلت شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»)(. 

كا قال تعالی: واس قو ڈو کم کی و رجام کان لع کون كن فر واکان 
مک ن رون مَِالثُہَداء أن تل خد اَذَك رالرى € [البقرة: ۲۸۲]. 

وهم فضل عليهن في ََلْقَهِم وخلقهم, فهم أشد حَلّْقا وأقوى أجساماً منھن: 
وهم أقدر منهن على الصبر والتحمل» ورباطة الجأش» والإمساك بزمام العاطفة» قال 
تعالى: '#أَوَمَن يسوا ف الْحِلَيَةوَهوَ في الصاو غَيرُمِينِ 4 [الزخرف: ۱۸]. 

وهم فضل عليهن في کون النبوة فيهم والقضاء والإمامة الصغرى والکری؛ 
ولهذا قال يَلْهّ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»("). 

وهم فضل عليهن في الميراث» فميراث الرجل بقدر ميراث امرأتين» قال تعالى: 
الاد ک مغل حط لنشین 4 [النساء: .]١١‏ ظ 

وهم فضل عليهن بشهود ا لجع وا لمج اعات وانعقادها بهم دونهن» وف الجهاد. 

وهم فضل عليهن بقوامتهم عليهن» وإنفاقهم عليهن» كا قال تعالى: لجال 
)١(‏ سبق تخريجه. ) 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي (٤٢٥٦)ء‏ والنسائي في آداب القضاة (۵۳۸۸)ء والترمذي في الفتن (٢٦۲۲)ء‏ من 


حديث أبي بكرة وَلِكة. 


ئس ا ا اہو ا ا a Te‏ ہے ا عوولمحوہکےدوڈاکسسھ ےر تا ملم ں۱۱ VEDI‏ حم 


گر ہے لصت ea Rem.‏ 


سورة البقرة؛ الآبة: ۲٢۸‏ 


= 

قوامورے عل السا ہما فصل الله بعت 4 بعضھے عل بعض وَیما افوا اله € [النساء: 5 7]. 

ساس وس وھ سر نشی سی > قال تعا ی: مإفَإنَ ا سکم 
فلا فلا تبھواعلعن سے مبلا # [النساء: .]۳٣‏ 

وقال پلاڑ: «إذا صلّت المرأة :+ حمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فر جهاء وأطاعت 
زوجها؛ قيل ها: ادخل الحنة من أى أبواب الجنة شئت21(0. 

ہرد تر مور ویر و 

وأللَهُعَبر# له العزة التامة بأنواعها الثلاثة. 


یس التام بأقسامه الثلاثة» وله ا حکمة البالغة» بقسميها. 
حکیم في خلقه وأمره وشرعه» يضع الأمور مواضعها. 
وكثيراً ما يقرن عز وجل في وصف نفسه بین هذين الوصفین؛ لأن باجتماعھم في 
حقه- عز وجل- زيادة كاله- عز وجل- إلى كال» فعزته- عز وجل - مقرونة با حكمة. 
وحكمه مقرون بالعزة. بخلاف المخلوق الضعيف فعزته- إن عز- مقرونة غالباً بالغشم 
وا حجھلء وحكمه قد يقترن بالضعف. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إباحة الطلاق» وهو مکروه لله عز ۰ لحديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق)2)20. 
ولآنه أمر محبوب للشيطان» کیا في حديث بعث الشيطان سراياه: (فیأتی سو 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه. ويقول: نعم 
آڑے)(۳), 00 
وکل أمر حبوب للشيطان» ومن تزيينه» فهو مكروه عند الله عز وجل. . 
؟5- وجوب اعتداد المطلقات وانتظارهن عن الزواج» ثلاث حيضء لقوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۱/۱))ء من حديث عبدالرحمن بن عوف وَلييه. 


(۲) أخرجه أبوداود في الطلاق (۲۱۷۸)ء وابن ماجه في الطلاق (۲۰۱۸)ء من حديث ابن عمر 885. 
(۳) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (۲۸۱۳))ء من حديث جابر ف 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» جح۳ 


ا وَالْمُطلقدت ربصب ا مهن تل وو 4. 

سے مان اف الل تحت لصغرهن» فعدتہن 
ثلاثة أشهرء وكذا الحوامل عدتہن ع حملهن؛ لقوله تعالی: # وَالى بيسن مِنَ 
الَمَحضِ من ایک ان ريع فیدتہن َة اشھر والعیلرغوضن وأ الَحّمَالِ أجلن أن 


ر ر و ل سک و سے 


يضَعن مله € [الطلاق: 4]. 
وسط ين ۷۷۹۹۹۹49۹٦۷٦۹۹ O O‏ اكيم نامثأ 
نكسم مؤت ترط اتون ن ل أن سوه ما کم هن من دود وبا 4 
[الأحزاب: 59]. 
كما أن عدة الأمة حيضتان لما ثبت عن عمر و 
-٣‏ شدة حاجة النساء إلى الزواج» وقوة الداعي عندهن إلى ذلك؛ لقوله تعالى: 
يربص أنه 4 أي 
إليه قويّاء والحاجة إليه شديدة. 
- تحريم کتمان المطلقات ما خلق الله في أرحامهن من الحملء أو الحيض» ووجوب 
إظهاره وبيانه؛ لقوله تعالى: ولا یل نَأ کمن ماحل ان أرَحَامِهنَ 4. 
- أن المرجع في هذا الأمر هي المرأة؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتهاء وخبرها مقبول في 
مثل هذاء فعليها بیان الحق» وعدم کتمانە. 
-٦‏ وجوب الإیمان بالله واليوم الآخر؛ لقوله تعالی: انك مُؤْمنَ باه وَاِوْالآحزِ 4. وأن 
من شرط الإيوان بالله واليوم الآخر أن لا تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها. 
۷ أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على مراقبة الله؛ لهذا كثيرا ما يقرن- عز 
وجل- بين الإيمان به واليوم الآخر. 
۸ أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة» لقوله تعالى: #ويعولهنَ# فساهم بعولة ہن 
بعد طلاقهم لمن ما يدل على أن الزوجية ما زالت باقية 


وہ 


یصبرن أنفسهن ويحبسنهاء عن الزواج وإن كان الداعي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة البقرد؛ الآية: ۲۲۸ 


۳۳ سے 
أن الأزواج اع بمراجعة مطلقاتهم الرجعيات» مادمن في العدة» وسر 
ود رو سر ت العدة فلا رجعة؛ لقوله تعالى: 


aT 


وعو لن اى رون في دَلِكَ 4 . 
بخلاف البائن فلا رجعة لزوجها عليها؛ لقوله تعا ی: # فَإن طلَقَھا مھا فا کل لم م بد 
IIS‏ [البقرة: .]۲٠١‏ أي : فان طلقھا الثالثة فلا تحل له حتی تنكح زوجاً 
غيره» ولقوله تعالى في المطلقة قبل الدخول: ##يكأا الزنَ ءامٹوا إذا نکحتر الْمُؤْمِئَتِ 
107 من ل أن تمسوهري. قما کہ عاہ عله و اج [الأحزاب: 49]. 
وذلك لآن الطلاق قبل الدخول بائن. 

۰- يجب أن يكون قصد من يراجع مطلقته الإصلاح, لا المضارة؛ لقوله تعالی: إن 
رادا ًا ۹ء فإن م يرد الإصلاحء بل قصد المضارة لماء وإطالة عدتہاء حرم 
عليه مراجعتهاء لأنه لیس له الحق بمراجعتها ہذا القصد. 

-١‏ أن للنساء على الرجال مثل ما لحم عليهن» من العشرة بالمعروف» والنفقة 
والسكنى والحماعء وغير ذلك من الحقوق بين الزوجين» حسب المعروف شرعاً 
وعرفاً؛ لقوله تعالى: لون مِثْلُألرِى لوف 4. ظ 
ومن أعظم حقوق الزوجين على الآخر - والذي لا یہتم به كثير من الأزواج - 
أن يسعى كل منھم| ما استطاع لإعفاء الآخر؛ بظهور كل منهما أام الآخر بأجمل 
صورة» وأزكى رائحة» وأكرم خلق؛ حتى ترى الزوجة في زوجها جمال یوسف 
عليه السلام» ويرى فيها جمال العنقاء» فلا هي ترى أجمل منه» ولا هو يرى أجمل 
منهاء ويكتفى کل منهم| ويقنع الآخرء ويسلم كل منھما من النظر هنا وهناك. أما 
أن تأتي الزوجة إلى زوجها بلباس المطبخ» ويأتي إليها بلباس السفر أو لباس 
الورشة فهذا لا ينبغي» وهو تقصير من كل منهما في حق صاحبه» ومؤذن بنفور 
كل منھما من الآخر. و«على نفسها جنت براقش۲'۸۷. 


)١(‏ براقش: اسم كلبة نبحت ليلاء فدلت على أهلها خيلا مغيرة. وهو مثل يضرب لمن لقي شرا وآفته من نفسه. انظر: 
«الأمثال» للهاشمى /١(‏ ۱۷۰)ء وانظر: (ا حیوان) (۲/ ۸٦۲ء‏ «عحاضرات الأدباء» (۲/ ۷۰۳). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


REE 

-۲٢‏ وجوب العناية با داء حقوق الزوجات» وعدم التهاون فيها؛ ولهذا قدم حقهن 
فقال: وه الى عَليينَ ۹. 

-٣۳‏ فضل الرجال وزيادة حقهم على النساء من حيث العموم؛ لما وی سے 
تمام العقل والدين» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ما دم 5 

-٤‏ الإشارة إلى أن الرجال إنم| فضلوا على النساء بسبب رجولتهم» والتي قوامها 
تعظيم الخالق- عز وجل- والقيام بحقوقه» وحقوق من تحت ولايتهم من النساء 
وغیرهن» کا قال عز وجل: ل ف بوت اون اه نري يڌڪ ر فيا سمه شي لفيا 
الو وَألآصَالٍ رکال لا ھم ج ولا بیع عن دق مهو لصَكرة وریت الک پ 
[النور: ٦۳ء‏ ۳۷]. 
وقال يكل: «الحقوا الفرائض بأهلها فیا بقي فلأولى رجل ذكر»٠٠٠.‏ 
وفي هذا إشارة إلى أنهم إنما أعطوا ما بقي بعد الفرائض سید الى یبا 
ار کا من السزز لیات رالققات: 

-٥‏ إثبات صفة العزة التامة- عزة القوة وعزة سج وعزة 
الامتناع؛ لقوله تعا ی: لوط 

5- إثبات صفة الحكم يي الحكم الكونيء والحكم الشرعي» 5-5 
الجزائي» وإثبات صفة الحكمة البالغة له عز وجل: الحكمة الغائية» والحكمة 
الصورية؛ لقوله تعالى: #حكم #. 


al ۶‏ 
ار و89 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض (٢٦1۷٦)ء‏ ومسلم في الفرائض (١٦٦۱)ء‏ وأبوداود في الفرائض (۲۸۹۸)ء والترمذي 
في الفرائض (۹۸ ۰ء وار بن ماجه في الفرائض ( ۷٣ء‏ من حديث ابن عباس وَلُها. 


سورة البغرة: الآيتان: اکودد خرف 


= ۴۲٣ 
قال الله تعالى:  اَلطكَُعرَّكَانقإِمَسَاكا مو ي تخسن ولا يلڪم ناځوا‎ 


مس 
سے سے 


7 کک الگ ۲ ہے اک 1 0 :2 
ما اموه شیا ال أن ياه ألا ميا یت شو إن ا لا اچ شوہ ا فا جع اف 


7 


آفندت يهو تلك حدود الله فلا عند 210111110001 إن 
مرو رص ی ص سمس م ر م وام ٠.‏ 
بعد سم ا 1 ابر ان لھا لا فلاجتاح لما نیا اج ن ظا أنيقيمًا ماحدو د الله وت ت ےد ود 
شش وم وہ لر کن o‏ 
TG‏ صر ۱ 4 2 7 م ۱ 4ہ ٥‏ 
کی 8 # الطلی ران مساك مرون أو ريځ اخسن ولا ل ڪم أَنَءَآَحُدُوا 


ےہ ے> عر رہہ 7- 


7 6" ا کہ 7 ا ا کی س ور 2س يمير 1 7 


عن عروة بن الزبير» قال: «كان الرجل أحق برجعة امرأته- وإن طلقها ما شاء 
مادامت في العدة» وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته» فقال: لا أؤويك ولا 
أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك» 0 فإذا 
دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك للنبي لاف فأنزل الله- عز وجل: ٭ الطَلَقٌ مََّنَانِ # 
قال: فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق» ومن لم يكن طلق»'. 

قوله: #اَلطَلٌَمّنَانِ 4 الطلاق: فك وحل قید النكاح» وسمي طلاقاً؛ لأن الزوجة 
قبله في قيد النكاح» الذي هو في ید الزوج» كما قال تعال: ا گرا لق عدو عفد 


يك € [ابتر: ۳۷۰] 
وهذا سمى عز وجل زوج امرأة لعزي بيده فقال تعالى: #و E‏ 
لباب © [يوسف: 6]. 


وقال 6 پا: «ألا فا: نقوا الله- و رو بالنسام قإنين عندكم عوان؛'' وني روایة: 


(1) أخرجه مالك في الطلاق- جامع الطلاق (۲/ 0۸۸ وان أي شیة في #اللصنف؟ /٥(‏ ۰٠ء‏ والطبري في «جامع 
البيان» (5/ ۱۲٦٢١۱٢٢١‏ وابن ¿ أبي حاتم في (تفسیرہ) (۲/ 18 5)» والبيهقي في «سننه» (۷/ ۳۳۳). 
وأخرجه الترمذي في الطلاق (۱۱۹۲)ء والحاكم في «المستدرك» (۲۷۹/۲))ء من حديث عروة عن عائشة 5. 
والأصح وقفه على عروة- كا قال البخاري والترمذي. انظر: 000" تم 

(0) سبق تخريجه. 


۴۳ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


«ألا فاستوصوا بالنساء خبرأء فإنما هن عوان عندکم۹۱(۷۷ء أ عن اھر اگ 

ومعنی 7 : # أَلطَلَىٌ مرَّنَانِ # أي: الطلاق لذي تمكن فيه الرجمۂ مادامت المطلقة 
في العدة. ٠‏ 

نان ٭ أي: طلقتان» بأن يطلق مرة ثم یراجعء ثم يطلق مرة» ثم یراجع؛ وهو 
طلاق السنة» وهو كاف لمراجعة المطلّق أمره في هذه المدة. 

وقد كانوا في الجاهلية» بل وني أول الإسلام يطلق الرجل امرأته ما شاء وهو أحق 
برجعتها ما دامت في العدة» ولو طلقها مائة طلقة» فأبطل الله ذلك؛ لما فيه من الضرر على 
الزوجات» وين أن الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة الطلقة والطلقتان فقط. -- 

7 ّرح ج اخسن 4 أي: فعليكم إذا طلقتم النساء إمساك 
عرو اك اکن 4 . 

ا سس ای من بها عرف في الشرع. 
وعند الناس من حسن العشرة» قولاً وفعلاً وبذلا. 

وقدّم الإمساك بمعروف؛ لأنه أحب إلى الله- عز وجل- 20 ل ہ+" 
الزوجية» وذلك خير من الفراق. 

أو تر بحسن لن # التسریح: الارسال والاطلاق للشیء 5 سبيله» والمعنى: 
أو إطلاق لمن بإحسان» وذلك بتركهن حتى تنقضي عدتہنء وتخلية سبيلهن, 
وإعطائهن ما هن من حقوق» وتمتيعهن» جبراً لخواطرهن» وتطييباً لقلوبين» وتخفيفاً 
مرارة الفراق عليهن. 

كما قال تعالى: إا علقم الا ٤‏ لَْنَ أَجَلهُنَ ع لبق عرف أو سَرَحوَهْنَ معرو 
ولا مهن ضراما کر کہ ب لك کک اد ک ةا واكك ا 4 لش 


ER 


۱ء وقال تعالى: ٭َايتاعاالیینَءامنوا لذا تکحتم الْمؤمئات ت طلقم وهن من قبل أن مسو 


)١(‏ أخرجها الترمذي في الرضاع »)١١77(‏ وابن ماجه في النکاح (۱۸۵۱)ء من حديث عمرو بن الأحوص و4. وقال 
الترمذي: لاحديث حسن صحيح». 


سورة البقرة؛ الآيتان: ۲۲۹ء ٣٠٣‏ 8 
مالک نهن من عِدو تعد ىاوشن و مهرايد 4 [الأحزاب: 59]. 

وأمر عز وجل نببه بي أن يقول لأزواجه: لن كس شرب الحیوٰۃ ألدّيَا لیا وزينتها 
O EE‏ و نت سس [الأحزاب: ۲۸]. 

ولا یل اح انار مِمَآءَاتَيسُمُوهُنَ شیا 4ء لما أمر في الآية السابقة بالإمساك 
مروف ار اسر بحسا اع ذلك يان أن من اصرح احسا ا لیاوا 
أعطوهن شيئاً. 

أي: ولا بحل لكم أبها الأزواج أن تأخذوا من الذي أعطيتموهن من المهور 
والنفقات والهدايا وسائر الأعطيات شيعا #. 

و١شيئاً»:‏ نكرة في سياق النفي تعم أي شيء. 

أي: لا يحل لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن أيّ شىء مهما كان صغیراً أو كبيراء 


هه 


قليلاً أو کثبراء کما قال تعالى: ##ولا مصلوش هوا يضما آءَاتَيْسمُوهَنَّ إلا أن یتین 


0 


سے كوم ميسو 


رط ارزو یادا عا ایا ص میب شی ماله الہ 
اق وا 2000011 


نه تسا کو هن اما # [النساء: .]٤‏ 
nl‏ ا يِقَيمَا حُْدوَدَاہ 4 (إلا) أداة استثناء. 
ا 


2 
کے 
ار 


سے 


ع 


قرأ أبوجعفر ويعقوب وس تہ اناا الا للتفعول» آی+ الا أن 
اف ناكم والقاضي» أو أهل - أو من علم حاغما من المسلمين وال يتين 
ولهذا قال بعده: خف نف الابقا دود آلو اجاح هماقا كدت بو 4. 

را لقره بت لاء 48 بالبناء 90 أي: إلا أن يخاف الزوجان 11# 
ِعَيمَاحَدٌ ودا 4. 

والخوف: توقع حصول أمر مكروه؛ لأمارة معلومة أو مظنونة. 

والمعنى على القراءة الأولى: إلا أن يخاف أن لا يقيم الزوجان حدود الله فیم| بينهما. 

والمعنى على القراءة الثانية: إلا أن يخاف الزوجان أن لا یقے) حدود الله- في) بينهماء 


7 عون الرحمن» في ده تفسر القرآن» ج۳ 


ور ار وی ری 
| وطحْدُوءَآئَِ4 نی الأصل تعم جميع أوامر الله- عز وجل- ونواهيه» وسميت أوامر 

الله- عز وجل- ونواهيه (حدوداً) لوجوب القيام بأوامره- عز وجل- وعدم جواز 
تجاوزهاء کما قال تعالى: تلك حد ود الله فلا تعتدوها هن [البقرة ۰ء ولو جوب ترك نواهيه. 
وعدم قربہاء کا قال عز وجل: 55 دا فلا رهس © [البقرة: 11۸۷ 

لون حِفَم لابا حذود ال 4 تصريح بمفهوم الجملة السابقة؛ لتأكيد عدم جواز أخذ 
الرجل شیتاً مما أعطاه لزوجته» إلا في حال ال خوف من عدم إقامة حدود الله فيه| بينهما. 

والخطاب في قوله إن ِف 4 لحكام المسلمين وقضاتهم» وأهل الزوجين» ومن 
علم حالما من المسلمين» من يمكنه الإصلاح بينهما. 

فلا جاح عَلييمَا#* أي: فلا حرج ولا إثم علیھماء أي: على الزوجين. 

فا أَفتَدَتَبِوء 4 أي: نی الذي افتدت به نفسها منه» برد بعض ما أعطاها إليه» أو 
کله» أو أكثر منه؛ أي : مغ بی لت وبذل الفداء في هذه 
الحال» ولا حرج عليه في قبول ذلك وأخذه. 

والفدية والفداء: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص. 

عن ابن عباس #5 أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس آتت النبي ٤ي‏ فقالت: يا 
رسول اللہ ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلامء فقال 
رسول الله 5 «أتردين عليه حديقته) ؟ قال نعم. قال سيول الله : «اقبل 
الحدیقةء وطلقها تطليقه) (2. 

وني بعض الروايات أنها قالت: رد افيا فقال ھا النبي ككلله: «(أتردين عليه 
حدیقته»؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله یه أن يأخذ منھا حديقته ولا يزداد)(). 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق )١۲۷۳(‏ والنسائي في الطلاق (٣٤٣٣۳)ء‏ وابن ماجه في الطلاق .)۲۰٥٢(‏ 
)٢(‏ جاء هذا في رواية ابن ماجه» وذکرہ بر ےت اس وواڈ ابن مردويه وابن ماجه. قال ابن 
كثير: «وهذا إسناد مستقيم».. | 


سورة البقرة» الآبتان: ۲۲۹ ء ۲٣٣‏ 


=۹ 


هذا فيط إذا خافا ألا يقي حدود الله بينهماء کا في قصة امرأة ثابت بن قيس 85 
حيث وصلت بها كراهتها له إلى حالة تحول بينها وبين القيام بحقه» فيجوز للمرأة و 
مثل هذه ا لجال e‏ وله أخذ ذلك. 


خ٣‎ 


is. 


ومفهوم قوله تعالى: ون فم لابقا دوا آل اک جاح عل ماقا لدت پودء € : أنه إذا ل 
07 00 يجوز لها أن تفتدي نفسها منه» ولا يجوز له قبول 
ذلك وأخذه. 

وہٰذا قال 6 اڑ: کا ات را اک ر کے ااي فر ف 
رائحة الحنة۶۱(۷. 

ظ وی تسميته (فدیة) : دلالة على حصول البينونة في الخلع ؛ لأن المرأة تفدی نفسها یا 
تبذله من مال. 


يك ) الإشارة ما سبق من الأحكام الشرعية في الطلاق وا خلع وغيرهما. 

حدود الہ # حدود جمع (حداء وهو الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض 
ومراسیمھاء وهي ما يفصل بعضها عن بعض. 

و#حَدُود اسه 4: أحكامه وشرائعه» وهي تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر وواجبات» 
مت ودا لاه يجب القيام بہاء ولا يجوز تجاوزها ولا تعديباء ىا قال تعالى هنا: 
لا سَمَدُوما 4 . 

وقال تعالى: اومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهوَيَتَصَدَّ حَدُودم یلخلڈکارا ددا فیا 


وى مرمے سے سے 27 


وله دات میت )€ [النساء: 14]» وقال تعالى: #ومن بعد حدود اللو فقد د 


مسر ک4 [الطلاق: .]١‏ 
والقسم الثاني: حدود بو نواه و وحرمات: وسميت حدودا؛ لأنه يجب تركهاء وعدم 
قربہاء کما قال تعالی: يلك حُد ود الو فلا قروا € [البقرة: ۱۸۷]. 


)۲۰٢۷٢( أخرجه أبوداود نی الطلاق (٢٢۲۲)ء والترمذي في الطلاق واللعان (۱۱۸۷)ء وابن ماجه في الطلاق‎ )١( 
۲۷۷))ء والطبري في «جامع البيان» (٤/١٥۱)ء من حديث ثوبان وَإ4.‎ /٥( وأحمد‎ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


1١| ح‎ 

وفي تسميتها حدود الله- تعظيم اء وتحذیر من خالفتها. 

فل نوها 4 أي : أقيموهاء ولا تتجاوزوها. ظ 

عن أي ثعلبة ا لخشني وة أن رسو ل الله ية قال: (إن الله حدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحة لكم 
من غير نسيان فلا تسألوا عٹھا۷۷١٥.‏ 
ومَنیَتَعَدَ حَدُودَأَلَّهِ ٭ أي: ومن يتجاوز #حَدُوودَاَشَّ ٭ أي: أوامره» ويرتكب نواهيه. 
اوک هم الود )4 أشار إليهم بإشارة البعيد تحقير تحقيرأً هم» وأكد الظلم فيهم 
بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل «هم). أي : E‏ 
الغاية في الظلم؛ ظلم أنفسهم وزوجاتہم وغير ذلك» واقتحموا الحرام» ولم يسعهم 
الحلال. 

والظلم في الأصل: النقص؛ قال تعالى: كلما دين ءات ها وت َنه ي 4 
[الكهف: ٣٣]ء‏ آئ: ول تنقص منه شيئاً. 

وهو أيضاً وضع ع الشىء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

وأظلم الظلم: الشرك كا قال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: مبلا اد 
هه رك لیر نظ عَظِييٌ 4 زلقمان: ۱۳]. 

وهو قفسمان: 

-١‏ ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه بالذنوب والمعاصي» وأعظم ذلك الشرك بالله. 

؟- ظلم الغير بالاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك» وهو أيضا 
من ظلم النفس. 

ر سس 2 


قوله تعا ی: 9# فان طلقها فلا حل له صن بعد حى کح دوجا عي ون لھا اجاح علي م1 أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنی في (سئنه» /٤(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸) وأبونعيم في الحلية (۹/ ۱۷)ء والحاكم في (المستدركع) 
»)١١6 /5(‏ والبيهقى فی (سننهہ) (۱۳/۱۰))ء وصححه ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ .)۲٥٢‏ 
وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (49/ ٤٠ء‏ والبيهقي (۱۰/ -)١7‏ موقوفاً على أبي ثعلبة و4. 


0 
7 0---- 0 کا I‏ و و ادا er arg‏ عد ل ںا ای ود وی 
رو وان 11 RSD‏ 


0 0 تو 


3 0 اس ل( ا 
00 


در یں زد لو لط ووه 
OLO RES‏ 


00 
قط ا انول لمرو ا 


سورة البقرة الآيتان: اود كرف 


00 تچ عدو الله وتلق 2 حدود ييه نوم يعمو )) 

قوله: # قإنطلَقَها ٭ أي: طلقة ثالثة» بعد أن طلقها مرتين. 

لملا لبعد 4 أي: فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة. 

لا حی تسم وجا عه 4 أي : حتی تتزوج زوجاً غيره» ويطأها بعقل صحیحء لا روته 
عائشة #: أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثاء فتزوجت بعده عبدال رحمن بن الزْبیرء فأنت 
النبي ية فقالت: يا رسول اللہ إن رفاعة طلقني؛ فبّتٌ طلاقي» وتزوجت بعدہ عبدال رحمن 
بن الرّبرء وم يكن معه إلا مثل هة الثوب» وقالت بثوبهاء فقال لها النبي كَلِ: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟! لاء حتى تذوقی عسيلتة» ويذوق عُسَيْلَتَكقِ)( .2‏ 

وفي رواية عن عائشة # أن رسول الله ياء قال: ألا إن العسيلة امياي 

وفي اشتراط حلها لزوجها الأول بعد الطلقة الثالثة أن يعقد عليها زوج آخر ويطأها 
ردع للأزواج وتحذير للمطلق وتنفير له من إيقاع الطلقة الثالثة ونوع من العقوبة له؛ 
لان الرجل قد ينفر من اقتران زوجته بغيره» حتى لو كان لا يرغب مراجعتھاء فكيف 
إذا كان يرغب في ذلك. 

كا يشترط أن یکون النکاح الثانی نکاح رغبة» فإن كان قصد الزوج الثانی ۰-- 
کے الأول لم يصح ذلك؛ لبطلان النكاح؛ للحديث: «لعن ر لله یلا 
لمحلل والمحلّل له) 20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات (574).: وني الطلاق (0770)» ومسلم في النکاح »)١577(‏ والنسائي في 
(۲) أخرجها أحمد(5/ 57). 
(۳) أخرجه النسائي في الطلاق (517 7)» والترمذي في النکاح (۱۱۲۰))ء من حديث ابن مسعود 4(5. 
وأخرجه الترمذي في النکاح (۱۱۱۹)ء وابن ماجه في النكاح »)١975(‏ من حديث علي ول 
وأخرجه ابن ماجه في النكاح )۱۹۳٤(‏ من حديث ابن عباس 85. 
وأخرجه أحمد (۲/ ۳۲۳) من حديث أبي هريرة و#. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (٦۱۹۳)ء‏ من حديث عقبة بن عامر وي قال: قال رسول الله : «ألا أخيركم بالتیس 
اللستعار)؟ قالوا: بی يا رسول الله. قال: «هو المحلل» لعن الله لحلل لعل ۵× 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


A 


# إن طلقھا ٭ أي : الزوج الثاني» أو خالعهاء أو مات عنهاء وانقضت عدتها منه. 

للا جنا عَليهٍما أَنيراجعآ 4 أي: فلا حرج ولا إثم على الزوج الأول وزوجته #أن 
برَاجعآ ٭ أي: أن يرجع كل منھم| إلى الآخر بعقد جديد. 

واختلف هل تعود إلى زوجها الأول با بقي من الطلقات» أو بالطلقات الثلاث 
الان لا ا یما وه أ أي: إن غلب على ظنھما أنهما سیقییان حدود الله فيا 
بينهما بحسن معاشرة كل منھم| الآخرء وأداء حقه بالمعروف- وهذا شرط في تراجعه|. 

ومفهوم هذا أنہما إن لم يظنا أن یقیما حدود الله في بينهما لم يجز أن يتراجعا. 

وتك حَدُودُ اق ٭ الواو: عاطفةء والإشارة إلى ما سبق من أحكام النكاح 
زَالطَلاق وغر دلكه وأقثار الیانافارڈ البعيد فطع ها وس اما حدوواء لأن لا 
يجوز تجاوزها ولا تعديها. ) 

يها 4 أي يفصلها ويوضحها با أنزل من الوحي في الكتاب والسنة» کم قال 


تعالى: ند فَصَلتا لبت لموم يَحَلَمُوَتَ* [الأنعام: ۹۷ء وقال تعالى: ٭وَلَمَد نهم یکتپ 


فَصَلْنْهَ عل عِلر ہچ٭ [الأعراف: .]٥٢‏ ۱ 

ظ وقال تعالى: #وسين اله لحم لیت َال ليم حَكيِمٌ 4 [النور: ۱۸]ء وقال تعا ی: 
انرا كا لكر ين لتاس ما درل إل © [النحل: 44]. 

ِمَوَرِيَكمُونَ 4 أي: لقوم يعلمون العلم النافع الذي يبتدون به إلى العمل الصالح» کما قال 
تعالى: ¥ هوالت ارسل رسو له لدی ودين الْحَق € [التوبة: ۳٣‏ الفتح: ۲۸ء لصف: ۹]ء أي : 
بالعلم النافع والعمل الصالح» فأعظم العلوم وأجلها وأعلاها: علم معرفة الله- عز 
وجل- وعبادته كا شرع» والمسارعة والمسابقة إلى ذلك. وهم المعنيون بقوله تعالى: 
انما می آله من عِبَادو املكو € [فاطر: ۲۸ء وبقوله تعالى: 'لعَل یسوی 

مل € [الزمر: ۹]. 
أما من كان علمه دون ذلك سواء كان علا دینیأء أو علا دنيويًا فلا يوصف 


کے 
ل کر سے ص صظ 
ص 


EEN 


سورة البقرد؛ الآيتان: ۲۳٠٢٢٦۹‏ 


FF 


بوصف العلم على إطلاقه. لکن كما قال تعالى: # يَعَلَمُونَ ظلھرا هراس لفو ادنوه عن لخر 

همعو # [الروم: ۷]ء وما أكثر ھؤلاء حتى بين المنتسبين للعلوم الشرعية. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ إباحة الطلاق؛ لقوله تعالى # الطَلَقٌمَرَّتَانِ #» وقد دل الكتاب على هذا في مواضع 
كثيرة» ودلت عليه السنة وإجماع الأمة» وهو أبغض الحلال إلى الله. 

۲- أن الطلاق الذي تمكن معه الرجعة طلقتان فقطء بأن يطلق ثم يراجع» ثم يطلق ثم 
يراجع؛ لقوله تعالى: 9# الطلقْ مان #. 
ونی هذا إيطال لما كان عليه أهل الجاهلية من کون الرجل يطلق امرأته ما شاء من 
الطلقات» ثم إذا قاربت انتهاء عدتہا راجعهاء ثم طلقها- وهكذا- فتبقى معلقة 
لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج. 

۳- الحكمة العظيمة في جعل الطلاق مرتين» واحدة بعد واحدة ليراجع المرء نفسه 
ويتأمل فی حاله ومصلحته» وذلك من رحمة الله عز وجل. 

5 - يجب على الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أحد أمرين: إما مراجعتها 
قبل انتهاء عدتہاء وإمساكها ومعاشرتها بالمعروف» أو تركها حتى تنتهي عدتہاء 
وتسريحها بإحسان. بإعطائها ما ما من حقوقء وتمتيعها من غير مضارة؛ لقوله 
تعالى: سال عو أو شرع یا اسان 4. 

-٥‏ تحريم أخذ الأزواج شيئاً ما أعطوه لزوجاتهم من مهر أو غيره مهما قل؛ لقوله 
تعالى: ولا ييل ڪڪ ناخد أِجَءَاتبِتموهنَ سيا 4. 
كما قال تعالى: ##وَإِنَ E‏ روچ کات روچ وء اَی تم إِحدىهنٌ هن قنطارا 
فلا تَأَحدوامِنھ کیا أنآخدونه ب کنا ونما ریا ا(ع) وکیف تاخدونه: وقد أَض 
بعڪ م ال بعَضٍ اڏت يڪم يَبتَلقَاعَليًا 7پ [النساء: ٢٠ء .]۲٢‏ 
ويستثنى من هذا إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول» فله أخذ نصف المهر؛ لقوله 
تعالى: *# ون طلفتمو ا 
[البقرة: ۲۳۷]. 


سے ہر و2 سے 2 > > A‏ 


طلقمو شن من بل أن تمسوھهن وود ضحم هن رِيصَّةٌ فیصف ما رض 4 


22 ) عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


کا کر جھا اتا من وای کی سا سا اهو 
تعالى في سورة النساء : لوان طن عن شىء نه ذش دسا فلو هاا € [الآية: .]٤‏ 
الإشارة إلى مسؤولية الأمة عن إصلاح ٠‏ ما یقم بين الأزواج» ہما في ذلك حكام 
المسلمين» وأهل الزوجين» ومن علم حالما من المسلمين؛ لقوله تعالی: ين خف 
2 حدوء الله . 

جواز أخذ الزوج شيئاً مما أعطاه لزوجته وجواز افتدائها نفسها منه بذلك» إذا 
خافا ألا يقيا حدود الله بينهاء فتفدي نفسها بہذل بعض ما أعطاهاء أ کان أو 
أكثر منه؛ لقوله تعالى: ھللا أن يا الا يَقَيمَا حُدوہ 
عَلمافبا آفددت یو> #. 

و«ما» موصولة تفيد العموم. وإلى هذا ذهب جھور آهل العلم من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للزو- e‏ - 


فلا یل لم آذَأ موا ما ٤‏ تسوه کےا ل أن اا الا ما حذ 0ئ 


ان فم الا یما وه الو ا جاح ماق أذ کت ا فطاع ةقان 
بعده: للك حد یئ اود ُو لَه فأؤلتيك 
من حديث ابن عباس : أن رسول اللہ ایا قال: ا عليه حديقته)؟ قالت: 
نعم. فأمره آنا شل منها حديقته ولا پزداد۱(۷. 

ويختلف الحال فی إذا كان الفراق بسبب الزوجة» أو بسبب الزوج» أو بسببھم| 
معاء فإن كان الفراق بسببها هي جاز للزوج أن يأخذ منها بالإجماع» لقوله تعالى: 
للا جاح عَليہمَا ف افندت وء » وقوله تعالى: #ولا نمَصَلُوهن لِسَدْهَبُوأ يعض مآ 


کے 
ے“ سے سر ہے نز 


عم سے 


سورة البقرۃق الآيتان: ۲۲۹ ء ۲٠١‏ 


= 
ولحديث ابن عباس 4# في قصة ثابت بن قبس مع امرأته. 
وإن كان الفراق بسببه هو فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئاً بالإجماع؛ لقوله تعالی: 
طول يلڪم انتاوما تشم ًا 4 وقوله تعالى: ون ردك أسَيبَدَالَ 
تًا ونما مسا (ع) وکیف تآخدونہ: وقد اَی بَتَضْْحكُمْ إل بَعْضٍ وَآخدڈرت 
منکم يَتَتَاعَلِیظًا 9 [الشباء: 517]. 
فإن کان سبب الفراق منهما معاً: فمن أهل العلم من قال: لا يجوز له الأخذ منهاء 
ومنهم من جوز ذلك» والأظهر القول الأول. 

۸- تأكيد شدة تحريم أخذ الأزواج شيئاً ما أعطوه لزوجاتہم إلا في حال ا خوف ألا يقيم 
الزوجان حدود اللہ فیما بینھما؛ لقوله تعالی: إن فئ ایا دود ال جاح عَلمَا 
بَا اَدَتيود٭4. فھذا تصريح بمفهوم ا حملة قبله الغرض منه توکید شدة حرمته. 

۹- تحريم طلب المرأة الطلاق» وفداء نفسها من غير خوف ألا یقیما حدود الله فيع 


ینھما؛ لمفهوم قوله تعالی: لوان خف ا بجا دود أ جاح لمانا تة 4 . 


وهذا قال ي «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الحنة)7١2.‏ 


۰- جواز الخلع مطلقاً بإذن السلطان» وبدونه؛ لقوله تعالى: جاح عَلَیْہما فیا قدت 
و چ4 وهذا مطلق. وہذا قال جھور أهل العلم» وقيل: لابد فيه من إذن السلطان. 

-١‏ عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة» ودفاعه عنهاء مما لم يكن له مثيل في أي 
شريعة» أو دين» أو نظام. 

۲- حصول البينونة الصغرى بالخلع؛ لأن الله سماہ فدية» فقال: #إفما آفندت بد 4 
والفداء والفدية: مال أو عرض يدفع مقابل ال خلاصء فإذا دفعت له هذا الفداء 
تخلصت منه كلية» بلا رجعة إلا بعقد جديد. 


(۱) سبق تخريجه. 


= 


۳ت 


۔-٤‎ 


-١6 


ے٦‎ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج۳ 


أن للمرأة كامل التصرف في ما اء دون إذن زوجها أو وليهاء إذا كانت حرة 


رشيدة؛ لقوله تعاللى: فب أهئدَتَيوءَ # كما قال تعالى في سورة النساء: #إن طِبنَ لك 


ر 
رح اھر سی 


عن سیو نه ضس اوه هن ام یکا 4 [النساء: ٤‏ ]: 
ل ايله- عز وجل- لنفسهء ولا شرعه من أحكام النكاح» والطلاق 


والرجعة. والخلع. وغير ذلك؛ لقوله تعا ی: ۶+۹۶۰ ء) 


فأشار عز وجل إلى أحكامه بإشارة البعيد #تَلْكَ4 تعظي) لهاء وسماها حدوداًء 
ونہی عن تجاوزھا. ۱ ) 

تحريم تعدي حدود الله- عز وجل- وأنه ظلم عظيم» والتحذیر من ذلك؛ لقوله 
تعالى : لاهلا تند وھا ومني تعد دو أل ولك هم لون ۹. 

رتافد ات کا اسمة ا ضر الات ۶ی کا 
إباحة الطلاق الثلاث متفرقة. وهي نہایة طلاق الحر؛ لقوله تعالى: # قن 
طلقا 4 يعني الثالثة- بعد التطليقتين المذكورتين في قوله: لاالطَلَقُمَتَانِ 4 . 

وأما جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متعددة» كأن يقول: «أنت طالق 
ثلاث أو يقول: «أنت طالق» طالقء طالق) ونحو ذلك فهذا حرم وهو من 
طلاق البدعة» ولا يقع به إلا طلقة واحدة على الصحيح. 

وقیل: تقع به الطلقات الثلاث. 

إذا طلق الرجل امرآته الطلقة الثالثة بانت منه» وحرمت عليه» حتی تتزوج زوجا 
غيره ويطأها بعقد صحيح. فإذا فارقها بطلاق أو موت: وانتهت عدتہا حلت 
لزوجها الأول بعقد جدید؛ لقوله تعالی: ‏ إن للا للدم بح تی رجا 
ولقوله ية لزوجة رفاعة القرظى: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى 


بف 


)١(‏ أما العبد فطلاقه طلقتان. 


سورة البقرة: الآيبتان: ۲۲۹ ء ۲٣۳٣‏ 


ألا 


a 


۲ 


2-0 


= ۳۳۷ 


تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». فلو تزوجها بعقد صحيح ولم يطأهاء أو وطئها 


بعقد غير صحيح» كنكاح المحلل» أو وطئها بملك يمين لم تحل لزوجھا الأول. 
حكمة التشريع في اشتراط أن ينكحها ويطأها زوج آخر بعد الطلقة الثالثة؛ لما في 
ذلك من ردع للأزواج» وعقوبة للمطلقين ثلاثء وتحذير من الاستخفاف 
بحقوق الزوجات. 


إطلاق المراجعة على عقد النکاح؛ لقوله تعالى: #أنيتراجعآ 4. 


يشترط لحواز تراجع الزوجين أن يغلب على ظنها إقامة حدود الله فيا بینھم| 
بالعشرة بينهما بالمعروف» وأداء كل منھم| حقوق الآخرء ويعزما على ذلك؛ لقوله 


تعالى: إن ظتًاًانيقيماحد 83 دود اللہ 44. 


فإن لم يظنا ذلك أو ظنا خلافه لم يجز أن يتراجعاء إذ لا يجوز أن يرجعا إلى حال 
يعصي الله كل منھما في حق صاحبه. 

والمباح إذا كان وسيلة إلى حرم يكون محرماً؛ لأن الوسائل ها أحكام الغايات. 
الاكتفاء بغلبة الظن في الأمور المستقبلة؛ لقوله تعالى: #إإن ظا أنيقيما حدود الہ * 


وذلك بأن یغلب على ظنھم| ذلك ويعزما عليه» وقد يحصل في المستقبل ما لیس في 
القع انا راونا دا نات ظ 


ينبغى للإنسان إذا أراد أن يتحمل مسؤولية من المسؤوليات كبيرة كانت أو 


صغيرة أن ينظر في نفسه» فان رأى من نفسه قوة على ذلك» وغلب على ظنه 
قدرته على القيام بها أقدم» وإلا فالعافیة لا يعدلها شىء» وقد أحسن القائل : 


وأحزم الناس من لو مات من ظماً لا يقرب الورد حتی يعرف الصدرا!'' 


توکید عظمة حدود اللہ وأحكامة وشرائعه. ووجوب القيام اء لقوله تعالى: 


#وتلك حد ود الله ییا لقو م یَعلمُونَ 4. 


)١(‏ البیت لصفى الدين الحلى. انظر: «ديوانه» (ص19). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


د ۳۳۸ 

-٤‏ امتنان الله- عز وجل- على الخلق» ببیان وتفصيل حدوده وأحكام شرعه» وإقامة 
الحجة عليهم بذلك؛ لقوله تعالى: #وتزك حذود ابيا مو مِیَعَلمُونَ € . 

-٥‏ أن الذين يتبينون حدود الله وأحكامه ویعرفونہاء وينتفعون بها هم أهل العلم 
أي: أهل العلم بالگ وبشرعه» وما يجب له عز وجل؛ لقوله تعالى: لور 
يَعكَمُونَ 4 وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. 

-٦‏ فضل العلم وأهله وامتداحهم» والتعريض بذم الجهل وأهله؛ لآن الله- عز وجل- 
جعل تبيينه لحدودہ خاصاً بمن يعلمونء وأنهم القصودون بذلك. 


سورة البقرة؛ الآية: ۲۳٢‏ 8 

قال الله تعالى: ٭ِوَإِدًا علقم السا لعن أجلهن مکش مروف أو سَرَحُوَهُنَ 
مروف ولا کوش ضرا عدوا ومن يَدْمَلْ دَلِكَ ققد ظَلر نَنْسَهُ ولذ لخدو م ۶ 
7 را اڑا یت اہ نگم وما ار مایم ن الكت والح تة یگ بدأ انعا 
وعم ان الَه يكل ىء کل (4)50. 

قوله: ##وَإدًا طلقم النساءَ لفن أَجَلَهُنَ ٭ الواو: عاطفة و(إذا»: ظرفية شرطية 

طلقم : فعل الشرط» وجوابه: #فَأَمَسوْهْرَ 4ء وا خطاب لعامة المؤمنين» أي: إذا 

طلقتم أا الأزواج المؤمنون نساءكم» طلاقاً رح جعبّاء طلقة» أو طلقتين. 

لضن َجَلَهنَ ٭ الفاء: عاطفةء أي: فقارين انتهاء عدتہن وذلك بقرب انتهاء 
الحيضة الثالثة» إذا كن من ذوات الأقراء أو بقرب انتهاء الشهر الثالث» إذا كن من 
الآيسات» أو من لم بحضن أو بقرب وضع ا حمل. إذا كن من ذوات الأحمال. 

وقال بعض آهل العلم: معنی هلمن أَجَلَهُنَ ٭ أي: فبلغن نہایة أجلهن» وعليه فإذا 
طهرت من الحيضة الثالثة فله مراجعتھا ما : تغتسل» وہہذا قال جمع من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

مشر € أي: راجعوهن وردوهن إلى عصمتكم. #بَمروٍِ € أي: بنية 
ہے ور یت على ذلك» وأشهدوا على إرجاعكم هُنء كما قال تعالى: 
لواف د ووی مدل نک أا لکیہ یلو 4 [الطلاق: ؟]. 

#أوْسَرَحوْهُنَ معو 4 أي: اتركوهن بدون مراجعة» وخلوا سبيلهن من غير مضارة 
هن مع إعطائهن ما هن لديكم من حقوق» من ا مهور والنفقات وغيرهاء ومتيعهن. 

والمعنى: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن وهذا أولى» وهٰذا قدّمء وإما 
أن تتركوهن» وتخلوا سبيلهن بلا مضارة» وھٰذا قال: 

ولا مُسِكوُمْنَ 4 أي: ولا تراجعوهن» ضرا 4: مفعول لأجله. أي: ولا 
تراجعوهن؛ لأجل الإضرار بهن بتطويل العدة عليهن» ونحو ذلك. 

#لْنَعَيْدُوأْ ٭ اللام لام العاقبة أي: لتكون عاقبة الضرار: الاعتداء عليهن» وتجاوز 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


حت 2١|‏ ”7 
ا حلال إلى الحرام. وقيل: اللام للتعليل» أي: لأجل أن تعتدوا عليهن» وتتجاوزوا 
ا حلال إلى ا حرام. 

وكانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته فإذا قاربت انتھاء عدتہا راجعها؛ لتطول 
العدة عليها؛ مضارة اء ولئلا تذهب إلى غيره. 

ومن قعل ذلك ٭ الواو استئنافيةء و«من» شرطية» و«يفعل» فعل الشر_طء 
والإشارة لإمساك النساء بعد طلاقھن مضارة هن» وأشار اليه بإشارة الد ا له 
و و 


کے سے 


َد ظَلَوَتَفْسَهُ 4: جملة جواب الشرطء والقاء : رابطة لجواب الشر ط؛ لاقتر ترانه ب١قد).‏ 
والظلم: النقص: ووضع الشىء في غير موضعه على سبيل العدوان. 
وإنما كان ذلك ظلاً لنفسه؛ لأن عاقبة إمساكه لزوجته مضارة لمها- کیا هو اعتداء 
عليها- هو ظلم لنفسه» وإيقاع ها في الإثم» وتعريض ها لعذاب الله. وني هذا تہدید له 
ووعید. 


بی" 


وهكذا کل ظلم للغير هو ظلم للنفس من باب أولى» قال : «من ضار ضار الله 
به» ومن شاق شق قی الله عليہ۶۱(۷. 


قال الشاعر: 
لانظلمّنّ إذاما كنت مقتدراً فالظلم يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم منته يدعو عليك وعين الله م تنم نہل٢)‏ 


#ولا کَلَفْدُوَا ءات أله هروا 4 أي: ولا تجعلوا آيات الله الشرعية وما فيها من 
الأحكام في النکاح والطلاق والرجعة وغير ذلك موضع استھزاء ولعب وسخرية» 
تستخفون بهاء وتسخرون منهاء وتتركون العمل اء وتخالفونها. 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَكِهِ: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: 


)١(‏ أخرجه أبوداود في القضاء (٣٥٣٦۳)ء‏ والترمذي في البر والصلة- ما جاء في الخيانة والغش »)١915٠(‏ وابن ماجه 
في الأحكام- من بنى في حقه ما يضر بجاره (٤٣۲۳)ء‏ وأحمد (۳/ ٤٥٥)ء‏ من حديث أبي صِرْمَة وإة. 
() البيتان لعلي بن أبي طالب وَإ#ه. انظر: «المستطرف» (ص ۱۱۷). 


سورة البفرة: الآية: غرف 


٤٣‏ سے 


النكاح» والطلاق» والرجعة)17). 

ولا طلق ابن عمر 5ه امرأته وهي حائض قال بء لعمر 4#: «مره فليراجعهاء ثم 
ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك. وإن شاء طلقء قبل أن 
يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن لها النساء۶۲۷. 

وعن حمود بن لبيد 4# قال: «أبر رسول الله ي عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطلیقات جیعاً . فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب بکتاب اللہ وأنا بين أظهركم) حتى قام 
رجلء وقال: يا رسول اللہ ألا آقتله»(. 

وروي أن رجلا طلق امرأته مائة طلقةء وسأل ابن عباس 85 عن ذلك فقال: 
«يكفيك منها ثلاث» والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً)29. 

وأيضاً فإن النهي في قوله تعالى: #إولا تَتَحِدُوَا ءات لَه هروا 4 قد يشمل النهي عن 
اتخاذ آيات الله الكونية هزواء وذلك بعدم الاستدلال بها على عظمة الله» وکمال 
وحدانيته ید وتمام قدرته» وعدم الاعتبار والاتعاظ بها. 

اذ عمتا عَمَتَ أَشَعَلِيَكُمْ 4 ذکر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح» کم قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا(5) 

وانعمة) مفرد مضاف» فيعم كل نعمة من نعم الله التي لا تحصى. کا قال تعالى: 
ان تدوأ نة الہ لا صوهاً 4 [الرعد: 5 ؛ النحل: ۱۸]ء وقال تعالى: # ومایکم َة 
شی ا € [النحل: ۳۴. وأجل هذه النعم وأعلاها نعمة الإيمان والإسلام. 

وذكر نعم الله یکون بشكرهاء والاعتراف بها بالألسن بالثناء على الله- عز وجل- 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الطلاق (۲۱۹۰)ء والترمذي في الطلاق (١۱۱۸)ء‏ وابن ماجه في الطلاق (۲۰۳۹)ء وقال 
اتی ارت جس غر ظ ظ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الطلاق (٥٥٥٢)ء‏ ومسلم في الطلاق (۷۱٢۱)ء‏ وأبوداود في الطلاق (۲۱۷۹)ء والنسائي في 
الطلاق (۳۳۸۹)ء والترمذي في الطلاق (۱۱۷۲))؛ 0 ۰۷۰. 

(۳) أخرجه النسائي في الطلاق .)۳٣٤٣(‏ 

.)٦٠٢ /١( ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )٤( 

5250 البيت ينسب لبشرء | في (المفضلیات) (ص 5 5 07)» وهو في «ربيع‎ )٥( 


FY‏ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


وحمده؛ کم قال تعالى: وأمابنعمة ريك فرت [الضحى: .]١١‏ 

وباستعمال الجوارح في طاعة الله- عز وجل- والبعد عن معصيته» وأن يرى أثر 
نعمة الله عليه؛ کما قال : «إن 0ٹ 0 

لو اَل يكم يَنَ الكِتبٍ وَالْحِكمَةِ4 معطوف على «نعمة الله)» من عطف 

الخاص على العام؛ لأن 09 الكتاب والحكمة أعظم نعمة. 

و«ما» موصولة» أي:- والذي EA‏ القرآن. 

#وَألْحِكمَةِ 4 أي: السنة» کما قال تعالى: #وَأَنَرّلَ لل علیلک التب وَللْكْمَةَ 4 
[النساء: .]١١۳‏ 

ومن الحكمة التي آنزها الله: أسرار الشريعة» وتعليل الأحكام» فیا أنزله الله- عز 
وجل- من الوحي في الكتاب والسنة» وما شرعه من الأحكام كل ذلك لحكمة, مما 
يدعو إلى الإيان ويزيده. 

#يعظكٌ بود 4 ا حملة في محل نصب على الحال» أي: حال كونه يعظكم به ای 
يذكركم با أنزل عليكم من الكتاب والسنة؛ لتتذکروا وتعتبروا وتنتفعوا بذلك بسلوك 
الطريق المستقيم. 

والموعظة: ذكر الأحكام والأوامر والنواهي مقرونة ببيان الحكمة» والترغيب 
والترهيب» أو بأحدهماء وهذا مما يقوي أن ا مراد بالحكمة أسرار الشريعة. 

وکل ما أنزل الله- عز وجل- من القرآن هو مما يعظ الله به عباده» قال تعالى: 
هنذا بيان لتاس وَهُدَى وموجِ عظة لیے + [آل عمران: ۱۳۸]» وقال تعا ی: ## وَلْقَدٌ انتا 


pg 


لک ايت ي میمت وما من الد خاوامن ق ك ومووظة لِلمتقِينَ € [النور: 4]» وقال تعالى: 


8 نایک بد4 [النساء: .]٥۸‏ 


#وَاتَفُوا الله ٭ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب (۲۸۱۹))ء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ تل وله وقال الترمذي: (حدیث 
حسن). 


سورة البقرة؛ الآية: ۲۳٢۱‏ 


= 

#واعلموا ان الله بل لَه َكل شیب لی 4 أي : وَاعَلموا أن الله ذو علم تام واسع محيط بكل 
شىء من أقوالكم وأعمالكم وأحوالکم؛ وغير ذلك» وقدم المتعلق وهو قوله: يكل 
شَْءٍ # على الخبر #عَلِيمُ # لتوكيد إحاطة علمه- عز وجل- وشموله لكل شيء. 

بوي لير و ما 
عز وجل- كا قال تعا ی: #وَبَِ سىء نّا 4 [طه: ۹۸]. وقال تعالى: # إن أله لان 
علد ىء ف الْدَرَضٍ ولافي الما € [آل عمران: .]٥‏ 

فعلم الله- عز وجل- محيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة» قبل وجودهاء وبعد 
وجودهاء وبعد عدمها. 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليهء إدراكاً تاا جازماً. 

وني الأمر بالعلم بأنه بكل شيء علیم تنبيه وتأكيد للأمر بتقوى الله- عز وجل- 
ووعد لمن اتقى اللہ ووعيد لمن خالف أمره وعصاہ؛ لأن مفاد ذلك أنه سيجازي كلا با 
عمل» لعلمه- عز وجل- بكل شىء من أعمال العباد وغير ذلك. 

الفوائد والأحكام: ) 


. إباحة الطلاق؛ لقوله تعا ی: طوَِدا لقع السا‎ -١ 


۲- وجوب العدة على ال مطلقات؛ وأن لما أجلاً؛ لقوله تعالى: وشن ۰ 
كانت تحیض فعدتها ثلاثة قروء؛ لقو له تعالى: # والمطلقدت یت ربص ے بأنفس هن لَه 


یہ ج 


فرع # [البقرة: ۲۲۸]. 
ومن كانت آيسة أو لم تحض فعدتها ثلاثة ة أشهر؛ لقوله تعالى: والتی بيسن من 1 


ال ا مت تنا اسه شر كرصن € [الطلاق: ]. 
ilr‏ و < هود ک Hola‏ 


ومن كانت ذات حمل فعدتہا وضع حملها؛ لقوله تعالى: و أَجَلهِنّ أن 


حا رو و 


م 


یضعن مهن € [الطلاق: .]٤‏ 
۳- يجب على الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً رجعيًاء وقاربت انتهاء عدتها؛ إما مراجعتها 
معاشرتها بالمعروفء أو تخلية سبيلها بمعروف من غير تضييق عليها أو مضارتہا؛ 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» e‏ 


لقوله تعالى: لواف أجلن مکش غوف اوسر وهن يتعروفي" 4 

-٤‏ ظاهر قوله تعالى: لعن أَجَكَهُنّ 4 جواز مراجعة الزوج لمطلقته الرجعية بعد بلوغ 
أجلهاء بطهرها من الحيضة الثالثة. 
ومهذا قال جمع من الصحابة إل وإليه ذهب الإمام أحمد- رحمه اللّه210. 
وذهب جھور أهل العلم إلى أنه لا رجعة له عليها بعد طهرها من الحيضة الثالثة 
وقالوا: معنى #مِّلضنَ أَجَلَهْنَّ 4 أي: قاربن انتهاء عدتہن. 
- أن وجوب التعامل وہ :تحت ارت لس ھت ف ۰ تراجعھم| 
واجتماعھماء بل هو واجب أيضاً بعد الطلاق وعند افتراقهاء لإزالة ما في النفوس 
وليأخذ كل منھما سبيله وهو في حل من الآخرء إذ قد لا يلتقيان بعد ذلك. 
وهكذا يجب على جميع المسلمين التعامل بينهم بالمعروف في حال الاجتماع والوفاق. 
وني حال الاختلاف والفراق للتخفف من تبعات ذلك يوم القيامة. 

-٦‏ - تحريم إمساك المطلقات ومراجعتهن قبل نہایة عدتہن بقصد المضارة هن والتضييق 
عليهن بطول العدة» وغير ذلك؛ ما في ذلك من الاعتداء عليهن وظلمهن؛ لقوله 
تعا ی: وولا ٤‏ یهن ضرا عدوا . ظ 

۷- - تحريم المضارة مطلقا؛ لأنها من الاعتداء على الغيرء ومن تجاوز ا خلال إلى اخراء؛ 
لقوله تعا ی: #وَلا مهن ضرارا لِعَندُوا . 

داقن ضحد إل ما ات کالفا تار ضاطل ارظکیا تیر ف 
الحقیقة إنما يظلم نفسه؛ لان عاقبة إثمه وضرره يعود عليه؛ لقوله تعالى: “ومن يِمعَل 
10-.ء۶ئ) 

۹- 0 ی9 ۷" 
للغیر كذلك يحرم ذلك لما فيه من ظلم المعتدي لنفسهء وإيقاعها في الإثم» والنفس 
وديعة عنده يجب عليه أن يحملها على ما فيه سلامتها وينأى بها عما يضرها في دينها 


.)0077/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


سورة البقرة؛ الآية: ۲۳٢٣‏ 
= 
ودنياهاء قال تعالى: # قد افلہ م فلح من رگلھا (5) وَقَدَ حَابَ من دسا )€ [الشمس: ٠١ ٩‏ 
وقال عَلِ: مارو يو 
-١‏ في بيان أن المضار المعتدي إن| يظلم نفسه تخفيف على من اعتدي عليه» وبشارة له 
بحسن العاقبة» ولو لم يكن من ذلك إلا أن المضار المعتدي بہدي حسناته إليهء 


وربا حمل عنه من سيئاته لکفی. 
-١‏ التنفير من الظلم والإغراء بالبعد عنه؛ لقوله تعالى: #ومن یَعْعَل ذَلِكَ فَقَدَ ظَامَ 
۲- عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة ودفع الاعتداء والظلم عنهاء وتحذير 
الرجال من ذلك. 


تر کر سو اسع رر ور 
ذلك هزواً؛ لقوله تعالى: #وَلَا دوا ٤یت‏ آله هروا 4. 
DY‏ سخرية با ک NEE‏ 
فال تال مو پت اا اي أبألله وا 
ورسوله لف مث کت ور لح SEO)‏ بعد ایم 3 € [التوية: 1 
بمو وو رو رس 
لعمل يوجب تركه الکفر كترك الصلاة ونحو ذلك» وقد يكون فسقاً ومعصية 
دون الکفرہ كالمضارة في الإمساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق» أو جمع الثلاث» أو 
غر 

-٤‏ وجوب ذکر نعم الله- عز وجل- وشکرھا؛ و تعالى: #واذ موأ يعَمَتَ الله 
کی 4 

"05 سی‎ a 
الذات» وعلو الصفات؛ لن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)» من حديث أبي مالك الأشعري ب 


۰ عون الرحمن» في ته تضفسير القرآن» ج۳ 


٦۔‏ أن نعمة إنزال القرآن والسنةء وتعليل الأحكام أعظم نعمة» هذا خصها بالذكر 
من بين النعم؛ لقوله تعالى: وما أل لیگ من الكتب وَالْحِكمَةَ4. 

۷- درو یں ای بھی لقوله تعالى: *#ومآ 
رل عَلیکم من الكتپ 4. وني هذا رد على المعتزلة في زعمهم الباطل أن القرآن 

خلوق. ۱ 

۸- أن السنة النبوية وحي منزل من عند الله- عز وجل- لقوله تعالى: ول جکمَۃ 4 
کا قال تعالی: ٭ ومایطی عن اوی )ن هو ا لار یوی )€ [النجم: -.]٤ ٣‏ 

۹-۔ أن كل ما أنزل الله- عز وجل - من الوحي في الكتاب والسنة لحكمة؛ عرفناها أو 
م نعرفها؛ لقوله تعالى: #وَألْحِكَمَةَ4. 

-٠١‏ أن القرآن الكريم والسنة النبوية أنزلما الله- عز وجل- للاتعاظ والتذكر 
والاعتبار والانتفاع؛ فهاً لمعانيهاء وتطبيقاً لأحكامهاء ورجاءً لما فيهما من 
الوعق ورا غا ماف الوعين. 

-١‏ بيان خطأ الذين يغفلون جانب الموعظة في تفسير القرآن- وهو المقصود من 
تنزيل القرآن الكريم- بینما ينشغلون ويشغلون غيرهم با لا طائل تحته من كثرة 
الأقاويل والأعاريب والقراءات الشاذة» ونحو ذلك» ما يحول دون فهم القرآن 
والتأثر به» والاتعاظ والعمل به. 

۲- وجوب تقوى الله- عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: 
ا 

-٣‏ إثبات عموم علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل شيء؛ لقوله تعالی: #واعلموا أن 
لَه َكل َىْءِ عَلِيجُ # وفي هذا وعد لمن اتقى الله» ووعيد لمن خالف أمره وعصاه. 
- أن العلم بسعة علم الله- عز وجل- وإحاطته . ب۸ من أسباب تقواف 

ومحاسبة النفس؛ لقوله تعالى: وتوا الله اموا أله بعل َء حل 4. 


سورة البقرة؛ الآية: ۲۳۲ 


= 

قال الله تعالى: دا لہ اليْسَاءَ فلص اجلھن فلا تمضلوهَن أن يكحن أَزُوجَهنَ إذًا 
سا تم لتو 5رک بوک يدم كلس ومن یا ولیو ا جز كلك ارک لكر هروا 
ملم ونم کا عمو ©4 . 

سبب النزول: ظ 

عن الحسن فلا َوه © قال: «حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» قال: 


کے 


زوجت أختاً لي من رجلء فطلّقها حتى إذا انقضت عدتہا جاء يخطبهاء فقلت له: 
کہم 


7 ک6 0 1 +9" ۲ ۱ ع 2 
زوجتك وفرشتك واكرّمتك. فطلقتھاء ثم جئت مخطبهاء لا والله لا تعود إليك ابداء 


وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية فلا 
مَصْلُوهَنَ 4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوّجها إياه) 217 . 

وعن الحسن: «أن أخت معقل بن ساز طني زوجهاء فتركها حتى انقضت 
عدتہاء فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت: لا ضوهن أن نارجه 2004 . 

وفي رواية عن الحسن عن معقل بن يسار #: «أنه زوٌج أخته رجلا من المسلمين على 
عهد رسول الله َيِه فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة» لم يراجعها حتى انقضت 
العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يالكع» أكرمتك بها وزوجتك› 
فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبدأء آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى 
بعلهاء فأنزل الله: #وإدًا لقع السا مکش اَل € إلى قوله: *وأنتم ا تََلمُونَ € فلم 
سمعها معقل قال: سمعاً لبي وطاعة. ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك)0©. 

وفي رواية ابن مردويه زيادة (وکفرت عن يميني)!؟. 


سے 
71 27 


قوله: #وَإدًا طاق السا فن اجلھن فلا ضوهن أن يكحن ازواجھن لدا يصوأ َنِم 


»)۱۸۸ /٤( أخرجه البخاري في النكاح- من قال: لا نكاح إلا بولي (0110)» والطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)6 ٠(ص والواحدي في «أسباب النزول)‎ 

(۲) أخرجه البخاري في (التفسیر) .)٥٥٤٤(‏ 

(۳) أخرجها الترمذي في (التفسیر) (۲۹۸۱)- وقال: احديث حسن صحيح). 

.)5 17 /1١( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )٤( 


عون اٹرحمن؛ في تفس ر القرآن» ج٣‏ 


لوف 4. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 4#5: «قوله: فلا ضوهن أن يكن 
أَرُوَجَهِْنَ © فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطلیقتینء فتنقضي عدتہاء ثم يبدو له 
في تزويجها وأن يراجعهاء وترید المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك؛ فنهى الله- حاون 
أن يمنعوها)(2). 

قوله: #إوَإدًا طلقم سآ ٭ الواو: عاطفة» و(إذا»: ظرفية شرطیةء «طلقتم»: فعل 
الشرطء أي: وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعيًا طلقة» أو طلقتين» وا خطاب للأزواج. 

مض أجَلَهُنَ 4 معطوف على ما قبله» أي: فانقضت عدتہن. 

فلا لوه أن يكحن ارو جهن چ۹ جملة جواب الشرط. والعضل: المنع والتضييق» 
والخطاب للأولياء» أي: فلا تضيقوا عليهن ومنعوهن أن ینکحن أزواجهن» ويرجعن 

بنکاح جدیدہ تشفياً منهم وعقوبة هم بسبب طلاقهم هن. 

و«أن» سے کس نے بے انٍء أي: فلا 
ای وٹ 

ويحتمل کون ال خطاب في قوله: لفلا تَشْلمُنٌ © لأزواجهن الذين طلقوهن. 
ررقت اض کات لی مسر کات اعت ريسا كر 

ضر تو جرب الاين من الزواج؛ ویستتکف أن تتزوج 
بعدہ بغبرہ. 

والنکاح لغة: لضم واجخمع» یقال: لالض بب وت یا 

غا : عقد الزوجية الصحيح. 

ويطلق النکاح على الوطء والجماع, فإذا قالوا: بعر می وطئها 
وجامعهاء وإذا قالوا: نكح فلان فلانة» أو بنت فلانء فالمعنى: ۵ٰ0 
والمراد به في الآية: العقد؛ وهذا أضيف إلى النساء. 


.)۱۹۲ - ۱۹۱/٤( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


سورة البقرة الآبة: ۲۳۲ 


= 

والأزواج: جمع زوج» يقال للرجل: زوج فلانة» ويقال للمرأة زوج فلان» كما 
يقال في غير الفصحى: زوجة فلان» وهي لغة تميم» وأهل نجد. 

والزوج: الشفع» ضد الوتر وسمى الزوجان بهذا الاسم؛ لانہما بالعقد انضم 
أحدهما إلى الآخرء فصارا شفعا. 

دا تصوأ بینم 4 التراضي: مفاعلة من الرضاء أي:إذا تراضى الأزواج وزوجاتهم 
بينهم» أي: حصل الرضا من كل منهم» فالرضا بین الزوجين شرط لصحة النكاح. 

غوف € الباء للمصاحبة» أي: إذا تراضوا بينهم تراضياً مصاحباً للمعروف. 
أي: باهو معروف شرعاً وعرفاً عند المسلمين» وما يحل ويجوز من المهور والتعامل 
22ھ ظ ظ 

لی بُوعَظ بو € الإشارة إلى ما سبق من الأحكام في الآية» أو إلى ما سبق فيها 
وفي| قبلها. ظ ظ 

#إبُوعظ يد # أي: يوعظ ہما ذكر من الأحكام ویذگر؛ فيتذكر م 

لمن كان منک ومن اله ولو ال 4 أي : الذي كان منكم أا الناس يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ لأن إيمانه يمنعه من العضل. 

والإيان بالله: التصديق بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته وشرعه 
والانقياد له. وضده الکفر بالله. 

اواز # يوم القيامة. 

وسمي باليوم الآخرء لأنه آخر مراحل الإنسان» ولا يوم 550000 
الدنيا صبيحتها يوم القيامة. 

والإيهان باليوم الآخر: الإیمان بمجيئه والبعث فيه والحساب والجزاء على الأعمال. 

وكثيراً ما يقرن عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخخر؛ لأن الإيمان بالیوم الآخر ما 
حمل الناس على العمل؛ لأن فيه ا حساب والجزاء على الأعمال. 

٭ وإنما خص الموعظة بمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لاأنہم هم الذين ينتفعون بالموعظة 


ے وو ر 


فيتذكرون ویتعظون» کا قال تعالی: وج12 فى هدوالحق وموعة وذھیٰ لِلَمؤْمِنينَ 4)7 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


ان 


[هود: ۱۲۰]» وقال تعالى: # وَدَكْرَ إن اللکریٰ شع ألْمُؤصني ای)4 [الذاريات: هه]. 
لہ ارک وَأَطهَرُ 4 الإشارة ترجع إلى ما سبق من الأحكام» والاتعاظ والتذكر 
بها والانتفاع منها. 
وا خطاب لمن سبق خطاہہم في قوله: لك مُوَعَظ یہ مان منك € والميم للجاعة» 
ويدخل في ذلك الأزواج والزوجات والأولياء وغيرهم. 
لرگ دك 4 «أزكى» مأخوذ من الزكاء وهو النمو والزيادةء وهو على وزن «أفعل» 
. اسم تفضيلء أي: أعظم وأكثر نمواً وزيادة في إيمانكم وأعمالكم وثوابها. 
ورپ اسم تفضيل» أي: وأشد طهراً لقلوبكم ونفوسكم» من العضل وغيره 
من الذنوب والمعاصي» قال تعالى: قد أفلم من OS‏ [الشمس: ۹]ء وقال 
تعال: فل لق يعون برهم وَيحفَظوأ جه ر 5ل ك ارگ لم 4 [النور: 1١‏ _ 
وني قوله: ارگ کر وأَطهَرُ 4 تأكيد على سمو مبادئ الإسلام وآدابه» وأنه جاء 
لتزكية النفوس وتطهيرها ظاهراً وباطنء والسمو بها إلى قمة الأخلاق وأ زکیٰ الآداب. 
الله يعم ٠‏ ما فيه زكاؤكم وطهركم ومصلحتکم» فيا شرع لكم وأمركم به» وما 
نہاکم عنه من العضل» وغير ذلك. 
َم لَانعْلوَ € أي: لا تعلمون ذلك» ولا وجه الحكمة فيهء إلا ما علمكم الله إياه. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - إباحة الطلاق» ووجوب العدة على المطلقات؛ لقوله تعالى: #وَإدًا طلقم اليَساۃ لعن 
أجلهھن *. 
؟- لا يجوز عقد النكاح على المطلقة ما دامت في العدة؛ لقوله تعالی: اَل أجلن * 
کیا قال تعالى: ا ْمأ عُهَدَةَ لاج حَقَيبَْمَ اكب أجلم 4 [البقرة: 10]. 
۳- يحرم على أولياء النساء منعهن من نكاح أزواجهن بنكاح جديد بعد انتهاء عدتہن 
من طلاقهم الرجعي؛ إذا تراضوا بينهم بالمعروف» كما يحرم منعهن من نكاح 
غيرهم» كا يحرم على الأزواج منع مطلقاتهم من الزواج بعدهم بغيرهم؛ لقوله 


سورة البقرۃق الآبة: ۲۳٢۲‏ 


۴٥١‏ سے 


تعالى: فلا مصْلوهَی أن تكح أو جهن 

5 - أن الأمور قد تتبدل والأحوال قد تتغير بأمر الله- عز وجل- فيحل الرضا مكان 
ات وين لمق کات سرد الا 7 فال سال ۷ N‏ 
رث بعد لك اما € [الطلاق: .]١‏ 
فلا ينبغي أن تحمل الحمية أولياء المرأة على منعها من نکاح زوجها الأول لأمر 
حصل بینم فیم| سلف إذا تراضيا على الرجوع وحسن العشرة؛ لقوله تعالى: ##إدًا 
راضوا بيهم بال محرو 4. 

-٥‏ يجب أن يكون التراضي بین الزوجين بالمعروف شرعاً وعرفاء لا ہما ينكره الشرع 
والعرف؛ لقوله تعا ی: 'ڑإدا رضوآ بيهم بالمعروف #. 

-٦‏ أن المرأة لا تزوج نفسها؛ لقوله تعالى: فلا مَصْلٰوهُیٌ أن يكحن أرُوجَهُنَ 4 فلو كانت 
المرأة تزوج نفسها لما كان لنهي الأولياء عن عضل النساء فائدة. 
وني الحديث: الا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي 
تزوج نفسها»(21. 

۷ اشتراط الولي في النکاح؛ لقوله: فلا ضوهن ٭ فهذا يدل على أنهن لا یزوجن 
أنفسهن, وفي الحديث: الا نكاح إلا بولي)7". 

8- أن الرضا بین الزوجین شرط لصحة النكاح؛ لقوله تعالى: ##إذًا تراضوا بینم &. 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله بيه قال: «لا تنکح الأيم حتى 
تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: «أن 
تنسکت)(۴۳., 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه نی النکاح (۱۸۸۲)ء من حديث أبي هريرة و1 

(۲) أخرجه أبوداود في النکاح- باب في الولي (۲۰۸۵)ء والترمذي في النكاح- ما جاء لا نكاح إلا بولي :)1١١١(‏ 
وابن ماجه في النكاح - لا نكاح إلا بولي (۱۸۸۱)ء وأحمد (5/ ٣۳۹۰)ء‏ من حديث أبي موسى 42. 

. (۳) أخرجه البخاري في النکاح (٦۵۱۳)ء‏ وأبوداود في النکاح (۲۰۹۲)ء والنسائي في النکاح (٣٣۳۲)ء‏ والترمذي في 

النکاح (۱۱۰۷)ء وابن ماجه في النکاح (۱۸۷۱). 


2-3 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


وعن ابن عباس 85 أن النبي بي قال: «الثيّب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تُستأمر؛ وإذنہا سكوتها». 
وفي روایة: (الثیب أحق بنفسها من وليهاء والبکر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنہا 
صماتہاء وربا قال: وصمتها إقرارها». 

4- يجب أن يكون التراضي بين الأزواج سے شر عاً و لقوله تعالى: 
«رالتزوية». 

۰- کس یرس 

-١‏ أن في) شرعه الله عز وجل من أحكام في هذه الآيات وغيرها موعظة وتذکیرا 
ينتفع به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لقوله تعالی: درك بوعظ یو منکان منکم 
من بالھ َال الآ 4. 

۲- أنه لا ينتفع بمواعظ القرآن إلا من كان مؤمناً بالله والیوم الآخر. 

-٣۳‏ أن من شرط صحة الإيمان بالله واليوم الآخر الاتعاظ والتذكر والانتفاع بمواعظ 
القرآن. ) 

5- أن الإیان بالله- عز وجل- بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو أصل الإيمان 
وأعظم أركانه؛ لهذا يذكر دائياً أول أركان الإیمان. 

6- إثبات اليوم الآخر ووجوب الإيان به» وعظم مكانة الإيان به بين أركان الإيمان؛ 
لأن الله كثيراً ما يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر- وذلك أن الإیمان باليوم الآخر . 
من أعظم الدوافع على العمل؛ لأن فيه الحساب والمجازاة على الأعمال. 

-٦‏ الحث والترغيب في الاتعاظ والتذكر والانتفاع با شرعه الله- عز وجل- من 
أحكام» فهو أزكى للاٍیمان والأعمال وثوابهاء وأطهر للقلوب والنفوس؛ لقوله 
تعالى: ا5اک انگ وهر 4. 

الاو عز وجل - واحاطته بكل شيء: ما یصلح العباد من أحكام في 


.)١571( أخرجه مسلم في النکاح‎ )١( 


E o jp سوسم رج ہر شش شر سج رہ مع‎ f TT TT 


ر e‏ ی د عم حم مب بات هھ لے حم ہم 


لعو لمعه کے مس 2 2 م 1216 ن 
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أمر دينهم ودنياهم. وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ل وال بعلم ۲ 
۸- نقص علم الخلق» وعدم معرفتھم ب| يصلحهم» وعدم معرفتهم وج الحكمة فيا 
€ مم > 


مروا به» ونہوا عنهء إلا بت بتعليم اللّه- عز وجل- هم 005 تما ام 0 
ا روعي الہ 1 لأحكام الله- عز وجل- والامتثال لأمره ونبيه. 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج" 


7 رس ص e‏ ال GC‏ رودم مه ہے عط ہو كسس 0 
قال الله تعالى: ط٭ للدت رْضِعَنَ وده حون كاين لن أن أن یم 


ا ےت U‏ 14 2 + كم 6 $۶ ےر تض اہ کم 
الرضاعة وعلالواود له ردقن ویسوجن یااخروف لا 08 د وَلاد' 

ر ص سے ج A: re‏ 4 لل و 68 ۶ سس مود 
بولدھا لا مولود ولو وعل لْوَارثِ مثل ذلك فان آرادا فِصَالا عن 7ی : 27 


0 


ہاو 
کا جا 00 أن اضعا ولد ات قاع یٹ پا عاتم کا عا لی 
موا الله وآغاموا آنه ما عاو بیز (2ا . 
قوله: 9 ولت # جمع والدة» أي: اللاتي ولدن» وهن الأمهات. 
ارضصعر ضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ # خبر بمعنى الأمر؛ أي: يجب عليهن أن يرضعن أو لادهن» من 
بنين 59 فإرضاعهم عليهن واجب» وهن أولى بإرضاعهم من غيرهن. 
حولي ٭ «الحول» بمعنى السنة والعام» اثنا عدر شهرا. 
كول € تأكيد للحولینء أي: حولين كاملين من غير نقصانء وأكدهما لئلا يفهم 
أن المراد حول ومعظم ا حول أو بعض الحول؛ لأنه كما يطلق ا حول على العام كاملا 
يطلق على معظمه أو بعضهء کا في قوله تعالى: #همن تمحل ف ومن ہ٭ [البقرة: [Yr‏ ا 
في يوم وبعض يوم. 
لمن آَرَادَ ٭ أي: للذي أراد من الآباء والأمهات. 
فان يع اَریمَاعَةٌ 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
ل«أراد» ا 72 راد من الآباء والآمھات إِتمام رضاعة أولادهم» من غير نقص. 
فتمام الرضاعة وکماھا حولان کاملان؛ ومذا قال ب لما مات ابنه إبراهيم» 
قو رع هر إن له مرضعاً في ا جنة۷”'. أي : تكمل رضاعه. 
ولا لود له رهن وكِسْوَتْمُنَ 4 الواو: عاطفةء «على المولود»: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم لله 4: متعلق بااالولوداء رذ مبتدأ مؤخر. 
والمعنى: وعلى أبي المولود» أي: والدہ رهن وون 4. 


۷ كه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۸۲)ء من حديث البراء بن عازب و 


سورة البقرة الآية: ۲٢٢‏ 


۴۰ = 
وني قوله: لِوَعَأَاَلوَلَدِلَءُ ٭ دون أن يقول: وعلى الوالد» إشعار بأن الوالدات إن) 
ولدن لهم؟ لآن الأولاد للاباءی 0998970 إليهم. وغول من کسبھم کے قال 


پا «وإن أولادكم من کسبکما!'۱. 


قال الشاعر: 
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء آبناء(٢)‏ 

وقوله: رى أي: رزق الوالدات» أي: عطاؤهن ونفقتھن «وَكسْوَئُنَ 4 
الكسوة: ما يكسى ويستر به البدن من اللباس. 

یصو € أي: با هو معروف بين الناس من نفقة وكسوة أمثاهن وطبقتھن: 
من حیث نوع الرزق والكسوة وكمية ذلك یت وی حال الزوج من 
9٤‏ ۶+ وك لف إلا وك اتا لَه یو لھا و 
مولُود لد يوکرو مع ا حملتان معترضتان. 

ومعنى للا كلف كفس إلا وها 4 أي: لا تکلف نفس في الشرع» والتكليف: 
ET‏ قول أو بذل» أو ترك ونحو ذلك. 

مسا ينا طاقتها وقدرتهاء أي: لا يكلف الله نفساً إلا ما تقدر عليه 
ى) قال عز وجل: کے یا الله فسالا وسعها € [البقرة: ۲۸]. 

وعلى هذا فلا يكلف المولود له فوق طاقته وما يقدر عليه» وإنما عليه الإنفاق 
)2و ھوں لل سي عز وجل: لينف ذوسعة من سيد ومن كر عد ررفه. 
َلبق ما ءانه اد لاك ارس الام اها مَيجَعلُ الله بعد سر )€ [الطلاق: ۷]. 


#لا نصا ساد ولا حور پر تی ی الا تضارً) بضم 
الراء على اعتبار «لا2 نافية» فالجملة خبر بمعنى النهي. وقرا الباقون بفتح الراء للا 
)١(‏ أخرجه أبوداود في البيوع (۲۸٥۳)ء‏ والنسائي في البيوع (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي في الأحكام (۸٥۱۳)ء‏ وابن ماجه 


في التجارات (۲۱۳۷)؛ من حديث عائشة- رضي الله عنها. وقال الترمذي: احدیث حسن صحيح). 
(۲) البیت للمأمون بن الرشيد. انظر: «الكشاف» (۱/ .)٠٤١١‏ 


ے د عون الرحمن, في تفسیر القرآنء ج٣‏ 
تاد # على اعتبار «لا» ناهية» والفعل مجزوم بها وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. 

والفعل «تضارٌ» أصله «تضارر». 

ويحتمل على القراءتين أن يكون مبنياً للفاعل» و«والدة» فاعل. 

والباء في قوله: ##يوَلِهَا # للسببية» أي: لا تضارز والدة بسبب ولدها؛ فتمتنع 
فكلا من آرضافہ أو تظلية راد غل ال اجب ظا و حر ذلك مضارة لوالدة: 

ويحتمل أن يكون الفعل «تضار» 7 لما ' يسم فاعله» و«والدة» نائب فاعل» 
وفاعل المضارة هو ا مولود له أي: لا يضار المولود له أباً كان أو غيره لوالدته بسبب ولدھا 
كأن يمنعها من إرضاعه. أو لا تعطى ما يجب ها من النفقة والكسوة» ونحو ذلك. 

#ولا موود لم بوكرو € الواو عاطفة» والجملة معطوفة على قوله: #لا تضارٌ 4 
على القراءتين فيهاء فلا تجوز المضارة بين الوالدين بسبب الولد. كا لا تجوز المضارة بين 
المسلمين ملق . قال تعالى: عير مص سار # [النساء: .]١١‏ 

وفي الحديث: «لااضرر ولا ضرار9۷'. 

لوَعَلَ آلوارثِ مسل ذلك ) معطوف على قوله: لعل ]وود له يهن کون مروف" 4 
وما بينهما| اعتراض. 

فالواو في قوله: #وَعَلَ ألوارثِ ٭ عاطفة» و#على الوَاررثِ# جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم, وول ذلك € مبتدأ مؤخر والإشارة ترجع إلى الرزق والكسوة. 

أي: وعلى وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة إذا فقد 
الأب؛ وكان الطفل ليس له مال» وإذا وجب على الوارث الإنفاق والكسوة للمرضعة 
من أجل الرضيع» فالنفقة عليه وكسوته هو أوجب. 

واستدل بہذہ الآية على وجوب نفقة القريب المعسر على وارثە إذا كان موسرا. 

إن آرادا 4 أي: الوالدة وا مولود له 'فْصَالا 4 أي: فطاماً للمولود قبل تمام ا حولین. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام (٢٣٤۲۳)ء‏ من حدیث عبادة بن الصامت 4#. وأخرجه أيضاً (٤٣٤۲۳)ء‏ وأحمد 
(۳۱۳/۱)ء من حديث ابن عباس #85. ۱ 
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FY 

#عن اض بَا © أي: عن رضى من الطرفین: الأب والأم على الفصال. 

وناور أي: وعن تشاور منھماء والتشاور: تبادل الرأي بين المتشاورين 
لاستخلااص الأصلح والأصوب. وهو مما أمر الله- عز وجل- به قال تعالى: #وأتمروأ 
بكر معروف € [الطلاق: :1 وا امتدح الله به المؤمنين. فقال عز وجل: #وأمرهع شوریٰ کہ 
[الشوری: ۳۸]. 

والمعنى: وعن تشاور بین الأب والأم فے| فيه مصلحة الطفل» وهل من مصلحته 
أن يفطم قبل تمام ا حولین: أو بعدهما. 

قلا جاح عَلهِمَا 4 أي: فلا حرجء ولا إثم عليهها في فصاله وفطامه قبل تمام 
أحدهماء ورآه دون الآخر لم بجز الفطام قبل ا حولین 7 

لون آرم أن ضعا ولد فلا جاح لیک إا سَلَّمَتُم کا ايم لوف 4 أخير- 
بي امہ ری ووب ہیں 
وذلك؛ لان إرضاع الام لا يعدله شيء؛ لحنوها وعطفها وشفقتھاء فهي لا ترضع 
وطیب 2 د ذلك 2 مو للأولاد. 
وا 0 3 00 فلا حرج ولا إثم عليكم فی 
ذلك» مالم يكن ذلك على وجه المضارة» فإن طلبت أمه إرضاعه فهى أحق به؛ لقوله 
تعالى : # والولدات بَضِعَنَ ردهن 4. 

لدا سَلَمتُم * أي : إذا سلمتم للمرضعات وأعطيتموهن. 

#مَاءَائِيمَ 4 قرأ ابن كثير بقصر ال همزة: (أتيتم»» وقرأ الباقون بمدها اَم #. 

أي: إذا سلمتم ما جعلتموه هن من أجر مقابل الإرضاع. 

لوف € أي: با هو معروف في الشرع» وعرف المسلمين من حسن القضاء من 


e 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


۳٥۸ ح‎ 

غير مماطلة ولا نقصان. ظ 
لوال 4 بفعل أوامره واجتناب نواهيه» في جیع أحوالكم وأعمالكم وأقوالكم. 
#واعاموأ 3 ال يا لون بص * (ما) موصولة أى قفر ا واعلموا أن الله 

الذي تعملونء أو بعملكم لبيك 4 أي: مطّلع شاهد على أعمالكم لا تخفى عليه منها 

خافية» وسيحاسبكم ويجازيكم عليها. 
وفي الأمر بالعلم بذلك تنبيه وترغيب بتقوى الله- عز وجل- ووعد لمن اتقاه» 

وتحذير ووعيد لمن خالف أمره وعصاه. ) 
وبين الأمر بتقوى اللہ والعلم بأنه با يعملون بصير ما يشبه ربط السبب بالمسبب» 

فالعلم بان الله بصير با يعملون سبب لتقوى الله- عز وجل- وهو من تقوى اللہ کا 

أن تقوى الله من أسباب التوفيق للعلم بأنه ہما يعملون بصير. 
الفوائد والأحكام: 

4 وجوب إرضاع الوالدات لأولادهن؛ لقوله تعالى: # وَلوَلاتُ عن أَوْلَدمَنَ‎ -١ 
وهذا خبر معناه الأمر» وليس لمن مطالبة آبائهم بالأجرة على ذلك ما دمن في‎ 
عصمتهم» فإن كن بوائن منهم فلهن أجرة المثل.‎ 

٢‏ أن الله- عز وجل- أرحم بالأولاد من والداتهم» فمع رحمة الوالدة التي جبلت 
عليها وشفقتها وحنوها على ولدها وحرصها- غالباً- على إرضاعه وإيثارها له 
على نفسها- مع هذا كله وغيره لم يجعل الله- عز وجل- ھا الخيار في ذلك» فإن 
شاءت أرضعته وإن شاءت لم ترضعه» بل أوجب عليها إرضاعه. 

-٣‏ أن كمال الرضاعة وتمامها حولان كاملان» من غير نقصانء لقوله تعالى: حولي 

مك من أَراد أن يي يَاعَةَ ‏ وقد أكد ذلك بقوله تعالى: الین 4 لثلا يتوهم 
أن المراد حول وبعض الحول. ۱ 

- أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى: ضعي اَوكَدَمُنَعَوليِ الین € أن الرضاع 

المحرّم ما كان في الحولين واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: لوَفِصَدْلَهُفي عَامينِ 4 القران: 


سورة البقرة: الآية: ۲۳۳ 


۹ سے 


درو س وو وا کے 


٤ء‏ وقوله تعا ی: #ومه دوفصله, تون شہرا 4 [الأحقاف: [٥‏ 
وعن أم سلمة #» قالت: قال رسول الله 445: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الثديء وكان قبل الفطام»(. 
ومعنى قوله: انی الثدي) أي: في وقت الرضاع. وهو الحولان. 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى رس رھ :نا كان قال الطاب سواء 
كان في الحولين» أو بعدهما. وقیل غير ذلك(). 
أن الرضاع الطبيعي والصحي ما كان في الحولين؛ لقوله تعالى: : عاق کیا 
وقد ذكر أن الرضاعة بعد ا حولين ربا أضرت بالولدء إما في بدنه» وإما في عقله. 
ولو لم يكن من ذلك إلا أن الولد قد يعزف عن الطعام بسبب الرضاع لكان كافياً. 
دل قوله تعالی: # وللت بضع أَوَكَدَهُنَ حون كَاملينِ 4 مع قوله تعالى: وله 
e‏ نهر 4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

تا ا اون رت پا لقوله تعالى: #لِمَنَ آراد أن یت 
9 ۹ء وقوله تعا ی: قن آرادا فصَالَا #. 
إثبات الإرادة للإنسان والاختيار؛ لقوله تعالى: ٭٭لمن اراد نيع اعد € وقوله: 
فان آرادا فص الا #. ظ 
وی هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا خيار للانسان وأنه مجبر على جميع 
أعماله وأقواله وتصرفاته كالسعفة في الواء. 
أن على آباء ا موالید الإنفاق على الوالدات وکسوتہن 02 من نفقة وكسوة 
أمثال هن وطبقتهن مقابل إرضاعهن أولادهم؛ لقوله تعالى: #وعلا ؤود له رذن 


ار 


:)٦٥۷ /١( وقال: «حديث حسن صحيح). وقال ابن كثير في «تفسيره»‎ -)۱۱٥٢( أخرجه الترمذي في الرضاع‎ )١( 


0 ا . وأخرجه ابن ماجه في النکاح )۱۹٤١١(‏ عن 
عبدالله بن الزبير و أن رسول الله پا قال: الا رضاع إلا ما فتق الأمعاء». 


(1) انظر تفصیل هذا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالل: 9 حيست ڪڪ اه ہہ [الآية: .]٢٢‏ 


a ase aa I= 
وسو برو" 4 فان کن في عصمتهم فذلك أوجب وآكد؛ لأنه يجب عليهم‎ 
بسببين: الزوجية» والإرضاع لأولادهم.‎ 
إذا كانت المرضعات في عصمة آباء المواليد فلا يجب لمن غير النفقة والكسوة.‎ -١ 
وقيل: تجب هن أجرة المثل.‎ 
اعتبار العرف بین الناس» مالم يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: #دبِالمعَرُوفِ # وهذا من‎ -١ 
يسر الشريعة وساحتها ومرونتها.‎ 
في إيجاب النفقة والكسوة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب النفقة‎ -7 
| والكسوة له من باب أولى.‎ 
۳۔ لا يكلف الوالد من الإنفاق على والدة مولوده وکسوتہا إلا وسعه وطاقته.‎ 
4 وهكذا كل نفس لا تكلف فوق طاقتها؛ لقوله تعالى: لا تُکلف نفس إلا وسَعهاً‎ 
کا قال تعالی: # لف ذوسع ةن سروس فر رمه رزه لفق ا اننا ايش‎ 
أا مآ انها € [الطلاق: ۷]. وهذا من رحمة الله- عز وجل - بعباده.‎ 
تحریم مضارة أحد الوالدين للآخر بولدهما؛ لقوله تعالى: لا تضسار ولد بو‎ -٤ 
.]١١ ید لم ولو ٭ وقال تعا ی: عر مص سار * [النساء:‎ 
وقال &: «لا ضرر ولا ضرار»'» وقال: (من ضار ضار الله به21(0.‎ 
أن الأولاد لآبائهم» لقوله تعالی: #ولا موود له وکرو 4 ولهذا ينسبون إليهم ويعدون‎ -٥ 
من كسبهم» وهم الأخذ من أموالهم بدون رضاهم» وليس هذا للأأمهات.‎ 
أن على وارث المولود مثل ما على والده من الإنفاق على والدته» وكسوتهاء بعد‎ -٦ 
فقد والده» ومن باب أولى الإنفاق عليه هو وكسوته.‎ 
.۹۴ وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ لقوله تعا ی: #وَعَلَ َلْوَارثِ مِْلُ ذلك‎ -۷ 
جواز فصال المولود وفطامه قبل بلوغ الحولين» بعد تراضي الوالدین وتشاورهما‎ -۸ 


( سبق تخريجه. 


سورة البغرة: الآبة: ۲۳۳ 


۳ = 
على ما فيه مصلحة الطفلء ولا حرج عليه| في ذلك ولا إثم؛ لقوله تعالى: #فَإِنَ 


ادا صا لاعن راض ينما و اورک جاح لہا 4. 
49 إذا أراد أحد الوالدين فصال المولود وفطامه قبل الحولين دون رضى الآخر 
ومشورته م جز ذلك» بل يكمل رضاعه حولين. 
۰- جواز الاجتھاد في أحكام الشريعة؛ لان الله جعل للوالدين التشاور والتراضي في 
الفطام فيعملان على موجب اجتهادهماء وتترتب الأحكام عليه 
-١‏ جواز طلب الآباء المراضع لأولادهم؛ لقوله تعالى: #و! ردم أن شرضعوا ولد 
لاجا جاح عير ٭ ما لم يكن ذلك مضارة لأمه. 
فان طلبت أمه إرضاعه فهي أحق به؛ لقوله تعالى: * وَالوَلِدَتُ َضِعْنَ أَوَكَدَهُنَ 4 
فبدأ بہن بل وأوجب ذلك عليهن؛ لان لبن والدته أطيب وأنفع لجسمه وعقله 
سس مد اي 
۲- وجوب تسليم المرضعات وإعطائهن أجرة الإرضاع حسب ما اتفق عليه با معروف 
من غير تماطلة ولا نقصان؛ لقوله تعالى : لا سَلَمَتُم مَآءَا اَم اروف 4. 
وهكذا يجب على كل من استأجر أجیراً إعطاء الأجير حقه با معروف. 
کےا قال ي «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»٠.‏ 
وقال يا (قال الله عز وجل: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفی منه. وم يعطه أجره)(©. 
۳- عناية الإسلام بالأسرة» ففي هذه الآية أمر الله- عز وجل- الوالدات بإرضاع 
أولادهن حولین كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة عناية بالرضيع» وأوجب على 
والد المولود رزقهن وکسوتہن بالمعروف عناية بالمرضعات» ونہی عن المضارة بين 
الأب والأم بالولد عنایة به وہہماء وأوجب على وارث المولود من النفقة والكسوة 


.#85 أخرجه ابن ماجه في الأحكام (٢٢٢۲)ء من حديث عبدالله بن عمر‎ )١( 
أخرجه البخاري في البيوع (۲۲۲۷)» وابن ماجه في الأحكام (٢٢٢۲)ء من حديث أبي هريرة و4.‎ )۲( 


7۲ ۰ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


مثل ما على والده عناية با مولود وبأمه» وأجاز للآباء الاسترضاع لأولادهم عناية 
بهم» وأوجب عليهم تسليم المرضعات أجورهن بالمعروف عناية مهن وبالمولود. 

4 - وجوب تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: #وَأنَقوأ 
له 6 . 

5- إثبات اطلاع الله- عم وشهادته وعلمه بکل ما يعمل العباد؛ لقوله تعالی: 
ونوا ا امم بيد 4. 
ومقتضى هذا أنه سيحصي على العباد عام ويجازيهم عليهاء وی هذا وعد لمن 
اتقى الله ووعيد لمن خالف أمره وعصاه. 

-٦‏ وجوب العلم بن الله بصير بجميع يع أعمال العباد؛ لن الله- عز وجل- أمر بذلك» 
وهو سبب لتقوى الله عز وجل؛ لقوله تعا ی: #واعاموا ان الله یا تَملُونَ بضر © . 


سورة البقرة الآية: ۳٤‏ 


= 
4 0 تک وم کےہ۔ گے سے ک خر ے کہہے سر ا کم کے صص >> کے ےھر رم ع 
) قال الله تعالى: لوَالاِنَ يتوهون منكم ویذروں أزونجا یریصن بأنفسهنٌأريمة أشهر وعشرا 
قوله: #وَالَدِنَ یوون منكُمَ * أي: والذين يتوفاهم الله منكم أا المؤمنون» أي: 

يموتون» وسمى الميت متوئی؛ لأنه قد استوفى رزقه وأجله وعمله. 
وقد أسند عز وجل «التوفي» في القرآن الكريم تارة إلى نفسه؛ لأنه- عز وجل- هو 


ہصح ے صد 


قال تعالى: # الوق لانم جين موا وَالق لہ تمت فى ماما فسگ آل 


قَصَى میا لمو ت ورل رئ إل أَجَ ل سی € الزمر: .]٠٤‏ 

كا آسندہ إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يقبض الأرواح بأمر الله - عز وجل- قال 
تعال ول بنوضکم كالمو ای ولیک تلل رد ES‏ 

کا أسنده- عز وجل- إلى ملائكته» قال تعالى: # ل۵ الزن وشم الْمكتيكةٌ طالب 
اش € [النساء: 997]» وقال تعالى: # الْدِنَ وهم الْملقَكَه ظالمیَ اہ 4 [النحل: ۲۸]ء 
وقال تعالى: # حق إِدا جا اعد الم IE‏ وھم لا يمَرَطُونَ 48 [الأنعام: .]٦٦‏ 

وذلك لأن ملك الموت من بين الملائكة وإذا قبض ملك الموت الروح لم يدعوها في 
يده طرفة عين» إما ملائكة الرحمة» وإما ملائكة العذاب» کما جاء فی حديث البراء بن 
عازب- رضي الله عنه7١2.‏ 

ويڏرون ارجا ٭ أي : ويتركون أزواجاً بعدهم» أي: زوجات. والزوجة كل من 

عقد عليها بنکاح صحیح؛ صغيرة كانت أو كبيرة» دخل بها أولم يدخل بها. 


ر کے 4 سس ت سے 
د می EE TT‏ آم 
رھ 


رھ پاسھی 


ری ر ہے ہے 
۰ 


سے صر 29 عسل 5 
َأَرَق 4 «يربصن؛ خبر البتدأ «الذين؛ والتقدير: 


++» 


يتربصن بعدهم» أي: ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج بعدهم. 
#أَريمَةَ اشر أي: أربعة أشهر هلالية» #وَعَشْرَا ٭ أي: وعشر ليال» والمراد: عشر ليال 


.)١197578/8-141/ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


RE‏ عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


بأيامها؛ لکن يعبر بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلهاء قال تعال: ل قوت بس إن لتم إلا 
عا ناڪلم مادقو لون اقول مته مط طریشة ان نت لاوما )€ (طہ: م١٠‏ 4 .]٠١‏ 

والحكمة في ذلك التأكد من براءة الرحم؛ لثلا تختلط المياه والأنساب» وحرمة 
للزوج الأول. 0 ) 

عن عبدالله بن مسعود #5 أن رسول الله كك قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث 
إليه الملك فينفخ فيه الروح)17). 

فا بين استقرار النطفة في الرحم إلى نفخ الروح في الجنين أربعة أشهر. 

وعشرة أيام بعدها احتياطا؛ لما قد ينقص بعض الشھورہ ولظهور الحركة بعد نفخ 
الروح في الجنين» وتحركه تح رکا بيناً. 

قوله: فاا بن أ جهن 4 أي: فإذا انقضت عدتهن» وهي أربعة أشهر وعشر. 

فلا جتاح عل يک أي : فلا حرج» ولا إثم عليكم. وا خطاب للأولياء» وني هذا 
اا ی کار کپ کی سے اا ا 
يقل: (فلا جناح عليهن). 

#فيمًا فَعَلَنَ ئ أَنمّسهنَ 4 «ما» مصدرية» أو موصولة؛ أي: نات أو في الذي 
فعلن في نفسهم من التزين والتحلي والتعرض للخطاب والتزوج» ونحو ذلك. 

لامعو 4 أي: بها هو معروف في الشرع وبين الناس؛ ما لا خالف الشرع. 

فلو فعلن ما يخالف الشرع» كالتبرج والإكثار من الخروج لغير حاجة ونحو ذلك 
0 | 

وهن في ا حالین کذلكء فإن لم يخرجن عن المعروف فلا جناح عليهن» وإن خرجن 
عنه فعليهن جناح» وهن آثمات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق )۸ «(T°‏ ومسلم في القدر (5157)) وأبوداود في السنة (۸: ‪۷ئ) والترمذي في 
القدر (۲۱۳۷)ء وابن ماجه في المقدمة (۷۲). 


سورة البقرد؛ و کا ٤‏ 


= 
ہےےے۔ ےہ سلا Ù‏ 


#واله يما َمَلونَ حير # «ما» موصولة» أو مصدرية» أي: والله بالذي تعملون» أو 
بعملكم حير أي: مطلع عليه ولا تخفى عليه منه خافية. 

والخبير: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء فاطلاعه على ظواهر الأمور 
وجلائلها وجلياتها من باب أولى. 

وني الآية وعد لمن امتثل أمر الله ووعيد لمن خالفه؛ لأن مقتضى خبرته- عز وجل- 
محاسبة العباد ومجازاة المحسن بإحسانه والمسبىء بإساءته. 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ وجوب تربص المتوفى عنهن أزواجهن بترك الزواج» والاعتداد أربعة أشهر 

وعشراً؛ لقوله تعالی: وان ودود منكم ويَدَرُونَ ابيصن بأنفْسِهِنَريمَةَأََمْرٍ 


سے سے 


کے سے ا ر 


0 [البقرة: 174]» كا قال تعالى: #ولا مرمواعقدة أليِحكاح حقّ یلع التب 
جد 4 [البقرة: 7176]. ) 
وعن أم حبيبة #» أن رسول الله ئ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"(21. 
ویجب عليهن في هذه العدة اجتناب الطیب والزینة بالثياب بأنواعهاء والتجمل 
بالحناء ونحوه» والحلي» والمبيت في غير منازلهن» وكل ما يدعو إلى نكاحهن. 
امتثالاً لأمر الله عز وجل» ووفاءً بحق الزوج» وتعظیاً لخطر عقد النكاح» وللتأكد 
من براءة الرحم؛ لئلا تجتمع ا میاہء فتختلط الأنساب'. 
عن زينب بنت أب سلمة» عن أم سلمة ظ9 أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتبی 
توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله يَكِِهِ: (لا) مرتين أو 
ثلاثاء كل ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله كَكِِ: ١إنما‏ هي أربعة أشهر وعشرء وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (۱۲۸۰)ء ومسلم في الطلاق »)١587(‏ والنسائي في الطلاق (١٠٠)ء‏ والترمذي في 


الطلاق .)١١906(‏ 
)٢(‏ انظر: «المغني» )۱1/ «(YA — TA‏ «إعلام الموقعين» (۲/ ۸۵). 


ہے ظ حلا وعد اد مس ا 


الگ زینت نك آم دواد تا ھتہ ہی دخلت حفشا()» 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبأء حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حار أو شاة أو 
طائرء فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة» فترمي اء 
ثم 0 ما شاءت من طيب أو غيره)(2). 
وعن أم عطية 5 أن رسول الله ل قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب, ولا 
تکتحلء ولا تمس طیا»(". 

؟- أن الاعتداد وا حداد أربعة أشهر وعشراً عام لكل متوفى عنها زوجها بعقد 
صحيح» صغيرة أو كبيرة» مؤمنة أو كتابية؛ لقوله تعالى: #وَيَدَرونَ اَزْوَجًا ٭ وهذا 
عام لكل زوجة. 
ويستثنى من هذا إذا كانت المتوفى عنها حاملاً فعدتها تنتهي بوضع ا حملء سواء 
زادت عن أربعة أشهر وعشرء أو نقصت» حتى لو وضعت حملها بعد وفاة زوجها 
پستھر مب ا عو بوعل للق کال املو ا 
حملن € [الطلاق: 4]. 
وعن سبيعة الأسلمية :©»: «أنه توفي عنها زوجھا سعد بن خولةء وهي حامل» 
فلم تنشب 47 أن وضعت حملها بعد وفاته». 
وفي رواية: «فوضعت حملها بعده بليال» فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» 
فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال ها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين 
النكاح. والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلم 


)١(‏ الحفش: بيت صغير حقير. 

(٢‏ أخرجه البخاري في الطلاق )٥۷۷۷(‏ ومسلم في الطلاق (۸۸٢۱ء »)۱٤۸٩۹‏ وأبوداود في الطلاق (۲۲۹۹)؛ 
والنسائي في الطلاق (۳۳٥۳)ء‏ والترمذي في الطلاق (۱۱۹۷))ء وابن ماجه في الطلاق (۲۰۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري في ا حیض (۳۱۳))ء ومسلم في الطلاق (۹۳۸)ء وأبوداود في الطلاق (۲۴۰۲))ء والنسائي في 
الطلاق (٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه في الطلاق (۲۰۸۷). 

)٤(‏ أي: فلم تلبث. 


سورة البقرة الآية: ۲۳٢٣‏ 


۷] كك 

قال لي ذلك» جمعت عل ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله پل فسألته عن 

ذلك فأفتاني بني قد حللت حين وضعت» وأمرني بالتروج إن ا 

وهكذا عدة المطلقة إذا كانت حاملاً تنتھي بوضع ا حمل. 

كما يستثنى من هذا الأمة المزوجة» فعدتها إذا مات زوجها عند جمهور آهل العلم 

على النصف من عدة الحرة» شهران وخمسة أيام» قياساً على تنصيف ا حد. 

وقال بعضهم: عدتها عدة الحرة؛ لعموم الآية» ولأن المقصود من العدة التثبت من 

براءة الرحم» وذلك لا يتم إلا بأربعة أشهر وعشر عند جميع النساء؛ لأنه من الجحبلة. 

فان کان النكاح باطلاً فلا عدة عليها أيأ كانت؛ لأا لا تسمى زوجة. لکن لابد 

من استيرائها. 

أن عدة الوفاة واجبة على الزوجة» وإن كانت غير مدخول بہاء لعموم قوله تعالى: 
ویڈرونَ ارجا 3۴ والزوجة كل من عفدل عليها بنکاح م دخل مہا أو لم 

e‏ ظ 

عن عبدالله بن مسعود 4 أنه سئل عن رجل تزوج امرأق فمات عنهاء ولم يدخل 

بهاء ولم يفرض اہ فتردد إليه مرارا في ذلك» فقال: «أقول فيها برأبي» فإن يكن 


الصداق كاملا وفي لفظ: لما صداق مثلهاء لا وکس ولا شطط, وعليها العدة. وها 
الميراث». فقام معقل بن يسار الأشجعي» فقال: «سمعت رسول الله بي قضى به في 
بروع بنت واشق). ففرح عبدالله بذلك فرحا شديداء وئی رواية: «فقام رجال من 
آشجع» فقالوا: نشهد أن رسول الله بهل قضى به في بروع بنت واشق»(22). 

وهذا ما تخالف فيه ا متوئی عنها زوجها المطلقة» فإن المطلقة قبل الدخول لا عدة 


2 کر 


عليها بصريح قول الله عز وجل: "نایا الزن ءامنوا إذا مکحتم المومننتِ تم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (۳۹۹۱)ء ومسلم في الطلاق (١٤۸٢۱)ء‏ وأبوداود في الطلاق (٢۲۳۰))ء‏ والنسائي في 


الطلاق (۱۸٥۳)ء‏ وابن ماجه في الطلاق (۲۰۲۸). 


(۲) أخرجه أحمد »)557/١1(‏ والترمذي في النکاح :)١١55(‏ وأخرجه مختصراً أبوداود في النکاح (٢۲۱۱)ء‏ والنسائي 


في التكاح (٣٥۳۳)ء‏ وابن ماجه في التكاح (۱۸۹۱). 


= 


سكم 7 ہے پے ساس تر ک صن ہے 2 سک م > ے موسلا ر 
1 012100 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


أن الأمة التي توطأ بملك اليمين لیس عليها عدة الوفاة إذا مات مالكها؛ لأنها ليست 
زوجة؛ وقد قال الله تعالى: #وَيَدَرُونَ أَروَبجًا 4 لکن يجب استبراؤها بعد وفاة مالكها. 
حكمة الله- عز وجل- بتقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرء دون الأقراء؛ لآن 
في هذه المدة يتبين تماماً ما إذا كانت المعتدة حاملاً أو غير حامل» ففي بلوغ الجنين 
أربعة أشهر تنفخ فيه الروحء وفي خلال عشرة أيام تظهر حركته وتتبين. 

إذا انتھت عدة المتوفى عنهن فلا حرج على آوليائهن» ولا عليهن في فعلهن ما يفعله 
النساء من الزينة والتحلي» والتصنع للخطابء والزواج؛ لقوله تعالى: فإِدَا بلَعَنَ 
اتات ولات الرجال عل السات أزواجا كانوا أو ابات أو غيرهم» تمن لهم حق 
الولاية؛ لقوله تعالى: #فلاجتاح علب #. 

اعتبار العرف في التشريع؛ لقوله تعالى: #أيالمعروفي 4. 


. تأثم الأولياء إذا خالفت المعتدات من الوفاة ما أمر الله به من التربص؛ لمفهوم قوله 


بر ہے 


تعالى: لفلا جتاح يكر 4 فیجب عليهم إلزامهن امتثال أمر الله تعالى» ومنعهن 
من المخالفة» وهن يتأئمن إذا خالفن من باب أولى. 


-٠‏ إثبات- خبرة الله- عز وجل- الواسعة؛ واطلاعه التام على جميع أعمال العباد. 


وأنه سيحاسبهم ويجازيهم عليهاء وفي هذا وعد لمن أحسنء وترغيب بالإحسان. 
ووعيد 0 أساء ونحذير من الإساءة؛ لقوله تعالى: 'ٹڑواللەیما نعملون خیر #. 


سورة البقرة» الآية: ۲۳٢‏ 


قال الله تعالی: ولا جتاح یکم فیا عرصم ہو ون حِظبةَ الہ أو كتنر يه 


پو مِنْ 

3 + سک عد ٢و‏ یس E?‏ ہر ےہ8 ک2 یی یک 22 کیک ےم : 

سکم علم الله أت سد ہوتَهن وللکن لا نواڈ وه يرا إل أن تقولا فول مرو 
ج 2 


ولا رما عْفَدَةَ آلؤکاج حى يبلح الْكِكَبُ أجل وَاَعَلمُوا آن اه عَم مَا ف نشك 


ہے بو وده سرع 4 - O‏ 
َأحَدَروه وَأعَلموأ أن أله مور حلي )). 

قولہ: # اجاح َك 4 أي: ولا حرج عليكم ولا إثم» والخطاب للرجال. 

#فِيِمَا عَرَضْحُِبوءمِنَ خطبةاليساء» (ما): موصولة» أي: في الذي عرضتم به من خطبة 
النساء في عدة الوفاة» أو مصدرية» أي: في تعريضكم لخطبة النساء والتعريض: التلويح 
والتلميح» وإفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره» مأخوذ من عَرْض الشيء» وهو جانبه. 
كأنه جوم على الشيء ولا يظهره. 

كا قال الشاعر: 

إذا أثنى عليك المرء یوما كفاهعن تعرضه الثناء(١)‏ 

والتعریض ف الخطبة: ما بحتمل النكاح وغيره. كأن يقول: اڈ اريك التزوج)ء 
«أسأل الله أن يرزقني امرأة صالحة مثلك». : 

والخطبة: بكسر الخاء: عرض الرجل نفسه على المرأة؛ ليتزوجهاء أو على وليها 
ليزوجه إياها. ظ 

والخطبة بضم الخاء: القول المشتمل على الموعظة والتذكير. 

وهكذا يجوز التعريض والتلميح بخطبة المطلقة البائن في عدتها دون التصريح؛ لعموم 
الآية» ولقوله بي لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها ثلاثاً: «إذا حللت فآذنينى». 

فلا حلَّتُْ آذنتہ فخطبها معاوية وأبوجهم وأسامة بن زيد» فأشار عليها يك بأسامة 
فتزوجتہا(۲. 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم في الطلاق (۸۰٥۱)ء‏ وأبوداود في الطلاق (٢۲۲۸)ء‏ والنسائي في النکاح (۳۲۲۲)ء والترمذي في 
النكاح ۱۳٣(‏ 6 وابن ماجه في النکاح (0 »© من حديث فاطمة بنت قيس ا. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


= 
بخطبتهاء بل والزواج ہا. 

أما المطلقة الرجعية فلا تجوز خطبتها لا تعريضاً ولا تصريحاء لأنها بحكم الزوجة. 

اوا ڪشر ف نفک 4 أي : أو أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم خطبتهن. 

أي: فلا حرج ولا إثم عليكم في التعريض في خطبة النساء» ولا في إضمار خطبتھن 
في سکم 

عم الله اتک سَكَددُوتَهُْنَ4 أي: أنكم ستذكرون هؤلاء العتدات في أنفسكم. 
فرفع عنكم ا حرج والإثم في هذا. ظ 

لیکن لَا وَاعِدُوهُنٌ ورا 4 معطوف على قوله تعالى: 9ل" جاح یکم فيمَاعَرَسْ شر 

الواو: عاطفةء والکن) للاستدراك. و«لا» ناهية أي: لا تواعدوهن وعدا صريحاء 
سرا فیما بينكم وبينهن» أن تتزوجوهن» كأن يقول الرجل للمعتدة: (إذا انتهت عدتك 
فإني سأتزوجك» ونحو ذلك. 

وإذا نمي عن المواعدة سرا فالمواعدة علانية من باب أولى. 

الا أن مولو قر مروا )>4 الاستثناء منقطع و«إلا» بمعنى «لكن» أي: لکن لا 
مانع أن تقولوا هن قولاً معروفاًء وهو التعريض بخطبتهن الذي أباحه الله- عز وجل- 
دون التصریح؛ أو مواعدتہن سرّاء الذي نہی الله عنه. 

ولَا مرا عُفَدَۃَالیکاج € العزم: إرادة فعل الشیءء والتصميم عليه. 


و 7 م 


والمراد هنا الفعل نفسه» أي : ولا تعقدوا وتبرموا عمد ألیّکاج # أي: عقل 


النكاح بين الزوجين. ) 
حیلم الككبُ اجا 4 «حتى»: لانتهاء الغاية بلع الدب 4 أي: يصل. 
وا مراد بالكتاب هنا المكتوب» أي: ما كتبه الله وفرضه من عدة الوفاة» و«أجله» 
غايته ونہایته. 
والمعنى: ولا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة. فلو تم عقد النكاح في العدة لم 


سورة البغرة) الآية: 0 


= 
يصح» بل هو باطل بالإجماع» ويفرق بینھماء ولا تحرم عليه» بل له أن يتزوجها إذا 
انقضت عدتبا كغيره. 

وقيل: تمرم عليه عل التأبيد عقوبة لہ؛ لأن من تعجل شیتاً قبل أوائه عوقب 
بحرمانه؛ كالقاتل في حرمان المعراث. 

وکیا ا٤ا‏ بناج ماق نشی ے4 أي: واعلموا أن الله يعلم الذي تضمرونه في 
نفوسكم من الخير أو الشر ومن موافقة أمر الله عز وجل أو غالفته في أمر النساء وغير 
ذلك» وإذا كان عز وجل يعلم ما في الأنفس فعلمه ب يظهر من باب أولى. 

E Eg EE ES 
حذر بتقواه» وبنیة الخير» والعمل به» والبعد عن نية الشرء والعمل به» كما قال تعالى:‎ 


ل 
لو یحو رکم الله نفسة, جال عمران: ۲۸ء .]٥٣‏ 


#واعلمو أن أله عمو رحَليم #أي: واعلموا أن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب وأناب 
إليه» يستر الذنب عن الخلق» ويتجاوز عن العقوبة. 

وذو حلم واسع» فلا يعاجل من عصاہ بالعقوبة» بل يمهله لعله یتوب» ولا همله. 
قال ابن اق ۳ ۱ 

وهو ا حلیم فلا یعاجل عبدہ بعقوبة ليتوب من عصيان 

وني قوله عز وجل: مل واعلموا أن الله یَعَلمْ ماق انیٹ ای می 
وني قوله: #وأعلمو أن الله عَفُورعَلُِ 4 وعد وترغیب با مبادرۃ إلى التوبة والاستغفار 
فحذرهم عز وجل نفسه وعقابه ترهيباً هم» وفتح لحم باب المغفرة والحلم ريا لهم. 

وهذا على منهج القرآن الكريم في الجمع بین الترغيب والترهيب. كا قال تعالى: 
مان راک اسریع الْعِفَاِ وَإِنَه امٹور دحيم # [الأعراف: .]۱٦۷‏ وقال تعالى: لن تی و 


رع ہےر مده ہیں ۶ 
مََفِروَود وعتاب ألیم # [فصلت: .]٤١‏ 


ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله- عز وجل- بین الخوف» والرجاء فلا يأمن من 


.)١58(ص نی «النونية)‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء جح۳ 


= ۳۷۷۲۷ 
مكر الله» ولا يقنط من رحمة الله» ولا ييأس من روحه» وليكون الخوف والرجاء له 
كجناحي الطائر» فمن أمن مكر الله ضيع وفرّط» ومن قنط من رحمة الله ایس وانقطع. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ جواز التعريض بخطبة المعتدات من الوفاة» والبوائن» وإضمار خطبتهن؛ لقوله 
تعالى: 3 ۶لا ج تاح کم وما عرص مر يوون خط ة لدو َر ن نشیم 4. 
۲- تحريم التصريح بخطبة المعتدات من الوفاة» والبوائن» وإظهار خطبتھن؛ لمفهوم قوله 
تعالى: وَلاحْتَاحع یکم وما عرض شيو ون حِظ دشر ف انش کم € 
لکن إن كانت البائن بغير الثلاث» كالمختلعة ونحوها جاز لزوجها التعريض 
والتصريح بخطبتها والزواج بها. 
وإن كانت المطلقة رجعية حرم التصريح والتعريض بخطبتها؛ لأنها بحكم الزوجة. 
۳- جواز ذكر الرجال للنساء المعتدات من الوفاة والبوائن» في أنفسهم؛ لقوله تعالى: 
لم الله کم سََدَدُونَهُنَ 4؛ لأن الله لم ینکر هذا عليهم» وفي هذا رفع للحرج 
- 
-٤‏ تحريم مواعدة المعتدات من الوفاة والبوائن سرّا بالتزوج بہن؛ لقوله تعالى: #ولدكن 
لا وَاعِدُوهْنَ يرا 4. 
4 - جواز القول المعروف للمعتدات من الوفاة والبوائن» مما لیس به تصريح بخطبتهن» 
ولا مواعدتہن سرا بالزواج» كأن يقول: «إنني أريد الزواج)ء أو «أرغب في مثلك» 


ونحو ذلك من التعريض والقول المعروف؛ لقوله تعالى: إل أن تعولواً هو 


< ھ 


مروا 4. 

-٦‏ تحريم عقد النكاح وبطلانه قبل نہایة العدة؛ لقوله تعالى: ولا ترمو عقدة 
لتِكاح حى يَبْلْمّ ألْكِنَبُ أَجَلَدُہ لکن إذا كانت المطلقة البائن بغير الثلاث 
كالمختلعة ونحوها فإنه يجوز لزوجها العقد عليها أثناء العدة» كا يجوز مراجعة 
المعتدة الرجعية بلا عقد. ظ 


سورة البقرة» الآية: o‏ 


> 

۷- إثبات علم الله- عز وجل- با تنطوي عليه النفوس والضےائر مما يتعلق بأمر النساء 
وغير ذلك» ووجوب العلم بذلك والتنبه له؛ لقوله تعالی: #واعلموا أن اه يَعَلَمُ ما 
22 کہ کے 
ف أنم كم #. 

۸- وجوب الحذر من الله- عز وجل- وعقابه» والحذر من إضمار ما يخالف أمر الله 
وخبيه؛ لقوله تعالى: #قاځدروه 4. 

۹- إثبات مغفرة الله- عز وجل- الواسعة» وحلمه الواسع؛ لقوله تعالى: #وأعلمو أ أن 
الله عقو رليم . 

۰- جع القرآن الكريم بین الترغيب والترهيب» فقد حذر- عز وجل- المخاطبين في 
الآية» وخوفهم نفسه وعقابه؛ لتلا يعصوه» ولم يقنطهم بل فتح لهم باب مغفرته 
وحلمه؛ لكي يطيعوه. 


20 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


ومو ول يم 7 72 7 کا المعو عا عل ایح لک وَإِن 
کشر دی ے4 27 مم >> > 2 او > 


> ماش م 2 ہو سہ 


آ3 تعقو e‏ ان ہاو عَقَدَةَ لياح 5 وان ن تصقیا أو بث لوی ولا کنسوا نسوأ الفصل 0 2 


ا پک مک بصي . 

قوله تعالى: اجاح یک ر إن طلقم لسك مام توم قروا A‏ 
ملاوع درول الئرکنھ)ضرکائاقیوت)-_ 

قوله: اجاح عَلَکُ 4 أي: لا حرج عليكم ولا إثم أيها الأزواج. 

إن علقم َه ما تمسوهَنّ ‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد 
الميم في الموضعين (تماسوهن» مفاعلة من الماسة. 

وقرأ الباقون بفتح التاء من غير الف #اتَمَسُوهُنَ ۹ء وہما بمعنى واحد. 

والمراد «بالمس): ا ماع و(ما» في قوله تعالى: ٭مَا لم تَمَسُوهَنَ : مصدرية ظرفية» 
أي: مدة عدم مسكم من ويحتمل کونہا شرطية» أي: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء 
وو موم سم ار و سم ریہ عن 
تعا ی: ٭ فلولا إن کم ادا رونا إن كم صَدِقِينَ بى #0 [الواقعة: A":‏ ۸۷]. 

ومنه قول الشاعر: - 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منامعاقل عز زاہا کرم('؟ 

والمعنى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» وقبل أن تمسوهن. 
ائ قبل الدخول بہن وجماعهن. 

وقد أطلق الس والملامسة وامباشرة في القرآن الكريم على الجماع؛ كما في هاتين الآيتينء 
رکف قود تعلى: ا ای مث دا كحم لیمکت تر لفون ين قبل أن 
تسش فما کم ھی من عدو تمنڈوتہا یمون وَسَيَْوهُنَ ساسا یاد 4 
[الأحزاب: .]٥٤‏ 


سج یھ ھ سس ہم 
یضّة فنصف ما وہ وضع لا أن يقوست 


سے 


.)١١7 /۷( البيت جھول القائل. انظر: «الأشباه والنظائر»‎ )١( 


مقو ھک کک ھا ملسي ترفك جلاب تن شی جو یہ 


سورة البقرہ؛ الآيتان: < ۳7 


> 
وقال تعالى: فان كم موئ أو عل سضر أو ےه أحد منم ص الغَابط أو للم سم اليْساء 


2 
1ر کک 


لم يدوام 

وقال تعالی: رکو وٹ نشم كمون امن جو4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وقال تعا ی: ميحر زوین ييل أن يمآ € [المجادلة: ۳]. 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #5 قال: «المس: التكاح)(1). 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس #85 قال: «المس: الجاع» ولکن الله يكني ما 
شاء ہما شاء»» وفي رواية عنه: «إن ال ملس واللمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكني ما 
شاء با شاء2©00. 

وقد حكم الصحابة # بأن للخلوة حكم المسيس والدخولء فإذا خلا بها فهو 
بحكم من دخل بها وجامعهاء وہہذا قال أكثر أهل العلمء وبهذا يجب ها مهر المثل حيث 
لم يفرض ا مهر. 

او تَفِسُوا ae‏ # «أو): حرف عطف بمعنى الواوء والجملة معطوفة على 
قوله: تس ون أي: یه 


فتَيممواصعیدا طَيّبّا € [النساء ٤٤ء‏ المائلة: .٦‏ 


ومعنی او تقرصوا لھن رد َة € أو توجبوا وتقدروا هن مهراً. 

#وميَعوهُنَ * الواو: عاطفة» والضمير يعود إلى النساء المطلقات قبل المسيس وقبل 
فرض المهر» والأمر للوجوبء أي: أعطوهن ما يتمتعن به من مال أو طعام أو لباس أو 
غير ذلك» جبراً لخواطرهن» وتعويضاً لمن عما فاتبن» من الزواج والمهر. 

#عَلَألْوْسِع قَدَرَه# الجملة في محل نصب على الحال» أو استثنافیة لا محل ها من 
الإعراب. قرأ أبوجعفر وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن 
عاصم در بفتح الدال في الموضعين» وقرأ الباقون بإسكانها: «قدره». 


.)5 537 /۲( وابن أبي حاتم في اتفسیرہ)‎ »)۲۸۷ ۰۲۸٦ /5( أخرجه الطبري في ١جامع البيان»‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري في #جامع البیان) ٤(‏ / ۰٦۲۸ء‏ ۲۸۷ء ۷/ )٦٦-٦٦‏ تی پت ا وأخرجه ابن أبي 
حاتم مختصراً في (تفسیرہ) (۹۰۸/۳). 


2 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


والمعنى: «على الموسع» أي الغني ا موسر في ماله قدر سعته وغناه ويسره» بحيث 
يزيد في ا متعةء کما قال تعالى: ٭ لفق ذوسَعَةَ ون سَعَيَوءٌ ۴ [الطلاق: ۷]. 
#وعِلَالْممَيرِهَدَرهء# معطوف على ما قبله» أي: وعلى المقتر الفقير المضيق عليه في ماله 


<> رو 


قدر استطاعته» فلا يكلف نفسه ما يضره أو ما لا يطيق» کم قال تعالى: ٭ ومن قر رمه رزفه. 
فی کا ام اڑل کا کا الله تسا لامآ ءانٹھاسیجعل اه بعد عمس ترا € [الطلاق: ۷]. 

عن عكرمة عن ابن عباس 885 قال: «متعة الطلاق: أعلاه الخادم» ودون ذلك 
الورق» ودون ذلك الكسوة»'. 

ار ل ماس ہت 
عا فاتہا من الزواج وا مھر؛ لان هذا هو المقصود من إیجاب المتعة» وكا بختلف ذلك 
باختلاف حال الزوج غنىّ وفقراء فقد يختلف ذلك باختلاف الأوقات» فيرى في وقت 
أن القليل كاف في المتعة» ويرى في وقت أنه غير كاف فيها. 

وقد روي أن الحسن بن علي متع بعشرة آلاف» فقالت المرأة: «متاع قلیل من 
حبيب مفارق۶۲(۷. ) 

متا لمرو 4 «متاعاً) اسم مصدرء مفعول مطلق» أي: متعوهن تتيعاً 
بالمعروف» أو حال: أي: حال کون هذا القدر متاعاً بالمعروف. 

والمتاع والمتعة: ما ب يتمتع ويتبلغ به من مال وغيره. 

المعو € الباء للمصاحبة» أي: بها هو معروف في الشرع وعرف المسلمين, ما 
يُمنّع به أمثا هن من المطلقات» وأن يعطى هن من غير مماطلة أو أذى. 

ويلحظ في هذا أمران: 

الأول خرض التشريع الإسلامي على إزالة وتخفيف ما يؤثر على التفوس ویکسر 
القلوبء فإن في إيجاب المتعة للمطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر جبراً لقلوبہن 


.)5 77 /١( ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)57 5 /١( أخرجه عبدالرزاق فیم| ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )۲( 


سورة البقرة الآيتان: ل7 <۷ 


= ۳۷۷ 


وتعويضاً لحن عما فاتہن من الزواج والمهر. 

الثاني : مراعاة التشريع أحوال المكلفين» حيث جعل التعة للمطلقات حسب حال 
الزوج یسراً وعسراً. 

#حَفًا رانين (©)€ (حقاً؛ منصوب عل المصدرية» أي: حق ذلك حقاء 
والحق: الشیء ء الثابت اللازم» أي: حقا لازماً ثابتاً واجباً على المحسنين» الذين يحسنون 
في عبادة الله بالإخلاص له- عز وجل- واتباع شرعه» ويحسنون إلى عبادہ بأداء 
حقوقهم الواجبة والمستحبة» أي: حقًا عليهم أن يمتعوا نساءهم بالمعروف. 

00 


قوله تعالى: #وَإن طَلمتموھن من َل أن تسوه وقد رص كر هن َة صف ما 
رضح َل “أن سور کے اویعةو ای بیدوءعقدة أليَكاح 7 2 بی عشم ا یا ولا نموا 


11 لص لب وح کے ص سوب ہے 
لفصل بینکم لن الله ہما نعملون بص 4 . 


و سے ھ۶ 


قوله: ون طلقم وهنم ن قبل أن تَمسُوَهُن ۹ أي: وإن طلقتم النساء من قبل الدخول 
بهن وجماعهن. 

اود ورم کر رد رصة ک4 الواو: للحالء أي: والحال أنكم قد فرضتم لحن 
فريضة» أي: قدرتم وحددتم هن مهراً. 

يض تاپ «ماه: موصولة» أي: خصف الذي فرضتم؛ أي: فلن 

عليكم» أو فالواجب لحن نصف المهر الذي قدرتموه. 

فمن طلقت قبل المسيس وقبل فرض المهر فلها المتعة» ومن طلقت قبل المسيس 
وبعد فرض المهر فلها نصف المفروض من المهر» فإن خلا بها وجب لما في ا حال الأولى 
مهر ا مثلء ووجب لما في ا حال الثانية المهر كاملاً؛ لأن الصحابة أعطوا الخلوة حكم 
الدخول والجاع. 

لإ أن يمرت € استثناء من أعم الأحوال» أي: فلهن نصف ما فرضتم في كل 
حال إلا في حال عفوهن. والنون في «يعفون» ضمير النسوة في حل رفع فاعل» وتعود 
إلى المطلقات» أي: إلا أن تعفو المطلقات قبل المسيس عم| وجب هن على أزواجهن من 
نصف المهر المغروض. 


7 عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٣‏ 


لو یعَمُوأ دی پیدو۔ عَقَدَهُ یکاح ٭ وهو الزوج» فهو الذي بيده عقدة النكاح» إذا 
شاء أبقاهاء وإذا شاء حلها بالطلاق» ويبعد أن بحمل على الولي» لان الولي لا يصح أن 
يعفو عا وجب للمرأة. 

والمعنى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الزوج» فيترك للزوجة ا مھر كاملا 
ولا يطالبها برد نصف اھر . ۱ 

#وأن تَحَهُوَأ ٭ أي: أيها الأزواج» أ واا الأزواج والزوجات» وقد يحمل ا خطاب 
على ما هو أعم من ذلك» وهو جیع الأمة. 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء والتقدیر: وعفوكم 
أقرب للتقوىء أي: أقرب لتقوى الله عز وجل. ظ 

وفي هذا ترغيب بالعفو والتسامح» وبخاصة بين الزوجين» فمن عفا عن صاحبه 
فهو أقرب لتقوى الله عز وجل. 

لول تنسوا اض بتكم 4 أي: ولا تتركوا الفضل والإحسان والتسامح بینکم 
وتہملوہ وتغفلوا عنه. ظ ظ ظ 

إن ال يما مَمَلونَ بر © «ما»: موصولة أو مصدريةء أي: إن الله بالذي 
تعملونه» أو بعملكم #بصِير » أي : مطلع عليه کله وعالم به لا خفی عليه شيء منه 
وسيحاسبكم ويجازيكم عليه. ظ 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ إباحة طلاق النساء بعد العقد عليهن» وقبل الدخول» وفرض المهر؛ لقوله تعالى: 

لمح کرد السا ما سم سوا َة 4. 
-١‏ تكنية القرآن الكريم عن الجاع با ملس؛ لقوله تعالى: #ما لم تسس ومن أي: ما لم 

تجامعوهن» وقد أجرى الصحابة وه الخلوة مجری ا مسیس. 
۳- جواز عقد النکاح بدون تسمية المهر وتقديره؛ لقوله تعالى: ما لم تمسوهن أو قروا 


ا 
و 
عو 0 سے جر 


لن يضَة # أي: وما لم تفرضوا هن فريضة. 


سورة البقرة الآيتان: 785 ۲۳۷ 


-/ 


= 

لکن إن اشترط عدم المهر فالنکاح باطل(22؛ لان المهر شرط لصحة النكاح. 

قال تعالى: ایل کہ ا ورا ذیٰکم أن بتعوا مول 4 [النساء: 4 ؟]» فجعل عز 

وجل من شرط الحل المال. 

وقال تعا ی: «وَا ليس صد ىغ 4 [النساء: ٤]ء‏ والأمر للوجوب. 

وقال يَكِةِ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»'. 

أما في حال عدم تسمية المهر فلها بعد الدخول مهر المثل. 

وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: 
وَميَموْهُنَ 4 وذلك جبراً لخواطرهن» وتعويضاً ھن عم فاتہن من الزواج والمهر- 

لکن إن كان الطلاق بعد الخلوة» وقبل فرض المهرء فلها مهر المثل» لأن الصحابة 

ف أعطوا الخلوة حكم المسيس» فأوجبوا العدة بمجرد الخلوة» فهكذا يجب بها 

ا سراو 

أن المتعة مطلقة في كل ما يتمتع ويتبلغ به» من مال» أو أثاث, أو عقار» أو كسوة. 

أو خادم» أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: #وميّعوهنَ #. 

أن المتعة تكون بقدر حال الزوج يسراً وعسراء فإن كان ممن وسع الله عليه في 

الرزق فعليه أن يمع بقدر سعته» وإن كان من قُدِرَ عليه رزقه فليُمتّم بقدر 


ص٣‏ وو 70ط 9ج 


استطاعته؛ لقوله تعالى: لعل وسٍع قدرہوعل ا لمقير فد ره . 
حرص الشرع المطهر على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب فقد 
أوجب المتعة للمطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر تخفيفا عليهن» وجبرا 
لخواطرهن» وتعويضاً هن عما فاتہن من الزواج والمهر. 

مراعاة الشرع لأحوال المكلفين وطاقتهم» فلا يكلف الفقير من المتعة مثل ما 
يكلف الغني» ولا يُكلف أحد فوق طاقته» کما قال تعالى: للا مُكَل اه فسالا 


1 


.)۱۳۲ /۳۲( انظر: «الإنصاف» (۸/ ٦٦۱)ء «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
2 أخر جه البخاري 2 الشروط (۲۷۲۱) ومسلم 2 النكاح )۱۸ 34 6 وأبوداود ف النکاح (19) والنسائي‎ 2 


النکاح (۳۲۸۱)ء والترمذي في النكاح (۱۱۲۷)ء؛ وابن ماجه في النکاح (۱۹۵))ء من حديث عقبة بن عامر وَ4. 


عون الرحمن, في تفسير القرآن, جح۳ 


سے [۳۸ 
وَسَعَها * [البقرة: .]۲۸٢‏ 

۹- اعتبار العرف في الشرع؛ لهذا أوجب أن تكون ا تعة للمطلقات بالمعروف؛ لقوله 
تعا ی: 8 متعابالمعوف . ظ 

۰- تأكيد وجوب ال تعة للمطلقات قبل المسيس» وقبل فرض ا لھر؛ لقوله تعا ی: 


> 0و 


-١‏ التنويه بشأن المحسنين بقوله تعالی: #حَفَاعلَالسِننَ4 لأہم هم الذين يمتثلون 
أمر الله - عز وجل - لإحسانهم في عبادة الله تعالى» وإحسانہم إلى عباده. 

۲- إباحة الطلاق قبل المسيس» وبعد فرض المهر؛ لقوله تعالى: #وَإن طَلْفَحَمُوهُنَ من 
لان موشن وود ےمم هن ِيضصَّةٌ 4. 

-٣۳‏ الإشارة إلى وجوب ا مھر؛ وأن تقدیرہ إلى الأزواج» مع رضاهن؛ لقوله تعالى: 
رة 4. 

-٤‏ أن للمطلقات قبل المسيس» وبعد فرض المهر نصف المفروض. مالم تعف النساء 
عنه» أو يعفو الأزواج عن حقهم» فيتركوا لحن ا مھر كاملاً؛ لقوله تعالى: وَإِن 


gsr ہے يوي > ہرک ےم بي لا کس مھ ديمج‎ CATS 8-22 ہے ےم‎ AA 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وود فرض تر هَن فریضة فنصف ما رضح إلا أن يعمورت‎ 


سے 
0 سو اڑے وص س 


وَيحْمُوَاأِىِيَدِو- عَقَدَة أليَكاحَ 4. ظ 

لکن إن حصلت الخلوة وجب المهر كاملا لأن الصحابة #5 أعطوا الخلوة حكم 
المسيس فأوجبوا ما العدةء فكذلك يجب ہا المهر. 

وهل تجب المتعة لمن طلقن قبل المسيس» مع نصف ال مهر المفروض. كما قال بعض 
أهل العلم اجاج يقوله اتغال.ق.سورة الأحات کاغا الف اما ذا 
تكحَثملمؤْمتاتٍ ثم لفون قل أن موري ما کم هی من دو دوجا 
فیعوهن وبھوهن سَرَآحَاجميالا )€ [الآية: 44]. 

قالوا: فأمر بالمتعة لمن طلقن قبل المسيس مطلقاء سواء من فرض طن مهر ومن لم 
يفرض هن. 0 

ا ما لم تمسوهن أو تقَرِضُوأ هن 
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ج٦‎ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


یر 


27000 


ے٣٢‎ 


۳۸۱ سے 


سے جا ريس سور < رر و< ؤ« 04 سے سن مرو 2 ۔ہھْ 
رة موشن علا وع قد رہ وعل امقر د رماوا موف حَفَا عا لخدن (0) إن 


سی می اد او ہے ہج 2 > 


طلقمو هن من صل أن تسوه وقد فرصم هن فریصة فنصف ما فرصم 4. 

ظاهر هاتين الآيتين أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقن قبل ا مسیس وقبل فرض المهر؛ 
لأن الله أمر بها لمن بينها أمر للمطلقات قبل المسيس وبعد فرض المهر بنصف 
المفروضء وقد عطف هذه الآية على الآية الأولى وقرنہا مها فلو كان للمطلقة قبل 
المسيس المفروض لا المهر متعة واجبة لذكرهاء وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

جواز عفو المرأة عا وجب ها من المهر أو بعضه» وجواز تصرفها في ماهاء إذا 
كانت حرة عاقلة رشيدة؛ لقوله تعالی: إل أن يعمو 4. 

وجواز عفو الرجل وعدم مطالبته بنصف المهر الذي دفعه»ء إذا طلق قبل المسيس 
وبعد فرض ال مهر؛ لقوله تعالى: إل أن یمور اويممُواا زی ید و عْقَدَه لياح 4. 
ترغيب کل من الزوجين بالعفو عم له من حق على الآخرہ وأن ذلك من تقوى 
اللہ؛ لقوله تعالى: #وَآن عمو أرب لِلتَفَوَك € بل وترغيب الأمة جميعاً بالعفو. ‏ 
فضل تقوى الله- عز وجل- وأنها مطلب عظيم ينبغي أن ينافس عليه بصالح 
الأعمال؛ لقوله تعالى: ا وآن عمو اب للتقویفٰ ). 

في قوله تعال: قب لتق4 إشارة إلى أن الإنسان قد يصل إلى مطلق 
التقوى» ولا يصل إلى التقوى المطلقة. 

أن عقدة النکاح بيد الأزواج؛ لقوله تعالى: #أوَيحَموَلرِىبِيَدِوء عَقَدَة أليَكاحَ 4 وهو 
الزوج» فإذا شاء أبقاهاء وإذا شاء حلها بالطلاق. 

عظم أمر النكاح» وأنه عقد أشبه بالعقدة بين طرفي الحبل؛ لقوله تعالى: #عقدة 
لياح 4. 

ينبغي للأزواج وغيرهم عدم ترك الفضل بينهم والإحسان والعفو والتسامح قولاً 
وفعلاً وخلقاً وبذلآًء وأن لا ينسوا ويتجاهلوا ما سبق بينهم من ذلك؛ لقوله تعالی: 
لوَلَاكَسَوالمَضَْيَكم 4. 

إحاطة علم الله- عز وجل- وشهادته واطلاعه على جميع أعمال العباد؛ لقوله 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج۳ 


= 
ے ص ے و عاو مص ي 


تعالی: إن اله يمانعملون بير ومقتضى هذا أن يحصي أعالهم» ويجازيهم عليهاء 
وی هذا ترغيب بالعمل الصالح» ووعد با مثوبة عليه» وترهيب من العمل السيئ 
وتحذير من عقوبته. 


سورة البقرة» الآيتان: ۲۳۸ ء ۲۳۹ 


= 
7 لان نے سے و مكب و سے سے ضا ک٣‏ ۔ ۶7وج ر4 م تي ہے ص‫ ےھ 
قال الله تعالی: فظو عل لصوت والصّصكرة الَيْسطلیٰ وقوموأ رہ َوب (59) إن 
E oP,‏ کے م00 =f‏ سے ص۔ کم 2 کے ص پر وسح سل 
خِمْشم و الا أوركبانا قآ این اروا أله كماعلمکم ما م کو واو )4 . 
والرضاع ونحو ذلك مما يتعلق بحقوق الخلق التي يجب مراعاتها في بينهم» ثم اتبع 
ذلك بالأمر بالمحافظة على الصلاة وهي من حقوقه- عز وجل- التي بينه وبين العبد. 
ارم ے۔_ الك م سمس رم ص م ل متو > رظي م م ےہ ہے 
قوله تعالی: #حَافِظو أ عل الصاوت والصسكوة الْوسَطئ وقوذت (4)0. 
سبب النرول: 
عن زيد بن رقم 4 قال: «كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه» وهو إلى جنبه 
٠۰‏ 7 5 ايمر م ير سه 0 1 
في الصلاة» حتى نزلت: #وقوموا وَين ٭ فأمرنا بالسكوت» ونہینا عن الكلام»(. 
وني رواية: «إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي يك يكلم أحدنا صاحيه ` 
بحاجته. حتى دلت افوأ عل الس لوت 3 فأمرنا بالسکكركت۲۷۸۷: 
لكن يشكل على هذا أن سورة البقرة كلها نزلت في المدينة» وتحريم الكلام في الصلاة 
كان بمکة» ى) جاء في حديث ابن مسعود وَهِيْهُ قال: «كنا نسلم على النبي 4 وهو یصلء 
فيرد علیناء فلا رجعنا من عند النجاشی» سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول اللہ 
إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة شغغلةً20©. 
وف رواية قال عبدالله بن مسعود: «فل) قدمنا- يعنى من ا حبشة- سلمت عليه 
فلم يرد عللّ» فأخذني ما قرب وما بعد فلا سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في 
الصلاة» وإن الله بحدث من أمره ما یشاء وإن مما أحدثء ألا تكلموا في الصلاة)(؟). 
وی رواية فقال د (إن الله أحدث فى الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر اللہ وما 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة- تحریم الکلام في الصلاة (ن۱۷۹) وأبوداود في الصلاة- النهي عن 
الكلام في الصلاة (459)» والترمذي في الصلاة- نسخ الكلام في الصلاة (٤٥٤٥)ء‏ وأحمد .)۳٦۸ / ٤(‏ 
(۲) أخرجها البخاري في الجمعة (۱۲۰۰))ء وفي التفسير (5 .)٥٥٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الجمعة (۱۱۹۹))ء وني فضائل الصحابة- هجرة الحبشة (٣٦٦۳)ء‏ ومسلم في المساجد - تحريم 


الكلام في الصلاة (۵۳۸)ء وأبوداود في الصلاة (۹۲۳))ء وأحمد (۳/ ١4‏ 5). 
)٤(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة (5 47)» والنسائی في السهو (۱۲۲۱))ء وأحمد (۳/ ۳۷۷ ١٠١٤ء .)٤١١‏ 


ے ۸۶ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 
ينبغي لکم» وأن تقوموا لله قانتين2172. 

وعلى هذا فيحتمل أن زيد بن أرقم أراد بقوله: «يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بہذہ الآية 
بحسب ما فهمه منها(۲). 

ويحتمل أن المراد بقول ابن مسعود وه «فل) رجعنا من عند النجاشى» رجوعه من 
المجرة الثانية إلى الحبشة أي: رجوعه الثاني الذي قدم بعدہ على النبي بي في المدينة وهو 
)۳( 


يتجهز لغزوة بدر 

وقد يكون تحريم الكلام في الصلاة جاء في السنة- کما في حديث ابن مسعودہ فلا 
قدم ئة المدينة كان بعضهم لم يبلغه التحريو!؟', فنزلت الآية220. 

قوله: #حَلفِظوأ عل الصّككواتٍ € الأمر للوجوب: والمحافظة على الصلاة: المواظبة 
والمداومة عليهاء کما قال تعالى في وصف المؤمنين: انين هم عل صَلَاحمْ ]يمون © 
[العارج: ۲۳]» وقال تعالى: 9# وَآلْذِينَ هر عل صَلوٰتهِمَ افون ا)4 [الومنون: ۹]ء وقال 

تعا ی: لن هع ل صلا ہم اظن ڑچ [المعارج: 7"4]. 

2٠‏ والصلاة في اللغة: الدعاء» قال تعالى: #وَصَلٍ عَلَيمإن لوك سكن طحم واه يع 
علي € [التوبة: .]٠١٠١‏ 

والصلاة في الشرع: التعبد لله- عز وجل- بأقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة 
بالتكبير» ختتمة بالتسليم. أي: حافظوا على الصلوات الخمس: صلاة الفجرء والظھر؛ 
والعصرء والمغربء والعشاءء بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها 


.)۸١ /5( أخرجها النسائي في السهو (۱۲۲۰)ء والطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» .)٦٣٤ /١(‏ 

.)۸۹ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٣( 

)٤(‏ كما جاء في حديث معاوية بن الحكم نه أن رسول الله ب قال له حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۷٥۵)ء‏ 
وأبوداود في الصلاة (۹۳۰)ء والنسائي في السهو (۱۲۱۸). 

)٥(‏ انظر: «المسند المتصل من أسباب النزول) ص(۳۹). 
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المحددة لماء کا قال تعا ی: إن الصاو كانت عل الم یہت كتنبا مو فو تا # [النساء: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ¥ وأقيموا ا لصَلوٰه وءا نوا که وار كوا مع یں © [البقرة: .]٤١‏ أي : أدوها 
كاملة الشروط والأركان والواجبات والسئن. 

وقال تعال في مدح المؤمنين: تاميثو ©) ال حم في صلم کی ©4 
[الؤمنون: ١‏ 3]» وقال تعالی: وهم على صل عم يحاون € [الأنعام: ۹۲]. 

وقال تعال في الوعيد للساهين عنھا الذين یؤخرونہا عن وفتھا: ينمت 9 
اين همعن صَلاتِم ساہوں )) [الماعون: .]٥ »٤‏ 

وعن عبدالله بن مسعود 4# قال سألت رسول الله بي: أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتھا)ء قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدين»'. ظ 

#والمّككزة الوس # من عطف الخاص على العام» أي: وحافظوا على الصلاة 
الوسطی؛ وهي صلاة العصرء فعن علي بن أبي طالب 4 قال: «قال رسول الله َكةٌ يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملاً الله قلوبهم وبیوتہم نار۷(١٢.‏ 

وعن سمرة 4# قال: قال رسول الله پَلاُ: «صلاة الوسطى صلاة العصر ۳(۷). 

وعن عبدالله بن مسعود ول قال: قال رسول الله عَلِاةٌ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. 
صلاة العصر. ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً» أو قال: «حشا الله أجوافهم وقبورهم 
نار۷٦),‏ ا 


فهي الوسطی بین الصلوات وقتاً وفضلاً فهي من حيث الوقت وسط بين صلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد (٢٣۳٥۷)ء‏ ومسلم في الإیمان (٥۸)ء‏ والنسائي في المواقيت (٦٦٦)ء‏ والترمذي في الصلاة 
(۱۷۳). 5 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات (1۳۹7)ء ومسلم في ا مساجد ومواضع الصلاة (۷٦٦)ء‏ وأبوداود في الصلاة (٤١٤٥)ء‏ 
والترمذي في التفسير »)۲۹۸٤(‏ وابن ماجه في الصلاة .)٥۸٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاة (۱۸۲)ء (0/ ۱۲ء *17)- وقال الترمذي: احديث حسن). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/257» والترمذي في الصلاة (۱۸۱)ء وابن ماجه في الصلاة (55). ظ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


A =‏ 
النهار وصلاة الليل» وهي من حيث الفضل الفضلى بين الصلوات» أي: أفضل 
الصلوات» وهٰذا خصها الله- عز وجل- بتأكيد المحافظة عليها- بعد الأمر بالمحافظة 
على جميع الصلوات؛ لعظم مكانتها فهي أفضل من صلاة الفجرء وما أفضل 
الصلوات, ولهذا قال ا «من صل البردين دخل الجنة)(21 يعني الفجر والعصر. 

وقال 45: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فان 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا۷!''. 

وقال يَكِةِ: (من فاتته صلاة العصر فكأن) وتر أهله وماله)9 . 

وعن بريدة 4# قال: بكروا بصلاة العصرء فإن النبى ئ4 قال: «من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله)7؟). ۱ 

وعن أب بَضْرَۃ الغفاري 4# قال: صل بنا رسول الله وَل العصر بالَّحَتٌََصء فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد, والشاهد النجم)۶. 

وقد روى أبويونس مولى عائشة #5 قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء 
وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حَنفْظوأ عل الصَلوّتٍ والصصكرة الْوْسَطَن € فل 
بلغتها آذنتھاء فأملت علی: ##حَفِظُوأ عل لصّلَوّتٍ وَاَلكَلوۃ الْوْسٌطیٰ 4 وصلاة العصر 

وقوموا لِلَوقَدِنِتِينَ € قالت عائشة: سمعتها من رسول الله كلهم(" . 
او رر لماه مول هل ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (01/5)» ومسلم في الموضع السابق (770)» من حديث أبي موسی الأشعري وَليية. 

(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق (505)» ومسلم في الموضع السابق (٣٦٦)ء‏ وأبوداود في السنة »)٤۷۲۹(‏ 
والترمذي في صفة الجنة (۱٥۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۷۷)» من حديث جرير بن عبدالله وه. 

(۳) أخرجه البخاري في الموضع السابق (2007» ومسلم في الموضع السابق (2577)» وأبوداود في الصلاة (5 ١‏ 5)» والنسائي 
في الصلاة ((۷۸٤)ء‏ والترمذي في الصلاة (٥۱۷))ء‏ وابن ماجه في الصلاة (٥۱۸))ء‏ من حديث عبدالله بن عمر 85. 

.)195( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٥۵)ء والنسائي في الصلاة (٤۷٦)ء وابن ماجه في الصلاة‎ )٤( 

.)۷۳ /٦( وأحمد‎ »)011١( والنسائي في المواقيت‎ »)87٠( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )٥( 

»)٤۷۲( والنسائي في الصلاة‎ »)5٠١( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (579)» وأبوداود في الصلاة‎ )٦( 
.)۲۹۸۲( والترمذي في التفسير‎ 


سورة البقرة» الآيتان: ۸ ۲۳۹۹ 
= 
#وفوموأ يِنقَدنِتِينَ )4 القيام هنا يشمل القيام على القدمين في الصلاة وغيرها. 
فوفستن فلمتين تي النوت بطلق عل دوام الطاعة كا في قولهتعال عن مریم علي 
السلام: #وَصَدَفت ب کلمت ريها وكشيو وکات ِسَالْمَدِينَ 4 ا 
أي: وكانت من المطيعين لله- عز وجل - المستمرين على ذلك» وقال تعالى خاطباً أزواج النبي 
عاھا: #ومن بقنت م و ال ا ا ا ا و تبن # [الأحزاب: ۳۱]ء وقال تعا ی: 
# ان را اہب کات آم فا تا او حنيها وا يك من المتّركين )€ [النحل: .]1٠١‏ 
ويطلق القنوت على السكوت والخشوع» أي: وقوموا لله خلصین في صلاتكم في 
قيامها وجميع أحوالهاء خاشعين له بقلوبكم وجوارحکم؛ غير متكلمين با ليس منهاء 
كا قال زيد- رضي الله عنه: «كان أحدنا يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى 
رت 5 Erke‏ حار تب € فأمرنا بالسكوت وخبينا عن الکلام). 


کے سو ہی مح و مدے 


وکا قال تعا ی: # امهو قت اتا الل ساچداوفاہما حدر الآآخرہ و رة ريو 4 
[الزمر: 9]. أي: خاشع ذليل بين يدي ربه» وقال تعالى: “9 مریم اهن اريك وََسجُدیوَارکی 
مال کے )€ [آل عمران: 47]. 

والقنوت والخشوع لب الصلاة» ولهذا جاء في الحديث: «أن الرجل لينصرف وما كتب 
له إلا عشر صلاته» سی 7 سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها»(. 

قوله تعالى: ¥ قن سن وجا أو راا قا أيفهَاَذَکرُوا اه گنا لمڪم سا 5 
تکوٹو توت ). 

لا أمر عز وجل بالمحافظة على الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها 
وأكد ذلك» أتبع ذلك ببيان كيفية أدائها حال الخوف والقتال» وأنها تصلى كيفما أمكن» 


ا 


(۱) أخرجه أبوداود في الصلاة (٦۷۹))ء‏ وأحمد (٤/۳۱۹)ء‏ من حدیث عمار بن ياسر 44. 


27 عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


وني ذلك تخفيف على الأمة» وتأكيد لأمر الصلاة أیضاء حيث لم يعذر في تركها ولا في 
فور بد شی ا 

قوله: # فَإِنَ خِعْمَم # الفاء: عاطفةء و(إن): شرطية» #حِفْسّمْ #: فعل الشرط. 

والخوف: توقع حصول مكروه بأمارة معلومة أو مظنونة» کما في حال القتال 
والمسايفة والتحام الصفوف. 

وحذف ا لتعلق في قوله: # فَإِنّ خِفَْم #؛ ليعم كل خوف» من عدوء أو سبع» أو 
فوات ما يتضرر الإنسان بفواته» وغير ذلك. 

جالا او رَكبانا 4 الفاء: واقعة في جواب الشرط (إن)ء أ فصلوا حال كونكم 
بعالك ار كان ترجا" جمع: «راجل»» وهو: من یمشی على رجليه. أي: حال 
كونكم ماشين على أرجلكم. 

(ورکباناً) جمع: راكب أي: حال كونكم راكبين على الخيل والإبل» أو البغال 
والحميرء أو السيارات أو الطائرات» أو السفن أو غير ذلك من المراكب. 

أي: فصلوا على أي حال کنتم رجالا أو ركباناء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها؛ 
لأن في إباحة الصلاة ماشياً أو راكباً إيذاناً بالصلاة حيث توجه الماشى أو الراكب» ولو 
كان ذلك إلى غير جهة القبلة. ۱ 

عن نافع عن ابن عمر 5 كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: «فإن 
كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناء مستقبلي القبلة أو 
غير مستقبليها). 

قال نافع: «لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله لا 217. 

وفي رواية عن ابن عمر قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكباًء أو قائ 
توميع إي|100). ) 

وعن جابر بن عبدالله 4 قال: «إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان 


.)٤٤١( أخرجه البخاري في التفسیر (075 5)» ومالك في النداء للصلاة‎ )١( 
.)۸۳۹( أخرجها مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )۲( 


سورة البقرة» الآيتان: ۲۳۸ ء ۲۳۹ 


وجهه. فذلك قوله: رجالا اورا »0 . 

وبنحو من هذا فسر الآية جمع من السلف من الصحابة والتابعين" 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الخوف عند التحام القتال والمسايفة 
تكون ركعة واحدة؛ لما رواه ابن عباس #85 قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
ية في ا حضر أربعأء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»(. 

قوله: : ادا انم 4 أي: فإذا زال الخوف عنكم واطمأننتم. 

#مَأذْكروا ال 4 أي: فاذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحکم بأنواع الذكر 
كلهاء ومن ذلك الصلاة التي هي من أعظم الذکر؛ وفيها أعظم الذكرء القرآن. 
والتكبير والتسبيح والتحميد» وغير ذلك» وذلك بإقامتها بشروطها وأركانها وواجباتہا 
وسننهاء کا قال تعالى: ود اطم اسم اقم وا الکو الصاو کات عل امو نے پک 

ع موقوتضا 9 [النساء: .]۱۰٢‏ 

ول 7 ما وى لک یک الپ وار الصاو إنك الصككرة تَنْیٰ 

عن الْفَحسَاء وال 407+ زكر لوحك € [العنکبوت: : [to‏ 

ا عامس ال تا تلدے © الكاف للتشبيه» وهي في محل نصب 
صفة لمصدر حذوف: واما) مصدرية» أي: كتعليمه إياكم. ويجوز کونہا موصولة» أي: 
كالذي علمكم إياه. 

والمعنى: فإذا أمنتم فاذكروا الله على الصفة التي علمكم أن تؤدوا الصلاة عليها 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) .٠ /١(‏ 

(٢)انظر:‏ (جامع البیان) (5/ ۳۸٦‏ - ۳۹۲)ء اتفسير ابن أبي حاتم» (۲/ 0۰(« التفسير أبن کئیں) (1/ +"69). 

(۴) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۱۸۷)ء وأبوداود ني الصلاة (۷۱ء) والنسائي في الصلاة (٤٥٥)ء‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة (۸٦۱۰))ء‏ وأحمد /١(‏ ۲۳۷). 
وانظر: تفصيل القول في صفة صلاة الخوف الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: 9 امن ایی کس كو 
جاح أن لَقَصروا A‏ إن ن هنيتم الین کردا أإِنَّ الکغفرن کاو كك 2 ودا كنت في فيه امت نَم E‏ 
ألصّكلؤة #* [الآيتين: ۱١۱۰ء .]۱۰٢‏ 


ح (۳۹۰ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳٣‏ 


ہے ہر رس 


حال الأمنء كما قال تعا ی: 9 وا کک 4 [انساء .]٣۰‏ 


ويجوز کون «الكاف» للتعليل» ا اذکر وا الله لتعليمه إياكم. 

کاک راتک أي: الذي لم تكونوا تعلمونه. 

الفوائد والأحكام: 

وجوب المحافظة على الصلوات الخمس؛ بشروطها وأركانها وواجباتہا وسائر 
أع )اء فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين وعمود الإسلام. وأعظم وأهم 
العبادات البدنية؛ لقوله تعالى: #حَلفْظوأ عل الصّصلواتِ *. 


وف أعظم واجبات الصلاة إقامتها في المساجد مع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال 


ادج 


لتوافر النصوص من الکتاب والسّنَة على وجوب صلاة الجماعة» وخطر تركها وما 
فيه من الوعید؛ ولهذا قال سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز رحمه اللہ: امن ترك صلاة 
الجماعة عليه خطر أن یتمادی به الأمر إلى تركها بالكلية». 

عظم مكانة الصلاة الوسطى «صلاة العصر)ء وفضلها من بين الصلوات الخمس؛ 
لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم» فقال تعالی: #والكلزة الْوْسَطن #. 

وجوب القيام لله- عز وجل- والإخلاص له. والمداومة على طاعته؛ لقوله تعالى: 

وفوموا تن . 
وجوب القيام في الصلاة- مع القدرة- وأنه من أعظم آرکانہاء ووجوب الخشوع 


رمم 6م 


فيها لله» وحضور القلب» واستشعار عظمة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وقوموا يله 


ا 

08ٗ 7 

لی ٠‏ 
سے سے و 


وجوب السكوت في الصلاة» وتحريم الكلام فيهاء إلا بذكر الله تعا ی من قراءة القرآن 
والتكبير والتسبيح والتحميد ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: اقم بین 4. 

جواز الصلاة رجالا وركباناًء کیغما أمكن» عند ا خوف والقتال والتحام الصفوف 
والمسايفة» مستقبلي القبلة وغير مستقبليها؛ لقوله تعالى: # إن حِمْحُم الا أو 
راا € فلا يشترط فيها من المخشوع والطمأنينة ما يشترط في حال الأمن. 

جواز الحركة الكثيرة في الصلاة عند العذر للضرورة؛ لقوله تعالى: ٭وِجالا أو 


سورة البقرة» الآیتان: ۲۰۸ ء ۲۳۹ 


لقعا 


4غ - - - اوهو رهن ممق كل رح سرک کرت کل ان 
بعض ا حالات. ۱ 

۸- رفع ا حرج والمشقة عن الأمة- رحمة بها- حیث أباح عز وجل الصلاة حال 
الخوف رجالا وركباناًء وکیفما أمكن. ومن قواعد الشريعة: أن المشقة تجلب 
این 

۹- وجوب ذكر الله - عز وجل- وإقامة الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 
حال الأمن کا شرعها الله عز وجل؛ لقوله تعالى: فلآ أَمِنمٌّ اذ ڪروا ال كما 
لمڪم ما لم تكوب أ سكيوت ). 

۰- أن الصلاة من ذكر الله؛ لقوله تعا ی بعد أن أمر بالمحافظة على الصلوات» وأباح 

فعلها حال الخوف رجالا وركباناً: هآ ن قا ڌڏ ڪرو آله گما عَلَمَحكُم تما 
لم تكوثو أ كلمو ). 

وهذا يدل على آنا من ذكر اللہ بل هي من أعظم ذكر الله- عز وجل- فيها قراءة 
القرآن والتكبير والتسبيح والتحميد وغير ذلك. 

-١‏ امتنان الله- عز وجل- على العباد بتعليمهم أمور دينهم ودنياهم؛ ليذكروه 
ويشكروه؛ لقوله تعال: ففذکرُوا لَه كَمَاعَلمَحكُم ما لم توو تلوس 4. 

5- أن الأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: كما 
عَلْمَحكُم تما لم تَكُونوأ َو 4ء وکیا قال تعالى: عر انس ا ب ©4 
[العلق: .]٥‏ وقال عز وجل لنبيه كَلِِ: وعَلَمَک ما کم تكن مد 4 [النساء: ۳١۱]ء‏ 
وقال: #ماكنت دَرى مالكب ولا اليم 4 [الشورى: .]٥٥‏ 

-٣۳‏ فضل العلم وأهله» وأن عليهم الإكثار من ذكر اللہ ما ليس على غيرهم؛ شكراً لله 
تعالى على نعمة العلم» التي فيها سعادة العبد وطلباً للمزيد من اغدایة والعلم 
والأجر. 

فائدشان : 
الفائدة الأولى: في ذكر أهم الأسباب المعينة على حفظ الصلاة» والخشوع فيها. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ 


سے (۳۹۲ ء 


أولاً: استحضار العبد لعظمة الله- عز وجل- كا قال تعالى: #وَهْوَالْعِ للظم 4 


ے سے 


[البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقال تعالى: چو ماقدرواً وااله حى درو # [الأنعام: ١‏ وقال تعالى: # ماقدرواً 


2 سس سر 2 2 


ال ی درف إن الله لووك عر € 1ال ج: ٢۷ء‏ وقال تعالى: وما دروا الله حى درم 


سے سس 1 


ہر د ہ۔ 3 ہر سے کچھ کے سک سی 


حر يه و اليم والکٹواٹ مطوقت یمپیو۔ سمحة, ونع 
شر رک € [الزمر: ۷. 

٠‏ ا تذگر نعم الله- عز وجل - العظيمة وآلائه ا لحسیمة > التي لا تعد ولا تحصی؛ 
خلق ورزق وأنعم علينا بسائر النعم» ؛ التي أعظمها نعمة الإسلام والإیمانء كما قال عز 
وجل: ؤآ دوا تک ا لکش رکا ارت ٤‏ النحل: ۱۸]ء وقال تعالى: 0 7 
نةم ارادا مک اضر ليه ترون )€ [النحل: ٥٠]ء‏ وقال تعا ی: خاطباً الانس 
والجن في واحد وثلاثين آیة في سورة ال رمن: ای ءال رکا تکو بان 4. 

ففي تعظيم الرب- عز وجل- وتذكر نعمه أعظم معين على حفظ الصلاة 
والعناية بهاء والخشوع فيها؛ لان بها كيال العبودية لله- عز وجل- العظيم المنعم. 
والعبودية ايها و ولهذا لما نزل قوله تعالى: ٭ڑ سح بأسم ريك 
أَلْعَظِيِيٍ * [الواقعة: ٤۷ء‏ ۹۰ء الحاقة: .]٥٢‏ قال كَل «اجعلوها في رکوعکم) ولا نزل قوله 

تعالى: س َب أَسْرَرَيْكَ َكَل 4 [الأعلى: .]١‏ قال يَكِْةّ: «اجعلوها نی سجودکما!''. 

راك ]دعر وعدا اقرف عالہ راع ما 

ثالثاً: تذكر عظمة الصلاة ومكانتها من الدين» فهي عمود الإسلام وأعظم أركانه 
بعد الشهادتين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه- عز وجل- فإذا كبر للؤحرام فيها فتح 
الحجاب بينه وبين ربه» وصار يناجي ربه علانية؛ ولهذا أمر عز وجل بإقامتها في آيات 


كثيرة من كتابه العزيزء کما قال تعالى: ##وَأَقِيمُوا الوه واا الركوه وأزكعوأ مع 
ال یں ا2ج [البقرة: 47]. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۸۷)ء وأحمد (٤/١٥٥۱))ء‏ من حدیث عقبة بن 


عامر 485 


سورة البغرة) الآيتان: ۲۳۳۸ 


س8 عز وجل- على المؤمنين كتاباً موقوتا فقال تعالى: اموا الصّلوَةٌ 


اك نت على | س3321 موقو نا € [النساء: ۰۳ء 
وأكد- عز وجل- وجوبها جماعة» حتى في حال القتال» فقال تعال سک 


رح مائو 


النساء: 'وَإِدا كنت فيم فاقمت لهم ألصّصلؤة قلقم ايِمَهيْنہُم عك وَليأحدوا اتا 8 
سر ل و 


َِدَا سجدوا فلڪ نوا من َرَاَیکم وَلمَأَتِ طايفة 00 2 او لصوا مَعَكَ 
7822 جرهم ویچم و وہ الد کفروا لو تشفلورے ع عن اسلحيیک َأَمتِعیِھ سیون 
لیک م وڪ که ولا جح ايڪ پان کان يك اذى ين مط ر اوک رص یی 
5 ا درک لا ال عد لفن عد مهيا © ت2۳7 يمم آلصَلوة 
اد ڑا رکم ڈو لج لم وذ ام کا تم فا اترا 2 0 
الم نب كتنبا مَوقَوصًا )€ [الآيتان: 3107 .]1١‏ ظ 

وبين عدم سقوطها في أي حال حتى في حال الخوف الشديد والمسايفة» فقال 


< رم کس سے 


تعالى: # حر [البقرة: ۲۳۹]. 

وعظَّم الله- عز وجل- شأنها بإيجاب بيه الأصغر والأكبر» فقال 
اضق رر لت وجا ا 7کک ا اف تال اھت هك وج 6 
٦ك‏ ۶۶۶ف" ہے انملس رَمَلکم إل الکمبین ونکت جبا قاطھروا 


کر سے سے کے 


کو ترط اذ مضق زاج سای و ےم رام کٹا 

صَعِيدًا طِيْبا فأمسحوأ بوجو یحم واییکم يِه نت ما رید الله لعل عَلقّکم س 
A e 70‏ 27 < 

حرج و کن مہ یہ سی ستو 4۵ ۸۷ [٦‏ 


كثيرة من كتابه الكريم» كما قال تعالى: # ال ومون بلحب ومون لسر [البقرة: ۴]ء وقال 


0 سا قر صلوٰہ ومَووْن الگ 


تعا ی: لوان ءامنا لذن يقيمون أ 07 ودؤنون لوصوو وهم ركعون 14 [الماتدة: ٢٥ء‏ وقال تعالى: 
لواد ونيا و وم ِنید وهم عل صَلاعِمٌ تافْظون € [الأنعام: ۲. 
رھ ہے 7 72 


وقال تعالى: # والنین هر عل صّلوٰتہِم فظوي 0 [المؤمنون: 4]. ا تعا ی: 
دهعل صلا تم انظ اپ [المعارج: .]۳٤٣‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


۳۹۰٣ 


وهذا دعاء إبراهيم عليه السلام ربه قائلاً: رب على مقي الصَلوٰة ومن دیق 


ص 


ص حر سے سے رم 


ربکا وَتکل دعا )€ [إبراهيم: ٤٠]ء‏ وقال نبینا محمد با وهو يجود بنفسه مخاطباً 
أمته: «الصلاة الصلاق وما ملكت أيرانكم»(©. 

وعن جرير بن عبدالله 5ه قال: «بايعت رسول الله حي على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم». ) 

رابعاً: معرفة الآثار العظيمة؛ والفوائد الكبيرة والكثيرة المترتبة على حفظ الصلاة» 
وإقامتها کا شرعها الله عز وجل. 

فإن الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة كل ذلك مرتب على حفظها 
وإقامتهاء فهي عمود الإسلام وأساس النجاحات وقاعدتها؛ لصلاح أمور الدين والدنيا 
والآخرة. قال : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه ا حھاد۲۴(۷. 

فحفظها وإقامتها من أعظم الأسباب للتوفيق لحفظ ما سواها من أمور الدين» وتقوى _ 


> نرج م ہہ 


الله والحداية لكل خير» كما قال تعالی: ٭ 5ل ك الک ب‌لاریب فيه هد یتین )الس ومون 
لغب ومون الصَلوۃ وع ررَقَهم يمون )€ [البقرة: ۰٣۲‏ ۳]. 
وقال تعالى: الع O‏ بی ءاینث ال کنب اح کے اڑی) هدى ریم لسن O‏ الین 


e 
س“‎ 


3 
he * 7 


ل ل م رس 1ك 2 ري سر موق .- ھم۔ عر کے 0801 ہس عا 
يقَيمون الصَلوٰہَ ونوؤنون ك3 وهم با لاحر هم بوفنونَ 0 اوليك على هدَى من رهم وليك هم 
OTA‏ [لقان: .]٥-٦٢‏ 


7 ۱ رك عي رر رب روصا عات 5 5 T2‏ 
وقال تعا ی: # وأن أَقِيمُوأ اَلكََلوٰهٗ وَاتَقُوهُ ٭ [الأنعام: ۷۲ء وقال تعالى: ## وَآلَدِينَ 
سرت ال کات 32ئ0 لصَّلَوةَ إِنَا لا نضِيع 4 اَل © [الأعراف: ۱۷۰]ء وقال 


تعالی: ہل وَلي امابوا ريو وَأقامُوا الله ٭ [الشورى: ۳۸ء وقال تعا ی: ٭ لن صبروا احا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب (٥٥۲۱)ء‏ وابن ماجه في الوصایا (۱۹۸)ء من حديث علي ذلهه. 

(؟) أخرجه البخاري في الإييان (۵۷)ء ومسلم في الإيهان (2)27» والنسائي في البيعة (۸۹٥٥)ء‏ والترمذي في البر و الصلة 
(۱۹۲۵). 

(۳) أخرجه الترمذي في الایمان (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳)ء من حديث معاذ بن جبل ذَلْيُهُ. وقال الترمذي: 
احدیث حسن صحيح). : 


سورة الیفرد؛ الآيتان: ۲۳۹۹۸ 


° 


۹٥ 


وھ روم اقام لضَوةً 4 [الرعد: ٢٢ء‏ وقال تعالى: لوأو الهم فع اليرت وَلِقَامَ 
ا € [الأنبياء: ۷۳]. 

وحفظها وإقامتها سبب للحفظ من جیع المعاصي والشرورء اف مت كل خی 
ومغلاق كل شرء کا قال تعالى: لیت الصّكلؤة تنه عن الفح 1 وَالْسَكر 4 
[العنکبوت: .]٥٤‏ 

وني حفظها وإقامتها- كا شرع الله- عز وجل- الراحة والطمأنينة والسعادة, 
وانشراح الصدر؛ وهذا كان يقول بء لبلال وة: «أرحنا يا بلال بالصلاة»؛ وذلك؛ 
لأنہا من أعظم ذكر الله الذي به تطمئن القلوب» وتنشرح الصدورء كما قال تعالى: ٭ اَلَدِنَ 
بهم بذكر الو الا یزکر الو تین اقرب ©4 [الرعد: ۲۸]ء وقال تعالى: 


2 رہ تا م 


ذِکُر الہ اولك فى 


ےہ م 1 ا 


ءامنوا وتطمين قلو: 
ا کی ال ص لساك ھو عل ورین ويد ية لوبهم تن ذ 
ORIS‏ [الزمر: ۴]. ٠‏ 
وقال تعالى: فمن برد اله أن يريه يش صدره الاسم ومن يرد أن ےلم تج 
صذرہ صَيَقَا ا انما سد نی الما کڪ درك جل اه اجس عل آلب ل 
ومنو )€ [الأنعام: 5 17]. | 
وفي حفظها العون على القيام با عداها من 7 الا قال اتفال: 
'#وَاسْتَعِينوأ بالصَّبْر لصاوو € [البقرة: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: # انها لذن ءامو سیوا با ابر 


سوہ ہے 


س ار کر ص 


.]٠١١ [البقرة:‎ (OE) وألصااو‎ 

و ا رل ارقف كن قال ال وا فت ا ا و 
م ررم < رر و و رقا رصح ل ے 
نلك رذقا | کن ررك والعتقیة انی ()4 [طه: 1۳۲]. 

و المداومة عليها 7 عليها أعظم سياج معنوي وروج أمام تقلبات الحياة ونوازع 
النفس» تعطی الإنسان بإذن الله- عز وجل- وتوفيقه التوازن في السرٌاء والضراءء كا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب (٦۹۸٦)ء‏ وأحمد (5/ ۳۷۱)ء (0/ ٣٣٦۳)ء‏ من حديث محمد بن ا حنفیة عن صهر لهم من 
الأنصار . 


00 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ 
قال تعالی: إ1 الان حل ہسلوعا )دا مه الشر جروعا )ودا مس ایر موی ن 
الم این )الین هم عل صَلَاعيم يموت )€ [المعارج: ۲۳-۱۹]. 

وفي الخشوع فيها الفلاح والسعادة في الدنیا والآخرة» كا قال تعالى: #قَدَأَقَدمَ 
الموْمِٹُونَ )ا اليِنَ همف صَلاعِمَ عو )€ [المؤمنون: .]7-١‏ 

وإقامتها من أسباب الأخوة في الدين» وعصمة الأنفس والأموال» قال تعالى: 


ل 


م 


2 و ہے َ‫ کی >ے> سس کوہ ےہ ےم ہے ر 2. ص كد 
لوان تانوا وأَقَاموأ الکلوٰه جات الزذكرة ونك في الليِنِ [التوبة: .]١١‏ وقال تعا ی: 
سر صا م م رر م ر ع ساسك ەر ر 3 
#كإن ابوا وأقاموا الصاو ةو انوا كوه فحلوأسيكهم 4 [التوبة: ه]. 


ومن أسباب النصر والتمکین: كما قال تعالى: # الین إِن كه في الْأَرضٍ أقاموا 
الضلوٰدو اتوا الركوة وأمروا بالمعروف وهو عن المنکی € [الحج: .]4١‏ 
وني حفظها وإقامتها التجارة الرابحة مع الله- عز وجل- والثواب العظيم 


والزيادة من فضله- عز وجل- في الآخرة» كما قال تعالى: 8 ان الین نوكتب الله 
ْ رع > ہر ً٥‏ 


TO Fr‏ کے ع ا سم شس ہے و برک مک کے وہ 
وأقاموأ الصَّلوة وأنفقوا مما رزفنتھم پا وعلانية يرجوت رہ لن تبور 
کس بر وے 


وہس ہروے چ وچرم رھ اس + اج صميو و وو ۱ 
لموفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلكء إِنه, عغفورش ڪور 0 [فاطر: ۹ ۱۳۰. 
7 7 رص راصي ہو ہے جار صر ص 2 ا ےے صے ہر ہ 2 مر سوک م ۱ 9 
وقال تعا ی: #وما عند اہ یر وابقی از ءا سوا وکل رہ ووں ا(۳ ) وا لن حو نك الام 


سے ےت 


0ت 2-8 
ردفنهم فقون )¥ [الشورى: .]۳۸-۳٣‏ ظ 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن 
فسدت فقد خاب وخس (). 

وني حفظها وإقامتها تكفير السيئات ودخول ا جحنات: قال تعا ی: ##لين أقمتم 
الوه وَءَاتَيَشُمُ أَلرَكوة وءَامنثم برسي ور توم وا 


7ھ م کس و سج سا 


بے بب ۱ 2 2 کر کے 01 ہے کے ےج ۱ کے ا 
لاحقرں عنکم سَیِعايَکم ولادخلتڪم جلت نجری من ها الاٹھٹر فمن کفر 


)١(‏ أخرجه النسائي في الصلاة (٤٦٦)ء‏ والترمذي في الصلاة (511)) وابن ماجه في إقامة الصلاة ١(‏ ٤١۱))ء‏ من حديث 


أبي هريرة ولف 


سورة البقرة: الآيتان: ۲۳۸ ء ۲۳۹ 
۷ عد 


> 


بد دل مڪ م مد صل سوا الیل © [المائدة: .]١١‏ 

وقال و : «الصلوات ا خمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)7١2.‏ 

وقال كَل «مثل الصلوات الخمس كنهر جار عَمْر عند باب أحدكم يغتسل منه 
كل يوم مس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس 
یکفر الله بہن الخطايا»(”). 

توعد الله- عز وجل- المفرطين فيهاء وبين أن عاقبة التاركين هما النار» فقال تعالى: 
لویل ال صلی )لذن همعن صلا سَاهُونَ ای 4(اماعون: .]٥ ۰٢‏ 

وذكر المجرمون فيا حكى الله عنهم أن أول سبب لدخوهم النار ترك الصلاة» قال 
تعالی: کک ن سفق الا فا لوا نك یں الْمصلنَ )€ [المدثر: ۲٤ء‏ ٤٤]ء‏ وقال تعالى: مر 
دی ولاصلٌ ۳ ولك كدب وتو( [القيامة: ۳۱ 7"]. 

الفائدة الثانية: في ذكر أهم الوسائل وأنجحها لحفظ الصلوات: 

اعلم أخي الكريم أن من أنفع الوسائل وأنجحها لحفظ الصلوات ما يلي: 

أولا: التهيؤ للصلاة من أول وقتهاء بدءاً من متابعة المؤذن» ثم الوضوء والتشهد. 
والذکر بعده والتزين للصلاة باللباس والطيب» والسعي إليها بسكينة ووقار وتقديم 
الرجل اليمنى عند دخول المسجد والذكر عنده. 

ثانياً: التفرغ التام ها من مشاغل الحياة كلهاء فهي الزاد الحقيقي المعنوي والروحي 
للانسانء قال تعالى: رجا لا تلهم تحار ولا بيع عن وك ألو َأ الو و بنا الک [النور: 
۷. 

الثاً: المبادرة إليها بعد سماع النداءء والمسارعة والمسابقة إلى ذلك وا منافسة على 
الصف الأول وميامن الصفوف- والحذر من التأخرء ومزاحمة الناس وتخطي رقابهم. 

فان ضعفت عن المبادرة والمنافسة في ذلك» فلا تقام الصلاة إلا وأنت في المسجد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (۲۳۳)ء والترمذي في الصلاة »)7١5(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۰۸٦(‏ ۱ء من حديث 
أبي هريرة وللة. 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد (۷٦١ء‏ /57)) من حديث أي هريرة وجابر بن عبدالله . 


27 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


وأخبراً أخي ا حبیب: تذكر الفرق الشاسع» والبون الواسع بین صلاة حفظها 
صاحبهاء وتهيأء وتفرغ هاء وبادر إلیھاء واستحضر عظمة الله- عز وجل- فيها- 
وعظمة الصلاة و میتھاء وبين صلاة يؤديها كثير من الناس جرد عادة من غير تميق 
ولا تفرغ لما- مع انشغال البال» وتشوش الفكرء بلا هدوء ولا طمأنينة» مع التأخر 
وعدم الحضور إليها إلا بعد فوات تكبيرة الإإحرام» أو فوات بعض الصلاة أو أكثرها- 
وكيف يحفظ الصلاة من أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد. وی له الخشوع فيهاء 
وقد أضاع اسان 

وتذكر خي الكريم أن ما يصيب الكثير ه من الناس من الاضطراب وفقدان 
التوازن في حیاتہم سببه الأعظم عدم حفظ الصلاة» وأن ما أصاب الأمة من الضعف 
والمحوان وتسلط الأعداء وتفرق الكلمة من أعظم أسبابه وا مھا ضعف أمر الصلاة عند 
كثير من المسلمين. ظ 

فالصلاة هي القاعدة والأساس لسعادة الفرد والمجتمع والأمة» ومفتاح التيسير 
والتوفيق والنجاح والوصول إلى معالي الأمور في الدين والدنيا والآخرة. وأسباب 
النجاح كلها في الجمع بين العبادة والسعي والعمل وبين التوكل» كما قال عز وجل: 
#قاغبده وول عَلَيَهِ € [هود: ۱۲۴]ء وقال تعالىل: ىا د رايا سین 406 
[الفاتحة: ٥]ء‏ وقال يَكيْهِ: «قل آمنت بالله ثم استقم)217. 


٤۱ء‏ من حدیث سفیان بن عباللہ الثقفي وا 


سورة البقرة الآبات: ۲٤١‏ 755 


قال الله تعالى: # وي پووت منڪم ورونَ وبا وصِيّة لأزوجهم مُتدمًا 
7 مج مهم آم > مغ ورم ل ا لماي 9 > دي 2 و IE ° lL‏ 
إلى الول عير إخراج وان َج فلا جاح عَليِكم فق ما فعلت ف انفیِھرکے ون 
مذ 0 


عرو وا عور حم ن عطقت مع لسري حَقًا عَلَ المتّقيت © 
کلت بن الله کم ءايه لعل تَقَلُونَ 4. 

ذكرت هاتان الآيتان في هذا الموضع» وفصل بينهما وبين الآيات السابقة في أحكام 
النکاح والطلاق والرجعة والخلع والرضاع بالأمر بالمحافظة على الصلوات التي هي 
من أعظم حقوق الله- عز وجل- وذلك- والله أعلم- لآن هاتين الآيتين تتعلقان 
بالأحكام بين الزوجين بعد المات» وتلك تتعلق بالأحكام بينهما حال الحياة. 


سے 
ر و ے سے ے۔ کے هدح ہے 


e‏ اف ور و € 7 ا 
قوله تعا ی: # ولذ یتوقورے نڪمم ويذرون أزوئجا وصِيّة لازواجهم متلعا إلى 


2 سے صوم جح سا & 0 ہے 2 ْ2 کہ م ہے سر ےہ 5 کے مھ د قد 
الحول عير إخراجح إن حرجن فلا جناح عليتبكم في ما فعلرے ف آننسهرک من معروفِ 


م ب 
تھے 


OE 
قوله: #وَالْذِينَ یتوفوے ِنَم # أي: والذين يقبضون ويموتون منكم أيها‎ 
المؤمنون» وسمى الميت متوئی؛ لآنه قد استوفى رزقه وأجله وعمله.‎ 
وید رون ازجا ٭ أي : ويتركون زوجات هم.‎ 


سے 
ر ساك "2< سه 


وَصِيّة لأزوجهم مُتدعًا إل الْحَوَلٍ ٭ قرأ أبوعمرو وابن عامر وحمزة وحفص 

#وصِيّة #4 بالنصب على المصدرء أي: يوصون وصية» أو نوصيهم وصية لأزواجهم. 
وقرأ الباقون: (وصية) بالرفع» أي: عليهم وصية لأزواجهم. 

والوصية: العهد بأمر هام. 

#مَتَدعًا 4: مصدر لفعل حذوف: أي: یمتعونہن متاعاء أو بدل من وصية. 

والمتاع: ما يتمتع به» من مال أو طعام أو لباس أو غير ذلك» وهو النفقة عليهن 
وکسوتہن ونحو ذلك. 

#إلى الَحوَل ۹ أي: إلى تمام الحول.أي: العامء منذ وفاة الزوج. 


کھ ہے 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» 5 


کڪ 
«متاعاً)» أو حال من الفاعل في الفعل المحذوف» ی یمتعونہن متاعاً غير مخرجين 
هن» أي: من غير إخراج هن من بيوتهم» فلهن مع المتاع السكن. 

إن من #: الفاء: استئنافية» أي: فإن خرجن- يعني - الزوجات بأنفسهن من 
غير إخراج آهل الزوج هن. 

لفلا جاح عَلَيِحكُمْ # الفاء: رابطة لجواب الشرطہ والا) نافية للجنس تعمل 
عمل (إن)ء و(اجناح): اسمهاء مبني عل الفتح في محل نصب» ااعليكم) متعلق 
بمحذوف خبرهاء أي: کائن أو واقع عليكم. 

أي: فلا حرج ولا إثم عليكم» وا خطاب عام يدخل فيه أهل الزوج وأولياؤهن 
وغيرهم. 

#في مَا کل ف اھر € (ما) موصيو له أو ارآ في الذي فعلن في 
آنفسهن» أو في فعلهن بآنفسھن من الخروج من بيوت يي الحول. 

لمن مَعّروض € أي: ما هو معروف في الشرع وعرف المسلمين» غير منكر. 

ومن باب أولى لا حرج عليهن هن في خروجهن وفيا فعلن بأنفسهن من معروف. 

#وَاسَّه عر أي: والله ذو العزة التامة: عزة الامتناعء وعزة القهر والغلبة» وعزة 
القوة. 

«حَكمْ (4)50 أي: ذو الحكم التام النافذ بأقسامه الثلاثة: الحكم الکو 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي. وذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائیة 
EET‏ 

فیا حكم به- عز وجل - من هذه الأحكام صدر عن عزته» ويدل على کال حكمه 
وبلوغ حكمته. 

قوله تعالى: # وَللْمُطْلَدتِ مت لمرو حَفًا عل المتّقيرت )). 

قوله: © وَلَمُطلق‌تِ ٠‏ ملم يالموف € الواو: استئنافية» و«للمطلقات» جار ومجرور 


سورة اليقره» الآيات: YEY ۹٤٠‏ 


]:٠٤٤[‏ سے 


خبر مقدم. وقوله 9م جس . أي: وللنساء اللاتي طلقهن أزواجهن 
متم أي: ما ب يتمتعن به من مال أو طعام أو لباس» أو غير ذلك. 

لوف ٭ أي: بها هو معروف بين الناس» ما يمتع به أمثاغن من نسائھنء على 
قدر یسر الأزواج وعسرهم» کما قال تعالى: ٭ومیعوش عل الُوسِع قد ره ول المقير فد ره متلا 
بالمعروف ٭٭ [البقرة: .]۲٢۳٢‏ 

«حَتَاعَلَ الک )4 «حقاً»: مصدر لفعل محذوفء والتقدیر: حق ذلك حقا. 

والحق: الشيء ا تم الثابت اللازم. ) 

أي: أن هذا المتاع حق لازم ثابت واجب على المتقين» الذين يتقون اللہ بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ ولهذا خصهم بالذكر. 

قوله تعال: کرک برا لسطمع اتج ملک تنوه ۰4 

قوله: ٭کللاک لک نا10 ايء # الكاف للتشبيه بمعنی «مثل) أي: مثل 
ذلك الیات الساق ظ 

ناله 4 أي: يوضح ویفصل. 

کڪ ءَايَِدء ٭ اللام في قوله للَحَكُمٌ٭ للتعدية» أو للتعليل» أي: یبین الله 
لأجلكم آياته الشرعية والكونية. 

لعل تَعَقِلُونَ ى «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تنتفعوا بعقولكم وتتدبروا 
وتتفهموا عن الله- عز وجل- آياته» وما فيها من الأحكام وا حکم؛ والأوامر 
والنواهي» والحلال وا حرام. 

رای ال یجن کا ردقن وہ کت اھر 

السليمة» وأن المقصود من ذلك تعقلها وتفهمهاء والعمل بها. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ الموت غاية كل حي؛ لقوله تعالى: #وَالَدِنَ یتوفوں رن 4. 
؟'- أن من مات فقد استوق رزقه وأجله وعمله؛ ہٰذا سمي متوق؛ لقوله تعالى: 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» جح۳ 


ت2 


- 


-٦ 


َال وق ونڪ 4. 
أن الزوجية تہ تبقى بين الزوجين حتى بعد موت آحدهما؛ لقوله تعالى: وی رون ازجا # 
كا قال تعالى في سورة النساء: : رڪم زصفث E,‏ مَامَرَكَ أ ترك زوجم € [الآية: .]1١‏ 
وصية الأزواج بأن یوصوا لزوجاتہم بعد وفاۃ مهم بالمتاع» أي : بالنفقة» وبالسكنى 
وج ہے سیا من غير إخراج هن؛ لقوله تعالى: #وصِيّة 
رو چم ملعال اللحولِ عر إحراج 4. 
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلهاء وهي قوله 
تعالى : ولد یتوفون منکم ویڈرون آرونچا پتریصر بصن بأنفسهنّ أرَيمَةَ اهر ر وعشرا 
[البقرة: 5 ۳٢]ء‏ وبالمواريث» وقالوا: هذه الآية وان كانت متقدمة ف التلاوة» فهى ۱ 


متأخرة في النزول» أ أن نزوها بعد آیة الوصية با لمتاع إلى الحول. وإن كانت 


قبلها في التلاوة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيتين حکمتانء واختار هذا بعض المحققين 

منهم ابن تيمية وابن كثير والسعدي وابن عثيمين» وغيرهم. 

فالآية الأولى توجب على الزوجة التربص أربعة أشهر وعشراً إذا توفى عنها 

زوجهاء والایة الثانية فيها الوصية للأزواج المتوفين بأن يوصوا لزوجاتہم بالنفقة 

والسكد ف بیو ہم خلا كاملا جيرأ لخواطرهن. وھذا عل سبیل الات 

والاستكبانن 207 

رحهه الله - عر وجل - الواسعة وأنه أرحم بالعباد من أنفسهم ومن بعضهم 

سی فقد أوصى عز وجل الأزواج بزوجاتہم؛ فقال تعالى: #وصيَّةلأَروتجهم 
مُتدعا إلى الْحَوْل عَيْر إِحءاچ ۹4 كا أوصى الوالدین بأولادهم فقال تعالى: 

.]١١ النساء:‎ € r 

لا يلزم المرأة أن تبقى في بيت زوجها حولاء إذا أوصى بذلك قبل وفاته» بل لما أن 


(١)انظر‏ في تفصيل الكلام على هاتين الآيتين: «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (۲/ ۷۰- ۸۹) بتحقيقنا. 


سورة البقرة» الآيات: ° لض 

ا 
تخرج بعد أربعة أشهر وعشرء ولا إثم عليهاء ولا على آهل الزوج» ولا على 
أوليائها أو غيرهم في ذلك؛ لقوله تعالى: ان جن فلا جتاح يڪم في ما 
فعلرے ف أنمسهري مِنمَع روف #. 

۷۔- مسؤولية الرجال عن النساء أزواجا كانوا أو أولياء. أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: 
وک جاح ْم في ما لے ف هرک من نمرون 4 ومفهوم هذا أن 

۸- تحريم خروج النساء عن المعروف شرعا؛ لقوله تعالى: لمن معروض ». 

۹- إثبات صفة العزة التامة لله عز وجل؛ بأقسامها الثلاثة: عزة الامتناع» وعزة القهر 

afk 50007‏ 99 5 1 م و ل 1 

والغلية. وعزة القوة؛ لقوله تعالى: #وَاللهعَبِرٌ 8. 

۰- أن لله- عز وجل- الحكم التام النافذ بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعيء والحكم الجزائي» وله الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائیة 
وا حکمة الصورية؛ لقوله تعالى: حم #. 

۱- ظاهر قوله تعالى: ٭ وللمطلقت متم يلوف حَقًَا عل الَمتَیَبرے 4 وجوب التعة 
وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم واستدلوا لذلك بقوله تعالى في سورة 


ص ہے 
یہ ہبج 
جم 7 


الأحزاب: ااا الین عامنواً إذا مكحتم الْمَؤْمِئنتٍ ثم طلفتموهن من قبل أن 


ا 
ہے مم ا 


۶ کا کے مک ے > وت سو ہے ہر و و نے ہے مر ےہ کم 
تمسُوهري فما کہ بهن مِن عدو تعندوتہا فمیَعوهَن وَسرجومن سراح ملا 4 
[الآية: ٤٥]ء.‏ ظ 


سے ت م سے ہے صےے س ہکےہ 7 7 مےے۔ہ۔ صص مم 
وبقوله - عز وجل - لنبيه لیا: # بتا ہا الد فل لويم كن کرد الحیوٰة الدیا 


"سے 


ص رص ال ےگ 
e‏ 


7 سی کے سل ان نہ ۔سرے ر ےج2 
رک کے ایتک ورت جيل 4120 درب 
وعن سهل بن 000 وأبى اسل م قالا: 1ع رسول الله پا أميمة بنت 
شراحيل» فلا أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلكء فأمر أبا سيد أن 


ا عونا ارون فى فسیر اقرا ٣‏ 
يجهزها ويكسوها ثوبين رَازِقیِّبٍ۷(١).‏ 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المتعة إن) تجب للمطلقة قبل الدخول وقبل 
فرض ا مھر؛ لقوله تعالى: ال لَاجتاح عَلتَكي إن علق او ما م تمسوھی أو فرصو هن 
ةلوسع فدرم ول المي مده متها الو نا عا خر © 
[البقرة: 71]» وهذا ظاهر. 
قالوا: أما من طلقت قبل الدخول وبعد فرض المهر فلها نصف المهر دون المتعة؛ 
لقوله تعالی: ون طَلقشمعَ من قل أن توم وك جر َي صم م 
وضع 5 [البقرة: ۲۲۷]. 
قالوا: وهكذا من طلقت بعد الدخول» فليس لما متعة» لکن لما المهر كاملا إن 
كان مسمی» وها مهر المثل إن لم يكن مسمى. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» وعليه حملوا الأدلة 
السابقة. 
قلت: ووجوب المتعة لمن طلقت قبل الدخول وقبل فرض المهر ظاهر؛ لقوله 
تعالى: #وَمَيعوهُنَ #. أما من عداها فالأولى أن يمتعن. 

۲- اعتبار العرف ما لم يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ميا لمرو » فان خالف 
الشرع فلا اعتبار له. 

-٣‏ تأكيد وجوب المتعة للمطلقات؛ لقوله تعالى: #حَقَاعَلَ الْمتّتيرح * لئثلا يتهاون 
بہاء وذلك لأنها في حال الفراق» وهي مظنة للتهاون. 

-٤‏ التنويه بشأن المتقين وتشريفهم؛ لقوله تعالى: لحَقَاعَكَ متت )؛ لأنهم هم 
الذين يمتثلون أمر الله- عز وجل- وفي هذا إغراء لهم بذلك. 

5- امتنان الله- عز وجل- على العباد ببيان آياته وإيضاحها وتفصيلهاء وإقامة الحجة 
عليهم في ذلك» وامتداح أحكامه وبيانه ها؛ لقوله تعالی: #كَدَلِلَك بسن ال 


.)٥۲٥۷( أخرجه البخاري في الطلاق‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ٤٤٠٢‏ 45" 


-ے 


کم ءَايَنتدء 4. 
5- إنا یستفید من تبيين الآيات وتفصيلها ذوو العقول النيرة التي هي مناط المدح» 
والتی تہدي أصحابها وتدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: 
مل لک ته قلی 0 قَلُونَ ک4 


۷- وہ ٹج ا" لون * 


٦‏ عون الرحمن» في تفسير اثقرآن ج" 


7 رز 


قال الله تعا ی: ٭ ## الج رال الد رج ہس ھم لوف حَدَرَالْمَوتَ قَقَالَ اہن 
کو ھ مُوثوا شم ایھر إرج أ 60 r?‏ لا لکا س وَل اسر لئاس لايٽڪروت کیا 
سو معي أن الہ 7 ع دا لدی قرو قرضاحس افيص لوقه لم 
سْعَافَا کی واه قب 22۰ و رت @4. 

7- تعال 0 5 7 كَرَإِلأَأِنَ حَرَجُوأمِن ودره م وم ألو عد دامتعال لم 
موأ فم خی رک همضل ع لالتاين رك آخ7اتیں لاکن رت 2ا4 

قوله: لالم َر تر الحمزة: للاستفهام» و«0): حرف نفي وجزم وقلب» 
والاستفهام إذا دخل على النفي فمعناہ التقرير» أي: قد رأيت» کم قال تعالى: أل 
لك صَذْرْكَ € [الانشراح: »]١‏ أي: قد شر حنا لك صدرك. 

وقال صاحب الدر: «فيمكن أن يكون المخاطب عَلِمَّ بہذہ القصة قبل نزول 
هذه الآية» فيكون التقرير ظاهراًء أي: رأيت حال هؤلاء» ويمكن أنه لم يعلم مها إلا من 
هذه الآية» فيكون معنى هذا الكلام التنبيه والتعجب من حال هؤلاء. 

ويجوز أن يكون المراد بالاستفهام التعجب من حال هؤلاء» وأكثر ما يرد كذلك: 
رتا الین وما [المجادلة: 4 »]١‏ ٭ ألم تر ل ريك كف مالل 4 [الفرقان: .)]٤٤‏ 

وا خطاب للنبي ييي ولكل من يصلح له والرؤية هنا علمية» وهي في الأصل 
تتعدی إلى مفعولين» لكنها هنا ضمنت معنى ما يتعدى بإلى» أي: ألم ينتهي علمك» أو: 
ألم تنظر إلى الذين خرجوا من ديارهم. 

لذبن حَرَجُوأْمِن ويره 4 قيل: إنہم من بني إسرائيل» وقيل من غيرهم. 

#من يرهم 4 أي : من بيوتهم وأحيائهم وبلدانہم 

لوهم لوك 4 الجملة حالية» أي: والحال أنهم ألوف» و«ألوف»: جمع ألف. 
سسا کون 


وات 2۵ 


.)۱۹۲ /۱( «الدر المصون»‎ )١( 


سورة البقرد؛ الآيات: ۳ ۔ ۲٤٢٤‏ 


نزل وباء في ديارهم فخرجوا منها خوفاً وفراراً من الموت بہذا الوباء. 

وقيل: إنه أغار عليهم عدو في ديارهم فخرجوا منها جبناً وخوفاً من لقائه وفراراً 
من القتل. 

ويقوي هذا القول قوله: لوهم الوق 4 فهذا يشير إلى أن الأولى أن يقاتلوا ولا 
يجبنوا وهم بہذہ الكثرة الكائرة» فالكثرة سبب للعزة والمنعة» يقول العرب في الجيش إذا 
بلغ الألوف «لا يغلب من قلة)(١2»‏ ويقولون: «الكثرة تغلب الشجاعة». 


قال الشاعر: 

ولست بالاکٹر منهم حصى وانتے) الع زۃ للکاثر ٢‏ 

وهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام مذكراً لقومه بنعمة الله عليهم بتكثيرهم 
بعل القلة: #وأكروأ إدکنٹم قلي ترڪ € [الأعراف: .]۸٦‏ 

كا يقوي هذا القول قوله تعالى بعد هذه الآية: # ولوا فى سیل الو [البقرة: 
[Yé‏ 


وكذا ما بعده ما أخبر الله به عن بني إسرائيل من طلبهم ملكا يقاتلون معه في 
سہیل الله وأ: نهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. 

وعلى الاحتالين فإن فيها ترغیباً في الجهاد. ولهذا اركسم الآية بالقتال في 
سبيل الله. ) ) 

یسنہ اه مُوثُرا 4 الفاء: عاطفة» أي: فقال الله هم قولاً كونياً: #مُوتُوأ ۹ء كا 

.۱۸۲ أن قول درکن فک کرت € [یس:‎ Ee 

۷ رو ل ل 
ولا مفر من قدره؛ كما قال تعالى: # یتما تکونوا بد ركم ار راک فى بع کیت 
[النساء: ۷۸]ء وقال تعالى: # الین کالوا لإخونمم وقعدوا AE‏ كامسا ل كوا ع 
اشر ڪهم لعو إن گے صلل قَينَ € [آل عمران: 174]. 


ہے ہرم 


.)٤۷۸ /۲( انظر: «التحرير والتنویر)‎ )١( 
البیت للأعشى. انظر: «ديوانه) (ص۱۹۳).‎ )۲( 


۰۸ عون الرحمن» في تفسیر القرآن»ء ج۳ 


عن أبي الزنادء عن أبيه: أن خالد بن الوليد ما حضرته الوفاة بكى» وقال: «لقد 
لقیت كذا وكذا زحفاء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسیفء أو رمية بسھم؛ أو 
ا یں سپ ا ا 
الجبناء)(). 

لام اهر ۹ء أي: فاتوا ثم أحياهم. وهذا من إيجاز الحذف» و«ثم»: عاطفة 
تقتضی التراخي. 

أي : ثم أحياهم بفضله بعد مدة؛ ليريهم وجميع ال خلق قدرتہ 8 التامة على إحياء 
الموتى» قيل: كان إحياؤهم بسبب دعوة نبي من الأنبياء. < 

ارک آل قصل لالا 4 (إن٤ء‏ واللام: للتوكيد» وس مت 

لقصل 4 الفضل: التفضل والزيادة #عَلَ لاس 4 جيعهم» مؤمنهم وكافرهم. 
خلقهم سبحانه» وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبین هم الآيات» وأعدهم 
وأمدهم من فضلهء کا قال تعالی: ٭ ملا تید هولب تۇل مِنْ عط ریک وماکان عطاء 
ريلك ححظويًا € [الإسراء: .]٢٢‏ 

ومن فضله كك على هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بأن أماتهم حاف 
ليبرواء کیا أذفي ذلك ضلا عل غيرهم من الناس؛ لأن في ذلك عبرة هم 

ول كير كر الاس لا یکروت 4 أظهر في مقام الإضار فلم يقل: «ولكن 
أكثرهم لا یشکرون) زيادة في التشنيع عليهم. 

أي : لا یشکرون الله تعا ی على ما تفضل ؛ 016 من أعظمها نعمة 
الخلق من العدم والإحياء بعد الموت» وبعث الرسل وإنزال الكتب» والرزق وغير ذلك. 


قال ابن کثیر(٢):‏ ارک لله 2 لذو مَصَلٍ على التّایں 4 ا فیا يريهم من الآيات 
الباهرة والحجج لاط رالد لالات الدامغة» #ولكن کر الاس لا مشکرورے 4ء 


)١(‏ أخرجه في لتاريخ دمشق» (٦۲۷۲/۱)ء‏ وني( المجالسة وجواهر العلم» (۳/ .)١95‏ وانظر: «الاستيعاب» 
۲/ ) (أسد لغابة» (۲/ .)١5٠‏ 
)٢(‏ في تفسيره .))٥٤/٤(‏ 


سورة البقرة» الآيات: یر O0‏ 


=۹ 


أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم». 

وشكر الله اك يكون باستعمال نعمه في طاعته والبعد عن معصيته. 

وإذا کان أكثر الناس لا يشكرونء كما في هذه الآية» وکا قال تعالی: لوق لین او 
الكو € [سبأ: +1]» فلا ينبغي الاغترار ہما عليه الأكثرون» بل يجب الحذر منهم ومجانبة 
طريقهم» کہا قال تعالى: # ون تلع أكار من فى الْارْضٍ بس لو عن سیل الہ 4 [الأنعام: 
15ل وقال ال © وما سک الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ ٭ [يوسف: »]٠١*‏ وقال 
تعالى: الین ءَامَنوا ولوا للحت وَقَليلُمَاهَمَ ‏ [ص: .]٢٢‏ 

وني الحديث: أن الله كك يقول لآدم: «أخرج بعث النار من ذريتك من کل آلف 


تسعمائة ونسعة وتسعین۱(۸). 
ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله ): (لا ت س ری یسوٹت 
لا تغتر بالباطل لكثرة ا ٰالکین ». 
فالعبرة بالكيف لا بالکم» وكا قيل: ‏ 


والناس لف متهم كواحد ٠‏ وواحد کالألف إن أمرعني”) 
قوله تعالى: ولوا کیل انو واغلموا أن اله يع علي ٠‏ 
ذكر الله كك في الآية السابقة حال الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت» إما بسبب وباء حل بأرضهم أو عدو أغار عليهم» فأماتهم الله ثم أحياهم, ثم 
أتبع ذلك بالأمر بالقتال في سبيل الله في إشارة واضحة إلى أنه کما أن الحذر لا ينجي من 
الموت» فكذلك القتال في سبيل الله لا يقرب من الموت. 


قاتلوا ہا للؤمنون الذين بقاتلوتكي كا قال تعال: ولوان صب لمكو 
وَلَا سد وا ٭ [البقرة: ۱۹۰]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم في الڑیان (۲۲۲)؛ من حديث أبي سعيد الخدري ولكة. 
(۲) ذكره صاحب كتاب (الشیخ محمد بن عبد الوهاب المفترى عليه» (ص۲۳۷)ء وانظر: (مدارج السالكين» .)557/١(‏ 
(۳) البيت لابن دريد. انظر: (شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي (ص۷)ء (جواھر الآدب» (۲/ .)٥٥٤‏ 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 

لق سیل ا سه 4 أي : في طريق إعلاء كلمة الله ودينه» بأن يكون القتال خالصاً 
لوجه اللہ تعالى» كما قال رسول الله 445 لما سئل عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة 
ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ل «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله( . 

وأن يكون القتال وفق شرع الله تعالى بأن يقوم به المسلمون بإذن من ولي الأمر؛ 
عندما توجد أسبابه الشرعية» وتتوفر وسائله وأدواته من إعداد العدة والقوة ونحو ذلك. 

وأن يكون القتال لمن يقاتل المسلمين» کا قال تعالى: # ولوا فى مسیل له اذو 
لونک ولا تہ کھت ارک اه ایت لمر 4 [البقرة: ۱۹۸۰]. 

ومن غير غلول ولا غدرء ولا قتل لمن لم يقاتل من النساء والصبيان والرهبان» 
ونحو ذلك. كا قال 45: «اغزوا بسم اش قاتلوا من كفر اللہ اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» ا حدیٹ(٢).‏ 


ا ۰- 


#واعلموا ان اله تیم علي #. أ واعلموا أن الله ذو سمع واسع يسمع جميع 
الاقوال والأصوات» وذو علم واسع يسع كل شيء» فهو كك سميع لأقوالكم عليم 
بأحوالكم وما تنطوي عليه قلوبكم من الإخلاص وضدہ. 

وني هذا ترغيب بامتثال أمر الله تعالى ووعد لمن قاتل في سبيل الله» بعون الله تعالى 
له» وإثابته» وتحذیر ووعيد لمن خالف أمر الله كك. 

قوله تعالی: کن دا الى بغرض الله فرضا سا دوق که أَضْحَاهًا کر والله يفيض 
وط وکو تتجعوت (۵). 

أمر الله كك في الآية السابقة بقة بالقتال فی سبيله» ثم رغب كك في هذه الآية بالإقراض 
له» بالإنفاق في سبيله مما يشمل القتال في سبيل الله تعالى وغير ذلك؛ لأن القتال في 
سبيل الله لا يقوم إلا على المال. ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (۱۲۳)ء ومسلم في الإمارة (١۱۹۰)ء‏ وأبو داود نی الجهاد (۱۷) والنسائي في ا حھاد 
(۳۱۳۲)ء والترمذي في فضائل الجهاد (١٤٦۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۳)ء من حديث أبي موسى وليه 

(۲) أخرجه مسلم في ا حھاد والسير (۱۷۳۱) وأبو داود في الجهاد (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي في الديات (۸٤٢۱)ء‏ وابن ماجه 
في الجهاد (۲۸۵۸) من حديث بريدة وه 


سورة البقّرة: اللآيات: ۲٤٢ - ۲٤۳‏ 


]اع 

عن عبد الله بن مسعود 4 قال: «لما نزلت: ئن دا الى يُقَرِضٌ الله كَرَضَّاحَسَكا 4ء 
قال أبو الدحداح: يا رسول الله إن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم» يا أبا الدحداح» 
قال: أرني يدك يا رسول الله» قال: فناوله يده» قال: فإني أقرضت ربي حائطي» حائطا 
فيه ستائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبو الدحداحء فناداها: يا أم 
الدحداح! قالت: لبيك. قال: اخرجي؛ فقد أقرضته ري 5ب (2. 


و تر 


قوله: #إمّن دا الى يقرش اه4 «من»: اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأء و(ذا): 
اسم إشارة مبني في محل رفع خبرہ و«الذي»: اسم موصول مبني في محل رفع بدل من 
«ذا» أو عطف بيان. 
ويجوز أن يكون «من ذا) كله اسم استفهام في حل رفع مبتدأء وخبره الاسم الموصول. 
والاستفهام للتحضيض والطلب بألطف أنواع الطلب» وهو أبلغ من الطلب 


بصيغة الأمر. 
(یقرض) بمعنى: يسلف» والقرض لغة: القطع. غا دفع مال لمن ينتفع به 
ويرد بدله. ظ 


والمراد به هنا: ما يعطيه الإنسان وينفقه فی سبيل الله تعالى ليجازيه الله ك عليه 
أي: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً في الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 

کما قال تعالى: #إِنَّألْمُصَّدَوِينَ وَالْمُصَدْفَت وافرشوأ الله قرسا سا يلعف لهم ولهو 
اَم كر € [الحديد: ۱۸]. | 

#فَرْضَاحَسَئًا 4 (قرضا): على المصدرية» و(حسناً): صفة له. أي: جميلاً طیباء وهو 
ما وافق الشرع» وذلك بأن يكون خالصاً لله تعالى» لا رياء فيه ولا سمعةء ونحو ذلك 
کیا قال تعا ی: #وَيطْعِمُونَ الطعام عل حو شا ویتیما وأ با ر۸ ما مک لوج او لا زیڈ جر 
َلاشکوبا € [الإنسان: م 94]. 

وقال كك في الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع الا )وايق أبي حاتم في تفسيره (٢/٤٦٦٥)ء‏ وذكره ابن كثير في تفسيره 
(14575-541/1) وقال: «وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً بنحوه». 


ے ٢٦٢‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 
شرك معي فيه غيري تر کته وشر کہ۱(۸١.‏ 

وأن يكون من مال حلال؛ لقوله َكادِ: «إن الله طیب لا يقبل إلا طيباً)(1). 

وأن يكون بنفس طيبة وبلا مَنْ ولا أذى, کیا قال تاج الذي ينفِفُونَ أمولهم في 
سیل الو تم لا تیعون ما أَنمَقُوأ مَنَا ول E‏ ولا ڪوف َيه وکا هم 
یروت © 8 فول معروف ومَعَفرة حصن صد وة ببعھا آدی والله عق حلیم © وتایھا 
لن اموأ لا بطو صد فیک لم اذى © [البقرة: .]٦٦٦-٦٦٢‏ 

وأن يكون القرض والإنفاق في محله في مساعدة المحتاجين» وني مصالح المسلمين. 
لا في حرم كالفجور وشرب الخمور ونحو ذلك. 

وسمى الله كلك الصدقة والإنفاق في سبيله قرضاً- مع أن ا مال ماله تعالى» والملك 
ملكه. والخلق عبيده- حثا عليه وترغيبا فيه. 

ولأنه كك تكفل بوفائه بالإثابة عليه ومضاعفة أجره» تفضلاً منه وکرماء وني 
الحديث: «من يقرض غير عديم ولا ظلوم». 

وقد حمل بعض المفسرين القرض في الایة على ما يشمل الإنفاق وجميع الأعمال 
الصالحة. 

ِصَْعِفَ 4 قرأ عاصم دق بإثبات الألف مع نصب الفعل بأن 

970 السببية» أو على أنه جواب الاستفهام. 

وکذا قرأ ابن عامر ويعقوب بالنصب» لکن مع حذف الألف والتشدید: (فيضعقه). 

وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والکسائي بإثبات الألف مع رفع الفعل: «فيضاعفة) 
عطفاً على (یقرض)؛ وكذا قرأ ابن كثير بالرفع لکن مع حذف الألف وتشديد العين: 
اق 

والمضاعفة: جعل الشیء ضعفين أو أكثر. 

#أَضْعَادًا رة € «أضعافاً) : حال» أو مصدر» و«كثيرة»): صفة له ا أضعافاً 
كثيرة لا حد لاء من الف في الدنيا والثواب في الآخرة. ) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0 أخرجه مسلم في صلاة السافرین (۸٥۷)ء‏ من حديث آي هريرة رضي الله تعال عند 


سورة البقرة | لآبات: ۲٤٢ - ٢٤٢‏ 


کا قال تعالی: لمل ادن فود أَمولَهُمْ في سيل الو كمل حََّةٍ نبت سب ساي 
EASE‏ کا7 تھا 

وی الحديث: «كل عمل ابن آدم يضاعف ا حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به2(0). 

#وأللّه يفيص وط 4 حض كك ورغب في الإنفاق» ثم أخبر أن بيده القبض 
والبسط لتلا يزهد في الإنفاق خافة الفقر. 

قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص «ويبسط»» وقرأ الباقون بالصاد #ويبضّط 4. 

وبين «يقبض» و(یبسط) طباق إيجاب» فھم| ضدان. 


و«القبض»: التضييق والإمساك في الرزق وغير ذلك» كا قال تعالى: #ومن فر 


ري حم برو کو ےہ ICE‏ 7 . حل » ہر ان 07 
عله رزقهہ فلسسفق یما ءانه اله # [الطلاق: ۷]» ا ومن صيقى عليه ررفه» وقال تعالى: 0 م 
کہ م و م م يد م ص عا ےم وو د طط و ا سح 

يفتح ال لتاس منم فلا ممسك لها ومایمیك فلا مرل له من بحرو 4 [فاطر: .]٢‏ 


و(البسط): التوسيع» قال تعا ی: لال سط الرِزَقَلِمن ناء ویتیث € [الرعد: 45]» أي : 
يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء؛ لحكم يعلمهاء وقال تعالی: # لفق ذوسعَةٍ 
مُن سَعَيَدء ¥ [الطلاق: ۷]. 

فبيده 5 القبض والتضييق» والبسط والتوسيع في الرزق والعلم والعمر والملك 
والآهل والولدہ وني الأجر والثواب وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة. 

فلا ينبغي أن يحول دون الإنفاق الخوف من الفقر؛ لان القبض والبسط بيد الله تعالى. 

ولیه رغوت 4 أي: وإليه وحده تردون فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. 

كما قال تعالی: نلا اہم انم إِنَّ يما حِسَابَہُم € [الغاشية: ٢٢ء .]٢٢‏ 

وقدم المتعلق وليه 4 لإفادة الحصرء مع مراعاة فواصل الآيات. 

الفوائد والأحکام : 

-١‏ أن الحذر لا ينجي من القدر ولا یؤخر الأجلء ولا مفر من قدر الله؛ لقوله تعالی: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٣ح عون الرحمن؛ في تفسير القرآن»‎ RE 


.4 بن حَرجِوأمِن یرهم 22 ف حدر الموتفقال لهمالله مووا‎ EVE 
وكما قال تعالی: لفل وگ یوک لر الدب کیب عکیھم لمل إِلَ مسَاجوھ € [آل‎ 
وقال تعا ی: قل لن ينقعكم ار تد کر فريك ارت أو الْتتَلِ إا‎ »]١65 عمران:‎ 
.]15 نَِلَاقليلا € [الأحزاب:‎ 

و بس یریوصت 

۳ لا يجوز ا خروج من الديار حذراً من الموت بسبب وباء وقع فيها أو نحو ذلك؛ لأن 
الله ذكر هو لاء على وجه الذم لفعلهم» وقدر الله واقع لا محالة. 
وهٰذا قال ية في الطاعون: 70 - .0000" جامس 
في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه(2). 
- أن من طبيعة البشر كراهية الموت والفرار منه» کما قال تعالى: قل إنَ آلْمَوْتَ ألَرِى 
مروت مه فاه َم ویم € [الجمعة: ۸]. 
وكا قال ة: «من أحب لقاء الله أحب الله لقائه». قالت عائشة #: يا رسول الله 
کلنا يكره الموت؟ قال ككِ: (لیس ذاك يا عائشة)(۲ء ول ینکر عليها. 
لکن كلما كان الإنسان أكثر للموت استعدادا بالعمل الصالح كلما كان الموت عليه 
أهون. 

.4 قدرة الله كك التامة على الإماتة والإحياء؛ لقوله تعالى: #فقال لهماللَه مووا كم لهم‎ -٥ 
.]٥٥:سنوی[‎ € فماتوا ثم أحياهم» وکا قال تعالی: هوي وبْويث ولو رعو‎ 
۷ إثبات القول والكلام لله ككَ؛ لقوله تعالى: قال لَه َه مُوفوأ‎ - 
إثبات المعاد والبعث يوم القيامة؛ لآن الذي أمات هو لاء : ثم أحياهم 2 الدنيا قادر‎ - 


تا 71 5 


على بعثهم وإحيائهم يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۳ء ١۱۹۰)ء‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 2# وأخرجه بنحوه البخاري في كتاب الأنبياء 
(757), ومسلم في السلام والطاعون والطيرة والكهانة (۲۲۱۸)ء والترمذي في ا جنائز )۱۰٦١(‏ من حديث 
أسامة بن زيد ولگ 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر (٥۸٦۲)ء‏ ومالك في الجنائز (۹٦۵)ء‏ وأحمد (۲/ ۳٤٣٤٣‏ ۸٥٦)ء‏ من حدیث أبي هريرة و 


سورة البقرة: الآيات: ۲٤٢ - ٤٤٢‏ 
٥‏ 1ع 


۸- فضل الله کل على الناس جميعاً المؤمن منهم والکافر خلقھم ورزفھم وأرسل 
إليهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب» وبين لهم الآيات؛ لقوله تعالى: لت اله لذو 
تقل على الاس 4. 

4- ثناء الله کک وامتداحه لنفسه بأنه ذو فضل على الناس؛ لأنه أهل الثناء والحمد 
والمدح حقا كا في الحديث: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد»). 
ولحذا في حديث عبدالله بن مسعود يه قال: قال رسول الله بي: اليس أحد أحب 
إليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسہ۲۷). 


2 


۰- قلة الشاكر من الناس؛ لقوله تعالى: #و کک ا ڪا رالاس لاد كرورت ). 

-١١‏ وجوب شكر الله تعا ی على فضله ونعمه» باستعمال نعمه في طاعته والحذر من 
معصيته؛ لن الله ذكر فضله على الناس» وذم الذين لا يشكرون, فقال تعالى: 
ړت آل أَدمَضْلٍ ملالا ولک آ کار الئاس لامتحكروت 4. 

۲- في قوله تعالى: #وَلكخَ ڪر الاس لا مَنَْكُرُوت 4 دلالة على أنهو لا 
يشكرون مطلقاء فلا هم يشكرون الله المتفضل الأول والمنعم الحقيقي عليه 
ولا هم يشكرون من أحسن إلی من بني جنسهم» وفی ا حدیث: امن لا يشكر 
الناس لا يشكر الله( . 

۳- وجوب القتال في سبيل الله وهو في الأصل فرض كفاية» ويتعين في بعض 
الأحوال» کم إذا حضر صف القتال» أو استنفر الإمام المسلمين» أو إذا حاصر 
العدو البلد؛ لقوله تعا ی: #وَفَيَلُواً فى سبي ل الو 4. 

-٤‏ يجب أن يكون القتال في الإسلام خالصاً لوجه الله وابتغاء مرضاته وإقامة دينه؛ 


(١)‏ أخرجه مسلم 2 الصلاة (۷۷٦)ء‏ وأبو داود في الصلاة »)۸٤۷(‏ والنسائی في التطبيق »2٠١14(‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (۸۷۷) من حدیث أبي سعید الخدري رضى اله عنه. 


ك4 


(۲) أخرجه البخاري في التفسبر تفسير سورة الأعراف. قوله قَيْكَ: # فل إِتَماحَرّم َي الْموئِحِص ٭ (5 7 ), ومسلم في 
التوبة» غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش )۲۷٦۰(‏ والترمذي في الدعوات .)۳٥٣٣(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب (۸۱۱٦)ء‏ والترمذي في «البر والصلة» :)١455(‏ من حديث أبي هريرة وه وقال: 
احدیث حسن صحیح). 


7 عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج" 


لقوله تعالى: #فى سیل آلو 4 أي: لتكون كلمة الله هي العلياء ومن ذلك حرية 
الدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن حرمات المسلمين ومقدساتهم وبلدانهم 
ومصا حهم ونحو ذلك. 
06- يجب أن يكون القتال في الإسلام وفق شرع الله تعالى بأن يكون بإذن ولي أمر 
المسلمين وللذين يقاتلون المسلمين» مع الحذر من الغدر والغلول والقتل لمن م 
ظ يقاتل من الرهبان والنساء والصبيان وغيرهم» ومعاملة الأسرى كا أمر الله تعالى 
وغير ذلك. 
٦۔‏ أن ما كان من القتال لغير الله تعا ی كالقتال لحمية وعصبية ورياء» وكذا ما كان 
خالفاً للشرع ما فيه اعتداء وغلول وغدر وقتل لمن لم يقاتل ونحو ذلك فليس في 


سبيل الله. 
۷- لتحذیر من خالفة أمر اللہ وترك القتال في سبيله؛ لقوله تعالى: #واعلمواً أن الله 


۸ إثبات صفة السمع الواسع لله كل والعلم لواسع له سبحاته؛ 7 تعا ی: 
اک آله سَِيعٌ کڈ 4. 

۹- الوعد لمن أطاع الله تعالى والوعيد لمن خالف أمره؛ لقوله تعالى: جاک 
يع علي ۹ء فمقتضى سمعه وعلمه الواسعين أن يحص على العباد ا 
وأعالهم ويحاسبهم ويجازيهم عليها خيرها وشرها. 

٠‏ الحث والترغيب بالإنفاق في سبيل اللہ؛ لقوله تعالى: #ّن دا الى يَفَرِصٌ الله فرصا 
حَسَمًا يِضَعِفَهُ له أَمْعَاها رة 4ء وذلك من وجوه عدة؛ منها أن «من ذا» اسم 
استفهام يفيد الحث والإغراء بالإنفاق» ومنها أن الله ك جعله قرضاً له سبحانه. 
ومنها أنه سبحانه وعد بمضاعفته له أضعافا كثيرة. 

-١‏ تكفل الله كك وضانه أجر المنفق في سبيل الله» ولهذا سماہ قرضا وهذا من عنايته 
كك بالمنفق والمنفق عليه والمنفق فيه. 

۲- بلاغة القرآن الكريم فيما يدعو إليه من ا خصال والأعمالء فإن في توجيه ا خطاب 
بهذا الأسلوب الاستفهامي «من ذا) مع تسمية ذلك قرضا مع ما رتب عليه من 


9 کے 
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۷ ٰٔ--ے 
المضاعفة الكثيرة ما يجعل المؤمن القادر الموفق لا يتردد في الإنفاق في سبيل الله 
تعالى رجاء ما عند الله. 

0 سر قرطفرل اقرض ر ال ان ف سل :الله أن کرت جا انه خالصا 
لوجه الله تعالى ومن مال حلال» وبطيب نفس من المنفق بلا مَنّ ولا أذى» وأن 
يكون في حله» في ذوي الحاجة ومصالح المسلمين؛ لقوله تعالى: #فَرَصاحَسَنًا 4 . 

5 - فضل الله العظيم وجوده الواسع ومضاعفته للمنفق في سبيله ا خلف في الدنيا والثواب 
في الآخرة أضعافاً كثيرة لا حد ھا؛ لقوله تعالى: لصوف أضعَاًا گر 4. 

-٥‏ أن لله كك كال الأمر والتدبير في هذا الكون والقبض والبسط في الرزق وغير 
ذلك؛ لقوله تعالى: #وألله يفيص وط ۹. 

-٦‏ في قوله تعالى: وله يفيص ويَبْضْط € بعد الحض على الإنفاق إشارة واضحة إلى 
ألدالا قفي درك الاشاق غا اف وان ال عاق سی سا لف :كرا انار 
ےسا سی بی ال قان سب ا اریہ اضر بيني لاک رغن 
البركة» قال پا : (ما نقصت صدقة من مال۱۸)ء وقال 44: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر: 
اللهم أعط بمسكاً تلفا»("). ) 

۷- إثبات البعث» وأن مرد الخلائق كلهم إلى الله تعالى» إليه إيابهم وعليه حساہہم 
وجزاؤهم؛ لقوله تعالى: # وله رعو 4ء وني هذا وعد لمن أطاع الله» ووعيد 
لن خالف أمر الله تعالى وعصاه. 


٠ al ۶‏ 
وت و8 وك 


کے !الل | هناع:0 OO”‏ علوملا رم 


45 من حديث أبي هريرة‎ »)7١79( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۸٥۲)ء والترمذي في البر والصلة‎ )١( 
ومسلم في الزكاة (۰١۱۰۱))ء من حديث أبي هريرة نل‎ »)١557( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٢( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


قال الله تعالی: الم كر إِل لم من بو ]سیل من بد مومه إِذ الوا لت لهم بف لت 

مي ڪا نكل فى سیل الو كالمل عل er‏ جد وسو ب 
آنا انول في سیل الو وَكَد أ راون یدرت نايك کاک کیب يهم الال 

کیک سس ,لايك © رکال لھ تیر د أله قد ب ری لرک 

تلاا ا اع کک د لماک مک کاو أن الم من کہ موت سے ی الما ک1 

خی تس شش رش رہ و من بک انه 


سے 


ئ کی @ رکال لم ممم ان کا ملحكاء أن یآ e‏ 
ڪي که ون ر سم و کا کت 0000227 
و 


کلک کیا لص دكش ينيرت اس ا رك کڪ 


رصم کرت eg pi‏ بی َععَمَةُفَاَِه الا ال عرو ف فكو دشرا يمالا 


وڈ مه کر صے 


93 ب س ہو کے اموا 7 راطا کک سے ے 4 00 


و يطو انم آم كشا كا سكم قن كز ے2 rr‏ اڪ 2 
مع لسري 2 ہروا لجالوت وچ ووو کالوا رکا افرع عتا مسب یت 
داكا انشا عل اق المكبزرك © مركم يلاب أت وکت دای 


ا 2 کن 252۵1 ار کے و و عَمَدَوَعلْمَةُومكا کا سا سرب فع ولتاس مرج انو 
یں ا ن ج اه وت لعل لبيرت ھا جن ا 


يخ کے 
a‏ ےھ ر و ر ر کے سے o‏ 
اوت لوم اعاِلف بالحق ولك O‏ 
قوله تعال: الع َر إل ال من بوه انیل من بد موق اذ الال لم بت کت 
۔‫ ر رسا ام و را صد ہہ <+ رص ع ف رم ر 2 و :7 
مَلِحكا نقَدتِل في سیل الہ قحال هَلْ عَسَیْثُم إن کیب عَلَيْكُمْ ایال ألا توا الوا 
ووم 00 علا 


ْ ار 
لوالا كليل م مواق عه اشک ©4 ` 
قوله: ألم تر 4: الاستفهام للتقرير والتعجيب كما في قوله تعالى: ألم َمَإِلَ 
ان حَمَجُوأ من یره ۰4 والكلام فيه کما سبق. 
إل ألملا من بى اسیو بل 4 «الملاً»: الأشراف والوجهاء والرؤساء. ظ 
من بعد موب 4 أي: من بعد وفاة نبي الله موسى- عليه الصلاة والسلام- كليم 
الرحمن» وأفضل أنبياء بني إسرائيل. 
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د قال تى لهد 4 «إذ): ظرف بمعنى (حین) ا حين قالواء وتنكير انبی) 
للإشارة إلى أن محل العبرة لیس هو شخص النبي» وإنما المقصود هو حال القوم» وهذا 
النبي قيل: إنه اصمویل) وهو بالعربية (اشمويل»» وقيل: هواشمعون)» وقيل غير ذلك. 
امن آنا مَيكا * أي: أقم لنا واجعل لنا ملكا و«الملك»: من يقوم بتدبير 
وتصريف أمور المملكة. 
وإقامة الملك أو الأمير الذي يدبر شؤون الناس أمر ضروري. كما قيل: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهافم سسادوا(١)‏ 
وقد قيل: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام»2"). 
سیل فى س سی ال (نقاتل): جواب الأمر «ابعث»» ی نقاتل معه» وتحت 
إمرته في سبيل اللہ 
قيل: وذلك حين ظهرت العمالقة من قوم جالوت على كثير من أرضهم. 
لال هَل عَسَيْسْرْ إن كيب عَلَيْكُمْ لقتال ألا اا4 الاستفهام للتقرير 


والتحذير. 
قرأ نافع : (عييتم» بكسر السين» وقرأ الباقون بفتحها يشر ۹ء أي: قال لهم 
نبيهم : : هل عسَیْمم إن ن کیب يڪم الال ألا فوا 4. 


واعسی) هنا للتوقع» أي: هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال» أي: إن فرض 
عليكم القتال أن لا تقاتلوا. 

ا طا در کرد نكي رتا تريقي ود َال واي خم س ی 

وجملة #إن كيب يڪم الال 4 معترضة بين اسم «عسى» وهو ضمير التاء 
وخبرها وهو قوله: فألَا مار ۹. 

وبني الفعل «كتب» في الموضوعين لما لم يسم فاعله؛ لان الذي كتب ذلك وفرضه 
معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. | 


.)٠١ص( البيت للأفوه الأودي. انظر: «ديوانه»‎ )١( 
انظر: «السياسة الشرعية» ص(۱۷۷).‎ )( 


عون اٹرحمن؛ في تفسیر القرآن, ج۳ 


٣٤٤ د‎ 


#مَالوا کہ أي: قالوا إجابة على الاستفهام السابق: وما آنا ألا مَل فى سیل 
لو #, الواو: رابطة لهذا الكلام بيا قبله لتأكيد رغبتهم في القتال في سبيل الله. 

معناه هنا: الإنكار والتعجب» والمصدر المؤوّل ألا نکيل 4 في محل جر بحرف 
جرف محذوف تقديره «في»» أي: أي شىء لنا في ترك القتال؟! أي: أي شىء لنا يمنعنا 
رس ۱ ۱ 

كذ أخرتيكاين يدر 4 الجملة حالية فيها تعلیل لوجه الإنكار, أي : وا حال أننا 

ور و یت 

سیکا 4 أي: وأخرجنا من بین أبنائنا. 

والمعنى: وأي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله» وقد وجد ما یقتضی ذلك. 
وهو إخراجنا من ديارنا وأبنائنا. 

لما کیب عَلَيّهُمْ الال 4 أي : فلا فرض وأوجب عليهم القتال لد واوا أي : 
مو سی اللو جس یر 
توفعه نبيهم أنهم لن يقاتلوا. 

إلا قلي مَْهُمَ» الاستثناء متصلء والتقدير: تولوا إلا عدداً قليلاً منهم, 
و«القليل» يطلق على الثلث وَمَا دونه» کما قال ئي لسعد ب بن أبي وقاص : «الثلث 
والثلث کثبر۱(۷). 

فوع ليت 4 أي : الله ذو علم واسع بالظالين المعرضين عا أمر اله 
به والمرتكبين لما نہی الله عنه» وهو سبحانه عليم بالظالمين وغيرهم وبکل شیءء وإنا 
کت غلنة .فنا بالظاليق وغيدا للظاينبو ديرا من الظلم. 

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان» وهو النقص. قال تعالى: 
تا اتد ءات أ كلها وَل تومته سَيعًا 4 [الكهف: .]٢۳‏ 

ا ف ا ق غ ا ر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا (٤٣۲۷)ء‏ ومسلم في الوصية (۸٢٦۱)ء‏ وأبو داود في الوصايا (٤٦۲۸)ء‏ والنسائی في 
الوصایا (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي في الوصايا (٦٦۲۱)ء‏ من حديث سعد رضى الله تعالى عنه. 
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لفق << 
الامتثال لأمره وطاعته. 
والظلم ينقسم إلى قسمين: الأول: ظلم النفس بترك ما أمر الله تعا ی به وارتكاب ما 
نہی الله عنه» وأظلم الظلم الشرك؛ ىا قال تعا ی: #إرك الیل لظام عَظِيه € [لقمان: .]١٢‏ 
والقسم الثاني: ظلم الغير» بالتعدي على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ونحو ذلك 
وهو داخل في ظلم النفس؛ لان ضرره يعود عليها. ظ ظ 
E AN‏ هأ کد یک کڪ عالت E OS‏ 
له الما عا وت تی اللات هة ول رت م ورت الال 
پل 7 E E E EN E TE‏ 
صا @). 
قوله: # وَقَالَ لَهُمْ بيهم إِنَّ الله َد بعک لحم طَالوت مَل أي : وقال مو لاء 
الملا من بني إسرائیل نبيهم إجابة على طلبهم أن يبعث همم ملكاً يقاتلون معه في سبيل 
لله: فا َه َد بک لم طا لوت مَل 4: أي: جعل لكم طالوت ملكا 
و«طالوت»: اسم للملك الذي بعثه الله تعالى عليهم» وهو ممنوع من الصرف 


7 


للعلمية والعجمة. 
و #مَل6 4: سو يوي حال كونه ملكا لك والمللك من له التصرف 
والتدبير في ملکته» حسب ما تق: تقتضيه الولاية الشرعية» أو العرفية. 


فيل: ولم يكن طالوت من بيت الملك فيهم؛ لأن الملك فيهم كان في سبط ل(یہوذا)ء 
و«طالوت» من سبط «بنيامين» وهم لا ملك فيهم ولا نبوة. ) 
#قَا قَالواا لوا اق کٹ 0 له لمك عَليََا * «أنى) بمعنى كيف وهو ب فيه معنی 
لتعجبء أي بود يي 
الآية: E‏ َه قد بعک س2 iT‏ 
وک کک لمك مته # هذا تعزيز وتعليل لاستفهامهم السابق وتعجبهم. ئا 
مھ سوس وا سے جو سيو 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


0 ومكانة في المجتمع› وهذا کما قال إبلیس: 8 انا حير مه لقنن بين نار وحقته: من طین م4 
[ص: .]۷٢۰‏ 

ولم يوت سک د رے أَلْمَالٍ 4: حال معطوفة على ا حال السابقة» أي: وا حال أنه ل 
يعط سعة من المال» أي: أنه فقير» لا مال له يقوم بالملك. 

فمع أنهم يرون ہم أحق بالملك منه» لکن لو أعطي سعة من الال هان الأمر 
عليهم في كونه ملكاً عليهم تنازلاً منهم عن أحقيتهم بالملك لأجل المال. 

لان ا مال عصب الحياة» وبه يستطيع تدبير وتصريف شؤون الملك وإعداد ا چیوش 
للقتال وغير ذلك» إضافة إلى أنه يغطي العيوب» كما قيل: 
يغطلى بالسماحة كل عيب وكمعيب بغطیے السسخاء(١)‏ 

والفقر ليس بعيب» فقد تولي الخلافة على المسلمين أبو بكر وعمر وعلي إا 
وکانوا من أفقر الناس؛ وأقلهم مال وما ضرهم ذلكء وماذا عساه أن يفي مال 
«طالوت» لو كان غنیاً بحاجيات المملكة. | 

طول إن الله اَصَلتَة َّم 4 أي : ج70 لک بی لا 
المللف علا وع اح الم مِنْهُ 4: إن الہ سمل ّم ۹ء أي: اختاره من 
بينكم» واختيار الله تعا ی خير لكم من اختياركم لأنفسكم. 

#وراده: با # هذا رد على قوهم: لولم بت رس فرت الكال 8 ا وزاده 
سعة ووفرة #فى الجِلر ٭ أي: علم سياسة الأمة وحسن الرأي والتدبير الذي به 
يستطيع إدارة الملك والحرب وغير ذلك. 

السو # أي: وزاده سعة في ا حسم في الضخامة والقوة والشجاعة» والطول. 

قيل: ولهذا سمي ب«طالوت» على وزن اسم المصدر» مشتق من الطول» فمنعه من 
الصرف للعملية وشبه العجمة؛ فاجتمع فيه القوة المعنوية بسعة العلم بالسياسة وحسن 
التدبير» مع القوة الحسية بسعة الجسم والقوة والشجاعة التي يستطيع بها مكافحة 
الأعداء ومكابدة ا حروب؛ لان سياسة أمر الأمة ترجع إلى أصالة الرأي وقوة البدن. 


.)٠١ البيت للشافعى. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 


و موا REG‏ وو لكاو SEE‏ ولعيو افو ري وق بسي عو سی ا یھی 22011111 العو ور عسوي الي قل 
اا DUETS‏ 


111011010101011 


سورة البقرة الآيات: ٥٥٢ - ٦٤٢‏ 


سنا << 
وقدم زيادة البسطة في العلم من العلم بالسياسة والرأي؛ لأن الرأي أهم وأعظم 
وهو أولء كا قال أبو الطيب7): 
او هوأول وهي المحل الثاني 
#والهبْؤْقِ ملكه. م ياء 4 أي: والله يعطي الملك من يريد من العباد حسب 
ما تقتضيه حکمته» ۸۰ ولا مال» وأضاف كلك الملك إليه؛ لآن ملك 
الكون كله له سبحانه. 
كا قال تعالی: # فل للم كالمو تو امالك من کا وَبَنِعُ لمك من هآ ونير 


مسو ص صرح في مھ کے کر ےر 


من َا ون زلم مکنا بل الک کک ع کل سیر کر 4 [آل عمران: 5 ؟]. 


کر ےمم 


4821 


ول سح * أي : ذو سعة فی جميع صفاته» و(الواسع) من آسماء الله ك. 
لکل 4 أي: ذو علم واسع بكل شیءء كما قال تعالى: #وسع بتاک ًى عِلَمًا 4 
[الأعراف: ۸۹]. 
اك ومن سعة علمه وفضاء ل أن يعي الك من شاء حسب ما تق 000۵ 


ر شش رھ رص ص ھ 


قوله تعالى: #وَقَالَ ا ِن ےار ايه ا : أن أَٰیکم الکائوٹ فيه 


ب ہے 


رم رم سس ا 1ك 


سو ٿن ريڪ ری 2 ءال ترف وال کاو کا اک ان 
َلك ية لَكُمْ إن گنثر مُؤمنيت .))W‏ 

كأ: نهم لما قال هم نبيهم: ان الله قد ب بک لحم طا لوت ملكا الآية» قالوا له: 
ائت بایق فقال هم: #إنَّ ءَايَےَةً ملكي ء 4 الآية. 


والآية: العلامة» کا قال تعالى: اوري اا ,2+ شل € [الشعراء «14V:‏ 
والضمير في قوله: #مأحكه + يعود إلى طالوت الذی بعثه الله تعالى ملكاً عليهم. 


أ إن علامة أنه ملك من الله تعالی لكم هن ناڪم أَلَابُوْتُ فِيهِ سَحكيِئَهُ من 


رد يكم 4 الآية. 


.)۲۹٦٢ص( وانظر: (شرح دیوان المتنبي» للواحدي‎ )۶ /٤( انظر: (دیوانه)‎ )١( 


عون اٹرحمن؛ فی تفسير اثقرآن, م٣۳‏ 
ری : 3 

«آن ايم اَلکَابُوتُ 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع خبر 
«إِن)» والتقدير: إن آية ملكه إتیان التابوت إليكم. 

و«التابوت» في الأصل الصندوق من خشب أو غيره ويحفظ فيه المتاع. . 
أو غيره» وفي تعريفه إشارة إلى أنه كان معهودا عندهم لكنه سلب منهم. 

7۰ 0 ن رکم ا حملة حالیة أي: حال كونه فيه سكينة من 
ربكم؛ أي: فيه وني مجيئه إلیکم س ڪي ین تَيْسَکُمَ ما کت سبحانه- به 
ورد واو ال لم 

وبق مار ءال مُوسیں و ٤ال‏ رون 4 من العلم وا حکمة والتوراة. 

ڑ2 عأ الْملتيكة 4 الجملة حالیق أي : ٤‏ 0 ئ"" 
هذا إشارة إلى أن هذا التابوت كبير. 

ان في کرلک ية لڪ 4 «إِنَ): چ توکید ونصب» 0007 جار 
ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر إن مقدم» و(آیةا ا ا 
واللام في قوله: ية € للتوكيد. 

و ا لبر الهم فيه بتكي بن ریش 
به من النبوة» وفی| أخبرتكم به من بعث الله كك «طالوت» ملكا لكم» وعلى قدرة الله 

لن كُنثم ممیت * أي: كنتم من ذوي الإيمان الذين سا بالآيات 
وینتفعون بہاء کیا قال تعالى: ل وذ کر ف لیب تم ممن 4 [الذاريات: ٥ء‏ وحینئذ 
سس 


کک سے سس ہہ 7-7 2 03 م سر تق سيوس 0 ۲ 

رو و 7 ۸ یی کہ ےس سے ہے 2 کہہے ٠ے‏ و ° 7072 

اک ہی الدب ۹ 7 کہ کا الا طاقة ل الوم يجا وود ل الذرت 
0890 

5 0 بھرے قر ےک 71 200 4 سے مرےہے « و روديو دسا 

ا ا لتر E‏ ةَ عْبِتَ فكة حكثيرة ادن الله وألله 


سورة البقرة: الآيات: 715 - ۲٥٢‏ 


= 
الصصیرج @). 

قوله: لفسا فصل طا ااا 4 أي: خرج بهم وانفصل عن البلد» قيل: عن 
بيت المقدس . | 

سے ابي سد قيل: كانوا ثانين ألفآء وقيل غير 
ذلك. 2000 20 
ہت قال اک اله ی ره اذ س ررس یو فا 
الجاري الكثير؛ ليعلم من يصبر ومن لا يصبر؛ لان القتال يحتاج إلى صبر وتحمل» 
وليعلم من يطيع ويمتثل الأمرء من لا يطيع» وكانوا أشد ما يكونون من العطشء قيل 
هذا النهر نہر الأردنء وقيل: نہر بين فلسطين والأردن. 

تمن كرون أي: فمن شرب من هذا النهر شرباً كثيراً. 

فلس مئی 4: جواب الشرطء أي: ليس مني لا قرباً ولا ولاءَ ولا طاعة؛ لمخالفته 
وقلة صبره» أو لیس من جندي. 

ومن لَمْ يَظَعَمَهُ 4 أي: لم يذقه وم يشرب منه شيئاً. 

اتمم 4: قرباً وولاءً» لصدقه وصيره وطاعته. 

لام ارت هو قرأ نافع وأبو جعفر وابن کثیر وأبو عمرو بفتح الغين 
١غَرفةَ)»‏ وقرأ الباقون بضمها عرب 4. 

والعرفة بالفتح: المرة ة اواحدة من الغرف» وهو أخذ الاء الي والقرفة بالضم 
المقدار المعروف. 

والاستثناء في قوله: إلا من اف عرفة بيو 4 استثناء متصل من قوله: ممن 
شرب نه فليس می 4۴ء وامن) في قوله: طإإلَامَن عر 4 موصولة. 

د ۷۷۷۳ 0ھ 
بأس عليه. _ 

وا حملة الثانية: ومن لَمَ يَظَعَمَهُ َل ي4 معترضة بين المستثنى والمستثنى منه 
وأصلها التأخير إلا أنها قدمت للعناية؛ لانہا تدل عليها الأولى بطريق المفهوم, فإنه ما 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآنء ج۳ 


١٤٤] سے‎ 


قال: لمن شَربَ ین فلس می 4 فهم منه أن من لم یشرب فإنه منه» فلما كانت مدلولاً 
عليها بالمفهوم صار الفصل بها كلا فصل. 

تبأ ين4 أي: أكثرهم» مما يدل على عدم صبرهم» وأنهم ليسوا أهلاً 
للحرب. ظ ظ 

للا قي ينه 4 الاستثناء متصل» أي: إلا عدداً قليلاً منهم لم يشرب. 

قال بعض المفسرين: من اغترف منه بيده رَويَ» ومن شرب منه لم يرو. 

#قلمًا جَاوَرَه ہُو از ہر حَامَنُوا مک4 أي: لما جاوز طالوت النهر هو والذين 
آمنوا معه من بني إسرائیل. 

روى البراء بن عازب نه قال: «كنا أصحاب محمد بلا نتحدث أن عدة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النھر؛ ول يجاوز معه إلا مؤمن. بضعة 
عشر وثلائمائة۷(١)‏ وقيل: أربعة آلاف. 

#كَالوأ» أي: الذين جاوزوا النهرء أي: قال بعضهم بدليل قوله: ظمَالَ لت 

#الاطاقة لس الوم ٭ أي: لا قدرة لنا #آلْيوَمَ 4 «ال» للعهد الحضوري. أي: اليوم 
الذي شاهدوا فيه عدوهم. ۱ 

قال ابن كثير): «أي: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم؛ لكثرتهم» فشجعهم 
علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر عند الله تعالى لیس عن كثرة عدد ولا 
عذدة). 

٠‏ يِجَالُوتَ ونورو € أي: بقتال وحرب جالوت وجنوده» وذلك ما رأوا کثرتہم. 

ويحتمل أن الذين قالوا هذه المقالة الذين نكلوا يبررون به نکوھم؛ ويحتمل أنهم الذين 
جاوزوا مع طالوت استقلوا أنفسهم» فشجعهم أصحاہم؛ لقوله: لقال ایر 


ے ور 


يظنوت أَنْهُم مُلقُوأ اله 4 تثبیتاً لأنفسهم ولأصحابهم وتقوية لقلوهم: «#كم من 


.)۲۸۲۸( أخرجه البخاري في المغازي )40۷( والترمذي في السير (۹۸٥۱)ء وابن ماجه في ا حھاد‎ )١( 
.)))4)۷ /۱( في تفسيره‎ )۲( 


سورة البقرة؛ الآيات: ۲٥٢ - ٤٤٢‏ 


س 
فكت قلي لو عَلِت وٰكَة كر 4. 
ومعنى يورت * أي: يتيقنون. والظن يطلق کثبراً في القرآن الكريم على 
ليقين» کا في قوله تعال: اله بطر آم فار ا درج ) 0بد Ore:‏ 
ا نهم مقو شه » أنهم سيلقون الله ويقابلونه ويحشرون إليه ويعرضون عليه» 


000 2 


كما قال تعالى: تاھ اا لاسن إن ک کاوځ إل ربک كرحا مَمَلَقيدِگ4 [الانشقاق: .]٦‏ 

كم ن يكت َه عبت َة رة «كما: خبریق معناها التكثير» 
و«فئة») ای جماعةء والمعنى: فو جا ا عه سو الا سے 
لا بالكم. 

ومعنی مك4 أي: تفوقت عليها وانتصرت عليهاء کیا قال تعال: 
ليان کن یُنکم يَائة صابرة يِمَليوَأ ماين ون یکن سکم آلف يَمْلوَا أَلَمَيْنِ بإِذْنِ الہ ہ 


.]٦٦ [الأنفال:‎ 


لبان مه 4 أي: بإذن الله وأمره الكوني» كما قال تعالى: «إوَمَا هُم بِصَازی یو من 
حي إلا بإِذنٍ اک © [البقرة: .)۱(۲۱٠١‏ 
وو الد مع مع ارين ا با اب بنع رات سس کن كا أنه معهم 
ومع جمیع الخلق مخة غامة بعلمة وإحاطية: کا قال تعال : ٢‏ رخ تدك ای ما ك 
[الحديد: .]٤‏ 

أي واه مَعَ اَلصَدِیرىَ © الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله تعالى وعن معصيته 
وعن التسخط والجزع على أقداره المؤلمة. 

قوله تعالی: #وَلَمًا ہروا لجالوت وج ووو شالواً رسآ افرع عا صا وت 
آقد اما نصا عل الْفَو اُلکنفررے (4)2. 

قوله: وما روأ 4 أي: ولا ظھر طالوت والذين آمنوا معه. 


لجا لوت وَجُُروہ 4 وواجهوهم» وابرزوا) مأخوذ من «البرّازا وهي الأرض 


. انظر ما سبق في الکلام على هذه الآية.‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 
ec ag‏ 

۷لوا ٭ أي: قال طالوت والذين آمنوا معه داعين الله تعالی: ر آَفْرععَِبَسَا 
صا ميت قد اما انا عل الو رِألحكلريست  .)‏ 

رآ 4 أي: يا ربناء ودعوه كك وتوسلوا إليه بوصف الربوبية؛ لن الرب من له 

الخلق والملك والتدبير وبيده الأمر كله. ظ 

#أكْرءً َا صا 4 أي: أَفِض علینا وما قلويذا ضترا .بوكر ارا للتفخيم» 
أي: صبراً عظیاً. وفي التعبير بقوهم: (وأفرغ) إيذان بالكثرة. 

وی أَقَدامَتا #أي: اجعل أقدامنا ثابتة راسخة بحيث لا تزول فلا نفر ولا 
نهرب» ولا نتزلزل عند اللقاء بتثبیت قلوبنا. 

صا 4 أي: وقونا وأظهرنا عل الْقَومآلکفرِرے 4 وهم جالوت وجنودہ 


وغيرهم» وأظھر في مقام الإضمارء فلم يقولوا: وانصرنا عليهم» أو وانصرنا على أعداثناء 
بل قالوا: #وأنصَربًا على الْمَوْمِ ألحكدفريست ٭ ما فيه من بيان وتعليل سبب دعائهم 
بالنصر عليهم» وهو كفرهم» لا لحمية أو عصبية ونحو ذلك» أي: وانصرنا عليهم لأجل 
كفرهم» وعلى هذا فيعم هذا الدعاء طلب النصر على جميع الكافرين. 

رھ مار ھن ان :11533911 انك راقن أذ ناک 


وَلْلْكْمَةَ وَعَلَمَهُ وکا اء ولولا دَفْعٌ او لتاس بَنْصّهُم يِبَعْضٍ لَفسَدَتِ 
اش و کک الله و عل المكميرت (4)2. 

قوله: # فَھَرَمُوعُم 4 أي: فهزم طالوت والمؤمنون معه من بني إسرائیل 
وغيرهم» جالوت وجنوده؛ أي: غلبوهم وقهروهم وانتصروا عليهم. 

بدي آله #الباء للاستعانة» أي: بإذن الله وعونه وتقديره وأمره الكوني. 

لوقت داق د جَالومت #داود عليه الصلاة والسلام كان من جنود طالوت» وكان 
قري اعا رو كان الوك جار را فا ا ا اک۰ دج داوم امارزہت 
فتبارزاء فقتل داود جالوت فانہزم جنودہ. ) 

#وءاكلةه اله الم ولك ة # الضمير يعود إلى داود. ا فأعطى الله داود 


سورة البقرة: ال٭ایات: ۲٥٢ - ٤٤٢‏ - 
ا للك والسلطانء وآتاہ الحكمة» وهي النبوة» ولم يجتمع ال ملك والنبوة لأحد قبله. 

وذكر الحكمة بعد الملك؛ لأنہا كانت بعده وقوعاًء أو للترقي من ذكر الأدنى إلى ذكر 
این ناسل الد ا الشرضية ار رالات و اا ر نا 


ص 
٠‏ 


بالملك والإمارة» کم قال تعالى: #وَسَدَدَنا ملک وء اسه اجک تفص لا لطاب ٭ [ص: .]٠١‏ 

وباجتاع الدين وا ملك صلاح البلاد والعباد؛ لان الدین والملك كالتوأمان. 
وبارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر؛ لان الدین أس والملك حارس» وما لا أس له فمهدوم. 
وما لا حارس له فضائع. 

#وَعَلَمَهُ کا ےا 4 أي : وعلم ك داود من الذي يريده سبحانه من العلم 
الديني والدنيوي الذي اختصه به» ومن ذلك صنعة الدروع والتقدير في السرد» کما قال 
کال لولمه صَنٌكة لوس لُک لحو تک و اک € [الأنبياء: ۸۰]. 

#ولولا دح الو الس بَعْصَهُم عض € قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بكسر الدال وفتح 
الفاء وألف بعدها: (دفاع)ء وقرا الباقون بفتح الدال وإسكان الفاء من غير آلف ل دقع 4. 

و«لولا»: حرف امتناع لوجود و«دفع» مبتداً وهو مصدر مضاف إلى فاعله لفظ 
الجلالة (الله)» و«الناس»: مفعول به» وابعضهم): بدل منه» (ببعض) متعلق ب«ادفع)» 
وخر المبتداً حذوف تقديره: موجود. 


أئ: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد ات الآرفن: کا دفع عن 
بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود وبالمؤمنين. ) 

للدت الأرض 4 جواب «لولا». واللام: واقعة فی جواب الولا) أي: 
لفسدت الأرضء و«الفساد»: ضد الصلاح» والمعنى: لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة 
والفجار وظهور الشرك وانتشار المعاصي والشرور» وحصول الجدب والقحط ومحق 
الرکات وقلة الخيرات» وكثرة الآفات وهلاك ا حرث والنسل وخراب البلاد» کما قال 
تعالی: لوا دع آل الاس بعتم یں هرمت صَوَهعُ ويم وَصَلوتٌ سڈ پڌ ڪر فا 
سم أنه حكَجِيرا 4 [الحج: ٤٠٤]ء‏ وقال تعالی: ‏ ظَه را فاد ق ال وال یریما كسب ت اى الاس 


0 


عر ے رج م 2 ص o‏ > 7 
ليذيقهم بَحَضَأَلَذِى عیلوأ لعَلهَمْرَجِعونَ 4 [الروم: .]٠٤‏ 


TE‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج" 


م 


ولک ال دُو فصل الواو: عاطفة» والکن) للاستدراك» و«ذو) بمعنى 
صاحب (الفضل): الزيادة راوطا الواسع الكثير. 

لعل انیت * (العا لمین) جمع عالمء وهم جمیع الخلق» كما قال تعای: ‏ كلا 
مد هللا علوت ِن عطلریيك وماکان عطاء ري موا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

ففضله واسع وجوده عميم» على جميع العالمين» الناطق والبهيم» ومن فضله كك 
على العالمين دفع الناس بعضهم ببعض بالجهاد ونحو ذلكء فإن فی تحكيم الإسلام. 
وإقامة شرع الله نعمة من الله وفضلا على ا خلق كلهم من المسلمين وغيرهم. 

قوله تعالى: ٭ يَلَكَ ينث الوت وها عت بلح وَإِنَكَ من المْر بر ے4 كقوله 


هي 
عد ہہ ر 20 قد 


تعا ی في سورة آل عمران: تلك ایت الو وها ليك يالَحَق وما الله برد ظَلْمَا مين * 


[الآية: ۱۰۸]. 
قوله: # يلك ٤اث‏ اله 4 (تلك): إشارة إلى ما سبق من الآيات» ويجوز کون الإشارة 
للقرآن كله. ويقوي هذا کونہا بصيغة البعد- مع ما في ذلك من تعظيم الآيات وتنزيلها 
منزلة المشاهد لوضوحها وبیانہا. 0 
و#اءَايثُ»: جمع آية» والمراد بها الآيات الشرعية وما تضمنته من الأخبار 
والأحكام والعبر. 
نوها عك 4 أي: نقرؤها عليك بتلاوة جبريل اط كا قال تعا ی: أنه 


م 


الم اندرا تم إن علا باه [القيامة: ۱۸ء ۱۹]ء و قال تعا ی: # رل بد الروح لين 9 علق 


َلك * [الشعراء: ۰۱۹۳ 1954]. 
لاحن 4 كا قال تعالى: # وَأََلْنآ لَك لكب بحن € [الائدة: ۸٦]ء‏ والباء 
للملابسة» أي: نتلوها عليك حال كوما متلبسة بالحق فهذه الآيات حقء كما قال 


ہک طط گرم سا 


تعالى : ل اياي الل من بن يديه ولا من سَلفِهء نبل ون کید 4 [فصلت: ٤٦ء‏ وطریق 
وصوها حق» فسندها أصح الأسانيد وأعلاهاء نزلت من عند الله بواسطة جبريل 
الأمين على محمد كَل کا قال تعالى: لول كتيل و ایی © درل بد وح الد 
عل فلك € [الشعراء: ۱۹۳- .]١55‏ 


سورة البقرة الآيات: ۲٤٢‏ ۔ ۲٥٢‏ 


3 
وهي مشتملة على الحق فيا جاءت به» أخبارها صدق» وأحكامها عدلء کما قال 
تعالى: ## وَكَمَّتَ كلمت ريك صِدْقًا وَعَدلا 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ أي : صدقاً ي اجار غدل ٤‏ 
الأحكام. 
ونك ين الْمرسليك 4 الواو: عاطفة» و(إِنَ) واللام للتوكيد» فالجملة فيها توكيد 
لرسالته یي وتنويه بشأنه. وتثبيت لقلبه» ورد على المنكرين لرسالته وبيان أنه لیس بدعا 


صر سے ص 7# وو 


من الرسل؛ وهٰذا قال: #وإنك لمن المرسليت € ولم يقل: «إنلك رسول الله . 
الفوائد والأحكام : 

١‏ - الحث على التأمل في أحوال السابقين وقصصهم وما حصل منهم» وما جرى هم 
وأخذ العظة والعبرة من ذلك» والسعيد من وعظ بغيره؛ لقوله تعالى: #أَلَمْتَرَإِلَ 
مل ِنْب سیل * الآيات. ظ 

؟- حاجة ا مقاتلین في سبيل الله تعالى إلى ملك وأمير وقائد يقودهم؛ لقوله تعالى: 

لٿ لا ميڪ نول فى سبي ل الو ظ 

۳- أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك لقوهم: ابع آنا یکا 4 يخاطبون نبيهم. 
فالنبي له السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم» وهذا يدل على مكانة 
أهل العلم بالله كلك وبشرعه وأهمية الرجوع إليهم في اختيار من يتولى أمور 
المسلمين من الحكام والآمراء لكي تصلح أحوال الأمة. 

-٤‏ أن ما يشجع الناس على القتال في سبيل الله ما وقع أو يقع عليهم من الظلم 
والإخراج من ديارهم وأبنائهم» ونحو ذلك؛ لقوله تعالی: وما نا ألا تل في 
سيل الله ود اس ديرتا وأتاپتا *. | 

-٥‏ أن مما يشرع له القتال في سبيل الله الدفاع عن الأنفس والديار؛ لقوله تعالى: #وما 
نآ لا قعل في سیل او وقد امن دیدرت وکا ۹4ء بل إن ذلك واجب؛ 
لقوله تعالی بعد ذلك: ما كيب هم القكال 4: أي: فرض وأوجب عليهم 
القتال للدفاع عن الدماء والأنفس» کا قال تعالى: وما لگ لا َيون فى سیل الہ 


ورو کو سس لم 
© ےپ ٠‏ 


وَالمستَصَعَفِین مب أَلِجِاِ و ليْسَاِ وَا لان #. 


سے سم سیب عن سورون انحا رين القتال 
عليهم» وظلمهم؛ لقوله تعالی: فما کیب عَليهم الال تولواإلا فلسلا تھے وال 
علي لیت ۹ وئی الإخبار بهذا تعريض ببني إسرائيل في عهده ۳ راب 
لن يعدوا أن يكونوا مثل أسلافهم 

- الحذر من الغرور والاعتداد بالنفس؛ لقوله تعالى: اَل عير إن سيئر إن ڪيب عَلَیىکم 
وک 1ل هيل کا ا عونق تين ات وفك گا كنا 
سپا ۹ء وبالتالي تولوا وم يقاتلوا- کا توقع نبيهم. 

8- أن الأولى عدم سؤال الأنبياء عا سكت عنه الشرع؛ لأن ذلك قد يكون سببا 
للتكليف به» بإيجاب أو تحريم مما قد يشق التكليف به- والعافية لا یعدھا شيء. 
وقد سأل ا حواریون عيسى ابن مريم- عليه الصلاة والسلام- المائدة فلما أنزها الله 

٠‏ كمروا بها. 

ولهذا قال تعالى: # يتما ایب ءامتوا لا لوعن اسیا إن بد ل مسوم 4 [المائدة: 
.٠١‏ وقال گللا: «دعوني ما تركتكم فإن) آهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم 
و اختلافهم على أنبيائهم)(2. 

وقال پا يمي و سر سیا سم ری 
فحرمت من أجل مسألتہ۲۷). 

ولا قال پل «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» قام الأقرع بن حابس» فقال: أفي 
كل سنة مرة؟ فقال 85ؤ: «لو قلتھا لوجبت» ولو وجبت لا استطعتم» ا حج مرة فما 
زاد تطوع۳(۸). 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام «(VYAA)‏ ومسلم في الحج «(ITY)‏ والنسائي في مناسك احج (0 » والترمذي 
في العلم (۷۹٦۲))ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱ء ٢‏ من حديث أبي هريرة وة. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۹)ء ومسلم في الفضائل (۸٥۲۳)ء‏ وأبو داود في السنة »)57٠١(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص وَليكه. 

() أخرجه أبو داود نی المناسك (۱۷۲۱)ء والنسائي في مناسك الحج (75770)» وابن ماجه في المناسك )۲۸۸٦(‏ من 
حديث ابن عباس ها . 


سورة البقرة, الآيات: ۲٤٢‏ - 707 _ 
وني حديث أب ثعلبة ظ4 أن النبي با قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد لوا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غر نسيان فلا تسألوا 
عنها)(۱). 

۹ أن البلاء موكل بالمنطق» فهؤلاء قالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكأ نقاتل في سبيل الله 
فابتلوا ببعث طالوت ملكا لهم وفرض القتال عليهم» فتولوا- كا توقع ذلك 
نبيهم» وقد قال نبينا محمد باه حذراً أمته من هذا المسلك: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية)(). 
وقد أحسن القائل: 

احذر لسانك أن تقول فتبتى إن البلاء م وككلل ب.النطق(۳ 

۰- أن قليلاً من بني إسرائيل قاتلوا وم يتولوا؛ لقوله تعالى: إلا فلا مَنْهُمَ 4. 

-١‏ علم الله كك بالظالمين» وأعالهم؛ لقوله تعالى: لوال عَلِيم' بالظلییت 4ء كما قال 
تعالى: # ولا دست آله غللا حَنَا يَكَمَلُ ألطدِلِمُوب )€ [إبراهيم: .]٤٤‏ 
وهو كك عليم بالظالمين وغيرهم» وإنم|ا خصوا بذلك للتحذیر من الظلم والوعيد 
للظالمين؛ لان مقتضى علمه بهم أن بحصي عليهم أعالهم ويحاسبهم عليها ویجازہم 
ا 

۲- تحذير المسلمين من حال هؤلاء الذين تولوا عن القتال بعد أن طلبوه وفرض 
عليهم» وأن ذلك من الظلم؛ لقوله تعالى: #تَوَلَوا إلا يلا مهم وله علي 
بيت 4. 


)١(‏ أخرجه مرفوعاً ابن المنذر والحاكم - فیم| ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۳۳۲)ء وأخرجه الدارقطني في سننه 
/٤(.‏ ۲۹۷- ۲۹۸)ء وصححه ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ٢٥۲)ء‏ وقد أخرجه الطبري عند تفسير قوله تعالى: للا 
لوعن اَشْیاء إن بد كم موم 4 [المائدة: 1١‏ موقوفاً على أبي ثعلبة وإ وقال شاكر في «تخريج الطبري»: (و 
أستطع أن أجده في المستدرك» ولا غیرہ من كتب الصحاح)ء وانظر: «مشكاة الصابیح) (۱/ 79) حديث .)۱۹١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر (٦٦۲۹)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (٤٢۱۷)ء‏ وأبو داود في الجهاد )۲٦٢١(‏ من 
حديث عبد الله بن أي أوف وَليله. 

() البیت ينسب لأبي بكر الصديق ذَالله. انظر: (العقد الفريد» .)١5/7(‏ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج۳ 


]٣٤٤( سے‎ 

١‏ - بعث الله لهؤلاء الملا ملكاً استجابة لطلبهم ذلك من نبيهم وامتحاناً هم؛ لقوله 
تعالى: ٭ وَقَالَلَهُمَ تم ِن لَه قد بت لحم الوت مَل 4. 

٤۔‏ كمال أدب الأنبياء مع الله كك وتعظيمهم له ولأمره؛ لإسنادهم الفضل والأمر له؛ 
لقول نبي هؤلاء الملاً: لد ال قد بسسَتَ َم الوت مَل ول يقل: «إني قد 
بعثت لکم» کم قالوا هم: اابعث لتَا 4. 

-٥‏ ظهور العناد والاستكبار في کلام هؤلاء ا ملا من بني إسرائيل» فأولا طلبوا بعث 


ل شر صم و 


ملك هم» ثم لما بعثه الله هم قالوا: #أنَّ يك له لمك علا وڪن احق ْم كمِنَهُ 


کے 


یم 


ولم يُوْتَ سک٤‏ َرے المَالی 4 تعجباً منهم واستكباراً. 
٦۔‏ أن في نظر هؤلاء الملا أنه إنم| یستحق الملك من كان ذا منزلة فی حسبه ونسبه كأن 
يكون من كان الملك فيهم ونحو ذلك؛ لقوله: أن يكن له لمل علا ون 


ےھ دو 


احق بلمَلِكِمِنَةُ ۹. 
أو كان ذا سعة من ا ال؛ لقولهم: لولم يُوْتَ سے بے المَالی )» وذلك أن ا مال 
به یکثر الأعوان على تدبير شؤون الملك» بل إنه يغطى كثيرا من النقص والعيوب. 
781ھ رت کر ا ات ایوا كر ملكا عل مولا املك ھی 
وأعظمها أن الله كك اختاره بعلمه وحكمته وفضله علیھم؛ کا زاده بسطة في العلم 
والجسم؛ لقوله تعالى: #قَالَ إن الله اصْطمَنة يڪم وراده. بسَطة فى لعل 
CE e‏ ظ 
- أن الكفاءة في تولي الملك لمن جمع علم السياسة وحسن التدبير» وبين القوة التي 
ينفذ بها الحق» فمن اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ظ 
۹- أن الله كك يعطي الملك من يشاء بحكمته؛ لقوله تعالى: لواله ین مُلک‌َة من 
اء . 
۰- أن ملوك الدنيا وما ملكوا ملك لله ک؛ لقوله تعالى: #والله بوتي ملكه. من 
کا 4؛ ولهذا لا يجوز أن يتصرف الملوك والملّاك بيا يملكون إلا وفق ما شرعه 
الله تعا ی؛ لأن كل ما يملكونه هو ملك لله تعالى. ظ 


سورة البقرة: الآيات: ۲٥٢ - ٦٤٢‏ 


= 
ك- إثبات المشيئة لله تعالى وهي تابعة لحكمته» وهي بمعنى الإرادة الكونية؛ لقوله 
تعالى: يوت مُلْحكَهُ م اء 4ء وقوله تعالی: لوَعَلّمَهمكَا فآ 4. 
وقوله تعالى: ولو سا َه ما فس ِنَم بهم 4ء وقوله تعای: ولو سا 
الله ما اف لواو لک الله یفعل ما رید ۴.. 

۲- أن الله كك واسع في جميع صفاته وأفعاله» واسع الفضل وال رمة والمغفرة والجود 
وا من والعطاء والإحاطة وغير ذلك؛ لقوله تعا ی: #وَاللهُ واسِع عَلِيمر *. 

۳- إثبات صفة العلم الواسع لله كق الذي يسع كل شيء؛ لقوله تعال: علي . 

-٤‏ تحقيق بعث طالوت ملكاً على هؤلاء الملا بجعل علامة على ملكه. وهى إتيان 
اا ا 000 O‏ 


وعظمته؛ لقوله 0 سان اية مُلڪڪء أن ايڪ م لسابو و 
ا وبقيّة مَس رك ا یں ال رون خيلا کل الملتيكة إن في 5 : 
لسك نکر لزينيج 4> 


65 حكمة الله كك البالغة وقدرته العظيمة الباهرة فيا جعل في هذا التابوت من 
سكينة منه سبحانه» وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة تحمله 
الملائكة» تسكن إليه نفوسهم وتطمئن إليه قلوبهم في حربهم وسلمهم» وذلك من 
آیات الله كك 

٦۔‏ إثبات وجود الملاتكة؛ لقوله تعالى: تجاه تنه تة 4ء وني هذا إشارة إلى عظم 
هذا التابوت. 

۷- أن الآيات لا يتتفع بها إلا الؤمنون؛ لقوله تعالى: «إنَّ في ذلك لَآيَهٌ لڪ إن 
نتم مُؤْمِنيت 4ء فالإيان شرط للانتفاع بالآيات» وکلما قوي الٍیمان قوي 
الانتفاع بالآيات. 

۸- اختبار الجنود قبل القتال لمعرفة مدى صبرهم وتحملهم وطاعتهم لقائدهم؛ 
ومعرفة من هو آهل للقتال من غيره؛ لقوله تعالى: طقلم مَصل طَالُوتٌ جود َال 
كاله ميَيِكُ نهر 4 الآية» وني هذا أعظم الابتلاء هم؛ لأنہم كانوا عطاشاً. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


:| اح 

۹- أن اختبار القائد لجنوده يكون بعد الانفصال بهم عن البلد وعن مكان الإقامة 
ليكونوا قد تبيتوا واستعدوا وأجمعوا أمرهم وابتعدوا عن مظاهر ا حياة والتعلق بها. 

۰- ينبغي لقائد الجيش أن يختار من الجنود من هم أهل للقتال دون غيرهم» من قد 
يفت في عضد ا حیش؛ لقوله: اکس سرب ینہ فس مِي وَمَن لَمْ يَطعَمَهُ ْلَه من إ آذ 


٠ 
سے‎ 


کت تل رج 

۱- قلة ا مطیع من الناس ا ممتثل لأمر اللہ كك الصابر عند الابتلاء؛ لقوله تعا ی: 
مسرأ من الا فلا یَتهُعَ ۹ء كا قال تعای: ‏ ومآ كم الگا ولو حرصت 
ِمُؤْمنِينَ 4 [يوسف: »]٠۰۳‏ وقال تعالى: لا لزي ءامنا وَعَاوا لصَلِحَتٍ وَقَِلٌُمَامُمَ 4 
[ص: ٢٤۲]ء‏ وقال تعا ی: 'لوقلبل من عبادی الور [سباً: ۱۳]. 

۲- أن ضعف الیقین سبب للخوف وا جحبن: والإرجاف؛ لقوله تعا ی: الما جاوره. 
ہُو وا زیت مئالولا طَاكَة لس الوم يجَالوتَ وج ورو 4. 
أي: قال بعضهم وهم ضعاف الإیمان واليقين» بدليل قوله تعالى بعده: #قَالَ 
ريطأت آم کشا ال 4 الآية. 

٣7‏ ر2 ا کان وجو نيا ازيف لقو له سال a‏ اك اتا اليذه 
َجَالُوتَ وَجُووو 4؛ لأنهم قالوا هذا بعد أن رأوا كثرة جنوده. 

-٤‏ إثبات المعاد وملاقاة الله ورؤية المؤمنين لرہہم؛ لقوله تعالى: قال اب بطو 

-۵٥‏ أن قوة الإيان واليقين سبب للشجاعة والثقة بنصر الله تعا ی؛ لقوله كك: لقال 

٠ 


مک م ۔ظھ ےس ککھ وی ہے سے سرت الل ےک ےہ دع ہج ہے" 
الت يظنوت أنهم ملدقواً الک کم من وتر علي لو عبت وَكَة حكثيرة بدن الله 


2ل سدم 


والله مع ألصَديرينَ 4. ) 
-٦‏ أن الكثرة قد يكون لها أثرها في العزة والغلبة أحياناًء کما قال الشاعر: 
ولسست بالأكثر منهم حصى ونت سپ للك( 


(۱) البيت للأعشى. انظر: «ديوانه) (ص۱۹۳).- 


سورة البقرة الآيات: ۲٥٢ - ٤٤٢‏ 


۷ | حت 
وكما قيل: «الكثرة تغلب الشجاعة». 
ولهذا قال هؤلاء لما رأوا كثرة جيش جالوت: لا طَاقَةٌ َه لتا أَلْيومَ الوت وَجُنُودِوء4. 

. لكن العيرة غالبا بالكيف لا بالکم؛ ولهذا قال آهل اليقين: فا کم ين فک 

وة كير 4. 
ومصداق ذلك قوله تعالى: ليان یی یٔنکم يائ صابرة يليوا ماين ون یکن که 
لٹ يَمِْبوَا ألْمَيْبِِذْنٍ ال واه م آلصَديرِينَ 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 
وكذا ما حصل في بدر وغيرها من الغزوات في الإسلام. 

شئرسی لی e A‏ 
في قوهم لنبيهم: ابت لتا مَلِحكا تُعَديِلُ في سيل الو 4ء وقوشم: “وما 
بيس اہ وَقَۂ جا من دِيّدرتًا وَأََْآيمَا 4ء ولكن عند اللقاء تولوا 
وقالوا: #لاطاقّة لٹا الوم بجالوت وَجُودِوء 4. 
لهذا كان 6 يقول في دعائہ: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على 
الرشد۱(۷)ء ويقول: «وأسألك الرضا بعد القضاء۲(۷)؛ لأن الرضا بعد وقوع 
المكروه هو الرضا الحقيقي . 

۸- إثبات إذن الله كك الكوني؛ لقوله تعالى: بدن اه4 في الموضعين» أي: بإذنه الكوني 
القدري» كما قال تعا ی: #ومَاكا نفس أن تمو 0۳" سوہ .۵٥‏ 

۹- إثبات معية الله كك الخاصة وأنه كك مع الصابرين معية خاصة بنصره وتوفيقه 
وتأييده هم؛ لقوله تعالى: #والله مع ألصَديرنَ 4. 

۰- فضل الصبر والترغيب فيه» وعظيم أثره» وعلو مكانة الصابرين؛ لقوله تعالى: 
وله مم الض رن 4ء ومشروعية دعاء الله كك عند لقاء العدو وسؤاله التوفيق 
للصبر وتثبیت الأقدام والنصر؛ لقوله تعا ی: #وَلمًا بَرَوُوا لِجالوت وَجُدو 


)١(‏ أخرجه النسائي في السهو (5 »)17١‏ والترمذي في الدعوات (۰۷٣۳)ء‏ من حديث شداد بن أوس وَليهُ. 
)٢(‏ أخرجه النسائي في السهو (١۱۳۰)ء‏ من حديث عبار بن ياسر وِليهُ. 


7چ ۰ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


مو 


کا لوا رکا أَْرِءْعَلدَنَاصَ برا وکت اتد اک وان را عل الم رِ كربت 4. 

-١‏ أن من أفضل دعاء الله كك دعاءه باسم ووصف الربوبية الذي معناه الخلق والملك 
والتدبير؛ لقوله تعالى: الو رسآ ۹ء وبه كان جل دعاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ٠‏ < 

1- إثبات خلق الله تعالى الأعمال ومشيئته ها؛ لقول المؤمنين: لر افرع لاصتا 
كيت a E‏ وَأنصرًا عل الْفَو مِاُلکلفررے 4. 
لآن بيده كبك الخلق والأمرء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وههذا قال بعد ذلك: 
# فَھَرمُومم بإ ألم أي: بإذنه الكوني الذي لا یتخلف. 

۳- أن في الجمع بين الاستعداد للقتال بالصبر والتحمل وغير ذلك» مع الثقة بوعد 
الله والالتجاء إليه» حصول النصر وهزيمة العدو بإذن الله تعالى؛ لقوله كك: 
لسرم بلب أنَووَكتَلَدَاق د جات 4. 

-٤‏ شجاعة داود- عليه الصلاة والسلامء وأنه من جنود طالوت؛ لقوله تعالى: 
لوتر داو د جا لومت 4. 

٥‏ - فضل الله كبك العظيم على داود عليه الصلاة والسلام» حيث جع الله له بين الملك 
ls‏ لقو له تعال رو انك أنه النارك اھ اوہ 
كا 

٦۔‏ أن الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- ليس لديهم من العلم إلا ما علمهم الله 
تعالى؛ لا من علم الشرع ولا من علم الغیب؛ لقوله تعالی: 9وَعَلَمَهُ ماك 4. 
کما قال تعالى لنبينا محمد چا #وعَلمَكَ ما کم تك تاج وکات فصل الو عك 
عَظِيمًا 4 [النساء: »]1١+‏ وقال كك له: قل لا َلك لتَفسى تَفْعًا وکا صا إلا ما سا الہ 
وک ونث الم لْمِيبَ كارت ون الحتر وما مسي السو إن آنا إلا نزي وكشي قور 
نوْمِنونَ © [الأعراف: ۱۸۸]. 

- منة الله تعالى وحكمته بدفع الناس بعضهم ببعض بالجهاد؛ لتصلح الأرض ومن 
عليها وتسلم من الفساد؛ لقوله تعالى: #ولولا دقع الله الاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ 


سورة البقرة: الآيات: 715 - ۲٥٢‏ 


= 


مدت الاش 4. 

۸- عظيم فضل الجهاد في سبيل الله؛ لان به صلاح البلاد والعباد وحفظ الأديان 
والأبدان والأوطان والأموال. 

و رر ےر ہت 

۰- من دفع الله كك الناس بعضهم ببعض تظهر حكمة الابتلاء ليتميز ال حق من 
الباطل وأهل الحق من غيرهم» وليعبد الله كبك على حق وعلم وبصيرة. 

لو ا شر ر بی سس سب وی سیت شی 
هم بدفع بعضهم ببعض» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ول الہ دو فض بي عل 
المكتكمرت ۹ء وكا قال تعالى: 7 ملا نید هکلک وکلک 200 7ھ 
رَيَلكَ محظوبا € [الإسراء: .]٢٢‏ 

7- الإشادة والتنويه با أنزل عز وجل على رسوله من الآيات الشرعية وما فيها 58 
ال حق؛ وإثبات وتأكيد رسالته؛ لقوله تعالى: # تلك ےایدسٹ الله سسلوما عد 


سے 


باحق وَإِنَكَ لن الم لیک 0(7 . 


0 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


قال الله تعالى: ٭ #6 يَلْكَ الرس رل فضلنا بعصم کل بع نهم من كلمأ أ ورك م يَعصَهُم 
درجت وءاتینا عِسى أبن مریم ایر تله بروح یں ولو سے الله ما اق ليا 
بهم نا قد مجاهم ابت و كك نایم تنام ریم نگ و ا آله 
کل ينمل زیڈ ©4. 

قوله: يلك از أشار إلى الرسل بإشارة البعيد «ذلك» تنویاً بشأنهم وعلو 
مراتبهم» وأشار إليهم بإشارة المؤنث؛ لأن الرسل جمع تكسير» وجمع التكسير يعامل 
معاملة المؤنث في الإشارة إليه» وفي تأنيث فعله» کم في قوله تعالی: قات الاب ءَامَنَا ‏ 
[الحجرات: 5 .]١‏ 

لفضلتا بِعَضَهُمْ عَلَ بَعْضِ ۹ء أي: جعلنا بعضهم أفضل من بعضء كما قال تعالى: 
#ولقد فصّلتا بعض اليََعنَ عل بض وءائینا داؤود ربوا © [الإسراء: .]٥٥‏ 

والمعنى: جعلنا بعضهم أفضل من بعض في الوحي» وني الأتباع, وفي الدرجات 
والمراتب عند الله كك وني اکتمال الصفات من الحزم والعزم وغير ذلك. 

فأفضلهم أولو العزم من الرسل» وهم المذكورين في قوله تعا ی: #وإذ لَحَذْنا مِنَ 


تم رجہ ير 


سے وت 


رو رط 


لعن مِيِثْلمَهُم ومنلک وین فوج چ وره وموس وعسى اب مم 
[الأحزاب: ۷]. 

وأفضل أولو العزم محمد وا ولهذا قال E‏ «آنا سيد ولد آدم ولا فخر )(۱). 
وعن أب هريرة طلا به قال: قال رسول الله لله سنا : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
سو سو ا ا ا 
ابسو سياس شر رہ 
رجل من أمتى أدركته الصلاة فلیصل)؛ وی لفظ: «فعنده طھورہ ومسحدہ)ء «(وأحلت 


الترمذي: 00086 کت 0 
(۲) أخرجه مسلم في الفضائل - فضل النبي ئي على جیع الخلائق (۲۲۷۸). 


سورة البقرة الآية: Yor‏ 
١2ت‏ 


لي الغنائم ول تحل لأحدِ قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
بعثت إلى الناس عامة۱(۷). 

وقال كَل «ما من نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما الذى 
اوش واا جاه اله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القیامة۲(۷١.‏ ۱ 

إلى غير ذلك من الفضائل التي خصه الله تعالى ہہا. 

وأفضل أولو العزم بعد النبي ية إبراهيم ا خلیلء أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» اتخذہ الله کک خليلاً کےا قال کك: و مد ال ان ھی لیا * [النساء: »]٠٠٠‏ 
وأفضلهم بعد إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- موسى بن عمران كليم الرحمن- عليه 
ا وت وو 

تید نهم نّم اه الجملة مستأنفة؛ لبيان بعض أوجه التفضيل بينهم» وهي تكليم 

ہے عوي سيا يب 

ومن كلم الله كك من الرسل موسى- عليه الصلاة والسلام- كما قال تعالى: 
وکلم اللہ مُومیٰ تَحَكَلِيمًا € [النساء: 154]» وقال تعالى: لاوما 2 مُومئ لمِيَِلِيِنَا وَكَلّمَهُ 


رص و ر 


رَيّهُه 4 [الأعراف: ١١۱]ء‏ وقال تعالى: ود ینام من جاني لم طورا لمن [مريم: ؟0]. 

باد سس و وفرض عليه الصلوات الخمس؛ وهمذا 
يقال له عَلا: كليم الله. 

کیا كلم كك آدم عليه الصلاة والسلام» كا في قوله تعالى: #قَالَ ادم أنْبتَهُم 
90 € [البقرة: *"]» وقوله تعا ی: #8 وَفلنا يتادم اشن أنت وَرَوْجَكَ أنه .. الآية [البقرة: 
٥ء‏ وقوله تعالی: ادم اسن ات وَوَويجكَ اة الآية [الأعراف: ۱۹]. 

قال ابن کشر( : (منھم من كلم الله» يعني : موسى ومحمدا يك وكذا آدم؛ كما ورد 
به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر 4ها. . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم (٥۴۳۳)؛‏ وفي الصلاة E »)٤۳۸(‏ ومواضع الصلاة ,)671١(‏ والنسائي في 
الغسل والتيمم (577). 


70 0 ا 
(۳) في (تفسیرہا .)٤٤۸/۱(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


ے ٤٤٤]‏ 
كما كلم كك وخاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال تعا ی: * د ال لم رب اسم 
قال أَسْلَمَتٌ ارب الْمَلَمِينَ 4 [البقرة: »]1١‏ وقال تعالى: #وَإِدْ قال رهم رڀ أرنى كيف تحى 
توق قل رفوو ا بى قل قال ا ری کاو و موي 
و اسر ضس وب ۷ ٤])]ٗؤ))ؤ‏ 4 ٴ+ 
کا إِلَارَمَوا 4 [آل عمران: .]4١‏ 
کیا کلم ك عیسی ابن مريم عليه الصلاة والسلاہ قال تعالى: # إِدْ قال الہ یلعسی 


س وہہ 


أ2 ن متوفّيلك وَرَافْعَكَإِكَ ک4 [الایة: 00 آل عمران]. 


ا 


مھ سح سر کہ 


وكلم كك داود عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: 8 یَندَاوَد إِنَا جَعَلَْكَ حَلِيقَةَ في 
الا رض فا ین الا با لح ہ٭ [ص: .]٢٢‏ 

وكلم كك نوحاً عليه الصلاة و سا قال سس -07:] 
هل ون وعد الْحَنّ وا وات اجک لكين ا )قال يمو صلی من اَل € 1الایتان: 47:40 هود]. 

كا كلم كلك الملائكة» قال تعالى: ۲ 00 لمك كر إن اعت آلاض 
عَلِيكَةٌ € [البقرة: ۰. 

كا رُويَ أنه كَ كلّم عبدالله الأنصاري والد جابر بن عبد الله كفاحاًء قال اة حابر 
طلابه : (ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك فكلمه كفاحاً» الحديث2(0. 


کا كلم ك صاحب القرية» قال تعالى: « َال ى صر ل کو حاو عل روشا 


2 0 2 و روص و سر کس رص ےی وب د 32 Al‏ + 26 مک 2 ردج 6 ہہ 
ل أن بی در ان مد مويه 0پ عھ ايڻم بعکَہٌ قال كم لُت قال لبثت یوما أو بعض 


وم قال بل لے ئک كام € [البقرة: .]٠٠۹‏ 

وإننا خص موسى عليه السلام باسم (الکلیم)؛ لن الله كلمه بالوحي إليه 
وإرساله» وقال له: یموس إن أَصَطْفيَدَكَ عل الاس برمطلدق ویکلیی فَحْذ ما مآ ايك وکن 
مر سس 0 


ہد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير (۳۰۱۰)ء وابن ماجه في المقدمة (۱۹۰)ء وقال الترمذي: (حدیث حسن غريب». 


سورة البقرة؛ الآية: ٥٠٢‏ 


ے٤٤‎ 

لکن فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» أي: ورفع بعض الرسل على بعض مراتب 
ومنازل» ومقامات» فأعطى محمدا بيا امقام الحمودہ وهو الشفاعة بين يدي الرب كك 
لمحاسبة الخلائق ثق بعدما يلجمهم العرق» ويشتد بهم الكرب» وبعدما يعتذر عن الشفاعة 
جمیع الآنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

7 بودي أن متك ره 
وعسى من اللہ تعالى واجبة. 

وی حدیث الشفاعة» فيقول عَلةِ: -- 0 
اللحامدء فيقال له: يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع»(. 

كا يرجو ء4 أن تكون له الوسيلة» وهي أعلى درجة في الجنة» ففي حديث عمرو 
ابن العاص 4 أنه سمع النبي بء يقول: سس وہ ہے مكل ها ونون دم 
صلوا عل فإن من صلى علي صلاة صل اللہ عليه بها عشراً» ثم سلوا الله لي الوسيلة: 
فإنها منزلة نی الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو. فمن سال الله 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة۱۲۸۷. 

وني حديث الإسراء أنه بي رأى لق ھا سے جات غيل ال 2 
فإبراهيم في السماء السابعة» وموسى في السماء السادسة» وهارون في الخامسة» وإدريس في 
الرابعة» ويوسف في الساء الثالثة» ویحبی وعيسى في السماء الثانية» وآدم في السماء الدنيا»(. 

اتتا عیسی ان مرم بئات وَأَيدتَهروح اقدص ۹ء كقوله تعالى: #وَءَاتَدَنَا عِسى اب 
مریم المينات وایدتله روح دس # [البقرة ۷۰]. 
ظ وراك ايه اص لک سد ٹول رام قفا می 
ابن مريم الآيات الظاهرات والحجج الواضحات» والدلائل القاطعات على صدق 


اا2 حم ود # [اللإسراء:۷۹]ء وهو مقام الشفاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (٣٣٤۳۳)ء‏ ومسلم في الإيهان (٤۱۹)ء‏ والترمذي في صفة القيامة ٤0‏ 57 ؟)» من حديث 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة (٤۳۸)ء‏ وأبو داود في الصلاة (20277» والنسائي في الأذان (1۷۸)ء والترمذي في المناقب 
.)۳٦٣ ٣(‏ 

( أخرجه البخاري في المناقب »)۳۸۸٤(‏ ومسلم في الإيان )١75(‏ من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة و8. 


HH‏ ۹۶۳ ْ۰ ا 


رسالته عليه الصلاة والسلام وعلى أبن حق من عند الله کل والمبينات للحق من 


الباطل والحلال من الحرام. 

وهي قسمان: کی ی 
وآيات كونية جعلها الله كك على يديه من تكليمه الناس في المهد. وجعله يخلق من الطين 
سو ید سس یس یش نے سس یہ 
الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله -تعالى. 


کیا قال تعا: ية التب و وة وَالْإجيلَ o‏ إل بي 


ص 


وس سک 4E‏ ےھ 2 ساس ا 27 ا 11 7 ٦ے aim‏ 

سوي آي َد نکم ايت من رَيکم ہہ ت الظلين کی کو ایر انح فيو 
سے .ےھ وري کے < ہہ مب ےھ صرح سر و 7 2 2 ٹر ى 
یکن گا بإذن الله ارگ ا ی۔ ہک اا ِن اس و َأَتبَكُكُم یما کا ون وما م 


ت 


رک 


دخ رودق بوتكم ِن في ذلك لك ار : لك إن کشر م ومنت € [آل عمران: 244 44]. 
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۶ و ص حرج رر کے کرو کے ر کر کے 


ل أن کسی ا مر اسر يی ليك ول 


26 


ہے سے سس و عو سوم زد وا 11 ملک الج 
والديك إذ اید نلک بروج القدس 5 ألما فال وكهلا وإذ علمتلف أ ۱ 
ردح رم ے رص ےہ 7 رعسل 7ے کم کر ھو ی‫ صر صر ور »ص 1 7 
وانکے ول تۃ الال نين اي کن َلظَيْرٍ ذف هنف فيا فيا فتکوں طبر 


ما ہے و < 2ے 
بإذنى و تبرئ الڪ ا ادن وَإِذ راموق نَ بإذنى * [الآية: .]١١٠١‏ 


ا سه 


#وَأَيدَسهَ ٭ أي : قویناہ بروج لْمَْدْسِ # وهو جبریل عليه الصلاة والسلام» کا 


وح ےہ و و 2ر رر 


قال تعا ی: # قل نرّله, روځ الشُڈیں ین ویک باق 4 [النمل: ١٠]ء‏ وقال تعا ی: # رل به 
اخ الْدَمِينٌ ‏ [الشعراء :14 ) 

#وَلْوٌ سا الله ما افْتَتَل الَذِنَ مِن بَعَيْمِم ٭ (لوا: شرطیة؛ وهي "۳ امتناع 
لامتناع» e‏ فعل الشرطء و«ما): نافية» وجواب ادم 3 اَل الب 
من بََدِهِم 2# أي : من بعد الرسل. 

ومفعول (شاء) محذوف دل عليه جواب الشرطء والتقدير: دن 
یقتتل الذين من بعدهم ما اختلفوا. 

أي: ولوا أراد الله ما وقع الاقتتال بين الذين من بعدهم» أي: من بعد الرسل جملة 
أو من بعد کل رسول حيث يحصل الاقتتال والاختلاف في كل أمة بعد رسولها. 

٠‏ كيا حصل في هذه الأمة- وهى هي أفضل الأمم- الخلاف والاقتتال بعد رسول الله 


۲۴ 
۱ 
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= 
ية بسبب ما أحدثه أهل البدع من الخوارج والرافضة والقرامطة والباطنية وغيرهم 

من آهل البدع من شرخ شق صف الأمة الإسلامية بعد وحدتہاء وأضعفها أمام 
أعدائها منذ عهد الخلافة الراشدة إلى يومنا هذاء فا زالت الأمة تكتوي بنارہ. 

حيث كان أهل البدع في جميع الأعصار والأمصار- با هم عليه من خيانة لله ولدينه 
ولرسوله وللمؤمنین- غصة في حلوق أهل الإسلام» ومركباً لأعداء الإسلام تمكنوا من 
ا ری تہ والاستيلاء على كثير من بلاد المسلمين وخيراتهم. 

وهذا قال ئا حذراً أمته: :الات جوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض۲۱(۷ 

وقال كد «إذا التقى سو جب فالقائل والمقتول في الناراء قيل: يا رسول 
الله هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان خر ضا على قتل صاحبه)("). 

من بَعَدِ ما جاءتهم انت © أي: من بعد ما جاءتهم على ألسنة مالغ 

أيديهم الآيات البينات» والمعجزات الظاهرات» والدلائل الواضحات الشرعية 
کرام سد الزسل وما جاو سن االات اد ید ام اق دم 

وکن اَْلنوا چ۹ معطوف على قوله: ولو سا اله ما اَفْتَتَل اَن مِنْ بَتَدِجِم 4ء 
والکن) للاستدراكء أي: ولكن اختلفوا فكان هذا الاختلاف سببا لاقتتاهم. 

لقم مَنْ ءامن ومهم من کفر۹: بيان لكيفية اختلافهم» وأنه اختلاف في الدين 
وامن): في قوله: #فهُم # في الموضعين تبعيضية» و«من» في قوله: هَن ءَامَنَ ۹ء 


وقوله: #مّن کفر٭: موصولة أ فبعضهم الڈی امن بالله وصدق رسله ورسالاته. 
وبعضهم الذي كفر وكذب الرسل وجحد الرسالات. 

' أي: فمنهم من آمن برسوله. ومنهم من كفر به» ومنهم من آمن برسالات جميع 
الأنبياء» ومنهم من كفر به كلهاء أو ببعضهاء کا قال تعالى: #وَدَالتِ الْيَهُودُ لَیْسَتِ 
ری عل سي وا او اف اپ على شی © [البقرة: 117]. 


(١)أخرجه‏ ه۶" ومسلم في الإيان (٥١)ء‏ والنسائي في تحريم الدم (٤٣١٥٦)ء‏ وابن ماجه في الفتن 
(0 من حديث جرير ت 

(۲) أخرجه لبخاری في الإيان (۴۱)ء ومسلم في الفتن (۲۸۸۸) وأبو داود نی الفتن )٦٤٤۸(‏ اسان في شرب الدم 
)٤۱۲۱(‏ من حديث أب بكرة وَليه. 


2 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 
از س الما أَقْسََحَلُوأ» تو کید لقوله: #وَلَو سا الله مَا آَفْتَمَلٌ الَزِيِنَمِنْ بَعَدِهِم ۴ء 

أي: ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا. 

وللكن الله يَفَعَلُ ما ريد € الواو: عاطفة» و«لكن» للاستدراك» و(ما): موصولة 
وهذا استدراك على قوله: #ولو سَا الہ ما أَقْتَمَلٌ #؛ ليبين أن ما وقع من الاختلاف 
والاقتتال كان بإرادته ك الكونية» والتي هي بمعنى المشيئة» كما قال تعالى: فمل ما 

يَكَآء € [إبراهيم: ۲۷]. ) 
والمعنى: ولكن الله يفعل الذي يريد» أي: الذي یشاءء فما شاء كان ومالم يشأ م 

يكن الا ٹل‌عغما یقعل وهم سلو 4 [الأنبياء: .]٢۳‏ ظ 
ونما شاءه كك وأراده كوناً الاقتتال والاختلاف بین الأممء كا قال تعا ی: #وَلَوْسَاءَ 

ك عل الس أ ود ولا باون لدب ن إا من جم ربك ولك خَلََهُرْ 4 مود 

۸ء ١ءء‏ 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - علو مقام الرسل ورفعة منزلتهم عند الله وَبْك؛ لأنه تعا ی أشار إليهم بإشارة البعيد 
ليك 4؛ لقوله تعالی: للك الرس ۹. ظ 

-٢‏ إثبات الله كك العظمة لنفسه»ء تارة بضمبر العظمة» وتارة بلفظ الجلالة؛ لقوله تعالى: 
سلتا ۹ء وقوله: #يَنْهُم من کلم الہ 4ء وقوله: #وَءَاتَيَنَا سی أبن مریم ليت 
نله ۹ہ وقوله: ولو سا الہ 4ء وقوله: لإ وڪ اه ۹. 

۳- تفضيل الله كك لبعض الرسل على بعض» ففضلهم كلهم على جميع الخلق» وفضل 
بعضهم على بعض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ لقوله تعالى: ليَكَ الرْسَلُ 


ٹج سحت صر ار و رع و 
٠‏ لذ 


فأفضلهم أولو العزم: محمد وإبراهيم» وموسی؛ ونوح وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام. 
وأفضل أولي العزم: محمد ثم إبراهيم» ثم موسى عليهم الصلاة والسلام» ولا 
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سے 
یقدح في ذلك قوله يَِْ: ١لا‏ تفاضلوا بین الأنبیاء۱(۷)ء وقوله يَكِ: ١لا‏ تخيروني على 
موسی۲۲(۷. 
فإن هذا النهي فيا إذا كانت المفاضلة بينهم على سبيل التعالی والافتخار بأن يتعالى 
ويفتخر كل قوم بنبيهم» فهذا لا يجوز أما على سبيل الإخبار وبيان الواقع فلا 
بأس بذلك. 


5 - إثبات الكلام لله كك بحروف وأصوات مسموعة مفهومة؛ لقوله تعالى: ينهم مّن 
کلم ال أی: من كلمه الله 5ك . ) 
والکلام من صفات الله كك الذاتية الثابتة له كك ومن صفاته الفعلية المتعلقة 
بمشيئته» فهو يتكلم إذا شاء با شاء- سبحانه وتعالى» وفي هذا رد على من نفى 
اتصافه كك بالكلام» كالجهمية والمعطلة. ونحوهم» وعلى من زعم أن كلامه كك 
هو المعنى القائم بالنفس كالأشاعرة» ونحوهم. 

-٥‏ أن مما فضل الله به بعض الرسل تكليمه كبك هم؛ لقوله تعالى: ينهم من کم مه 
كموسى عليه الصلاة والسلام» کا قال تعالى: ارم الہ مومئ تيتا 4 
[النساء: .]١55‏ 

-٦‏ أن مما فضل الله به بعض الرسل على بعض أن رفع بعضهم درجات حسية ومعنوية 
في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: #وَرَقمَبَعصَهُمْ درَجَتٍ 4. 

۷ إثبات نبوة عيسى ابن مريم- عليه الصلاة والسلامء وإعطائه الآيات البينات 
الشرعية في الإنجيل» والكونية؛ لقوله تعالى: موَءَاتِدَنَا سى إن مرم الست 4» 
وی هذا رد على اليهود الذين أنكروا رسالته ال, ) 

۸- تأيبد الله كك وتقويته لعيسى ابن مريم- عليه الصلاة والسلام- بجبريل ياب 
لقوله تعالى: وَآََد تہ روح المّدیں #. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات (۲۱۲٤۲)ء‏ ومسلم في الفضائل (٣۲۳۷)ء‏ وأبو داود في السنة (/577) من حديث 
أبي سعید الخدري ولا 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الخصومات - ما يذكر في الأشخاص والخصومة (٢١٢۲)ء‏ وفي الفضائل- من فضائل موسى 
(۲۳۷۳) وأخرجه مسلم في الفضائل (۲۳۷۳))ء وأبو داود في السنة )471/١(‏ من حديث أبي هريرة و 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


A= 

۹ إبطال تأليه النصارى لعيسى ابن مریم وعبادتہم له من دون الله؛ لأنه لو كان ربا 
وإهاً ما احتاج إلى تأييد وتقوية لا بجبريل ال ولا بغيره. 

-٠١‏ قوة جبريل ال ومكانته عند الله تعالى» وفضله؛ لقوله تعالى: #وَأَيدْنه پروج 
اش ہیں ۹ء کا قال تعا ی: أنه قول سول کرم زی فو عند ى امرش مین )ماع کم 
ین € [التکویر: ۲۱-۱۹]. ٰ 

-١‏ أنه لا يقع شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا بمشيئة الله تعا ی وإرادته 

الكونية؛ لقوله تعالى: ولو س اَل ما أَقْمََلَ أَلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم #: وقوله تعالى: 
ط(رک س الما اواو کک اله ينع ماد ٠.)‏ 
فأفعال العباد ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله تعالى» کما قال تعالى: وما سَسَامُونَ إلا أن 
اء اله رت الَعَلمیب 4 [التکویر: ۲۹]. 
وني هذا رد على القدرية الذين یزعمون أن العباد يستقلون بخلق أفعا مم وأا 
ليست مرتبطة بمشيئة الله تعالى(!». 0 

۲۔ أن قتال الكفار للمؤمنين كان بعد بيان الحق لهم بالآيات البينات وقيام ا حجة 
عليهم» والإعذار منهم؛ لقوله تعالى: من بَحَدِمَاجَآءَ نّم ايت 4. 

۴- اختلاف الناس وانقسامهم تجاه دعوة الحق إلى مؤمن وکافر؛ ولله الحكمة في 
ذلك؛ لقوله تعالى: #ولكن اختلفواً هَمتہُم من ءَامَنَ ومهم من کفر . کما قال تعالی: 
هو از یلق كا ون ممن 4 [التغابن: ۲]. 

EST‏ اتا رما ا 

-٥‏ إثبات الاختيار للعبد» وأنه لیس مجبوراً على فعله» کیا تزعم ا جبریة؛ لقوله تعالى: 


هيم گن َامَنَ مم من کقر 4 . 


.)15١/5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
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|= 
قال الله 2 ام مب سوہ َكَل أن یا يوم لا یع يد ولا 


کوک کم والکیڑوة هم ا © ا کک اک هالوم ڈول یآ 


2 


اس 


°( 1 و ا 4 7 سم ےھ وھ هك 5 ٤‏ سم بو 3 > صظ رو 
سرت سو 5 ع عند إلا واوو بعلم ما بان آي يديهم يهم وما خلفهم وا 
و 4ع کے ع ‏ کی ہے ےہ سے ات یے ری سو وو ۶ی وسار ووس مس 
يحيطون دیو من عليه إ ِمَاشَآء وع ضع وات ولا ولا وده حفظهما و هوا لعل 


قوله تعال: $ ايه الدب ءامنوا نماما نگم من بل أن يان يوم لا بي فيد وکا حل 
7 ولک فروتَ هم الظَللِمرَ ن ۲۲0 

قوله تعالى: # تاها الَزِنَ ءامنا >4 سبق الکلام عليه 

#أَنْفْمُواْمِنًا ررق کم * الإنفاق: بذل ا مالء وا مراد به هنا: بذل ا مال في طاعة الله تعالى 
من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على من تلزم النفقة عليه من الآهل والأولاد 
ونحوهم» وكذا النفقات المستحبة كالصدقة والحدية ونحو ذلك» وحذف المعمول ليعم 
الإنفاق جميع طرق الخير. 

#ممًا درفتم € (من): تبعيضية» واما): موصولة» أو مصدرية» أي: أنفقوا بعض 
الذي رزقناكموه» أو بعض رزقنا لكم» والرزق: العطاء. 

ويحتمل أن تكون (من) بیانیة وعلى هذا فيجوز إنفاق جميع المال. 

#مّن قَبَل أن ياق يوم * «أن» والفعل «يأتي» في محل جر مضاف إليه» أي: من قبل 
إتيان يوم» وا مراد به يوم القيامة. 

للا بیع فيد ولا حل وَلاسَفْعَةٌ ٭ هذه الجملة المنفية في محل رفع صفة ل(ايوم). 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالبناء على الفتح بدون تنوين: «لا بيع»» «ولا خخلةًا 
«ولا شفاعةً)ء على اعتبار «لا»: عاملة عمل (إن)ء لکن بالبناء على الفتح» لا بالتنوين. 

وقراً الباقون بالضم فيها كلها مع التنوين على اعتبار (لا) ملغاة :لاب فيد ولا خلةولا 
شفاعة #. 

لا بيع فيد 4 «لا): نافية» أي : لا بيع موجود أو كائن فيه. 

والبيع: عقد المعاوضات التي يطلب بها الأرباح» ويراد به هنا- والله أعلم- ما هو 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 
أعم من ذلك وهو تبادل المنافع. 

ولا حا أي ےرات و أعلى المودة والصداقة والمحبة. 

وما يدل على أن الخلة أعلى المحبة أنه بب قال: الو كنت متخذاً من أمتي خلیلاً 
لاتخذت أبا بكر خلیا(١)‏ وفي حديث ابن مسعود 4#: «ولكن صاحبکم خليل اللہ۲(۸). 

بینما قال َكل لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة)ء قيل: من الرجال؟ 
قال: «أبوها»(", فاتخل گلا أبا بكر حبیباً وم يتخذه خليلاء كما كان يقال لأسامة بن زيد 
#ه: « حب رسول الله عَيَلِهِ)(1). ظ 

فالخلة أعلى وأخص من المحبة؛ لانہا تتخلل شغاف القلب والأعضاء. 

قال الشاعر: 
قد تخللت مسكك الروح مني 2 وبنائٌ مي الخليل خليلاةه) 


#ولا سَمَعَةٌ © أي: ولا شفاعة موجودة أو كائنة فيه. والشفاعة: الوساطة للغير 


بجلب نفع أو دفع ضر ۱ 

را و ےو لأهل الكفر مطلقاًء ولا لغيرهم إلا بعد إذن الله تعا ی للشافع 
ورضاه عن المشفوع» كا سيأتي بيانه. 

فانتفت في ذلك اليوم- يوم القيامة- جيع وسائل الانتفاع التي كانت بين الناس في 
الدنيا من المعاوضة وتبادل المنافع بينهم» أو نفع الخليل لخليله والصديق والقریب؛ کما قال 


م رصم * ےر ا ےے۔ 0 


تعالى: ٭ فَاذا نِم في الصور الآ اساب يتم يمون ولا شیک * [المؤمنون: 11۰۱« وقال 
تعالى: ٭ےیوم دقرا ین خد کا ويد وای ا وصحِبَئو- وينيه ا لکل اې رس سا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» ا خوخة والممر في المسجد (557)» ومسلم في فضائل الصحابة» من فضائل أي بكر 
ہے جو یہہ تہ ل 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة» فضائل أبي بكر الصديق 45 (٣۲۳۸)ء‏ 
والترمذي في المناقب (۳۸۸۵))ء من حديث عمرو بن العاص 8 8 

2 والشتائی‎ «(ETVY) وأبو داود ف الحدود‎ «(1 1A۸) ومسلم 2 الحدود‎ )١۷۸( أخرجه البخاري 2 الحدود‎ (٤ 

(6) البيت لسار ن رد انظر: (دیوانہ) (ص۱۸۲). 


سورة البقرة) الآيتان: ) ۲٥٢٥‏ 


= [6T 


Ye 


٦ 


صصر < باح ه مجے کر ےہ 42.2 


وقال تعالی: خسوا بوَمًا لا زی وا عن ولو ولا مولود هو جار عن وَالِدو شیا # 
کو 
[لقمان: ٣۳]ء‏ فكل منشغل بنفسه» قال كعب بن زهير(١):‏ 
وقال کل خليل كنت آمله: لا أُھینك إن عن كمشغول 
کما انتفت في ذلك اليوم الشفاعة والوساطة» كا قال تعالى: كما لَمَعهُم سَّمَعَةَ 
َلِمَع ٭٭ [المدثر: ۸٥]ء‏ وى) يقول أهل النار: ما گنا من سفن( ولا صربق کے 4 [الشعراء: 
۰٠ہ‏ والناس في الدنيا يتبادلون المنافع بيعاً وشراءً وغير ذلك» وينتصر بعضهم 
أخاك أخاك إن من لاأخاله كساع إلى افیجسا بدون سلاح0) 
کیا يشفع بعضهم لبعض فيشفع القوي للضعيف وذو الجاه لغيره وهكذا. 
أما في ذلك الیومء يوم القيامة» فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة» ولا ينفع المرء في ذلك 
اليوم إلا العمل الصالح بإذن الله ك وما كان في اللہ وشء کہا قال تعالى: ٭ الأخلاء ومين 
بَعَضهم لبعض عدو إلا ألْمَتَّيَ ٭4 [الزخرف: ۷٦]ء‏ وقال تعا ی: ہوم لا ینقع مال ولا نون (00) إلا 
ا الَيقَ سلیم 4 [الشعراء: ۸۹-۸۸]ء وقال تعالى: 0 وما آمو لک ولا آولدھ بالی فرعن 


ا م كر وروم صجووسم 


لقع ل من ءامن ومیل صلحا ولك جارف بما یواوه نالفو امشو 4 [سبا: 1۳۷. 
لوَالْكَيرُونَ هُمْ ايك 4 الواو: استثنافية» والکافرون جمع «كافر» والكفر: 
اروا وروا کات 
لهم شيمر 4 أي: هم الظالمون حقاًء الذين بلغوا في الظلم غايته» فالكافرون 
الذين أنكروا وجود الله وجحدوا ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وشرعه ورسله» 
وكذبوا بذلك أو بشیء منه» ومن ذلك جحد ما أوجبه الله تعالى من النفقات كالزكاة 


.)١9ص( انظر: «ديوانه»‎ )١( 
البيت لمسكين الدارمى. انظر: «ديوانه» (ص۲۹).‎ )٢( 


o7‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


وهم 071 (ھما ضمیر منفصل يفيد التأكيدء و #الظَنلبونَ 4 جمع (ظام)ء 
والظلم: النقص کہا قال تعالى: # كا اتن ءات أ ها وَلَر تَظْل ينه شیا 4 [الكهف: ۳۴. 

وهو أيضاً: وضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

والظلم قسان: ظلم للنفس بإقحامها الکفر والموبقات وتعريضها لعذاب الله 
وظلم للغير وهو أيضاً من ظلم النفس؛ لأن وبال ذلك عليها. 

وقد أكد ك وصف الكافرين بالظلم وحصره فيهم بكون ال حملة اسمية مُعرّفة 
الطرفين» وبضمير الفصل (ھم)؛ وذلك لعظم ظلمهم» حيث صرفوا حق الله كك الذي 
هو أعظم ا حقوق؛ وهو عبادته وحده لا شريك له» صرفوا ذلك لغيره وهو سبحانه 
الذي خلقهم ورزقهم وعافاهم وهذا كان الشرك أعظم الظلم؛ قال تعالی: لإ 
الصّرلكَ الم عَظِيمٌ € [لقمان: .]٠١‏ 

وقال َل وقد سئل: أي الذنب آکبر؟ فقال: 70+ مھ" 

وکل كفر ظلم» ولیس کل ظلم کفراٌ وهٰذا قال عطاء بن دينار رحمه الله: (ال حمد 
لله الذي قال: #والْكيرونَ هم لظيو 4 4 ول يقل: اوالظالمون هم الكافرون»»0©. 


3 
سح ل د م 4 و ےہ ع هو سر شش سا يس سح وو 


قوله تعالى: # الہ كه الہ إل 0ص 0-0“ 


صخ عم ے ص طت 0 2 را اجرج اسل لے لس کے 
رض مَن دا الى شفع عند | + LN‏ ىء من 
> ےتا يو ا 

علم4ء و 


کیق| سر يسار س آذآ ارو 27 رس م ےکر ہر 7ھ وس وھو العا م 
يماسا وس سيه السَمنوات والارض ولايُوده حفظهما وهو العلل لعزي @). 


فيها إثبات عدد من صفات الله كك العظيمة» منها: كال ألوهيته ووحدانيته» وحياته 
وقيوميته» وعموم ملكه» وقوة سلطانه» وسعة علمه» وسعة كرسيه وقوته وقدرته 
سر یس 

عن أبي بن كعب ظ4 أن رسول الله ل سال فقال: 1 أي آية نی سو مو 


یسوی ری تر ير سي ۰ء والنسائي في تحریم 
(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)٤٢٦/8(‏ 


سورة البقرة: الآيتان: ٢٥۲ء ۲٥٢‏ 


10ح 
قال: آية الكرسي. فضرب النبي بي على صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر»(2). 
وفي حديث أبي هريرة ڪه حين وكله رسول الله لله َيه بحفظ زكاة رمضان قال: 
فآتاني آت فجعل يحثو من الطعامء وفيه: فقال رسول الله &44: «إذا أوبت إلى فراشك 
و سی ہس قروا من وس ند نو اہ 
قوله: # أنه ل اک ال لا هو کہ «الله) : مبتدأء وجملة سالا لَه إلا هو في محل رفع خبرہ. 
و(اللہ) علم على على الرب تبارك وتعالى» وهو أصل الأعلام وأعرف المعارف» وهو 
أصل أسماء الله كبك و تأتي أسماء الله تعالى كلها تابعة له» كما في قوله تعالى في سورة الحشر: 


3% لادی کاله له الاو علد مل سد سے ا > [الآيات: ٤-۲۲‏ ۲]. 
وقد يأتي تابعا کا في قوله تعالى في سورة إبراهيم: ال صب نره لَك 


پر ِن المت 2 الوق د بِإِذْنٍ رهم ل اط از أل 92 سه اَی لما 
ف اَلسَسَوّتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 [الآية: ١۱‏ ۲]» فلفظ الجلالة (اللہ) أتى بعد اسمه تعالى 
(ا حمید)ء لكنه لا يعرب صفة وإنما يعرب بدلاً أو عطف بيان. 
سس الب ا الذي له وحده جمیع معاني 
الألوهية. 


حر سس مر ص 


لا الہ الا هر 4 ۱ ثافية للجس تعمل عمل (إِك تفید الوه والاستغراق في 
النفي جحمیع أفراده» لإإلله : اسم «لا مبني على الفتح في حل نصب» وخبرها حذوف: 
تقديره: حق؛ أي: لا إله حق إلا هو أي: لا معبود حق سواه- سبحانه وتعالى. 

وکل ما يعبد من دونه فهو باطل» ولا ينفع ولا يضرء کا قال تعالى: فما فما اعبت 
دده الهثيم أل يدون ٠‏ ِن دو نالو ین شىء © [هود: ٠ ]٠١١‏ 

و#ألحَّ ٭: خر ثان» أو صفة للفظ ال جلالة «الله»» وقیل غير ذلك. 

و«ال» فيه للاستغراق» يدل على أنه كك ذو الحياة الكاملة الدائمة الباقية أزلاً وأبداً 
والني لا يعتريها نقص» ولم يسبقها عدم» 00 أو زوال» والتي هي أصل جميع 


.)١575( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» فضل سورة الكهف وآية الکرسی (۸۱۰)ء وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
.)) 6١١ ٠( أخرجه البخاري معلقاً في فضائل القرآن‎ )٢( 


عون الرحمن» فى تفسير القرآن, <" 
- 3 
الصفات: قال تعالی: ‏ وَل عل أَلْسَيْ الى لا موت € [الفرقان: ۸٠]ء‏ فقوله: لال ألرِى لا 
يموت 4 من الصفات ا نفیة التي تتضمن إثبات كال ضدهاء وهو الحياة الجامعة لکمال 
الأوصاف. كال السمع والبصر والعلم والقدرة» والإرادة والقوة وال رمة والعفو والمغفرة 
ل کو ضح سے ےم کیہ ج ع2 خ مہو دممےہ 


وغيرها من الصفات الذاتية» کما قال تعا ی: “وله المشل الاعلٰ في الست والارض وهو العزيز 


کپ رتا 
۱ 


لْحَكيِم 4 [الروم: ۲۷]ء وقال تعالى: وينه امكل الل وهو الْمَرِيرُ الحم € [النمل: .]٦٦‏ 

اور 4: خبر ثالث» أو صفة ثانية للفظ الحلالة «الله»» وقيل غير ذلك. 

و لامر 4: اسم من آسماء الله کک و«أل» فيه للاستغراق» يدل على أنه كك ذو 
القيومية التامة» والدال على كيال جميع صفاته الفعلية» القائم بنفسه الخني عا سواه 
المقيم لغيره من الخلق» القائم عليهم» المدبر هم. 

فكل المخلوقات لا قوام ها إلا به- سبحانه وتعالی- كما قال تعا ی: ومن َايَئِوه أن 
توم الک وَالْأرضٌ مرو 4 [الروم: 10]» وقال تعالی: ‏ آفمن هو قاي عل کل فی یماکسبت 4 
[الرعد: ۳۳]. 

وني «الحي): كمال صفاته لك وني «القيوم»: كمال آفعاله» وفی اجتماعھما: كمال ذاته 

لاتَأَمْنم ڈول وم 4: تأكيد لقوله: لی اليومُ 4. 

والسَتة: النعاس» وهو مقدمة النوم» أي: لا يعتريه نعاس #إولا وم ولا سھو ولا 
غفلة؛ لکمال حياته وقيوميته وعلمه. ۱ 

عن أبي موسى الأشعري ظلہ قال: قام فينا رسول الله گا بخمس كلاتء. فقال: 
(إن الله كك لا ینام ولا ينبغي له أن ینامء بخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النوں لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقہ۱۱۸۷. 


لہ ماق ألسَمَوتِ ومان لْأرضٍ 4 «له): جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لما 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم في الإيهان‎ )١( 


سورة البقرة» الآیتان: ٢٥۲ء ۲٥٢‏ 8 
ف ألسّموتَِوَمَافِ رض € مبتدأ مؤخرہ واما) في ا موضوعين: اسم موصول يفيد العموم. 
واللام في قوله: €۶ مع تقد يم الخبر للدلالة على الحصر والاختصاص. أي: له 
وماد DOE‏ اي و بر 
او ل إن کل من السملوت والارض له اق لرن عبدا ا) لقد أحصلم وعَدَھُم 
AO‏ اتی يوم الْقَيلمَةَ فَردا © [مريم: .]۹٥-۹۳‏ 
وئی هذا دلالة على کال وعموم قيوميته. 
من دا لی يَنْمَعٌ عند إلا بإذند- 4 هذه ا حملة مقررة لمضمون حملة: لال ما ماق 
لسوت ومان رض . 
أي: من دا زى من الخلق» من الأنبياء والملائكة والإنس والجن وغيرهم 
شفع نه إلا يد نوہ 4. 
وامن): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء و«ذا»: زائدة من 
حیث الإعراب» جيء بها لتحسين اللفظ وتأكيد المعنى» أو خر (من) الاستفهامية. 
ای € اسم موصول مبني في محل رفع خبر (من)ء أو بدل من «ذا». 
والاستفهام هنا للإنكار والنفي بدلیل الإثبات بعده بقوله: إلا بدن 4 أي: لا 
أحد يشفع عند الله كَبْكَ إلا بإذنه؛ لال ملكه وعظيم سلطانه» کما قال : نعالى: لال َب 
MT‏ ى لسوت وَالْدرضٍ € [الزمر: .]٤٤‏ 
نة 4: صلة الموصول. والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع ضد الوتر؛ لا 
المشفوع له بعد أن كان وترا صار شفعا بانضمام الشافع إليه. 
والشفاعة في الاصطلاح: الوساطة لجلب نفع أو دفع ضر. 
٠‏ وفي الحديث: «هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن یشفع۱(۸). 
فشفاعة النبي ئي في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعدما يشتد بهم الحال من الشفاعة 
في دفع الضرء وشفاعته يك في أهل الجنة أن يدخلوها من الشفاعة في جلب النفع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح (2041)» وابن ماجه في الزهد (٤٢٥٦)ء‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وليه 


تا عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


ال بإذندء 4 آداة حصر #بإذنوء ۹ متعلق بمحذوف حالء أي: من ذا الذي 
يشفع عندہ في أي حال من الأحوال إلا في حال إذنه» أي: إلا مأذوناًله» ونحو ذلك. 

وإذن الله کل قسمان: إذن کون کم في هذه الآية. وكا في قوله تعالى: وما هم 
بصا رن ئن من لَصد إِلَّا بدن اک 4 [البقرة ۰٣ء‏ وقوله تعالى: # وما كان لتفس أن 
كا ال 8 [آل عمران: .]١54‏ 

ان ث ہے و ہو پر ہو خر ہے میں 

سس ۱ء وقوله تعا ی: اون لذن بقنتلورے ظلموا € [الحج: ۳۹]. 

برو وو أي: إلا بعد أن يأذن ويرخص 
له في الشفاعة ويبيح له ذلك؛ لعظمتہ سبحانه وجلاله وكبريائه» کیا قال تعالى: ٭وگر 
ن توق الوت لا شی مقع کا لاو مان اتن ان لمن اء يرضح € [النجم: ٢٥]ء‏ 
وقال تعا ی: #ولا دنعو إلا لمن ارتضیٰ € [الأنبياء: ۲۸]. 

حتى ولو كان الشافع سيد الخلق» وأفضل الرسل عمدا كد وهذا يعتذر جميع 
الأنبياء عن الشفاعة في أهل الموقف کل منهم يقول: : نفسي» نفسی فی إلى أن يان الناسن إلى 
نبينا محمد پا فيقول: (أنا لها» فیسجد تحت العرش تعظب] لله كك ويفتح الله عليه من . 
المحامد والدعوات حتی يقال له: :0م رأسك وسل تعط واشفع تشفع».(. 

یَلَع ما ديم وما لهم وکا يلون سيد سه 
3 بل ماب ای سم وما لمهم ولا وترو علا 4 [الآية. ۰ء وقوله تعالى: ان اله بعل 
ونث لَاتَعلمُونَ € [النمل: .]۷٤‏ 

راوتا ا ت بر سرت يتنك ال زار 
(ھم) یعود إلى ما في السموات والأرض بتغليب العقلاء أي: يعلم الذي بين أيديهم. 
اي وس سب پوت پا 5 ٠‏ خلفهم» وهو ہس ۳ 


کر 
کا ا 7٦‏ 


سے 
-. 
سے ينا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وماکان ريك سيا © [مريم: 14]. 

وقال بعض السلف: «إما بين أيِيهمَ # ما مضى من الدنياء وما حَلْمَهُمَ 4 ما 
بعدهم من الدنيا والآخرة». ٠‏ 

فعلم الله بک محيط با كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان یکونء عط 
بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة؛ قبل الوجودء وبعد الوجودہ وبعد العدم. 

سُٹل موسى عليه الصلاة والسلام عن القرون الأولى» فقال: #عِلْمُهًا عند ريي في 
كسب لایضل رَقَ ولاینسی € [طه: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: وع اَی لما 4 [طه: ۱۹۸ء وقال 
تعالى : #وكات الله یکل شی لیا € [النساء: .]١77‏ 

بل إن علمه تك متعلق حتی بالمستحيل» كا قال تعالى عن السموات والأرض: # لو 
ژ[|"ء لعَسدنًا 4 [الأنبياء: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: # کا اند ون اھ اک ھی 
1 0 کا اک کر OE‏ 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً جازماء فمن قال مثلاً: عدد 
الرسل في القرآن الكريم مسة وعشرون رسولاء فهو عام يعني بالنسبة هذه المسألة. 

ومن قال: لا أدري كم عددهم. فهذا جاهل جهلاً بسیطاء لا يدري ويدري أنه لا 
يدري . ۱ 
ومن قال: بل هم ثلاثون» فهذا جاهل جهلاً مرکباً لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري. 

ولا يحِطُونَ ِء من علیوہ 4 الإحاطة بالشيء معناها: معرفته والإلمام به 

و«شيء): نكرة في سياق النفي فتعم أيّ شيء مهما قل أو صغرء قل أو كثر. 

لمّنَ علیہ 4 يجوز أن يكون الضمير في #عَلْيد #مضافاً إلى الفاعلء فالمعنى: ولا 
يحيطون بشيء من علم الله كك أي: من علم نفسه وذاته» وأسائه وصفاته وأفعاله» کیا _ 
قال تعالى: #ولا حرطو ت بو عِلْمَا 4 [طه: .]1٠١‏ 

ويجوز أن يكون الضمبر في «علمه» مضافاً إلى المفعول» فالمعنی: ولا بحیطون بشىء 
من معلوم الله ك وهو علمه كك ما بين أيديهم وما خلفهم؛ الشامل للحاضر 
والمستقبل وا ماضی. 


مس سم ع سد ليس ٹا 

ولا مانع من حمل الآية على الوجھین: بل إن الوجه الثاني یستلزم الأول» من غير 
عكس» لانہم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فعدم إحاطتهم علا به- 
سبحانه- من باب أولى. ) 

الإا یما آه» (إلا»: أداة استثناء (ما): موصولة» أي: إلا بالذي شاء الله أن 
يعلمهم إياه ويطلعهم عليه من علم نفسه» أو من معلومه» من الأمور الشرعية والقدرية. 

کا قالت الملائكة: 'سُبْحَدَكَ لا عِلَمَ كنآ إل مَا عَلَمتَئآ 4 [البقرة: ۳۲]» وقال تعالى: 
ل لم اَي مَلا هر عق عبرو لسا )ا امن آڑنیٰ ین رَسُول € [الجن: ٢٢ء‏ ۲۷]. 

وذلك قليل جداً بالنسبة لعلمه كك کا قال تعالى: وما أوتشر مَنَ الاو إلا فی 4 
[الإسراء: ۸۵]. 

#وسِعَ ہي ألسََمْوتٍ وَالْأرْضَ4» و«الكرسي»: موضع قدمي الله َ)» ىا صح 
ماف عن امن عباس 4# وعن جمع من السلف. فعن ابن عباس ِء قال: «الكرسي 
موضع القدمینء والعرش لا يقدر أحد قدرہ۱(۷١.‏ 

وعن أبي موسی 44 قال: «الكرسي موضع القدمين, وله أطيط كأطيط الرحل)(2©. 

وكذا روي عن جمع من السلف: أن الكرسي موضع القدمين". 

وهو من سعته وعظمته يسع السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من الأفلاك 
والمخلوقات والعوالم. 

وروي عن أبي ذر الغفاري #ك. قال: سمعت رسول الله بي يقول: «ما الكرسى 
في العرش إلا کحلقة من حديد ألقيت بین ظهراني فلاة نی الأرض۸٤١).‏ ۱ 


:)۳۲٣٢٣ /٦( أخرجه الطبراني في «المعجم الکببر) (۱۲/ ۹۳)ء حدیث (١١٢۱۲)ء وقال ا لميثمي في ( جمع الزوائد»‎ )١( 
الرجاله رجال الصحیح)ء وأخرجه الحاكم في التفسير (۲/ ۲۸۲)ء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاہ)ء‎ 
وهذا هو المحفوظ والأصح عن ابن عباس 85 بتفسير‎ ء)]٥۷‎ /١( ووافقه الذهبي. وانظر «تفسير ابن كثير»‎ 
تحقيق محمود شاکر؛‎ »)5 ٠١ /٥( الكرسي بموضع القدمين. وروي عنه أنه قال: (کرسیە علمه)» انظر «جامع البيان»‎ 
.)۳۷۱( وشرح العقيدة الطحاوية‎ 

(۲) أخرجه عن أبي موسى عبد الله بن أحمد في «السنة» (۵۸۸)ء والطبري في «جامع البيان» .)٥۳١۸ /٤(‏ 

(۳) انظر: (جامع البيان» (5/ ۵۳۸)ء «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ .)٤٩۱‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريجه. 
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ولایو أي: ولا يثقله ولا يشق عليه» ولا جهده. 
#جفظهمًا# أي: حفظ السموات والأرض وما فیھم وما بينهماء ى) قال تعالى: لن 

ا ا ةا 

[فاطر: »]4١‏ وقال تعالی: ٭ لم مقت من بی يديه ومن لفو يحْمَظ تن ات رای 4 [الرعد: .]١١‏ 
وهو الع اليم ۹ء کما قال تعالى: #الْحكبير ألْمَتَصَالٍ 4 [الرعد: 4]» أي: وهو ذو 

العلو المطلق» علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القدرء وعلو القهر. 
قال السعدي(1): «وهو العلي بذاته على جميع خلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته. 

وھو العلی الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب» وذلت 

له الرقاب». 
#الْعظِيمم 4 أي: ذو العظمة التامة في ذاته وصفاته وسلطانه أي: الجامع لجميع 

صفات العظمة والکبریاء کم قال ييه فے| يرويه عن ربه كبْكَ: «العز إزاري» والكبرياء 

ردائي» فمن ينازعني عذبتہ۲(۸'. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير خطاب المؤمنين بالنداء» ونداؤهم بوصف الإيان للعناية والاھتمام 
والتشريف والتكريم هم وأن الإنفاق من رزق الله تعالى من مقتضيات الإيمان؛ 
اق ھا( كانه الزن اکا ات كشك کے 

1- مشروعیة الإنفاق من رزق الله تعالى: وجوباً بإخراج الزكاة والنفقة على الأهل 
والأولاد ومن تلزم نفقته ونحو ذلك» واستحباباً بالصدقة والحدية ونحو ذلك؛ 
لقوله تعا ی: فِأَنَیْثوامًَا رَرَفَکُم 4. 

۳- آخذ بعض آهل العلم من قوله تعالى: مسا ررفتک 4 على اعتبار أن «من» في قوله: 
#إمِمًا درفتم بيانية جواز إنفاق جميع المال» لکن هذا مشروط بأن لا يبقى 


4 3 
کے ےسیو جا ےوہ بک هر 


2 سے ہے 5 
من أحد من بعدہء إِنَ٥ء‏ كان حلیما غفورا 4 


| و له 
إنا کے صما سے 


کے 


(۱) في «تيسير الكريم ال رحمن» .)۳۱٣ /١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٢٦۲)ء‏ وأبو داود في اللباس (40 ٠‏ 5)» وابن ماجه في الزهد )٤۱۷٤(‏ من حديث 
أي هريرة ركه وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي سعيد وه 


7 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن؛ a‏ 


[ْ 
الإنسان عالة على الآخرين» فإن هذا لا يجوز. 
عن عمر بن الخطاب 4 قال: أمرنا رسول الله اة یوما أن نتصدق فوافق ذلك 
مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته» فجئت بنصف ملي» فقال 
رسول الله كَللِةِ: «ما أبقيت لآهلك؟» قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر ذه بكل ما 
عنده» فقال له رسول الله بي «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت هم الله ورسوله. 
قلت: لا أسابقك إلى شيء آبدا۸(١١.‏ 

-٤‏ الامتنان على العباد وتذكيرهم بأن الرزق منه- سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: #إمِمًا 
8087 080 ظ 
وفي هذا حث وترغيب في الإنفاق؛ لأن الرزق من الله وا ال مال الله فلا ينبغي 
البخل فيه. ٠‏ 

-٥‏ عدم الاعتماد على الأسباب في طلب الرزق» ووجوب الجمع بين فعل السبب 
والتوكل على الله وسؤاله؛ لآن الأرزاق بيده- سبحانه وتعالى. 

-٦‏ أن الإنسان لا ينتفع من ماله في الآخرة إلا با أنفقه قبل موته؛ لقوله تعالى: ٭ِآَنيْتُو 
-- أن أن بوم الآية. 
ومن ذلك ما كان الإنسان سبباً فبه» کم في قوله يَكِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث؛ صدقة جاریة؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)(0). 

۷- أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء؛ لقوله تعالى: من قبل أن یق يوم لا بيع فِيهِ 
ولا له ولا شَماعة 4. ظ 

۸- أن من مات فقد قامت قيامته» ىا قال بعض آهل العلم؛ لقوله تعالى: ٭إیّن قَبَلٍ أن 
يَأ يوم € الآية. 


4- الترغيب والإغراء بالاستعداد للآخرة؛ لقوله تعالى: امن قَہَل أن ياق بوم >4 إل 


.)51/5( أخرجه أبو داود نی الزكاة (۷۸٦۱)ء والترمذي في ا مناقب‎ )١( 
)۲۸۸۰( أخرجه مسلم في الوصية - ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٦۱)ء وأبو داود في الوصايا‎ )0( 
والنسائی في الوصايا (٣٣٦۳)ء والترمذي في الأحكام (۱۳۷۲) من حديث أبي هريرة نل‎ 
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۰- انقطاع تبادل ا منافع والصداقات والشفاعات الدنيوية بين الناس يوم القيامة» فلا 
شیء ينفع في ذلك اليوم إلا ما كان في طاعة الله تعالى؛ لقوله تعالی: يوم لا ممع فيه 
E,‏ 

-١‏ أن الكفر أعظم الظلم؛ لقوله تعالى: #وَآلْكَفرُونَ هُم اَلظَيِمُونَ 4ء فأكد كك الظلم 
وحصره في الكافرين بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير الفصل (هم). 
أي: والكافرون هم الظالمون حقا. 

۲- الإشارة إلى عظم منع النفقات الواجبة وبخاصة الزكاة؛ لن الله تعالى أمر 
بالإنفاق» ثم ختم الآية بقوله: #والْكهرونَ هم الظَللِمونَ *. 
فان كان منع الزكاة جحداً لوجوبها فهذا کفر بالإجماع» وإن كان منعها بخلا فقد 
قيل بكفره» والجمهور على أنه لا يكفر بذلك. 

۳- أن حق الله ك وهو عبادته وحده لا شريك له أعظم الحقوق؛ ولهذا كان أظلم 
الظلم وأعظمه الكفر به- سبحانه» وصرف حقه لغيره بالإشراك به» ا قال 
تعا ی: #إرك اَل لظام عطي # [لقمان: ۱۳]. 

4- أن اسم «الله) كك من أعظم أسمائه- سبحانه وتعالی- وأصلها وتأتي بقية أسائه 
تعا ی تابعة لهذا الاسم؛ لأن الله كك قدمه في الآية وأتبعه ببقية الأسماء؛ لقوله تعالى: 
# الله لا إله إل هوالح الْقَيوم #. 
وقد قال طائفة من أهل العلم: إنه اسم الله الأعظم. 

06- إثبات الآلوهية لله وحده لا إله غيره» وإبطال الشرك بجمیع أنواعه وصوره؛ 
لقوله تعا ی: # الله لا الہ الا هو . 

-٦‏ إثبات اسم الله ك (ا حي) ۹۹۳0 ۰'9 ا 
لم تُسبق بعدم ولا يلحقها زوال؛ لقوله تعالى: #الى 4. 
كا قال تعالى: # وتو ڪل ڪل ال الى لا مو € [الفرقان: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: #هوالاول 
لكر والظهرٌ ولان € [الحديد: *]. 


۷- إثبات اسم الله كك «القيوم» وصفة القيومية؛ لقوله تعالى: #ألقيوم ٭ء فهو سبحانه 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


القائم بذاته بنفسه» الغني عا سواہ سی على كل شىء فكل شىء محتاج إليه 
ا ل مم پر عل کی تقين یما کست ک4 [الرعد: *]» وقال 
تعالى: تاا الناس آم الضقراء ای أله 0-7 [٥‏ 


۸- في هذين الاسمين: ڈالی القيوم 4 اسم الله الأعظم عند كثير من أهل العلم 
لتضمنه| جميع أساء الله تعالى الحسنى» وصفاته العلياء الذاتية والفعلية» الدالة 
على كال ألوهيته ووحدانيته واستحقاقه العبادة دون من سواه. 
کیا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يتات لم تعب ما لا سمع ولا بے و 
ِغنی عنك شیا 4 [مريم: .]٤٢‏ 
پچ مرو ات سی ہر یہ سیت 
تعا ی: # الله لا إله له لا هوالح الْعیومٌ € [البقرة: 0 آل عمران: ١]ء‏ وقوله تعا ی: #وعتت 


سح 


اھ لح القوي € [طه: ۱. 

۹- تنزہ الله كك عن السّنة والنوم» والنقصء والعجز. 0 ہہ 
لا تأخذه کک ولا وم4 وهذه من الصفات المنفية التي تتضمن إثبات كال 
ضدهاء فتدل على كيال حياته وقيّوميته على كل شیءء فلا يعتريه سنة ولا نوم ولا 
غفلة ولا ذهول عن خلقه» ولا يغيب عنه أو يخفى عليه شىء. 

۰- أن السنة والنوم نقص» وطذا نفاها الله كك عن نفسه. ۱ 

-١‏ سعة ملك الله تعالى وكاله وعظمته» وأن له خاصة جميع ما في السموات 

) 52 لك ماق درت ونا فل الا تن 4 
وني هذا تقرير لانفرادہ تعالى بالألوهيةء وتعليل لاتصافه بالقيومية. 

- كمال سلطان الله کک وعظمته ووحدانيته في ملکه» وأنه لا يشفع عندہ أحد إلا بإذنه؛ 
لقوله تعالى: #مَن دا لی ممع عِنَدَه إلا بإذَنوء 4. 
وی هذا رد على المشركين الذين يشركون مع الله غيره ويقولون: #ما نعبدھ هم إلا 
9 يوا اللو لع 4 [الزمر: ۳. 

4 إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى: #من ذا ألَِى َع عنده 1-7 لا بإذند-‎ -٣ 
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وشرطاها: إذن الله للشافع» ورضاہ عن المشفوع له. 

کا قال تعالی: وکر ِن مك فى لسوت لا تعن سَفَعتهُمَ شیا إلا من بعد أن ادن أله لمن 

ينه ور 4 [النجم: 17]» وقال تعالی: ولا يتمعو إلا لمن ری وهم من خد 
مَشفْقُونَ٭ [الأنبياء: ۲۸]. ۱ 

-٤‏ في إطلاق الشفاعة في قوله: #من دا الى مَحْمَع عِندَهء 
والمعتزلة الذين ینکرون الشفاعة في أهل الكبائر. 

-٥‏ سعة علم الله كك وإحاطته بعلم ا ماضی وا حاضر والمستقبل وبكل شيء؛ لقوله 
تعالى : يعم ما بین اید يهم وَمَا حَلْفَهُمَ ۹. 
وی هذا رد على القدرية الذین ينفون علم الله كبك بأفعال العباد قبل وقوعها. 

-٦‏ عدم إحاطة الخلق بشيء من علم الله 5ك لا من علم نفسه وأسمائه وصفاته. کا 
قال تعالى: ولا عبطو بو علا 4 [طه: »]٠١‏ ولا من معلومه. إلا بما شاء؛ لقوله 
تعالى : وا ييِْطُونَ ّى ين لوو لماه ). 
وی هذا رد على من يقول على الله تعالى بغبر حق سواء كان ذلك فيا يتعلق بذاته 
كك وصفاته کم يفعل أهل البدع من المعطلة والمشبهة وأهل التكييف ونحوهم» أو 
كان ذلك مما يتعلق بعلمه الكوني والشرعي. 

- إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: لابا 4. 

۸- سعة كرسيه كك وعظمته وأنه يسع السموات والأرض التي هي من أكبر وأعظم 
المخلوقات» فهو أكبر وأعظم منها؛ لقوله تعالى: لوس رید السمنوت والارض 4ء 
والعرش أكبر من الكرسي بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله 25. 
وروي عن أب ذر 4# قال: سمعت رسول الله َل يقول: «ما الكرسى في العرش إلا 
کحلقة من حديد ألقبت بين ظهراني فلاة من الأرض۱(۷۷). ۱ 
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إلا بإذندِء 4 رد على الخوارج 


(۱) أخرجه ابن حبان في (صحیحه» (۱/ ۲۸۷) (٣٦۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (٤/۵۳۹)ء‏ وقال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (۱/ ۱۱): «أول الحديث مرسل؛ وعن أبي ذر منقطع وقد روي عنه من طرق أخرى موصولا». 
وانظر: «فتح المجيد» ص .)٦٦٦(‏ 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج۳ 


EH 
كمال قوة الله كك وقدرته وعلمه ورحمته وتمام حفظه للسموات والأرض» فلا‎ -۹ 


يثقله أو يشق عليه حفظھما؛ لقوله تعالى: ولایو حِفْظههَ4. 
لأن له كك الکمال المطلق» فلا يعتريه نقصء كا قال تعالى: # وَلمّد حَلَقَسَا 
کی ار وات ھا انار وكا ا ون ل سا 

حا رات رالا قن رح المخلوقات ال حف گنا ترف فان 
لوب حِممهما ۹ کما قال تعالى: َه مك الوت لر أن ترو وكين را 
إن أَمَسَكهِمَا من اعد ین بو إِنَهكانَ ليما عَم 4 [فاطر: ٤٤]ء‏ وقال تعالى في حفظ 
الإنسان: لد معقبات من بین يديه ومن حَلْفِوميحَمَظوتُِن آم رق 4 [الرعد: .]١١‏ 

۱- إثبات اسم الله كك «العلي» وصفة العلو المطلق لله كك علو الذات وعلو 
الصفات» وعلو القدرء وعلو القهر؛ لقوله تعالى: وهو العلل #. کما قال تعالى: 
#وله المثل الا في موب والارض € [الرعد: .]١١‏ 
وني هذا رد على أهل الحلول الذين يقولون: إنه حال في كل مكان» تعالى الله عن 
قوهم علواً كبيراً. 
كا أن فيه ردا على نفاة علو الله تعالى» الذين يقولون إنه لا يوصف لا بعلو ولا 
سفل» ولا یمین ولا شمالء ولا اتصال ولا انفصال تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 

۲- إثبات اسم الله تعالى «العظيم» وصفة العظمة التامة له كك؛ لقوله تعالى: 
#العظيم #. 

-٣۳‏ في اجتماع صفة العلو والعظمة زيادة كاله كك إلى كمال. 


, ۹ U 
کټ ج‎ 
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ET‏ 0 َهُم ب الور إلى الظلمنتٍ 
از یلک اَسحب التَارَهُمْ اديوه ٠)2‏ . 


قوله تعالى: # لا داه ف الین هد ہیں اشد من الي کمن بکُمُر یلت ويؤيرك 
قل 
ع ساح ص ص وہہ ہ7 لا انز ٌ7 


يانه ف داسلا ار ال ھا وال مع عل 2 . 

سبب النرول: 

عن ابن عباس #85» قال: «كانت المرأة تكون مقلاة أي: لا يعيش ها ولد فتجعل 
عل نفسها إن عاش ھا ولد أن تبوّدهء فلا أجليت : بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله کك: لا راہ ق الین فد تين ارش مِنَ 
ال 04 (۱). 

وی رواية عن ابن عباس #85: قوله: لك ها في الین 4 قال: «نزلت في رجل من 
الأنصار من بني سالم بن عوف» يقال له: الحصين, كان له ابنان نصرانيان» وكان هو 
رجلاً مسلأء فقال للنبي قل: ألا أستكرهها فإنما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله 
تعالى فيه ذلك۱۲(۸. 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب- ک| هو معلوم. 

قوله: 9# لا هاه في الین * «لا): نافيةء ويحتمل أن یکون النفي على معناه» أي: لن 
يدخل أحد في دين الإسلام مكرهاًء بل عن اختيار» کا قال تعالى: ٭ وف لی من زیکر 
من سل لوین ومن شا یمر € [الكهف: ۲۹]ء وقال تعالى: ڑواؤ شاء ريك لاس م 
الگ حَُلْهُ جیما اقاتَ که الاس عى يكوأ زمرت € [يونس: ۹]. 


ار 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ا جھادہ في الأسير يكره على الإسلام (۸۲٦۲)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» في تفسير قوله 
تعالى: قد تین شد مِنَ اَلقیْ 4 (58 ١١٠١ء‏ ۹٤١٠١)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (٤/٥٤٠)ء‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص »)٥۲(‏ وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري نی (جامع البيان» (5/ 58 5)» وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ »)٤٥۹‏ من رواية ابن إسحاق. 


ا عون الرحمن» في تفسير القرآن» a‏ 


وبجتمل أن يكون النفي , بمعنی النهي» أي: لا تكرهوا أحداً على الدين. 

اروف قال: كنت مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب فكان يعرض عل 
الإسلام فآبی» فيقول: لا كاه ف ألرّين ۹ء ويقول: «يا سه لو أسلمت لاستعنا بك 
على بعض أمور المسلمين)(). 

قال ابن كثير(5): «أي: لا تكرهوا أحذًا على الدخول في دين الإسلام؛ فا ا 
واضح جلي؛ دلائله وبراهینه» لا يحتاج إلى أن یکره ه أحد على الدخول فيه» بل من هداه 
الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم 
على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا). 

ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

والإكراه: الإلزام والإرغام ضد الاختیار و«أل» في (الدین) للعهد الذهني» أي: 
في الدين المعهود» دين الإسلام» أي: لا إكراه على الدخول في دين الإسلام. 

د بين الرشَدمِنَ لني 4 هذه الجملة فيها معنى التعليل للجملة التي قبلهاء أي: لا 
إكراه في الدين؛ لأنه #هد بین رسد مِنَ ۳ ۹ء و(قد): للتحقیق؛ ون 4 1 مز 
الرشد من الحق. 

اتد في الأصل: الاهتداء إلى طرق الخير وحسن التصرف» وهو بالنسبة لكل 
شيء بحسبه» فالرشد في الدين الاهتداء إلى الإسلام وطريق ا حقء والرشد في ا ال 
حن الس فا الال و ارش فق الولاية جسن اصرف ہا وها 

والمراد بالرشد هنا: الرشد بالدين» وهو سلوك طريق الحق والهدى والاإسلام 
والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 

وال 4: سلوك طريق الباطل والضلال والكفرء والشقاء والحلاك في الدنيا 
والآخرة. ظ 

والمراد: قد تميز الرشد من الغي» والهدى من الضلال» والحق من الباطلء با أنزل 


.)591 /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)٤٥۹ /۱( في (تفسبرہ)‎ )۲( 


سورة الٹیبقرد؛ الآيتان: ٦ء‏ 0۷ 
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الله تعا لی من الوحي في كتابه العزيز وسنة نبيه محمد لا با فيه إقامة الحجة وإيضاح 
المحجة, كما قال تعالى: ##وَمَدِسَهأَلتَجَديْن 4 [البلد: »]٠١‏ وقال تعالى: ٭إِنَاهَدَيْتَةُ أَليسِلَ إِمَا 
وما كَعُورًا ٭ [الإنسان: ۲]. 

وقد ترك ياء أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا مالك 
ولهذا قال ية مخاطباً الناس في حجة الوداع: «ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؛ء قالوا: 


نعمء قال: «اللهم اشہد۱(۸). 
کے کن فقوت رت ما تا ONG‏ 


هذا تسر وبیان للرشد والغى ٤‏ یت السابقة فالرشد الكفر بالطاغوت 
والایمان بالله» و الغي: < خلاف ذلك» وهو أيضاً: مقتضى معنى «لا إله إلا الله)؛ وهمذا 


قال: #فقداستمسك بالعروة لوث ۹. 
کےا قال عیة: (من مي روییے ودمه 
وحسابه على اللہ۲(۷). 


قوله: لم يمر بالَدمْْتٍ 4 الفاء: عاطفة و«من»: شرطية» و يكر 4: فعل 
الشرطء و آَلطَاخُوتَ 4 في اللغة: مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحدء كا في قوله تعالى: 
ًا لسا طعا الم حملي في ا ای2 4 [الحاقة: »]١١‏ أي : ما جاوز ا ماء حدہ وعلا وارتفع. 

«الطاغوت» في الشرع: الشيطان» وكل ما ينافي الإيان بالله من الشرك وغيره» أئ: 
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله و 

«(من معبود) كالأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله وهي لا تنفع ولا تضرء 
کا قال تعالى: # وَيحْبِدُونَ من دوي ال ما لا نقعهم ولا يصْرهُمَ 4 [الفرقان: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: 


722-1 رو ہے ہے و رر 
عيدوت من دوت الما لا بضرشم N,‏ 


أو متبوع» كالأحبار والرهبان الذین بجرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله» کما 


قال دروا حارم رتهم آڑساا ِن ذو ال # [التوبة: »]۳١‏ وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج (١٢۱۷))ء‏ ومسلم في القسامة )۱٦۷۹(‏ من حديث أب بكرة ف 
(۲) أخرجه مسلم نی الإیمان (۲۳) من حديث أبي مالك عن أبيه 00 


غون +78:::4 8+ 
A=‏ : 3 
حديث عدي أنه قال للنبي 445: إنا لسنا نعبدهم» فقال بي4: «آليس بحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟) قال: نعم. قال: «فتلك عبادتهم)217. 

«(أو مطاع ۴ غير طاعة اللہ ورسوله» كأمراء السوء لكين يامرون بمعصية اللہ 
تعالى» وقد قال يل «على المرء السمع والطاعة في أحب وكره مالم يؤمر بمعصية الله 
تعالى» فإن أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة۲(۷). 

وقال يَكلِ: (إنما الطاعة بالمعروف)20. 

ويدل على أن الطاغوت عام في كل ما ذكر أن الله كك قابل في هذه الآية بین الكفر 

ومعنى #یکفر بالطلطوتِ ۹ء أي: يجحده وينكره ویتبرأً من كل معبود سوى الله 
تعالى. 

یٹ بال 4 معطوف على قوله: فمن يمر بإَلطَلطوتِ € والعطف بالواو 
يقتضى الجمع» فلا بد من الجمع بین الكفر بالطاغوت: والإيان بالله. 

وقدم الكفر بالطاغوت؛ لان التخلية قبل التحليةء إذ لا يجتمع الإيوان بالله مع عدم 


الكفر بالطاغوت. 

والإیمان بالله يتضمن أموراً أربعة: الإيهان بوجودہہ وربوبيته» وألوهيته» وأسائه 
000 

ومعنى ذلك أنه سبحانه واجب الوجود» متفرد بالربوبية والألوهية» وال 
الاش اہر ااققات, ظ ظ 

ماما اف مام اقرل کل اقرد راا قاد ا ل الطليه شا 
للمأمور وتركاً للمحظور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير (۳۰۹۰))ء والبخاري في «التاريخ الکببر) (۷/ ٦۱۰))ء‏ والطبري في «جامع البیان) 
(۱۱/ ۷١١٣)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٦(‏ ۱۷۸۰)ء وقال الترمذي: «حديث غريب». 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الأحكام (١٤٢۷۱))ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۳۹)ء وأبو داود في الجهاد (٢٦٢٦۲)ء‏ والترمذي في 
الجهاد (۱۷۰۱۷)ء وابن ماجه في الجهاد (7/8575) من حدیث عبد الله بن مسعود وَلِِيُهُ. 

(۳) أخرجه البخاري في الأحكام (١٢۷۱)ء‏ ومسلم في الإمارة (١٤۱۸)ء‏ وأبو داود في الجهاد (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي في 
البيعة )٦٢٤ ٢(‏ من حديث علي و. 
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صد ص ہر اوو 


لفق داستمسك بالعروة الوت 4: جواب الشرط «من»» وقرن بالفاء لاتصاله ب«قد) 
التي تفيد التحقيق. 

اسمس # السين والتاء للتأكيد» و«استمسك» أبلغ من «تمسك)»؛ لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا أي: فقد تمقسك بقوة بالعروة الوثقى 

#بالعروة الو #عروة الشيء: مقبضه»ء كعروة الدلو» وعروة الكوز» ونحو ذلك 
وعروة الحبل شد طرفه إلى بعضه» وعقده فيصير مثل الحلقة يتمسك به. 

و#الْوتّصَّ ٭: القوية المرمة المحكمة الشد التي هي أو لق الغرقة و ادو ست 
للنجاة» وهي لا إله إلا الله وهي عروة الإيان والإسلام والقرآن» كما قال تعالى: 
© َأستميك تشك ,ليق ين ايك اك عل مل م مَسَتَقَيم4. 

عن قيس بن عباد قال: (كنت جالساً في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر 
الخشوع. فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم خرج وتبعته» 
فقلت: إنك حين دخلت المسجدء قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي 
لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لِم ذاك؟ رأيت رؤيا على عهد النبي بيا 

فقصصتھا عليه» رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتہاء وسطها عمود من 

- حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة» فقيل لي: ارق. قلت: لا 
أستطيع. فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي» فرقيت حتى كنت في أعلاهاء فأخذت 
بالعروة» فقيل له: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي» فقصصتها على النبي ييا 
قال: «تلك الروضة الإسلام. وذلك العمود عمود الإسلام. وتلك العروة عروة 
الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت)ء والرجل عبد الله بن سلام۱۷۸). 

لل اَنیصَامَ مم 4 هذه الجملة في حل نصب حال من «العروة»» أي: حال کونہا لا 
انفصام هماء أي: لا انفكاك ولا انقطاع لها لشدة إحكامها وقوتہاء والمراد أن من كفر 
بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بحبل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ودخول 
الجنة والز حزحة عن النار. 


.)۲٤۸٤( أخرجه البخاري في المناقب (۳۸۱۳)ء ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


= 
#والله یع علي * سبق الكلام عليه. 


9 ۲ یو ساي م2 رو رم ہے م ھے 7 ملظ عط می س 
قوله تعالى: الہ ول الذيت امنوا يخَرجهم من الظلملت إل النور والذسے کفروا 
۱ ٍ 


قولہ: لاو ابی کے !مُأ * (الله): مبتدأ فو لیے اموا 4: خيره. 
أي: متولی الذين آمنوا بولايته الخاصة» ولاية التوفيق وا حفظ والنصر والتسديد 
الهم على الدوام دون الكافرين» کما قال تعالى: #دلك یا اللہ موک ادن “اموأ وان كفن کد 
مو کم 4 Al‏ 
يرهم يِن المت إل ار 4 هذا تفسير لولاية الله تعالى للمؤمنين» فيه أعظم 

ثمرات ولاية الله تعالى لهم» وهي إخراجه هم من ظلمات الجهل والضلال والكفر 
والشك والنفاق. ظ 

إل ألنور» أي: إلى نور العلم والحدى والإيان والقرآنء نسأل اللہ تعالى التوفيق» 


3 7 کے سے ےہ ےم ہک سے ہر ےح مس چو و ہے 70 کے دی 
قال تعا ی: ٭اوَمن ن متا فأحبيئله وجعلنا لہ نورا يمثى بے فى الایں کمن مَل في الظلمتِ 


صے 


رح سے ہے رور 


ای ارچ الک ےلکن مکنا یعملورے € [الأنعام: .]۱۲٢‏ 

وقال تعا ی: وکن جعلتۂ دور تَہُدی یو من ما من عِبَاونَا © [الشورى: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: 
وقد جَاه کم يرت الو ور كتنب میت * [الاندہ: 1٠٠١‏ وقال تعا ی: # فاصوا 
ارول ورای َا 4 [التغابن: ۸]. 

وجمع «الظلات». وهي: طرق الباطل والضلال والغي؛ لکثرتہا واختلافها 
وتشعبهاء وأفرد (النورا؛ لن طريق الحق واحد. کا قال تعالى: وأ هدا رى 
مُشکقیما َوه ولا کیا اشیُل قرف یکم عن سیل لِك وَصَکم بد لسم 
تَتَقُونَ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

#والدذ کھریا ولاهم الطَدهُوتٌ 4 «الطاغوت»: اسم جنس فيعم جميع أنواعه؛ 
ولحذا قال تعالى: #يخرجوتهم ٭ بضمير الجمع «الواو». 
اَلتَافْمُمُ 4 أي: نظراؤهم والذين يتولوهم؛ وجمع ٭اآَوَلِتآقكُمُ 4 لكثرتهم 


سورة البغرة: الآيتان: ك٦ء‏ ۲0۷ 


Gal 
وتعددهم» کا قال تعالی: ٭ صرب الله متا رَعلا فی َء متشكسون ورجلا سلما لر هَل‎ 


كيان متلا مد یلو4 [الزمر: ۲۹]ء أي: لا يستوي المشرك الذين يعبد آلحة مع اللہ 
والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحدہ لا شريك له» فشتان بين هذا وهذا. 

ےا الہ ول ادح اموا 4 اسمه؛ تعظياً لنفسه وتبركاً بالبداءة 
باسمه كك وإظهاراً لمنته على المؤمنين في توليه لهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

ا ا حملة الثانية: #والذرح کفریا ولاهم ادعو 4 فقدم ذكر الذين 
كفروا إسراعاً في ذمهم» وأخر ذكر اسم الطاغوت تحقيراً له من أن يكون في مقابلة اسم 
الله أو أن يبتداً به. 

9يُحْرِجوتهُم يِب ار إلى الظلُّمَتِ 4 أي: مخرجونہم من نور الإیمانء ومن نور 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها يإإلََلظَُمَتٍِ 4 أي: إلى ظلمات الجهل والكفر. 

كا في حديث أبي هريرة لہ عن النبي كَل «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
یہو دانه أو ينصرانه أو يمحسانه)(١).‏ ۱ 

وأيضاً يخرجون من آمن ي الور إِلَ ألمت 4 بتزيين الردة والكفر له» فالآية 
تشمل هذا وهذاء قال ابن القیم(٢):‏ «وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور 
الفطرة إلى ظلمة الکفر والشرك ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم 
إلى ظلمات الجهل والضلال». 

الاک أَصَحَبُ حب آلا رهم فا حَدلِدُوت * الإشارة للذين کفروا وأوليائهم من 
الطواغيت ا بإشارة البعيد «أولئك» تحقيراً لهم . 

صب آلتار 4 أي: ساكنوا النار وملازموها. 

مم 2 دوت 4 قدم ا جار والمجرور ذِيا4 لإفادة الحصر مع مراعاة 
الفواصل» أي: هم فيها مقيمون إقامة أبدية» لا يخرجون مهاء ولا ينفكون عنها». 


(١)‏ أخرجه البخاري في الحنائز ))١18/(‏ ومسلم في القدر (/510), وأبو داود في السنة ٤٤‏ 34 والترمذي في القدر 
(۲۱۳۸). ظ 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر) .)٦٦٤ /١(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» e‏ 


د ]١۷٤[‏ 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ أنه لا إكراه لأحد على الدخول في الدين» ولا ينبغي أن يكره أحد على ذلك؛ لقوله 
تعالى: ٭ له داه ق الزن 4. 
وقد كان ئي إذا أرسل جيوشه إلى الأمصار أوصاهم بثلاث: أولاً: دعوتهم إلى 
الإسلام» فإن أبوا أخذوا منهم الجزية» فإن أبوا قاتلوھم(١).‏ 
فلا يكره أحد على الدخول في الدين سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم من 
الکفار وهذا هو الثابت من سيرة النبي 445 في سلمه وغزواته وحروبه» يسام من 
يسالمه» ويهادن من يهادنه» ويحارب من يحاربه» ولم یکره أحدا على دينه قطء وهذا 
واضح جلي لمن تأمل سيرته ی. 

۲- إقامة الحجة على الخلق» وبيان المحجة هم ببيان الرشد من الغي؛ لقوله تعالى: ليد 
EE‏ قوراف قاع رفا ات تل کال e‏ 
الحی إل َلصَّلَدلٌ € [يونس: ۳۲]ء وقال تعالى: #وإنًا سے لعل هَدّى أو في فلل 


REE 4 قب‎ 


فمن أطاع الله رشد في دنياه وآخراه» ومن عصی الله فقد غوى في دنياه وأخراه» 
وقد أحسن القائل: 
الموت باب وکل الناس داخله يا لیت شعري بعد الموت ما الدار 
الدار جنة عدن إن عملت بم) يرضي الله وإن فرطت فالنار 
ما محلان ما للناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا أنت تختار )١‏ 
٣‏ أن الدين الإسلامي دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الحق والرشد. 
لايحتاج إلى إكراه لكاله وبيان آياته» ووضوح براهينه. 
-٤‏ أن الدخول في دين الله يستلزم أمرين: الكفر بالطاغوت: والإيمان بالله. 


(١)کی|‏ جاء في حديث بريدة َيه أخرجه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱))ء وأبو داود نی الجهاد )۲٦٢٦٢(‏ والترمذي في 
السیر (۷١٦۱)ء‏ وابن ماجه في الحھاد .)۲۸٥۸(‏ 
(٢)الابیات‏ لأب العتاهية. انظر: «ديوانه» ص(١5١).‏ 


أ ات کا مسو نه ںہ ساسج يجيي مہہ ہے ل لوس مہ 


سورة البقرة الآيتان: ٦ء‏ 0۷ 


0 
أي يستلزم نفي الشرك» وإخلاص العبودية لله تعالى وحدہ؛ لقوله تعالى: فمن 
يمر يطعُت وبول يال 4 وذلك معنی: (لا إله إلا الله». 

-٥‏ أن النجاة كل النجاة بالكفر بالطاغوت والإيان بالله تعالى» فلا نجاة إلا بذلك؛ 
لقوله تعالى: امن کُر الوت وو یلق ق داستمسك بالمَۃ الوق 4. 

-٦‏ أن التخلية قبل التحلية؛ لتقديم الکفر بالطاغوت في الآية على الإيمان باللہ. 

۷ الإغراء بالتمسك بعروة الدين والإيان والإسلام؛ لأنها العروة التي لا تنفصم 
وفيها الضمان والأمان والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

۸- أن من آمن بالطاغوت وكفر بالله» أو كفر بالله وإن لم يؤمن بالطاغوت فهو هالك 
خاسرء لمفهوم قوله تعالى: قن يَکْمُز بألطلطوت ويون يأل 4 الآية. 

۹- إثبات صفة السمع لله كك الذي وسع جميع الأصوات؛ لقوله تعالى: #والله بيع . 

۰ إثبات صفة العلم الواسع لله كك الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعالى: #عَلِمَ 4. 

-١‏ إثبات ولاية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين. ولاية التوفيق وا حفظ والتسديد والنصر ؛ 
لقوله تعالى: لاهو اموا 4. 
وهناك النوع الثاني من الولاية» وهي ولايته كبك لجميع الخلق بيا فيهم الکفار كا 
قال تعالی: ورد واا أله موک ھم الْحَنّ وس ل عنہم ما انوا یفتروت € لیونس: ۳۰]. 
فهو كب ولي جميع الخلق خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم. 

7- براءة الله َك من الذين كفروا وحرمانہم ولايته الخاصة؛ لمفهوم قوله تعالى: ال 
و الت ءَامَثْوأ4» کما قال تعالى: لوَلِكَ أن أله مول الین اموأ وأنّ الکن لا موی 
هي € [عمد: ۱. ظ 

۴۳- فضل الإيمان والترغيب فيه؛ لأن به تحصل ولاية الله تعالى الخاصة للعبد. 

5- أن أعظم ثمرات ولاية الله كك للمؤمنين إخراجهم بالإيان من الظلمات إلى 
النور؛ لأن الله أعقب ذكر ولايته لهم بقوله: يُخْرجهُم ينَالظلُمتٍ إل اور 4. 

-٥‏ الإشارة إلى أن طرق الباطل كثيرة متعددة» وأن طريق الحق واحد؛ لقوله تعالى: 


نَاَلظْلمّتِ إلى الور 4 بجمع الظلمات وإفراد النور. 


RE‏ عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


٦۔‏ أن الكافرين أولياؤهم الطاغوت؛ لقوله تعالى: #وَالدِست كفروا أَوَلِيَآدُهُمُ 
لطدعُوتٌ ۹ء وبئست الولاية. 

۷- سوء عاقبة ولاية الشيطان للذين كفروا لإخراجه لهم بالكفر من النور إلى 
الظلمات؛ لقوله تعا ی: یھر ين اشن إلى ألتور€» أي: من نور الڑیمان إلى 
ظلمات الکفر والجهل. 

۸- تفردہ كك وحدہ بولاية المؤمنين» وكثرة أولياء الكافرين وتعددھم؛ لقوله تعالى: الہ 
لالد اموا 4 بالإفراد» بینما قال: #والذيى كفروا أَوْليَآوُهُمْالطَدعُوتٌ 4 بالجمع. 

4- إثبات وجود النار؛ 7 مال «أوكيلك اسب آل اناگ كما قال تعالی: ب 


لثَار اتی وَفودھا الئاس وا ره عدت لكر 4 [البقرة: ٤ء‏ وقال تعالى: ‏ واھ 
السار سر وسو ييه ۱. 
قد رآها 


ها النبي 5 حين عرج به إلى السماء کما عرضت عليه في صلاة الكسوف» كما 
في حديث ابن عباس 3 قال: قال النبي 5نا «أريت النار فإذا اک أهلها النساء)(۱). 
وفي حديث أبي هريرة #5 قال: قال النبي ہنا اریت عمرو بن عامر بن لحي جر 
قصبه في النار وكان أول من سپّب السوائب)(2). 

۰- ملازمة الکفار للنار وخلودهم فيها خلوداً أبدياً؛ لقوله تعا ی: #أؤكيلك اسٔکثِ 
ارم فا حَديدُوت ). 

١‏ أنه لا خلد في النار إلا الكفار» للحصر في قوله تعالى: وكيك اَسَکبُ السار 
فيه دوت € وعل هذا فمن دخل النار من أهل المعاصي من المؤمنين ذ فإنه لا 
لد فيهاء » بل يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منهاء وقد يعفو الله كك عنه فلا يدخلها. 


و 


.)١597( أخرجه البخاري في الڑیان (۲۹)ء ومسلم في الکسوف (۹۰۷))ء والنسائي في الكسوف‎ )١( 
أخرجه البخاري في المناقب» قصة خزاعة (٣٣٥۳)ء ومسلم في الحنة» النار يدخلها کچ و سو‎ )۲( 
.(۸07) 


سورة البقرة» الآيات: ٦٢٢ - ۲٥۵۸‏ 


SA 7‏ ےے 


5 7 عار 
یس کیو دا ثةعا 1 1 
31 ۰ سے . 7ھ کس حر صے ےار ہو ےے ۔ 
شح اة عام فأنظرٌ مالك و شرابلک لم یه وانظر ل حِعَارا 
ہت اس انظ ر اليا ومس ثم تكسوها لما فا 
1 


کے لقال أعلم أن الله م ڪل ىر قير کال نسم رب ان كيف تح الم 
ا وک ومن ال ب وکن لطم َكل قال معد کا كرف يك 24 أجل غغ 
جل ی جن امھت باتك سیا وآعلع الله رک (ع)>. 


م المرب مهت ری گرا لا ری ادبي © 7 

في هذه الآية إثبات ربوبية الله تعالى وألوهيته ووحدانيته وإبطال ألوهية غيره. 

قوله: #أَلَمْ تر 4 الهمزة: للاستفهام» والاستفهام إذا دخل على النفي صار معناه 
التقرير» أو التقریر والتعجب كما في هذه الآية» والمعنى: ألم تر بقلبك» أي: ألم تعلم. 
والخطاب للنبي يل أو له ولكل من یصلح له الخطاب. 

لل ألَذى حا بهم في رَيْو* ضمیر الحاء في «ربه» يعود إلى إبراهيم» وقيل: يعود 
إلى «الذي حاج إبراهيم» قيل: هو ملك بابل النمروذ. وقیل غير ذلك. 

والمحاجة: المخاصمة والمجادلة بين اثنين أو طائفتين بحيث يورد كل منھما ما لديه 
من حجج وبراهين وأدلة على ما يقول. 

أي: ألم تر یا محمد إلى الذي خاصم وجادل إبراهيم» ف رَيّوت4 أي: في وجود 
ربه وألوهيته» فإبراهيم اڪ يؤمن بالله» أي يؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته 
ویدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا المحاج لإبراهيم ینکر وجود الله تعالى 
وزانونييه وألوهيته. 


لان ءاه ال ألمت 4 «أن أتاه الله»: مفعول لأجله. أي: لأن آتاه» أي: بسبب أن 


ھن عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


أعطاه الله الملك التام الذي لا ينازعه فيه أحد. 
- فبدل أن يشكر الله تعالى على ذلك كفر وطغى وتكبر وعلا وتجبر وأنكر وجود 
الرب المعبود جل وعلاء کما قال تعالى: اا [العلق: ٦‏ ۷]. 

وقد قيل: ) ) ظ 0 
قدينعمالله بالبلوى وإن عظمت 2 ويبتلي الله بعسض القسوم بالنعب(! 

لیخت الیک حي .يميت 4 هذا وما بعدہ بيان للمحاجة. .. 

4: ظرف بمعنی (حین)ء أي: حر ل تعن تو a‏ 
رظ رس الس اتد راف اع ا اا نات رو اہ س وف اع تا 
وتدعونا إليه؟ فقال: ر الى بء يميت €. 

كا قال فرعون لموسى (26ل: وما رت لیے فاجات موسی بقولہ: # قال رت 
ارت رض وماك کت [الشغراء: ٠۲٢‏ 5 7]. 

ومعنى: و ای بحي وَيْمِيثُ یمیت # ا الذي بحيى من يشاء بعد موته وعدمه. 
ويميت من يشاء بعد إحيائه» أي: ا لمتفرد با خلق والتدبير والموت والحياة سے 
المختار. ظ 

قال تعا ی: وقد حلفت من قبَلُ ولو َك سيا ٭ [مریم: ۹]ء وقال تعا ی: و 
الان ین ين ألدَهرٍ کم یکن سا مَذْکووا 4 [الإنسان: »]١‏ وقال تعا ی: #إوأنه هو آمات وَلَحَيَا 4 
[النجم: 0 قالغال من نَمو لته فد ەا تج سس تی 
شه [عبس: ۲۲-۱۹]. 

َال اتا أحى- وَأْمِيتٌ € هذا بيان لقوله: #حآج ۹ء أي : قال هذا المعاند: اتا أتىء 
وَأیثُ 4ء أي: إن كان ربك يا إبراهيم يحبى ويميت فأنا أحيي وأمیت. _ 

فادعی الربوبية سی كما قال فرعون: انا ریگ الل [النازعات: ٢۲]ء‏ وقال: 
لما لمت لحكم من | لو برف € [القصص: ۳۸]. 1 1 


.)٦۷۷ص( البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


سورة البقرة: الأيات: ٦٢٢ - ۲٥۸‏ 


]ا حت 

قيل: إن هذا المحاج أتى برجلین فقتل أحدهماء وقال: أنا أُمَتّ هذاء وأبقى الآخرء 
ال سی هذا توما اورا تھ اندها را الات نات 
لأحدهما لیس إحياءً له» وقتله للآخر إنا هو فعل ما یکون به الموت. 

وقيل: إنه قال هذا مكابرة منه» فإنه يعلم أنه لا یی ولا يميت ولو اجتمع معه 

0 قال تعالى: بايا الاش رب مل فاس یمو لے ارس دوب من دون 
اه لى ترا ذا ولو اكير له ون کا لاکات کک ل متوو ر حت 
اتل OE‏ € [الحے: ۷۳]. 

لقال أي: قال إبراهيم ا ا هذا افاتے لاخر اقشروورظور 
والمغالطة: لکت اقب لكَمیں مِنَالْمَشَرِقٍ هت امن المرب 4. 

الفاء في قوله: #دَِت أنه جواب شرط مقدرہ أي: قال إبراهيم: فإن زعمت أو 
موهت بأنك تحبي وغميت ت بَا ِيالقَّمسينَالْمَقَرِقٍ كت ان المرب 4. 

قال ابن القیم(١):‏ افھو جعل نفسه ندا لله يحيى ويميت- بزعمه- كا يحيى الله 
ویمیت؛ فألزمه إبراهيم يم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة 
ا ا سی 
الدليل إن كان حقا». 

رکال اھ «فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي بجبی ويميت» ال 
عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد» ويستبقى من يريد» فقد 
أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إبراهيم على طرد هذه 2201ھ 2-708 
الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء 
0 0 9 9 ۹ ولييس هاا 
نتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منھا كا زعم بعض النظارہ وإنم| هو إلزام للمدعي 
بطرد حجته إن كان صحیحة). 


.)5١5-1416 /١( «بدائع التفسیر)‎ :رظنا)١(‎ 


ش ن٥‏ غ» فى ند القرآن ح۳ 
ا عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج 
ميك الف كَمَرَ# أظهر نی مقام الإضار فلم يقل: «فبهت»» أو «فبهت هذا 
الحاج»» بل قال: ری گر للدلالة على أن كل من أنكر وجحد وجود الرب فهو 
إبراهيم اك وأفحمه وأسكته. 
وله لا بَدى الْمَوَم آلطَّدلِمينَ 4 أي: والله لا يوفق ا 
وکفرهم» کما قال تعالى: ہل وَنقب اَفید کم وأتصدرهج كما لر منوا بود اول م4 [الأنعام: 
۰ء وقال تعالى: #فلماراعو وأ راغ أنه وم وال جد یام شس لْمسِقِينَ ٭ [الصف: 5]. 


4 سر ي ص ۹ 


قوله تعالى: # أو کالزی مسر عل فریة کاو وھا كل أن یی۔ کذ دذه الله بعد 


تھا اماه الله اة َا معد ڪم ُت بت يوا أو بعص يوم قال بل ا مامه 
عام انظ إل طعايلک وشرایلک لم د a‏ تلك ا س 
ا ِ1 ار ڪب وز ُڑھا ٹم نَكْسُوهًا لخما فلتب لَه قال أعلم أن اله 


ہر سس 9 أتبع ذلك بتقریر إثبات تمام 
قدرته على البعث في هذه الآية والتي بعدهاء والذي لا ينكره إلا مشرك. 

قوله: « او کی کر عل فدہ «أو): عاطفة تفيد التنويع أو التخيير في التشبيه. 
والعطف على «الذي» في قوله تعا ی: الج کر إِل أَلَزى اح 2# و«الكاف» للتشبيه» فهي 
اسم معنى (مثل)ء والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو إلى مثل الذي مر على قرية. 

ويحتمل کون «الكاف» زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى» 
والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو إلى الذي مر على قرية. 

ويجوز أن تكون «الكاف» في محل نصب لفعل محذوف تقديره: أرأيت مثل الذي 
مر على قرية. 

والقریة اسم للبلد الذي یجمع کار مأخوذ من «القري») وهو کے 
ومنه سمي (القرو) مجمع ا اء. 

وقد سمی الله ك بذلك مكة» وهی ي أم القرى وأكثرها ساكناً وقت نزول القرآن. 


فقال تعا ی: # 5 من قریة هی اشد فور من فريك أل لَحْرَحَنَكَ ۹ [عمد: 1]. 


سورة البقرة: الآيات: ۲۲۰۸ ۔ ٦٢٢‏ 


عنانے 

وقد اختلف في تعیین هذا ا مار فقيل: هو عزیرہ وقيل غير ذلكء كما اختلف في 
تعيين القرية» فقيل: هي بيت المقدس بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها وقيل غير 
ذلك» ولا دليل على شىء من هذه الأقوال ولا فائدة من ذكرها؛ لأن المقصود من 
و رات وی 

وه حَاوِيَةُ ع عبوشهًا 4 الواو: حاليةء أي: حال کونہا خاوية على عروشهاء 
ومعنی خاو ا خالية من السكان»ء #عل عروشها 4 العروش: جمع عرش» وهو 
السقفء أ سالط ات ا با2 

لقال اَن يك هدو الہ بعد مَوْتِهَا © «أنى»: في حل نصب على ا حال: وهي اسم 
استفهام للاستبعاد أي: كيف يحيى الله هذه الأرض بعد موتہا؟ 

فاستبعد حسب تصوره ونظره القاصر أن بحيى الله هذه القرية» وأكد هذا 
الاستبعاد بتقديم المفعول «هذه» على الفاعل كك «الله). 

وقيل: ان 4: ظرف بمعنى (متی) للاستعجال والتمنی» أي: متى يحيى هذه الله 
عد موعن 9 ٛ ٰ۷ a‏ 


بعد مود يا 4 اي : بعد أن ماتت وخوت وخربت. 


#دَأمَانَه الله ماه عا و ثم بعک الفاء: استثنافیةء و«أماته اى : فبض روحه مائة عام 


اٹم بعت أي: ثم أحياه» ولم يقل: «ثم أحياه» لیقابل «أماته» لما في التعبير بقوله: 
ُمٌبَملَدٌچ من الدلالة على سرعة واکتمال حياته وانبعاثه» كا ينبعث البعير بفك عقاله. 
قال * أي: قال الله له بعد أن بعثه: كم لِِنْتَ 4 «كم) اسم استفهام» وهذا 
استفهام يراد به الاختبار» لا الاستعلام؛ لأنه تعالى يعلم كم لبث» ولا يخفى عليه شيء. 
والمعنى: كم مدة» أو كم وقتا لبثت؟ 
#قال بت > ما © أي : وما واا 
الوبطالي» أي : بل بعض یوم. 
وإنا قال: ا بعص تیر 4؛ لآن الله تعالى أماته في أول النهار وأحياه في آخر 6 


٦ 


ا بش بر4 «أو بمعنى «بل» للإضراب 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج" 


= 
وقيل: إن هآو للشك. 


قال * الله له: #بل لشت اة عام «بل» للإضراب الإبطال» أي: ل 0۲ 
یوماً أو بعض یوم؛ بل بك ہا عاو © . 

نظ إل طَعَامِك وَگراپلک لم يَكنَسَنَدَ 4 قرأ حمزة والكسائي: «يتسنٌ» بحذف 
الحاء من يسن 4 في حال الوصلء وقرأ الباقون بإثباتبا وصلاً ووقفاً. 

اط إل طَعَاولك وَسَرَايلَك 4 أي: فانظر بعينك وبصرك إلى طعامك الذي تأكل 
منه» وشرابك الذي تشرب منه. 

والطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل» والشراب: اسم لكل ما یشرب؛ ولا دليل على 
ما قيل في تحديد نوع طعامه وشرابه. 

لالم يَتَسَئَّهَ © أي: لم يتغير بمرور السنين الكثيرة عليه. 

#وأنظرَ إل حمَاركَ ۹ء أي: وانظر بعينك وبصرك إلى حمارك» فنظر إلى حماره تلوح 
عظامه ليس عليها لحم ولا عصب ولا جلد. 

فطعامه وشرابه لم يتغير مع مكثه مائة عام وهذا ےماھت 
الكونية المعتادة» وحماره قد صار عظاماً تلوح لا لحم عليها رور مائة عام عليه بعد موته 
وفقاً للسنن الكونية» فسبحان من جمع بین الأضداد والمتناقضات! وقد أحسن القائل: 
من ظاهر النعم الكبرى وباطنها هذا الس حاب بے ماء بے نار 
پووسسوصسیس غسر بلیسد سفيه الرأي ختار(١)‏ 

#وَلِتجْ مكلك ءَاکة لاس * الواو: عاطفة. 

DSS DARE 
اكه يتايس * واللام في #وَلِتَجَمكاكت 4: للتعليل» أي: ولأجل أن نجعلك #إداية‎ 
لتاس #. ظ‎ 


.)۱۳١ص( هذان البيتان للشاعر العراقي وليد الأعظمي في ديوانه: (الزوابع)ء انظر: «المجموعة الكاملة»‎ )١( 


کہ کی الاسم سر دف ہہ ہر 


وہر پک 


75 ہوم NINE.‏ ابجاو مہ ہے 


ON SOM. 


ا ددجم رم محوء. بمموسکھظید: و 5 


سورة البقرة اللآبات: ۲٥۸‏ ۔ ٦٦٢‏ 


= 

واجعل) هنا بمعنى (صیر) تنصب مفعولين؛ الأول: «كاف المخاطب»». والثاني 
قوله: «آية للناس) والجعل هنا كوني» أي: ولنجعلك علامة كونية للناس على قدرتنا 
التامة على بعث الموتى. 

نظ إل الْوِظَام َيف ننشرها 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «ننشرها» 
بالراء» أي: نحييها بعد ما يمست ونخرت وصارت رمي وقرأ الباقون: تُنشِرُهَا 4 
بالزاي» أي: نركب بعضها على بعض» ونربط بعضها ببعض بالعصب. 

لكُمَ تَكْسُوهَا لَحَما4 أي: ثم نسترها باللحم تقوية ووقاية ها. 

اتب تل أي: فلما اتضح وظهر له قدرة الله تعالى التامة على إحياء الموتى» 
وعلى كل شيء» بعد أن عرف الله بها جرى له» ونظر إلى طعامه وشرابه لم يتغير مع طول 
المكث» ونظر إلى حمارہ وقد صار عظاماء ثم أحياه الله تعالى» فاجتمع عنده آيتان: إبقاء 
ما يتغير وهو طعامه وشرابه» وإحياء ما كان ميتا وهو مارہء ولهذا قال: 


#أعلم أن الله َكَل قَیٗو يي 4 قرأ حمزة والكسائي بهمزة الوصل على أنه فعل 
أمر «اعلم)» فا لحملة إنشائية طلبية» أي : قال الله له: «اعلم أن الله على كل شيء قدير». 
أي: اعلم أيها المخاطب علباً جازما لان الله عل ڪل مى يي 4. ) 

وقرأ الباقون بفتح الهمزة على أنه فعل مضارع: #أَعَلَمْ * فالجملة خبرية» أي: قال 
هذا الرجل الذي أماته الله مائة عام: #أعلم أن الله عل ڪل ىء َير ۹ أي: أعلم علا 
جازماً لان َه ڪل سىء مير 4. ا 

و القر ا ا 

لئ ڪل َي َي 4 قم المتعلّق؛ لتأكيد شمول قدرته 5 لكل شيب 
ويي 4 على وزن «فعيل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة يدل على أنه كك ذو القدرة 
التامة على كل شيء» يفعل ما يريد. ہہ 000 ظ 

کےا قال تعالى: مال لها ريد [البروج: »]١5‏ ولا يعجزه شيء لال علمه وقدرته. 


ر نے کے 


کا قال تعالی: وما کات ال لیج رہ من تیو في السملوت ولاف الَارَض ہکات علی ماقرا 4 


ے 


د دع ره رےے 2 م سے 


[فاطر: »]٤٤‏ وقال تعالى: # الہ الى خَلقَ سبع سوت ومن الْأرضٍ مِتْلهنَ يننزل الاش بيهن لتعلمواً أن 


لله آنل حل کل شىء یا اہ لطي كن ع عا € [الطلاق: .]١١‏ 

وَخْذَا فال تعال متا على نفسه: 'إفمَدريًا فيعمَالْمَدِرونَ € [المرسلات: .]۲٢‏ 

اھ از لور تن وتو رت أرق ےت ا ترون 6 وكين 
امین کی قال َد أَرْبعَةٌ يَنَا بر مَصَرَهُنَ ك ُد جم عل کل جبلِ من جهانم عه 
اتيك سیا واعلم آن الله عو ك . 

قرر الله كك في الآية السابقة قدرته تعالى التامة على إحياء الموتى» ثم ذكر في هذه 
الآبة كيفية إحيائه للموتى؛ تأكيدا لال قدرته على ذلك. 

قوله: ولذ َال برعم € الواو: عاطفة» و(إذا»: ظرف بمعنى «حين» متعلق 
بمحذوف تقديره: اذكر. 

لب أن € قرأ ابن كثير ويعقوب بإسكان الراء: «أرْني»» وقرأ الباقون بكسرها: 
#أرن 4 أ یا رب أرني» وحذف حرف النداء؛ لنه دا وللبداءة ھ8 ا 
سبحانه والتبرك والتيمن به. 

والرؤية هنا بصرية تنصب مفعولاً واحداً» لکن لما دخلت عليه همزة التعدية نصب 
مفعولین؛ الأول: (الیاء)ء والثاني: جملة: 9 کیف تح اموق 4. 

(كيف): اسم استفهام» وهذا استفهام من إبراهيم معناه: الاستعلام من ربه عن كيفية 
إحيائه ك الموتى» أي : 0 اموت اولسں سالا عر 
إمكانية الإحياء ولا عن معناه؛ لأن إبراهيم اك لم يشك في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى» كما أن معنى الإحياء معلوم عنده» وإنا أراد أن ينتقل من علم الیقین إلى عين الیقین؛ 
لآن الخبر ليس كالعيانء بل العيان أقوىء کما قال يَللِِ: «ليس الخير کالمعاینة۱(۷).- 

لقال 4 أي: قال الله كك لإبراهيم: ولوين 4ء الهمزة: للاستفهام» والواو: عاطفة 
وقدمت الحمزة؛ لآن لما الصدارة» ومحلها في الأصل بعد الواوء والتقدير: (وم تؤمناء 
وقيل: هي داخلة على مقدر عطف عليها قوله: «ولم تؤمن»» والأول أولى وأقرب. 


الشيخين وم بخرجاہ6) ووافقه الذهبي. 


سورة البغرة) الآيات: ۸۔ ۲٢٢‏ 


> 
والاستفهام إذا دخل على النفى کان معناه التقرير والإثبات» فمعنى قفاوم 

تون 4 أي: لست قد آمنت» ففي الآية تقرير إیمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
#قَالَ ب 4 أي: قال إبراهيم: بى» أي: قد آمنت» و«بلى»: حرف يجاب بها النفي 

المقرون بالاستفهام لإثباته. کیا يجاب عن الاستفهام المجرد عن النفي بانعم). 

قیل لك: هل قدم الضيف؟ فتجيب بقولك: ان 


و9 


#ولكن لْيَطْمَِينَ كَلّى 4 اللام: للتعليل» أي: ولكن لأجل أن يطمئن قلبيء 
والطمأنينة هي السكون والاستقرارء وی الحديث: (.. ثم اركع حتى تطمئن راكعاً.. 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً)(2). أي: حتى تستقر وتسكن. 

والمعنى: ولكن لأجل أن يزداد قلبي طمأنينة» فأترقى من علم اليقين إلى عين 
اليقين» وذلك لأن اليقين ثلاث درجات: ظ 

الأوی: علم اليقين» وهو العلم اليقيني القطعي المتواتر» وأعلى ذلك ما دل عليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحیحة قال تعالى: لک أو تلم لم الین لعن ایا 
روت لحي € [التكاثر: .]٥‏ ظ 

والثانية: عين اليقين» وهو أن الإنسان يرى الشيء ت وهو أقوى من علم 
اليقين» كا قال وَكَِ: «ليس الخبر كا لمعاينة(")» ومن هذا قول تعالى: ¥ ہم راع 


صد 


الین ٭ [التکائر: /ا]» ومن هذا سؤال إبراهيم اق عل في قوله: لب آرن كيف تي أ موق 


ے سس وے لے ہے ہے ےہ 


قال أول ومن قال بل وتكن لَيَطْمَينَ قَلَى 4. 
والدرجة الثالثة: حق اليقين» ك قال تعالى: إن هذا هو حى لين 4 [الواقعة: .]٥٢‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآذان» وجوب القراءة للإمام والمأموم (۷٥۷)ء‏ ومسلم في الصلاة» وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة (۳۹۷)ء وأبو داود في الصلاة (86557)» والنسائي في الافتتاح (885)» والترمذي في الصلاة (۳۰۳)ء وابن 
ماجه في إقامة الصلاة (50 ٠‏ ۱ من حديث أبي هريرة وَليه. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 


9 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


لقا ۹ء أي: قال الله إجابة لدعوة إبراهيم: 

#مَحَد أربعة مِنَ آلطيْرٍ مَصَرَهُنَّ إِلِْكَ 4 قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس عن 
يعقوب: «فصرهن» بكسر الصادہ وقرأً الباقون بضمها: ضهن 4. 

وقد اختلف في جنس هذه الطيور» فقيل: ديك» وطاووس» وغراب» وحمام» وقيل 
غير ذلك» ولا دليل عل شىء منهاء ولا فائدة تتعلق بمعرفته. 2 

وتعدادها ا رة الله تحال من لو کال طير ا راعدا رععلما أريعة 
1,7752 

ومعنى: ضهن إِلَِكَ 4 أي: أمسكهن واضممهن إليك وأوثقهن واذبحھن 
وقطعهن» ثم أَجَصَلْعَ كل جَبَل ۹ء أي: ثم صير وألق على كل جبل من الجبال حولك, 
ولم يذكر عدد هذه الجبال وأسماءهاء إذ لا فائدة من ذلك. 

ظ لاس اس پر یس من 

لجرا قرأ أبو بكر عن عاصم بضم الزاي: Coe‏ 
لإجْنْا 4ء والجزء: البعض والقطعة من الشيء ۱ 

وتوزیع أجزائهن على أكثر من جبل يكون أظهر وأدل على كال قدرة الله تعا ی. 

نم ادن 4 أي : ثم نادهن» يتيك ¥ جواب الأمر: (ادعھن). 

ف مصدر ٤‏ عو الحال» أ ساعيات ا ف لفعل 
عدوت أي : e‏ ا 

والمعنى: #يَأتِسَكَ سَعَیا ۹ء أي: طيراناً؛ لأن سعي الطيور هو الطيران. 

وقيل المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجل» والآول أولى؛ لآنه أدل على حیاتہن 
حياة كاملة بجميع جوارحهن» وهذا أدل وأظهر على كال قدرة الله تعالى. ) 

وعم أن الله عر الخطاب لإبراهيم الاڈ أي: واعلم أن الله ذو العزة التامة 
عزة الامتناعء وعزة القهر والغلبة» وعزة القوة.. 

حك أي: ذو الحكم التام: الكوني والشرعي الجزاني. 0 0× 
الغائية والصورية. 


سورة البقرة الآيات: ۸ ۔ ۲٦٢‏ 


n 
 :ماكحألاو الفوائد‎ 

-١‏ تقرير وإثبات ما جرى من المحاجة انت الصلاة :8 والسلام في ربه 
والتعجيب من ذلك. 


وني ذلك تقرير وإثبات ربوبية ا الله کت ووحدائیتہ وألوهيته؛ لقولہ تعالی: الب 
تَر إِل ال ىعاج رهم فى ريو الآية. 
- التنويه بفضل إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- ودعوته. 

-٣‏ إثبات ربوبية الله كك الخاصة لإبراهيم وتشريفه بإضافة اسم يه كك إلى 
ضميره؛ لقوله تعالى : #فى ريو . 

د إن ]للف كله لله 5ك يؤتيه من ما يشاء؛ لقوله تعا ی: ##أنْ ءاتھ الہ الم 26 
قال تعالى: ٭ هرم ملاك انملك تو رن الملل من َا 4 [ آل عمران: [٦‏ 

_ 0 
تعالى: ##أن ءانه الله اماک 2# کی قال تعالی: #وما نمو الا عتم أن وسو 
من قصلو € التوبة: ع 

-٦‏ جواز المجادلة والمناظرة لإثبات العقائد ٦ی۹۹‏ "۰ ف 
يندب ذلك» وقد يجب؛ لآن إبراهيم ال كفن ناظر هذا المحاج» فهذا من مقامات 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. -_ 

بی پر بی یں ا ا 
کل له؛ لقوله تعا ی: ٭ قال ری 4. 

- إثبات صفتي الإحياء والإماتة 
7 € وقوله: مت جح م4 وقوله: ساس 
الموق E ۱  .©‏ ۱ ظ 
٦۶٦ھ‏ 0 اك عَم [الملك: ۲]» وقال تعالى: 


× وا ال ھی عي - وَيميثٌ 4 [آل عمران: 6]١55‏ وقال تعالى : هوي یمیت وَإِلَيهِ رر 


07 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


ENE 
وني هذا إثبات صفات الأفعال الاختيارية لله كك والرد على منكريها من أهل البدع.‎ 
أن الإحياء والإماتة من أعظم صفات الربوبية» لهذا خصها إبراهيم ال بالذکر؛‎ - 

وذلك لما في ذلك من الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى» وما يحمل على قوة التعلق 
بالله وخوفه ورجائه» والتوكل عليه وحده ك 

١‏ - شلة مكابرة هذا المحاج لوبراهيم» وجرأته في إنكار الحق» وادعاء الباطلء مما يدل 
على أن الإنسان قد يرتكس بسبب الكفر والغرور» ويصل إلى غاية لا تتصور من 
كاذب. 

-١‏ قوة إبراهيم قثا في المناظرة وحكمته» حيث فرع على الحجة السابقة ما هو أقطع 
لحجة هذا المغالط المعاند بعد أن زعم أنه يحبى ویمیت؛ فجعل نفسه ندا لله تعالى؛ 


ولهذا ألزمه إبراهيم اط بقوله: لیات الہ اق يالشَّمْس مِنَ الْمَمْرِقٍ فت بها ِن 
لْمَمْرِبٍِ 4. 0 

- قدرة الله ق التامة على تصريف هذا الكون وتدبير الشمس وغيرها من الأفلاك. 

۳- إثبات حركة الشمس وجرياها في فلكهاء خلافاً لمن زعم أا ثابتة. 

-٤‏ حيرة هذا المحاج وانبهاته وانقطاعہ أمام حجة إبراهيم الدامغة» لما قال له: لامك لله 
أوِبالقَمْسمِنَالْمَشْرِقٍ ات يان معرب 4؛ لقوله تعالى: طبهت الى گم 4. 

-٥‏ أن الباطل لا يثبت أمام اق کیا قال تعالى: ٭ وق جا ال رمق اتل إن الكل 


ہے و ل سر سے رح سر سے و سے ور 


کان رهوا ہ [الإسراء: ۸۱]ء وقال تعالى: # بل نَقَذِف كوك الكل يسمه فإذا هو 


زاهقّ € [الأنبياء: ۱۸]. ) 
ااا واو ا للك لكيه أن ا و 


سے 


يقدر عليه إلا الرب تعالى» کالاحیاء والإماتة» فهو کافر؛ لقوله تعالى: #مَْهِتَ أَلَزِى 
کم 4. ) 
لقوله تعالى: راک تن -- ) 


سورة البقرة: الآيات: ۲٥۸‏ ۔- ٦٢٢‏ 


۸- التحذير من الظلم» وأن من أعظم الظلم المحاجة بالباطل» وجحود الرب والكفر به 

ہ تعالى. | ظ 

۹- إثبات هداية التوفيق لله تعالى وأنه هدي من أقر بربوبيته وآمن واتبع ا حق؛ لمفهوم 
قوله تعا ی: واه لا ری الوم الاين #. 

-٠‏ إثبات قدرة الله 7 0 لقوله تعا ی: # أو 
کالزی سر ل ریت وھی اوی عل عرُوشِهَا کال ان ی۔ هدذو آله بعد موتها امات الہ یا 
عَاوِثُمَ بِعَمَهُ 4 الآية. 

-١‏ عناية القرآن الكريم في تقرير وبيان وإثبات قدرة الله كك التامة على إحياء الموتى 
بتعداد وتنويع الأدلة والبراهين عليهاء کا في هذه الآية» والتي بعدها. 

ا مووي سس سب سمل دی 
تعا ی: لان يح هَدذ و الله بَعَدَمَوْتِهَا 4. 

۳ مرو یر برل اذا رمال جلي شی شس2 
تعالى على إحياء الموتى» حيث أماته كلك مائة عام» ثم بعثه؛ لقوله تعالی: #قَأماته َه 


ہےے۔ ي 


مِأئة عام بعَثھ 

2 إثبات القول والكلام له بحروف وأصوات مسموعة؛ لقوله تعال: ڪج‎ -٤ 
ئت وقوله تعالى: #بل ا مائک عام وقوله تعالى في الآية الأخرى‎ 
لوبراهيم: الین 4 إلى قوله: لمحد أَْيمَةٌ ینابر 4 الآية.‎ 

0- في سؤال الله ك هذا الرجل بعد بعثہ: #ِكُمْ ت4 امتحان له وتقرير وبيان 
لجهله مدة لبثه. 

76- جواز إخبار الإنسان با يغلب على ظنه» وأنه إذا خالف الواقع لا يعد مخطئا؛ 

. لقوله تعالى: لقال لیثت یوما أَوْبِعَصَ يوم 4. 


۷- - عدم تعنيف الجاهل» وتعليمه برفق؛ ا #بل ڈے شت مِأْقَةَ عاي ولم يقل 


له: «أخطأت». 


۸- التوجيه إلى النظر والتأمل في ت الله تعالی الكونية» مما يزيد العبد إياناً ويقينا؛ 


۷ئ اح 


00 
لقوله تعالی: #قأنظرْ إل طعایلک وَسَرَابك لم يَكسَنَّه وانظر رل 

۹- إثبات الملكية للإنسان؛ لقوله ٦‏ وا عافلكك وت اتا ل ےت 
وَأَنظرَ ِل جارك €» فأضاف إليه هذه الأشياء إضافة تملك. 

۰ ہے ہو تپ جج تہ 
وقعت له هذه الكرامة وتأييد الحق. 
حيث بقي هذا الرجل وشرابه مائة عام لم يتغير» وفي هذا دلالة على قدرة الله تعالى على 
إجراء ما يخالف بعض السنن الكونية المعتادة» لکن هذا لا یبرر الدعاء با يخالف 
السنن الكونية؛ کقول بعضهم في الدعاء على الأعداء من الکفار: «اللهم جمد الدماء 
پیوس ايموي 
وإن كان الله ئل لا يعجزه شیء. 

۱- تأكيد قدرة الله تعالى التامة الكاملة لهذا الرجل حيث جع الله له في هذه الآيات 
سی توف سای ات 
0ھ“ ظ 

6 جواز الانتفاع با حمر وامتلاکھا؛ لقوله تعا ی: #وانظر إِلحِمَارِكَ‎ -٣۰ 

-٣‏ جعل الله كك هذا الرجل وما حصل له آية للناس على قدرة الله تعالى التامة على 
إحياء الموتى» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: إولنجمللک ءاي لاس ). ) 
كما قال تعا ی في مریم وابنها عيسى عليههما السلام: طوآلن لمت فرنجھسا فنقختا 
فيهكامن رَوحِنَاوَحعَلدٹھا وَایتھےا ٤ا‏ لی 4 [الأنبياء: 1۱. 

٤۔-‏ ا حث على التدقیق في النظر والتأمل في آیات الله على وجه التفصیل؛ لقوله تعا ی: 
(وآشز رت ال یار کی نرمام تكسا خا ٤‏ 

0 حكمة الله تعالى في كسو العظام باللحم تقوية ووقاية ها؛ لأن الضرر في العظام 
أشد من الضرر في اللحم؛ لقوله تعالى: شاحت تا حًا کم قال تعالى: 
#فكسونا العظار حسما € [المؤمنون: .]١4‏ 

35 فضل التدبر والنظر في آيات الله وعظيم ثمرته» ا 


سورة البقرة: الآيات: ۸٥۲۔ ٦٢٢‏ 


واليقين» وتنجلي غشاوة الغفلة والجهل؛ لقوله تعالی: ٭فلما تبیرے نم قال اعدم أن 
الله عَلیْصَحل شَىْء فَيُ 4ء وهذا بعد النظر والتدبر. 

۷- عموم قدرة الله تعالی؛ لقوله تعالى : ان الله عل ڪل شي َير 
ولهذا قدم امتعلّق تاکیدا لعموم وشمول قدرته تك لکل شیء. 
وفي هذا رد على المعتزلة القدرية الذين يعتقدون أن ال خلق يستقلون بخلق أفعالهم. 
وأنها خارجة عن قدرة الله تعالى» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

ا ور ری لقوله تعالى: قال أَعلم أے ا 

ىء َير 4 على قراءة من قرأ (اعلم) على أنها فعل أمر. 

۹- تذكير هذه الأمة ال إبراهيم انلا ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ليطمئن 
قلبه» وبيان الله کک له ذلك؛ لقوله تعالى: وذ ال وعم ري رن ڪي تي 
الموق # الآية. 

۰- فضل إبراهيم وشرفه وعظم مكانته عند الله تعالیء حيث كلم ربه» #رَبٌ ارز 
كيف تح الْمَوْقَ 4ء وكلمه ربه بقوله: #أولَمْتُوّمين 4. 
فأجاب إبراهيم بقوله: بل وَلكن اطي لى ۹ء فأجابه ربه بقولہ: قحد أَزبعة 

مِنَالطئر # الآية. 

-١‏ - أن من أعظم ما یدعی ويتوسل به إلى انه ق ربوبيته» والتي معناها الخلق ولک 
والتدبير؛ ولهذا كان أكثر دعاء الأنبياء عليهم السلام باسم «الرب» وصفة 
«الربوبية»؛ وذلك؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ظ 

۲- رغبة إبراهيم ال أن يجمع الله له مع «علم اليقين» في إحياء الله كك الموتى (عین 
الیقین)ء فيرى كيفية إحياته كك للموتى؛ لان «عين الیقین) أقوىء. ولهذا قال: 
اوكا یی 6 1 101ل نكي مين على 4 

5 - تقرير وإثبات إيمان إبراهيم ال بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛ لقوله تعالى: 
ونومن قَالَ بل 4 . 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


3 
وهذا قال ي4 (نحن أحق بالشك من إبراھیم۸(١١.‏ ) 

أي: أن إبراهيم 8ف م يشك في قدرة الله على إحياء الموتى» ولو شك لكنا أحق 
واول رك منه» مع ننا م نشك في ذلكء فإذا انتفی الشك فی حقناء فانتفاؤه في 
حق إبراهيم أحق وأولى. ظ ظ 
وليس في هذا دلالة على أن إيمان إبراهيم أكمل من إیمان نبينا حمد پل لان النبي 
ي إنا قال هذا على سبيل التواضع» وللتأكيد على نفي الشك من إبراهيم- عليه 
الصلاة والسلام. 

4- إثبات زيادة الایمان في القلب؛ لقوله تعالى: ٭لقَال ب کن امہ تی #: کا قال 
تعالى: اداد وا یتام يمني 4 [الفتح: ٤]ء‏ وقال تعا ی: وداد لذ اموا يا © [المدثر: 
۱ء وقال تعالى: اتا الے ٹوا فراد نَم إيمتا ٭ [التوبة: .]٠١١‏ 

-٥‏ استجابة الله كك لسؤال إبراهيم عليه السلام كرامة له ورحمة بالعباد حيث أراه 


ے 39 
١ 2‏ مر رخ ےر ہے 


كيف يحيى الموتى؛ لقوله تعالى: قال هخد أربعة وِنَ الطبر مَصَرَهُیَ إِليكَ دجمل عل 
کي جَبَلٍ مهن جرَءا شم دغه بيتك سَعَیا 4ء وہہذا جمع اللہ لإبراهيم ال بین علم 
اليقين وعين اليقين. 

_ تام قدرة الله تعالى على إحياء الملوتی.‎ -٦ 

۷- عناية القرآن الكريم بذكر مضمون القصص والمقصود منها دون ذكر أصحاب 
القصة ومكان وقوعها وزمانه وغير ذلك من التفاصيل التي لا فاتدة في ذكرها. 
فلم يذكر في القصة الأولى اسم الذي حاج إبراهيم في ربه» ولم يذكر في القصة الثانية . 
اسم الذي مر على القرية» ولا اسم القرية» ولا نوع طعامه وشرابه» ونحو ذلك. 
ولم يذكر في القصة الثالثة آسماء الطيور التي أحياها لإبراهيم» ولا آسماء ا جبال التي 
وضع عليها أجزاءهن. وكل هذا يدل على أن المقصود التأمل في القصص وأخذ 
العظة والعبرة منھاء دون الانشغال با سوى ذلك تنما طوي ذكره. 

- وجوب العلم بأن الله عزيز حكيم؛ لقوله تعالى: #وَاعَلم ان الله عر حك 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (۳۳۷۲)ء ومسلم في الإيهان (١٥۱)ء‏ وابن ماجه في الفتن (77 ٠‏ 5) من حديث أبي هريرة الله 


سورة اثبقرۃ الآبات: ٦٢ - ۲٥۸‏ ۱ 
۱ = 


۹- إثبات صفة العزة التامة لله تعالى؛ عزة الامتناع» وعزة القوة» وعزة القهر والغلبة؛ 
لقوله تعالى: 'واعَلع أن الله عَزِي و . 
و م -— إثبات صمة الحكم التام لله غاا الحكم الكوني» والشرعی؛ وا حزائ 


2 ° 2 
٭_- ات يت 


7 عون الرحمن؛ في تفسیر القرآن» ج" 


قال الله تعالی: لامكل لذبن يفشو آمو ھم في سیل الو گمکل حبانبتت سح سکایل ف 
کی سو اک حبڑ وا لے می لوف لمن کا وآ وم ا سم ل مله في سیل الوم 
نشی ما نموا مَك وآ ولا ای لهم رُم ند َيه ولا لاو عله ولاه کر 
ار صَدَقَةٍ بها آدی واه عق حلي ل وتایھا الد ءَامُوا 
لواد کیک پالم وألاذ کی فی مارا ا سوہ وال اوراز تىك جج 


کان سا یسر رو لابئیڑوں ع کیء يَكَاكَ سيوأ ولايد 

لکن وکل ایی نزوت نول ایک مريت EEE‏ 
م وق سے و 2 22 > 8 م وو ےے دوہ ۴ o‏ ير م 
جک ور آصابھا وَابلٌ َنَت د كه عقن ب گان لم ا واي َكَل والله ہما ملونَ 


® ےھ مم ار 3 


1-8 کم أن کوت له جنة 2 وک ون کی بر کی ارد 
پت سا وس وا ماما وید اراح ت كَدَللك يبك 
ایت الک نے ©4 
ا مل الَِنَ يَنِفِهُونَ أمَوَلَهُمْ في سيل الہ كمل حَّةٍ أََْسَتْ سبع سکابل و 
E Nd‏ تہ نما وله وَس كليم ا( . 
هذه الآية أشبه بالتفسير والبيان للمضاعفة المذكورة في قوله تعا ی: 7 
ُفَرضٌ الله قرضا حَسَمًا قصَلعِفَهُ مھ لم أَضْعَاهًا رَه € [البقرة: 45 ؟]ء وفيها مع الآيات بعد 


A‏ مت ص ہہ سوسم 


عود على الحض عل الإنفاق في سبیل الہ کیا في قول اا كانه ات او اا 
منًا رَرَشْننَکم 4 [البقرة: .]۲٥٢‏ 
قوله: #فكل الدین بَنفْعوں أَمْولَهُمَ € «المثل» يطلق على «الشبه» ويطلق على (الصفٰة)؛ 
فان ذكر الماثل فالمراد به الشبه» کا في هذه الآية» وکا في قوله تعالی: مهم كمل ای 
كود ارا € [البقرة: ۱۷]ء وقوله تعالى: مکل مَاينفِقُونَ فى مذ و اليو لديا َمل ريج فا 
ص € [آل عمران: ۱۱۷]. 
وإن لم يذكر الماثل فالمراد به الصفة» ك في قوله تعالى: اة اى وعد المتفون ف 


6ئ 2 7 سج جه 


من ماج غير ءاسن م4 [نحمد: .]١١6‏ 


عاق 


ے رص پک ور کے ع سر 


وني قوله تعالى: مَكَلَ الذي یَنَهْفُونَ أَمْوالَهُمْ في سیل الو كمل حَبَّةٍ4 الآية» تقدير 


سورہ ا لبقرة: الآيات: ٦٦٦٢ - ٦٦٢‏ 
سنخائے 
إما في المبتدأ وهو المشبه» فيكون التقدیر: مثل نفقة الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة. ظ ظ 
۶۹21 م7 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل باذر حبة؛ ليطابق لمث الممثّل به» وئی هذا الطي دليل على بلاغة القرآن 
الكريم ليكون المثل صا حاً للتمثيل بالمنفق وبالنفقة. 

ومعنى #يَنفِقُونَ أَمُولَهُمَ 4ء أي: يبذلونها ویخرجونہاء والأموال جمع مالء وهو كل 
ما يتمول من النقود والأعيان والمنافع. 

لف سيل الو # «سبيل الله): شرعه وصراطه وطريقه المؤدي إليه وإلى ب 


ےھ 


کا قال تعا ی: وان هذا صرطِى مُسَمَقِيمَا فأَتَيِعُوَهُ € [الأنعام: ١٥۱]ء‏ وقال تعا ی: #هند 
و مُسَتَقِيِمٌٌ ٭ [الحجر: .]٤٤‏ 

70 ککئى/ خالصة لوجهه» وفقاً لشرعه. 
بكونها من الطيب ا حلالء وني مواضعها التي شرع اللہ تعالى الإنفاق فيها کا جھاد في 
سبيل الله وغير ذلك من سبل الخير» من غير إسراف ولا تقتير» کما قال تعالى: «وَالديت 
إداانققوالم رہ ۶۴ روأ ولم قترواً وحكان بے دللک قوامًا € [الفرقان: .]٦۷‏ 

کس حَبَةٍ€ الكاف للتشبيه» والمثل: الشبهء أي: كشبه حبة» و«الحبة» واحدة 
ا لحبٌ» وهو ما يزرع للاقتیات كالبر ونحوه. ) 

اْبتَتَ 4 أي: بذرت فأنبتت وأخرجت هسَبَْعَ سَتَابِل » أي: تشعب منها سبعة 
سيقان في كل ساق سنبلة» فصارت سبع سنابل. 

و«سنابل» جمع ((سنبلة) وجمعت على (سنابل) جمع كثرة؛ لآن المقام مقام تكثير 
وتضعیفء بين| جمعت جمع قلة في قوله تعالى: 9وَسَيعَ ست خُضرِ) لبوسف: ۲٠۳‏ 
لأن السبعة قليلة» ولا مقتضى للتكثير. ) | 

فی کی سد یا 27 حَبَّهَ 4 أي: في کل سنبلة من هذه السنابل مائة حبة» فيكون 
مجموع حبوب هذه السنابل السبع سبعائة حبة» وهكذا ثواب الإنفاق في سبيل الله 
ينميه الله كك ويضاعفه الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» كا قال كك دكل عمل 


7 عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج۳ 


ابن آدم يضاعف ا حسنة بعشر آمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله يقول الله: إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزى به..)(). 

وعن أبي مسعود الأنصاري طف4 قال: جاء رجل بناقة مخطومة؛ فقال يا رسول الله 
هذه في سبيل اللہ فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة)("). 

و اللہ ص طس ما4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد مع 
حذف الألف هنا وئی جميع القرآن: اتا وقرأ الباقون بالإثبات والتخفیف 
رک | 
والمضاعفة الزيادة» أي: والله يضاعف لمن يشاء هذه المضاعفة إلى سبعمائة وما هو 
فوق ذلكء إلى أضعاف كثيرة» حسب حكمته قبْنَ وحسب إخلاص المنفق في عمله 
وغير ذلك. 0 

اللہ واسِع لگ ٭ أي : ا سیت الغنى» واسع الفضل» واسع في جميع . 
صماته. 


شاوه سی ۲[ 


ومن سعة علمه أنه يعلم من يس يستحق هذه المضاعفة» وهو أهل لحاء ومن لا 
يستحقها ولا هو آهل لما. 
قوله تعالى: # اذب ينَفِفُونَ آمو لهم في سیل الله ثم لا تيعون ما أَنفَقُوا مَنَا A‏ 


4 


جرَهُمْ عند ريم وَلَاحَوف َيه ولا ھم یعرنورے(ع)4. 
و و وہ رہ رہ e‏ اوت ا 
ا 


کے صقر 


قوله: # الذي تقون ہي د كرر هذا تأكيداً درت الإخلاص في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۹۲)ء والنسائي في الجهاد (۳۱۸۷). 


سورة البقرۃ اللآبات: ٦٦٦٢ - ٦٦٢‏ 


الإنفاق في سبيل الله» وأن تكون النفقة ما شرع الله تعالى» وفیم| شرع تَك. 

وأيضاً ليبني عليه ما بعده. وهو قوله: ام لا تیعون مآ أنمَفُوأ متا ولا ادى 4. 

«ثم»: للتراخي تدل على أن «المنّ» والأذى له أثره في إبطال الصدقة حتى ولو 
تراخى عن الصدقة» واما): موصولة» أو مصدرية» أي: ثم لا يتبعون الذي أنفقوه. أو 
ثم لا يتبعون إنفاقهم. ظ 

لمَنّا4: نكرة في سياق النفي» فتعم كل مَن» أي: لا يتبعون ما أنفقواء أي شيء 
من المن قل أو كثر على من أنفقوا عليه. 

و«المن» الاعتداد بالإحسان» وإظهار الترفع على المنقق عليه كأن يقول له: أما 
أعطبتك كذا وكذاء أو يعدد عليه أياديه. 

وقد يكون المنّ بالقلب بأن يعتقد المنفق بأن له فضلاً على النقق عليه دون أن 
يصرح بذلك. 

فكل هذا لا يجوز والفضل لله كق وما يخرجه الإنسان من ماله من فقة واجبة أو 
مستحبة فهو من حقوق المنفق عليه» لا منة فيها للمنفق ولا فضل» بل الفضل والمنة في 
ذلك لله وحده. 22 

طول أَدى ۹ء أي: ولا أذى لمن أنفقوا عليه كأن يذكر المنفق ذلك عند الناس» 
فيقول مثلاً: أنفقت على فلان كذاء وأعطيته كذاء أو يريد من المنقّق عليه أن يكافئه كأنه 
عمل إليه معروفاًء ونحو ذلك» أو يفعل معه مكروهاً يحبط ما سلف منه من إحسان» 
وقدّم «المن»؛ لآنه أكثر. 

لاهم 4 الأجر: ما يعطاه العامل مقابل عملهہ والمعنى هنا: لهم ثواب إنفاقهم 
وعملهم. 

وقدم الخبر الهم) : وسمى ثواء بہم جرا لضيانه كك له وتكفله بەہ آنه لا يضيع عنده. 

کا قال تعا ی: اتا لا نضِيمٌ أ جر من أَحَسنَ عملا ۹ء وقال تعالى: #وأن الله لا یضیع أجر 
ألْمَوّمِنِينَ # [آل عمران: ۱۷۱]. 

وجرد الخبر ا ھم) من الفاء؛ لبيان أنهم المستحقون لهذا الأجرء دون غيرهم تمن 
ينفقون رياءً أو يتبعون ما أنفقوا بالمن والأذى. 


ہے عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج۳ 


٭عند رد رَبَهُمَ ٭ أي : عند رہم في الجحنة وفي كون هذا الأجر عند رہم خالقھم 
ومالكهم ومدبرهم» دليل على عنايته كك بهم» وأنهم بجواره» ودليل على عظمة هذا 
الأجر؛ لأنه من ربهم العظیمء والأجر والعطاء على قدر المعطي» وكا قيل : 
على قدر أهل العزم تنأتي العزائم | وتأتي على قدر الكرام المكارم 

لوَلَاحَوْفُ عَليِمَ 4 ما يستقبلهم من أهوال يوم القيامة. 

ولاهم يروت 4 على ما خلفوا ولا على ما مضى وما فاتهم من الدنيا؛ لأنہم قد 
صاروا إلى ما هو خير من ذلك. ٠‏ 

فاجتمع للمنفقين في سبيل الله تعالى المضاعفة إلى سبعمائة ضعف» والثواب العظيم 
مر سے ہر ٹوو جج ہي > نسآل الله تعالى 
من فضله. 

ET NE E‏ قو ينها N‏ 6× عرض 
كك في الآية السابقة بمن يتبعون ما أنفقوا بالن والأذى. ثم اك الاسام م 
المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. 

قوله: #قولٌ مَعَرُوُ ٭ قول: مبتدأء وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه وصف بقوله: 
مَعَرُوفُُ # أي : قول طيب» ووعد حسن واعتذار جميل» أو دعاء لمن سأل النفقة بقوله: 
«الله يرزقك وييسر أمرك»» ونحو ذلك مما جر خاطر السائل. 

ونكر مول للتقليل» أي: قول معروف وإن قل. ) 

وَمَعْرَةُ 4 لمن أساء بالستر عليه والتجاوز عنه» سواء كان سائلاً أو غيره ڪمن 
صَدَقَّةٍ يَتبعه] آدی 4. 

كا قال تعالى: لوان عافر فَعَاقوأ يِمِثْلٍ ما عوضضتر بد ولین صبرخ لهو خر 
للصّتيريت ٭ [النحل: 175]. ) 

و# خير #: خبر المبتداً ول مَعرُوث &» ا خير مطلقاً للمسؤول وللسائل يِن 
صَدَقَةَ * الصدقة: ما يبذل : تقرباً إلى الله تعالی من مال وغيره» كا في حديث أبي هريرة 
ي أن النبي بي قال: «إن بكل تسبيحة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة 


سورة البقرة» الآيات: 577-751 8 
صدقة. وکل تمليلة صدقة, وأمر بالعروف صدقة» وبي عن المنكر صدقة. وفي بضع 
أحدكم صدقة)(٠.‏ 

والمراد بالصدقة في الآية- والله أعلم- الصدقة بإنفاق المال بدلالة السياق. 

والمعنى أن القول الطيب المعروف شرعاً وعرفاً من الاعتذار للمحتاج وتطييب 
عالااه بی ون لاقع بن أن 4 

وقوله: #يتبعها ادى 4 في محل جر صفة ل(صدقة)ء أي: يتبعها أذى من المتصدّق 
المعلق عليه لان ذلك طا زط أحرهاء:ويضين الا خسان إشاءة: 

ول يذكر «المنٌ»؛ لأن الأذى یشمله فإذا م صل الصدقة إلا مع الأذى. فالقول 
العزوف الطب الس و المغفزة الیل لقن هن أساء و جاوز عة خر من تلك 
الصدقة 

بل إن القول المعروف يقوم مقام الصدقة عند عدم القدرة عليهاء کما قيل: 
للاخيل عضدك ہسدہہا ولامسال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال7) 

قال ابن القيم: «فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقولء والمغفرة إحسان بترك 
المؤاخذة والمقابلة» فهما نوعان من أنواع الإحسانء والصدقة المقرونة بالأذى» حسنة 
مقرونة ب| يبطلهاء ولا ریب أن حسنتين خير من حسنة باطلة)(۳). 


طول عی4 أي : والله غني بذاته غتّی مطلقاء من جميع الوجوه عن جميع خلقه لا 


صے rr‏ تج ۔ م< سا ہے 


يحتاج إلى أحد منھمء کما قال تعا ی: إن الله لعن الْعدلمِينَ ٭ 1العنکبوت: .]٦‏ 

ا سی ھت دس © لن یتال 
کا رعاو عارك ن یتال اللقویٰ ینگ 44 [الحج: ۳۷]. 

وقال كبك في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان- من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (٦٦٥)ء‏ ومسلم في الزكاة- فضل إخفاء الصدقة 
(۱۰۳۱)ء وأبوداود في آداب القضاة (۵۳۸۰)ء والترمذي في الزهد (۲۳۹۱). 

() البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» بشرح العکبري) (7177/57). 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۱/ .)57١‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


|١۹۸( د‎ 


تبلغوا نفعي فتنفعوني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إیاھا۷(١١.‏ 
#حَليمٌ € أي: لا يعاجل من عصاہ بالعقوبة» بل يمهله ولا یہملە؛ ويفسح له 
لعله یتوبء قال ابن القيم: 
وهوالحليم فلايعاجل عبسدہ بعقوبة ليتشوب من عصيان 
ومن حلمه كك أن لا يعاجل من عصاہ بإتباع الإنفاق بالمن والأذى ونحو ذلك 
بالعقوبة» فهو كك غني عن خلقه» ويغني من أنفق وتصدقء وهو سبحانه حليم لا 
يعاجل من عصاہ بالعقوبة بمنع النفقة أو المن فيها أو الأذى»ء ويحب الحلم من عباده 
بالمغفرة والعفو عمن أساء. 


ر لے 72 ہے مق ہے ام ووه ساس سس صظ ہکےے ےمدےے 7ے و سا 2ب لصم 
قوله تعالى: # يتأيها الَّذِينَ ءامنوا لا نبطلوا صدقنيَكم بالمن والأذئ كالذى ينفق ماله راء 

علد 
صے دي وج و ہے رو وده لا ہے دل مر ہے ہے ص سار عو یہہ ےرو سر سر 1 
الناس ولا ومن پا الوم ا لآخر فمشله, کمشل صغوان عليه تراب فاصابة, وابل متركه. صلدا لا 


قد 


دروت عل سىء مما وأ وس لادی الوم الْكَفْرنَ (قج)4. 

عرّض كلك في الآية السابقة بالذين يتبعون ما أنفقوا بالمن والأذى» ثم أتبع ذلك 
بالتصريح بنهي المؤمنين عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى» وتشبيه من يفعل ذلك بمن 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء وتشبيه هذا بصفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلداً ليق روت عل سء ماڪ سيا 4. 

قوله: # يَتأيها الَذنَ اموا لا بطلوأصد تک يألْمَنَ والادیٰ 4. 

الإبطال للشيء إزالته وإذهابه بعد وجوده» قال تعالى: # فوقع لی وبطل ما كا 
َعَمَلُونَ ٭ [الأعراف: .]١١4‏ 

قال لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باصل وكل نعيم لا محالح زائصل 

و#ألصَّدَّقَتٍِ 4 جمع صدقة» وهي ما يبذله الإنسان من النفقات الواجبة 
والمستحبة» قيل: سميت صدقات؛ لدلالتها على صدق إيان باذھاء وفي الحديث: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (5 ٠‏ ۰ ۱ء من حديث ابي ذر وَليكه. 
() (النونیة) ((ص58 .)١‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٦٦٢ - 7١١‏ 


I 


«والصدقة برھان۱(۷)ء أي: برهان على صدق صاحبها وإيانه. 

لِبألْمَنَ ادى € الباء للسببية» أي: بسبب المن على من تصدقوا عليه بالترفع 
والتعالی عليه» وإظهار أن لم المنة والفضل عليه» علماً أن الفضل لله كك وحده. ولو 
كان هناك شيء من الفضل لأحدهما لكان للمتصدق عليه لقبوله الصدقة. 

ودی )4 معطوف على «المن» أي: وبسبب الأذى للمتصدّق عليه بذكر ذلك 
للناس» أو إلحاق مكروه به ونحو ذلك» فكل واحد من المنَّ والأذى مبطل للصدقة. 

اذى ينفْى مَالهُ راء الاس الكاف للتشبيه» أي كإبطال الذي ينفقه ماله» فشبه 
الإبطال بالإبطال» أو لا تكونوا كالذي ينفق له» فشبه المنفق بالمنفق. 

#رِسَاء الاس (رثاء): مفعول لأجله. وهو مصدر راءى يرائى مراءة ورياءً. 

أي: كالذي ينفق ماله لرئاء الناس» أي: لأجل أن يراه الناس فيمدحوه على 
ذلك» ويصفوه بالكرم والصلاح» ونحو ذلك» وليس ذلك لوجه الله» ورجاء ثوابه 
وخوف عقابه. ظ 

والرياء مبطل للعملء كما قال تعالى في الحديث القدسي: «من عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه)7"). 

ا ومن بأسَّهَ 4 معطوف على قوله: #ينفىٌ ۴ء أي: ولا يؤمن بوجود الله تعالى 
وربوبيته وألوهيته وأسرائه وصفاته وشرعه. ظ 

َالَو الآ 4 أي: ولا يؤمن باليوم الآخر يوم القيامة الذي هو آخر الأيام وما 
فيه من البعث والمعاد وا حساب والحزاء. 

وكثيراً ما يقرن الإیمان باليوم الآخر بالإيمان بالله تعالى؛ لأن الإیمان باليوم الآخر 
من أعظم ما يحمل ويحفز على العمل؛ لما فيه من الحساب والجزاء. 

فشبه كلك المبطل لصدقته با من والآذى با منافق الذي ينفق ماله ليراه الناس ولا 


ع ےر 


يؤمن بالله واليوم الآخر» فهو ينفق وهو كاره ولا تنفعه نفقته» قال تعالى: #ولا يسفِفُونَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)ء من حديث أبي مالك الأشعري وَيهُ. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ت7 هم كذرهون € [التوبة: .]٥٤‏ ظ 

وقال تعالی: ودا موا ا کڈ کاو کال برک وں الاس ]يدوب آم ییک 4 
[النساء: .]۱٤٢‏ ) 

مَمَتَلُكُ 4 أي: كمثل هذا المنفق ماله رثاء الناس مع عدم الإيمان بالله واليوم 
الآخر #كَمَبَلٍصَقَوَانٍ 4» أي: كمثل حجر أملس عراب 4 يؤمل أن ينبت هفَاصَابَدُ 
ابل € أي: مطر غزیر شديد الوقع» سريع التتابع. 

تس رة صَلَدَا 4ء أي: فترك الوابل هذا الصفوان «صلداً». أي: أجرد أملساً لا 
شىء عليه من تراب ولا نبات ولا غير ذلك. ) 

٠‏ فشبه كك الذي ينفق ماله رثاء الناسء ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء في بطلان 
عمله وزواله وذهابه بحجر أملس» عليه رابُ4 فأصابه مطر شديد فأزال هذا 
التراب» فلم يُنبت شيئاً بل ذهب بذره ضائعاً لعدم إيمانه وإخلاصه. 

وقد أحسن القائل: 
ثوب الربساء یشسف عا تحته فإذا اكتسيت بهفإنك عاري() 

لل يقَدرُوت عل سَىْءٍ مَنَا سبوا واو الجاعة نی «يقدرون» تعود على 
الذي لأنه اسم موصول يغيد العموم: فلفظله مقرد ومعناة ام 

واشیء): نكرة في سياق النفي» فيعم أيّ شيء» مهما قل أو كثر صغر أو كبر. 

و«ما» في قوله: #ممًا#: موصولة أو مصدرية» أي: من الذي كسبوه وعملوه» أو 
من كسبهم وعملهم» أي: من ثوابه لبطلانه وزواله. 20 

فشبه الله كلك المبطل صدقته بالمن والأذى بالمنافق المنفق ماله رتاء الناس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخرء في عدم انتفاعه با أنفق» ول بصفوان عليه تراب فأصابه مطر 
شدید فتركه صلداً أملساً لا شيء عليه. 

ووجه الشبه في هذا هو عدم قدرة الم صدقته بالمن والأذى والمنفق رياء مع عدم 


)١(‏ البيت للتهامى. انظر «ديوانه» (ص57). 
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Ca 
الإیمان بالله واليوم الآخر على شيء من ثواب ما عملوه؛ لبطلانه» كما قال تعالى:‎ 


> ساس کی ل سل و 


مس ہے [الفرقان: .]۲٢‏ 
وقال تعالى: « مَثَلُ ارمح روا برتِھم اعمنلھۃ گرماد اشد َت بد اليف راصن لا 


عدن ًا ھ0 و ذللک کے مکل ییا 4 ار ۸ء وقال تعا ی: # و والدن 


کا کو رر ر 


2 07 عم > مر ۰7 ا ر سر 
لهم کراب ِقيعَة 2 212 2 ا حَهَه إا ا ۲ بجدہ شا ووجد الله يعمد وو 


و 22 


کے ری ساپ € 1نور: ۹. 
رد 0 5 4 كقوله تعالى: ام سج 


شي ور 


ا رب رک رص کے بھی 2 کک پر ڈرے 


منوا بد أو َة با [الأنعام: ١١۱]ء‏ 3 
E SOE ESSE‏ ا 
لْدَليِمَ ک4 [يونس: ٦۹ء‏ ۹۷]. 

قوله تعالى: لومتل الین ينففوت أموالهم أبيكاء مرصاتِ الل وري ن أشي 
e‏ آسابها راپل ڪاٽ ا كلها ضمتڊب فين لم يها وایل فطل هيما 

عي ف yt‏ السابقة مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس مع عدم الويان بالله 
واليوم الآخرہ ثم أتبعه بذكر مثل الذين ينفقون أمواهم بالإخلاص والصدق ) 

قوله تعالی: لو مکل الین يفقوت أموالهم ابیصاء مرکا ت او دیامن اسهم 4 
هذه الآية كقوله تعالى: مسل لذبن ينفِعُونَ أَمَولَهُمْ في سيل ال له #. 

قوله: اء مَرَصَكات أله «ابتغاء»: مفعول لأجله. أي: طلب مرضاة لله 
تعالى» وإخلاصاً لله أو حالء أي: طالبين بذلك مرضة الله وخلصین له. 

[ 209-0 ْنَا من اَشُِهِمٌ * معطوف على (ابتغاء)ء أي : رتا تنا أ من أنفسهم بأن 

الله ان 9 ذلك ويجازي عليه» ودلیلاً على صدق إیمانہم. 
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كما في الحديث: «الصدقة برھان)(۱) أي: برهان على إیمان وصدق مخرجها. 

7 اختساا من أنفسهم ذلك عند اللہ ا قال : «من صام رَمضات ےنا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه۲(۷). 

قال ابن القیم(۳: «فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان» إن نجا منھما كان مثله ما 
ذكر في هذه الآية» أحدهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضاً من أغراضه الدنيوية» 
وهذا حال أكثر المنفقين» الآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددهاء هل يفعل أم 
لا؟ فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله تعالى» والآفة الثانية تزول بالتثبيت» فإن 
تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل وهذا هو صدقها». 

گل جَكةٍ يربو 4» أي: كمثل بستان كثير الأشجار» يِوَبْووَ 4. 

قرأعاصه وابن عامر بفتح الراء: #بِرَبْوَوَ 4ء وقراً الباقون بضمها: «بربوة». 

ئ بمكان مرتفع تأخذ نصيبها من الشمس وافواء الطلق» و«الربوة»: المكان 
المرتفع» يقال ربا الشيء إذا زادء کما قال تعالى: #فَإذًا الما يها الما اهرت وريت 4 
[الحج: .]٤‏ 

رہام : أصاب هذه الجنة وابل» 100 ظر اد اتی 

ڪات ڪه ا قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «أكُلّها؛ بضم ا مزۃ 
وسكون الكاف» وقرأ الباقون بضمه| معاً : «أكليًا 4. 

أي: أعطت وأنتجت «أُكُلَهًا4: ثمرهاء قال تعالى: طأَكُلْهَا ديم ونما 4 
[الرعد: ه]» أي: ثمرها الذي يؤكل. 

صِعْفَينِ € أي: ضعفي ما كان يؤني غيرهاء أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب 

ارتفاعها ا الوابل عليهاء والمعنی: فآتت أكلها مثلين» ىا قال تعالى : تھا 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الایان (۴۸)ء مت المسافرين (17/55). وأبو داود في الصلاة (۳۲) والنسائي في 
الصيام (7 ۰ء والترمذي في الصوم (1۸۳) من حديث أب هريرة نل 

(۳) انظر: (بدائع التفسپر) (۱/ .)٤١۳‏ 


سورة البقرة: الآبات: ٦٦٢ - ٦٦٢‏ 


د 
سے ہے می 


أجرها مرتين 4. ) ٰ 
والمعنى: ومثل الذين ينفقون أموالهم طلب مرضاة الله تعالى وتثبيتاً من أنفسهم في 
مضاعفة ثواب نفقاتهم كمثل جنة بمكان مرتفع من الأرض بارزة للشمس والمواء نزل 
عليها مطر غزير كثير فجاء أكلها وثمرها ضعفين. 

قال ابن القیم(١):‏ «فهذا حال السابقين ا مقربین)ء فعمل هؤلاء ا منفقین ضوعف 
س عند تيم ل طلب مرها الله ال و الع در تللق امت وها جا 
مضاعفاً؛ لکونہا في مكان مرتفع تأخذ كفايتها من الشمس وافواء مع نزول المطر 
الغزير عليها». 

ئن لم يحبا واي أي: فان لم يصب هذه الجنة وينزل عليها لوَايلٌ» أي: مطر 
كثير غزير فطل ۹: جواب الشرط «إن»» و(الطل): المطر الخفيف. - 

والمعنى لقن لم یبا وَايلٌ فَطَلَّ € أي: فطل يصيبها أو فيصيبها طل» ويكفيها 
عن الوابل الكثير في إخراج بركتها. 

لارتفاع مكانها وكرم منبتها وطيب مغرسهاء وهكذا نفقات الذين ينفقون 
إخلاصاً لله تعالى وصدقاً يضاعفها الله تعالى لحم حتى وإن قلت. 

قال ابن القیم(١):‏ «وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة». 


صجہ را ےہ ¢ 


روک کت ہلت مسر 1آ سر ےآ اھ ولا سارت 
أو بعملكم بصیرہ أي: مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافیة؛ لأنه كك مطلع على كل 
شيء لا تخفى عليه منه خافية» کما قال تعالى: * ن الله لا یی عليه سىء ني الْأَرضٍ ولا في 
الما # [آل عمران: .]٥‏ 
فهو كلك يعلم المنفق المتبع نفقته با من والأذىء والمنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبیتاً من 
نفسه» وسيحصي ذلك ويحاسبهم ويجازيهم عليه. ظ 
قوله تعالى: # آیود مد ےکم أن تکوں لَه ج من تخل واعتاپ تجری من تحتها الأتهثر 


4 


مہ ء_ 
كير . س ص ‏ کےےے۔ e‏ رور مرحم رھ یھ نے ےر ے٭ et‏ 3 اک .ا ”مم ےم 
له فيها من كل التمررتٍ وأصابه الكبر وله, ذرية صَعفَاكُ فاصابھا اعصار فِيه نار فاحترقت 


.)57 5-877" /١( انظر: بدائع التفسير‎ )١( 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 
كَدلك یں اَم ليت 2 ڏک کیک بح 4)6 . 

لع 111ص 
بالله واليوم الآخرء ثم شبهه ثانياً بحال صاحب جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل 
الثمرات وقد أدركه الکر وله ذرية ضعفاء» فأصاب هذه الجنة إعصار فيه نار 
فاحترقت مع شدة حاجته وذريته إليهاء فماذا يكون حاله؟ تكون الدنيا عليه أضيق ما 
يكون :ويجتحير غل جه اشد الحسرة. ونی هذا عن التنفير من اصع الصدقة بالمن 
والأذى ما لا يخفى. ) ) 

قوله: ‏ آبود آمد اا كار راي ر و«يود) بحب: والمعنى: ليود 
أحدكم هذا. 

#أن کوت لَه جَنََةٌ 4 أي: بستان كثير الأشجار والثمار وجاء ٭ ايد بلفظ 
الواحد لتضمنه معنى الإنكار والنفي العامء کم ت تقول: أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو 
أبلغ في الإنكار من لو قال: «أتودون). 

وف أيود * أبلغ في الإنكار والنفي من لو قيل: «أيريد»؛ لأن محبة ا 
ا لمذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من جرد إرادتها. 

من تل وَأَعَتَاب 4 النخيل والأعناب من أفضل وأنفع الأشجار؛ وثمرها من 

أنفع الثمارء قوتاً وغذاءً» وفاكهة وحلوى وشراباً ودواءً» يؤكل رطباً ويايساً. 

قيل: النخيل أنفع وأفضل وهذا قدّمه» وقيل: العنب» وقيل: كل منھم| في أرضه 
وموضعه أفضل من الآخر. 

تجری من تحتها الْأَنْهِيْرٌ 4. أي: تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة» وهذا 
أكمل لها وأعظم في قدرها. 

له فيها من َل التّمررَتِ 4 أي: من جودة هذه الجنة ونخيلها وأعناہا إنتاجها 
لصاحبها من كل الثمرات ا تنوعة الأشكال والآلوان A‏ بسن 
وغيرهاء کم| قال تعا ی في سورة الكهف: وضرب هم متلا تَعلینِ جعلتا لحد هما جنئین مِنْ 
امب 0078 را یلا کن ات 7 7 وا 

23۵ را ا وكات لثم # [الكهف: ۳۲ء ]. 
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= |۰٥| 

قوله تعا ی: #وأصابة الكبرٌ* الواو: حالية» أو عاطفة» أي: وأصاب صاحب هذه 
الجنة الکبر فعجز عن القيام عليها مع شدة حاجته إليها وتعلق قلبه ا. 

#وله.درَية صُعَمَآة4 لا يستطيعون القيام عليها لصغرهم وعجزهم. 

والذرية: هم أولاد الرجل وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. 

وإنما جعل الله كك «عيسى ابن مريم» من ذرية إبراهيم في قوله تعالى: لوين 
ذَرِيَيَقِ داد وَسْلَيْمَنَ € إلى قوله: ٭وزکریا وی وعسَئ 4 [الأنعام: ۸٤‏ ۸۵] وهو ابن 
تكب لاف الا آۓ لههنوأمهيمة له ت 

قال ابن القيم(1): «وأصابه الكبر» هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته» وتعلق قلبه 
بها من وجوه: أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوهاء الثاني: أن ابن 
ارد حر رس چرس جا ای رہ ” 
وحاجة ذريته. الرابع: أنهم ضعفاء. فهم كل عليهء لا ينفعونه بفرتہم وتصرفهم. 
الخامس: أن نفقتهم عليه؛ لضعفهم وعجزهم. 
| و كردس علو کل ده اليه علا ا ضو تا کت 
وذريته هاء فإذا تصورت هذا الحال وهذه الحاجة» فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا 
أصاب جنته إعصار». | 

قوله: 2۰ ا( أي. فأصاب هذه الحنة ےکا زیو 426 وهو الريح التي 
تستدیر في الأرض ثم ترتفع في طبقات ا جو كالعمود وفيها نار وقيل: هي الريح 
الشديدة السموم. ) 

لفاحترقتَ 4 أي: فاحترقت هذه ال جحنةء وتساقطت أوراقها ملع وصارت 
رماداء کما قال تعالى: لماشو فى ملز ولحي اله ي 
وو نَا سهم کت 4 [آل عمران: ۱۷ ۷۰ء وقال تعال: لوت مرو اسب 
کی ر لك ما اق فہا وهی حاو عل عرو شب 4. 

عن عبید بن عمیر قا ا اش : افيم ترون هذه 


.)٦٢٤۷ /۱( انظر: (بدائع التفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


= 
الآية نزلت: ٭ ايو أَحَدَكُمْ أن تكو لَه جَتَّة 4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمرء فقال: 
قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: 
يا ابن أخي, قلء ولا تحقر بنفسك» قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي 
عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله كك ثم بعث الله 
له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله۱(۷). 

وعن الحسن قال: «هذا مثل قل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير ضعف 
جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته» وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدنیا)(۱۲. ) 

«كدلك 4 أي: مثل ذلك البيان بين ال كم اكيت 4 أي: يوضح ويفصل لکم _ 
الآیات الكونية والشرعية» هلمَلَّكُمَ تَتَفَكيُونَ 4 «لعل»: للتعلیلء أي: لأجل أن 
تتفكرواء والتفكر: إعمال الفكر والعقل والنظر في آيات الله الكونية والشرعية» والحذر 
من مبطلات الأعمال» ومن إبطال الصدقات بالمن والأذى» فيخسرها المنفق أحوج ما 
يكون إليها كصاحب هذه الجنة. 

الفوائد والأحكام : ) 
-١‏ ضرب الامثال في القرآن الكريم بتشبيه المعقول بالمحسوس؛ لتقريب المعاني» وهو 

وسيلة من وسائل الإيضاح والبيان» ومن دلائل إعجاز القرآن الكريم وبلاغته؛ 

لقوله تعالى: لَك لال ينعو لوهم في سيل اہ گل بو أت سح سکاب فى 


وو سدس رو 


کل سَسرةمََتَهحبَّةِ4» وقوله تعالى: مک کمنل صغوان عَلِيَوِرابٌ قاصابد وابل رڪ 


2 1 
وتثيتا من 
Sl‏ 


3 کک جک روو € الآية وقوله تعال: ٭ نود 1 کے أن تکیت لَه جنذ س 


سے سے 


کے ر مم 
رم 4س1 56 


د 4 Es‏ میس لذن ينففوت أموالهم ابیکاء مرضکات الله 


صر هه 


2 ہے هدح سر به 7 7 ر > پچ سا لكر 2< 7 صر لس _ گر 5 
تخل وَآعَتاب * الایة. کما قال تعالى: # ولك الامشنل نضرِيها لِلناين وما يعَقلھا 
إلا الْصَيلِمُونَ € [العنكبوت: ٤:]ء‏ وفى هذا دلالة على إثبات القياس. 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسیر قوله تعالى: 9# بود سے أن ککوت له جک ک4 »)٤٥۳۸(‏ والطبري في «جامع البيان» 


(o۲ /۲( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )۱۸٤١-۱۸۳ /٤( 
ظ‎ .)٦٢٤ /١( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )۲( 


سورة البقرة» الآيات: ٦٦٢ - ٦٦٢‏ 


۷۱]-ے 
- إثبات ا لملکیة للإنسان؛ لقوله تعا ی: «الَذِنَ يُنفِفُونَ أَموَلَهُم #» وقوله تعالى: 
ای يُنْفِوُمَالَهُ4 فالإنفاق إنما يكون ما يملك الإنسان وهو ملك نسبي إضافي؛ 
لآن الانسان وما ملك ملك لله تعالى. 
-٣‏ أن المعتبر من الإنفاق والأعمال ما كان خالصاً لله تعا ی موافقاً لشرعه؛ لقوله تعالى: 
َكل دی يُنفِهُونَ أَنوكهُمَ في سل أ ۹4ء وقوله تعال: وم انفقوت 
آمو ھم اکا مرضسات الو وب امن أَنفْسهِمٌ *.. 

4 - وجوب معرفة سبيل الله وشرعه ليكون العمل موافقاً له. 

- سعة فضل الله تعا ی وكرمه وجوده حيث يُنمّي للمنفق نفقته وثوابها إلى سبعمائة 
ضعف أو أكثر. 

-٦‏ قدرة الله تعالى التامة ونعمته العظيمة على العباد بجعل هذه ا حبة تنتج سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة» فتكون سبعمائة حبة أو أكثر. 

۷- مضاعفة الله كك ثواب الإنفاق بلا حد لمن يشاء من عباده؛ لقوله تعالى: “إوالله 
ُمَِمُلِمن يَسَآهُ 4 وذلك حسب ما يقوم بقلب المنفق من الإیمان والإخلاص التام» 
وحسب نفقته ونفعها. 

۸- فضل الإنفاق في سبيل الله والإغراء فيه» والثناء على المنفقين ترغيباً فيه وحثاً عليه. 

4- إثبات المشيئة وهي الإرادة الكونية لله كك المقترنة بالعلم والحكمة؛ لقوله تعالى: 
لوال ِصَعِفٌ لمن ينَآهُ 4» وقوله تعال: يوني ألْحِكمَةَ من يسَآءُ 4ء وقوله تعالى : 
وک ڪن أله ب ری من يناه 4. 
كا قال تعالى: #وَمَاتَمَامُونَإ لَه أن دِماء الله نان لیا کا ) [الإنسان: .]۳١‏ 

-٠١‏ سعة الله كك وسعة صفاته» فهو سبحانه واسع الفضل والجود والعطاء واسع 
المغفرة والعفو والرحمة واسع ا حلم؛ واسع الصفات جميعاً؛ لقوله: وله وَس 
علي ). 


-١‏ إثبات أن الله كك ذو العلم الوا شم ء؛ لقو له تعالى: ٭ لے ۹ء ىا قال 
2 لع من می : 
ظ تعالى: #وَبِيعَ لى ّا 4 [طه: ۹۸]. 


.- عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 

۲- تأكيد الترغيب في الإنفاق خالصاً لله تعالى ووفق شرعه؛ لقوله تعالى: الي 
2 قفون لوقيل اللوقم لا E E‏ 51134 ان ل لوق عند تيه 5 
6 پت ) 

-١‏ التعريض بذم إتباع الإنفاق با من والآأذى؛ لقوله تعا ی: لم لا تيعون ما امت 
مسا ولا ای 44 . 

-٤‏ عظم أجر اللفقین فی سبيل الل؛ لأنه عند ربہم العظيم ذي الفضل العظيم؛ لقوله 
تعالى: لهم أَجْرَهُمْ عند رَيَهمَ 4. 

-٥‏ تكفل الله كك وضانه لثواب النفقین تأكيد ذلك بتقديم ابر في قوله تال 
لهم أَجرْهُمْ 4 وتسميته «أجراً) وكونه عنده. 

7- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للمنفقين أموا مم في سبيله بلا من ولا أذى, 
وتشريفهم بإضافة اسم «الرب» إلى ضميرهم؛ لقوله تعالى: #عِندَ رَيْهِمٌ *. 

اماي مہا میں رم با ا 1 لال 
ول حَوفت َيه ولا هم بر نو ). 

نویل نے ری ور سی نو سب یب 
قوله: #ثُمَ لایتیعوں ماأنفقوا گا ولا آڑی © ٠‏ 

8 لا بد لقبول الصدقة من توفر الشروط السابقة وهى: الإخلاص والتابعةه 
مات لدات ھتہ یس ال الل 

0“ ۷ی۷ی۷یٰٰ 9 ag‏ 
يتبعها أذى؛ لقوله تعالى: #كول معروف وَمعَفِر حر ین صَتَكَوَيَتمهاآدیٰ 4. 

-١‏ جح 0ف رت الاعطار لال يا ولب خبارہ اور قدي جيذ 
ونحو ذلك؛ لقوله تعا ی: #قول معروفٌ 4. 

۲ اس سم و ب تعا ی: AD‏ من 


عَفَاوََسلم اجهل لَه #* [الشوری: 
-٣‏ إثبات تفاضل الأعمال الصالحة؛ لقوله تعا ی: '٭حَر٭ء وهذا دليل على زيادة 
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= 


الایمان ونقصانه. 
-٤‏ إثبات اتصاف الله تعالى بالغنى بذاته» غنى مطلقاً من جميع الوجوه» عن جميع 


خلقه؛ لقوله تعالى: ولع #. وقوله تعالى: #واعلموأ أن الله حو کے یمد #. 
فهو سبحانه الغنی عن خلقه المغني لمن أنفق وتصدقء المخلف عليه» کما قال تعالى: 


2 س ہے نول رج ير و‎ i 


وو E E‏ ہو تال زقیت * [سبأ :4[ 

-٥‏ إثبات حلم الله ك الواسع؛ لقوله تعا ی: #حَلِيمٌ ٭ء فهو- سبحانه وتعا ی- حليم 
لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يمهله لعله يتوب. 
كما أنه تعالى يحب من عباده أن يتصفوا بالحلم والمغفرة والعفو عمن أساء إليهم. 
كا قال تعال: رو 

٦‏ العناية والاہتمام بخطاب المؤمنين وتشريفهم وتكريمهم بندائهم بوصف الایمانء 
والحث على الاتصاف بهذا الوصف وأن عدم المن والأذى بالصدقات من 
مقتضيات الإیمان والمن والأذى بها نقص في الإيمان؛ لقوله تعالى: # یتایھا الذبنَ 
اموا لا طلوا صَدَ نیک بِألْمنَ وَالدک 4 وقوله تعال: « ايها الَذِنَءَامنوَا نف ٹوا من 
طَيْبَِ مَاحُسَبْثُمْ 4 الآية. 

۷- تحرر ماحل ویر ا 7رمن 
# یتایھا الد ن اموا لا بطلواصد ےکم بالمن ودی 4. 
وعن أبي ذر له قال: قال رسول الله پل «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب ألیم)ء قال: فقرأها رسول الله کي ثلاثاً. قال 

7 ذر: خابوا وخسرواء من هم يا تک الله؟ قال: «المسبل. 0 عق 
سلعته با حلف الكاذب)(). 


وعن عبد الله بن عمرو 0# عن النبي بي قال: (لا يدخل ا حنة منان» ولا عاق. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإييان (5: 6 وأبو داود في اللباس »)٤١۸۷(‏ والنسائی في الزكاة (* كه ”27 والترمذي في البيوع 


(١۱۲۱)ء‏ وابن ماجه في التجارات (۲۲۰۸). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


ولا مدمن خمر۱۸۷). ) 

وفي هذا دلالة أن الحسنة قد تحبط بالسيئة» ىا قال تعالى في سورة الحجرات: 

عَم ءامو لا ترقعوا آصو گم فو صرت الي وکا هروا له اقول گجھر مو ےکم 
لبعض أن تحبط اعملم وانتم لا عون € [الآية: ۲۰]. ) 


۸- بلاغة القرآن الكريم» وبلوغه الغاية في التنفير عم| يريد التنفير عنه حيث شبه من 


يتبع صدقته بالمن والأذى بمن ينفق ماله رئاء الناس» ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فمثله كمثل حجر أملس عليه تراب فأصابه مطر غزير فصار صلدا أملس؛ لقوله 
تعالی: # كَالَذِى ينف ماله رِسَاء الاس ولا يُؤْمِنٌ يالل وأو الکن متَله, کمشل صغوان علمه 
تاب قاصاب وابل درک۸ صلدا 4. ) 

وی هذا بيان شدة خطر ال من والأذى بالصدقة حيث شبه من يفعل ذلك با مرائی 
الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 


۹- ذم الرياء وتحريمه وخطرہہ وأنه مبطل للعمل وينبئ عن النفاق» وعدم الإيمان 


بالله واليوم الآخر؛ لقوله تعالی: ٭ یتایھا اَن ءامنا لا اص نکم بِآلْمَنَ والادیٰ 
كَلذى ینف مَالهرِسَاء الاس ويون اک واوو اللخ الآية. ٠‏ 

وهذا قال كَل «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). فسئل عنه فقال: 
«الرياء»)). ) 

وقال كك في الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تر کته وشر کەا(۹۴. ۱ 


۰- إثبات اليوم الآخر يوم القيامة» وأن الإيان به من أعظم أركان الإيهان» ولهذا 


يقرن كثيراً في القرآن الكريم بالإيان بالل تعالى. 


۱- عدم قدرة من يتبع الصدقة بالمن والأذى. ومن ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن 


.)051/17( أخرجه النسائی في الأشربة‎ )١( 
من حديث محمود بن لبيد و‎ ) 579 /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


5-5 یم یں مع لي ب ال یو مان پا ی ع تكو اماد اہ تار ای 
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۱ = 
بالله واليوم الآخر على شيء میں ه سوى ا خسران وا حسرات؛ لقوله تعالى: 
ملَايَقّوِرُوت عَلْ شَيْءٍ ا 4 

سبد مان او بس سا و ای ا 
واس لایھری اَی الکتیںَ ۲ 

۳- هداية الله وتوفيقه للمؤمنين؛ لمفهوم قوله تعالى: واه لا يهَرَى الْمَوم الكفرينَ 4. 

-٤‏ تأكيد عظم فضل الإنفاق والإغراء فيه والحث عليه؛ لقوله تعالى: #ومَثَلُ لن 
ينفِفوت أموالهم بيصا مرصات الله 4 الآية. 

٥٣‏ - إثبات صفة الرضا لله ك وهي من الصفات الفعلية المتعاقة بمشیٹتہ عز وجل؛ 
لقوله تعالی: اء مرکات آل 4. 

-٦‏ ينبغي أن یکون توب یی سی واطمئنان ورضا وثقة با لخلف من الله 
وبرهان على قوة الإيهان؛ لقوله تعال: كيان سه 4. 

۷-آنه کلما كانت الحنة والبستان في ربوة ومكان مرتفع كان ثمرها أكثر وأجود حيث 
تأخذ نصيبها من جودة التربة والشمس واهواء؛ لقوله تعالى: #كمَككلٍ جکت 


م صم رر ر ہے م 


بِرَبْوَوَ 4 كا قال تعالى في سورة النور: ليود ون سجر مر ڪڌ ريون لا سره ولا 
عَرَييةَ € [الآية ]. 

فإن أصابها «وابل» وهو المطر الغزير آتت أكلها ضعفین؛ وكذا إن أصايها «طل» 
وهو دون الوابل؛ لأنها بسبب جودة أرضها ومكانها ت تعوض ما نقص من 
الماء وتأتي ثمرتها كاملة؛ لقوله تعالی: #آصابهَا وَابِ ڪات ا ڪَها ضِعْنَيْنٍ ين لم 


و صا وا ماج فطل 4#. 


بصہا 


۸- - 7 وعظيم نفعه وآثاره؛ لقوله تعالى: #آَصَابَهَا واب ڪاٽ كلها ضِْمَتَمی 
فن لم صا وَابِلٌ فطل 4. 


کےا قال تعالى: وات 0ھ ٤‏ نت ےن OE‏ 
باسقلت پ فما طلم تید 579 یں تم اھ دة متا سم وی ۹] 


ص 
رس ہے کچ ےک ا ہے پر صرے 


وقال تعالى: # فَأَنظرٌ رل اکر کت مت اللہ یف بی الارض بعد موتہا 4 [الروم: ٠٥‏ 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" ) 


۹- علم الله ك واطلاعه على جميع ما يعمل الخلق» وعلى کل شيء؛ لقوله تعا ی: ٭وله 
ہما تعملون بے یڑ 4ء ونی هذا وعد لمن أطاع اللہ ووعيد لمن خالف أمر الله؛ لان مقتضى 

- علمه كلك أن حصي على العباد أععالهم ويحاسبهم ويجازيهم عليهاء خيرها وشرها. 
5- تأكيد التنفير من ا من بالصدقة بتشبيه المان بها بحال من كانت له جنة من نخيل 
وأعناب له فيها من كل الثمرات وقد كبر وذريته ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت» وهو في حال لا يستطيع القيام عليها؛ لكبره ولا ذريته لضعفهم فخسرها 
ظ امسو سے بس ل ا 
يها 


٠‏ تعالى: « آیود آمد ےکم أن تكو لَه َة من تخل واعتاپِ تجری من تحتها لأنهر 
من ل الكمرتِ وأصابه ابر وله.درِيَة مُعفَا فاص بهاإعصارفِيدِ نل فَحترَقَتَ 4. 
فى) أن الإنسان لا يود أن تكون له هذه الجنة والتي تنتهي ذه النهاية ا مر 
فكيف يتبع الإنسان صدقته با من والأذى فتحبط فتكون نہایتہ الخسران والحسرة. 

-1١‏ مدى ضعف الإنسان إذا كبر وله ذرية ضعفاء فلا هو قادر على اك ہما 
يصلحهم» ولا هم قادرون على القيام بمصاحه. 
57 - إقامة الحجة على الخلق ببيان الآيات وتفصيلها وإيضاحها؛ لقوله تعالى: 

ظ کلک بب و کڪ لت ي 4. 

۳- ا حث والترغيب في التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية؛ لقوله تعالی: 
لمکم تقوو ت ۹ء أي: لأجل أن تتفكروا. ٠‏ 
€ €- - إثبات التعليل لأحكام الله تعالى وأفعاله» وأن ذلك كله حکمة. 
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07 | = 
قال الله تعالى: ۶ ايها الَِنَءَا منوا فوا ِن طیباتِ ما کسیٹم وکا اخرجسالہم ين 

نس اليك هه تُنفِقُونَ ولَسْتُم بعَاحِذِيه إل أن نحصو وی واعلموا آن ال کو 
کی ات رت تہ ہے تی ہہ و ہے 

HH E bS‏ لْحِحكَمَةٌ من وکا ومن بوت الْحِكمة مد اوق كیا كيبا وکا 

يڌ ڪر ل وو لالب )وما أنفَقَسُم م ين نَمَو أَوْمَدَرْكُم يِن كدر إت الله يكم وما 

وی من أتصكار ا ان تو راک کت ییاه دوه 271+ 

کل لسم وكيد نكم : سی کا ِد © ت 


۱ أ يق م سه 1 تَنْفغوا 7 09 2 فلاف فقو 
سو مو سای ا و ور 2 قد ا وما تَنفقو 5 
بيع ا للم وما فوأ من بر و ۰ 2 ا سن ہے 27 


سم 
قوله تعالی: ۾ ايها اَلزِنَ ءامنوا انفقو من طیْباتِ ما ڪَسبشر وکا اج لک 17 


صا ساس ہرس وو ےو ےوہ ہ۔ حور ۸ھ ل صر کے کر 4 نا کہ ج سک و 


لْأَرضٍ ولا تَيْمَمُوا ألْحِيتَ و رسي : وضو فيه واعلموا أن الله 
کید ). ظ 

بين كبك في الآيات السابقة فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم أجره ومضاعفته» 
ونہی المؤمنين عن إبطال صدقاتہم بالمن والأذى كحال الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا 
يمن بالله واليوم الآخر ڈ ثم أمرهم في هذه الآية بالإنفاق من كسبهم وما أخرج الله هم 
من الأرض» ونہاھم أن يتيمموا الخبيث منه ينفقون. 

سبب النرول: 00 

عن البراء بن عازب 45 وکا تمو كييك ينه مفو 4 قال: لت مسر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان 
الرجل یأتي بالقنو والقنوین فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة ليس لمم طعام» فکان 
أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل» وكان أناس ممن 
ماق سی ارب رس ارد سو و الاين بس 
فأنزل الله تعالى: # ايها ها ال ءامنا نَفِهُوأ من بت ما ََُسَمْثُم ويا ڃا نکم من 


Rs 


RE‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


الس ولا تَيَمَمُوا ألِْدتَ مه فقون وَلسَتُم َاخذيه إل أن تَنْمِصُوا فيه 4 قالوا: لو أن 
ا أهدي إليه مثل ما أعطى 1 يأخذه إلا على إغماض؛ أو حياء» قال: فكنا بعد ذلك 
يأي أ احدنا بصالح ما عنده»(. 
قوله: #أنفِقواً سس «الطيب» يطلق على الحلال وعلى الحيد 
وعلى الطاهر ونحو ذلك. ) 
20 موصولة أو مصدرية» والمعنى: ابذلوا وتصدقوا من حلال وجيد الذي 
كسبتموه» أو كسبكم» أي: الذي حصلتم عليه بالمعاملة بالبيع والشراء والإجارة أو 
غير ذلك سير الہ تال لكم ذلك 
وقال هنا: جما ڪش 4 بینا قال بعدہ: رگا تت1 ET‏ والكل 
منه سبحانه؛ لآن الكسب 0 بالبيع والشراء ونحو ذلك غل العبد فيه 
بخلاف نات من اح كما قال تعالى: و ےمم ما مر ءآسم موق ام 
لرَرِعُونَ © [الواقعة: ۴٦ء .]٦٦‏ 
ومِمَآ از تال کم من لاض # الواو: عاطفة» و«ما): 0(7( ای نومع الذئ 
لالگ یی من لْأَرْضٍ # من ا حبوب والثمار والفواكه والمعادن وغير ذلك. 
ظ والعطف على (ما؛ في قوله: #مَاحسَبْثُمٌ 4 أي : ومن طیبات ما أخرجنا لكم من 
الأرض. 
سسر وی سج یس 
ما أخرجنا لكم من الأرض؛ لأن ما أخرج الله تعالى لنا من الأرض كله طيب حلال لناء 
کیا قال تعالی: هو ای حَلَقَككُم مان اَل جیا [البقرة: ۲۹]» وهذا أولى. ٠‏ 
قال ابن القيم": «أضاف سبحانه الكسب إليهم» وإن كان هو الخالق لأفعالهم؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «تفسير سورة البقرة» (۲۹۸۷)ء وابن ماجه في الزكاة» النهي أن يخرج في الزكاة شر ماله 
(۱۸۲)». والطبري في «جامع البيان» /٥(‏ ۹۹٦)ء‏ والحاكم (۲۸۵/۲)ء وقال الترمذي: «حديث صحيح حسن 
غریب)ء وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر: «بدائع التفسير» .)٦۲۸/۱(‏ 


سورة البقرة؛ الآيات: ۲٦۷‏ - ۲۷۳ 


= 
لأنه فعلهم القائم بهم» وأسند الإخراج إليه؛ لأنه ليس فعلاً هم» ولا هو مقدوراً هبي 
فأضاف مقدورهم إليهم» وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه» ففي ضمنه الرد 
على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره بالكلية». 

والأمر في الآبة يدخل فيه الفرض والنفل» فيشمل زكاة النقدين» وعروض 
التجارة» وزكاة الخارج من الأرضء والنفقات الواجبة والصدقات. 

و«من» في قوله: #من عبت ما كَسَبْثُمٌ ۹۴ء وني قوله: #ومِمًآ اتا لکم ين 


لْأَرِْ 4 للتبعیض؛ أي: أنفقوا بعض 55 ما كسبتم» وبعض ما أخرجنا لكم من 


الأرض» ويجوز کون «من» لبيان ا جنس؛ فیجوز أن ينفق الإنسان کل ماله. 
#ولا تَيمَمُوا ألْحِيتَ هِنْهُ تُنَفِفُونَ 4 ا حملة معطوفة على قوله: E‏ 
اللغة القصدء قال 0 لفتيمَمُوا صَعِيدَا طيبا € [المائدة: .]٦‏ 
قال الأ 00 
تيممت قیساوکم دونه من الأرض من مهمهذاشَرَّن 
أي: ولا تقصدوا وتتعمدوا الخبيث. | 
والمراد ب«الخبيث» هنا: الرديء» ضد الطيب الجيد» أي: ولا تقصدوا الرديء 
##منه فقون #. 
وقوله: #منه فقون #: حال من الفاعل في لتيعمُوا أ #. أي : منفقين منہء ب أو حال 
من المفعول (الخبيث»؛ أي ف د وقدّم «منه) على متعلقه للحصر. ظ 
#وَلْسْتُمكَاحِذِيهِ إل أن تنمِضُُوا فید 4 الضمیر يعود إلى اليك ٭ أي : وا 0 
هذا الرديء لو كان الحق لكم لل ِا أن تَفْحِصُوا فِيهِ * (إلا) : أداة حصر. 
#أن تلصوأ فِيهِ 4 الاغماض: أخذ الشیء على استحياء مع كراهته كأنه أغمض 


پنےا ےت ےے ےی ہج کی 
كراهية له. 


(۱) انظر: «ديوانه) (ص۹٦١).‏ 


| _ عون الرحمن في تفسیرالقرآن ج" 


أي : لو كنم نتم الستحقین له وڈل لكم لم تأذوه في حقوقكم إلا أن تتساخوا 
في أخذه وتترخصوا فيه؛ من قوهم: أغمض فلان عن بعض حقه. 

أي فكيف تبذلون لله ما لا ترضون بذله لكمء ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن 
ديه له؟ والله تعالى أحق من ختار له خيار الأشیاء وكيف تجعلون له ما تكرهون 
لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طیباً؟ 

#واعلموا آن َه ع أي : واعلموا أن الله غني عنكم وعن جميع خلقه» فله خزائن 
السموات والأرضء كا قال كك: ويو ران لسوت وَاَلْأَرَضٍ 4 [النافقون: ۷]ء وإنما دعا 
كك عباده إلى الإنفاق ليجازيهم ويثيبهم أعظم الجزاء. 0 

ليد أي: محمود- سبحانه وتعالى- سیت سی سر ای 
وواسع جوده وعطائه. كا أنه كك «حَيِيدٌ 4 يحمد ويثني على من يستحق الحمد 
والثناء» ولهذا أثنى على أنبيائه ورسله والصا حین من عباده. 

وني الجمع بين وصفي «الغني) و(ا حمید) بيان أنه كك هو المحمود على غناه. 
بخلاف من أعطاه الله تعالى الغنى ہپ و ےچ جاه بل ارد 

' كما أن غناه وحمده يأبيان قبول الرديء» فان قَابلَ الرديء الخبيث إما أن يقبله 

لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم رفيا وأما الغني عنه الشريف القدر 


الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله. 
قوله ال بت ے ف نَم کر رام 1 کت د 
فضا واد وس علب (0ج)41. 


. بین كك نی الآيات السابقة بقة فضل الإنفاق في سبيله وأمر المؤمنين بالإنفاق من طیب 
ما كسبوه وما أخرج الله حم من الأرض» ونهاهم عن قصد الخبيث للإنفاق منە؛ ثم 
أتبع ذلك ببيان أن الشيطان يعدهم الفقر ويخوفهم منه إن أنفقواء ويأمرهم بالفحشاء 
من البخل وا من والأذى» وغير ذلك من المعاصي. والله يعدهم مغفرة وفضلاًء وفي 
ذلك تحذير من البخل والمن والأذى» وترغيب في الإنفاق بلا من ولا أذى. 

قوله: # السَيطن یدک الْمَفْرَ 4 «الشيطان» اسم لکل متمرد عات خارج رن طاعة 
اا اض رق راک ات وا ها تاس لحنه الله 


سورة البقرة؛ الآيات: ۲٦٢۷‏ ۔ ۲۷۳ 


۷1 = 
ید کم الْمَقَر4 الوعد غالباً يكون في الخير» وقد يكون في الشر کم في هذه الآية. 
وكا في قوله: لوستمحلوكَ بالْعَدَابٍ ولن یف اله وعدم € [الحج: .]٤۷‏ 
ومعنى #يَعِدْكُمْالْمَفَر4» أي: يخوفكم الفقر والحاجة والعيلة بسبب الإنفاق. 
فیأتی للإنسان ويقول له: لا تنفق» وأمسك عليك مالك» فأنت محتاج إليه» فيحمله 
بوعده الكاذب وغروره على إساءة الظن بربه» ويحرمه من أجر المنفقين» وقد أحسن 
شر ااا ظ البح سس لحرا 
يامرڪم الفح 4 أي: بالبخل» الذي هو بن الم لوا ااا 
في الال تعم كل ما قبح وفحش في الشرع شف الاين e‏ 
وني الحديث: «إن للشيطان للمّة بابن آدم» وللملك ا الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق, وأما لمة.الملك فإيعاد بالخير وتصديق با حقء فمن وجد ذلك 
ہےر سیسات ومن وجد الأخرى ہمہ وي 
د الین بی يعد لر ومركم بالْنَحَکو وَالَه یید که تیر نه َه ۲۸۸4). 
َال یکم 4ء أي : کور کی سا ا قال تمل اک اللہ 


2 7۸.2 پر و 


تا عمران: ۹]؛ وقال تعا ی: #ولن ملف الله وعد نے «iV‏ اء وقال 
اق فا ا و آلو € [اتوبة: ANN‏ 0 

3 مَعْهرَهُ مَنَهُ 4 أي : مغفرة منه واسعة لذنوبكم بالستر ها والتجاوز عن العقوية 
٤٦‏ ۹9۹۹ھ 

وني قوله: ينه 4 تعظيم مغفرتہ لك أ مغفرة عظيمة واسعة لجميع الذنوب» 
د حا ہے وبع عة [النجم ۲ء وقال تعالى: لفل بنعبادی ات ترا 


.)۱۰۹( انظر: «إغأثة اللهفان»‎ )١( 

() روي هذا مرفوعاً إلى النبي يك من حديث ابن مسعود ة ليه أخرجه الترمذي في التفسير (۲۹۸۸)ء وقال: «حديث 
حسن غریب)؛ وأخرجه النسائي في التفسير )۲١۱٢(‏ وان ي حاتم في تفسيره (016/5): وأخرجه الطبري 
مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعود في «اجامع البيان» -٦/٥(‏ -8). 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٣‏ 


د ۱۸ 
۶ 


4 


لع نشج لا وا أ من نے اللہ إِن الله EN EES‏ سا جيم [الز مر: .]٥٢‏ 

بل إنه گك يبدل السيئات حسنات» كما قال 7 رت مسج 
صلِحَافَا ولک یلا ل لله س اتهم حَستلتِ € [الفر قان: ۷۰]. 

وَفَضْلَا ۹۴ء أي: ويعدكم فضلاً عظياً منه» وهذا في مقابل وعد الشيطان لكم 

الفقر. 

آئ: a‏ وزيادة منه في الآخرة 
بمضاعفة ا لحسنات وثواب الصدقات» ا حسنة بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 7 
كما قال تعالى: لادی غر وک ن سيل ا ككل مج حَسَّةٍ أَنْبسَت سبّع ساي 


5 


في کل سكب ا وَأنَّهُ يف لمن 3 € [البقرة: ٢٦٦]ء‏ وقال 7 7۰ لد 


سبلو 


کے کہ ش۸ر E‏ عو سر سد کے رع سمي ص 
ينفغوت أمولهم أبيكاء مرَصكات الو وتر يتا من آنفسهم شل جکتے بِرَبْوَوَ آصا 
سس 


سر ےم 7 


ڪات أ لها ضْعَب € [البقرة: ٢٦٦]ء‏ وقال تعا ی: #وماءائسم من ركوو تریڈویت 
27ھ € [الروم: ۳۹]. ظ 
وی ا حدیث: اوح وو يضرع ا ته و وملکان بنزلان: يقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط مسكاً تلفاً)(2. 
فهذا وعد اللہ وذلك وعد الشیطانء فلينظر البخيل والمنفق» أي الوعدين أوثق. 
وإلى أیہما يطمئن قلبه وتسكن نفسه» وشتان ما بين الثرى والثرياء كما قال ابن القیم''': 
E E E E‏ ) جمعافامالض دن يجتمعان 


جح سے جح ساس ےو اګ 
بے 


قوله تعالى: بود E E‏ ومن دوت الححكمة فقد أو E‏ 
يد ڪر لل ونوا لدبب  .)‏ 

ذكر الله كك في الآيات السابقة بقة فضل الإنفاق في سبيل الله لمن من الله كك عليهم 
بالأموال» ثم أتبع ذلك بذكر ما هو أفضل من الأموال وهو: الحكمة والعلم والرشد: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (557١)»؛‏ ومسلم في الزكاة )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة وَليهُ. 
)٢(‏ «النونية» (ص١١).‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٦٦۷‏ ۔ ۲۷۳ 


=6 


ا لعا ا وو و ای عق 

قوله تعالى: يوق الحكمة من اء 4 أ : يعطي الحكمة الذي 500 
والحكمة: العلم والرشد والمعرفة بالله تعالى وكتابه» کا قال عَلِلهِ: (لا حسد إلا في اثنتين» 
رجل آتاہ الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى ہا 


ويعلمها(1). 
وئی حديث ابن عمر 85: «ورجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء 
اا 


بالقرآن» ناسخه ومنسوخه. e‏ ومقلمه ومؤخره. 00 وحرامه. 
وأمثالہ(۳). 

قال ابن القيم): «الحكمة: فعل ما ینبغی؛ على الوجه الذي ينبغى» فی الوقت 
الذي ینبغي). 

وقال عبد الله بن مسعود #ه: «رأس ا حکمة حخافة الله)(2). 

#من یشاء4ء أي من يشاء ويريد من عباده. 

ومن فوت ألْحِكمة € قرأ يعقوب بكسر التاء: (یژت)ء وقرأ اہ سا 
يوت * أي : ومن يعط ا حکمة: وبني الفعل لما م يسم فاعله؛ لأن المعطي للحكمة 

اتی فی اسل ف 


)١(‏ أخرجه بر و کہ وت حر و و وج 


مسعود زه 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (0؟ ۰ء ومسلم (۸۱۵)ء والترمذي في البر والصلة (۱۹۳۰)؛ وابن ماجه في 
الزهد(9١57).‏ | 

(۳) أخرجه الطبري في (جامع البیان) (٥/۸)ء‏ وابن اع پ حاتم في (تفسبرہ) )/ ۱ 

.)5 59 /۲( في «مدارج السالکین)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» ٤٦٠ ٦/۷‏ ) وآبو داود في الزهد ص٦‏ 0۰ الل 
الإيان» ۲/ ۲۰٢‏ (۷۲۸). 


عون الرحمن, في تفسیر القرآن؛ ج۳ 


2> 


وما ڪر إِلّا أُوْلوا الأب € أي: وما يتعظ ويعتبر بآیات الله وينتفع بها إلا 
رہ بش رت تسر وی لق 


یں" 


قوله تعالى: وم َنم , مقر ین َة وکرم ین تر کات تک و ما ادلی 


من أنصكار 4)8 
رَعْبَ كك في الإنفاق بذكر مضاعفة أجره» وأكد اکن وهل ا5ے ات جم تہ 


قوله: ا قر تی عة اکر ین کر الواو: عاطفة» وام اه 
و«أنفقتم»: فعل الشرط. 

سر بے ant‏ #مّن در #: ہو یریت 

واانفقة) وانذر» کل متها نكر: اا اکر 5ز رقن أن اة 
تنفقونه من قليل أو كثير» ومن أي شيء کان» وأي نذر تنذرونه. 1 

والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه؛ کأن يقول: لله علي أن أتصدق بكذاء أو أن 
أصوم كذاء وهو جائز افرع وير سحي مم 
ما قد يعجز عنه ونحو ذلك. 

والعافية لا يعدلها شیءء وقد قال 355: «النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من 
البخيل)(2)1. E‏ ) 
#فإرك الله يعامة, 4: جوابالشرط ورط لام لاه جل اسمية أ : فان الله 
يعلم ذلك. فالضمير في «يعلمه» بمعنى اسم الإشارة؛ لآنه يعود إلى اثنين بی الله 
يعلمه ويحاسب ويجازي عليه» ولن يضيع عنده» يعلم من قصد بذلك وجه لله فيثيبه 
رویز بای فان کہ تيا اللا ی ا اومن یف" 0 

وما لبيرت من أتصحا يم وه للظا مین الانعين ما يجب إنفاقه. أو البطلین 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر (۸ ٦‏ ٦١)ء‏ ومسلم في النذور )۱٦١۹(‏ وأبو داود في الأيهان والنذور (۳۲۸۷)ء والنسائي 
في الأييان والنذور (۳۸۰۱)ء من حديث ابن عمر 5. 
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لتتانے 
صدقاتهم بالمن والأذى أو بالرياء وعدم الإیمان بالله واليوم الآخرء أو المتيممين للخبيث 
ينفقون منه» أو الذين لا يوفون با نذروا من طاعة» أو ينذرون في معصية وغيرها. 

لمن آنصسار * (من): زائدة اعرا مو دة من حیت العیں للعموم» أي: وما هم 
أي أنصار» والأنصار: جمع ناصرء وهو الذي ينصر ويدفع الضرء أي: وما لهم من 
أنصار يدفعون عذاب الله ويمنعونه عنهم. 


سم پے کس سح وير سم يلا روفو ولت ر وسسے ات 
ووو لوو لي یں فهو خير لحكم ود یکھر 


1 يتات راید نموم جد 40 : 
ان قة علمه سبحانه بالتفقات أي کانت» ومھیا کانت» ثم بين في 


هذه الآية جواز إبداء الصدقات وإخفائها مع أن إخفاءها خير للمتصدق. 

قوله: #إن تدوأ الصدَقّتِ ۹ء أي: إن تظهروا الصدقات وتعلنوا بہاء #مَنِعِمًا 
هى ۹ء قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون «فتعا هي» وقرأً أبوجعفر 
بکسر النون وإسكان العين یما هي»» وقرأ الباقون بكسرهما معاً كاه 4. 

وهذه جملة إنشائية تل ای وت شيء هي» وهذا مد ح ا 

ون تفم 4 أي: وإن تُسرٌ وها ووتو ألم مره أي: وتعطوها الفقراء لمهم 
یر َّم 4 أي: فإخفاؤها وإعطاؤها الفقراء خير لكم خيرية مطلقة من إبدائها 
وإظهارها. ا ) ظ 

وقيّد الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصةء ولم يقل: «وإن تخفوها فهو خير لکم)؛ لأن من 
الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز الجيوش وبناء المساجد والقناطر وإجراء الأنہار 
وحفر الآبار ونحو ذلك. 

وإنما كان إخفاؤها وإيتاؤها ابس ا تی ارس اش رین 
لله تعالى» وهذا مدح النبي ويه صد قة السر؛ وأثنى على صاحبهاء فذكر من بين السبعة 
الذين يظلهم الله تعالى في ظله «رجلاً تصدق بصدقة I‏ يلدت نان 
تنفق يمينه)(2)1. ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان )٥٦٦(‏ ومسلم في الزكاة ٣۳۱(‏ ١ء‏ والنسائی في آداب القضاة »)٥۳۸١(‏ والترمذي في 


عون الرحمن» في تفسير القرآن:؛ ج۳ 


> 
وَيُكيْرءَنحكُم ين سَسَيِكَاتِكُمْ 4 قرأ ابن عامر وحفص بالياء: #وَمُكَيْر4. 
وقرأ الباقون بالنون: (ونكفراء وقراً نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف 
عجرم الراء: (ونكفر). وقراً الباقون برفعها: (ونكفر). 
یکر ا : ويمحو ويسار. 


لس اتڪ #: : جمع سيئة» وهي الذنوب 07 بڏذلك؛ لأا تسوء 
صاحبها في ا حال والمآل» وتسوء غيره إما مباشرة إذا كانت متعدية. أو غير مباشرة إذا 


كانس غير م 


اعم ”7ے و ھ 
سے 


قال تعالی: ‏ ظھر الماد ف ار ولیخ ریما کس بت ای لتاس ليذيقهم بعص الا 
[الروم: .]٤١‏ 

و«من» في قوله: #مّن سيَايَم) تبعيضية؛ لأن الإنفاق لا يكفر جميع 
الشات 

ول بعا 7س ہمہ َ حي ٭ (ما) : موصولة أو مضدرية ع والله بالذي تعملون. أو 

507 المطلع عل بواطن الأمور ودقائقها وخفیاتہا؛ فاطلاعه على الظو اھر 
والجلائل والجليات من باب أولى. 

وی هذا وعد لمن تصدق وأطاع الله كبك ووعيد لمن بخل وخالف أمر اللہ؛ لآن 
مقتضى علمه كك بعملهم محاسبتهم ومجازاتهم على ذلك» خيراً كان أو شراً. 

قوله تعالى: لن کک هْدَ دم ولک الله ری من وکا وما نفا من حبر 
حیسم کوٹ ےی تا يك وجو اق رکا مف أي حبر برک ا 032 
رت 

سيب النزول: 
فسألوا رس بی 5 هذه الآية: : ار يك ام وکس الله دی تی 


الزهد (۲۳۹۱))ء من حديث أبى هريرة و 
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7 277 . . ما شنۂ کی صم سم ےو 2ج ج لس ا کے ۾ > 
ہس ہر وس مر تفقوت إلا ابيع کے ال ما تنفقوا من 
کہ 0 کے ی 24 

07 ونم لا تظلہورے #(2)1. 


قوله تعالى: للش عك هد ه4 الخطاب للنبي كلك أ لس عا ا ويد 
هدى الناس» أي: ليس عليك هداية قلوہہم وتوفيقهم؛ لآن أمر ذلك إلى الله تعالى» کےا 
قال تعا ی: © نك لا تہری مَنْ 320 نف من متا [القصهن: 7 

أما هدى البيان والإرشاد فهو إليه به کا قال تعا ی: #وَإِنَكَ لَتبَرِى إل صمل 
تیر [الشورى: ٥٥]ء‏ أي: تدل وترشد» وکا قال تعالى: ٭ GS‏ 

عَليّهم بمصيّطر € [الغاشية: .]۲٢‏ 

2 هى مَن یمام 4ء أي: ولکن الله تعا ی يوفق من يريد توفيقه من العباد. 

وما تنفكا منّحَيْرِ 4 الواو: استئنافية» و«ما» في هذا الموضع والذي بعده: شرطیة 
وفوا *: فعل الشرط. 

#مِنَحَيرِ 4 «من» في هذا الموضع والذي بعده زائدة إعراباً مؤكدة من حيث المعنى 


للتنصيص في العموم, أي: وما تنفقوا من خير أي خير قل أو کٹرہ ويجوز کون «من» 
بمانىة» ا بيان ل«ما» الشرطية. 


والخير: المال» وكل ما يبذل في سبيل الله من نقد أو عين أو منفعة. 

لمَنِأَنشَسِكُمٌ 4 الفاء: رابطة لجواب الشرطہ أي: فلأنفسكم نفعه وثوابه. 
وليس لله تعالى» فهو سبحانه الغني عن خلقه» کما قال تعالى في «البدن): # لن یتال الله 
لحومهَا ولا وماؤ ماو لکن بتاله النقویٰ که € [الحج: ۳۷]. 

وأيضاً: فلأنفسكم وليس لغيرهاء فكيف یبخل الإنسان على نفسه» کما قال تعالی: 
# من عمل صللحا لغ ےہ4 [فصلت: ٤٦ء‏ ا جائثیة: »]٠١‏ وقال تعالى: وما نمَیموا ل ای حر دوہ 


رو رد م مدر 


عند اللہ هوبا وأعَظلم را 4 [اللزمل: ۲۰]ء و قال تعالى: وم ينظرالْمرْءِ ما مت یداہ 4 [النبا: .]٤٤‏ 


)١(‏ أخرجه النسائی في (الکبری) في التفسیں (۲٥۱۱۰)ء‏ والبزار في «مختصر زوائد البزار» »)٠٤١١(‏ وا حاکم 
(۲/ 386) وصححه. کم| صححه ابن حجر في تعليقه على ختصر زوائد البزار. 


I=‏ ۱ ابي 

#وما تن فقو ال ا کے وجو اللہ 8ء ومات تنفقون إلا طلب وجه الله تعالى 
ورضاه» أي: طلب رؤية وجه الله تعالى اکر ورتا مناه فالمؤمنون لا ينفقون 
إلا طلب وجه الله تعالى ورضاه. إذ لا ينفع من النفقة إلا ما كان لوجه الله تعالى. 

ومن أنفق هذا القصد فیا عليه بعد ذلك» فالله يتولى نفقته ويثيبه؛ لقوله بعد ذلك: 
وکا تُنِفِفُوا مِنَ حر يوق لم ونم لا تُظَلَمُوتَ ۹ء وکما جاء في حديث الذي تصدق 
على زانية وعل غني وعلى سارق» 0 سود يت وعلى غني وعلى 
سارقء فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلتء أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناهاء 
ولعل الغني يعتبر» فينفق مما أعطاه ال ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته)(. 

0 "ی) ظ 

وإ 4ء «يوف»: جواب الشرط مجزوم بحذف مت العلة أي: وما 
قرام أي خی پر یلار کیا كر تحكم 4. 

أي: بُرجع إليكم وتعطون ثوابه وافيأء کما قال تعالى: تا جوش 
وَيَزِيدَهُم من فَضَلِوء 4 [فاطر: 010 وقال تعالى: فمن يَمَمَلَ مال دَرَوَ خی 
رة ٭ [الزلزلة: ۷]ء وقال تعا ی: #وإن کات ينمال کے من رول اتا یسا بھا وگی بکا 
سیب ٭٭ [الأنبياء: .]٤۷‏ 

بل یضاعف ا حسنة بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

راغ کا تل تظلموت ‏ ال جحملة حالية» أي: وا حال أنكم لا تظلمون» أي: لا تنقصو 
ولا تبخسوق شينام 


قوله تعالى: # المغرا راء ليت فی ان شير 7 ANE‏ ريا 
ف ال يسمه الکاھل ای بے العف رفم بهم لا مهوت 
الگا لکا وما نیا ین کر کک الیو عیۂ ©4. 


حث كك في الآيات السابقة على الإنفاق وبذل الصدقات والخير» ثم بين في هذه 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١57١(‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۲۲)ء والنسائي نی الزكاة )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي هريرة ت 
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۲| = 
الآية مصرف الإنفاق. 

قوله تعالى: 9 للق قرا لَشُکراء أت احص روف سيل الو ). 

كأن سائلاً سألء فقال: إلى أين يصرف الإنفاق والخير؟ فقال تعا ی: # للففراء 4 
الآية» وهو متعلق بقوله: #د حُنْفِقُوا * في الآية السابقة» أو بمحذوف تقديره: الإنفاق 
والصدقات للفقراء. 

و«الفقراء»: جمع «فقير» وهو المعدم الذي لا شيء عنده» أو عنده أقل من نصف 
الكفاية» مأخوذ من «الفقر» الذي يجتمع في الاشتقاق الأكبر مع (القفراء وهي 
الأرض الخالية التي لا شيء فيهاء ومن هنا سمي الفقير؛ لأنه لا یء عنده» أو مأوة 

من «فقار الظھر)؛ لآن الفقير؛ لث ة حاجته أشبه بمن انفصمت فقار ظهره ه فلا يستطيع 
الحراك» وا مراد ب«الفقراء» هنا ما يشمل «المساكين»؛ لأنه إذا اف أحدهما دخل معه 
الآخرء و«المسكين»: من جد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد تمام الكفاية. 

#اِّرت احص روا ف بيبل الو الحصر: النعء أي: الذي منعوا لف 
كبيل الو أي: حبسوا أنفسهم في سبيل الله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه. 
وقصروها على بذها للّه» وني سبيله من المهاجرين وغيرهم. 

ستکطیثوت ضر تا ف الأ 4 الضرب في الأرض: السفر فيهاء أي: لا 
يقدرون على السفر والتنقل في الأرض والبحث عن الرزق فيها والتكسب فيها لمنع 
العدو لهم, أو لقلة ذات اليدء فلا راحلة ولا زاد» أو بسبب المرض والجراح والكسور 
ونحو ذلك. 

سس رر اقتا ) قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم 
وحمزة بفتح السين: بهم وقرأ الباقون بكسرها «يحسبهم» أي: يظنهم الجاهل 
بأمرهم 3 أغنياء. 

#مرب العف # «من»: سببية» و«التعفف» هنا إظهار الاستغناء. 

والمعنى: بسبب تعففهم في لباسهم وحالهم عن إظهار المسكنة» و مقالهم عن 
السؤال» فإذا رآهم من لا يعرف حاههم ظنهم أغنياء» مع أنهم في غاية الفقر. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 


00 عون الرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج۳ 


والقمتان؛ ولكن السکین الذي لا جد غنى یفن ولا يفطن له یتصدق علیہ ولا يقوم 
فيسأل الناس». ) 

وئی رواية: اليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان: ولا القمة واللقمتان» وإنا 
المسكين الذي يتعفف» اقرؤوا إن شئتم يعني قوله تعالى: لا يتوت الاس 
سس 

تَعَرِفُهُم 4 أا المشاهد العارف ا متوسم المتفرس» #سِيَهُمَ 4 أي: بعلاماتہم 
رس الدالة على أنهم فقراء» وإن أظهروا التعفف. كا قال تعالى: #سِيمَاهُمَ في 
ووهه > [الفتح: 0114 وقال تعالى: رنه في لحَن الَْلِ 4 (عمد: .٠۴۰‏ 

وفرق بین المسكنة والتمسکن لمن منحه الله بصيرة وفراسة» وفي الحديث: «اتقوا 
فراسة الؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ : نف ذلك ليت لَلْسوسَمِينَ بن ٭ [الحجر: 71()]070), 

ڈول سوت الات إِلْكائًا 4 «إلْكائًا4: حال. أي ملحفین و«الإلحاف»: 
الإلحاح في المسألة» وسؤال الناس وعنده ما يغنيه عن السؤال. 

وني الحديث: «أن من سأل وله قيمة أوقية فقد أ حف۳۰۷). 

والنفي هنا للقيد وهو«الإلحاف» وللمقيد وھو(السؤال)ء أي: لا يسألون الناس 
مطلقاً؛ لقوله قبل ذلك: هم البجاهلٌ أعَنِيَة يس التَعَقُْفِ 4 فلو كانوا يسألون 
ما وصفوا بالتعفف» ولا حسبهم الجاهل أغنياء بسبب ذلك» بل لحسبهم فقراء بسبب 
سؤاهم» فهم لا يسألون الناس بالكلية» وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. 

فذکر كك أعلى أنواع السؤال المذموم وهو السؤال مع الإلحاف الذي ينم عن سوء 
أدب وقلة حياء من السائل» ويؤذي المسؤول ويضايقه. 

فمن اجتمعت فيهم هذه الصفات الست فهم أولى بالإنفاق والصدقات» وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» قوله تعا ی: لا دسعلور ےک الاک لاا 4 (۷۹١۱)ء‏ وئی التفسير )٥٥٤۹(‏ ومسلم 
في الزكاة المسكين الذي لا يجد غنی (۳۹ کو وأبو داود في الزكاة (١٦٣٦۱)؛‏ والنسائی في الزكاة (۷۱٥۲))؛‏ وأحمد 
.)۳۱٣/۲(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر (۳۱۲۷)ء من حدیث أبي سعيد الخدري 4# وقال: (حدیث غریب). 
(۳) سيأتي تخريجه. | 
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الفقر» والإحصار في سبيل اللہ وعدم استطاعة الضرب في الأرض, والتعفف بدرجة 

أن من لا يعرفهم يظنهم أغنياء بسبب ذلك» ومعرفتهم بسم|ھم ات معرفة حالهم 

وحاجتھم؛ وعدم سؤاهٰم الناس إ حافا. 
وما تفقوا من حير ہک الله یو لگ 4 أي: وما تبذلوا ن حر 4 قل أو کثر 

من أي شيء كان قت الہ بو لیگ 4: جواب الشرط «ما» أي: فإن الله ذو علم تام 

به» ولن يضيع عنده» فهو لكم محتسب وثوابه عند الله لكم مدخرء أوفر ما يكون. 

وأحوج ما تكونون إليه. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - وجوب الإنفاق من طيبات الكسب ومما أخرجه الله لنا من الأرض؛ لقوله تعالى: 
« یا ان ءامنا انوا من بت ما كَسَبَشُمْ وَمِمَآ ڄا لکم من الْأَرضٍ 04 
وهذان هما أصول الاموالء والأصل في الأمر الوجوب, كإخراج الزكاة والنفقات 
الواجبة» ويحمل على الندب في] هو مندوب؛ وذلك من مقتضيات الإيان. 

۲- وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: من عبت ما َکَُسَيْتُم # 
وهي مما يكتسب في المعاملة والبيع والشراء. 

۳- يجب أن تکون النفقة من الكسب الطيب» واجبة كانت أو مندوبة؛؛ لقوله تعالى: 
#من بت ما كسَبَئُمٌ ۹ء ولا تجوز من الكسب الحرام» لمفهوم الآية. 

- وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: لوَمِكَآ اكالم ين الّضِ *. 
وقد بينت السنة ما تجب فيه الزكاة بخصوصه من الخارج من الأرض من الحبوب 
والثغار والمعادن» ونحو ذلك» ومقدار النصاب» ومقدار الواجب فيه. 
وقد قيل بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض لعموم الآية» والصحيح 
الأول بدلالة السنة. 

-٥‏ تحريم قصد الرديء لاخراج الزكاة منه؛ لقوله تعالى: #من طیبلتِ ما ڪسبتر ۹ء 
ولقوله: وَلَاتَيمَمُوا لحت مه تَنفْغونَ 4. 
فلا يجوز إخراج الرديء في الزكاة» كا لا یلزم إخراج الأجود. بل مخرج الوسط. 
وإن أخرج الأجود فهو أكمل وأفضلء وإن كان كل ماله رديئا جاز إخراج الزكاة 


8 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 
منه؛ لأنه في هذه ا حال ل يتيمم الخبیث: بل أخرج ما عنده. 

-٦‏ - وجوب الإنصاف من اللشن رآن جب السك لأخيه ما جب لنفسه» فلا يقضد 
الرديء لينفق منه وهو لا يقبل في المعاملة أخذ الرديء إذا كان الحق له إلا مع 
0 ا ا 

وَلَسْتَمكَاحِذِيهِ إل أن تنْمِصُوا فيه 4. ظ 
۷- أن من طبيعة الإنسان أن لا يقبل الظلم والغبن؛ لقوله تعالى: #وَلسَتُمكَاحِذِيهِ إل أن 

تنْْسُوا فِيهِ 4. 

۸- وجوب العلم بأن الله غني حمید؛ لقوله تعالی: ٭ڑواعلموا أن الله ع ےید 4. 

۹- إثبات أن الله کک حميد محمود في غناه؛ لواسع كرمه وجودہ ہوک 
ويُثني على من أطاعه؛ لقوله تعالى: أن الله عن > تج 
وكثير من الخلق يذم على غناء؛ لبخله وشحه. 

-٠۰‏ حرص الشيطان على إضلال وإغواء بني آدم» ووجوب الحذر منه؛ لقوله تعالى: 
١‏ الین تینک انت دی امز م التشكق ». 

E E ge AEN‏ یی ہن رسس 
م کا عل ات سرت سر ب * [النحل: ٠٠١‏ 

5- دقة مداخل الشيطان على الإنسان» حتى إنه ليبدو أنه الناصح يخوف المنفق من 
الفقر والمجاهد من القتل» وهكذا؛ لقوله تعالى: « ليطن يدم الْمَفْر4: كا قال 
تع لی: © إتمادلک ايبوف أَوْليَاء .4 [آل عمران: .]١۷۰‏ 

-١‏ عداوة اا وأنه لا يأمر إلا بالشر؛ لقوله تعالى: # السَيَطن بیدکھ 
الفر ويأمرڪم بِالْفَحْشَك #. کما قال تعالى: #فإنه يأمر بالفحشاء وا لمنکر٭ [النور: 
۱ء وهذا عام لجميع الشرور والمعاصي 

14- أن ا وعدم الإنفاق من الفحشاء؛ لقوله تعالل: #يَهدكُ الْمَثْرٌ وَيَأَمْرَكُم 

ا OPEN‏ ذنوبهم وسترها والتجاوز عنها وزيادتهم من فضله 


سورة البقرۃ الآبات: ٦٦۷‏ ۔ ۲۷۳ 8 
بمضاعفة أجورهم في الآخرة. یی ری سے وتأكيد ذلك 
وتعظيمه؛ لقوله تعا ی: #والله يعد كُم مَفْهْرَهَ مَنْهُ وَفضّلا 4. 

۹ الات أفعال الله تعال الاختيارية المتعلقة بمشيئته» وإثبات المشيئة له عز وجل؛ 
لقوله نعا ی: يوق ألْحِكَمَةٌ من یکا 4ء وقوله: ری من یکا 4 . 

۷- فضل الله كك بإعطائه ا حکمة والعلم والرشد من يشاء من عباده؛ لقوله تعالى: 
لین الڪ مه من يسَآءُ 4 . 

- إثبات كال حكمة الله كك وعلمه؛ لآن ما يعطيه الله كك لعباده من ذلك هو من 

ته وعلمه» کم قالت الملائكة: سبك لا عِلم لنا إل ما عَلَمَتََآ 4 [البقرة: [YY‏ 
وقال تعالى: وانرد اق علیلک الکتب وَا ےکمة وَعَملک ما کم کک ماج وکارے 
فصل اللہ عَلَيْكَ عَظيمًا # [النساء: 117]. 

۹- أن من آتاہ الله ا حکمة فقد آناه خیراً كثيرآ» يوجب عليه معرفة عظم فضل الله 

عليه وشكره على ذلك بالقيام بحقه؛ لقوله تعالى: داوق خا كديرا 4. 

-١‏ أنه إنم| يتذكر ويتعظ أصحاب العقول السليمة الذين تہدیہم عقوهم إلى الحق؛ 
لقوله تعا ی: ##وما يدك لَه لوا لذ ليب 4. 
بخلاف من لم يتعظوا بآیات الله تعالى فهم ليسوا من العقلاء حقاًء ى) قال تعالى: 
طم فلو لَايَمْفَهُونَ با ک4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

-١‏ فضل العقل من بين أعضاء الجسم؛ لآنه مما ميز الله تعا ی به الإنسان وكرمه به» کما 
قال ل: ہی ل عو بث وس لووك يد 
الجسد كله ألا وهي القلب»(. 

۲- علم الله كك با ينفق العباد من النفقات وما ينذرونه من النذورء قلیلاً کان أو 
كثيراً ومحاسبته 0 0 على ذلك؛ لقوله تعالى: #وما أَنَمَقمّم من تَمْنَةٍ أو 


سر ہد اس کید کے و 
ندرتم من تذرف يمامه, . 


(١)‏ أخرجه البخاري 2 الإيان (0۲)» 8 2 المساقاة (۱۹۹ 6 وابن ماجه ف الفتن (۳۹۸۰) من حديث النعمان 


ل( 


ابن بشير وَييه. 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج" 


RE 

-٣‏ ليس في الآية دليل على مشر وعية النذر» ولكن فيها دليل على وجوب الوفاء به إذا 

وقع وم یکن في معصية الله تعا ی کم في ال حدیث: سے یت 
ومن نذر أن يعصي الله فلا پعصہ۱(۷١.‏ 

٤‏ الرد على القدرية الذين يقولون: إن ای مد تھا افا ر دون 
الله تعالی؛ لقوله تعالی: #يعْكمهُ ا 4ء وقوله تعالى: لوا الہ هری ناء 4. 

- أن الظالمين لا أنصار لهم يدفعون عنهم عذاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: وما 

ظ لاظد لوت من أنصكارٍ ۹ء ومن لم ينصره الله فلا ناصر له. 

-٦‏ التحذير من الظلم وعواقبه السيئة» وذم أهله. 

الع فل کات Edel elec‏ 
#إن تَدُوااَلصدَقَتِ مُنِعِمَاىَ * الآية. 

۸- أن إبداء الصدقة وإظهارها قد بحسن أحياناً كأن يريد من بظھر الصدقة أن يكون 
قدوة لغيره» ونحو ذلك» ولعل هذا هو السبب- والله أعلم- في تقديم قوله تعالى: 
ران ]ال کت بَا 4. 

۹- أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأستر لصق 
عليه ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #و إن تخفوھا ونونوھا الم قرا فهو خر لم 4. 

۰- أن من أعظم وأهم مصارف الزكاة الفقراء؛ لقوله تعالى: #ونؤثوها الْممَر ۹. 

-١‏ ينبغي أن لا يكلف الفقير البحث عن الزكاة والإتيان لصاحب المال» بل يذهب 
بها صاحب ا ال أو من ينيبه ويعطيها الفقير؛ لقوله تعالى: #وؤنوها الْممر 4ء 
ففي هذا مراعاة لشعور الفقير. 

۲- تفاضل الأعمال وأن بعضها خر من بعض؛ لقوله تعالى: #هَهُوَ خر اڪ 4, 
وهذا يستلزم تفاضل العمال» وزيادة الإيان ونقصانه وتفاضل العال. 

-٣‏ أن الصدقات من أسباب تكفير السيئات ومحوها؛ لقوله تعالى: #وَبَُكيْر عنبحكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيهان والنذور (٦۹٦٦)ء‏ وأبو داود في الأييان والنذور (۳۲۸۹)ء والنسائي في الایمان والنذور 
)5 ۰ء والترمذي في النذور والایےان (١٥٥۱))ء‏ واب بن ماجه في الكفارات (٦۲۱۲)ء‏ من حديث عائشة فيه . 


سورة البقرة: الآبات: ٦٦۷‏ - ۲۷۳ 


لكك 
هّن سام 2# ففيها الخير والأجر والثواب» وتكفير السيئات. 

-٤‏ تأكيد إحاطة علم الله تعالى بجميع أعمال العباد ومحاسبتهم ومجازاتهم عليها؛ 
لقوله تعالی: #إوالله يما نع ملون > 4 

-٥‏ أن هداية توفيق رہم الررسول کل ولا إلى غيره من الخلق؛ لقوله 
تعال: س ع هدر 4. 
وإنما عليه پا البلاغ» کیا قال تعالی: اما سوب م أن َلك من ريك ود لدم 


ا 


ما بلصت رِسَالَتَه؟ [الائدہ: ۷٦]ء‏ وقال تعا ل: ٭ ماعل اَلرَسُولِ إلا الم € [المائدة: ۹۹]. 
وهكذا غیرہ من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وكذا الدعاة اذ إل الله واج جبھم البلاغ 
فقط. 

-٦‏ اختصاص الله كك مبداية التوفيق لمن شاء من عبادہ؛ لقوله تعالى: وکاله یہی 
ئ۲ 

۷- أن ما ينفقه الإنسان من خبر فلنفسه لا ينصرف لغبرہہ والله غني عنه؛ لقوله 
تعالى: وما تفقوا من حَيرٍ فَلِأَنفِحكُمَْ ۹ء ولا ينافي هذا أن يتصدق عن الغير کا 
دلت على ذلك السنة. 

۸- لا ينبغي أن يقصد بالإنفاق إلا وجه الله تعالى» فهذا الذي يقبل وينفع صاحبه. 
درک جنا غك 0 لقو له تقال فی کہ مات گج 
وی هذا اشا ون نهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله وحث لهم على 
ذلك. 

4ھ لات لر تال کا ان جال رعظتہ رانات نار لاان اليذه لتر 
تعالى: ابی وج و اق 4. کا قال تعالی: ل وج ونی راض ال بطر [القيامة: ۲- 
۲ء وقال تعا ی: مالَلَدِيَ أَحَسَنْوا لی وَزِيَادَةُ 4 [يونس: .]٢٢‏ 
وقد فسر ب4 (الحسنی) بالجنة» و«الزيادة» بالنظر إلى وجه الله الكريم(. 


صهيب و کے الطبري في «جامع sd, 0 0 ANO‏ 


2 عون ا ا سس في تفسير القرآن» ج" 


ظ 000200 کر 4. 
ببسي و وب وي 
-١‏ كمال عدل الله وك وأنه لا يظلم أحداًء كا قال تعالى: #وما ريك طلم لیر 4 


0 کے سے ہے 


[فصلت: ٤]ء‏ وقال تعا ی: وان الله لیس يطلا م لَلْع ید ٭ [آل عمران: ۱۸۲]. 

۲- تأكيد حق الفقراء في الصدقات؛ لقوله تعالى: 8 لِلْمُمَراء اريت احص روا ف 
و 
- أنه إنها + يستحق الصدقات من الفقراء الذين لا قدرة لحم على الکسب؛ وت 
وس سو ید تک ھنیٹرک گط فب الاب 4 
وفي الحديث: الا حل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي2»1(2. وجاء رجلان إلى 
النبي بل يسألانه من الصدقة فصمّد فيهما النظر وصوّبهء ثم قال: «إن شتت 
أعطیتکما ولا حظ فیھا لغني ولا لقوي مکتسب(۲). 

٤‏ - فضل التعفف عم نی أيدي الناس؛ لقوله تعالی: لمسب الجاهل اغا سے 
ا 4 

0- ينبغي أن يكون الإنسان ذا فراسة وفطنة وتبصر وحذق ومعرفة» يعرف المسكين 

من المتمسكن» فلا تنطلي عليه الأمور ولا يجهل؛ لقوله تعالى: بهم 

اکال أغنية وس العف تَصْرِفُهُم بره ). 

.4 الثناء على الذين لا يسألون الناس؛ لقوله تعالى: #لا حورت ت لاا‎ -٦ 


وني هذا تعريض بذم سؤال الناس» فإن كان عن غير ضرورة فهو حرم. 


وان بن کعب ا4ء عن النبي يا 
)١(‏ خر جه أبوداود نی الزكاة )۱٦٦ ٤١(‏ والترمذي في الزكاة )٥٥٦(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا وقال: ق 
(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة (٣٦٦۱)ء‏ والنسائی في الزكاة )۲٥۹۸(‏ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين 
حدثاہ انم أتيا رسول الله لاة... ا حدیث. 


سورة البقرة: الآيات: ٦٦۷٢‏ - ۲۷۳ 

۲| => 
وني الحديث: الا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ولیس في وجهه مزعة حما(١).‏ 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يا : «من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنا 
يسأل حمراء فليستقل أو ليستكثر»(©. 

وعن سهل بن الحنظلية له قال: قال رسول الله : «من سأل وعنده ما يغنيه 
فإنما يستكثر من النار, ارح عر چ فقالوا: یا رسول اللہ وما يغنيه؟ قال: 
اقدر ما يغديه أو يعشيه)(2. 


وعن عوف بن مالك الأشجعي 45 قال: كنا عند رسول الله بي تسعة أو ثانية أو 
سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول اللہ؟) وکنا حديث عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعناك 
يا رسول اللہ ثم قال: «ألا تبايعون رسول اللہ؟) فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللہ 
ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول 
اللہ فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات 
ا لخمس» وتطيعوا- وأسر كلمة خفيّة- ولا تسألوا الناس شيئاً' فلقد رأيت بعض 
أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فا يسأل أحداً يناوله إياه(؟». 

- أن من أشد أنواع السؤال ذماً أن يُلحف الإنسان بالسؤال فيؤذي المسؤولء ويثقل 
عليه» أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال؛ لقوله تعالى: 8لا سلو التّائرت 
ِلْحَافًا € وني الحديث: «من ویو سی قية فقد ألحف)20). 


۸- تأكيد علم الله ك بكل ما ر راہ الحجاد مح خرن رازام هاوه رآ تچ يبي 
عندہ؛ لقوله تعا ی: 011-70 0 ب لگ € ىا قال تعالى: #وإن 


جر 


اکا مهلها وھ ف اداع ا تا عَفليمًا © [النساء: .]4٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (40 »)٠١‏ من حديث عبدالله بن عمر وَلِيُهُ. 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة (51 »)٠١‏ واين ماجه في الزكاة (۱۸۳۸). 

(۳) أخرجه أبو داود نی الزكاة .)۱٦٦٢۹١(‏ 

.)۲۸٦۷( وأبو داود نی الزكاة (١١٢٦۱)ء وابن ماجه نی ا لحھاد‎ 6 ٠ ٤۳( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود نی الزكاة (۸٢٦۱)ء‏ والنسائي في الزكاة (٥۹٥۲)ء‏ وأحمد (۹/۳) من حديث أبي سعيد الخدري 


لله 


۳1 عون الرحمن» في تفسير اثقرآن؛ ج۳ 


7 کے 7 .£ 201 3 موي ل کے مدوم ٠>‏ 
ال لله تمال: ط رجش ت اتو کرای دآ کار سا دعلا کخم 
کو الل 1 کے ى 2 ے سم ار - 9 خر سر ےے لي ر ب وس 
ونكرَيه م ولا ڪوف عله ولاهم يحورت لذ رت اڪ لو ا موأ لومون لا کا 
بشع اآر یبتک امت رامن کوک را واک ای یناریا وس اهاسع وع 


ج 
ہے 


رص 24 سر هر ےمم )اا کر :اص ہے ک> کے 4 کے ہے ے پیم سے و سے عل 
۱ بوا فمن جاء م,موعظة من رد بف فأنشهئ فما سلف وأمرة: إلى الو وم عَادََاوْلَيِكَ اصحلب التَار 


ےک کر ہے ے ثرم وم سے 6ہ موم سے ے ر ری 72 کے کک 
هم ناکد دوت لو يمح الد ابا ودر ألصَدَ قت وال کوب کل گار ایم اد ا سک 
اموا وولو يحنت وَأقامو أ الکو وء اوا لكر له جرهم عند ریو ولا ڪوف ايو مو 
KT Alec 6‏ سے سے ا 4ھ ھر ۱ے کی ص ٣‏ گر پر یں ے 4 0 
هم یروت ا يتأيها آذ یت ءامنوأ أنهو اه ودروا مایق من ال ریا إ کم مین اون 
> مرو عط ےر موہ ہکےہ روء وو و 


ےمم م عرش ےم سے کے > يم 
شلوا اڏا يحرب عن الله ورسولو- وإن تبنم فلكم رموس آَتَوَلَِكکُمَ لا تلِمُونَ وآ 


لی > ہس و ۸ و کک کے كي ےی رہ ع سخ مچ ص لير و سس 4 حذ اھر يرم 
تظلموت لات وإن کات ذو عسرق فنظرہ إل میسرۃ وآن تصد فو حير لک رن گنثٹم 
“4 ری شر م رہ سج ے o.‏ ا ےہ کی کے ے ےم وه کہ 
تككموت اع وَأتّهُوأ یوما تجوت وید إل الله کم وول کل تئیں مسبت وهم لا 
O‏ 

ٍ ۰ 7 ا A >t‏ | ہے رح کے کے کہ ھر مہ کے داو رے 

قوله تعالى: # از نموت آمو لهم يالل والٹھار سرا وعلانية فلهم أَجِرَهم 
ديهم وََلَاحَوَک عه ولاهم روت ). 

في هذه الآية امتداح من الله- عز وجل- للمنفقين في سبيله في جميع الأوقات 
والأحوال؛ ووعد منه لهم- بالأجر عندہ- عز وجل- وعدم الخوف والحزن. 

قوله: ‏ الیک تفوت مہم «الذين» مبتدا. وخبره جلة لمر 

والمراد به هنا: إخراج ا ال وبذله في وجوهه الشرعية الواجبة كالزكاة» والنفقة على 
الأهل والأولاد» والکفارات ونحو ذلك» والمستحبة كسائر الصدقات والنفقات 
وا ٰدایاء ونحو ذلك. 


أو غير ذلك. ظ 


لايل وَآلتَّهسَارٍ € الباء للظرفية» أي: في الليل والنهار, والمراد في جميع الأوقات. 
]ا وَعَكَانيسَةٌ 4: صفتان لمصدر محذوف وقع مفعولاً مطلقاًء أي: إنفاقاً سرا 


سورة البقرة» الآبات: ۲۷۷ - ۲۸۱ 


= |٥ 
وعلانية» أو مصدران في موضع الحال» أي: مسرين ومعلنين.‎ 
ومعنى «سئًا» أي: خفاءً. #وَعلانيسَةٌ 4 أي: جهراًء کا قال تعالى: #فَهو یقن مِنْهُ‎ 


اه 


جھرا # [النحل: .]۷٢‏ 

وامراد أنہم ينفقون في جميع الأحوال» وحسب مقتضى الحال» فبعض الأحوال 
والمواقف يحسن فيها الإسرار؛ لما فيه من الإخلاص لہ والسلامة من الرياء والسمعة؛ 
ولا فيه من ستر حال المنقق عليه. 

ولهذا رر اسم الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه1(0©. 

وني بعض الأحوال قد يحسن الإعلان والإظهارء إذا كان القصود من ذلك إظهار 
السنة» وإشهارها بين الناس. 

ولهذا لما جاء إلى النبي لا قوم من مضر قد اشتدت بهم الحاجق تمكّر وجهه کل ل 
رأى مهم من الفاقة» وقام ية وخطب الناس؛ وحتٌ على الصدقة» ورغًب فيهاء فجاءه 
رجل بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس حتى كان عنده کومان 
من طعام وثياب» فتهلل وجهه ييه كآنه مذهبة» ثم قال كك «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء). 

لَه م أَجَرهُمَ 4 الجملة خبر المبتدأ # الب € واقترنت بالفاء ممشابہة الموصول 
للشرط في العموم» وهذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر» وقدم فيها ا خبر وهو قوله: 
لهد * عل المبتدأ اجس أَجَرَهُمْ ٭ لتأكيد إثابتهم بذلك. 

والمعنى: فلهم ثوابهم العظيم على إنفاقهم. 

وسمي ثوابهم أجراً؛ لأن الله- عز وجل- 7ی 8 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (٦٦٥)ء‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۳۱))ء والنسائي في آداب القضاة (۵۳۸۰))ء والترمذي 
في الزهد (۲۳۹۱)ء من حديث أبي هريرة وَ8هة. 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة (١۱۰۱۷)؛‏ اي في الزكاة )۲٥٥٢٥٢(‏ والترمذي 2 العلم (ہ ۷٦۲))ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة (۲۰۳))ء من حديث جرير ته 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ ۱ 


أوجب- عز وجل - على المستأجر دفع أجرة الأجير» قال بيا4: «أعطوا الأجير أجره 
قبل أن جف عرقه»(). 

وقال يَكِةِ: «قال الله- عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منهء وم يعطه أجره)(©. 

عند ريه # في هذه إشارة لعظم واہہم؛ وتأكيد لضان ذلك هم؛ لأنه عند 
ربمم العظيمء خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم» ومربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة. 

کا قال تعالى: # لذب يفقوت أمولهم في سیل الله ثم لا ينيعو ما أَنمَقُوأ مَنّا ولا 
ای لھ اتمم عند ریم ولا وف لھ ولا هم يررك )4 [البقرة: +17]» وقال 
تعالی: لیے ءامنا وکیلو لص يحنت وَأفاموالصلوۃ یءانوا الیکوٰۃ له جرهم عند 
SISSIES‏ روت WW‏ [البقرة: ۲۷۷]. 

وقال يه لسعد بن أبي وقاص- 4#: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت عليهاء حتى ما تضع في فّ امرأتك»(". 

وعن عبدالله بن مسعود 4# عن النبي كَل أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله 
نفقة يحتسبها كانت له صدقة)(). ) 

وعن أب هريرة به قال: قال رسول الله بي4: «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه» كما يربي 
أحدكم فلوّه حتى تكون مثل ا حبل۷(٥.‏ 


.85 من حديث عبدالله بن عمر‎ »)۲٤٤۳( أخرجه ابن ماجه في الأحكام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع (۲۲۲۷)» وابن ماجه في الأحكام (57 5 7)» من حديث أبي هريرة ولا 

(۳) أخرجه البخاري في الوصايا (717/57)» ومسلم في الوصية (۸٢٦۱)ء‏ وأبوداود في الوصايا (۲۱۱۸)ء والنسائي 
في الوصايا -75١(‏ ۹٣٦۳)ء‏ والترمذي في الجنائز (۹۷)ء وابن ماجه في الوصايا (۹ ٦٦۲)ء‏ من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهم|. ش | 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الایمان (٥٥)ء‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۰۲)ء والنسائي في الزكاة (45 ١٠)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة .)۱۹٦۵(‏ 00 ٰ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١5٠١(‏ ومسلم في الزكاة »223١١5(‏ والنسائي في الزكاة (٢٥٢٥۲)ء‏ والترمذي 


|| Gs. 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷٢‏ - ۲۸۱ 
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ولا حو عله € الخوف يكون ما يستقبل» من حصول مکروه» أو فوات 

حبوب؛ أي: ولا خوف عليهم ما آمامهم» من أهوال القيامة» وغير ذلك» بل هم آمنون 
مون 

کا قال تغال: وان اموا وك تسوا ايهر بقل أذليك مو الان و 

دون 0 [الأنعام: ۲. وقال تعالى: 2 ا التق الْمطمَيئة )نج إل رك راض 
Ay‏ الجر اا 

وهم أيضاً في الدنيا آمنون مطمئنون. لا يخافون ما خاف منه كثير من الناس» لاعت ادهم 
على ربهم- عز وجل - وخوفهم منه وحله. 

كما قال الله- عز وجل: الد شال لَھم آلتاس إن السا قد جمعوا لک فاخ وهم فَرَادهُم 
نماو الوا حا 0 کا 
EAE‏ عَظِيِمٍ )تا ذلك اشيم رف أ لباءۃ, قلا تنا ہم افو كنم 
شون €[ عىرن: “170-11 ]. 

یی في الدنيا اد لدي والاسر تو شی و لدو 1 اهم کات قال الشاعر: 


النور فی جنبي وبين جوانحي تیرب نس 


ولمم الأمن في الآخرة من أهوال يوم القيامة» وعذاب النار. 

ولا مم يحورت )) الحزن يكون على ما مضى من فوات محبوبء أي: ولاهم 
يحزنون على ما أنفقوه لوجه الله تعالى» ولا على ما فاتہم من الدنیاء ولا على ما خلفوه فيها بعد 
ا تہہ؛ لحقارتها في أعينهم؛ وثقتهم بأن ما عند اله هو خير هم وأبقى» کیا قال تعالى: ان 
اذ5ا ارتا ماستقا مل تحت رن [الأحقاف: .]١١‏ ۱ 


الزكاة (٦٦٦))ء‏ وا ماجه فى الزكاة »)۱۸٤۲(‏ والطری فى «جامع البیان) /٥(‏ ٤٦ء‏ /ا5). 
بن بري في (جامع الب 
)١(‏ البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: ديوانه» ص .)١١(‏ 


۳ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


ئا شوہ 227 


وقال تعا ی: ہے سَمَشمُوا نَمَو عَلَئّهِمُ الم کر ڪڪ 
پچ یس ھی انس کم ولک فی هاما تدعو € [فصلت: .]۳٣ ۳٣‏ 
قوله تعالى: 7 مت بت PERR‏ 


رب 
وی اا تر 7 ع مكار ا موده مووي © 
ذكر الله- عز وجل- فى الآية السابقة المنفقين أموالهم في سبيل الله في جميع 
الأوقات والأحوال ابتغاء مرضاة الله- عز وجل- وما أعد لهم من الأجر العظيم 
والأمن من ا خوف والسلامة من الحزن» ثم أتبع ذلك بذكر أكلة الربا وأموال الناس 
بالطل وها اع هم من سوہ الال و الالو الود في التار ریش القرآن. 
قوله: اريت يألو اليا 4 الربا في اللغة: الزيادة» قال تعالى: #فعصوا رشو 
ریم آَحْدُھم O‏ [الحاقة: ]٠١‏ أي : زائدة» وقال تعالى: #مَاذًا ألا عليه الما 
اهارت وريت # [الحج: ٥ء‏ فصلت: ۳۹]. ا زادت» وعلت. 
وفي ل زيادة بين شيئين يحرم التفاضل بینھماء کا جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري 4 قال: قال رسول الله يَكِِْ: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بید فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء»(©. ٠‏ ) 
وعن عبادة بن الصامت يه أن رسول الله ي قال: «الذهب بالذهبء تيرها 
. وعينهاء والفضة بالفضةء تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي بمدي» والشعير بالشعبر مدي 
بمدي» والتمر بالتمر» مدي بمدي» والملح بالملح مدي بمدي» فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى» ولا بأس ببيع الذهب بالفضةء والفضة أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة فلاء ولا بأس 


.)٥٥٤٥٤( أخرجه مسلم في المساقاة (٤۸٥۱)ء والنسائي في البيوع‎ )١( 


سورة البقرة؛ الآيات: ٤‏ ۔ ۲۸۱ 
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ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا21(0. 

ومعنی يأ ڪون الَأ % اق يأخذونه وينتفعون به باي وجه من أوجه الانتفاع 

من أكل أو شرب أو لباس أو سكن أو مركب أو غير ذلك» كما قال تعالی: : اندم 
ایر وقد أنه وا کله آمو اتس بالطل € [النساء: .]١٦‏ 

وعبر بالأكل مع أن أخذ الربا وصرفه في أي وجه من وجوه الاستعمال کل ذلك 
سواء؛ لان الاکل هو المقصود الأهم من جم ا مال وهو- كما يقال: كسوة الباطن. 

وقد قال الله- عز وجل: # یتایھا ازيرت امو أنهو اله ودروا مابقی من الیل اٹم 
مُوَميِينَ (41)009 [البقرة: ۲۷۸]. 

وهذا أعم من الأكل» وعن عبدالله بن مسعود 4 قال: «لعن رسول الله بي آکل 
الربا ومو كله»". ولي رواية زيادة «وكاتبه وشاهديه)(". 

لک يعمو لا کنا يمم الى تحب اشک َأ أي: لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة» ہا روم شالت الین )€ [المطففين: .]٦‏ 

إلا كمايقو موم ۹ «إلا» أداة حصرء و«الكاف» للتشبيه» و(ما) مصدرية» أي: إلا قيا 
کقیام لآل يِتَحَبَطْهُ التَّعطنُ مِنَ لمن 4 والخبط والتخبط: الضرب الشديد العشوائي؛ 
الذي لا يتقي شيئاً والمعنى: الذي يصرعه الشيطان ويمسه بالجنون» فهم يقومون 
ويسقطون» وذلك عقوبة هم» وخزي وفضيحة وهوان» وهذا خبر عنهم ووعيد لهم. 

والشيطان: کل متمرد عات خارج عن طاعة الله تعالى سمي بذلك لأنه شطن 
سی تس تا یی سو ساس بی سو 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : للا يمومو إلا كما يموم الیک خبط 


2 


.)۳۳٤٣٤( أخرجه أبوداود نی البيوع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المساقاة (۹۷٥۱))ء‏ والنسائي في الطلاق (5157"). 

(۳) أخرجها أبوداود في البيوع (۳۳۳۳)ء والترمذي في البيوع (١۱۲۰)ء‏ وابن ماجه في التجارات (۲۲۷۷)؛ وقال 
الترمذي: : ااحديث حسن صحيح). 


ن الرحمن فى ده القرآن» ح۳ 
سے 2 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج 
ال ال # قال لك ج E‏ 
و33 لذ شومر ا ا کی بصرہ القيطاة 
ويمسه بالجنون» فهم في قيامهم وتصرفاتهم وجشعهم حين تعاملهم بالربا أشبه 
وأكل أموال الئاس بالباطل: ك0 , شیع عليهم؛ وبان سوء حاهم في ادنيا قبل 
الآخرة. وهذه حاهم في الدارين. 


ہے م« 


يك انهم قالوا 2( 7 الإشارة لقيامهم كقيام من يتخبطه الشيطان _ 

و اميل والباء الس أ : إنا جُوزوا با ذكر بسبب أنہم للفَال وا 4 بلسان المقال وا حال: 

کا أيه يكل ازيزاً» ای: إنها البيع شبه الربا ونظيره» فلم حرم ارپا وا وأبيح 
البيع» وما متماثلان وشبيهان. ) 

وهذا منهم اعتراض على الله- عز وجل- في أحكامه وشرعه. سواء كان عمي 
عليهم الفرق بينهماء أو قالوا ذلك على سبيل المكابرة» وهو الأظهر. فجمعوا بين فعل 
الحرم واستحلاله. 

قال اين کشر (): «وليس هذا منهم قياساً للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون 
محرو ل اح اجر ما دراه ےر کت إنا 
الربا مثل البیعء ٠‏ وإنما قالوا: لاما انم مكل اربوا 4 أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح 
هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرعء أي: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا». 

وقال السعدي7”©: «فجمعوا بجراءتهم بين ما أحل الله وبين ما حرم اللہ واستباحوا 
ذلك اليا ظ 
' وليس ببعيد عن هؤلاء ما عليه كثير من الناس الیوم من إقدام كثير منهم على 
العاملات الربوية المحرمة» أو التساهل في الدخول في المعاملات والمساهمات المختلطة 


.)۳۹/٥( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 
.)٤۸۳ /۱( في «تفسيره)‎ )۲( 
.)۳۳۷ /۱( في (تیسیر الكريم ال رحمن)‎ )۳( 


سورة البقرة» اللآيات: ۲۷۶۰ - ۲۸۱ 


= 
وغير النقية» مصداق قوله- 4: «يآتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» قيل له: 
الناس کلهم؟ قال: ا سے ) 

اوا الہ أن س ايأ ) الواو: استثنافیة وهذا رد عليهم في اعتراضهم 
وقوهم: ناليم لزيا 4. ) 

فبين الله- عز وجل- أنهما ليسا مثيلين؛ لان الله- عز وجل- فرق بینھماء فأحل عز 
وجل البيع وأباحه» وحرم الربا ومنعه» عقداً وأخذاً. 

أباح- عز وجل- البيع حاجة الناس إليه» ومنع الربا لأنه أخذ مال الغير بلا عوضء 
وسبب لركود الاقتصاد وتضخم الأموال عند الأغنياء على حساب الفقراء» بلا كد ولا 
تعب» وانقطاع القرض الحسن الذي ندب الله- عز وجل - إليه» إلى غير ذلك. 

فمن جم موعِظة ين ريده انه € الفاء: استئنافية» و«من» شرطية» «جاءه» فعل 

الشرطء وجوابه: ,ما ملف #. 

والموعظة: ذكر الحكم مقرونا ار ےت أمراً كان ا 5-7 من 
خالفته. 

والمعنى هنا: فمن أتاه وبلغه مل ین کے وء بتحريم الرباء والنهي عنه» والوعيد 
عليه کما في هذه الآية. وني قوله تعالى في سورة آل عمران: # اھا ال ماما کک 


EE 
ڪلواا‎ 


Toy‏ ا 2 اھر 


ڪلوا از اسا وا وأَتَعوا الله Ye: E‏ 
ارا 
لد ما سلف ٭ أي : فله ما مضى من المعاملة بالرباء وما تم قبضه منه» قبل التحريم 
وقبل العلم با حکم دون مالم يقبضه؛ 7 تعالى في الآيات التالیة بعد هذه الآية: 
# تايها الوت ءامنوأ اتقو الله ودروا ما بقی من آل ربدا إن کنر توم سی ای ا 


رو 


سے 2 ت رم رو سے ہرم وو و 5 5 ل02 7 02 
الله ے۔ وا 
يحرب ين د ون تبتم فلكم رءوس أ 0-0 ک 4)2 


)غ2 أخرجه أبوداود 2 البیوع «(TTT1)‏ جی 2 (البیوع) (ہ٤٤٤٥)‏ وابن ۾ ماجه ف التجارات 271/0 وأحمد 
)٦۹٤٢/٢(‏ من حديث أبي هريرة ه4 


1 عون الرحمن» في تفسير اثقرآن؛ ج" 


[البقرة: ۲۷۸ء ۲۷۹]. 

ولقوله َك «ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن 
عبدالمطلب, فإنه موضوع کله»)('. 

جار ِک اق € أي: وشأنه إلى الله تعالى في مجازاته على الانتھاء من الرباء وهذا 

شبه بالوعد» ويقوي هذا مقابلته بالوعيد في قوله تعالى: ومن کا ريك امك 
بن فبَاحَدِدُوت #. 

أي: #ومر” مت 496 إل آخذ الب وأكل بعد أن بلغ حریمہ والوعيد عليه 

5 وليك * الإشارة بالجمع باعتبار معنى (من) أي: فأولئك العائدون إلى أخذ 
وأكل الرباء 5 الله عنه. 

سکب التا ر4 أي : أهلها وساكنوها وملازموهاء ملازمة الصاحب لصاحبه. 

جم يه كينوت 16 أي: هم فيها مقیمون. 

وقد أشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيراً لهمء وأكد ملازمتهم النار 
وخلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين. 

والخلود في الآية قد يحمل على الخلود الأبدي إذا كان المراد بالآية العودة إلى فعل ما 
يكفر من الذنوب» كاستحلال الرباء وغيره من المحرمات والمعاصي» وكالإشراك باللہ 
کیا قال تعالى: #8 ان اللہ لایع ھر أن یرک يد و ترما يك لمن 255 © [النساء: ۸٤ء‏ 11]. 

وقد يحمل ا خلود على طول المكث والإقامة في النارء دون الخلود فيها إذا كان ا مراد 
العودة إلى فعل ما لا يكفر من الذنوب والمعاصي» كأخذ الربا من غير استحلال له 


ونح و ذلك. 
قوله تعا ی: 7 یمحقالله لوا وير الصدقتِ وه لا یم رن۵ 4. 
قوله: یحی لَه ايد ٭ أي : يزيله ويذهبه حا بالآفات والجوائح؛ ومعنوي 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحح (۱۲۱۸)ء وأبوداود في المناسك (۱۹۰۰)ء وابن ماجه في المناسك (٤۷٠۳)»ء‏ من حديث 
جابر ل 


بشو کسی تم جس جح مي سيول وماس وو دوہ ای یج 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷٢‏ - ۲۸۱ 
رث2دى۔_ 


بنزع بركته فلا ينتفع به صاحبه» معاملة له بنقيض قصده» حيث أراد الزيادة بهذا 
املك فضنار آمرہ إلى قلة. ظ 

کما قال تعالى: # ومَاءَايسّم من بال روا ف آمو ١‏ ی الاس فلا یرثا عند اللہ ک4 [الروم: ۹٣]ء‏ 
وقال تعالى: # قل لایس توی الْحيث والطيب وو أ اجك کرد اا ہا ليث € [الائدة: .]٠١١‏ 

وعن عبدالله بن مسعود 4# عن النبي إا قال: «الربا وإن کثر فإن عاقبته تصير إلى 
قل»(). 

وفي رواية: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة)(). 

فأخذ الربا وأكله حق للكسب وا ال بخلاف ما يعتقده المرابون من أنه يزيد 
المال» كما أنه حق لبركة الأعمار» وفساد في الأخلاق» في الأنفس والأهل والأولاد. 
ولمهذا قال E‏ (إنه لا يربو لحم نبت من سحت. إلا كانت النار أولى یہ)(۲۳. 

وذكر يَديةّ: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام. فأنى يستجحاب لذلك)600). 

وھٰذا اعتر الريا حاربة لله ورسوله. کے قال مان 00 پحرب من الله 
وَرَسُولوء € [البقرة ۹۰. 

والعن رسول الله لله ية آکل الرباء وموكله. وکاتبه» وشاهديه)60). 

وعن أبي هريرة : 4# أن رسول الله كل قال: «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ینکح 


الرجل أمه)0©). 


.)۳۱۷ /٤ أخرجه أحمد (۳۹۰۱/۱)ء وابن ماجه في التجارات (۲۲۷۹)ء والحاکم (۲/ ۳۷؛‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن ماجه في التجارات (۲۲۷۹). 

(۳) أخرجه الترمذي في الجمعة (٤٦١)ء‏ من حديث کعب بن عجرة ظط وله وقال: مجھ و 

86 والترمذي في التفسير (۲۹۸۹)ء من حديث أبي هريرة‎ ۰ ٠١( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات ٤(‏ ۲۲۷) وأخرجه الحاكم (۳۷/۲)ء من حدیث عبدالله بن مسعود هه بلفظ: 
#الربا نلاك وسيعون نایا ٠‏ الحديث. وفيه زيادة: : اون أربا الربا عرض الرجل المسلم». وقال: درف ظط 
شرط الشيخين ولم یخرجاہ). 


BE‏ عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج۳ 


وعن عبدالله بن حنظلة 4# أن رسول الله ية قال: دان يأكله الرجل وهو 
یعلم » أشد من ست وثلاثين زنية)217. 

#وَيْرْقٍ القت 4 «ويزبي» بضم الياء والتخفيف من «ربا الشیء يربو» أي: زاد 
ونا «وأرباه» أي: زاده وناه «یزبیه» أي: يزيده» وينميه. 

والمعنى: ويزيد الصدقات وينميها ويضاعفهاء بزيادة أجرهاء الحسنة بعشر أمثاهاء 


إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 
ويزيد أموال المتصدقين معنوياً؛ بالبركة فيهاء وحسيا ؛ بتلميتها ومضاعفتها 
بالخلف العاجل في الدنيا. 


. قال تعالى: کن ا ری قرش اه راکسا دک ل ضا کر € [البقرة. 
وقال تعالى: E‏ یڑوک ارک كه هم الْمصعِعُونَ € [الروم: ۲۳۹]. 
وقال يي: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ینزلان: ا أحدهما: اللهم 

أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط بمسكاً تلفاً)(). 
وعن آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله لا (من تصدق ٦‏ تمرة» من كسب 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه. كا يري 
أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل»". 
وئی روایة: افیربیھا كما يري أحدكم مُھرہ- أو او 2 إن اللقمة لتصير مثل 
أحدء وتصديق ذلك نی كتاب الله- عز وجل ل ار یمرآ مه هويل الَو عن عِبادو۔ 
ا ۰٤ء‏ و يمح قله اڑا ور امک یت 2)4 . 


سے هم 


.)۲۲٢ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة (547١)؛‏ ومسلم في الزكاة (: ۱۰ ae‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة »)١5٠١(‏ ومسلم في الزكاة .)۱۰١١(‏ 

)٤(‏ أخرجها أحمد (۲/ ١۷٤)ء‏ والترمذي في الزكاة (557)» وقال: (حسن صحيح» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(۲/ 04۷( 
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وعن عائشة ط8 أن رسول الله ي قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كا 
يربي أحدكم فلوه أو فصیله» حتى تكون مثل أحد)(2. 

وقال كَلِْةِ: (ما نقصت صدقة من مال». 

والواقع أكبر شاهد على هذاء فكم من أموال بارك الله فيهاء فزادت وتضاعفت 
بسبب الإنفاق منهاء والبذل والصدقات» وحفظها الله بذلك من الكوارث والآفات. 
وكم من أموال حقت برکتھاء وتعرضت للتلف والآفات والحلاك بسبب عدم الإنفاق 
منهاء ومنع الزكاة والصدقات. 

وله لايْحِبُكلْكَئَرٍ* في قلبه. اې ) في قوله وفعله. 

و«كفار» على وزن «فعّال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: عظيم الكفر كثيره. 

وقد يراد به كفر نعم الله- عز وجل- وعدم شكرهاء وما لا يخرج من الملة» وقد 
يراد به الكفر الاکبر المخرج من الملة. 

و«أثيم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: كثير الإثم وعظيمه 
بإصراره على الربا وکبائر الذنوب» أو على الكفر والشرك. 

وإذا كان الله- عز وجل- لا يحبه- فإنه- عز وجل- يبغضه ويكرهه. وفي هذا 
وعيد شديد له» لأن من أبغضه الله عذبهء ى) قال تعالى: # فَلمَا ءَاسَمُوبًا أَنتفّمَمًا متهم 
رتهم لمي ا(۵)ا € [الزخرف: 00]. 

ويؤخذ من مفهوم الآية محبة الله- عز وجل- لمن كان بضد الكفار الأثيم» وهو 
الؤمن الشكور المطيع لله والتائب من المآثم والذنوب» والوعد له بالأجر والثواب. 

قال ابن كثير(©: «ولابد من مناسبة في ختم هذه الآية بہذہ الصفة» وهي أن المرابي 
لا يرضى با قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي ہما شرع الله له من التكسب المباح» فهو 
يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود ما عليه من 


.)٦۷ /0( والطبري في «جامع البيان»‎ ء)۲٥۹‎ /٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۸٥۲)ء والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۹)ء من حديث أبي هريرة وة.‎ )٢( 
.))۸۹/۱( في «تفسيره»‎ )9( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


= 
النعمةء ظلوم ائم» ياكل أموال الناس بالباطل». 

قوله تعالى: لن ادر ءامو ولوأ لیلحت وَأَقامُوا الصكرة اتو ال وة لهم 
جرهم کروم لاح عومش يروت (4)0. 

ذم الله- عز وجل- في الآيتين السابقتين أكلة الرباء وذكر سوء حالهم وما حم 
وخسرانہم في الدنيا والآخرة» وخلودهم في النار» وعدم محبة الله هم» ولكل كفار أثيم. 

ثم أتبع ذلك بامتداح آهل الإيان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, 
وبيان ما أعد لهم عنده من الأجر العظيم» والأمن والسلامة من الحزن. 

قوله تعالى: لن ادح َامَمُوا کی لوا الصلحتِ € أي: إن الذين آمنوا وصدقوا 
بقلوہہم وألسنتھم بکل ما يجب الإيان به» وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم» إذ 
لا يستقيم الإيهان بدون العمل» ولا يقبل العمل بدون الإيمان. ) 

وحذف الموصوف وهي «الأعمال» واكتفى بالصفة وهي «الصا حات» لان المهم 
کون العمل صا حا أي: خالصاً لله- عز وجل- موافقاً لسنة الرسول بيا 

کا قال تعالی: # وَمَنأَحَسَنُ دبا یکن اسلم وجه لله وهو حن وات مل هيم 
حَنِيِفًا © [النساء: .]۱۲٢‏ 

أي: أخلص العمل لله- عز وجل- وهو متبع لسنة الرسول بي فبالإخلاص لله 
تعا ی السلامة من الشرك» وبالمتابعة للرسول بي السلامة من الابتداع. 

#وَأقَامُوأ ألصَكَزة 4 من عطف الخاص على العام» أي: وأقاموا الصلاة إقامة تامة 
بشروطها وأركانها وواجباتہا وسننهاء فهي الصلاة التي تنفع صاحبهاء وهذا هو 
المقصود من الأمر بالصلاة. 

وءاتوا ركه ٭ أي: أعطوا الزكاة لمستحقيهاء من الفقراء والمساكين وغيرهم. 

وخص الصلاة والزكاة- دون سائر العبادات؛ لان الصلاة أعظم العبادات البدنیة 
فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ وهي عمود الإسلام. 

ولأن الزكاة أعظم العبادات المالية» وهي الرکن الثالث من أركان الإسلام وهي 
فرينة الصلاة فی الصلاة الإحسان ف عبادة اللہ - عر وجل - و الزكاة الإحسان إلى 
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=v 


عباد الله تعالى. 
#لهم أَجَرْهُمْ ند ديهم أي: لهم ثواب إيانهم وأعمالهم الصالحات وصلاتهم 


وني تسمية ثوابهم أجراً تأكيد لتكفله- عز وجل- لهم بذلك» وفي كونه عند ربهم 
تعظيم له» وتأكيد ثان لتكفله- عز وجل- هم به؛ لأنه عند رہم الذي لا يخلف 
الیعاد الكريم الجواد. مربيهم بسائر النعم» التي لا تحصى. 

وأضاف اسم «الرب» إلى ضميرهم تشریفاً وتکریاً هم. 

ول يقل: «عند الله» إشارة لفضله السابق عليهم بتربيته لهم» فهو ربهم خالقهم 
ومالكهم والمتصرف فيهم» وفيه توكيد لضمانہ- عز وجل- هذا الأجر هم» فهو- عز 
وجل- ذو الفضل السابق عليهم» وهو سبحانه ذو الفضل والإنعام اللاحق عليهم. 

لول حرف يوم فيا يستقبل» وما أمامهم من أهوال القيامة» کما قال تعالى: 
ادن امنواً ولو يسوا إيملتهم بظلو أو ليک م الا من وھم مه دون 0 [الأنعام: ۸۲]. 

لوهم يروت © أي: ولا هم يحزنون على ما فاتہم من الدنیاء ولا على ما 
خلفوا بعد موتہم؛ من آهل وولد ومال» وغير ذلك. | ) 

قوله تعالل: ٭ يكأيها الد ء امو اتقو اهود روا مابقی من اربوا ن کٹ ممُؤْمِنينَ (41010. 

قوله: تاها الد سے امو ٭ (یا) حرف نداء و«أي) منادى مبني على الضم في 
حل نصب و«ها» للتنبيه» و(الذین) صفة لا اول 

اموأ 4 صدقوا بقلوہم وألسنتهم. 

اتواه أي: اتقوا الله بجوارحكم. بفعل ما أمركم الله به» وترك ما نہاکم الله عنه. 

ودروا ما بى ين اربوا # أي: اتركوا ما بقى من الرباء ما لم يقبض» وإن کان 
بنتر وا 

وهذا في مقابل قوله تعا ی: ل٭لَله ما سلف ٭ أي: فله ما سلف قبضه قبل نزول 
التحريم» دون مالم يقبض قبل ذلك فيجب تركه. 


0 عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج۳ 


والأمر بترك ما بقي من الربا أمر بترك الشروع فيه وإنشائه من جديد من باب أولى 
وأحرى. 

0 يمين )€ إن: (ش رطیةاء و«كنتم»: فعل الشرط» وجوابه دل عليه ما 

سوا إن كنتم مؤمنين حقا صادقين في إیمانکم فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. 

" فمن شرط الإييان تقوى الله وترك الرباء ومن أعظم تقوى الله ترك الرباء وني هذا 
إغراء وإثارة للهمم وتحريك للمشاعر. 

قوله تعالى: فان لج تَعَمَلُوأ ادوا پحرب من الو ورسولدء ون بتو وڪم ءوس 
وڪم امون وَلَاتظلموت (4)0. 

قوله: فان لع مَعلواً ‏ أي : فإن ل تذروا ما بقى من الربا. 

ادا یرب من الو وَرَسُولِوء € قرأ أحمزة وأبوبكر عن عاصم» وخلف «فآذنوا» با مد 
وكسر الذال أمر من «آذن» الرباعي» بمعنى غلم يقال: آذنه بكذاء أي: أعلمه؛ ومنه 
قوله تعالى: لفقل عاتم عل سوا 4 [الأنبياء: .]٠٠۹‏ والمعنى: أنفسكم 
وغيركم #يحرب من الو وَرسولوء 4# 

وقرأ الباقون بالقصر وفتح الذال: ادنا أمر من «أذن» الثلاثي بمعنى: (اعَلَموا)ء 
يقال: «أذن بالشيء): إذا علم به أي: كونوا على علم» > اوري و الو رسو € قال: ابن 
ضا اوا ت من الله ور 

و(من) في قوله: الله ورسوليء € لابتداء الغاية. فالمرابي حارب من الله ورسوله. 
ومحارب لله ورسوله. 

وهذا من أشد التهديد وأعظم الوعید إذ م يرد وصف عمل من الأعمال بأنه 
محاربة لله ورسوله سوى الرباء وقطع الطريق والسعي بالأرض بالفساد. 

وهذا اعتبر بعض آهل العلم أن الربا أكبر الكبائر وأعظمها بعد الشرك. 


.)07 /٥( أخرجه الطبري في «جامع البیان)‎ )١( 


سورة البقرة» اللآبات: ۲۷٢‏ - ۲۸۱ 


وقد قال ا#: «الربا نف وسبعون باباً أيسرها مثل أن يأتي الرجل آمہا(١).‏ 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس #85 قال: «يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ 
سلاحك للحرب: ثم قرأ: لون لم تعلو ادوا یخرب یناو ورَسُولِوء ۲(۸4). 

قال ابن القيه” في كلامه على الآية: «ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله 
ولرسوله» فقد آذن الله بحربه» ولم بجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق 
والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحد منھم| مفسد في الأرض. قاطع الطريق على 
الناس» هذا بقهره وتسلطه عليهم» وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم 
كرياك اميا 

وعطف اسم الرسول ي أو وصفه على اسم الله بالواو في قوله: #يحرّب من أله 
وَرَسُولِوْء #؛ لأن محاربة الرسول كَل حاربة لله- عز وجل- كما أن طاعة الرسول بلا 
طاعة لله تعالى. 

وهذا بخلاف باب القدر والمشيئة فلا يجوز فيه عطف اسم الرسول ية أو وصفه . 
على اسم الله- عز وجل- بالواو؛ لأنها تقنضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وتبثم 4 أي: رجعتم إلى الله- عز وجل- بترك الربا. 

والتوبة: الرجوع من معصية الله إلى طاعته» وذلك بالإقلاع عن المعصية» والندم 
على فعلهاء والعزم على عدم العودة إليهاء وكونها في وقتها قبل بلوغ الروح الحلقوم. 
وقبل طلوع الشمس من مغربهاء وكونها خالصة لله عز وجل. 

ٹم ركوس أَمَوْلِكُمْ ۹ جواب الشرط في قوله: #وإن كُبَمْرَ 4 أي: فلکم 
أصول أموالكم كاملة دون الربا. 

للا َظِمُونَ وا نظلمُوت 40 الظلم: النقص» ووضع الشىء في غير موضعه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ أخرجه الطبري في (جامع البیان) /٥(‏ ۳۹ء ٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ (۲/ 662). 
(9) انظر: (بدائع التفسیر) (۱/ 4175 - .)٥٣٤‏ 


ہے عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج" 


على سبيل التعدي» أي: لا تظلمون غيركمء بأخذ الزيادة منھم؛ #ولا نظكلموت € أنتم 
بنقص شيء من رؤوس أموالكم. 

قال ابن القيه(!2: يعني إن تركتم الربا وتبتم سی لد الات علي لز 
لكم رؤوس أموالكم. لا تزادون عليها فتظلمون الآخذ. ولا تنة تنقصون منها فيظلمكم 


من أخذها». 

+ أ کے 5 ر۶ سے ےھ کر سے و سم e‏ 

قوله تعالى: # وإ ن کات ذوعسرة زتره ا رت وآن صد فوا حير ر لحك م إن کر 
کرس ہج سے 
تعلمورت کے 469 . 


سے سے و 


قوله: # وان کات ذوعسشرق فَنَظِرَهُ إلى مَيْسَرَوَ 4 الواو: عاطفة» و«كان»: تام 
و«ذو»: فاعل مرفوع بالواو؛ لأنه من الأساء الستة» وهى بمعنی: صاحب» أي: وإن 
وجد صاحب عسرة» أي: صاحب إعسارء وهو الذي لا يجد وفاءً لدينه. ظ 

#منظِرَه إل مَيْسَرَوَ : جواب الشرط في قوله: #وَإِنَكات* والفاء: رابطة جحجواب 
الشرط» أي: فله نظرة أو فعليكم نظرة إلى ميسرة. 

قرأ نافع المدني: «ميشّرة» بضم السين» وقرأ الباقون بفتحها: #مَيْسَرَةَ 4. 

E PAE‏ ظ 

وقراً الباقون بت بتشديدهاء «وأن a‏ 

وحملة #وآن سی في محل رفع مبتدأء ولحي لكر * خبره» أي: وأن 

کو أي: خير لكم من إنظاره في دنياكم وآخراكم» فهو في الدنيا سبب 

للركة والزيادة ف المال والألفة والأخوة بين المدين ودائنہ و الآخرة سبب لمضاعفة 
الأجر والثواب الجزيل من الله عز وجل. 


..)٤١١ /١( انظر: «بدائع التفسير)‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: eT ۲۸۱ - ۲۷٢‏ — 

عن حذيفة وه عن النبي بي قال: «تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم. 
فقالوا: عملت من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: تَذَّكّر. قال: كنت أداين الناس» فآمر فتیانی 
أن ينظروا المعسر» وينجوّزوا عن الموسر. قال: قال الله- عز وجل: نوزوا عنه)(2. 

وعن أب اليسرء كعب بن عمروء أنه قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله 
في ظلہ۲۷). 

سه ت 07ا أي : إن کنتم ذوي علم» فتصدقواء کما في قوله تعالى: 
وان ت ام" لگ إن كم تَكَلَمُونَ € [البقرة ]٤:‏ أي : إن كنتم ذوي علم فصوموا. 

عن أي أمامة أسعد بن زرارة و قال: قال رسول الله كلاة: امن سره أن يظله الله 
وم لاظل إلا ظلد یسر عل مسر أ ليضع مد٩‏ 

وعن بريدة 4# قال: سمعت رسول الله كَل يقول: امن أَنْظَّر معسراً فله بکل يوم 
مثله صدقةاء قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراًء فله بكل يوم مثلاه صدقة». 

قلت: سمعتك- يا رسول الله- تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله 
صدقة) ثم سمعتك تقول : من أنظر معسراً فله بکل يوم مثلاه صدقة ق۱ قال: 
«له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل 


يوم مثلاہ صدقة)(). 


وعن محمد بن كعب القرظى: أن أبا قتادة كان له دين على رجلء وكان يأتيه 
يتقاضاه» فيختبئ منه» فجاء ذات يوم فخرج صبي» فسأله عنه» فقال :نعم هو في البيت 
يأكل خزیر ٥28‏ فناداه: 5 فلان اخرج فقّد أخيرت أنك ههناء فخرج إليه» فقال: ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع (۲۰۷۷)ء وفي الاش (۲۳۹۱)ء ومسلم في المساقاة (١٥١٥۱))ء‏ وأخرجه- 


مختصراً- ابن ماجه في الأحكام 57١(‏ ؟): وأحمد .)۱۱۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق NG E ١5(‏ راد راڈ ھت 
الله في ظله..٠.‏ 

(۳) أخرجه الطبراني فی ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) (۱/ .)5941١‏ 

ء٥٦٤٤‎ /٤( وأخرجه ابن ماجه- مختصراً- في الأحكام (۱۸٢۲)ء وأخرجه أحمد أيضاً‎ ء)۳٦٣‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 
ات - مختصراً من حديث عمران بن حصين رَظية.‎ 

)٥(‏ الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذر عليه الدقيق. 


عون الرحمن» فی تفسير القرآنء ج" 
.000ب ا 


يغيبك عني؟ فقال: إني معسر» ولیس عندي. قال: آللہ إنك معسر؟ قال: نعم» فبكى 
أبوقتادة» ثم قال: سمعت رسول الله 4 يقول: (من نفس عن غريمه- أو محا عنه- 
كان في ظل العرش يوم القیامة)!''. 

و رواية: «أن أيا قتادة طلب غرياً له» فتواری عنه» ثم وجده» فقال:إني معسر. 
فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله ياء يقول: من سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القیامة فلینفس عن معسرء أو يضع عنه)”"". 

قوله تعال: تھی یوما شع وت فید إل الو دم وو کی تئیں کا کسبت وم لا 
يظلمون ()). 

عن ابن عباس - رضي الله عنھما- قال: «آخر آية نزلت افوا یو مار جوت ښیو 
لوم فک کی ما سیت وم لاطو ۰4 . 

قوله: 8 وَتَغوأيَوْما € «يوماً) مفعول به منصوب والمراد به يوم القيامة. 

ونكر للتعظيم» أي : احذروا سیت القيامة» وما فيه من الآهوال والنکال؛ كما 
قال تعا ی: # وا و توأ أَلْسَّارَأ رال وت لكر رن )€ [آل عمران: |1۳« أي : احذروا النار. 

وقال ييه لمعاذ حين بعثه إلى الیمن: «واتق دعوة اللظلومء فإنه لیس بينها وبين الله 
حجاب۷۶٭۶ أي: احذر دعوة المظلوم. 

أي: اجعلوا وقایة بينكم وبين عذاب هذا اليوم» العظیمء الثقيل» العسیر الشديد. 
الي ای ع ران كيا شری ع و درف ل آراپ رسکاب 
ا 


جيه 


.)۳۰۸/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجها مسلم في المساقاة .)۱٥١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع معلقاً بصيغة ا حزم. انظر: 0 00 
فيا ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۱/ .)٦۹٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المظالم والغصب (58 5 7): ومسلم في الإيهان (۱۹)ء وأبوداود في الزكاة »2١5/5(‏ والترمذي 
في الزكاة (٦٥٦١)ء‏ وابن ماجه في الزكاة (۱۷۸۳)ء من حدیث ابن عباس 885. 


سورة البقرة» الآبات: ۲۷۴۲ - ۲۸۱ 
٣۳‏ ح2 


کہ ےھ سے 


ل ا انا مف روي قرأ أبوعمرو ويعقوب بفتح التاء 
وكسر الجيم «ترجعون» على البناء للفاعل» وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الحيم 
تزجعو # على البناء لما م يسم فاعله. 

أي: تردون فيه إلى الله- عز وجل- للحساب والجزاء؛ ولهذا قال بعده: 

لام وف کل نس ما ڪسبت 4 أي : ٹم تعطی كل نفس جزاء الذي كسبتء أو 
جزاء كسبهاء أي: جزاء عملها تامًا وافياً غير منقوصء» خيراً كان أو شد ا» ثواباً كان أو 
عذاباً. 

#وهم لا یظلموں ل( الحملة حالية» أي: ی 09 

اق وهم لا يظلمون أيّ ظلم» > فلا ینقص من ثوابهم و ا 

بهم مثقال ذرة» کما قال تعالی: وت سیر یس 7۰ء وقال 


تعا ی: : تی ينكل نک کر کے عط عن الكل كان درشم 
رە [الزلزلة: ۷» ۸]. 
الفوائد والأحكام: 


١‏ - ثناء الله- عز وجل- على الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله في جميع الأوقات 
والأحوال ليلاً وهار وسرّا وإعلاناً؛ لقوله تعالى: # از بے يُنقِفوت أمْولَهُم 
بال وَالتَهَارٍ سرا وَعَكَانسَة 4. 

۲- جواز الإعلان بالنفقة وإظهارهاء واجبة كانت أو مستحبة» وقد يكون أولى من 
الإسرار بہاء كما إذا كان القصد من ذلك إظهار السنة وإشهارهاء وقد يكون 
الإسرار أولى» کم إذا خاف الإنسان على نفسه من الرياء ونحو ذلك. 

۳- عظم ما أعده الله- عز وجل- من الثواب للمنفقين في سبيله» وتكفله- عز وجل- 
بذلك هم» وقد أكد ذلك بتقديم الخبر في قوله: #فلهم اَجرف هم ۹ء وبتسميته أجراء 
وإضافته إلى نفسه وأنه عنده» وإضافة «رب» إلى ضميرهم في قوله- عز وجل: 

#رَيّهِمَ # أي: خالقهم ومالكهم ومربيهم بسائر النعم. 
5 - تشريف المنفقين وتكريمهم بإضافة «رب» إلى ضميرهم في قوله- عز وجل: 


عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج" 


= 


#عِندكَرَيهمْ 2# وإثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة هم. 

-٥‏ أن مما أعده الله- عز وجل- للمنفقين في سبيله كمال الأمن وانشراح الصدور في 
الدنيا والآخرة؛ لقوله تعال: ہکا عرق میھت یلا ہم رورت 4. 

-٦‏ الترغيب في الإنفاق في سبيل اللہ في جیع الأوقات» ليلا ونہاراء وفي جميع 
الأحوال» سرا وإعلاناً؛ لعظم ما أعده الله- عز وجل- للمنفقین من الثواب. 
وعدم الخوف والحزن. 

۷- أن كمال السعادة إنم| يحصل باجتماع الأجر والثواب» وانتفاء الخوف والحزن» أي: 
بحصول المطلوب وزوال المرهوب. 

۸- التحذير من الرباء وذم آكليه والتهديد لهم» والتشنيع عليهم» وبيان سوء حالهم 
وأنهم لا يقومون إلا كا يقوم المجنون, الذي تخبطه الشيطان وصرعه ومسّه؛ لقوله 
تعال: #الديرت اگوہ ارا لا یرم لہ گنا وم ری خبط ليطن و 
الس #. 

4- إثبات مس الجن وصرعهم للإنس؛ لقوله تعالى: كما يموم اَی يَتَحَبَطْهُ ليطن 
ولهذا قال بي ماعز بن مالك: «أبك جنون)(۹۱ء وقال ب: «إن الشيطان يجرى من 
ابن آدم جری الدم۲۲(۷. ۱ 

۰- أن سبب أخذ المرابين للربا وعقوبتهم بما ذكر قوطم: إنما البيع مثل الرباء 

2 واستحلاهم له؛ لقوله تعال: 5ك تاليوكلا ريأ 4. 

-١‏ جرأة أكلة الربا على الاعتراض على حكم الله الشرعي في تحريم الربا وتحليل 

البيع» وقياسهم الفاسد وجمعهم بين ما حرم الله وبين ما أحل بقولهم: #إِنَمَا 
لبهم مغلا ريا 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق ,)071١(‏ ومسلم في ا حدود ,.)١1951(‏ وأبوداود في الحدود (570 5): والنسائي في 
الجنائز »)١9465(‏ والترمذي في الحدود (۹٤٢۱))ء‏ من حديث جابر وَلِيُهُ. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتکاف (۲۰۳۹)ء ومسلم في السلام (٥۲۱۷)ء‏ وأبوداود في الصوم (75170)» وابن ماجه 
في الصيام (۱۷۷۹)ء من حديث صفية 45 . 


سورة البقرة؛ اللآيات: ۲۷۶۰ - ۲۸۱ 


= |٥٥| 

أى ا ی سس سرت 
ينبغي أن يكون البيع حراماً. 

۲- أن الله- عز وجل- أحل البيع وحرم الرباء والحكم له وحده دون من سواه؛ 
لقوله تعالى: وال لأسي وح اربوا . 
فيجب التسليم لحكمه» عرفنا الحكمة في ذلك» أم لم نعرفها. وفي هذا رد على 
المعترضين على حكمه- عز وجل- في ذلك. 

7 - إثبات الفرق الشاسع والبون الواسع بین الربا والبيع؛ لن الله- عز وجل- فرق 
بينهما فأحل البيع وحرم الرباء فالبيع ضرورة من ضرورات الحياة للتعامل بين 
الناس» وتبادل المنافع بينهم» وتأمين حاجاتهم. 
والربا أكل لأموال الناس بالباطل» وظلم لهم. وسبب لتلف الأموال» ومحق 
بركتها. 

٤‏ - تذكير الله- عز وجل- العباد- بآيات القرآن الكريم ووعظهم بم فيها من الأوامر 
والنواهي والترغيب والترهيبء والوعد والوعيد؛ لقوله تعالی: !من جا موعظة 

من ربو 4. 

6- في إضافة «رب» إلى الضمير في قوله: من ري # إثبات ربوبية الله تعالى العامة؛ 
وتذكير بنعمة ربوبية الله- عز وجل- واستعطاف لقلوب المخاطبين- عسى أن 
تلين وتقبل الموعظة. 

5- أن من انتهى من الربا وتاب منه بعد أن بلغه النهي عنه فله ما أخذ قبل ذلك 
بر یت کہہے إلى الوا یت 

فمن جاه درم وعطظة دن ردد مهن فد رما صلف وا شرف دای الله 9 
ولهذا قال ية في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه 
رباناء ربا العباس ابن عبدالمطلب» فإنه موضوع كله»'. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


> ده 

۷۔ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن عاد إلى أكل الربا بعد أن بلغته الموعظة» 
بملازمة النار والخلود فيها؛ لقوله تعا ی: و غاد اوك سكنت ارم ا 
خَديدُوت . 

۸- عظم الربا ونه من أكبر الکبائر؛ لان الله توعد آخذه بملازمة النار والخلود فيها. 
وقد عده بعض أهل العلم أكبر الكبائر بعد الشرك باللہ؛ لأنه محاربة لله ورسوله؛ 


لقوله تعالی: ٭ اھا لیے امو اتقو ودروا مابقی من اربوا إن کشر مُؤْمِنِينَ 9 


لے 
سرح سر و اه سرج سقو ۵ ہر ل صر 2 بی“ سر سل 
خم 


نلم تعلو ادوا بحر مِنَألَهوَرَسُولِوء € [البقرة: ۲۷۸ء ۲۷۹]. 

۹- محق الربا بإزالته وإتلافه ونزع بركته؛ لقوله تعا ی: ٭ يمحوالله ایا 4. 
وفي هذا معاملة المرابي بنقیض قصدہ وسد أبواب الطمع أمام المرابين. 

-٠١‏ زيادة الصدقات بمضاعفة أجورها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» والخلف عنها بزيادة ا مال ونموه وبركته؛ لقوله تعالى: #ودربي 
الك 

ےو وين لزيا اا ا ال ا ع او ا 

.4 نفي محبة الله- عز وجل - عن كل كفار أثيم؛ لقوله تعالى: لوال لایب کرای‎ -٢ 
وفي هذا تحذير من الکفر والإثم» وأكل الرباء ووعيد وتہدید لمن هذه صفته؛ لن‎ 
مقتضى عدم حبة الله له- بغضه له وتعذيبه.‎ 

-٣‏ إثبات محبة الله- عز وجل- للمؤمنين المطيعين؟ لقوله تعالى: ول يحب كار 
ثي فمفهوم هذا محبته لكل مؤمن مطيع. ظ 

5- بيان ما أعده الله- عز وجل- عنده للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة؛ من الثواب العظيم» والأمن التام» والسلامة من الحزن؛ 
لقوله تعالى: إإنَّ ليت !مُأ وکیلوأ للحت اموا الكو واوا لكر 
ھر اج رشم عند ریو وا خرف علو ولاهم يروت 4. 
ويكفي في عظمه أن الله- عز وجل - أضافه إلى نفسه 

-٥‏ تكريم المؤمنين وتشريفهم بإضافة اسمه- عز وجل- إلى ضميرهم في قوله: 


لی ص70( 


سورة البقرة» اللآبات: ۲۷۷ - ۲۸۱ 


= [۷ 


هح وإثبات ربوبية الله تعالى الخاصة هم. 

-٦‏ الحث على الإيهان والعمل الصالح» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لعظم ما أعده 
له- عز وجل- من الثواب لمن اتصف بذلك. 

۷- تلازم الإیمان والعمل الصالح؛ فلا يصح الإيان بلا عمل» ولا يصح العمل بلا 
الإیمان؛ لقوله تعالى: ن آذ امَثوا يلوأ الک لت 4. 

۸- لابد لقبول العمل من كونه صالحأ؛ خالصاً لله- عز وجل- وفق شرعه وسنة 
نبيه - وَل لقوله تعالى: ولوا للحت 4. 

49 عظم مكانة الصلاة والزكاة» وأنها أعظم أركان الدين وواجباته» هذا خصھ| 
بالذکر وفضل الصلاة على الزكاة» هذا قدمها على الزكاة؛ لقوله تعالى: #وأقاموا 
لصََلوةوْءَاتوا ال کوٰۃ #. 

۰- أن المقصود الأعظم من الصلاة إقامتها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننهاء فهي الصلاة التي تنفع صاحبها؛ لقوله تعالى: #وأقاموا الصكرة 4. 

-١‏ أن الواجب على أهل الأموال أن یؤدوا الزكاة إلى الفقراء ونحوهم» دون تكليف 
الفقراء المطالبة مها؛ لقوله تعالى: ##وءَاتوا لكر #. 

۲- تكفل الله- عز وجل- ذا الثواب وضمانہ؛ لهذا سياه أجراً فقال تعالى: لهم 
َر 4. 

-٣‏ ا مع لأهل الجنة بحصول الثواب» والسلامة من الخوف والحزن- وهذا غاية 
السعادة» ففيه حصول ال مطلوب؛ والنجاة من المرهوب. 

-٤‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاھتمامء ونداء المؤمنين بوصف الایمان 
تكرياً وتشريفاً هم» وحثا على الاتصاف بهذا الوصف. وأن امتثال ما بعده من 
أمر أو نمي من مقتضيات الإيوان» وعدم امتثاله يعد نقصا في الإيان؛ لقوله 


کے ره وت 


تعالى: 9# يتأيها الد ء امو 4. 
0 وجوب تقوی الله عز وجل؛ لقوله تعا ی: ٭اتتوا الہ . 


ات عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج۳ 


ذلك من شرط الإيان؛ لقوله تعالى: ودروا مابقی مِںاَلرِيوا إن كنك مو مين ۹۴. 

۷- أن الريا : من أعظم ا منھیات؛ لهذا عطف تركه على الأمر بتقوى الله- مع أنه من 
تقوى الله؛ لمزيد التحذير منه؛ لقوله تعالى: اموا اله ودروا مابقی مِنَ لرا * 

۸- إثبات الفعل والاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: ٭وانلع ملا . 
وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان مجبر على تصرفاته كلهاء فعلا 
اوج اوا 

3 مل 7ل سا Eo‏ اللو وهر مھ ات لن لع تَععَلُوأ 

7 پحرب من ال و ورسولو پ4 وی هذا من التهديد الشديد والوعید الأكيد ما 
ترجف له القلوب» ما يدل على شدة حرمة الربا وعظيم خطره. 

۰۔- إثبات رسالة النبي كك لقوله تعالى: #وَرَسُولوء ٦‏ 

€ - عطف اسمه- بيا أو وصفه بالواوء التي تقتضى ي التشريك» على اسم الله- عر 
وجل- في قوله تعالى: بحري من اللو وَرَسُولِوء 4؛ لأن محاربة الرسول پل حاربة 
لله تعالى» كما أن طاعة الرسول بي طاعة لله تعالى. 

1 - يجب على من تابوا من الربا ألا يأخذوا سوى رؤوس أمواهم, فلا يظلمون بأخذ 
الزيادة الربوية» ولا يظلمون بنقص رؤوس أموالهم؛ لقوله تعالى: #وإن تبثم 
فل فلکم ر٤‏ وس امو لسم #. 
وعلى هذا فلا يجوز أخذ الزيادة الربوية» لا للانتفاع مها ولا للصدقة بہاء ولا 

1 - أن العلة في تحريم الربا ما فيه من الظلم» بسبب أكل أموال الناس بالباطل؛ لقوله 
تعالى: للاتَیِمُوںَ ولا تظكموت 4. 

- - تحريم الظلم ووجوب العدل في المعاملات وغيرها؛ لقوله تعالى: #ولا تظلِمون وك 
موت 4. 

0 - - وجوب إنظار المعسر وإمهاله حتى یوسر؛ ويتمكن من وفاء ديئه؟ 7۰ تعالى: 
وان کے دُوَعْسَرَةَ فتظرة إل مَيْسَرَوَ € فلا يجوز التضييق عليه ومطالبته» حتى 


سورة البقرة» الآيات: VE‏ ۔ ۲۸۱ 
۹ ےج 


يوسر ؛ لأن ا حکم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

-٦‏ الإشارة إلى أن العسر يعقبه اليسرء وأن مع کل عسر يسرين؛ لقوله تعالى: 

۷۔ الحث على الوضع عن المدين بإسقاط الدين عنه أو بعضه» والترغيب في ذلك 
بتسميته تصدقاء وبيان أنه خير من إنظاره أي: خير للدائن في الدنيا والآخرة؛ 
لقوله تعالى: ران تسد فلكم 4. 

۸۔ إثبات تفاضل الأعمال والئّال وتفاضل الإيان؛ لقوله تعالى: #وأن تصدفوأ حیر 
تڪ 

۹- فضل العلم النافع الذي مهدي صاحبه إلى الخير والعمل الصالح والترغيب فيه؛ 
لقوله تعالى: #إن کنٹم تعلموے 4. 

0 وجوب اتقاء يوم القيامة والاستعداد له» والحذر من عذابه وأهواله؛ لقوله تعالى: 

اقا یوما رجفو تفي دإ آله € وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. 

1- أنه إذا كان ا مراد ب«التقوى» التحذير والحذر من الشيء دون العبادة والتذلل 
والخضوع جاز أن تضاف لغير الله؛ لقوله تعالى: وتوأ وما كا في قوله 
تعالى: ¥ واوا السار € [آل عمران: ۱۳۱]ء ¥ وَأتَفوَأَفِتَمَةٌ € [الأنفال: .]٦٢‏ 

7- عظم يوم القيامة وشدة عذابه وأهواله؛ لقوله تعالى: یوما © بالتدكير. 

.4 إثبات البعث وا لمعاد والرجوع إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: لحم فيد او‎ -٣ 

4- إثبات ا حساب والجزاء على الأعمال» وتوفية كل نفس عملهاء ومجازاتها عليه؛ 
لقوله تعالى: تعن کک یں ابت 4. 

٥‏ ال حث على العمل الصالح والترغيب فيه قلیلاً کان أو کثبراء والتحذیر من العمل 
السیئ: قليلاً کان أو كثيراً؛ لقوله تعالی: لئے توؤ كنف سكَاكسْبَتٌ 4. 
وهذا عام في القلیل والكثير من الخير والشر. 

-٦‏ في قوله تعالى لثم نوکل كذ مسبت 4 ما يدل على انتفاع المؤمن با یُہدی 
إليه من الغير» من ثواب الدعاء والصدقات والحج وغير ذلك» مما دلت عليه 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٠‏ 


سے ٥٥‏ 
السنة الصحيحة» وذلك- وإن لم يكن من كسبه- فهو بسبب إيانه» وهو من 
أعظم كسبه» إذ لو لم يكن مؤمناً ما انتفع بذلك. 
- كمال عدل الله- عز وجل- في محاسبة الخلائق؛ لقوله تعالى: لنم توؤں كل توما 
20 ڪس بت وهم لايظلمون 4 ظ 


سورة البقرة» الآيتان: YAY «< TAY‏ 


5 
قال الله تعال: ا تھا اپ ےءامی دا يروك بجی شی اڪ دويق 
بتك كايا لذ ل وکدیآب کاب أن یک ما علمه التب ولي رل الى َد 


جاے ف 


كن ا E E‏ يبس مه شَيِعًا فإن کان اَی علد الى سَفْبههًا أَوَصَعِمِمًا ولا تیم آن 
مم َمِل رجہ ان لج یکا دجن درل 
سے ونون حالما | وریت اراد هه ازا ولي اشد 

إذا مادعوأ 4 لاشکموا شکموا أن تكثبوة صَّغِيرا كيدا أو كانس ين ند ألو 7 


E E‏ حاضر: 2 تدروته روتها بتڪم فليس ا ع وتيت 


ےم سر رہ و شس وتوا 


٣-1‏ اتب ایعنم کک یا مادا هسو 2 کم وا 
کے اؤہ ا يژ # یشرع سروم ت ا 
5 توس يبنذ جم ا 22010000 
مارکا َلْسَهُدواللهيمَاتمم تَعَمَلُون عليه (4)55. 

ید نامرع يات ای وس سم سر تس 


سم ھی خر ان و لدي ب 


الفقراء و أكل أموالهم بالباطل : 
قوله س یادها الت ء امیا ا تداین بد إل جل کک اڪ يوه وشيب 


کرو وی رس 2 مم 2ھ 


6 ا تاب دل کا ا کاٹ کک ER‏ علمه أذ مب وَلْسَْلِ ل الی عليه 
لع ارد ہے ہے 0008 
و > 7 ومو ل وََستَهُ ٥‏ 7 7ت 77 2 ق ور 


7ک ۱ سم رو ع رد 7 کر سس سضر ع سا ہے وج ع ہہ 


و و ہے 7 یک رحب مسب الا بجر 

Î‏ ار POS O‏ اک ہیا لک أَجلِو- کہ اض سن عند الله لَه وَأقَوم للشَّهَلدَةَ 
ہے چ سیے۔ و ہر ےہ ”دع ا ےم ہہ >7 "”ص ہے 2 

وا دق الا تراد ہوا إلا NE‏ یم ےت حامر تابعكم کی عو ا 
جج 


م رس و مد ور ےر 1 مر سوق 0 


وَأَشْهِدَاإِدًا ایت ولا يا 5 ب ولاسه ید وان تقعلوأفنة 
...7 عم سد أنه ڪل ۱ 4ھ شى عا ا 


A 


5-5 ) عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج۳ 


هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم» وأقصر آیة فيه: غر )€ [المدثر: .]٢٢‏ 

قو له: اها الدب ک٤‏ موادا تد انم دين ال آل میا ڪر € الآية. 

وصدر ا لخطاب بقوله: ٭9یتایھا الو بے اموا ٭ بالنداء للتنبيه والعناية و الاھتمام. 

ونادى- عز وجل- المؤمنين بوصف الإيان تكرياً وتشريفاً لهم وحثا على 
الاتصاف ذا الوصف» وامتثال ما بعده من الأوامر ىف وأن ذلك من 
مقتضيات الایمان. 

أي: يا أيها الذين صدقوا بقلوبہم وألسنتهم بها جاء من الحق والشرع» وانقادوا 
لذلك بجوارحهم فجمعوا بين التصديق والإقرار» وبين القبول والإذعان والانقياد. 

دا ديدم يدي 4 (إذا» ظرفية شرطية غير عاملة. والتداين والمداينة: التفاعل من 
الدين» و«الدين» ما ثبت في الذمة» من ثمن مبيع أو أجرة» أو صداق» أو قرضء أو 
عوض خلع» أو سَلّم» أو غير ذلك. 

فا لد تیچ أي: إلى وقت محدد معلوم بينكم» إلى سنة» أو سنتين» أو إلى 
سنة كذاء أو شهر كذاء أو يوم كذاء کما قال بي ما قدم المدينة وهم يسلفون السنة 
والسنتین والثلاث: فقال 4ي «من أسلف فلیسلف في كيل معلوم» ووزن معلومء إلى 
أجل معلوم۷(٥٣.‏ 

فا سی جواب رم (إذا)ء وقرن بالفاء؛ لأنه حملة طلبیة أي : فاكتبوا 
هذا اديع ال إل احا للذرائع المؤدية إلى النزاع والاختلاف؛ لأن الوقاية 
دام ولهذا قال في آخر الآية: یکم أقسط عند الله وأقوم للگہندة راد أ 
: ربا فلله ما أحكم هذا التشريع وما أعدله وأعظمه. 

والأصل في الأمر الوجوب؛ وجھور العلماء على أن الأمر بالكتابة للإرشاد» ولیس 
بواجب؛ ما في ذلك من التيسير على الناس» ورفع المشقة عنهم» إذ لیس كل أحد يقدر على 


)١(‏ أخرجه البخاري في السلم »)775١(‏ ومسلم في المساقاة (١٦٦۱)ء‏ وأبوداود في البيوع (5717 027 والنسائي في 
البيوع (25517» والترمذي في البيوع (۱۳۱۱)ء وابن ماجه في التجارات (۲۲۸۰)ء من حدیث ابن عباس 885. 


سورة البقرہ؛ الڈیتان: TAY «< YAY‏ 
07 د 


الكتابة» بل ولا على الإشهاد, وقد قال يَلِِ: «إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب(21). 

ويقوي القول بعدم الوجوب؛ قوله تعالى: #وَنَ أن بعکم بعص ا لودای َون 
تمه 4# [البقرة: ۲۸۳]. 

وَلَيَكْتُب بَّيَنَكُمَ 4 الواو: عاطفة» واللام: للأمرء وهو للوجوب. ##بَيْنَكُم 4 أي : 

بینکم 9 ا بحضور الدائن والمدين» فلا تصح الكتابة بحضور أحد 
الطرفین دون الآخر. 

كات بالسدل 4 «كاتب» نكرة» يعم أي كاتب» أي: ولیکن الکاتب الذي 
کت ینک کاتا ا #بالسدل ۹؛ يكتب ما تم بينكم من عقد الدين؛ تار كەو مكداز 
وعوضه. وأجله ووقت حلوله» وشاهديه» وغير ذلك. 

وقوله: #بالصدّلٍ # أي: بالقسط والحق» والصدق المطابق للواقعء من غير زيادة 
بلسو 

قال ابن كثير١'):‏ «وقوله: ویش بتكم َا لدل أي: بالقسط والحق؛ 
70 4مَ'ٌ ۷‏ /ٰ OE‏ 

ولا يأب کاب أن یکلب € أي : 7 رورم الكتابة أن یکتب لغبره» إذا 
طلب منه ذلك. 


كما عَلَمَه أنه 4 الكاف: للتشبيه» وهي: صفة لمصدر حذوف: واما) موصولة 
أي: كتابة مثل الذي علمه الله إياه من صفة الکتابة ومن العلم الشرعي في كتابة 
الوثائق. 

ویجوز کون (الکاف): للتعليل» أي: ولا يمتنع كاتب أن يكتب للناس وينفعهم 
بكتابته» کا مَنَّ الله عليه وعلمه» کیا في قوله تعال: #وَأحْيين حكمآ سن اله َك 4 


الصيام (٢١۲۱))ء‏ من حدیث ابن عمر #85. 
(۲) في «تفسيره» (591//1). 


RE‏ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


کے و 


[القصص: ۷۷]ء وقوله تعالى: #واڏڪروه هَدَبْحكُم € [البقرة: ۱۹۸]. 

وقد قال يَكِِ: (إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق)20. 

وعن أنس :© قال: سمعت رسول الله ية يقول: (من سئل عن علم فكتمه ألحم 
يوم القيامة بلجام من نار)22). 

لحمب # الفاء للتفريع» واللام: للأمرء وجملة لَب 4 فيها توكيد» ما 
قبلھاء وحث على المبادرة إلى الكتابة» وفيها توطئة وتمهيد لما بعدها. 

يالى عليه الْحَنَ يسن هريه الواو في الموضعين: عاطفة» واللام فيه 
للأمر. 

ومعنى قوله: ##وَلْيْمَلِلٍ الّزی عَلَيِهِ الْحَنّ * أي : وليمل ای عليه لحن ۹ وهو 
المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين ونوعه وصفته وأجله وغير ذلك» وفي هذا 
دليل على أن القول في ذلك هو قول المدين. 

و«الإملال» و«الإملاء»: لغتان بمعنی واحدء فأهل ا حجاز وبنو أسد 6 
املا وتو قيم رلو ن ئل 1ناق: ہدوہ ہو #وَلْمَِ الزی عليه 


م 


راس ہہ > 


لحن ول الا غليةه وھکر اد فا ل۶۰ وتان | اط7 گے سے 


فحتمل عله بكر وا سیل ره [الفرقان: .]٥‏ 
ومعنی الإملال 3237 أن يلقى عل سامعه کلاماً ليكتبه عنه» أو يرويه أو 


یہ 0 کہ سوہ 


و لہ لله رد 4 الفعل (یتق) عجرم بلام الام وعلامة جز مه حذف حرف 
العلة 5 والكسرة دليل عليها | 
والخطاب في هذه الجملة والتى بعدها للممل؛ أي: وليتخذ وقاية من عذاب الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق »)705١1(‏ ومسلم في الإييان (٤۸)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۸۸) من حديث أبي ذر و4. 
(٢‏ خر جه أبوداود ف العلم )10۸(« والترمذي ف العلم (5559). وابن ماجه ف المقدمة (٢٦۲)ء‏ وأحمد 
-)۳۰٣٣(‏ وقال الترمذي: (حدیث حسن). 
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= | 


اع 


$ 


ربه» بأن لا یملی إلا حقاء ولا يقول إلا صدقا. 

وني قوله: لوَلَيَميِ لَه رم4 ترغيب وترهيب أي: وليتق «الله» المعبود العظيم 
(ربه» خالقه ومالكه المتصرف فيه؛ پےےے رت خر فا زه 
عقابه وطمعاً في ثوابه. 

#وَلَايَبَكَسٌ مه سيا 4 الواو: عاطفةء والا): ناهية» يبك مله 4ء أي: ينقص 
منه» یکا #: نكرة تفيد العموم. أي: ولا ينقص من ا حق الذي عليه شيئا أيّا كان» 
ومهما قل» لا في كميته» ولا ني كيفيته» ولا في نوعه. 

لإ ن کان الى عَليَهالْحَق سَفِيِهًا 4 أي: لا بحسن التصرف في ماله حجوراً عليه أو 
غير حجور عليه 

2 می4 فی بدنه كالصغير والشيخ الكبير والمريض» أو في عقله كالمعتوه 
والمجنوث. 00 

اَل يسَتَطِيعٌ أن يمِلَّ هُو٭ «أن» والفعل «يمل» في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ل«يستطيع»» وفاعل (یمل) مستتر» والضمير «هو» للتوكيد. 

والمعنى: أو لا يقدر أن يملي هو؛ خرس في لسانه» أو لجهل. لا يعرف معه وجه 
الصواب» ونحو ذلك. 

فلملل وليه يلُصَدّلٍ 4؛ الفاء: واقعة في جواب الشرط إن کان 4؛ لأنه جملة 
طلبية» واللام: للآمر. 

#وَليّك * أي: الذي يتولى أمره وشأنه؛ من قريب كأب أو جد أو أخ أو ابن أو 
غيرهم» أو من وصي أو وكيل» وغير ذلك. 

ادل € أي: إملاءً بالعدل والقسطء من غير زيادة في الدين» أو نقص منه. 

وقال هنا: اتدل 4؛ لأن المملي هنا وهو الولی يتصور منه الزيادة والنقصء 
محاباة لهذا أو هذاء بخلاف ما إذا كان الملی هو المدين» فإن المتصور منه النقص فقط؛ 
ولهذا قال في حقه: #وَلَايْبحَسَ مِنَهُ سيك 4. 


58 عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج” 

#وَاَسْتَشْبِدوأْسَهِيدَيْنِ € الواو: استثنافیة والاستشهاد طلب الشهود. 

یں رَجَالِكُم 4 الخطاب للمؤمنين» وحقيقة الشهادة: الحضور والمشاهدة وسماع 

أي: اطلبوا لزيادة توثيق الدين- مع كتابته- شهيدين من رجالكم الذكور البالغين 
العدول الأحرارء کما هو ا حال في جميع ا حقوق المالية» والبدنية والحدود. لابد فيها من 
شاهدين» ما عدا الزنا فلابد فيه من أربعة شھودہ تأكيدا في الستر» وصيانة للأعراض. 

قن لم يونا ملین ۹ء أي: فان لم يكن الشاهدان رجلینء أي: ذكرين بالغين. 

مل وأثرآكان#: جواب الشرط إن لم یکا ۹ء وقرن بالفاء؛ لأنه جملة 
اسمية #هَرجَلٌ © خبر لمبتداً حذوف: والتقدير: فالشهود رجل وامرأتان» أو مبتداً 
خبرہ حذوف: أي: فرجل وامرأتان يشهدون. 

حا ا ليه بو انال للك زم لاق قا 
أو فليشهد رجل وامرأتان. 

والرجل: هو الذكر البالغ وم اسان 4 أي: أنثيان بالغتان. 

وني الآية تخیبر بين شهادة الرجلين» وشهادة الرجل والمرأتين» وفيها ترتيب بتقديم 
شهادة الرجلین على شهادة الرجل والمرآتين إشارة إلى أنه الأولى . 

فال ولى أن يكون الشاهدان على البيع رجلین؛ لأن شهادة الرجل الواحد أقوى من 
شهادة المرأتين» لان حفظ النساء وضبطهن من حيث العموم دون حفظ الرجال 
وضبطهم» وهذا لا ينافي أن يكون في النساء من هن أحفظ وأضبط من بعض الرجال. 

يضاف إلى ما سبق تعذر حضورهن مجالس القضاء غالبا فإن شهد على البيع 
رجل وامرأتان كفى ذلك. 


وکرو 
ہ ےہ ہہ 


مِعَنرَسَونَ ٭۱من): جار ومجرور» (من) الأولى: حرف جرہ و(من) الثانية: اسم 
موصولء وا جار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ما قبله» أي: کائنون من ترضون من 
الشھداء. والخطاب للمؤمنین: أي: ممن ترضون أا المژمنون. 
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لمن اَلشُّهَدَآءٍ 4 (من): بيانية» أي: من الذين ترضونہم لمن اَللہَدای ٭ وهم 
الشهداء العدول» كما قال تعالی: إوأَتْہِدوأدوَیَ لينک 4 [الطلاق: .]٢‏ 

عن ابن عباس 685 قال: «شهد عندي رجال مرضیون: وأرضاهم عندي عمر. 
(أن النبي لا مى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب س( 

قال ابن کشر : (فیه 0+ تراط العدالة في الشهود وهذا مقیّد حكم به 
الشافعی على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط» وقد استدل من 
رد ا الدالة على أن يكون الشاهد مرضياً). 

أن تل حدما َك رَِحْدَهُمَا الى 4 قرأ حمزة بكسر همزة: «إن»» وقراً 
الباقون بفتحها: #أن #. 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب بسكون الذال وتخفيف الكاف: افتَذٰكِراء وقرأً 
الباقون بفتح الذال وتشديد الكاف: متسر 4. إلا أن حمزة رفع الراء: #فَتذكرٌ». 

مأخوذة من التذكير» أي: من الذكر ضد النسيان» أي: إن نسيت إحداهما الشهادة. 
أو بعضها ذکرتہا أو نبهتها الأخرى 

وني الإظهار في موضع الإضار في قوله: ادها الَْئ 4 دون أن 
يقول: «فتذكرها الأخرى» إشارة إلى أن النسيان قد يحصل لكل منها لشيء من 
الشهادةء فتذكر كل منھم الأخرى ہما نسيت. ۱ 

وني قوله: #آن تل حدما ميك رَِحْدَنهُمَا الى € بيان الحكمة في جعل 
شهادة امرأتين تعدل شهادة وجل :واحذه وهو كون المرأة غرضة للسنيان اکٹر تسيب 
نقصان عقلھاء وضعف حفظها وضبطها. 

عن ابن عمر #85 عن رسول الله كلِةِ- أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن» وأكثرن 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة- الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس (۵۸۱)ء وأبوداود في الصلاة 


.)۱۲۷١( 
.)591//1١( في (تفسیرہ)‎ )۲( 


۸ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


الاستغفارہ فإني رأيتكن أكثر آهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة“: وما لنا یا رسول 
الله- أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدین؟ 
قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقلء 
وتمكث اللیالی ما تصلى» وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدين») .220‏ 

قال ابن تبمية0: (افین أن شطر شھادتہن إن| هو؛ لضعف العقلء لا لضعف 
الدين. فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال» وإنا عقلها ينقص عنه. فما كان 
من الشهادة لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل. وما يقبل فيه 
ا سی ق ا اتا بر أن ا يدها از کا انماس 
غير توقف على عقل» كالولادة والاستهلال والارتضاع رق یر ا اس والعیوب 
ا عر +09" 

وفي قوله: #أن َل حدما دُرَكَرَإِحَدَنهُمَا الى * أيضاً: دلالة على أن 
الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها غيره أنه ليس له أن يرجع إلى قول من ذكره ويقلده» 
حتى يذكر ذلك بنفسه بعد تذكيره. 

ولا یاب الشُہدا 4 4 أي : ولا یمتنع الشهداء 2ا ما دوہ «ما» زائدة من حيث 

الاعراب؛ مؤكدة من حيث المعنى» اوت وطلب منهم تحمل الشهادة؛ ى) في 
قوله تعالى : وکا کاٹ أن َك کما علمة ال 46 . 


تر 


اياب الَّدَآءإِدَامَادْعُوأ 4 أيضاً لأداء الشهادة التی تحملوهاء فهذا واجب قال عز 
وجل: ##ولا تكتموأ ألفَّهحدة ومن يَحكسّمها فته ءام قَلبَهُد © [البقرة: ۲۸۳]. 
وعن زيد بن خالد 4# أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي 


)١(‏ أي: تامة الخلق قوية. 
(۲) أخرجه مسلم في الإیمان (۷۹))ء وأخرجه البخاري في الحيض »)7١5(‏ ومسلم في الإيهان (۸۰)ء من حديث أبي 
(۳) انظر: «بدائع التفسیر) .)٥٤٤ /١(‏ 
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= 
ياي بالشهادة قبل أن يسأنها)(21. 
ولا پنانی هذا ما جاء فی حديث أبي هريرة ا ول قال: قال رسول الله : ام يخلف 
قوم يشهدون قبل أن بستشھدوا۲۷'. 
وما جاء في حديث عبدالله بن مسعود : وه عن النبي وَل قال: (خبر الناس قرني؛ 
ئم الذين یلونہم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه 
شهادته»(. 
فالمعنيون ہہذین ا حدیثین وما في معناهما شهداء الزور» والمستخفون بالشهادة 
والأييان» أما الشهادة لاحقاق الحق فيجب أداؤهاء وإن لم تطلب منه إذا توقف ذلك 
على شهادته. 
#وَلَاشَكَما» الواو: عاطفة» و«لا): ناهية 
والسأم: الملل» قال لبيد7؟): 
سيت سے ال هذا الاين كيت لے 
وقال زهير60) 
ل اين هيو لؤانا كينا 
لن تَكنْبُوه € أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول (تسأموا) 
أي: ولا تسأموا كتابة الدين» أي: ولا تملوا كتابة الدين. 
لصوا وڪيا #: حالان ا حال كونه صخرا أو كبيرأًء ا قليلا أو كثيرًا. 
اک لَمَلِيء € أي: إلى وقت حلوله؛ لأن في الكتابة ضبط الدين» والقضاء على 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۹)ء وأبوداود في الأقضية (٤۹٥٦)ء‏ والترمذي في الشهادات (۲۲۹۰)ء وابن 
ماجه في الأحكام (7175). 

.)۲٥٥ 5( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الشهادات (٢٥٦۲)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (7017)» والترمذي في المناقب (۴۸۵۹)؛ 
وابن ماجه نی الأحكام .)۲۳٦٣(‏ 

.)۳٥(ص انظر «ديوانه»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «دیوانه» ص(۲۹). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


= 
أسباب الاختلاف. 

وقَدّم قوله #صّغِيرًا 4 على قوله: روا 4 تأكيداً على عدم التهاون في كتابة 
الدين مهما قل» ولأن القليل قد يتساهل في كتابته» وقد يكون سببا للنزاع والاختلاف؛ 
لان من الناس من يشكل عنده ويعظم حتى أقل القليل. 

دكم الإشارة إلى كل ما سبق من الأحكام» من كتابة الدین والإشهاد عليه 
وغير ذلك» والخطاب للمؤمنين. 

#أقسط عند آل أي : ولمس ع وا ت وی حكمه؛ 81 
حفظ الحق لمن هو له أو عليه. 

و وم دة ٭ أي : وأقرب وأعدل لإقامة الشهادة» وأكمل وأصوب وأضبط 
لهاء بكونها بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وكتابة الدين والشهادة» بحيث يتذكر 
الشاهد بالكتابة شهادته» وما شهد به»ء بلفظه» أو بلفظه وخطه إن كان الشاهد هو 
الكاتب» وغير ذلك. ظ 

وواد آل اب 4 أي : وأقرب ألا تشکوا فیا بینکم من دين» في أصله؛ أو قدره» 
01 02ل یچ 
وإلى الشهود» فيزول بذلك ما حصل عندكم من شك وريب. 

ل کک تک یرکیب یتابن كدر کال نگنما 

أمر عز وجل بكتابة الدين والإشهاد عليه إذا كان مؤجلاً بقوله تعالی: ھا 
بے امیا دا َدایدئم يدبن لال أجل مکی کا اڪ 4 الآية» ثم استثنى من ذلك إذا 
كان البيع ونحوه تجارة حاضرة غير مؤجلةء فلا جناح في عدم کتاہتھا. 

إل أن تكرت يِجَدرَةٌ 4 استثناء من أعم الأحوال» أو الأكوان في قوله: ميا 
کيا # وهو استثناء منقطع؛ لان التجارة الحاضرة ليست من الدين. 

قرا عاصم بنصب ##تِجَدرَةَ حَاضْرَةٌ € على أن «تجارة): خبر «تكون» و(حاضر٤):‏ صفة 
ل«تجارة»). واسم ایکون): ضمير مستتر يدل عليه السياق» تقديره: (هي), ا إلا أن 
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= 
تكون المعاملة أو الصفقة «تجارة حاضر ۴6ء وجملة (تدیرونہا بینکم): صفة ثانية ل«تجارة». 
وقراً الباقون برفع «تجارة حاضرة). على أن «تجارة): اسم (تکون)ء و«حاضرة): 
صفة لهاء وخرها حملة: «تديرونما بینکم)ء ومعنى «حاضرة) منجزة» ولیست دیناً مؤجلاً. 
و ےہ یو 
#تديروتها بتڪم 4: : تتبادلونها بينكم» فيأخذ البائع الثمن» ويأخذ المبتاع السلعة. 
والتجارة: ان ته التي تطلب بها الأرباح» كالبيع والشراء 
والإجارة. ونحو ذلك 
وأعظم التجارة المتاجرة وا مرابحة مع الله- عر سی بالإيان به» والجهاد في 
0 ا ا ري 0 و 
أ روو س رے۔ <> > 
يفني اق ولو نشخ 3 3 کے 
من ہا ا روك ا سه اعية» ال 
وقال تعالی: #7 إن الله اشاریٰ موت المومییرے انفسهھم وَأَموككم بات له م الْجنة 
دور ے فی سیل الہ لون و ا وعدا ميه حَفًا ف الرنة والاضل 
لان ومن اوک مھ رو یرے لَه فاس بش روا ہیی کم الى بای پیہ وکلک هو الور 
ألعظي م 4)0 [التوبة: .]١١١‏ 


> ا کر ع ر < 


وان یرجوبے يدر أن کور 527 28 جورھم ویزی دهم من فضۈهء اند 


عغفور شکور ن [فاطر: وى ۳۰]. 

ا ا کیک جنا لا كتيوه 4 «الفاء» عاطفة» أي: فليس عليكم حرج ولا إثم 
في عدم كتابتهاء إذ لا حذور يترتب على تركها؛ لآن الكتابة إن) ار چا لادی ا لححود 
والنسيان؛ إِمّا لأصل البيع» أو قدر الدين» أو أجله ونحو ذلك» وکل هذا مرتفع في 
البيع ا حاضر ونحوه. 

#وَأَسْهِدوا دا تايمسم أي: واطلبوا من يشهد على البيع إذا باع بعضكم على 
بعض؛ حس) لمادة النزاع والاختلاف. 


2ہ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


والأصل في الأمر الوجوب» لکن حمل جھور أهل العلم الأمر هنا على الندب؛ ما 
ہی ےرت ٹج در ہو یا 
من بعص 5 E Ae‏ متته وا تار € [البقرة: ]. 

وحديث عبارة بن خزيمة الأنصاري : :2 وه أن عمه حدثه- وهو من أصحاب النبي 
لِند: «أن النبي ئي ابتاع را من أعرابي» فاستتبعه النبي ي44 ليقضيه ثمن فرسه» 
فأسرع النبي ية المشي» وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن النبي بي ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي يا فنادى الأعرابي النبي بي فقال: إن كنت مبتاعا هذا 
الفرس» وإلا بعته» فقام النبي ئي حين سمع نداء الإعرابي» قال: «أوليس قد ابتعته 
منك؟) قال الأعرابي: لا والله» ما بعتك. فقال النبي بي4: «بلى قد ابتعته منك». فطفق 
الناس يلوذون بالنبي بي والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شھیداً 
يشهد آني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي بي م يكن 
يقول إلا حقاً. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ية ومراجعة الأعرابي يقول: 
هلم شهيداً يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي گل 
على خزيمة فقال: (ہم تشهد»؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله وَل 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين»'. 

وعن أبي هريرة 4# عن رسول الله كِ: «أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: اثتني بشهداء أشهدهم. قال: 
كفى بالله شهيداً. قال: اتتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت. فدفعها 
إليه» إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركباً يقدم عليه 
للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار 


)۲١٢ -۲٦٢ -7١5-71١1"/0( وأحمد‎ »)٤1٤۷( والنسائي في البيوع‎ »)75٠01( أخرجه أبوداود في الأقضية‎ )١( 
۱ والحاكم ف البیوع (۲/ ۱۷- 1۸(« وقال: ااصحيح الإسناد. ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» وم حر جاه).‎ 
.)٠٤١١ -٠٤١ /۱۰( وخر جه البيهقى في الشهادات‎ 


سورة البقرة: الآيتان: ۲۸۲ء ۲۸۳ 


| ٣۳ 
وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحر ثم قال: اللهم‎ 
إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني کفیلاًء فقلت: كفى بالله‎ 
كفيلا. فرضي بذلك. وسألني شھیداء فقلت: كفن ناله شتهيدا. فرضي بذلك» وا‎ 
قد جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني» فلم أجد مركباًء وإني‎ 
استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه» ثم انصرفء وهو في ذلك يطلب‎ 
مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه لعل مركباً يجيء بما له» فإذا بالخشبة‎ 
التي فيها المال» فأخذها لأهله حطباء فلا كسرها وجد ا مال والصحيفة» ثم قدم‎ 
الرجل الذي تسلف منه» فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب‎ 
مركت لا ك يلكا وجذ ت هركا قبل الذى ابت ق قال هل كنت يعدت‎ 
إل بشىء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله‎ 
قد دى عنك الذي , بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشد آ۷(‎ 

#ولا يضار کاب ولاشھید کھیڈ * الواو: عاطفة والا) ناهية» و يضار #مأخوذ من 
المضارة» وهي: إلحاق الأذى والضرر. | 

والفعل «يُضار) أصله «يضارر» ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعلء أي: ولا يضارز 
کاتب ولا شھید؛ ف«كاتب» فاعل» والواو: عاطفة والا) زائدة من حيث الإعراب 

كدة للنفي من حيث المعنى و«شهيد» معطوف على «كاتب» أي: ولا يضارز كاتب 

في كتابته» فيكتب غير ما يُملى عليه» أو يمتنع من الكتابة مضارة للمملي أو لغيره. 

ولا پُضارز شهيد في شهادته» فيشهد بخلاف ما رأى وسمع» وبخلاف الحق» أو 
يمتنع من تحمل الشهادة» أو أدائها أو يكتمها مضارة للمشهود له. 

وبجتمل أن يكون الفعل (یضار؛ مبنياً للمفعول» فيكون «كاتب» نائب فاعل؛ اق 
ولا يضارَرٌ كاتب إذا كتب كما مل عليه أو امتنع من الكتابة ونحو ذلك. 

ولا يَضارَر شهيد إذا شهد بالحق وبا رأى وسمعء أو إذا امتنع من تحمل الشهادة» 


.)۲۲۹۹( أخرجه أحمد (۲/ ۸٤۳)ء وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم- في الكفالة‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج۳ 


ہے 
ونحو ذلك؛ لأن كلا منهما محسنء وقد قال الله عز وجل: هما عل خسنت من 
سیل € [التوبة: ۹۱].. ظ ظ 

#وَإِن ملوأ هوقا بم € الواو: عاطفة» أو استثنافية» أي: وإن تفعلوا 
المضارة بان يضار بعضکم بعضاً. ) 

1 أي: فعل المضارة سوق بكم 4 ا خروج منكم عن طاعة الله- عز 
وجل- وفی التعبير بالباء في قوله: #فُسوق بكم 4 بدل «من» إشارة إلى لزوم ذلك 
هم» أي: فإنه فسوق کائن بکم» لازم لکم» لا تحیدون عنه» ولا تنفكون منه. 

راكواه 4 بفعل أوامره وترك نواهيه يَقَكُم عذابه. 


وَيُصَيَمُحَكُمْ ال الواو: للاستعناف» أي: ويعلمكم الله ما ينفعكم في أمر 


دينكم ودنیاکم» وما تفرقون به بین الحق والباطل» کما قال تعالى: # اما اي ء امو 
إن توا الله جحل کم انا * [الأنفال: ۲۹]ء وقال تعالى: # يكأنا الد ءامخوا اموا الله 


ومڈرء> ساح ھ ہ 


و امو رسولو يويح لین من ميو مل کڪ ورا تمش ودد 4 [الحديد: ۲۸]. 

واه ڪل نَىْءِ عيمح أي: إن علمه- عز وجل - محيط بالأشياء كلها ني 
أطوارها الثلاثة: قبل وجودهاء وبعد وجودهاء وبعد عدمهاء يعلم ما كان» وما یکون؛ 
ومالم یکن» لو کان كيف كان يكون. 

وقدم المتعلّقين لعل نَىْءِ #عل المتعلّق به وهو قوله علي 4 لتأكيد شمول 
علمه عز وجل- لكل شيء. 

قوله تعالى: ل8 وإ کش عل سروک شواک فقوت کان أبن بش کم بعتا 


يَأ ؤر تق ليق ا ريد ولا ککنٹرا ال رم ڪه وكام کڈ 
قوله: ون كسم عَكَسَمَرٍ © الواو: استثنافیة أو عاطفةء و(إن): شرطية» و(کنتم): 

فعل الشرطء أي: وإن كنتم مسافرين» وتداينتم حال السفر؛ بدين إلى أجل مسمی. 
والسفر: هو الضرب في الأرض والسير فیھاء شمي سفراً لأنه خروج من البلد 
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0 جج 


ومحل الإقامة إلى حيث السفر والنور. قال ابن فارس(١):‏ «سمي بذلك» لن الناس 
يتكشفون عن أماكنهم). 

وقيل: سمي سفراء لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. 

لولم تَجِدُوأ كاتا 4 يكتب الدين بينكم» ومثل هذا إذا لم يجدوا أدوات الکتابة 
كالقرطاس والقلم ونحو ذلك. 

رقيو جملة جواب الشرط (إن»» واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» أي 

فعليكم رهان مقبوضة. أو فالوثيقة رهان مقبوضة. 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو «فرّهن» بضم الراء والماء من غير ألف» وقرأ الباقون 
«فرهان» بکسر الراء وفتح ا ماء وألف بعدھا. 

و«الرهان» و«الرهن» ما تَوَثة ثق به الديون من الأشياء العينية» وهي جمع «رهن» 
وهو في اللغة ال حبسء» قال تعالى: کا کل نقیں يما اکر رھ( [المدثر: ۳۸]. ئا مر تہنة 
حبوسة بيا كسبت. 

ا ےرت يمك نے ا ریت 

مو كش أي : يقبضها الدائن وهو (ا مرتہن)ء ويأخذها من «الراهن») وهو 
المدين» بأن يحوزها إليه» إذا كانت مما ينقل» أو تكون تحت سيطرته إذا كانت ما لا ينقل» 
كالعقار» ونحوه. 

ومثل هذا إذا كان الدين في الحضرء ولم يجدوا كاتباًء وإنما خص السفر؛ لأنه مظنة 
عدم وجود الكاتبء آما الحضر فيندر فيه عدم وجود الكاتب. 

قال ابن القيم2"7: «وقاست الأمة الرهن في ا حضر على الرهن في السفر» والرهن 
مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه» فإن استدل على ذلك بأن النبي ئة رهن درعه 
في الحضر فلا عموم في ذلكء فإنیا رهنها على شعير استقرضه من يهودي» فلابد من 


)١(‏ في «مقاييس اللعة)ء مادة (سفرا. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر) .)5140/-55577/1١(‏ 


ھت ظ عون الرحمن» في تير القرآنء ج۳ 


القياس» إما على الآية» وإما على السنة». 

لان اَينَ بعضكم بَعْضا € الفاء: عاطفة» و«إن»: شرطية» و«أمن»: فعل الشرط 
أي: فإن أمن بعضکم بعضاء وم تكتبوا الدين» ولم تشهدوا عليه. 

والمعنى: فإن اطمأن بعضكم إلى بعض» ووثق بأنه لن ينكر أو يَبخس أو يغيّر فلم 
يوثق حقه برهن مقبوضء ول يُشهد و یکتب. 

لود اازی اَوَتنَا مته # جملة جواب الشر ط و ن من 2# وقرن بالفاء؛ لأنه حملة 
طلبية» واللام: لام الأمرء أي: فليؤد المدين الذي ائتمنه الدائن ھآَمَتتَه ٭ء أي: الذي 
اتتمن عليه من الدين وغيره. 

قال : «أد الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك)'. 

وقال يَلِةِ: «على اليد ما خذت حتى تؤديه»"'. 

وقال كَل «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد 
إتلافھا أتلفه الله) 7" . 

امهرد الواو: عاطفة» واللام: للأمرء والفعل: مجزوم بہاء وعلامة جزمه 
دك كرت الات 

أي: فلت رین 4 فلا ینکر ما اتتمن امن سی شرور اذ سكين ونه كينا 
أو يماطل نی أدائه. ظ ظ 

وهذه الآية خصصة لما سبق من الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه وتوثيقه بالرهن 
المقبوض. 

ولا ككثموا اهدده لهكدة 4 الواو: عاطفة» و(لا): ناهية. 


)١(‏ أخرجه أبوداود ف البیوع (ہ٥۳٣٥۳))ء‏ والترمذي في البیوع (٤٦٢۱))ء‏ من حديث أبي هريرة ويه وقال الترمذي: 
(احسن غريب). 

۵ و و" وابن ماجه في الأحكام ٠(‏ ۷۰ء من حديث 
ا حسن عن سمرة و ويه وقال الترمذي: : (احدیث حسن صحیح). 

۳( أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الدیون (۲۳۸۷)ء وابن ماجه في الأحكام )۲٢١٢(‏ من حديث أبي هريرة وَل 
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و(الکتمان): الإخفاء وا ححود و«الشهادة»: ما شهد به الإنسان» مما حضره وراه 
بعینَهة و سمعه باذنه. 

أي: لا تخفوا وتجحدوا ما شهدتم به» بإنكار الشهادة صلا أو بالتغیبر فيها والتبديل» 
بزيادة» أو نقصان» أو غير ذلك. 

ومن يڪتها ۾ أي: ومن يكتم الشهادة ويخفهاء أو يغير فيها ويبدل. 

وہ ام قله اد 6 : جواب الشرط فی قوله: #ومن ينها 4 وقرن بالفاء؛ لأنه 
جملة اسمية. و«قلبه»: فاعل اسم الفاعل (آثم). 

وأضاف الإثم إلى القلب؛ لان الشهادة أمر خفي راجع إلى القلب؛ ولأن القلب 
ملك الأعضاءء عليه مدار الصلاح والفساد. کم قال كَل في حديث النعمان بن بشير 
@: «آلا وإن في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کل وإذا فسدت فسد الجسد 
کله ألا وهي القلب۶۱۱۷. 

وقال يَكلِِ: «التقوى ههناء ويشير إلى صدره- ثلاث مرات»)(©. 


سی مہم سمش 


3 
کر ہمہ رم یر الك گا 2 0 ہے > ےم ۸ ےجو 
ادن وا رون إن متا َه أو ہکا قلا تكيمُوا 5 أن تعد لوأ وإِنتلودأ 
ےر بے کر ےھ 27 ےہ ر مر کے ر ےصح م 
او تعرضوأً قن الله اق (EGE‏ [النساء: ٥٣١]ء‏ مال تعالى: ٭ ایا سے 
ےر سر وهدسظ عر م کہ 2 برسم ممم صط ھ سر کا ر یو کے رم 26 سه ا يروم 
>امنواً کونوا فوزییں للش د آء الوط ولا یج رم ڪم شکاں قور عَل ا لا كر لوأ أعر لوأ 


فمن كتم الشهادة فقلبه واقع في الإثم» وهو الذنب» وهو من الآثمين» ىا قال 


تعالی: ولا نكر سد آل ناد لَمِنَالَلَيْمِينَ € [لائد::٦٠٠].‏ أى: إن كتمناها. 


وو الله يما تَحَمَلُونَ علي (O‏ والله بالذي تعملون» أو بعملكم عليم» وسيحاسبكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الایان »)٥۲(‏ ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وأبوداود في البيوع )۹(« والنسائي في البیوع 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (75075)» من حديث أب هريرة تل 


یں عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج۳ 


على أعمالكم» ويجازيكم عليهاء خيرها وشرها. وقدم المتعلّق وهو قوله: يما تعملون 

على ا متعلق به. وهو «عليم» لتأكيد إحاطة علمه- عز وجل- بأعمام. 
وني هذا وعيد لمن خالف أمر اللہ فأنكر ما عليه من حقوق» أو كتم الشهادة» أو 

غير في ذلك» وفيه وعد لمن أطاع اللہ واتقاه. فأدى ما عليه من حقوق» من دين أو 

شهادة» أو غير ذلك. 
الفوائد والأحكام: 
الآيتان العظيمتان من أحكام. 

-1١‏ نداء المؤمنين بوصف الإيان تكريم وتشريف هم. 
بعده من أحكام؛ وأن امتثال تلك الأحكام من مقتضيات الإيان» 35 امتثا ا 
يعد نقصاً في الڑیمان. ۱ 

4- جواز التعامل بالدين» سواء کان هذا الدين ثمن مبيع أو أجرة» أو ۳ 7 
تعجيل الثمن وتأخير ا مثمن» أو غير ذلك؛ لقوله تعالی: '#إِدَاتَدَايَدم یدن 4 

$: أن الجائز من الدين ما كان إلى أجل مسمى» أي: معلوم محدد؛ لقوله تعالى:‎ -٥ 
أجل تی4 كشهر أو سنة أو غير ذلكء فإن کان الأجل مجهولاً غير محدد م‎ 
.* يصح؛ لمفهوم قوله تعالى: لإ أجل مکی‎ 
وقد قال 6 2: مسر يساك لي اكب سر نہ سس ھ‎ 
معلوم)(21.‎ 
فان كان الدين إلى غير أجلء أي: لم ينقد الثمن في ا حال فهو واجب منذ العقد‎ 
وللدائن المطالبة به منذ العقد.‎ 

-٦‏ وجوب كتابة الدين المؤجل إلى أجل مسمى؛ لقوله تعا ی: ا حَدُبُوةُ 4 والأصل 


(۱) سبق تخريجه. 
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في الأمر الوجوب» ويقوي هذا قوله تعالى في خر الآية: إل أن ور تر 
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حاضرہ تدِیروتھا بینںکم فلس علیکر جنا ا ا وإلى هذا ذهب بعض 
أهل العلم. 

وذهب جمهور آهل العلم إلى أن كتابة الدين مستحبة» وليست بواجبة» وحملوا 
الأمر في الآية على الاستحباب» بدليل قوله تعالی: إن امن ہعضکم بعص ا ليود 


ای أَؤَّمُمِنَأَمَعَحَه 4۴ [البقرة: ۲۸۳]. 

وقد ثبت أنه يل ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد كما في حدیث خزيمة بن ثابت عن عمه 
21 . 

وعللوا ذلك اا بمشقة الكتابة على كل متداینین. وهذا القول أرفق» والأول 
أحوط» وأسلم عاقبة. 


وهذا فالأولى كتابة الدين لمن تمکن من ذلك, تفادياً لا قد يترتب على عدم الكتابة 
من النسيان» أو الإنكار» أو النزاع والاختلاف» حول الدين أو قدره أو أجله. 
وغير ذلك» لکن إذا كان الدين في أموال الغير مما للإنسان عليه ولاية أو وکالة 
كال اليتيم» أو غير ذلك وجبت كتابته. 

۷- وجوب حضور كل من الدائن والمدين» عند كتابة الدين؛ لقوله تعالى: ٭ولیکتب 
بینگُم 4. 

کرت کا و ان غل سر تا اال غار يميه کتب 
بالعدل المطابق للواقع» الموافق للشرع» من غير ميل لأحدهما؛ لقوله تعالى: 

وليك شف بتکم ڪا بالل 4. 
- أنه يجوز أن يتولى كتابة الدين أيَّ کاتب» إذا كان عدلاً؛ لقوله تعالى: (ڪَايا 

وسل 4 بتنكير «كاتب' أي: أي کاتب» ولا يشترط كاتب بعينه. 

-٠‏ ظاهر الآية أن الكاتب لا يكون أحد المتعاقدين؛ لقوله: #وليكتب بینکم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


000 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٣‏ 
ايب ٭ لکن لو تراضيا أن يكتب أحدهماء وبخاصة الذي عليه الحق صح 
ذلك؛ لآن ذلك بمثابة الاعتراف منه والإقرار على نفسه. 

-١‏ ينبغي لمن من الله عليه» فعلمه الكتابة وصنعتهاء والعلم الشرعي فيها أن لا يمتنع 
عن الكتابة لمن يحتاج إليها؛ لقوله تعالی: 'إولایاب کاب أن يكب کما عَلَمَهُ أل 4. 

5- أن من شكر نعمة الله- عز وجل- على من علمه الله الكتابة أن يكتب لمن يحتاج 
إليها؛ لقوله تعالى: #حكمًا عَلَمَهُ 4 أي: لتعليم الله إياه» وهذا على اعتبار أن 
الكاف للتعليل. وی الحديث: «ومن كان فی حاجة أخيه کان اللہ في حاجته»(. 

۴- نعمة الله- عز وجل- على عبادہ بتعليمهم الكتابة» وما ينفعهم من العلوم في أمر 
دينهم ودنياهم؛ لقوله تعاى: #حكما علمة الک کو كما قال تعالى: عر لضن مار 
€ [العلق: .]٥‏ 

-٤‏ يجب على الكاتب أن يكتب وفق ما علمه الله من الشرع» ومن حسن الكتابة؛ 
لقوله تعالى: كما عَلَمَہُ لَه وهذا على اعتبار الكاف للتشبيه» أي: كالذي 
علمه الله. ظ ظ 

-٥‏ أن الذي ينبغي أن يملي على الكاتب هو المدين الذي عليه الحق» لا الدائن؛ لقوله 
تعالى: موَلبْمَلِ لِالَرِى عَليِه الحیٌ 4. 

-٦‏ أن الكاتب مطالب بأمرين؛ الآول: أن يكتب كما علمه الله من حيث الشرع. 
وحسن الكتابة. والأمر الثاني: أن يكتب حسب ما يملي عليه الذي عليه الحق 

٠‏ وهو المدين» من مقدار الدين وتاريخه وعوضه وأجله وغير ذلك. 

١١‏ - أن القول في مقدار الدين» وصفته وشروطه وغير ذلك مما يتعلق به هو قول المملي 
الذي عليه ا حق؛ لأنه المقر به الملتزم له؛ لقوله تعالى: #وَلْيَلِلِالَدِى يوالح 4. 

۸- أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق؛ لآن ما يمليه المدين إقرار منه 
واعتراف بالحق الذي عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم في البر (۸۰٥۲)ء‏ وأبوداود 2 الأدب 0 ,© والترمذي في 
الحدود (١٤٤٢۱))ء‏ من حديث ابن عمر 85. 
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۱۱ےے 

۹- يجب على ال مدین الذي عليه ا حق أن يتقي الله ربه» فلا يملي إلا حقاًء ولا يقول إلا 
صدقا؛ لقوله تعالى: #وَلْيَمَّقَ اهر . 

۰- في إرداف قوله تعالى: #وَلَين الہ بقوله: ريه إثبات الربوبية الخاصة 
للمؤمنين» وتذكير للمملي بألوهية الله- عز وجل- وربوبيته له» وجمع له بين 
الترغيب والترهيب» أي: وليتق الله المعبود العظيم ##رَيّهُ# خالقه ومالكه 
ومدبره» والمنعم عليه بسائر النعم. ومثل هذا قوله- عز وجل- للمؤتمن في الآية 
التي بعد هذه الآية: َلَتَق مره 4. 

-١‏ لا يجوز للمدين أن ينقص مما عليه من الدين شيئاً أنّا كان» مهما قلء لا في قدره. 
ولا فی وصفه. ولا في شروطه وقيوده» أو غير ذلك؛ لقوله تعا ی: #وَلَايَبَحَسَ مِنّهُ 

سیا 4. 


۲- ثبوت الولایة على من لا بحسن التصرف لسفه» أو صغر أو جنون» أو نحو ذلك؛ 
لقوله تعالى: کان كان الى عَليَه الَحقٌ سَفِيهًا أَوَصَعِيمًا سی او وي 
وَلِتَيألسَنل 4. 

جک تم لقن ني لأ عمو ضرف اعستا یف أو كني 
ار مضي أو جنون أو لا يستطيع الإملال لخرس ونحوه وجب على وليه أن 

يملل عنه بالعدل» من غير محاباة بزيادة أو نقصان أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: 


رح ص ت 


قان کان زی لھ الى سَفیپا أََ صَعِيِفًا أ َي أن بل هو ني ويد 


ادل 4. 
-٤‏ تفصيل القرآن الكريم فيا يحتاج ال : «إدكة ليع رالۇ 
سَفيها أَوَصَعِمِهً أَولَايسْتَي أن يِل . 


وهذه ا حالات الثلاث هي حالات القصور التي و سیا الات 0 ولي» 
وهي: إما كونه سفيهاً لا بحسن التصرفء أو ضعیفاً في بدنه لصغر أو كبر أو 
مرض؛ أو في عقله لجنون ونحوه» أو لا يقدر على الإملاء خرس ونحوه. 

- قبول قول الولي فبه| يقر به على موليه؛ لقوله تعالی: لمَلْمَلِلْوَلِيُه € مالم يظهر منه 


7 ) عون الرحمن؛ في تفسیر القرآن» ج" 


محاباة وميل عن العدل إلى الظلم فلا يقبل؛ لقوله تعالی: يألْسَد لی #. 

-٦‏ قبول قول الأمين؛ لأنه إذا كان ولي القاصرين يقوم مقامهم» وتقبل اعترافاته 
عليهم» فالذي ولاه الشخص وائتمنه بنفسه أولى بالقبول. 

۷- مشروعية الإشهاد على الدين مع الكتابة لزيادة التوثيق؛ لقوله: ٭8وآستنہدوا * 

ظ وأكثر أهل العلم على أن الأمر للإرشاد والندب» وقال بعضهم بوجوب الإشهاد. 

۸- لابد في الشهادة على الدين ونحوه» من شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين من 
المؤمنين العدول الأحرار؛ لقوله تعا ی: اسنہ ڈو ينين راڪم 0 
يباين هيلوأ ركان 4. . 
وهذا أكمل وأوثق» ولا ينافي هذا أنه ا قضى بالشاهد واليمين''. 

۹- أن شهادة الرجلین أولى من شهادة رجل وامرأتين» لتقديم شهادة الرجلين في الآية. 

۰- تفضيل الرجال على النساء في الشهادة- من حيث العموم- حيث جعلت شهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل واحد- وذلك لا ميز الله به الرجال- من حيث 
العموم- على النساء من كمال العقل والدين وقوة الحفظ والضبط. 

۱- جواز شهادة النساء في 6 ار إلا في الحدود للاحتياط فيها؛ لقوله 
تعالى: #قاستش دو عََتْهنَ أيه و E‏ ٥ء‏ وقوله تعالى: لے پر با 
ا 0-7 38 7 ل واد مآ ڪاه رو شهدا © [النور: ۳[ 

-١‏ يشترط کون الشهداء عدولاً مرضيين عند المشهود له والمشهود عليه وعند عامة 
المؤمنين؟ لقوله تعالى: من رَصَوںَمِرَالقہَداء 4. ظ 

8-7 بيان ا حکمة في جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل 2 وو نقصان 
عقلھاء وضعف حفظها وضبطهاء وكال عقل الرجل وقوة حفظه وضبطه. 
فالمرأة عرضة للنسيان أكثر من الرجلء من حيث العموم. ٰ 

٣‏ جواز شهادة الإنسان إذا TS‏ ذُکُر فيها فذکر؛ وت کا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۲))ء وأبوداود في الأقضية (۸٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (۲۳۷۰))ء من 
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٥‏ إذا نسي الشاهد الشهادة 5 ثم ذگر مها فلم یکر لم يجز له أن يشهد تقلیداً لمن ذکرہ؛ 
لقوله تعالى: لَڪ رحد نهم الکریٰ * أي: فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر. 

اوہ لابد أن تكون الشهادة عن علم ویقینء فمتى شك في الشهادة لم بجز له أن يشهد. 
راق غلب تل ك غل ده 

۷- تحريم الامتناع من الشهادة تحملاً وأداء من دعي إليها؛ ما في ذلك من ضياع 
ا حقوق؛ لقوله تعالى: ٭ولایاب المد اء داماد وا 4. 
أما أداء الشهادة بعد تحملها فوجوبه متأكد لتعينه على الشاهد» وقد قال تعالى: 
# ولا تَحتمو ا ال A‏ ےن E‏ ان ند € [البقرة: ۲۸۳]. 
وکذا ا حکم إذا کان عنده شهادة لم يعلم بها ولم يدع إليهاء وعرف أن حق أخيه 
سيضيع إذا ل يؤدهاء قال تعالى: 'لوَآَتمُأ هد رل 4 [الطلاق: ؟]» وقال تعالى: 
الإ امن شد الح وهم بعلمو € [الزخرف:٦۸].‏ 
وقال &: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما»(. 
وأما تحمل الشهادة فظاهر الآية يدل على وجوبه على من طلب منه ذلك» وقال 
كثير من أهل العلم: إنه فرض كفاية. 

۸ أن الشاهد ينبغي أن يأتي هو إذا دعي إلى الشهادة» لا أن يؤتى إليه؛ لقوله تعالى: 
ماعا وقد قيل في المثل: في بيته يؤتى الحكم). 

۹- التأكيد على مشروعية كتابة الدين إلى أجلهء والنهي عن السأم من كتابته» مه 
كان الدين صغیراً أو كبيراً؛ لما في ذلك من حفظ ا حقوقء والاحتراز من الاختلاف 
والنزاع؛ لقوله تعال: وَلَاتَكموَن کو ووا کول آجلو۔ 4. 

€ - أن ما أمر الله به في الآبة من کتاب الدین والإشهاد عليه على الصفة المذكورة فی دن 
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والعدل في ذلك» زد ری پر از ا ود ار جا و 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم »)۲٤٤۳(‏ والترمذي في الفتن (٢٥۲۲)ء‏ من حديث أنس ول 


۸5 ) عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


حكمه؛ لما فيه من حفظ الحقوق لأصحاباء وأقوم للشهادة» وأضبط ها وأكمل» 
وأحفظ من النسيان» وأقرب للسلامة من الريب والشك في الڈین أو قدره أو أجل 
أو غير ذلك؛ لقوله تعا ی: ٭ نیکم ضط ند الله وأقوم للکہىدة دق الات ياوا ک. 

-١‏ حرص الإسلام على النأي بالمسلمين عن كل ما يؤدي إلى الشك والارتياب» 
والاحتراز من ذلك؛ لقوله تعا ی: وان الات یا ک. 
ولحذا قال بي للصحابيين لما مرا به وأسرعاء وهو يقلب صفية إلى بيتها: «على 
رسلکما إِنہا صفية)217. 

41- العمل بالكتابة واعتمادھا حجة شرعية؛ لقوله تعا ی: سیت ل عند الله وأَقوم 
للکہندة وادے الاکرتاوا 5 
ہہت مر سے وی «ما من امرئ مسلم 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندہ)'''. 

4 - إباحة التجارة والمعاوضات الشرعية التي تطلب بها الأرباح كالبيع والشراء 
والإجارة» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: إل أن تكرت يِجَدْرَةٌ حَاصْرَةٌ 4 بل إن ذلك 
ارت عا ف ع عاف ل ۶ء 9۷)۷ٰ  ""ٰ‏ مم 

-٤‏ أن الدين تجارة غير حاضرة؛ لقوله تعالى: ال أن تکرب جره حَاضْرَةٌ ٭ فهذا 
استثناء ما قبله يدل على أن الدین تجارة لكنها غير حاضرة. 

4- لا حرج في عدم كتابة التجارة الحاضرة» والبیع الناجز ونحوہ؛ لقوله تعالى: رز“ 

آن تکیت ور حار مُدِرُوَهَا يڪم لیس عَلیک جا الا كرما 4 وذلك؛ 
لآنه لا يترتب على ذلك محذور. 

-٦‏ الأمر بالإشهاد حين البيع؛ لقوله تعالى: #وآشه دوا إا اعم € وأكثر أهل 
العلم على أن الأمر للإرشاد والندب» وذهب بعضهم إلى أن الإشهاد واجب بناءً 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف (٥۲۰۳)ء‏ ومسلم في السلام (۵٥۲۱۷۵)ء‏ وأبوداود في الصوم 57١(‏ 1)) وابن ماجه 
في الصيام (۱۷۷۹)ء من حديث صفية . 
(0 سبق تخريجه. _ 


سورة البقرة الآيتان: YAY «< YAY‏ 


على أن الأصل في الأمر الوجوب. 

والراجح أن الإشهاد مستحب ومندوب إليه» ولهذا قال في آخر الآية: ٭ؤَإِن مر 
بنش کم متم یدای آزٹی امه ولگواککڈ 4. . 

وثبت في حديث عارة بن خزيمة عن عمه و اا 
اعرا ول يشهدا'». 

اا 2ھ ا وأضبط سات البيع الكرت وقد 


بجب» وكذا في التصرف للغير كالوكيل والولي. 
۷- تحريم المضارة للكاتب والشھیدہ كأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهماء أو ينسب 
ا ما م بحصل منھباء أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: موا یسار کاٹ ولاه د4 
لعأ اللمتغول» لأ ظیتات باعل ازس سیل ا2 چ 
حم 
ات کو أن تار كان نكن خلاف جا ال فليو ف رم لف 
ولا جوز أن جرع م وسمع» أو يكتم الشهادة ونحو 
ذلك؛ لقوله تعا لی : ايسا ركرك ولاه ية 4 على البناء للفاعل. 
۹- أن الشارة لكاتب والشهده والضارة متها من الفسوق والخووج عن طاعة ا 
تعالى؛ لقوله تعالى: لون تعلو اانه سوبكم 4. 
:- أن الفسوق بطلق عل ما دو الكفر المخرج من امل لقولہتمال: شکار 
فاه سوق ار رڪم 4 والمضارة دون الكفر. 
اوت ظطتری ادو وا قل و ت انا ھا کال 
وَأتَّفُوا الله 4. 


۲- أن من اتقی لس 7ہ a‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج" 


۸٥ د‎ 


ا حق والباطل والخير والشر؛ لقوله تعالى: #وَأتَّفُو اه وَيَُنَمْحَكُمْ ال 4ء کم 
قال تعالى: ¥ تاا لس سم بات € [الأتفال: ۲۹]. 

-٣‏ أن الأصل في الإنسان الجهل» وعدم العلم إلا بتعليم الله له؛ لقوله تعالى: 

وَيُمنَمُحكُمْ اد کا قال تعالى: عار لسن ماب © او ٥ء‏ وقال 

تعالى: وت یکم ئ بون یکم لا کے سیا وم تكم ال 
س۶808 فة کہ کرو 4)۵ [النحل:۷۸]. 

٤‏ إثبات علم الله- عز وجل- الواسع المحيط بکل شيء؟؛ لقوله تعالى: لإوالُ 
ِكل نَىْءِ علي م € يعلم ما كان وما يكون وما ۾ يكن لو كان كيف كان يكون. 

6- أن السفر مظنة عدم وجود الكاتب» ویتجوز فيه ما لا يتجوز في الحضر؛ لقوله 
تعالى : #وإِن كسم عل سم سَكرَكمْعجِمُواكَ هموص 4. 

٦۔‏ إذا كان المتداينون في السفرء وم عزر كان شرع لهم توثيق حقوقهم بالرهان 
المقبوضة. 

۷- مشروعية الرهن؛ لقوله تعالى: وی ن کشم عل سفر وَلم دوا کا رح مقو 4 
وهو مشروع في ا حضر والسفر؛ مع وجود الكاتب وعدمه. 
وإنما خص في الآية حال السفر وعدم وجود الکاتب؛ لان السفر مظنة عدم وجود 
الكاتب. 
اوقد توفي ا ودرعه مرهونة عند بہودي؛ بثلائین صاعاً من شعير)(1). 

۸- أن الكتابة أولى من الرهن؛ لقوله تعال: وم تی واتار وة . 

۹- ظاھر الآية ا لزوم قبض الرهن» لان «مقبوضة» صفة ل«رهان» 
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن قبض الرهن شرط لصحته. 
وذهب بعضهم إلى أن قبض الرهن شرط للزومه؛ لا لصحتہ؛ بمعنى أن الرهن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٦۲۹۱)ء؛‏ ومسلم في المساقاة (۳ گھوڈ c(1 9'٦‏ وابن 
ماجه في الأحكام (٢٣٢۲)ء‏ من حديث عائشة #5. 


سورة البقرة: الآيتان: ۲۸۲ ء ۲۸۳ 
۷ | = 


صحيح وإن لم يقبض لكنه لا يلزم فللراهن التصرف فيه مالم يقبضه ا مرتہن. 
وذهب بعض آهل العلم إلى أن الرهن لازم صحيح بمجرد عقدہہ وإن لم يقبض» 
وليس من شرط لزومه؛ ولا من شرط صحتہ أن يقبض» والتقييد في الآية بقوله: 
«مقبوضة» لبيان أن التوثيق التام بالرهن يحصل بقبضه» وبخاصة إذا كان العقد 
في السفر» وليس ثمة كاتب. 

۰- استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: #فرهان مقبوم کہ ےک أ نه إذا اختلف الراهن 
وا مرتہن فالقول قول ا مرتہن. 

١‏ إذا ائہ تمن الطرفان بعضهم بعضاً بلا رهن ولا إشهاد ولا كتابة جاز ذلك؛ لقوله 
تعالی: إن این بعضکم بعض الیو دای وین امه وا الد . 
وهذه الآية محصصة ما سبقها من الأمر بالكتابة والإشهاد» والتوثيق بالرهن, 
ودليل لمن ذهب إلى الاستحباب. 

0ے عرت ال غالاصل ہب اک انال اللاو امتعالك لالہ و اصع 
الذي ائتمنہ؛ لقوله تعالل: قان این بعضکم معضا لود الى ونين مته ولق الله 
7 

-٣‏ - يهب على من التمنہ الس أن يتفي الله ریہ ویکون عند حسن ظن الناس پهي 
وعليه أن لا يغتر بذلك؛ لقوله تعالى: #ولیا 026 
ولله در الخليفة الراشد عمر بن ا خطاب :4 حید| قال له أحد الرعية: «اتق الله 
قال: ١لا‏ خير فيكم إذا لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم»'. 

- إثبات اسمين من أسائه- عز وجل- وهما (اللہ) ده وأن له- عز وجل- 
كمال الألوهية والربوبية؛ لقوله- عز وجل - وكارك 4. 

-٥‏ تحريم کتمان الشهادة وإخفائها أو التغیبر فيهاء وعظم ذلك؛ لقوله تعالى: #وَلَا تَكْتَمُوأ 
لود N‏ لہ © وإذا أثم القلب أثمت الجوارح كلها. 


.)۳۳٣۲ /۸( انظر: «الفقه الإسلامى وأدلتہ)‎ )١( 


N سے‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


-٦‏ في وصف كاتم الشهادة بأنه آثم قلبه- وهذه عقوبة خاصة- دليل على خطورة 


کتمان الشهادة» وأن ذلك من الكبائر» وقد قال الله تعا ی: لإومَنْ أظَلَمُ نکد 


يده عسل هد م 1 ےار 7 [البقرة: 


۷- إثبات علم الله- عز وجل- ور بكل أعمال الخلق» قبل أن يعملوها وبعده؛ 


لقوله تعا ی: #وَآكَّمْيِمَاتكَمَلُونَعَلِيمٌ #. 

وني هذا وعد لمن امتثل أمر اللہ ووعيد لمن خالفه» لأن مقتضى علمه- عز وجل- 
بأعمال العباد أن يحاسبهم ويجازيهم عليها. 

كا أن فيه رداً على القدرية الذين ينفون علم الله- عز وجل- بأفعال العباد 
ويقولون: لا يعلمها حتى تة تقع تعالى الله عما يقول الظا مون علوًا كبيراً. 


۸- - عناية الشرع المطهر بحفظ الأموال وتنميتها وتوثيقها بالكتابة والإشهاد والرهن 


وغير ذلك» وبا يصلح الناس في أمر معاشهم وحفظ ا حقوق والعدل بينهم 
والقضاء على أسباب المنازعات. مع عنايته في أمر معادهم في منظومة متكاملة 
تثبت أن الدين الإسلامي هو الدين الصالح» لكل زمان» ولکل مکانء ولكل 
أمة» کما قال تعالى: 7 مافرطتا فی اُلکتب من سیو( [الأنعام: ۳۸]» وقال تعالى : 9 
ا شلت کک دیک € [المائدة r:‏ 


سورة البقرة» الآيات: ۲۸٦ - ۲۸۰٢‏ 


7 0 : سے ہے 2 ص ۶۶م کے قد س ردير م > If.‏ وى کے ثرح ير 

قال اش تعا ی: تھ ماق ألسَموتِ وما فی آلا ن تبدوا ما أفيحكم أ تحهوه 

7 ک پچ ة٠ a‏ رت 2 موه 
یحاس ب کم یو ال يعفر لم یکا ویلب من يک اه واه ڪل کی و کر ا ءامن ارول 


ےے نئظھر ور نرم س جوم ہو رھگ ر ر سح ر گر 2 کے ی 
يمآ نز يه من رید والممنوت کل ءامن باو ومکت یکیو وکو ورسروء لا تترق بیت أحلر ون 


ع4 کے ہے عو 
لہ ج کے 4 ر وزع عر ےے۔ ووس کر سے یږ 3 3 
سوہ وقساوا مت اوطعنا عفرالک رہ ا ولاک امیس ت اک کلف ال سال وسمھا 
کھاماکسبت وع ها ما ہابت ربا لا تاد تا إن دیسیتا أو خط انا ريما ولا تحمل عاص دا 


رار ےہ م کے کے 


ص ډرو 2 یر 4 ا کے ںےہ ص سے حم اي رص“ عل مم 4 2 سمع re,‏ و رو 
كما حملتة علالزرے من قبلِتا ناو لاتَحعلناما طافة لنايدء واعف ع: وأعفرلنا وأرحمنا ےا 


(2 eA 


مو ستافانص تاع لَالْمَو وآئلکلفریرے .))W‏ 

قوله تعالی: ب ماف لسَمْوتٍ وما فی الْأَرضٍ وإن تدوأ ماي أنشررحكم أو تحهوه 
یکا ہک بدا عفر یں کک ورب من كك ومک کی فيد ). 

قوله: 19و %: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ لإفادة الحصرء أي: لله 


ھ< 2 


وحده 8أمَافِاَلسَمْوتِوَمَافِ الْأَرْضِْ 4 خلقاً وملكاً وتدبیراء بلا شريك» ولا منازع. 
ع ص 8 دد اس 7 رت ۓے ل ص سام 
كما قال تعالی: ٭ قل ادعو الت زعم مّن دو ن آله لا روت يقال درو ف 
لسوت وکا یا لاض وما هم فی ھا من شرل وما لمَینَہُم ‏ ظهبر )€ [سباً: .]٢۷‏ 


وا ي قوله: #ما ناسوت ومان الْأَرْض 4 موصولة تفيد العموم» وكررت مع 


قوله: #وماف الْأَرْضٍْ € لتأكيد العموم. 

والسموات: جمع سماء وهي الأجرام العلوية» وهي كالقبة على الأرض» وكل ما كان 

00٣0 1‏ "0 2 ل سے نظ حم حم 
منها اعلی فهو أوسع. وهي سبع» کا قال تعالى: ٭ قل من رب الک وت الستبع ورب العسرش 
کھروںی [الؤمنون: ٦۸]ء‏ وقال تعا ی: الیم سمو [الطلاق: 17]. 

والمراد بالأرض جنس الأرضين» وأفردت في القرآن كله- وا أعلم- لثقل الجمع. 
وهي سبع أرضين» كما قال تعالى في آیة الطلاق: #إوَسَّالْأرْضٍ یِنْلهنَ # أي: مثل السموات 
في العدد. وني الحديث: «من ظلم قید شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»'“. 


١ 


kı 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم- إثم من ظلم شيئا من الأرض (٢٤٢۲)ء‏ ومسلم في البيوع- تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها »)١717(‏ من حديث عائشة #ه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ud‏ 


- 5 
وفيه: امن أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين2170. 
هود فو راہ عالق الم راف رالاس ا ھ ساسا 
وجميع ما في الکونء ومالكه ومدبرہ. 
فالخلق خلقه» والملك ملكه. والآمر أمرہ کما قال تعا ی: اھ كلاق ولك > [الأعراف: 
٤]ء‏ وقال تعالى: تملك السمنوت والارض ماف 4 [المائدة: ١٤٦]ء‏ وقال تعالى: # پل مرل 


رصخ 12 ج سويرو 


شملواتی والض لی ما یما ہ [الشورى: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: # مل الله ملك الْمَلْكِ توق 
سسجت ویو من کا وش ذل من 5ا [العمران: ؟]. 

فله- عز وجل- ا خلق والملك والتدبير» وکمال الربوبية» مما يستلزم أن يكون له 
كال الألوهية 

وان ېدوا ما ف نف :۶۳2۳ تُحَفوه يکاس يکم یو اہ الواو: عاطفة. و(إن) 
شرطية» ولِتِبَدوا چ٭: فعل الشرطء و#ما# موصولةء أي: وإن تظهروا الذي في 
صدوركم وقلوبكم من المعتقدات» والمضمرات والسرائر. 

أَوَتَحَمُوهُ 4 معطوف على #تُبّدُوأ 4 والضمير يعود إلى #ما € ال موصولة؛ آي 

تسروه وتضمروه. 

یحاس بک بد ایك 4 : جواب الشرط ١إن)ء‏ والضمير في «به» يعود إلى #ما# في 
قوله: ##وإن تَبَدُوأ ماق فيكم او و تحهوه . 

ومعنى يسا سبكم بدا 4: يطلعكم عليه ويخبركم به ويظهره لكم ؛ لأنه- عز وجل- 


لا تخفى عليه خافية» والسر والعلانية عنده سواء. 
کا قال تعا ى: ایو مید تعرشون لا فی منکرحافیة )€ [الحاقة: 1۸]» وقال تعالى: ٭ سوا 
46 ا الول ومن جھر يد - ومن هو مہ مَسَتَخْفٍ اَل و سارب پال ار [الرعد: ٢٦]ء‏ 


ع ری و وہ 


وقال تعالى: ٭ قران موا ماف صدورِکم أو بدو علمة اله وم ماق السموت وماق اَلَارض 


سرحی او رک 


۳۰ 90 [آل عمران: ۱۲۹]. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤١ ٤(‏ من حديث عائشة 5ه. 


سورة البقرة؛ الآيات: ۲۸۰ - ۲۸٦‏ 


= 
وقال تعالى: ايلع َه الالحینِ وَمَا تی الو ا)6 [غافر: 14]» وقال تعالى: 
وما فی عل اگ من شی وف الْأَرَضٍ ولاف الما ا)4 [إبراهيم: ۳۸]ء وقال تعالى: # وَإِن 
ھر اقول یلار وخی )6 (طہ: ۷ء وقال تعالی: #ویع ادما شرو وَما اون واکہ 
َلہ با تالور )€ [التغابن: »]٤‏ وقال تعالى : لایعلم ما یروت وما عون | ت320 
اَلشَدُورا 4)2 [هرد: ه]. 
قال ابن تيمية في كلامه على الآية: #إوإن تیدوا ماف شرك زر نوه ياس بكم بد 
ا 4: «فهذا متضمن لکمال علمه- سبحانه وتعالی- بسرائر عبادہ 2 وأنه لا 
خرج شيء من ذلك عن علمه؛ کا لم يخرج شيء ممن في السموات والأرض عن ملكه. 
فعلمه عامء وملكه عام. ثم أخبر تعالى عن محاسبته لهم بذلك» وهي تعريفهم ما أبدوه 
أو أخفوه» فتضمن ذلك علمه بهم» وتعريفهم إياه»(22. 
ولا يلزم من المحاسبة المعاقبة» ولهذا قال تعالى: 
لیف لِم يك ورب من کے 4ہ قرأ ابن عامر وعاصم وأبوجعفر ويعقوب 
برفع الراء والباء منهماء على الاستئناف» وقرأ الباقون بجزمھم| عطفاً على جواب الشرط 
ل يحاس بك € أي: 'لإَيَغَیْر # بر حمته ياء 4 من عبادہ المؤمنين. 
والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة- کم جاء في حديث ابن 
عمر 4# في تقریر المؤمن بذنوبه وقول سام «أنا سترتها عليك في الدنیاء 
وأنا أغفرها لك اليوم»". 
ومنه سمي «المغفر) وهو البيضة التي توضع على الرأس حال القتال تستره» وتقيه 
السهام ونحوها. 
وَيحَزِْبُ من اء # من الكفرة والعصاة بعدله؛ ىا قال تعالى: #لها ما كُسَبَتٌ 
وَعَلاما 0-0 .۵۹٦٦‏ 


.)۲٤۹ /۱( انظر: «دقائق التفسبر)‎ )١( 
سیأتی قريباً تخريجه بتمامه.‎ )۲( 


5 عون الرحمن, في تفسير القرآن, ج" 

وف قولة تال ند یک ا روزن من ا دليل على أن المحاسبة لا 
ہے قب ےہ و و ب دان 

وعليه يدل حديث ابن عمر #5 أن رسول الله بي قال: «يدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربه- عز وجل- حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: 
رب أعرف مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته- أو كتابه- بيمينه» وأما الكفار فينادى 
هم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالمين»(. 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة آل عمران: ولتو ماف لسوت وماف الْأَرضٍ يعفر 
لمن یکا ر یعدب من كاه واقعٹور کے (۸) الآية. 

وقوله تعالى في سورة المائدة: لزنام ا 17 ا 0ت اض كذ 
من شاو يعفر لمن یاه واه م ڪل وفَيِير ا( [الآية: .]6١‏ 

قوله: واه عَل کل هی و فَيِژ # قدم المتعلقين وهما قوله: ڪڪ ىء( على 
الخبر قر © لتأكيد شمول قدرته» وإحاطتها بكل شيء. 

و«قدير) على وزن «فعيل» صفة مشبهة» يدل على كمال قدرته عز وجل. 

فهو- عز وجل- ذو القدرة التامة» وذو القدرة على كل شيء. لا يعجزه شىء کا 
NCEE‏ الارض إن كاك عليما 
برا اك 4 [فاطر: .]٤٤‏ ولا أحد يقدر على كل شيء إلا الله عز وجل. 

وناسب ختم الآية بقوله تعالى: #وَألّهُ ع ڪل ىو َر #؛ لان محاسبته- عز 
وجل- للعباد على ما يبدون وما يخفون» ومغفرته لمن يشاء وتعذيبه لمن يشاء منهم إنا 
O EES‏ یی يا 


و کے I‏ 


فو لقعا +[ امن اقول اا 1 لوو كمع اوت کی ا ا تےکر كد 


ص سے 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم في التوبة- قبول توبة القاتل (۲۷۹۱۸))ء وابن ماجه في المقدمة 
(۱۸۳) وأحمد (۲/ 75). 


سورة البقرة: الآيات: ۲۸٤‏ - 785 


و ہر کم مد 8 >2 سر ص سے کے < فرح سے ا پک یح و بعر 
سے 7 

4 رده عر ميو 72 ے کر صر سی رر سج صصح < سے ےر کہ مرکم کے ر 

EET‏ كيت سوہ لا تَوَاغِدَنَا إن يتا أو 

کے رر ہے سے ہے چ رص مسہ سے مر سے فر پر سے 9 2 مت سے ے ہصح لم یں وم ر ہج ہ۔ 4 

خان مو تی تس حملمة:عل از من قبلنا رينا ولا تحملناما لاطافّة 

ہے طط ص 2ش r‏ 0 رر کے ور ٥‏ مر ہے 37 2 ص 


نا پد واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا ےم EEN‏ التو و الکفررے 0 . 
سبب النرول: 


71 8 سے 0-7 ص ص ہم و 7 قد 
عن اي هريرة و ليه قال: e‏ م ما ماق الس لوت ومافى الارض 
7 ےی گر ح 7 واس ار ہم ور ررس ۔ رورپ ي ر ساس بقارم 2 
ونب دوا ماق اسم أو E‏ به الله يعفر لمن اء ویعوب من هماه والله 


ع 


سط کیو كدر 4 فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ل فأتوا رسول اللہ کل 
ثم بركوا على الركب» وقالوا: يا رسول اللہ كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله عَلِ: 
«أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الکتابین من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». فلا اة سورس و وو ا 
إثرها: ءامن رشو يمآ انل الین روه ولویوت کل اموا کر و مکی کیو َو وز شرو کا 


ړو 


ترق بیت حون ر AALS‏ ک راولت ئ") @4 ` 
فلا فعلوا ذلك نسخها الله بتیند.ت شاللا وسم تا لمات وع 
ابت ریسا لا توَا يد تا ان میسینا أو خان و قال: نعم ورتا ولا تحمل علکفا اصورا کما 


وس مص یکلہ م ےس صلا 


مله عل الد رے من یا 4 قال: ا عه ق تا ہی © قال: نعم 
لواعف عتا و فارسا نے تمو لتا فنص رتال الْصَّوَ و الكتفررت 4 قال: نعم0(١).‏ 
وعن ابن عباس #85 قال: مو ماق نف حكم وغوه 
اتک یا قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلومهم من شيء. قال: فقال النبي 
يكِ: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإبهان في قلوبہمء فأنزل الله تعالى: 


..)٤١۲ /۲( أخرجه مسلم في الإييان (١۱۲))ء وأجد‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 
ۓے | TT‏ 72 22222222222 


ا کیف هدس لا وسا ھا اکت وکیا اکت ربا لا ادان ییا و 


اعا 4 قال: قد فعلت. ربا ولا تحمل علکا اص کما سملت عل الدیرے من قا 4 
قال: قد فعلت *واعفرآنا و رَعتتا آمو سا قال: قد فعلت)(. 


1 ا تی 


وعن سام بن عبدالله بن عمر: ( ان أباه قرأ: #وإن تدوأ ماق حم أو تخ مو 
یحاسبکم یو الله َه فدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباس» فقال: يرحم الله أبا 
عبدال رحمن- لقد صنع کا صنع أصحاب رسول الله بيا حين أنزلت» فنسختها الآية 
التي بعدها : # انكف و“ ر EE‏ سعها 2000# 

فل هاتين لاقن 

عن أبي مسعود 4# قال: قال رسول لے «من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرۃ في ليلة كفتاه»70©. 

قيل: كفتاه عن قيام الليل» وقيل: كفتاه بركة» وتعوذاً من الشياطين والمضارء وقيل 
غير ذلك. 

وعن أبي ذر 45 قال: قال رسول الله 7 «أعطيت خواتيم سورة البقرة» من كنز 
غت اعرش يهن بي :ا 

وني حديث عقبة بن عامر وه قال: قال لي رسول الله ككَِِ: «اقرأ الآيتين من آخر 
سورة البقرة» فإني أعطيتهما من تحت العرش). 


.)۳۳۲ 37377" /۱( أخرجه مسلم في الإیمان (١٦۱۲)ء والترمذي في التفسير (۲۹۹۲)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في الزهد /١5(‏ ۷)ء والطبري مطولاً ومختصراً في (جامع البيان» »)٠١١ -۱۳۲ /٥(‏ والحاكم 
في التفسیر (۲/ ۲۸۷)ء وقال: «صحيح الإسناد وم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» ص(۲۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن) »)٥١٠١(‏ ومسلم ف صلاة المسافرين (۸۰۱۷)ء وأبوداود في الصلاة 
(۱۳۹۷)ء والترمذي في فضائل القرآن (۲۸۸۱) وابن ماجه في إقامة الصلاة .)۱۳٦۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ ١٥۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ,)١79‏ حديث (٣۳۰۲)ء‏ وأبوداود الطیالسی في 
(مسندہ) ص(٥١)‏ وإسناده صحيح. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (5/ 517 -)١‏ وقال ابن كثير في (تفسیرہ) :)0٠7/١(‏ (ھذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في كتبهم). 


ببشم بد 02ج را رہ می سیر ی سا معدا کا سس تت دہ 


سورة البقرة: الآيات: ۲۸۰ - 785 
= 
وعن ابن عباس #5 قال: «بينا رسول الله ياء وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه. 
فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل 
منه ملكء فأتى النبي بيا فقال: «أبشر بنورين قد أوتيتههاء لم یؤتہما نبي قبلك: فاتحة . 
الکتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته)(22. 


۰٠‏ ؟!۔ص سر ص متس سر جم 2 کی سی 71 کور 2> س رع 
قوله تعال: امیا رشو بک الا بن کید اومن باکر وَمكيكيو. وبر 


- ھرساں مجر س گر ۶ ج۔ کس وء ل ر و 


ورس و“ لاد بی امین وس لوہ سال وأ سی شاو طعفا غف رافک اوی المد )). 

قوله: ١مم‏ ذیذل ون ريده ومومو 4 في هذه الآية الكريمة ثناء من 
الله- عز وجل- على رسول الله 5 والمؤمنين» وامتداح لهم بأنهم صدقوا وأقروا ہما 
أنزل إليهم من ربهم» وانقادوا له بجوارحهم» ظاهرا وباطنا. 

#اليسُولُ * ال للعهد الذهني» أي: الرسول المعهود المعروف محمد يل المرسل من 
عند الله - عز وجل - قال تعالى: إا اَرِسَلََك بلحي شرا نذا 4 [البقرة: ۱۱۹ء فاطر: 
٤ء‏ وقال تعا ی: إا أرسلتك سَْهِداوَمَبشَرا وزرا € [الأحزاب: ٤٤ء‏ الفتح: ۸]. 

طبعا أَنْرِلَإِلِنَهِ بن ريو 4 أي: بالذي أنزل إليه من ربه من الوحي» وهو القرآن 
الكريم» والسنة المطهرة» كا قال تعالى: ٭وآنزل اللہ عك الكتب وَأَطَكْمة € [النساء: 
٣‏ أي: القرآن والسنة. 

والمراد بالربوبية هنا أخص الربوبية؛ لان الربوبية أقسام: الربوبية العامة لجميع 
ال خلقء والربوبية الخاصة للمؤمنين» وربوبية خاصة ا خاصة للرسل والأنبياء- عليهم 
الصلاة والسلام- وربوبية خاصة خاصة ا خاصة له- ية من بین الرسل والأنبياء. 

والڑیمان بالمنزّل يستلزم الإیمان بالمنزّل» فآمن بي بربه- عز وجل- وبا أنزله إليه 
من القرآن والسنة» وقال ی کیا في حديث جابر 4#: «أشهد أني رسول الله70". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين- فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة »)86١5(‏ والنسائي في الافتتاح- فضل 
فاتحة الكتاب (۹۱۲). ) 
(؟) أخرجه البخاري في الأطعمة- الرطب والتمرء وقول الله تعالى: #وَهُرَّى إِليْكِ يملع الله شَُقط عَلَيْكِ رلا 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 
نے 561 عب س ا ي ہت سے کے 


وانقاد لذلك صلوات الله وسلامه عليه تبليغاً له» ودعوة إليه» وعملاً به» فبلغ 
البلاغ المبين» و حتى تفطرت قدماہ('. 
2.77 عطف على الرسول» أي: وآمن المؤمنون الذين حققوا الإیمان بي 
أنزل إليه ل من ربه من الوحي» اتباعاً له با فآمنوا بالله- عز وجل - وبالرسول لا 
رتا انول إل و ادوا لذللة ظاهرا وناظا. ظ 

1 امن با ومکتیک ا سوہ وی ٤‏ # الآية. 

هذا توکید وتفصیل؛ لقوله قبله: ٤5ا‏ رشو يمآ روون َيه والمؤمئوة 

0 ءامن یو ٭ أي: کل من الرسول گلا وف آمن بالله وصدق بوجوده 
وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

والإيان بالله ركن من أركان الإیمان الستة» وهي: الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره- كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وأبي 
هريرة 20885). 

وملكبكد- ک4 أي: وآمنوا وصدقوا بملائكة الله- عز وجل- على وجه الإجمال 

والتفصیل- کیا جاء في الكتا ب والسئة. 

والایمان بهم ركن من أركان الإیمان الستة» وهم عالم غيبي» خلقهم الله من نور. 
كا قال 445: (خلق الله الملائكة من نورء وخلق ا حان من مارج من نار وخلق آدم ما 
وصف لکم». 


أعطاهم الله قوة وقدرة على القيام ہما يأمرهم الله- عز وجل- بتدبيره من أمر 


ئ 


.)٤٥٥٥( ]٤٢ جا )€ [مریم:‎ 

4) كا في حديث عائشة 5 أخرجه البخاري في التفسير- قوله تعالى: فرك الہ ما نَم من َلك وَما دآخر‎ )١( 
.)۲۸۲۰( ومسلم في صفات المنافقين- الإكثار من الأعمال والاجتهاد في العبادة‎ ء)٥۸۳۷(‎ ]١ [الفتح:‎ 

(۲) أخرج حديث عمر ب ب4 مسلم في الإيهان (۸)ء وآخرج حديث أب هريرة ولچ َه البخاري في الإيان (٥٥٠)ء‏ ومسلم 
في الإيان (۹ء ۱۰)ء والنسائي في الإيمان (۹۹۱٦)ء‏ وابن ماجه في المقدمة .)٦٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (7949457)» من حديث عائشة 685. 


سورة البقرة اللآيات: ۲۸۰ - ۲۸٦‏ 
۷ | = 


الکون» كما قال تعالى: دنت أا ای)4 [النازعات: ٥]ء‏ وقال تعالى: يد لبقو 
لے وَهْمأَمَروء موت )4 [الأنبياء: ۲۷]» وقال تعالى: #الّايِحْصُونَ أ 7 1 
وَبفَعَلُونَ امرون )€ [التحریم: .]٦‏ 

يعبدون الله- عز وجل - e‏ فلا و سی اب 
والتار لا يترون 0 [الأنبياء: ٠‏ 

منهم من وکل بالوحي» وهو 59 عليه السلام» ومنهم من وكل بالقطر» وهو 
ميكائيل» ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح» ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصورء ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموكلون بالرحم والنطف» ومنهم الموكلون 
بحفظ العباد وأعالهم» ومنهم الموكلون بالسؤال في القبر ومنهم الموكلون بالشمس 
والقمر والأفلاك» ومنهم الموكلون بالجنة» ومنهم الموكلون بالنار» ومنهم الصافون 
المسبحون» ومنهم حملة العرش» إلى غير ذلك. 

٭ ء4 قرأ حمزة والكسائى وخلف: «وكتابه» بالافراد وقرأ الباقون: #وكيو- »4 
بالجمع . والقراءتان بمعنى واحد؛ لأن (کتاب) على قراءة الإفراد مفرد مضاف. والمفرد 
المضاف يعم- أي : وآمنوا وصدقوا بجميع كتب الله- عز وجل- على وجه الإجمال 
والتفصيل» كما جاء في الكتاب والسنة: 

منها: صحف إبراهيم عليه السلامء كما قال تعالى: #إِنَّ هنذا لني الصَّحْفٍ 
الول اس اصن صحف اہم دمو می الپ [الأعلى: ۱۸ء .]١9‏ 

وا «التوراة والصحف التي أنزها الله على موسى بن عمران عليه الصلاة 


ص مرج سے 


والسلام» كا قال تعالى: ¥ إا ارلا اتور فيا کی a sdal‏ 
نهدا لی الشف الأول صف لهم ومو سى )€ [الأعلى: ۰۱۸ ۱۹]. 

وأكثر أهل العلم على أن ا مراد (بصحف موسى» التوراة» وقيل: غيرها. 

ومنها: «الإنجيل» الذي أنزله الله- عز وجل- على عيسى بن مريم- عليه الصلاة 
والسلام- کا قال تعالى: وتا ع حاترم پویسی أبن مي مُصَدََا لما بن يديد نالور 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج" 


٤۹۸ 


سے سر ص۱ سح و مس 


وءائنه اَل یل # [المائدة: .]٤٤‏ 

والمراد بالتوراة والإنجيل الكتابان اللذان أنزم| الله حقأء لا ما يوجد الیوم في 
أيدي اليهود والنصارى ما حرف وبدل. 

ومنها: «الزبور» الذي آتاه الله- عز وجل- داود- عليه الصلاة والسلام- كا قال 
تعا ی: وء ایتا داو د رورا 4‰ ا 00 

ومنها: «القرآن» الذي أنزله الله- عز وجل- على محمد- عليه الصلاة والسلام- 
کما قال تعا ی: ٭لوانزل ا عت الكتب و لحکمة # [النساء: 11]. 

كا آمنوا على وجه الإجمال بجميع الكتب التي آنزها اللہ على جميع رسله» کما قال 


ےا رھ ے کا م کر ا 2او ر 5 2 1 ےر ر کے 2 سس ررے۔ ص < ساس 
تعالى: 9# کان الاس أمة وده فبعث الله أ متش رر ومذ رن وأنزل معهم التب پالحَقَ 


مساح سے ر 
َه 


لیک بین الاس فیما احَتلمواً فيه # [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقال تعا ی: #لقد آرسلنا رسكتا الس 


6 


وأنز‌لنا معھ ما لکت ب والمیرات ليقو الاش ِي € [الحديد: .]۲٢‏ 

آمنوا بأن جميع كتب الله- عز وجل- منزلة من عنده حقا وصدقء وأا متفقة في 
الدعوة إلى عبادة الله- عز وجل- وفی أصول الشرائع من الدعوة إلى الخير وفضائل 
الأعمال» والنهي عن الشر ومساوئ الأعمال. 

وأن القرآن الكريم مصدق لجميع الكتب المنزلة قبله» ومهيمن عليهاء وناسخ هاء 
فیا وافقه من أحكامها قبلناه وما خالفه منها تركناه» قال تعالى: # وَأَنرَلَنا إِلِيكَ التب 


هع 


3 


ما ساح 2 


پال مُصَدْفَالْمَاميب يديو ہو الڪ ي وَمُهَيمتَاعَلَيهِ € [المائدة: 4]. 
وأنه كلام الله- عز وجل- حقاً المنزل على محمد ككةٍ أخباره صدقء وأحكامه 
عدل» کم قال تعالى: ٭ وتم ت کلمت ربا E‏ رر تر # [الأنعام: .]١١‏ 
وَرُسلوء ٭ أي : وآمنوا وصدقوا برسله- عز وجل- من لدن آدم- عليه السلام- 
إلى نبينا حمد- عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ء من قصهم الله- عز وجل- في 
كتابه» ومن لم یقصصهم» کا قال تعا ی: # وَرَسْلَا ۵د قَصصتهم عك من قبل ورسلا لم 
تَقَصْصَهمَ عي € [النساء: 114]. ) 
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7 — 
والرسول: هو من أوحى اللہ إليه بشرعء وأمره بتبليغه. وعدد الرسل ثلاثاثة 
ا 5 کے 0خ م < لِم یہ بمی: 7 
سرت یر رسيو تكولا في قوله تعالى: وَتَأك حجنا >اتیتھا اتہب عل 
جح بر ےہر ے پ> کس ع و ص ص سم ص العو کے کے رکرو ی ۶ ٤‏ 
وو تع در من إن رلک عم علي ووهينا له ای ہش و كاد 
ص ہرم ص اخ ہے کر کے ص وہ سے م کس ہے کہ ہے ہ۔ 2 
E‏ کاو کت ےت TS‏ 
دک ری SOE‏ وی وعلمیٰ ولاک من الصدلجيت 22) 


.]۸٦-۸۳ [الأنعام:‎ 7Y OFA َكل سلتا‎ Ree 
ومنهم إدريس» وذو الكفل» وهود» وصالح» وشعيب» ومنهم وأوطم آدم» ومنهم‎ 
وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد- عليه وعليهم الصلاة والسلام.‎ 
1 الات‎ 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة و مو‎ 
کر ود بدا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا‎ 
وعن أبي ذر ا ب قال: قلت: يا رسول الله» کم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة‎ 
وعشرون ألفاً» قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثاثة وثلاثة عشر جم‎ 
غفیر». قلت: يا رسول اللہ من كان أوهم؟ قال: «آدم». قلت: يا رسول الله» نبي‎ 
مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلا».‎ 


ثم قال: (یا با ذر» أربعة سريانيون: آدم وشیث: ونوح» وخنوخ» وهو إدريس» وهو 
أول من خط بقلمء وأربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيبء ونبيك يا أبا ذرء وأول 
نبي من أنبياء بني إسرائيل موسی وآخرهم عیسی: وأول النبيين آدم وآخرهم نبیك۲(۸'. 
للا فرق بیت أحَر من رُسلِوءٌ # قرأ يعقوب بالياء الا يُفَرّق». وقرأ الباقون بالنون 


ل رف ۹. 


)١(‏ انظر: «جوهرة التوحید) (ص۱۸۵). 
)۲( ذكره اس كثير 2 ا(اتفسيره) (555-5737/0) من رواية ابن مردويه») ومن رواية الآجري. وأخرجه أحمد 
)۲٦٦-٦٦٢ /٥(‏ بنحوه من حديث طويل عن أب أمامة #. وفيه عدد الرسل ثلاث مئة وخسة عشر جما غفيراً. 


عون الرحمن»› في تفسير اثقرآن, ج۳ 


س 

والجملة في محل نصب مقول القول لفعل محذوف» أي: يقولون» وجملة الفعل 
المقدر «يقولون» في حل نصب على الحال. 

وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم» للتنبيه إلى أن المؤمنين لذيد آمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله يقولون: لا نفرق بین أحد من رسله» أي: لا نفرق بين أحد من 
رسله؛ بل نؤمن ونصدق بهم جميعاء وبما جاؤوا به من عند اللہ من الكتب والرسالات» 
كا قال تعالى: ول ء امن وبا ورسله۔ ول ير فوأ بین أحل مهم € [النساء: .]۱٥٢‏ 

وهذا بخلاف الذين قال الله عنهم: © إن لذت یکمروں E‏ 


7 کے وک ol?‏ کی 


أن ير فوأ بين الله ورسلو ومو أو دومن عض وَنَحكو بعض وَيْرِسِدُونَ أن يَتََخِذُوا بینَ 
ذلك سبیلا ار [النساء: .]١6٠١‏ 

ولم يذكر الإيان بالیوم الآخرء والإيان بالقدر» وهي من أركان الإيمان وأصوله 
الستة؛ لأن الڑیمان بها عا أنزله الله على نبيه اة وما جاء في كتبه وعلى ألسنة رسله. 

#وكالوأ سَیمتا وَلطَمَسَا4 أي: وقال الرسول بي والمؤمنون: لسیتتا4 أي: 
سمعنا ما أمرتنا به» وما نهيتنا عنہ بآذانناء وفهمناه ووعیناہ بقلوينا. ٠‏ 

02017 ۷ی جراکتالالک ہو ايک فلڈ للبافوراك» وترها لامعظررات 

تا الا اتصلقی الاب واللسانء والانقياد ان کا ا ال 


عنھم: تمان کول مو لذا دعو لی آله وریسواہ۔ لیک بیتھ أن یھو لوا سومتاو اطعا وأؤ کتک 
هم الْمَفْلِحُونَ ر [النور: ٦ء‏ وقال عنهم: 5-6 106 امي ديا ينا یکادی لِلإِيمَدنٍ أن 


سج 


el f 


موأ رت اما € [آل عمران: ۱۹۳]. 

بخلاف المكذبين من اليهود وغيرهم الذين قال الله تعالى عنهم: : #قالوا 
وعصينا پ4 [البقرة: ۹۳]ء وقال تعا ی عنهم: سی وجب یضار ا شتی د [النساء: 
زس ہس سر سر دشر بل کا نے قا لوا یھنا 
وهم لا سمعوں )€ [الأنفال: .]٢٢‏ 


قال ابن تيمية في كلامه على قوله تعالى پل وکا لوأ سممتائ اطع 4 : : «فهذا إقرار منهم 


5 مم 
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بركني الإیمان اللذين لا يقوم إلا اء وهما: السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع 
الإدراك» المشترك بين المؤمنين والکفاں بل سمع الفهم والقبول. و«الثاني» الطاعة 
المتضمنة لکمال الانقياد وامتثال الأمر ۶'(۷. 
عُفرائلک # مفعول لفعل محذوف,. أي: نسألك غفرانكء أو نرجو غفرانك: 
20 ٹپ َٛ0 ٴٴ1 
رت © أي : ۶ ۰ 0 بالبداءة باسم 
الرب عز وجل. ظ 
وک ك المصثر 0پ و (یع)ا٭ قدم دم الخر ولك ٭ لإفادة ا خص » أي : وإليك وحدك دون 
غيرك المرجع وا ال يوم القيامة» کا قال تعالى: واقوا وما جوت فيو ِل آل4 [البقرة. 
۱[ ) ۱ 
كا أن إليك وحدك مرجع الأمور والأحكام كلها في الدنيا والآخرة» کما قال تعالى: 
ہب ا ر € [البقرة: ٢۲۱ء‏ آل عمران: ٠١9‏ الأتفال: ٤٤ء‏ الحج: ١ء‏ فاطر: ٤‏ 
ل تعالی: اَل یهت الاو ای)4 [الشورى: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: 3 وما فيه 
اسب 07 ۰ء وقال تعالى: لاه که بس يسكع وم اليم 4 


۷ 2 


[النساء: .]١51١‏ 
او الاين انس الات رن تم تر ل ار ا ال 
وسؤاله المغفرة» ولم يدلُوا على الله بعملهم» إذ لا غنى لأحد عن مغفرته- عز وجل- 

ورحمتهء والاعتراف بأن مصيرهم ومردهم إليه 


تھر کی2 ر 


سوہ عز وجل- 8 0 جم 


,2و 0 2 


ولِلْمُوّمييَ وَالَمؤَمنّت # [حمد: .]١9‏ 


000 أحداً منكم عمله احنة) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ر وسک 2 ١‏ يا رسو 


(١)انظر:‏ «دقائق التفسیر) (۱/ .)۲٥٢‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


«ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)'. 


ئس 


قوله تعالى : ٭ لا مکلف الله نمسا إلا وسعها لها ما سیت وا ما اكتسنت رتا ل 


توَا دنا ان يتا أو کا ربنا ولا ملعلا اض را كما حملت عل الد من قبلنا ربا 
کر کک سے یں < ےہر ہے ۔ سے سے ذل رماس و 0 2 تھے سروس سے سم سه ر سر سے دہ ص و < ہے 
ولا لتا ما لا طافَۂ ناد واعف عتا واعقر لتا وأرحمنا أنت موسا فأنصريًا عل الْمَومِ 


کرت (©). 

قوله: للا يكل آله سا إلا وسَمَه € € نافية» و مكلك € بمعنى یٔلزم 
OV‏ أي: مشقة. 

تسسا 4 نكرة في سياق النفي» فتعم» أي: لا يلزم الله أيّ نفس ھللا وْسَعَهَا #. 

7 أداة حصرء #وسَعَها # أي: طاقتها وما تستطيعه وما یسعھاء بلا حرج ولا 
ضيق» كما قال تعالى: لای کف اله کا ا ما اکا € [الطلاق: ۱۷ء وقال تعالى: مل فَانْوَاللَهما 
سطع وَأسْمَعُوأوَأطِيعُوأ 4 [التخابن: .٦‏ 

وقال تعالى: وما جح کف اَن من حرج € [الحج: ۷۸]ء 5 تعالى: ما بريد 
للَّهُ ليجع عَُِکم من رچ € [الائدة: ٦اء‏ وقال تعالی: ريد آله بحكم اسر ولا 
ےر رت 8 ]. 

وقال ككلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نہیتکم عن شيء 
ا 

وهذه الآية مزيلة لما فهمه الصحابة- رضوان الله عليهم- من تكليفهم ما لا يطيقون 
بقوله تعا ی: #وإن تَبِدوأما ےکم اوت نخ فوم يکاس ب کم بدا € [البقرة: 14]. 

فبين الله- عز وجل- في هذه الآية أنه لا يؤاخذ الإنسان ولا يكلفه با لا يستطيع 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى (٣٥۷١٣)ء‏ ومسلم في صفة القيامة (۲۸۱۲)ء وابن ماجه في الزهد »)57١١(‏ من 
٠‏ حديث أبي هريرة وَلية. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸)ء ومسلم في ا حج (۱۳۳۷)ء والنسائي في مناسك الحج (۹٢٦۲)؛‏ 
والترمذي في العلم (۷۹۹٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة- من حديث أبي هريرة فلا 
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۳= 
دفعه من وسوسة النفس وحديثها. 

عن ابن عباس #85 قال: «هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بہاء وصار الأمر إلى 
ہے ےو ت رت رج تب ہج 

وفي رواية عنه ا وليه قال: (فت فتجوّرٌ لهم من حديث النفس» وأخذوا بالأعمال»20). 

لَهَامَاكْسَبَتَ 4 ذكر عز وجل أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ثم أتبع ذلك بقوله: 
#لَهَامَاكْسَبَتَ € بياناً منه أن ثمرة هذا التكليف ومنفعته عائدة إليهم» وهو غني عنهم 
¿ أعم) لهم . 

ںوسرس سی الى كي ا ا 
ملحت وهو میں فلا حاف ظاما و لاهضهما )€ [طہ: .]۱۱٢‏ 

#وَعَل مَااكْسسَبَتَ 4 أي: وعليها ما عملت من سوء لا يحمله غيرهاء ولا يزاد فيه 
أو ينقص. 

7 120 
اا او ا کالہ رک مره 1 ومن گل 
مال دَرَوَسَرًا ر )€ [الزلزلة: 97 ]» وقال تعالى: یوم تَحِدُ گل نس مَاعَوِلَتَ من 


مسمس 


و 


ہے ان کت مےں+> کر ور چ 4 
حار حرا وماعو تمن سو نود د لوان E Ee‏ 7 [ال عمران: .]5١‏ 
رص 1> 


وقال تعالى: ٭ وتضّع الموَزِنَ ألقِسط لوم القيكمة فلا ظلم نفس سا ون كات 
مال ہے ومن حردل اتا بھا وکا سيار ک0 [الأنبياء: 0)۷ وقال تعالى: وین 
َع نة إلى - ٢‏ ا لا ضا ا کان دا فر € [فاطر: 18]» وقال تعالى: ولاتزر 


ےم ور 


وازرۃوزرآخری * [الأنعام: ٤ء‏ الإسراء: ٥۰ء‏ فاطر: ۱۸ء الزمر: ۷. 


وقدم ا خبر في ا حملتين في قوله: #لهاماكسبت وَعَلتَامَاَكْتسَبْتٌ 4 لتأكيد ا حصر 


.)۱۳۲ /٥( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 
.)٣۳۳ /٥( أخرجها أحمد (۱/ ۳۳۲)ء والطبري في (جامع البيان»‎ )۲( 


عون الرحمن» فى تفسير القرآن, م٣۳‏ 

E‏ ج 
و(اکتسبت) أبلغ من اکسبت)؛ لن زيادة المبنى تدل- غالباً- على زيادة المعنى. 
انا لا مُوَادِدْنَآ إن کیا أَوَ أَخْكَأَناً 4 هذه الجملة» وما عطف عليها إلى قوله: 

فانصا عل لموم الككدفريرت * في محل نصب مقول القول لفعل محذوفء تقديره: 


رس ے اوس ہہ 


«قولوا»» أي: قولوا: رسا لا ادنا ٭ فهو تعليم من اللہ وإرشاد لهم أن يدعوه بهذا 
الدعاء. ظ 
ويحتمل أن التقدیر: «وقالوا ربنا» فيكون معطوفاً على الدعاء السابق: #وكالوا 


عا 


سے سس ص 


سمعتاواطعنا #. 


وقوله: لرا ٭ أي : يا ربنا ##لا تُوَانْدّنَا ٭ المؤاخذة مشتقة من الأخذ» بمعنى 


یسا سان ص سوہ ے مو 


العقوبة» کیا قال تعال: لرَكَدِك َد ديك دآ ع الشرئ وه مه إن لدم يم 
سيدا( [هود: ١٠۲۱ء‏ أي: إذا عاقب القرى وهي ظالمة إن عقابه أليم شديد. 

الان متا # النسیان: ذهول القلب عن شيء معلوم. 

ر کنا 4 الخطأ: الوقوع في ر تسد إما لجهل» أو غير ذلك. : 

والمعنى: ربنا لا تعاقبناء إن تركنا واجباًء أو ارتكبنا منهياً نسیاناً وذهولاً مناء أو 
7 ا ی یں 

وني حديث أب هريرة 4#: «قال الله: نعم». وی حديث ابن عباس 885: «قال الله: 
قد فعلت)200. 0 

وہٰذا قال كَكِ: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)20. - 

#رَيّمًا 4 أي: يا ربناء وکرر النداء تبركاً مبذا الاسم الكريم. 

ڑوَلَاتحمِل عَلِفَاإصرا # الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على ما قبلها. 


)١(‏ سبق تخريجهم. 
(۲) سيأتي تخريجه. 
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= 

##إضرًا € ثقلاً. و«الإصر» و«الإصار» في الأصل: ما تربط وتعقد وتشد به الأشياء. 

والمراد به الشيء الثقيل الشاق الذي يعجز الإنسان عن تحمله من الأوامر 
والنواهي والتكاليف الشرعية. 

كا قال تعا ی: ولد أَحْد آله مق اليس لما ءَاتیْتکم ون ڪب وچ کہم ٹم 
بكم رسول مص لما مک قوش بو. تصه ال ررش مع لیک إضری 
ا لوا قرا قال فَأَخہدُوا وتا میگ هری( [آل عمران: ۸۱]. 

أي: وأخذتم على ذلكم عهدي بالإيان بالرسول ونصرته. ومنه قوله تعالى: 
#ويضع عَنْهُمٌ اِصرهُم وا تخل الى کات عَليْھم € [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

کما يطلق (الإصر) على ما يعجز الإنسان عن حمله من العقوبات والمصائب الكونية. 

والمراد بقول المؤمنين هنا: #ربَّمَا ولا تحمل عَلكَِدَآإِصرًَا کما حَعَلَتَةُ عل اليرت من 
َبّينَا» أي: ما نعجز عنه من التكاليف الشرعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية('2: «أي: لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما 
كلفته من قبلناء فإنا أضعف أجساداًء وأقل احتمالآ» وهذا في الأمر والنهي والتكليف». 

ویجتمل أن المراد بقوله: ##إضرًا ٭ ما يشمل التكاليف الشرعية» والعقوبات 
والمصائب الكونية. 

#کما سملت عل الدرے من کلم ک4 (الکاف): للتشبيه» بمعنى: (مثل)ء و(ما): 
موصولة أي: مثل الذي حملته على الذين من قبلناء من الیھود والنصارى وغيرهم» من 
الآصار والأغلال. 

من ذلك أن الله جعل من شروط قبول توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم» أي: قتل 
بعضهم بعضاًء حتى إن الرجل يقتل أخحاه وابنه وأباه» قال تعالى: ود قال موس لِمَومِء 


سے 
ر 2 و 


4 2 ج ٦‏ رم ہج 3 21 ا و - 2 وس ہہ ۳ مر ۔ ہے وو پر ور تی 2 ہم وو ٢‏ 2۔ 
قوم ! ظَلمْتَمٌ أنفسحكم باذ کم العجل فموبواً إل باریک فافئلوا نفس دک رلک 


.)۲٥٢ /١( انظر: «دقائق التفسير)‎ )١( 


عون الرحمن» فی تفسير القرآن؛ ج۳ 
= 
ريا گے فان اہک ائوی الات )ا ے2 60 
عند باریکع فلاب علیہ ان هو اللوَاب ا لمع)۹ [البقرة: .]٥٥‏ 

ومن ذلك التشدید عليهم بصفات البقرة التي أمروا بذبحها؛ وذلك بسبب عنادهم 
ومخالفتهم أمر الله- عز وجل- وتشديدهم على أنفسهم» فشدد الله عليهم. 

وقد وضع الله- عز وجل- هذه الآصار والأغلال عن هذه الأمة با أنزله على نبي 

5 72 5 کے ہے يہ {I‏ کے می ہک ےھ بر 
الرحمة نبينا محمد ی کا قال تعالى: ٭ الین بتَیعوت الرسول الی الا ے أأذى بجدونة. 
سے ر2 ب ھ رج , کر سكيم , مہ 7 ہے روم وو سس 0 2230 7 
موا نهم في التَوَردةٍ وَالإنجيل يأمرهم پالمعروف وَیَتہَهُمَ عن ال ڪر ويل 
2ں ل ا مانن و سرس مہ سے ہج لل > اءوس > روح کو م ون 7ئ ا ا کے 
مم الطیبتِ ورم عليه م الْحَبْيِتٌ وَيضَع عَنْهُمْ إِصرهُم والاغلل الت ىكات عَليْهِمَ * 
[الأعراف: .]۱٥۷‏ 

وهذا قال ية: (بعثت بالحنيفية السمحة)'). 

5 7 ہے م حسم رص صت ہو رع 1 ع 

وا حکمة من قوله تعالى: #كما حَعَلتَة عل ال بے من قَبْلِنَا ۹ تذكير الأمة بعظيم 

فضل الله عليهاء وما ميزها به من بين الأمم» وبضدها تتميز الأشياء. 
را ولا تحملتا ما لا طَافَة نا بي # أى: لا تحملنا ما لا نطيقه» ولا قدرة لنا 
۱ یو ٭ اي 

تحمله من المصائب والأقدار الكونية ولا تبتلنا با لا قبل لنا به» وعافنا من بلاء الدنیا 
والآخرة- کم قال بيه لأصحابه: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية)". 

قال ابن تيمية7©: «ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره علیھم؛ كما أنہم 
غير منفكين عم| يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره» کما سالوہ 


سے ےی سے سے 


التخفيف فی أمره ونبيه» فقالوا: را ولا تيتا ما لا طَافَّةً لتا بو © فهذا في القدر 


و لعا عام اج 


والقضاء والمصائب» وقوطم: رتا وا تحمل لاإ صا کما حَمَلْتَهُ عل ارت من 
لتا 4 في الأمر والنهى والتكاليف. فسألوه التخفيف في النوعين». 


.685 ۱ء من حديث عائشة‎ ١7 /5( من حديث أب أمامة بإ وأخرجه أيضاً‎ ء)۲٦٦‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
)۲٦٢١( وأبوداود في الجهاد‎ »)۱۷٤۲( أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٦٦۲۹)؛ ومسلم في الجهاد والسير‎ )٢( 
.4 من حديث عبدالله بن أبي أوفى‎ 


(۳) انظر: «دقائق التفسير» (۱/ .)۲٥٢‏ 


سورة البقرة» | لآیات: ۲۸١ - ۲۸٢‏ 


ويحتمل أن المراد بقوله: ##ربنا ولا تيتا ما لا طائَة لتَا وء ٭ ما يشمل الأحكام 
الكونية والأحكام الشرعية. 

#وَاَعَمّعَنًا # أي: تجاوز عما قصرنا YS‏ 

وَاَعْفرَلنا ٭ أي: تجاوز عما ارتكبنا من المنهيات. 

وقد يكون المعنى وَاَعَمّعَنًا ٭ أي: تجاوز عن ذنوبنا #وَاعَفْرَلنَا * أي: استرها عن 
ا 

ل[وأرصتاً 4 أي: وارحنا بر متك الواسعة فيا یستقبلء فلا نفرط في الواجبات» أو 
نرتکب المحرمات» قال ابن زيد فی قوله: #وَاعْفٌ عَنَا € قال: «اعف عنا إن قصرنا عن 
شىء من أمركء هما أمرتنا به لوَأغَفْركَا € إن انتهكنا شيئاً ما يتنا عنه» #وايْضناً 4 
ارت ظافال ل ار بده ول" تراك اصاعہ 9 رت انرا 
ينج أحد إلا بر متعك۶۱(۷. 


قال ابن کثیر(۲): «لإوَارْمتاً 4 أي: في| يستقبل» فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. 


وهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيم| بينه وبينه» وأن يستره 


عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره». 

#أنت موتا 4 كا بدؤوا دعاءهم بالتوسل بربوبية الله- عز وجل- لهم ختموه 
بالتوسل بولايته عز وجل هم» > فقالوا: #أمت موّنتا * 2 اليك وخا بويا 
وا ۶ 

وا مراد بالولاية هنا: الولاية الخاصة وهي ولاية الله- عز وجل- للمؤمنين» كما قال 
تعالى: مال وَ اص ءَامَبوا 4 [البقرة: ۲٥۷‏ وقال تعالى: لول وَل لْمَمِينَ 4۴ [آل عمران: 
۸ء وقال تعالى: ##ِدَلِكَياً أن أله مول الین امنوأ ون الْكفرينَ لامک کن © [محمد: .]1١‏ 


.)۱٦١ -١75 /٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)0:057/1١( في «تفسيره»‎ )5( 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج۳ 


3 

ولهذا قال ی کیا حكى الله عنه: ن ولت الہ الى نل التب وهو بنولی 
َلصَّيلِحِينَ 407 [الأعراف: .]۱۹١‏ 

ولا قال أبوسفيان يوم أحد: «لنا العزى» ولا عزى لکم» قال اة لأصحابه: «ألا 
تجيبونه)؟ قالوا: یا رسول الله» ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء ولا موی لکما'''. 
وهناك الولاية العامة لجميع الخلق» کیا قال تعالی: ثم ردواً لی أله مولهم الح 4 
[الأنعام: 17]. ظ ظ 
انا عَكَ الوم ألكفررت )€ أي: فأظهرنا على أهل الكفر كلهم من 
المشركين وأهل الكتاب والمنافقين وغيرهم» بإظهار ما نحن عليه من حق بال حجة 
راقرناہ وال وان 

ونعم المولى- عز وجل- ونعم النصير- لمن عبده» وتوكل عليه واعتصم به ولاذ 
بحا كا قال تعالى: وخی م ویاو هو موک فم لمو وَن انیب € [الحج: ۷۸ء 
وقال تعالى: #فاعلموا أن الله و نعم امو وَیَعَم أَلتصِيرٌ ٭ [الأنفال: »]4٠‏ وقال 
تعا ی: #بل اله موک کہ وَمُوحبرالتصریی )4 [آل عمران: .]١65١‏ 

وتقدم في حديث أبي هريرة 4# أنه لما أنزل على رسول الله ك: تو مان السَملوات 
وَمَاف رض وَإن دوأ ما شرم أَوَمُحْمُومْيْحَاسبَكمْ اله الآية. اشتد ذلك على 
الصحابة یلد فأتوا رسول الله پل وجثوا على الركب- فأنزل الله: # امكل كآنه فسا 
وھا َهَامَاكسبت وملا میٹ ریا لا وذ این متا الما 4 قال: نعم. 
لرا وكا خی اضر گنا سکلت عل الیک من کنا قال: نعم. ر ولا 


3 
2 س ےھ صح ےر صر ا حر کر ےصصص, عا 5> 7 رصح کر DL‏ سے کک سح سرح E‏ و ص .2 Ale‏ 
لتا ما لاطا تابد * قال: نعم. #واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أن مو لتا فانصرناعل 


سے 


و« و مھ 
هو 


المَو آلکفررے # قال: نعم». 


)١(‏ أخرجه البخاري فی الجهاد والسير (۳۰۳۹)ء من حديث البراء بن عازب ولية. 
(۲) سبق تخريجه. 


سورة البقرة, الآبات: ۲۸٢ 7١85‏ 


I 
رص سم و‎ 


: تو مک 26 377 2 ۶ 
وفى حديث ابن عباس فأنزل الله: را لا تَوَاخِدْنَا إن يتا أو أَخَطَأناً ٭ قال: 
سم ع ہے 2 فر هه ص 


090+ ہر ہر ص کل کو وص حا سر سےے 2 سم رع 
قد فعلت . رتا ولا تحمل ع تاإصرا كما مله عل ادر من قیلتا پ4 قال: قد فعلت. 


مھ 


رھ کے راح سے لدبت سم سے روک 
و اعت عتا واغفرلنا وا رحمنا ان مَوَلَنتا © قال: قد فعلت»(. 


وقد روي عن معاذ بن جبل :ة أنه كان إذا فرغ من هذه السورة #قانصرتًا عل 


وو 0 سے 
۱م 


الوم الكدفررت 4 قال: «آمین». 

وقد أعطى الله- عز وجل- هذه الأمة وتفضل عليها با م يعطه أحداً من الأمم 
قبلهاء فلم يؤاخذها بالنسيان والخطأء ووضع عنها الآصار والأغلالء التي كانت على 
الأمم قبلهاء وم يحملها ما لا طاقة لما به» وعفا عنها وغفر ما ورحمها ونصرها على 
الكافرين» وأيدها عليهم» ومكن لها دينهاء واستخلفها في الأرض يوم أن كانت قائمة 
بأمر الله عز وجل. 

وما أصاب الأمة ما أصامها من الضعف وتسلط الأعداء إلا بعد أن بعدت عن 
دينهاء ولن يعود لما جدها وعزها إلا بالعودة الصحيحة إلى دينهاء ولن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولماء وصدق الله العظيم: ا وک ضررگ اله 7ر ارک اللہ 


ہے 
ابر 4 04 
سے ٤‏ وص سے ےے۔۔ سوہ صي> ے ے ے یر ہو ہ 


لے ےہ م : وت وو 0 24 
لقو عَزَیر ا لذن إن كتنهم في الأرضٍ أقاموا الصلوة واتوأ الرَكَرةٌ وأمروأ 


0 0-0 ۱ج : ومع ^ 
اش سس ہصہےںىهہےہے 3 قام لك SER2‏ 
بالمعروف وتھوأً عنِ المنكر ويله علقبة الامور ا [الحج: ٠٣ء‏ 


الفوائد والأحكام: 


-١ .‏ إثبات أن لله- عز وجل- وحدہ بلا شريك جميع ما في السموات وما في الأرض 


وما بينهماء وتفرده بالربوبية؛ خلقاً وملكاً وتدبيراً؛ لقوله تعالى: # لو ماق الْسَمنوات وما 


ف الْأَرْضٍ #. 
آ- وجوب إخلاص العبادة لله وحدہ؟ لأنه الإله المعبود وحده بحق» ولتفرده- 
٦(‏ سبق تخريجه. 


() أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن» ص(١٥۱۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5777/7). والطبري في «جامع ) 
البیان) .)١59 /٥(‏ 


عون الرحمن» في تفسير اثقرآن؛ ج۳ 


= 
عز وجل- بكمال الربوبية؛ الخلق والملك والتدبير» وهذا يستلزم إفراده بالألوهية؛ 
لقوله تعالى: مان ات وت ومان الْأَرَضٍ ۹۴. 

۳- عموم ملك الله- عز وجل- وسعته وعظمته» مما يدل على عظمة ربوبية الله- عز 
وجل- وألوهيته» وکال صفاته. 

4- اختيار القرآن الكريم لأحسن التعابير» وأعلاها؛ لقوله تعالى ياف لکوت ومان 
لْأَرْضِ € بذكر السموات بالجمع والأرض بالإفراد. 
وهكذا جاء في القرآن كله- والحكمة- والله أعلم- للثقل في جمع أرض وهو 
«أرضين» وإلا فهي سبع أرضينء كما دلت عليه الأدلة الآخری من الكتاب والسنة. 

-٥‏ إحاطة علم الله- عز وجل- بجميع أعمال العباد» ما أظهروه منهاء وما أضمروه؛ 
لقوله تعالى: #وإن تدوأ ما أشيكم او ت 1 یڈ بو َه € أي : ےا 

ويحاسبكم عليه فمن لازم حاسبته هم أن يكون عالاً بأعاهم. 

1- وجوب مراقبة الله- عز وجل- والحذر من خالفته في السر والعلن؛ لقوله تعالى: 
لون تَبَدُوأ ما اشر كم أو تحهوه اکم ب وأ ٭ الآبة. وهذه الآية محكمة 
غير منسوخة؛ لأنها خبر من اللہ والأخبار لا تنسخ. 

/ا- محاسبة العباد على ما يبدون ما في أنفسهم أو يخفونه؛ لقوله تعالی: تر اون 
انشرڪ م اوځ فو هياس ب کم بدا 
وهذا قال عمر بن الخطاب و#ة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»'. 

ہمہ شس ید سم سینا 
وأما ما أخفوه فله حالان: 
الحالة الأولى: أن يكون من حديث النفس ووساوسها التي لا یستطیع الإنسان لها 


)١(‏ ذكره الترمذي فی صفة القيامة- سس تج کب ل ے‫ و 
الدذ هلب كلام عمر بن الخطاب 85 وله (8/ -)١١6‏ حديث .)١558(‏ 


سورة البقرة؛ الآيات: ۲۸۰ - 785 


= 
دفعاء بل هي خارجة عن الاستطاعة والوسع» فهذا لا يحاسب عليه» وإن حوسب 
عليه فلا یؤاخذ به» ولیس داخلاً تحت قوله: یھر لمن کا ویدب من یکا ؛ 
لأن الله لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع؛ كما قال تعالى: ٭ لا مُكَل آله تسا ال 

وُسَعَهً € وقال تعالى: فلا شف الم لام ءادها € [الطلاق: 0]. 
وعن أبي هريرة 4# قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله بي فسألوه: إنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وجدتموه»؟ قال: «ذاك صريح 


الایمان۱۸۷۸). 

وعن عبدالله بن مسعود و لا قال: سئل رسول الله لے لا - عن الوسوسة. قال: «تلك 
محض الإيمان2(70. 

وفي حدیث ابن عباس 20 وف قال: قال رسول الله لله عد : «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة)20©. 


والحالة الثانية: أن يهم الإنسان بالمعصية» ويعزم عليهاء ثم يتركهاء وهذا هو 
المحاسب. والمثاب أو المعاقب. 

فإن تركها لله- عز وجل- فهو مثاب مغفور له» کیا في حديث ابن عباس 885 عن 
رسول الله به فيا يرويه عن ربه تعالى قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين 
ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبھا الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله 
عنده عشر حسنات: إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن همٌ بسيئة» فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة/9٤).‏ 

وی حدیث أي هريرة 4 #:: (وإن تركها فاكتبوها له حسنةء إن تركها من جرائي»0©). 


.)0111( أخرجه مسلم في الإیمان- باب الوسوسة من الإیمان (۱۳۲)ء وأبوداود في الأدب‎ )١( 
.)۱۳۳( أخرجه مسلم في الإیمان‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبوداود نی الأدب- رد الوسوسة .)0١١57(‏ 

.)۱۳١۱( ومسلم في الإیمان‎ »)1٤۹1( أخرجه البخاري في الرقاق- باب من هم بحسنة أو سيئة‎ )٤( 
.)۱۲۹( أخرجه مسلم في الإیمان‎ )٥( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


SE 

وإن ترکھا لعجزه عنھاء وعدم وصوله إليهاء مع الحرص عليهاء والعزم على فعلها 
وتمنيهاء فهو معاقب بقدر ما وقع في نفسه» ما م يعف الله عنه. 

كا في حديث أبي بكرة 4# قال: قال رسول الله كَلِيةِ: «إذا التقى المسلمان بسیفیھمم| 
فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: یا رسول اللہ هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه». 

وكا في حديث أبي كبشة الأنماری 4 في حدیثہ الطويل الذي سمعه من النبي ككل 
وفيه: اوعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه عل فهو يخبط في ماله بغير علم, لا يتقي فيه ربه ولا 
يصل فيه رحه» ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاء ولا علماء 
فهو يقول: لو أن لی مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنیته» فوزرهما سواء». 

وإن ترکھا لا لله» ولا لعجزه عنهاء وإنم| لعزوف نفسه عنهاء فهذا لا يثاب ولا 
بعاقب؛ لن الأعمال بالنيات كا قال ئي نی حديث عمر بن الخطاب وة: (إنما الأعمال 
بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوی۲(۸'. 

وعن أبي هريرة و©؛ قال: «قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن 
عملها فاكتبوها سیئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإن عملها فاكتبوها 
عشر|)»(:). 

وفي رواية: «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها 
كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليهء فإن 


و ر صرح س ہار 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان- ٭ ون طايفتان مِنَ الْمؤْمِيِينَ الوا © [الحجرات: ۹] (۳۱)ء ومسلم في الفتن- إذا 
تواجه المسلان سيفيه]| (۲۸۸۸)؛ وأبوداود في الفتن والملاحم )٦٢٤٤٤(‏ و الکسائی في تحريم الدم )٥٦١٤٢٤٤(‏ 
وابن ماجه في الفتن (7945760). 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد- الدنيا سجن المؤمن (٢۲۳۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد - النية (۸٣٢٤٢٦)ء‏ وقال الترمذي: 
(احدیث حسن صحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الوحي (١)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)ء وأبوداود في الطلاق (۲۲۰۱)ء والنسائي في 
الطهارة (7/5)» وابن ماجه في الزهد »)٤۲۲۷(‏ من حديث عمر بن اخطاب وَِِيُة. 

..)۳۰۷۳( أخرجه البخاري في الإیمان (57)» ومسلم في الإييان (۱۲۸)ء والترمذي في التفسير‎ )٤( 
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عملها كتبتها سيئة واحدة)(١2.‏ 

وعلى هذا أيضاً يحمل ما جاء في حديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كل: «إن 
لله تجاوز لي عن أمتي ما حلّثت به أنفسهاء ما م تكلم أو تعمل)(". 

سو بس سو می الالال البو ہر سی 
مالم يتكلم به أو يعمل. 

وبهذا يتضح أن الآية: #وإن مُبَدُوأ مان شيك أو فكو اسك يد ا 
حکمة غير منسوخة» وأنها فيا هم به الإنسان وعزم عليه- کما سبق. 

وليست في حديث النفس» فتكون منسوخة- کیا قیل- بقوله تعال: لا يک 
الله تفسا إلا وسا 4 لاح تس یسید بی سی 
التكليف به. 

01819 "۰ وقع في 
بعض الصحابة و أن في الآبة: #وإن تب دوا ماق فيكم أو ته ج . 


رو 


تكليف ما لا يطاق» وهو المؤاخذة بحديث النفس» فأنزل الله الآية: 9# لا ملف اله تسا 
ِلَاوسْعَها 4 لإزالة هذا المفهوم» ولیس ذلك بنسخ للآية. 

وايضا لبيان ان المحاسبة لا تستلزم المعاقبة» عن علي بن أبي طلحة- عن ابن عباس 
2ھ تو سر سہوں E‏ کم دوہ يحاي بكم يد أن 5 ہر سو 
ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لحم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله: 
)١(‏ أخرجها البخاري في التوحيد (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم في الإیمان (۱۲۸). 
)۲( أخرجه البخاري في الطلاق (5719)) ومسلم نی الإييان (۱۲۷)؛ سس ل 
(۳) سبق ذكر بعض هذه الأحاديث والآثار في سبب نزول قوله تعالى: #ءَامَنَ الرَسول يمآ يمآ أنزل إل من ریو 


ومومو 4 الآيتين. وانظر في ذكر هذه الآثار وا خلاف في نسخ هذه الآية «جامع البيان» /٥(‏ ۱۳۲- 184), 
(الناسخ وا منسوخ) للنحاس (۱۱۸/۲- .)۱٢٤٢١‏ 


E‏ عون الرحمن» في تفسیر اثقرآن؛ ج" 


بتکم بد الله 2 يقول: يخبركمء وأما أهل الشك والريب فيخبرهم با أخفوا من 
التكذيب» وهو قوله: فيفر لمن اوعاب من ياء 4 وهو قوله: E‏ 
اکس بت و ویک © [البقرة: ٥١ء‏ أي : من ألشك والتفاق)(6. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فإن قوله: لإوإن تبدوأ ما شرم 4 الآية. إن 
تدل على أن الله يحاسب با في النفوس» لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس». 

وقال ابن القيم: «وللنسخ معنی آخر وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه ما ل 
يرده» ولا دل اللفظ عليه» وإن أوحمه» كا أطلق الصحابة النسخ على قوله: #وإن تدوأ ما 
فشكن آو توه يحاس بكم بو آله مم لکن و کا4 [البقرة: 184]» قالوا: نسخها 
قوله: ##رينا لا تَوَاخِدَنَا إن کیا ر کنا ٭ [البقرة: ٢۲۸]ء‏ فهذا نسخ من الفهم» لا نسخ 
للحكم الثابت» فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة» ولا في الدنيا أيضاء ولهذا 
عمهم بالمحاسبة» ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء» ويعذب من یشاءء ففهم المؤاخذة التي 
هي المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله: َا لا 


سے چ چے رے ےر رےر کو ےو اا سرو ےج راس ڪا )ا ۲ ہم سا۔ےہ 
تُوا دنا ان کےا اکا رکا وکا تل عاضوا کا کا لے ہے من قبلا ريا 
رف نان OEE OEE‏ رامد لا ات E‏ 27 سنا عل او 


آلکننررے (۳(۷۸)۵. 

قال ابن كثير(؟»: «أي: هو وإن حاسب وسأل» لکن لا يعذب إلا با يملك الشخص 
دف فأما ا لآ سک دق من نظ الف وعدا اا ل کات يه الان 
e‏ 

- أن المحاسبة لا تستلزم المعاقبة؛ لقوله تعالى: اسيم برا کت تن E‏ 


.)6١ 5 /۱( ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)٠١١/١5( انظر: جموع الفتاوی)‎ )۲( 
.)۲۱۸ -۲۱۷ /۳( انظر: «بدائع التفسير)‎ )۳( 
.)608/١( في «تفسيره)‎ )٤( 
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يس کیو کے اله 
0 و و جا دن يشاء بفضله. ما دول ون وتعليبه من يشاء بعدله؛ ‏ 


لتو یی" وم فمعفرلِمن اء وَيُعَذْ ب 21 من کا4 46. 


۰- إثبات ا مشیئة التامة لله- عز وجل - ا مقرونة با حکمة؛ لقوله تعا ی: #فيعفرلمن كا 
9-67 ئئ) 

-١١‏ إثبات قدرة الله- عز وجل- التامة على كل شيء» وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: #وَأللَه 
علک لی وفَدر #. ) 
وني هذا رد على من أخرج * قينا “من اورا ت غ خلقة وره كاله 
والقدرية المجوسية وغيرهم. 

-١‏ ثناء الله- عز وجل- على الرسول ب44 والمؤمنين» وشهادته- عز وجل- له وهم 
بإبمانهم با أنزل الله إليه» وبه وبملائكته وكتبه ورسله» وعدم تفريقهم بين أحد من 
رسله» وسمعهم وطاعتهم» و مغفرته وإقرارهم بأن إليه- عز وجل- وحده 
المصير؛ لقوله تعالى: لأءَامنَالسُول يما أله ريو وَالْمُوْمموْنَ 4 الآية. 

١‏ - إثبات رسالته يل 000 ۱ من أفراد الأمق ٤‏ ی٭۰۹۶۹۶۹ ۰ اهعورف 
والعمل به مع تبليغه؛ لقوله تعالى: أدَامَنَ اَلَو يمآ الله ِن ريو وهذا 
يتضمن الشهادة له ء4 بالے ان وصدق الرسالة. 

-٤‏ أن القرآن كلام الله- عز وجل- أنزله على رسوله وك لقوله تعالى: ليما أَنْرِلَإكنهِ 
ِن ريد € كما قال تعالل: # قل تَرلم روح المد من یلک 4 [النحل: ٢٠٥]ء‏ وقال 
تعا لی: 8 تنزیل ل من رب الْعَلِمِينَ 4)۸ [الواقعة: ۸۰]. 
وفي هذا كله رد على المعتزلة القائلین بخلق القرآن. 

-٥‏ أن السنة منزلة من عند اللہ؛ لأن قوله: ليما نرد لله من ريو 4 يشمل القرآن 
والسنة» ى) قال تعا ی: #وَأَنْرٌلَ أله عك الكت وَ ا لحکمة ¥ [النساء: 11]. 


کر عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


گر صو 


7- إثبات علو الله عز وجل؛ لأن الإنزال يكون من أعلى؛ لقوله تعالى: #يمآ نهين 
َو 4 فله- عز وجل - علو الذات» وعلو الصفات. 

۷- تشريف الرسول وَلِْةْ- وتكريمه بإضافة اسم الرب إلى ضميره» وربوييته- عز وجل- 
له الربوبیة الخاصة» بل خاصة الخاصة؛ لقوله تعالى: من ريو #. 

۸- أن من شرط صحة الایمان متابعة الرسول كك لقوله تعالى: ءام الرسول يما أَنَرْلَ 
له من ريه موی € أي: والمؤمنون آمنوا اتباعاً له يك وقد قال كللة: الا يؤمن 

أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت يه) (' 

۹- وجوب الایمان بالله» وبا أنزل على رسوله ُء وبملاتکته» وكتبه. ال وبكل ما 
سم یس کم امو سید دای ات ا الآخرء 


ك0 و غير ذلك من الغيبيات؛ لقوله تعا ی: ام الرسول با ان ليد من رَيَو 
وَالْمؤّصُون کک ء امن ياه ماک کہ وم وکو وس لو 4۴. 
8 تشر یف الله- عز وجل - ME TOES‏ عز وجل- بقوله 
مکی کیو وكيو+ وسو 4 


١‏ لا يجوز التفريق في الإيهان بین أحد من رسل الله- عز وجل- بل يجب الإيمان بهم 
جیعا؛ لقوله تعالى: لا تقر بت حل ين لو € ومن فرق بينهم فليس بمؤمنء 


بل هو كافر. 

کے لس سار عر قر Ra‏ ےرہ 00 
کے قال تعالى: ان ہہ مرون بأللہ ورس لو۔ رید أن یفرفواً م بین الله 
ے سس مم 6 روص ہے 
Sab‏ مشچری ون أن دوا ذلك 


سَبِيلا )أو کیک هم )أ نحأ 4 [النساء: «ولى ١١١‏ ]. 
۲- أن من صفات المؤمنين حقاً السمع والطاعة؛ لقوله تعالى: #وكالوأ سما 


- (١)آخرجہ‏ المقدسي في كتاب «الحجة على تارك المحجة» بإسناد صحيح» كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
في كتاب التوحيد. قال النووي: «حديث رويناه في الحجة بإسناد صحيح). . وقال في «فتح المجيد): «رواه الطبراني 
وأبوبكر بن عاصم» والحافظ أبونعيم في الأربعين ين التي شرط لما أن تكون من صحيح الأخبار». . انظر: «(فتح 
المجيد) ص(۱٣۳-‏ ۲ 
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سے سے سے 


َأَطَعنا# فجمعوا بین التصدیق بالقلب واللسانء والانقياد بالجوارح» بين 
الإیمان الظاهر والباطن. 

-٣‏ جمع المؤمنين حقاً بین الإحسان بالإيمان والعمل الصالح» وبين ا خوف من الله- 
عز وجل- وطلب مغفرته والافتقار إليه؛ لقوهم: #عفرائلك ريسا © . 

5- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للمؤمنین: وتوسلهم بها بقوهم: 


سے چ ی م ر ص و > 


#عقرَائكك تلك رتا » وقوهم: #رينا لا د لاا خطأنا ربنا ولا تحمل 


ا ر ص کر او 


علکا اصما كما حملتة مله عل ااذ ری من کلتا ریا و یسيا ا هَهَ تابد 4 . 


-٥‏ إثبات أن إلى الله- عز وجل- وحدہ المصير والمرجع يوم القيامة» کما أن ن إليه- عز 
وجل- مرجع الأمور والأحكام كلها في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: وَإِلِنلک 
َلْمصِيرٌ 4 . 

7- رحمة الله- عز وجل- بعباده» حيث لا يكلف نفساً فوق وسعها وطاقتها؛ لقوله 
تعالى: # لا يكلف آله تسا إل وْسَعَهَا 4. وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة؛ لقوله 
1 #وإن تُبَدُوأ ما اتشر ڪم أو تخفوه# الآية (785) من هذه السورة. 
وتقدم بيان أن هذه الآية محكمة؛ لأنها خبرء والأخبار لا تنسخء وإنما غاية ما في 
ذلك أن بعض الصحابة فهموا من الآية #وإن ڏوا ماي تقر حكم أو تحموه 
ساس بک بد اللہ الآية حاسبتهم على حديث النفس ما لا يستطيع الإنسان له 
دفعاً. فنسخ الله- عز وجل- وأزال هذا المفهوم بقوله تعالى: # ايکل فال 
إل وسعھا لھا ماکسیت وعکاما اکٹ 04). 

۷- سماحة الدين الإسلامى» ويسر أحكامه ومراعاته أحوال المكلفين» فلا يوجب على 
المريض ما يوجبه عل الو ولا يوجب على المسافر ما يوجبه على المقيم» ولا 
يوجب على العاجز ما يوجبه على القادر» وهكذا. 


.)۲٥٢ 75٠١ انظر: «دقائق التفسير) (۱/ ۲۳۱) ۰۲۳۲ ٣۳٣۲ء ولا‎ )١( 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج٢‏ 


۸~ إثبات وتقرير القاعدة الشرعية: أ واجب مع العجز ؛ لقوله تعا ی: "کے یا 


فإذا عجز الإنسان عن الواجب وليس له بدل سقط عنه» فمثلاً ا حجج واجب» بل 
ولوس اوبات ل Og AOE‏ 
عنه؛ لقوله تعا ی: ٭وَللہ لع لا ناس جح اليتِمَن أسَتَطاعَ ليه سیا € [آل عمران:۹۷]. 
وإن كان الواجب له بدل وجب الانتقال إلى بدلهء فإن عجز عن بدله سقطء فمثلاً 
كفارة الجاع في نهار رمضان عتق رقبة» فإذا لم يجد» فعليه صيام شهرين متتابعين, 
فإذا ۾ يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناًء فان لم يستطع سقطت؛ ما رواه أبوهريرة 
4# قال: «بينا نحن جلوس عند النبي كَل إذ جاءه رجلء فقال: يا رسول الله 
هلكت. قال: «مالك»؟ قال: وقعت على امرآتي وأنا صائم. فقال رسول الله كَللِةِ: 
«هل تجد رقبة تعتقھا)؟ قال: لا. قال: افھل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستین مسكيناً»؟ قال: لا. قال: فمكث النبي ياف 
فييننا نحن على ذلك أن النبي كَل , بعرّق فيه تمر - والعرّق: المكتل» قال: «أين 
السائل)؟ فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني یا 
رسول اللہ فوالله ما بين لابتيها- يريد الحرتين- آهل بيت أفقر من أهل بيتي» 
فضحك النبي ہلا حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه لأهلك). 


۹- إثبات وتقرير القاعدة الشرعية «أنه لا حرم مع الضرورة» وأن الضرورات تبیح 
المحظورات»» فالميتة مثلاً محرمة» کا قال تعالى: # حرمت عَلیک لْمِْتَةٌ € [لمائدة: ٣ء‏ 
لكنها تباح عند الضرورة كم إذا لم يجد الإنسان ما يسد به رمقه غيرهاء کما قال تعالى: 
من أَضْطر في مخرصة عبر متجازف لام فان الله عور و حم م 4 [المائدة: ۳]. 


-٠١‏ إثبات الاختيار للإنسان في) يفعل ويكتسبء وأنه لیس محبوراً على فعله؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (1۹۳7(. ومسلم في الصيام »)١١١١(‏ وأبوداود في الصوم (۲۳۹۰)؛ والترمذي في 
الصوم (۷۲۰)ء وابن ماجه في الصيام .)١51/1(‏ 
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تعالى : # لا مکل الله سال ل وسعھا لَهَامَاكسَيَتٌ وعلتاما اکشسیت ‏ #. 
وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا اختیار للإنسان. 
"١‏ أن منفعة التكليف وثمرته للمكلفين» رحمة من الله هم» وهو سبحانه غني عنهم 
7 مس و آب سس ےت لقوله تعالى: ##لها ما 
ست € وقال تعالی: ¥ وآن لی لی لام سن إل ماسعی )€ [النجم: ۳۹]. 
ومن ذلك ما كان الإنسان سبباً فی كسبه وسعيه كدعاء ولده له ونحو ذلك؛ لأن 
ولده من كسبه. کم قال يَلِ: «وإن أولادكم من كسبكم)7. 
ولهذا قال يي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة أو 
علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)7". 
وعن جرير بن عبدالله ر ويه أن رسول الله لله پا قال : امن سن في الإسلام سنة حسنة 
فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شیء»“. 
وفي حديث أبي هريرة : لله يه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
عا رت سس ید 


مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شيئاً)2*0. 
أن دعاء المسلمين له وتصدقهم عنه دا : ما كان ما ء08 
نهم صر و 


.)۲٥٢ /١( انظر: «دقائق التفسیر)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود في البيوع «(o۸)‏ والنسائي في البيوع )٥٤٤٤(‏ والترمذي نی الأحكام (۱۳۸ء) وابن ماجه 
في التجارات (۲۱۳۷) وأحمد »)7١/7(‏ من حديث عائشة #5. وقال الترمذي: (حسن صحیح). 

(۳) أخرجه مسلم في الوصية- ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١۴٦۱)؛‏ ل ال ۰۷ء 
والنسائي في الوصايا (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي في الأحكام (۱۳۷۲))ء من حديث أبي هريرة لے 87 

ا 0 

۳۸۰ /۲( وأحمد‎ ؛)۲٦۷‎ ٤٤ وأبوداود في السنة (۹ ٤1٥)؛ والترمذي في العلم‎ ء)۲٦۷‎ ٤( أخرجه مسلم في العلم‎ )٥( 
۷ 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج" 


= 
بإيانه صار منهم» فشمله دعاؤهم وصدقاتهم. 

۳- أن على كل نفس ما عملت من سوء وشرء ولا تحمل نفس وزر أخرى؛ لقوله 
تعالی: وکا ما اكْمَسَبَتَ € كما قال تعالى: او ر واه ود ری € [الأنعام: 
٤ء‏ لکن الإنسان يؤاخذ ہما کان سا في فعلهء کم قال كه «من سن في 
الإسلام سنة سیئة فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل بہاء ولا ينقص 
من أوزارهم شیء»(. 

-٤‏ أن كسب الخير غنم للنفس؛ لقوله تعالى: #لَهَا ماکسیٹ # وأن اكتساب الشر 
غرم عليها؛ لقوله تعالى: ومست 4. 
کما قال تعا ی: لد الم من رَكهَا) وَقَدْحَابَ س دس لہا )4 [الشمس: ۹ .]٠١‏ 
وقال كَل "كل الناس يغدوء فمعتق نفسه أو موبقها» ٠‏ 

-۵٥‏ كمال عدل الله- عز وجل- حيث يحاسب كل نفس ہم| كسبت. 

ال غ كبن اا ت و ال خت نتن اكقيتاب السيفات: 

۷- الرد على ا خوارج ومن تبعهم القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر خلد في النار؛ 
لأن اللہ تعالى قال: لھا ماگسبت ولا ما اكْسَسَيَتَ 4 ول يجعل اكتسابه مبطلاً 
لكسبه- کا يقولون7". 

۸- أن من أعظم ما يتوسل به في الدعاء من صفات الله- عز وجل- الربوبية؛ لهذا 
توسل المؤمنون بقوهم: رتا © في ثلاثة مواضع في هذه الآية» وهكذا كان جل 
دعاء الرسل عليهم السلام وأتباعهم بالتوسل بها. 

۹- إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا خاصة للمؤمنين؛ لقوطم: ر ۹.. 

٠‏ - إرشاد الله عز وجل للمؤمنين للدعاء هذه الدعوات الجامعة واستجابته هم؛ لقوله 


)١(‏ هذا بقية حديث جرير بن عبدالله- وقد سبق تخريجه قريباً. 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳))ء من حديث أبي مالك الأشعري طللهه. 
(۳) انظر: «دقائق التفسیر) (۱/ ”7507). 
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کک کہ ص ص کر و و رص سح و سر 


رهس ر رر رس ے رہ چ س ع 
تعالى: #رينا لا تو ا دنا إن دیسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عل اص را كما حم عا 


> رآ ر ےر م م رہےے۔ہ عبد ررض 2 و کے سحصح اورا 4 


لذ من قباناریناولاتحيلتامالاطافة ابد واعف عناواعفراناوارحمتا 
وهذا قال عز وجل کا في حديث ابن عباس 4#: «قد فعلت) وني حديث أبي 
هريرة ؤإة: (نعم). 

-١‏ عدم المؤاخذة والمعاقبة في النسيان والخطأ والجهل؛ لقوله تعالی: لرا لا مُوَاخِدْنَآ 
ان ییا ار لمكا ۹ وف حديث ابن عباس ر قال- عز وجل: «قد فعلت». 
وفي حديث أبي هريرة به قال: «نعم). 
فإذا ترك الإنسان واجباً أو ارتكب حظوراً نسياناً أو خطأ أو جهلاً فلا عقوبة عليه 
ولا إثم. وني الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسیان: وما استكرهوا 
عليه)(١2.‏ 
فإن کان النسيان أو الخطاً والجهل في ارتكاب محظور فلا عقوبة عليه ولا تبعة 
وہٰذا قال عل: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله 
وسقاه)(۲). 
ومثل هذا لو ارتكب الإنسان أي محظور کانء ناسياً أو مخطتاً وجاهلا 

كمحظورات الإحرام وغيرها فلا شيء عليه. 

وإن كان النسيان أو الخطاً والجهل في ترك واجب فلا عقوبة عليه» لکن عليه فعل 
هذا الواجب ما دام في وقته» أو قضاؤه؛ لقوله كَلِةّ: «من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك)20. 

ولأنه ئ لم يعذر المسىء في صلاته لجهله. بل قال له عدة مرات: «ارجع فصل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق (47 ,)7١‏ من حديث أبي ذر الغفاري وَيه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۳۳)ء ومسلم في الصيام- أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١۱۱۱)ء‏ وأبوداود 
في الصوم (/3579)» والترمذي في الصوم (۷۲۱))ء وابن ماجه في الصيام (١۷٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة وه 

(©) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة- من نسي صلاة فليصلها (۵۹۷)ء ومسلم في المساجد- قضاء الصلاة الفائنة 
)١۸٤(‏ وأبوداود في الصلاة (575 5)؛ والنسائي في المواقيت )٤١(‏ والترمذي في الصلاة (۱۷۸))ء وابن ماجه 
في الصلاة (٥۹١)ء‏ من حديث أنس بن مالك و4. 


عون الرحمن» فی تفسير القرآن» ج" 
اا =n‏ 


فإنك لم تصل»'. 

فان فات وقت الواجب» ولا يمكن قضاؤه لزم تقديم فديته إن كان له فدية» کمن 
ترك المبيت بمزدلفة» أو بمنى» أو رمى الجمار - وفات وقته لزمته الفدية. 

نارق لاق جب لاف تا ات الهلا کل 

كا یلزم أيضاً في قتل الخطأ دفع الكفارة حقاً لله عز وجل. 

5 - فضل الله- عز وجل- على هذه الأمة المحمدية برفع الآصار والأغلال عنهاء 
وعدم تحميلها ما لا تطيق من الأحكام الكونية والشرعية» فلم يؤاخذهم 
بحديث النفس؛ والنسيان» والخطأء وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #ربَّمَا ولا تَحَمل 
کا 2 ۶۰۱-2 
وني الحديث القدسي: (قال الله: قد فعلت)ء وني لفظ: «قال: نعم)27). 

- تكليف من قبلنا من الأمم- وبخاصة أهل الكتاب بالآصار والأغلال والتكاليف 
الثقيلة؛ بسبب تكذيبهم وعنادهم وتشديدهم على أنفسهم؛ لقوله تعالى: # كما 

٤‏ - تيز الأشياء بضدهاء فبمقارنة ما خص الله به هذه الآمة من التيسير والتخفيف ب) 
حمله على من قبلها من الآصار والأغلال يظهر عظم فضل الله عليها؛ ولهذا قال: 
« کما ملل لیے من کبیا 4. 

-٥‏ ينبخي سؤال الله- عز وجل- العافيةء وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به؛ لقوله تعالى: 

را وَلَاتحَيلَمَا مَالَاطَائَة نابو € فالعافية لا يعدها شيء. 
وقد قال ا : «لا تنمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان- وجوب القراءة للومام والمأموم (۷۷) ومسلم في الصلاة- وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة (۹۹۷) وأبوداود 2 الصلاة (٦۸۵)ء‏ والنسائی 2 الافتتاح )£ «(AA‏ والترمذي 2 الصلاة )۳٣٣(‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٦۱۰)ء‏ من حديث أبي هريرة وَليُة. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 
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۲۳| = 
بحقوقه- عز وجل - وسؤاله المغفرة والتجاوز عما اقترفناه من الذنوب» وأن ير هنا 
برحمته الواسعة» في| يستقبل» فيحفظنا من التفريط في حقه. ومن المعاصى والذنوب. 

- ضعف الإنسان وشدة حاجته إلى ربه في أمور دينه ودنياه» فطاقته وقدرته 
خحدودہ وهو معرّض للنسيان والخطاأً والجهل. وهو أحوج ما يكون إلى عفو 
الله- عز وجل- عن تقصيره. ومغمرته لذنوبه» ور همه له» ما يوجب عليه 
التعلق بربة» والالتجاء إليه عل الدوام. 

۸۔ إثبات ولاية الله- عز وجل- ا لخاصة للمؤمنين» وأنه لا مولى هم سواه؛ لقوله تعالى: 
لا موتا *. 

جمع المؤمنين بين التوسل بربوبية الله- عز وجل- لهم في أول دعائهم بقوهم: 
ربا #» والتوسل بولايته هم في آخر دعائهم بقوهم: سے موتا ٭ وهذا من 
أعظم أسباب الاستجابة. 

۰- يجب على المؤمنين الاستعانة بالله» وطلب النصر منه على الكافرين» مع بذل 
الأسباب بالجهاد بالحجة والقلم واللسان» والسيف والسنان؛ لقوله تعالى: 
فانم نص ربا عل الْمَو و الكدفررت #. 

-١‏ فضل أمة محمد بي على الأمم قبلها حيث خصها الله بالحنيفية السمحة ورفع 
عنها الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلھاء وعفا عنهاء وغفر هما 
و رحمهاء ونصرها. 
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فھرس ال موضوعات 
تفسير سورة البقرة [الآيات ۱٦٦۸‏ -585 ] محلم ا e‏ 
تفسبر قوله تعالى: تاتا الاس لوا ّا فی الْأَرضِ کا طِيَبًا ...4 الآيات -١74[‏ 
۱. 7+0 
.۳٦‏ ممم سمش مم عمسندهسشص سس سسّسصض مک٢‏ 
تفسير قوله تعالی: «# أ الا وا کک مرق لم ...4 الآية 
[۷ . سٗمّْٗ سس دھٗمومسسحسھےسىسسی سصسمسّصسص سس ن۸٣‏ 
تفسير قوله تعالى : # پا ا این امَو کیب ملک القصاش في لمل . .. الآيتين 
)و۱۱۷۸ ۱۷۸].. ”موس سس سس ل 
تفسير قوله تعالى: # کیب عَليک دا حضر أحد دک الَمَوَبُ إن 417 حيرا الوَےيَة ...4 
الآيات [۱۸۲-۱۸۰]. مسا مس ہت ممسسسہ ‏ سسست ا" 
تفسير قوله تعالی: ل تايها ادن اموا کب يڪم الصيا م كَمَا كيب عَل الك من 
ِڪ سو سي 000 
تفسير قوله تعالى: لال لحم ليله ےسیا و اهت ال ساي كه ...4 الآية [۱۸۷]. .. 
تفسير قوله تعالی مر لوا آمولکم بد مم ٭ الآية [۱۸۸]. ا 
تفسير قوله تعالی: # # لونک عن اگل . E‏ 000 
تفسير قوله تعالى: # ولوا فى سیل اللہ الین بتو ولا دو ...€ الآيات 
.]۱۹٥۸-۱۹۰۶[‏ مس مسمس-ٗ>-ْسمسجىم E‏ 
تفسبر قوله تعا ی: # وَأَيَمُوا لج وَالْعمرَة ينو ...4 الآية .]۱۹٦[‏ يي ھت 


تفسير قوله تعالى: ]أ سے اش تَملومنٹت ...4 الآيات [/91 ١٠55 .]7 ١-1‏ 


00 عون الرحمن, في تفسير القرآنء ج" 


تفسير قوله تعالى: ٭ وح الاس من يُعَجباك فول فى أَلْحَيَوو لديا ...4 الآيات 
.]۲۰۷-٣٢ €]‏ مم بي ل سس O Oy‏ 
تفسير قوله تعالی: 9 يَتَيهًا لے اما ا حا لیر كَافَةٌ ...4 الآيات 
[۱۲۱۰-۲۸]. سنمدمسمیە‌ مس سی سور مب امھ 
تفسير قوله تعالی: سل بن لِم یل کم اتهم من ءاي بذ ...€ الآيات [۲۱۱- 
114 ]. زس سن ساس سحسدس مس سس ےط 
٠‏ مه وص سر 3 
تفسير قوله تعالى: # مل ولک مَاد٥َايُنفقونَ‏ ...4 الآية ]۲٠٢[‏ 11 
تفسبر قوله تعالی: کیب يڪم ألْقَئَا ورک .> اي1[ o‏ 


سج ر 


تفسير قوله تعالى: ٭ يَحَلُوتَكَ عَنِ شمر الْحراو َال فيه ...4 الآيتين [۲۱۷ء 


سے 


۸[ ب۶۹۱۹ 
تفسير قوله تعالى: « 4 يلوك کن الْحَمر وَالمییر ...4 الآيتين [۲۱۹» ]77١‏ 


تفسير قوله تعالی: ولا كوا لمش ركتٍ حَق يُؤْصِنَّ ...4 الآية A eis .]۲٢٢[‏ 
تفسير قوله تعالى: # ولو تلك عن المحیض کل هو أ دی ...٭ الآیتین [٢۲۲ء ]۲٢٢‏ 


ا 0 
تفسبر قوله تعا ی: ولا تسَلوأ الہ عُرَصَة لَأَبْمَيِحَكُمْ ...4 الآيتين [٢٢۲ء‏ 

[٥‏ رس مس سس سس سمس-سصس۔ گل 
تفسير قوله تعالى: # لَلین موَلُونَمِن دسا م تربص أربعة أََهْرٍ . .. الآيتين [٢۲٢۲ء‏ 

01001000000 [1111 ا‎ [YY 


0 la 


تفسبر قوله تعالى: # والمط لقت يكرد شين لكك فور .> [YAN‏ ...1€ 


تفسر قوله تعالى: # الطلیٌ تان امسا مرون أو ّرم بإِحْسَنٍ ...€ الایتین 
]۲4< ۰ ۱۲۳. ا کسی ضا SR‏ 


سح رور ظ O‏ 


تفسير قوله تعالى: ٭وَِدَا طَلدمُاليْاء لمن أَکَلهں مکش معوف ...4 الآ 


sC 
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تفسير قوله تعالی: #وَإدَا طلقم اليْساء لعن لفن جهن فلا سض لوه ...€ الآية [۲۳۲]. ٠٤۷.‏ 


تفسبر قوله تعا ی: # ## للدت برضن آوکدهن حول کاملین ...€ الآية .]٢٢٣[‏ 


٭مممسسمشحرسسمسمسسسسسسحسحمعسسب ک2 
تفسير قوله تعا ی: و الذي يوون منكم ویڈروہ أَرْوجَا ریصن بأنفْسهنَّ ...€ الآية 
3 سس ا جس سس ا 
تفسير قوله تعالى: # ولا جاح لک فيا عرصم بومِن طب انسل ...4 الآية .]۲٢ ٥[‏ 
 -- -- ۸‏ ص 0 0 ۹0۹00 O‏ 
تفسر قوله تعالى « لا جتاح لیک إن لقع السا ما لج تم سوه ٭ الآیتین 27751 
[YY‏ سس لس سس يي ا ات 
تفسر قوله تعالى: #حَاِظوأ عل الصلوتِ والصصكزة الْوُسَطَنْ ...4 الآيتين ۰۲۳۸1 
[Y4‏ 70 000صص 1 00 
تفسير قوله تعالى: # وَالَذِينَ یکوفورے مِنحكم ويڏ رون َر E‏ 5 
الآيات 57-7501 ۲] سس سد 11 00 
تفسبر قوله تعالى: ٭ # آَل تَرَإِل لذن حَرَجُوأ من ویره ...€ الآيات ٣٤[‏ ۲- 
]. ل ا O O‏ 
تفسير قوله تعالى: الم تر ال الما من ب سر یل مِنْ بد موسۍ ...€ الآيات 471 ۲- 
۳. 90 صٔ ل 
تفسير قوله تعا ی: # يَكأيهَا لی ءَامَنوا أَنَفِفُوْمًِا رَرَفَتکم ...€ الآيات -۲٠٤[‏ 
EE... N 0 .۷‏ 
تفسبر قوله تعالى: # أَْجٌ تَرَإلَ لَ ألَّذِى اج هڪم فى روء ان ءات آله املك ...4 
الآيات ]۲٢٢-٢٥۸[‏ سسجت ا O‏ 


اھر ص ر ود 


تفسير قوله تعالى: مکل الین ينَفِعُونَّ أَمَولَهُمْ في سبیل ل او . ۰ الآيات -٦٢٠[‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج۳ 


= 


.٦‏ سو O E O O O‏ ہی 
تفسير قوله تعالى: # يَأَيُهَا الِب ءَامَلوا أنَفِهُوا من طیْباتِ مَا كسب ...€ الآيات 
.]۲۷۳-٦٢٦([‏ محوٗس بی سب دسر e‏ 
تفسبر قوله تعالی: ¥ اَل يُنفِمُورت آمو هم بال وَآلتَهَسارٍ ...4 الآيات -۲۷٤[‏ 
۱۱. 9 0 و ۔ 
تفسير قوله تعالى: ایتا 9-7 َنِا صل سکیا ڪت بوه 7 
الآيتين [۲۸۲ء ۲۸۳]. CED ES‏ 
تفسبر قوله تعالى: 8ک ماف السموت و ماف الْأَرْضٍ ...4 الآيات .]۲۸٦-۲۸٤٢[‏ ....... 0۸۹ 
فهرس الموضوعات مم سھووتجس ھھوکعیسستسب DP‏ سرت 1۸.6 
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